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 أم ِّي الغالية إلى الَّتي لا يمكن أبدًا الوفاء بحق ِّها:

 والعافية ...حفظها الله ورعاها ومتَّعها بالص ِّحَّة 

 إلى روح أخي الرَّحيم الكريم، صاحب الفضل الكبير:

 منير المدعو: عبَّاس

 رحمه الله، وأنار قبره، وأكرم نزله، وأسكنه فسيح جنَّاته،

 وتقبَّله ضمن شهداء الواجب الوطن ِّ ...

 إليهما أهدي هذا العمل.

 محبُّكم الطي ِّب.
  



 

 

   

 
 

الحمد لله رب ِّ العالمين أوَّلًا وآخراً على عظيم ما أكرم به ومنَّ، ثمَّ الشُّكر لمن أمر الله 
 خيراً.(، فجزاهما الله 14)لقمان: چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچبشكرهما فقال: 

هم من قريبٍ أو بعيدٍ في وصولي إلى هذه المرحلة من الطَّلب، أسثمَّ الشُّكر الجزيل لكل ِّ من 
، على  حسن نورة بن حسنالأفاضل، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذة الدُّكتورة  فشكراً لأساتذتي

إشرافها على أطروحتي البحثيَّة، وعظيم ما تحمَّلته من عناء التَّوجيه والإرشاد والتَّصحيح والنُّصح، 
رت ما وصل هذا العمل إلى ما هو عليه، وشكراً للجنة التَّكوين الَّتي سه -بعد الله تعالى -فلولاها

.  على إنارة دربنا في البحث العلمي ِّ
عميد كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة  مسعود فلوسيوشكراً لكلٍ  من فضيلة الأستاذ الدُّكتور 

، وأعضاء الل جنة الموقَّرة على قبولهم مناقشة أطروحتي، وكل ِّ أساتذة الكل ِّيَّة بجميع 1بجامعة باتنة 
 فروعها.

 علي زغدودي خالي العزيز:أفضالٌ خاصَّةٌ وهم:  وشكرٌ خاصٌ لبعض من لهم عليَّ 
ء ، وأستاذي في مادَّة الفيزيابوضياف عمارمعل ِّمي في المرحلة الابتدائيَّة الأستاذ المحترم: و  ،(حميدة)

ط الَّذي كان له فضلٌ كبيٌر عليَّ في حب ِّ  حجيرة الصَّالحالأستاذ المحترم:  في مرحلة التَّعليم المتوس ِّ
  عن ِّ خيراً.فجزاهم اللهالد ِّراسة وتميُّزي في المادَّة؛ 

، وشكراً أم ِّ إسراءك إلاَّ لخصوص منزلتهم؛ فشكراً لأم ِّ أولادي ولئن أخَّرت ذكرهم، فما ذا
على ما تحمَّلوه وصبروا عليه من بعُدٍ وقلَّة اهتمامٍ بسبب ارتباطي بالبحث  أوَّابو إسراءلأولادي: 
 لمدَّةٍ طويلةٍ.

وصحبه وسلَّم. وصلَّى الله على نبي ِّنا محمَّدٍ وعلى آله  
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ٌ  
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 أ

رك والإلحاد ليخرج النَّاس من ظلمات الجهل والش ِّ  ؛مبينٍ  عرب ٍ  الحمد لله مُنْزِّل القرآن بلسانٍ 
 به رحمةً ل رسِّ ل عليه القرآن وأُ لام على من أنُزِّ لاة والسَّ المبين، والصَّ  وحيد والحق ِّ إلى نور العلم والتَّ 

 ا بعد:ا دائمين إلى يوم الد ِّين، أمَّ وسلامً  م صلاةً ى الله عليه وسلَّ صلَّ  للعالمين، محمَّدٍ 

قلين، فعجزوا عن الإتيان ى به معشر الثَّ خاتم الأنبياء والمرسلين، تحدَّ  فالقرآن العظيم معجزةُ 
العالمين العليم   لأنَّه تنزيل رب ِّ لاَّ قين، وما ذلك إين ومتفر ِّ زِّ مجتمعين وعِّ  بمثله أو بمثل أقصر سورةٍ منه

بك، فظ وأبلغ العبارة وأحسن السَّ ل معانيه؛ فهو على أفصح اللَّ الحكيم؛ الَّذي أحكم آياته وفصَّ 
على  الآيات والسُّوَر متلاحم الأجزاء، عذبٌ  سج وأبدع الأسلوب وأروع البيان، متناسبُ وأجمل النَّ 

رائع وصالح المنافع وإلى الحق في إلى أقوم الشَّ  والجنان، هادٍ لطان على الفكر سان عظيم السُّ الل ِّ 
 .لا ينقضي من مدلولاتها العجبُ  معدوداتٌ  رٌ وَ وسُ  العقائد والمسالك؛ فهو آيٌ 

فظ والعبارة إنَّ هذا الأسلوب العجيب الَّذي نزل به القرآن العظيم، القائم على إحكام اللَّ 
، ومن ذلك بحثهم عن ظم القرآن ِّ يبحثون عن أسرار النَّ وتفصيل المعنى والإشارة، جعل العلماء 

كالبناء المرصوص   ،متكاملةً  ره ووجوه الارتباط بينها حتََّّ صار القرآن وحدةً وَ أسرار ترتيب آيه وسُ 
رَ ه بعضً بعضُ  يشدُّ  أحدهما من  ،ن  جليلينيْ ا، وهو ما يعرف بعلم المناسبة. ومن هؤلاء الأعلام مفس ِّ

ابع عشر ، والآخر من علماء القرن الرَّ وهو إبراهيم بن عمر البقاعيُّ  ،اسع الهجري ِّ علماء القرن التَّ 
مين في لَ بين جهود هذين العَ  نةً وهو محمَّد الطَّاهر بن عاشور. فجاءت هذه الد ِّراسة مقارِّ  ،الهجري ِّ 

 تناسب الآيات والسُّوَر.

 ة البحث: إشكاليَّ  -1

 في استزادةً  ؛لع بعضهم على أعمال بعضٍ ويطَّ ، لا يزال العلماء يأخذ بعضهم من بعضٍ 
على أعمال سابقيه، يكون ذا  اط ِّلاعٍ بعد  ،ما في فن ٍ  جليلٍ  عالٍ  تأليف في أنَّ  العلم، ولا شكَّ 

، له ا وحسن إخراجٍ ، وإمَّا أن يكون تلخيصً لعملٍ سابقٍ  اا وإيضاحً ا أن يكون عمله شرحً فإمَّ  ،فائدةٍ 
، أو للبسٍ  رفعًاا لأخطاء، أو ا وتصويبً ، أو تصحيحً قصٍ ا لن؛ تكميلًا عليها وإمَّا أن يكون استدراكً 

 .ا بحججٍ فوائد وتدعيمً  زيادةَ 
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ينتقد  ،«التَّحرير والتَّنوير»لابن عاشور ذكره في التَّمهيد لتفسيره  هذا، وقد وقفت على كلامٍ 
فكان ذلك من  ؛ا فيه مقنعٌ من الآي بم بأنَّه ل يأت في كثيرٍ  ،في مناسبات الآي فيه عمل البقاعي ِّ 

 أسباب اهتمامه في تفسيره ببيان مناسبات الآي.
ة هذه إشكاليَّ انبثقت  ،في المناسبات لعمل البقاعي ِّ  ، من ابن عاشورومن هذا الانتقاد

 الآتي:  الرَّئيسؤال السُّ في  المعبرَّ عنها، وهي الد ِّراسة
في مناسبات السُّوَر الخمس الأولى من حزب  عاشور البقاعيَّ  ابن  وافق ى مد   إلى أي ِّ 

  ؟ه فتمكَّن بذلك من الإضافة عليه والإتيان بما فيه مقنعٌ خالف)عمَّ( أو 

 أهمُّها: ةفرعيَّ  أسئلةٌ  الرَّئيسؤال هذا السُّ  ويندرج تحت
  َته؟ وما أشهر المؤلَّفات فيه؟يَّ م ِّ ـتكمن أه ما علم المناسبات؟ وما موقف العلماء منه؟ وفيم 

  ُّمن خلال   ،منهما في المناسبات واحدٍ  وابن عاشور؟ وما منهج كل ِّ  من هما البقاعي
 ؟«التَّحرير والتَّنوير»و« نظم الدُّرر» كتابيهما:

  َر  عي ِّنة الد ِّراسة؟ ين في مناسباتما مواضع الات ِّفاق والاختلاف بين المفس ِّ

 رَين في مناسبات ؟ وما طبيعة ذلك راسة إنْ وجدعي ِّنة الد ِّ  ما أسباب الاختلاف بين المفس ِّ
 جيح بينها؟ة الجمع بين أقوالهما أو الترَّ الاختلاف؟ وما مدى إمكانيَّ 

بحث الموضوع بعنوان:  دعت إلىوالإجابة عن هذه الإشكاليَّة وما تفرَّع عنها من أسئلةٍ 
دراسةٌ - عاشورلابن « التَّحرير والتَّنوير»و للبقاعي ِّ « نظم الدُّرر»تناسب الآيات والسُّوَر بين "

 ".لى سورة الانفطارإمن سورة النَّبأ  -مقارنةٌ 

 أهـم ِّيَّة البحث: -2

  :الن ِّقاط الآتية في تتجلَّى، كبيرةً   علميَّةً  تكتسي هذه الد ِّراسة أهـم ِّيَّةً 
  ٌا متعل ِّقة  ،وهو تناسب أجزائه ،ا من جوانب إعجازهجانبً  درستو ، بكلام الله تعالى أنََّّ

 وهو علم التَّفسير. ،من أشرف العلوم فتكشف عن أسراره، وذلك في إطار علمٍ 

 .ا تسهم في الكشف عن أهـم ِّيَّة علم المناسبات ودوره في التَّفسير  أنََّّ
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  يَّة الد ِّراسات المقار  يْ وَ ن، ذَ  جهبذيْ ميْن لَ بين جهود عَ  نةٌ مقار  هذه الد ِّراسة نَّ إنة، ثُمَّ أهـم ِّ
 ارً ر الاعتناء بهما مؤخَّ ثُ ن كَ يْ ذَ  الَّ هما العظيميْن فيْ دقيق؛ في مؤلَّ حقيق والتَّ ن التَّ م عاليةٍ  مرتبةٍ 
 .بل الباحثينمن قِّ 

  َّيعن أنَّه  وذلك، غير مقنعةٍ  كثيراً من المناسبات الَّتي ذكرها البقاعيُّ   يرى ابن عاشور أن
ا، وهذا ما يسهم في إثراء موضوع علم المناسبات، يراها أكثر إقناعً  سيذكر مناسباتٍ 

 . في علم التَّفسير والمناسباتيْن سَ متمر ِّ   جليليْن ميْن  فيها عالِّ يْن مَ وأنَّ المتكل ِّ  خاصَّةً 

  ُا ت تثويره الأفهام، فإنَّه لا يزال برز أنَّ القرآن مهما مرَّ عليه الزَّمان، ومهما تداولت على أنََّّ
 له من المعان.ا بما يتحمَّ مَجيدً 

  ََّّالقرآن في ترتيب ات الطَّاعنينافتراء دحض دور علم المناسبات فيتبرز ا أن. 

  ُا ت  اريخي ِّ التَّ  سلسلِّ ه والتَّ تطور ِّ  ومراحلِّ  ة علم المناسبةة لنشأاريخيَّ على النَّاحية التَّ  ط نظرةً ل ِّ سأنََّّ
ا المؤلَّفات فيه،   لأهم ِّ  من خلال  ،منر علم المناسبات بمرور الزَّ مدى تطوُّ تُبرز كما أنََّّ

رِّ الكشف عن المناسبات عند أحد  ين، ومقارنتها بنظيراتها عند أحد رِّ المتأخ ِّ  ينالمفس ِّ
رِّ   .بخمسة قرونٍ مين عليه قد ِّ المتين المفس ِّ

  َّذلك عند  ، وسيأتي بيانُ يلاعق إليه، في حدود اط ِّ ل يُسبَ  على نحوٍ  هذه الد ِّراسة واردةٌ  أن
 الحديث عن الد ِّراسات السَّابقة.

  ل إليها، وذلك عكس ما تائج المتوصَّ القيمة العلميَّة للنَّ  فيكما تكمن أهـم ِّيَّة هذه الد ِّراسة
هذه الد ِّراسة قد لا  بأنَّ  أهل الاختصاص بالتَّفسير؛من  بعض من استشرته أشار به عليَّ 

ا لا تفضي إلى نتيجةٍ أصلًا، ،كبيرةٍ   تكون ذات فائدةٍ  ا لا تصلح لأنَّ  أو أنََّّ ابن  أو أنََّّ
 .إلاَّ مواضع متفر ِّقةٍ  مناسبات الآيات يبحث فيعاشور ل 

يَّةا كانت هذه الد ِّراسة على ذلك القدر من مَّ ـهذا، ول تحقيق من خلالها إلى  فقد سعيت ؛الأهـم ِّ
 وهي الملخَّصة في العنصر الآتي.، من الأهداف مجموعةٍ 
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 أهداف البحث:  -3

 ها:من الأهداف، أهمُّ  هذا البحث إلى تحقيق جملةٍ  أسعى في

  َر  ن بالمناسبات، وجهودهما فيها.يْ إبراز مدى عناية كلا المفس ِّ

 ريْ  يْ على منهجَ  الوقوف المناسبات، والكشف عن سبل الاستفادة من تراثهما ن في المفس ِّ
 فيها.

  لطلبة العلمفي الاعتناء بأعمالهما وإبرازها وتقريبها  العالِّميْن  الوفاء بحق ِّ الإسهام في. 

  رَيْناختلاف ات ِّفاق أو الوقوف على مدى ، نة الد ِّراسةر الخمس عي ِّ وَ في مناسبات السُّ  المفس ِّ
 . هماوالإضافة عند كل ِّ واحدٍ من

 رَ  الكشف عن  .عي ِّنة الد ِّراسة ين في مناسباتأسباب اختلاف المفس ِّ

 الَّتي تسهم هي ، و هاالوقوف على بعض أسرار ترتيب أجزاء القرآن الكريم ووجوه ارتباط
 جزائه وتناسقها.أاعنين في انسجام الطَّ  افتراءاتعلى  د ِّ بدورها في الرَّ 

 لى هذه الد ِّراسة مجموعةٌ من الدَّوافع والأسباب، وهي الملخَّصة في العنصر الآتي.ع حملنوقد 

 أسباب اختيار الموضوع:دوافع و  -4

  ُالمحترمة المشرفة على هذه الد ِّراسة. تيأستاذبحثِّ هذا الموضوع من قبل  اقتراح 

 في خدمة كلام الله تعالى، وخدمة علم التَّفسير والإسهام فيه ولو بقدر يسير، كتتويجٍ  الرَّغبة
 لمساري الد ِّراسي ِّ الطَّويل.

  َّة القائمة على الملاحظة إلى الد ِّراسات العقليَّ  خصيُّ ل الشَّ يالباحث والم عندة قديَّ زعة النَّ الن
ا من قبيل التَّفسير من مجالاتها؛ لأنََّّ  والتَّحليل والمناقشة والاستنباط، فكانت المناسبات

ا يستدعي ذلك اشئ عن الاجتهاد والاستنباط، ولأنَّ المقارنة بين الأقوال فيها مَّ أي النَّ بالرَّ 
 وع من الد ِّراسات.النَّ 

  ِّ وابن عاشور العلميَّة العالية مكانة البقاعي.  

 ن انتقد عليه عمله، تأكَّدَت عندي مَّ  وابن عاشور المناسبة من أرباب فن ِّ  مَّا كان البقاعيُّ ـل
 الرَّغبة في المقارنة بين عمليهما.



 مقد ِّمة

 ه

  ِّذلك، و تناسب الآيات والسُّور عند البقاعي ِّ وابن عاشوربين  نةٍ مقارِّ  ف على دراسةٍ ل أق 
من خلال مواقع  العلميَّةسائل الرَّ فهارس البحث في استشارة أهل الاختصاص و بعد 

، بل وجدت أنَّ إجراء مثل هذه الد ِّراسة من ةكة العنكبوتيَّ بفي الشَّ البحث المختلفة 
التَّناسب " بعنوان: خالد محمود محمَّد العزَّام،توصيات إحدى الرَّسائل العلميَّة، وهي رسالة 

القرآنُّ عند ابن عاشور في تفسيره التَّحرير والتَّنوير، دراسةٌ تطبيقيَّةٌ "الجزء الأوَّل والجزء 
رسالة دكتوراه فلسفة في اللُّغوياَّت العربيَّة التَّطبيقيَّة، جامعة ) القرآن الكريم" الثَّلاثون من

 (.م2007اليرموك، إربد، الأردن، 

  َواله )النَّبأ ر المفصَّل، اثنتان من طِّ وَ نة الد ِّراسة، وهي بعض سُ ا سبب اختيار عي ِّ أمَّ و
من  ر(؛ فللوقوف على أكبر قدرٍ كوير والانفطامن أواسطه )عبس والتَّ  ازعات( وثلاثٌ والنَّ 

ا لما يكون عليه الحال لو ، خلافً ة العمل التَّفسيري ِّ مع قلَّ  ،وجوه تناسب الآي والسُّوَر
 وال؛ بسبب طولها وطول آيها.ر الط ِّ وَ اخترت من السُّ 

 الد ِّراسات السَّابقة: -5

عاشور في المناسبات، وابن  البقاعي ِّ  يْ بين تفسيرَ  نةٍ مقارِّ  على دراسةٍ  ل أقف في بادئ الأمر
لاع على مضامين الد ِّراسات السَّابقة المتعل ِّقة بالمناسبات روع في إنجاز البحث والاط ِّ وبعد الشُّ 

رَ  واحدٍ من والتَّفسير عند كل ِّ  قد أجرت موازنةً لأقوال ابن بعضها  وجدت أنَّ على حدةٍ،  ينالمفس ِّ
رين  ، دون أنْ تَدُلَّ عناوينُها على ذلكعاشور في المناسبات بأقوال غيره من المفس ِّ ، ومنهم البقاعيُّ

ة عوديَّ القرى بالمملكة العربيَّة السَّ  ذلك في سلسلة رسائل ماجستير، نوقشت في جامعة أم ِّ كان و 
بعنوان: وهي ة شعبة التَّفسير وعلوم القرآن، نَّ عوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّ بكل ِّيَّة الدَّ 

لسلة في سبع اهر بن عاشورا في تفسير التَّحرير والتَّنوير للطَّ المناسبات وأثره" "، وجاءت الس ِّ
 علىمنها  احنة الد ِّراسة، لتشمل بمجموعها جميع سور القرآن الكريم، والمترسائل، اختلفت في عي ِّ 

 نات الد ِّراسة،بحسب ترتيب عي ِّ  بةً ، أذكرها مرتَّ خمسٌ  -في حدود ما وصلتُ إليه –شبكة الأنترنت 
 وهي كالآتي:
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 :م(، وعي ِّنتها تتجلَّى 2008ه/1429) إعداد: أحمد بن محمَّد بن قاسم مذكور الأولى
 ، جمعًا ودراسةً ونقدًا".الفاتحة والبقرة وآل عمرانفي تتمَّة عنوانَّا وهي: "من خلال سورة 

 :م(، وعي ِّنتها 2009ه/1430) ليمي ِّ السُّ  إعداد: ندين بنت مصطفى بن علي ٍ  الثَّانية
 جمعًا ودراسةً وتحليلًا". وبةالأنفال والتَّ  تتجلَّى في تتمَّة عنوانَّا وهي: "من خلال سورتيَْ 

 :م(، وعي ِّنتها تتجلَّى 2009ه/1430) لمي ِّ إعداد: يوسف بن زيدان بن مزيد السُّ  الثَّالثة
 جمعًا ودراسةً ونقدًا". مريمورة إلى آخر س عدالرَّ في تتمَّة عنوانَّا وهي: "من أوَّل سورة 

 :ه(، وعي ِّنتها تتجلَّى في تتمَّة 1429) إعداد: عمر بن محمَّد بن عبد الله المديفر الرَّابعة
 جمعًا ودراسةً ونقدًا".  القصصإلى سورة  طهعنوانَّا وهي: "من سورة 

 :ها تتجلَّى (، وعي ِّنت1430-1429) إعداد: مدوح بن تركي بن محمَّد القحطان ِّ  الخامسة
 ". جمعًا ودراسةً وموازنةً  النَّاسإلى آخر سورة  قفي تتمَّة عنوانَّا وهي: "من أوَّل سورة 

 وبقيَّة أجزاء الد ِّراسة الَّتي ل يتيسَّر لي الاط ِّلاع عليها هي:
  إلى آخر سورة  ساءالن ِّ من أوَّل سورة ه(، "1430) عبدالرَّحمن يتيم بردي الفضلي ِّ دراسة

 ".وتحليلٌ  دراسةٌ  جمعٌ  الأعراف

  إلى  العنكبوتمن أوَّل سورة ه(، "1431) الله معايل عجيمان القحطان ِّ  عبددراسة
 ".وتحليلٌ  ودراسةٌ  جمعٌ  الحجراتآخر سورة 

لسلة بأهدافها رسالةٍ  ح أيُّ ول تصر ِّ   تبينَّ  ى مضامينهابعد الاط ِّلاع علو  ،من رسائل هذه الس ِّ
ثار تلك المناسبات؛ آف عن جهود ابن عاشور في المناسبات و وهو الكش ،هدفها واحدٌ  أنَّ 
رين،  دَتْ مَ فعَ  إلى جمع المناسبات الَّتي ذكرها ابن عاشور في تفسيره، وموازنتها بأقوال غيره من المفس ِّ
لسلة )الأجزاء الخمسة الَّتي اطَّلعت عليها( في إجراء موازنةٍ واتَّ  لأقوال ابن  فقت رسائل هذه الس ِّ

ه( 885)ت: والبقاعي ِّ ، «مفاتيح الغيب»ه( في 606)ت: الرَّازي ِّ المناسبات بأقوال  عاشور في
آخرين،  إلى أخرى، لتشمل أقوال أعلامٍ  سع المقارنة، من رسالةٍ أدنى، لتتَّ  ، كحد ٍ «نظم الدُّرر»في 

البحر »ه( في 745)ت: الأندلسي ِّ  انأبي حيَّ ، و«افالكشَّ »ه( في 538)ت: ي ِّ مخشر كالزَّ 
رين.«روح المعان»ه( في 1270 )ت: لوسي ِّ الأ، و«المحيط  ، وغيرهم من المفس ِّ
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الباحثون يوازنَّا ، ابن عاشور كشف عنهاالَّتي  المناسبات هو  ساس تلك الد ِّراساتفأ
رِّ  بنظيراتها عند وال أو نون من وافقه ومن خالفه، فيجمعون بين الأقفيبي ِّ  ؛جدتوُ  إنْ  ين آخرينمفس ِّ

 بون ببيان أثار تلك المناسبات.يعق ِّ ثُمَّ حون، يرج ِّ 

لسلة عن بقيَّة أجزائها باعتنائها بالبحث عن  الد ِّراسة الثَّانية وقد اختلفت من هذه الس ِّ
رِّ  لجميع آيات عي ِّنة الد ِّراسة،  ام ِّ عها التَّ ين في المناسبة وأسبابه، وبتتبُّ منشأ اختلاف أقوال المفس ِّ

ا، خلافاً للد ِّ  ها قليلةٌ فالفجوات في لسلة؛  راسات الأخرى بقيَّةِّ جدًّ لوحظ فيها  حيثأجزاء الس ِّ
 رت مناسباتها؛ ومن الأمثلة على ذلك:بين الآيات الَّتي ذكُِّ  كبيرةٌ   فجواتٌ 

 من سورة البقرة، فإنَّ المناسبة المذكورة بعدها 62: بعد ذِّكر مناسبة الآية الد ِّراسة الأولىفي 
،سورة آل عمران من 31مناسبة الآية وبعد ذِّكر من السُّورة نفسها،  94هي مناسبة الآية  مباشرةً 

 من السُّورة نفسها. 75فإنَّ المناسبة المذكورة بعدها مباشرةً هي مناسبة الآية 
 ، ومجموعُ آيةً  81في سورة البقرة، ل يذكر الباحث سوى مناسبات  آيةً  286فمن أصل 
في مناسبات  ليس له قولٌ  البقاعيَّ  أنَّ  أيْ  ؛آيةً  69 ال ابن عاشور بأقوال البقاعي ِّ الَّتي وازن فيها أقو 

 عاشور.  من تلك الَّتي كشف مناسباتها ابنُ  آيةً  12
، ومجموع الَّتي آيةً  25في سورة آل عمران، ل يذكر سوى مناسبات  آيةٍ  200ومن أصل 

 5في مناسبات  ليس له قولٌ  البقاعيَّ  ، أي أنَّ آيةً  20وازن فيها أقوال ابن عاشور بأقوال البقاعي  
 عاشور.  من تلك الَّتي كشف مناسباتها ابنُ  آياتٍ 

 149، جمع الباحث الد ِّراسة الثَّالثةبع عي ِّنة ، مجموع آي السُّوَر السَّ آيةً  641ومن أصل 
 بين الآيات الَّتي ذكُرت مناسباتها. كبيرةٍ   على فجواتٍ  جدًّا، تدلُّ  ضئيلةٌ  ، وهي نسبةٌ مناسبةً 

، بلغ عدد المناسبات الد ِّراسة الرَّابعةسع عي ِّنة ، مجموع آيات السُّوَر الت ِّ آيةً  992ومن أصل 
بين  كبيرةٍ   على فجواتٍ  جدًّا، تدلُّ  ضئيلةٌ ، وهي نسبة مناسبةً  142الَّتي وقف عليها الباحث 

 رت مناسباتها.الآيات الَّتي ذكُِّ 

تائج النَّ  وبالنَّظر إلى، مع تفسير ابن عاشور في المناسبات خاصَّةً  تعاملي ا منوانطلاق  
تلك الفجوات،  أن تكون مثلُ  ؛ أستبعدُ تناولتها الد ِّراسة الحاليَّة العي ِّنة الَّتي من خلالل إليها توصَّ الم

يانًا ببيانِّه مواقع تلتبس أح ا يرجع سببها إلى صعوبة الكشف عن المناسبات عند ابن عاشور؛ إذْ فربمَّ 
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ا   القارئ أنَّ  الجمل؛ فيظنُّ  ز يتميَّ  إذْ لبلاغة والمناسبة؛ باحو لا لنَّ با يتعلَّقُ كلام ابن عاشور في الآية إنََّّ
في التَّفسير  ى النَّحوواعتماده الكبير عل ،عمل ابن عاشور في تفسيره بعنايته الكبيرة بمسائل النَّحو

 ة عبارة ابن عاشورلدقَّ  عالٍ  ا احتاج الوقوف على المناسبة عنده إلى تركيزٍ جيح والمناسبات، وربمَّ والترَّ 
ولذلك أرى أنَّ عمل عن عدم وجودها، تفصعوبة استخراج المناسبات عنده لا  وغوصه في المعان،

 .يحتاج إلى إعادة استقراءٍ  ابن عاشور في المناسبات

راسة د ِّ الاستقراء إليها من خلال  لتُ  توصَّ هو مقارنة النَّتائج الَّتي هتفترضاح ما وما يرج ِّ 
من  الر ِّسالة الخامسةناسبات السُّوَر الخمس عند ابن عاشور بنتائج دراسة نظيراتها في لم الحاليَّة

لسلة مجموع المناسبات الَّتي ذكرها ابن عاشور في  ل مدوح بن تركي إلى أنَّ حيث توصَّ  ،هذه الس ِّ
مَّا أه جميعًا، و رِّ وَ على سُ  عةً ، موزَّ مناسبةً  138 :ق إلى سورة النَّاس(تفسير سور المفصَّل )من سورة 

س، )النَّبأ، النَّازعات، عب الد ِّراسة الحاليَّةمجموع المناسبات الَّتي وقف عليها في السُّوَر الخمس عي ِّنة 
ل مجموع هذه تشك ِّ  آيةً  176من خلال  مناسبةً  22 ـ:هي بعض المفصَّل، فالتَّكوير، الانفطار(، و 

ه تقصيرً  إليه في  لتُ بما توصَّ  ا في استقراء المناسبات عند ابن عاشور؛ مقارنةً السُّوَر، وهو ما أعَْتَبرِّ
 أنَّ  فقط؛ أيْ  آيةً  25ل يكشف عن مناسبات  آيةً  176من بين  هدراستي هذه؛ إذ وجدت أنَّ 

ا ذكر ، وهو أكثر مَّ آيةً  151 مسث عن مناسباتها في هذه السُّوَر الخمجموع الآيات الَّتي تحدَّ 
(، فإنَّه أحيانًا يذكر في السُّورة الواحدة آيةً  138وهو  مدوح بن تركي أنَّه في سور المفصَّل جميعًا )

آيتين  فقط، مثلما حصل في سورة الانفطار، وفي سورة التَّكوير ذكر مناسبتَيْ  واحدةٍ  مناسبة آيةٍ 
، فقط فقط، وفي النَّازعات ذكر مناسبات خمس آياتٍ  فقط، وفي عبس مناسبات ثلاث آياتٍ 

وابن عاشور في أربع منها، وفي سورة النَّبأ ذكر مناسبات إحدى  بين ما قاله البقاعيُّ  فيها قارن
ل يذكر في بعض بل و وابن عاشور،  منها بين أقوال البقاعي ِّ  فقط، ل يقارن في ثلاثٍ  عشرة آيةً 

ين، والعلق، وغيرها، فإن رح، والت ِّ ة، والمعارج، والبلد، والشَّ : الحاقَّ سُوَر رالسُّوَر أيَّ مناسبة، على غرا
مة تفسيره من الاهتمام على نقيض ما ذكره ابن عاشور في مقد ِّ  كان الحال كما قال، فهو يدلُّ 

 بتناسب الآي.
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 الفجوة العلميَّة الَّتي تعالجها الد ِّراسة الحاليَّة: -6
وابن عاشور،  الد ِّراسات السَّابقة المتعل ِّقة بمقارنة المناسبات عند البقاعي ِّ من خلال استعراض 

فق مع الد ِّراسة الحاليَّة تتَّ  ه إلى أنَّ نب ِّ وبيان أوجه الات ِّفاق وأوجه الاختلاف بين تلك الد ِّراسات، أُ 
فجوة العلميَّة الَّتي ل التمث ِّ  ة جوانبَ وتختلف معها في عدَّ  ،اتالد ِّراسات السَّابقة في بعض الجزئيَّ 

 ذلك على النَّحو الآتي:تفصيل تعالجها هذه الد ِّراسة، و 
 ات الات ِّفاق:جزئيَّ  - أ

  َّولو بشكلٍ جزئيٍ  تمث ِّله  وابن عاشور ة مقارنة المناسبات عند البقاعي ِّ الات ِّفاق في جزئي
 . الموازنة

  ِّ لسلة فيات  نتها.من عي ِّ  جزءٍ  فاق هذه الد ِّراسة مع الد ِّراسة الخامسة من تلك الس ِّ

 جوانب الاختلاف: - ب
 يمكن تلخيص جوانب الاختلاف بين الد ِّراسات السَّابقة والد ِّراسة الحاليَّة في العناصر الآتية:

  ُّوهو ما ل تتطرَّق إليه  الد ِّراسات السَّابقة بيان أثر المناسبات تناولت :الموضوع العام
 دراستي.

  :حدود البحث وعي ِّنة الد ِّراسة 

  في الد ِّراسات  «التَّحرير والتَّنوير»ات ِّساع مجال مقارنة المناسبات عند ابن عاشور في
رين آخرين.للبقاعي ِّ « نظم الدُّرر»السَّابقة، ليشمل علاوةً على   تفاسير لمفس ِّ

  ِّ ا من عي ِّنة الد ِّراسة الخامسة من سلسلة رسائل الماجستير.ل جزءً عي ِّنة الد ِّراسة الحاليَّة تمث 

الأمر على  ، إلاَّ أنَّ علميَّةٍ  فجوةٍ  أيَّ  ، ولا تسدُّ مجديةٍ  تبدو هذه الد ِّراسة غيرَ   هذا الحد ِّ إلى
 :ةالآتيفي جوانب الاختلاف خلاف ما يبدو، وبيان ذلك 

   الد ِّراسة: أصل 

هو الموازنة، وأصل الد ِّراسة الحاليَّة هو المقارنة، والموازنة أخصُّ  ات السَّابقةأصل الد ِّراس
من المقارنة؛ إذ الأولى مقيَّدةٌ والأخرى مطلقةٌ؛ فكلُّ موازنةٍ مقارنةٌ وليست كلُّ مقارنةٍ موازنةً، 

عي ِّنة الد ِّراسة  تقييدأقوال ابن عاشور في المناسبة بأقوال غيره تعن  موازنةوبيان ذلك أنَّ 
بين المناسبات عند ابن  المقارنةلمواضع الَّتي كشف ابن عاشور عن مناسباتها، في حين أنَّ با

ر آخر في عي ِّنةٍ ما تقتضي  أجزاء تلك العي ِّنة، فَـتُحَدَّد  لجميعالد ِّراسة  شمولعاشور وعند مفس ِّ
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رَين في التَّعامل مع تلك العي ِّنة،  ومواضع الات ِّفاق أوجه الات ِّفاق وأوجه الاختلاف بين المفس ِّ
 ومواضع الاختلاف فيها.

الآخر في إبراز   الطَّرف بخس حق ِّ  هذا، وإنَّ التَّقييد الَّذي تفرضه الموازنة قد يؤد ِّي إلى
المتمث ِّلة في علم المناسبات من  الغاية وإلى عدم إمكانيَّة تحقيقكامل جهده في تلك العي ِّنة، 

جدت وُ  مافي حال  ذلكو  ؛انسجامها وتناسقهاترابط جميع أجزاء القرآن الكريم و  إبراز
تلك الد ِّراسات السَّابقة )سلسلة  فعلًا مع، وهو ما حصل من عُقِّدت له الموازنةعند  فجواتٌ 

في  رسائل الماجستير المذكورة(؛ فسدَّت الد ِّراسة الحاليَّة تلك الفجوات الكبيرة، على الأقل ِّ 
بعض الباحثين يكملون سدَّ فجوات باقي سور  لَّ السُّوَر الخمس عي ِّنة هذه الد ِّراسة، ولع

 .لاحقةٍ  القرآن الكريم في دراساتٍ 
  :أنواع المناسبات 

  َّفيما بينها، بل ل أقف على أي ِّ  تناسب المقاطعق الد ِّراسات السَّابقة إلى ل تتطر 
فَصَلَتْ بين مناسبات المقاطع ومناسبات الآيات  -لاعيفي حدود اط ِّ – سابقةٍ  دراسةٍ 

 هفي هذ الواردعلى النَّحو  لتلك الد ِّراسات النَّاحية المنهجيَّة في الأقسام التَّطبيقيَّة من
مناسبات الآيات  ر بعضُها مناسبات بعض المقاطع في خضم ِّ ذكُ يَ  قدا الد ِّراسة؛ وإنََّّ 

تلك الد ِّراسات أحيانًا مناسبات المقاطع  ينسب بعضُ  قددون التَّنبيه إلى ذلك، بل 
غم من أنَّ كثيراً من المؤلَّفات في ت الأولى من تلك المقاطع، وذلك بالرَّ إلى الآيا

ت دَّ سَ ، فَ ، وتذكر أمثلةً ز بين مناسبات الآيات ومناسبات المقاطع نظرياًّ ي ِّ المناسبات تمُ 
 في عي ِّنة هذه الد ِّراسة. على الأقل ِّ  ،هذه الد ِّراسة تلك الفجوةَ 

 تناسب تلكرسائل الماجستير المذكورة( عن  ل تكشف الد ِّراسات السَّابقة )سلسلة 
رِّ  رٍ مفس ِّ  فيما بينها عند أي ِّ  السُّوَر الَّتي الحاليَّة  راسةلد ِّ لين، خلافاً من هؤلاء المفس ِّ

وابن عاشور،  تناسب السُّوَر عند البقاعي ِّ  وعمليًّا فتناولت نظرياًّ  ت تلك الفجوةَ سدَّ 
 .عي ِّنة الد ِّراسة فيما بينها جميعًا عند البقاعي ِّ  وكشفت عن تناسب سورِّ 

 :مناقشة الأقوال 

رَ الحاليَّة الد ِّراسة  تْ صَ رَ حَ  وبيان  ،ن في المناسباتيْ على بيان منشأ اختلاف أقوال المفس ِّ
إلاَّ الد ِّراسة  ،الد ِّراسات السَّابقة )رسائل الماجستير المذكورة( لُّ أسبابه، وهو ما خلت منه جُ 
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لسلةالثَّا هذه الفجوة  راسة السَّابقة الثَّانية في سد ِّ للد ِّ  مةً فكانت هذه الد ِّراسة متم ِّ  ؛نية من الس ِّ
 نتها.في عي ِّنة أخرى غير عي ِّ 

ا قارنت بين في فالملاحظ رَ  المناسبات الد ِّراسات السَّابقة أنََّّ ن ولكنَّها ل تستوعب يْ عند المفس ِّ
كما   ،بأقوال الآخر أقوال أحدهماموازنة الد ِّراسة على تلك س أسُّ لتَ  ،جميع آيات السُّوَر المدروسة

ا ل تمي ِّز بين مناسبات الآيات ومناسبات المقاطع، ول تقارن كذلك بين مناسبات السُّور، ول  أنََّّ
بذلك  انفب الحاليَّة، العلميَّة الَّتي تعالجها الد ِّراسة اتفكانت تلك هي الفجو تناقش الأقوال، 

 ، كما سبق ذكره.ز هذه الد ِّراسة عن سابقاتها، بل هي من توصيات بعض الد ِّراساتيُّ د تموتأكَّ 

 المنهج: -7

مع توظيف  الوصفيَّ  المنهجَ  تاعتمد هاتحقيق أهدافو الد ِّراسة معالجة إشكاليَّة من أجل 
 ة الآتية.، واتَّبعت في ذلك المنهجيَّ والاستنباط ،والمقارنة ،قدوالنَّ  ،والتَّحليل ،الاستقراء :اتآليَّ 

 المنهجية: -8
 يمكن تلخيص منهجيَّة البحث في الن ِّقاط الآتية:

 وآثار الصَّحابة ومن بعدهم ،القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة الآياتمنهجيَّة التَّعامل مع  :أوَّلا  

  َّالكوفي ِّ  لعد ِّ ، وباعن نافعٍ  ورشٍ في كتابة الآيات القرآنيَّة، وبرواية  سم العثمانَّ اعتمدت الر .
 من آيةٍ  إذا اقتصرت على جزءٍ و  ،مع ذكر أرقامها في متن الد ِّراسةرها وَ إلى سُ  الآيات أعزوو 

 .ه إليهأنب ِّ أحرص على أن  فإن ِّ 

 من مصادرها في الهامش، فما كان منها في  هاتخريجو  حاديث النَّبويَّةالأشكل اعتنيت ب
أذكر الكتاب فمنهما،  من واحدٍ أو  أكتفي بتخريجه منهما حدهما فإن ِّ أو في أحيحين الصَّ 

غن عن حيحين يُ الحديث في أحد الصَّ  نُ وْ ثُمَّ الباب ثُمَّ رقم الحديث ثُمَّ الجزء والصَّفحة، وكَ 
جه من فأخر ِّ  الصَّحيحين غير فيوما كان ، تهماة على صحَّ فاق الأمَّ ذكر درجته، لات ِّ 

فإن ِّ أنبه إلى ذلك، وأقتصر على ذكر بعضها اختصاراً وبدون  ، فإن تعدَّدت مظانُّههمظان ِّ 
صحَّةً  عليهأو محق ِّقي تلك المصادر في الحكم العلماء  كلامذكر  أثُمَّ ذكر الكتب والأبواب، 

 أو ضعفًا.

 إن وُجد عزوت الآثار إلى مصادرها، مع ذكر كلام النـُّقَّاد في درجتها. 
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 والمصطلحات  الكتب والأماكنو أسماء الأعلام و فظ لَّ منهجيَّة التَّعامل مع غريب ال :اثاني  

  ًا إلى تحرَّيت قدر الإمكان ضبطَ الألفاظ الَّتي قد تَشكُل على بعض الباحثين، مشير
الاختلاف الموجود في ضبطها في الهامش إن وجد، كما حَرَصْت على إثبات الشَّدَّة 

م ين عن حرفين.والتَّنوين في محاله ِّ  ا لكونَّما معبر ِّ

 ف فهم كأن يتوقَّ   ؛، إذا دعت الحاجة إلى شرحهفي الهامش أشرح بعض غريب الألفاظ
، وأمَّا كلمات القرآن فسيأتي الحديث عنها في أثناء المراد من الكلام على فهم ذلك الغريب

رَيْن.  بيان منهجيَّة المقارنة بين المناسبات عند المفس ِّ

  َّبيان معان بعض ، و تنالمتعريف المصطلحات العلميَّة الواردة في قدر المستطاع يت تحر
، فما ناسب المقام لأن أشرحه في ذكر فيهتُ  والألقاب عند أوَّل موضعٍ  ،تبوالرُّ  ،هاداتالشَّ 

 المتن فعلتُ، وإلاَّ ففي الهامش.

 لكثرة الأسماء الواردة  ؛ولا أترجم لهم ،أكتفي بذكر تواريخ وفيات الأعلام عند ورود أسمائهم
 .في هذه الد ِّراسة

 ( :استعنت بموقعwww.date-convert.net للتَّأكُّد من صحَّة توافق التَّواريخ )
الهجريَّة والميلاديَّة؛ لوقوفي على بعض الأخطاء فيها، وقد وجدت الموقعَ، من خلال مقارنة 

كذلك لتحديد بعض ما ل أقف على   النَّتائج، دقيقًا جدًّا في تحديد الـمُوافِّق؛ فاستعنت به
.  ذكره من الـمُوافِّق الهجري ِّ أو الميلادي ِّ

  ريْ  إلاَّ مكانَْ  ،لا بالأماكن والبقاع والمدارس والمساجد، و ف بالكتبعر ِّ ألا  :نولادة المفس ِّ
 وابن عاشور. البقاعي ِّ 

 وتوظيف الهامش وذكر الفهارس وثيقمنهجيَّة التَّ ثالث ا: 
 له، مع  ل ذكرٍ وَّ أمن مصادرها وذلك بذكر جميع معلومات المصدر عند  النُّصوص أوث ِّق

الشُّهرة اسم  أكتفي بذكر ، حينئذٍ خرىأ ةً المصدر مرَّ ذكرُ إذا ورد ففحة، ذكر الجزء والصَّ 
 فحة.الجزء والصَّ و ، والعنوان مختصراً فمؤل ِّ لل

ةٍ،  هذا، وقد استفدت من المساحة المخصَّصة للهامش في إثراء البحث من نواحٍ أخرى عِّدَّ
 وهي الملخَّصةُ في العناصر الآتية:
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  ُّوذلك من خلال: :وضيحاتروح والتَّ الش 
  ُم فيه، بْهِّ ه في متن البحث، والإفصاح عن بعض من أُ رُ كْ جمل ذِّ تفصيل بعض ما أ

 ر فيه. كِّ مثيل لبعض ما ذُ والتَّ 

  ُقل عنه.نَ  نْ مَ  ما عن كلامِّ  فٍ كلام مؤل ِّ   بعض الأقوال والآراء إلى أصحابها، وتمييزُ  نسبة 

  ُة.اريخيَّ بعض الأحداث والوقائع التَّ  تلخيص 

  ُالقول في تناسب بعض الآيات. تلخيص 

  َّمن كلام الباحث. م خطأً فهَ ا قد يُ الاحتراس م 

  َّوهي على أنواعٍ: نبيهات:الت 
  َّومنها: خطاء:لى بعض الأإنبيه الت 

o في البحث، من خلال  منها استفدت الَّتيفي المصادر والمراجع  الط ِّباعةخطاء أ
 وأشير إلى الخطأ في الهامش. ،تنالمواب في الصَّ  تُ ثبِّ ، فأُ النُّصوص المنقولة منها

o  ِّدراساتٍ سابقةٍ  بعض أخطاء. 

o  ٌفيها.في نسبة بعض الكتب إلى غير مؤل ِّ  أخطاء 

  َّومنها: نبيه إلى بعض الاختلافات:الت 

o  ُسبب اختلاف   بيانُ متن البحث، وأحياناً ثبت في ذي أُ غير الَّ  آخرَ  وجود قولٍ  بيان
 الأقوال.

o  ُواب إن أمكن.فظ الصَّ بيان اللَّ  ما، ومحاولةُ  عن عالٍ  منقولٍ  في لفظٍ  الاختلاف 

o  ُواب بيان الصَّ  بعض الكتب في بعض الألفاظ والعبارات، ومحاولةُ  طبعاتِّ  اختلاف
 إن أمكن.

o  ٍفي متن البحث.  تةَ المثبَ  والغالبةَ  ةَ العامَّ  ورةَ الصُّ  فُ تخالِّ  وجود حالات 

o .الاختلافات الحاصلة في عناوين بعض الكتب 

  َّومنها: نبيه إلى بعض الإضافات:الت 

o يادة في المتن بين ياق، وجعلت الز ِّ العلماء بما يقتضيه الس ِّ  بعضيادة في كلام ز ِّ ال
 معقوفين ] [.

o  ُما. في موضوعٍ  دراساتٍ  وجود 
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o  ُلبعض المخطوطات. تحقيقٍ  حصول 

 ومن ذلك:: البرهنة والإثبات 

  ُفي المتن. قُـر ِّرلبعض ما  البرهنة 

  ُتعزيزُ الاستشهاد الحاصل في المتنة بعض ما ورد في المتن، أو لصحَّ  الاستشهاد 
 .أخرى بشواهدَ 

  ُن مع".: " قارِّ بعبارة، وأشير إليه يبأقوال غير إليه  تلما توصَّ  تدعيم 

  :ومنها:آراء للباحث 
  ُةٍ مستقبليَّ  ةٍ بحثيَّ  بعض الأفكار لمشاريعَ  عرض. 

  ُة في بعض المناسبات.اصَّ الخ اجتهاداتي عرض 

  ُفي بعض القضايا. ترجيحاتي ذكر 

  ين.رِّ المفس ِّ لبعض راء الآ بعض علىتعليقاتٌ لي 
  َّيات القرآنيَّة ا فهرس الآ، ما عدَ لف بائي  تيب الأفهارس، اعتمدت فيها الترَّ بالبحث  لتُ ذي

 ريف.اعتمدت فيه ذكر اسم السُّورة، ورقم الآية، حسب ترتيب السُّوَر في المصحف الشَّ 

 نةعرض الد ِّراسة المقارِّ  رابع ا: طريقة

  َر  ورةٍ سُ  م لكل ِّ وابن عاشور( أقد ِّ  ين )البقاعيَّ قبل إجراء المقارنة بين المناسبات عند المفس ِّ
 .ةً أو مدنيَّ  ةً مكيَّ كونَّا بذكر عدد آيها، وبيان  

  َر  ين على النَّحو الآتي:أجريت المقارنة بين المناسبات عند المفس ِّ

  ُتتمثَّل في:بهذه الد ِّراسة  ةُ المعنيَّ  ، والمناسباتُ مناسبات السُّورة عند البقاعي ِّ  استقراء 
ا، ثُمَّ ا مقطعً ورة الَّتي قبلها، ثُمَّ مناسبات مقاطع السُّورة مقطعً مناسبة السُّورة للسُّ 

 )مناسبة الآية لما قبلها أو لما بعدها(.  آيةً  السُّورة فيما بينها آيةً  مناسبات آي

  أو يكون  ،ا أن يكون كلامه فيها واضحًا، فإمَّ المناسبات الَّتي ذكرها البقاعيُّ  إيرادعند
ب ه ولا أعق ِّ  أذكره بنص ِّ ا فإن ِّ كان واضحًا وموجزً   من البيان؛ فإنْ  إلى شيءٍ  في حاجةٍ 

 دعقَّ كان كلامه مُ   ا للإيجاز، وإنْ ي طلبً  أختصره بلفظِّ  فإن ِّ واضحًا طويلًا عليه، وإن كان 
 أذكره من البيان، فإن ِّ  ا من المعان، أو كان يحتاج إلى شيءٍ ا يحتمل أوجهً وربمَّ  العبارة،
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وإيرادي لقوله ، به بشرحه وفق ما فهمته منها، ثُمَّ أعق ِّ  أو موجزً كان طويلًا   ه سواءٌ بنص ِّ 
 آخر مكنٍ. لفهمٍ  القارئا هو من باب فسح امجاال أمام إنََّّ  ةلحالفي هذه ا

  َّة في فهم المناسبة؛ فالغرض هو في أثناء ما سبق أشرح بعض كلمات القرآن المهم
؛ ولذلك لا أشرح بعض كلماته الَّتي القرآن ِّ  ص ِّ وليس هو تفسير النَّ  ،خدمة المناسبة

ة على المناسبات، الَّ ا المصطلحات البلاغيَّة الدَّ أيضً وأشرح ، في فهم المناسبة أثرٌ ليس لها 
 ران، وهي الَّتي لا يمكن تجاوزها لفهم المناسبة.الَّتي يستعملها المفس ِّ 

  ِّ ا(، ا، وشرحً كرً ، وذِّ ، وتحليلًا )استقراءً  بعد إنَّاء دراسة مناسبات السُّورة عند البقاعي
 وبالمنهجيَّة نفسها. ،ند ابن عاشوربدراسة مناسبات السُّورة نفسها ع مباشرةً  بُ أعق ِّ 

  رَيْنبعد إنَّاء سرد المناسبات عند  ، أنجز المقارنة بينهما، وذلك على النَّحو الآتي:المفس ِّ

o  ُّرَيْنورة الَّتي قبلها عند أبتدئ بمقارنة مناسبة السُّورة للس  .المفس ِّ

o  ِّ رَيْن، مبتدئً أعق ببيان مواضع الات ِّفاق  ب بمقارنة مناسبات مقاطع السُّورة عند المفس ِّ
ا بالمقارنة بين مناسباتها، وفي المقارنة بً ومواضع الاختلاف في تحديد المقاطع، ثُمَّ معق ِّ 

 واب.أحاول أن أقف على القول الصَّ 

o  ِّرَيْن؛ فأبتدئ بذكر الآيات  أختم المقارنة بمقارنة مناسبات آيات السُّورة عند المفس ِّ
 ما إذا زاد أحدهما عن الآخر ه الات ِّفاق، وأبين ِّ و ح وجا، وأوض ِّ فقا في مناسباتهالَّتي اتَّ 
ح ب بذكر الآيات الَّتي اختلفا في مناسباتها، فأوض ِّ ثُمَّ أعق ِّ  ،آخر للمناسبة بوجهٍ 

 أقف على القول، كما أحاول أن هه الاختلاف، وأحاول أن أقف على أسبابو وج
 بتلخيص نتائج المقارنة.، ثمَّ أختتم الأقوال بين التَّوفيقواب أو الصَّ 

  ِّ ق المنهجيَّة السَّابقة نفسها على بقيَّة السُّوَر.أطب 

 رَيْن كر قولَيْ بدل الطَّريقة الَّتي تعتمد على ذِّ  ،اخترت هذه الطَّريقة في إجراء المقارنة  المفس ِّ
ا مَّ  بالرَّغموإجراء المقارنة بينهما في الموضع نفسه،  ،واحدٍ  في موضعٍ  ،في الآية الواحدة

لعدم  ؛والاختصار ،ياتفي عدم تكرار كتابة الآشكليَّةٍ؛  لهذه الطَّريقة من مي ِّزاتٍ 
رَ  ذكير بقولَيْ لى التَّ إالحاجة  ا في الطَّريقة الَّتي مَ ـ، لن في المقارنة ولو باختصارٍ يْ المفس ِّ

يَّةً  لا تقلُّ  اعتمدتها من مي ِّزاتٍ  يَّةً  ا تفوقهاربمَّ بل  ،الأخرى عن مي ِّزات الطَّريقة أهـم ِّ ، أهـم ِّ
 : أذكر منها
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ر الواحد في ذهن القارئ، وتسهيلُ  المحافظةُ على تسلسل معان الآي عند المفس ِّ
ر؛ فتظهر دِّقَّة انسجامِّ الآي وترابطِّها عنده، ومنه وحدةُ  فهمِّ تناسبها عند ذلك المفس ِّ

إلى حصول تشويشٍ في ذهن السُّورة من منظوره، خلافاً للطَّريقة الأخرى الَّتي تؤد ِّي 
القارئ؛ عند ذِّكر قولَيْ عالِّمَيْن محق ِّقَيْن مدق ِّقَيْن لغُويّـَيْن، فلا يكاد القارئُ يفهم المناسبة 
عند الأوَّل، حتََّّ تأتيه الثَّانية، ولا يكاد يشرع في قراءة مناسبة الآية الَّتي تليها، عند  

رَيْن، حتََّّ يحتاج إلى مراجعة الَّ  تي قبلها، والتَّأكُّد من نسبةِّ كل ِّ مناسبةٍ إلى كلا المفس ِّ
قائلها؛ ليربط بينها وبين الَّتي تليها، فإرهاقُ الذ ِّهن وتشتيته لا محالة كائنـَيْن، وفهمُ وجه 

رَيْن في هذه الحالة أمرٌ غير يسيٍر.  ارتباط جميع آي السُّورة عند واحدٍ من المفس ِّ
لسُّهولة في عرض المقارنة؛ وذلك من خلال جمع تميُّز الطَّريقة الَّتي اعتمدتها با

مناسباتها تحت  الآيات المختلف فيمناسباتها تحت عنوانٍ واحدٍ، و الآيات المتَّفق في 
ضع الات ِّفاق ومواضع الاختلاف، مواعمليَّة إحصاء ما يسه ِّل  ذلكعنوانٍ واحدٍ، و 

 أسباب الاختلاف وصُوَرِّه، ومواقف الباحث  من اختلافهما. و 

 المقارنة بين مناسبات السُّوَر الخمس عي ِّنة الد ِّراسة اختتمت بذكر نتائجها. إنَّاءعد ب 

 وبناءً على ما سبق ذكره جاءت خطَّة البحث على النَّحو الآتي.

 ة:الخطَّ  -9

مدى أهم ِّيَّة موضوع هذه  تنالبحث، وبيَّ  إشكاليَّةاستهللت البحثَ بمقد ِّمةٍ عرضت فيها 
الد ِّراسات السَّابقة، ومنهج  ت فيهاالد ِّراسة، والأهداف المتوخَّاة منه، وأسباب اختياره، وذكر 

 .نالصُّعوبات الَّتي اعترضت البحث، ومنهجيَّته، وخطَّة البحث، وأهمَّ 

 الفصل الأوَّلولٍ؛ فخُصَّ ، المتمث ِّل في الد ِّراسة النَّظريَّة، في ثلاثة فصالباب الأوَّلثمَّ يأتي 
للتَّأصيل لعلم المناسبات؛ فجاء في ستَّة مباحث، يتناول المبحث الأوَّل منها التَّعريف بعلم 
يَّته، ثُمَّ إبراز فوائده في المبحث الثَّان، ليتناول المبحث الثَّالث  المناسبات وبيان موضوعه وثمرته وأهـم ِّ

موقف العلماء من علم ثُمَّ أنواع المناسبات في المبحث الرَّابع، بعده مراحل ظهوره، ثُمَّ يليه بيان 
المناسبات في المبحث الخامس، ليختتم هذا الفصل بالمبحث السَّادس الَّذي خص ِّص للتَّعريف 

 بأشهر المصنَّفات في المناسبات.
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؛ حيث جاء في «نظم الدُّرر»من الباب الأوَّل، فهو حول البقاعي ِّ وكتابه  الفصل الثَّانيوأمَّا 
، بحياته الشَّخصيَّة ومسيرته العلميَّة،  أربعة مباحث، أمَّا المبحث الأوَّل فهو في التَّعريف بالبقاعي ِّ

، وأثره في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته ومواقفهوأمَّا المبحث الثَّان فيتناول الحديث عن عصر البقاعي ِّ 
، ليختتم هذا الفصل بالمبحث الرَّابع «نظم الدُّرر»ليعر ِّج المبحث الثَّالث إلى التَّعريف بكتاب 

 ، في التَّفسير وفي المناسبات.«نظم الدُّرر»المخصَّص للحديث عن منهج البقاعي ِّ في 

التَّحرير »ابن عاشور وكتابه وهو الأخير من الباب الأوَّل، فهو حول  الفصل الثَّالث،وأمَّا 
، وقد جاء في خمسة مباحث، تناول المبحث الأوَّل التَّعريف بابن عاشور، بحياته «والتَّنوير

الشَّخصيَّة ومسيرته العلميَّة، وأمَّا المبحث الثَّان فتناول عصر ابن عاشور، ليتناول المبحث الَّذي 
 إلى التَّعريف ، ليعر ِّج المبحث الرَّابععصر ابن عاشور في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته ومواقفهبعده أثر 
الخامس الَّذي يتناول  ليختتم الفصل بالمبحث، ومنهج ابن عاشور فيه« التَّحرير والتَّنوير»بتفسير 
 .«التَّحرير والتَّنوير»ابن عاشور من المناسبات ومنهجه فيها من خلال موقف 

والمتمث ِّل في الد ِّراسة التَّطبيقيَّة، حيث جاء في أربعة فصولٍ؛ تناول  الباب الثَّانيثُمَّ يأتي 
، فجاء في ثلاثة مباحث، تناول مناسبات سورة النَّبأ بين البقاعي ِّ وابن عاشور الفصل الأوَّل
بأ مناسبات سورة النَّ ، وأمَّا المبحث الثَّان فتناول مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ المبحث الأوَّل 
المقارنة بين مناسبات سورة النَّبأ عند ، ليختتم الفصل بالمبحث الثَّالث الَّذي هو في عند ابن عاشور

 .البقاعي ِّ وابن عاشور

، وهو الآخر مناسبات سورة النَّازعات بين البقاعي ِّ وابن عاشورفتناول  الفصل الثَّاني،وأمَّا 
، وتناول مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ اول جاء في ثلاثة مباحث؛ أمَّا المبحث الأوَّل فتن

، ليختتم الفصل بالمبحث الثَّالث الَّذي هو مناسبات سورة النَّازعات عند ابن عاشورالمبحث الثَّان 
 .المقارنة بين مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ وابن عاشورفي 

وهو الآخر ، س بين البقاعي ِّ وابن عاشورمناسبات سورة عب، فتناول الفصل الثَّالثوأمَّا 
، وتناول عبس عند البقاعي ِّ جاء في ثلاثة مباحث؛ أمَّا المبحث الأوَّل فتناول مناسبات سورة
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ليختتم الفصل بالمبحث الثَّالث الَّذي هو في ، مناسبات سورة عبس عند ابن عاشورالمبحث الثَّان 
 .ي ِّ وابن عاشورعبس عند البقاعالمقارنة بين مناسبات سورة

مناسبات سورتي التَّكوير والانفطار ، وهو الأخير من الباب الثَّان، فتناول الفصل الرَّابعوأمَّا 
مناسبات سورة التَّكوير بين ، وجاء في مبحثين، تناول المبحث الأوَّل بين البقاعي ِّ وابن عاشور

. لانفطار بين البقاعي ِّ وابن عاشورمناسبات سورة ا، وتناول المبحث الآخر البقاعي ِّ وابن عاشور
 .نتائج الد ِّراسة التَّطبيقيَّةليختتم هذا الباب بذكر أهم ِّ 

 ثُمَّ ذيَّلت البحث بخاتمةٍ تضمَّنت أهمَّ النَّتائج المتوصَّل إليها، وبعض التَّوصيات.

 الصُّعوبات: -11
 المقصود، في ليالٍ ، بغية تحقيق في هذه الد ِّراسة ما استطعت من مجهودٍ  بذلْتُ وقد  ،هذا

 ا إلى الوراء،فيها حُقُبً  سَرَيْتُ قاد، الاضطجاع والرُّ  المهاد وشهيَّ  ئَ طِّ وَ  تُ هاد وخالفْ فيها السُّ  تُ حالفْ 
 وابن عاشور(، كلُّ   في سمائهما )البقاعيَّ يْن  شامخَ يْن لمَ عَ فلمحْتُ ين، المماليك والعثماني ِّ  إلى دولتَيْ 

دهما، توقُّ  لأكشف عن سر ِّ  ؛في سيرتيهما تفسَّحْتُ يل الحالك، في اللَّ  ي ٍ ر ِّ دُ  كوكبٍ   مثلُ منهما  واحدٍ 
 ،«التَّحرير والتَّنوير»، وعند ابن عاشور «نظم الدُّرر» جرةُ المباركة عند البقاعي ِّ فكانت الشَّ 

الأشكال  فُ ا التَّناسب في القرآن الكريم، مختلِّ ، زيتونَُّ ةٌ غربيَّ  :والأخرى ،ةٌ شرقيَّ  :زيتونتان: الأولى
منهما  ةٍ واحد كل ِّ زيتُ   ،نور الإيمان واليقين بكلام الله الرَّحمن الرَّحيم :زيتهاو والألوان والمذاق، 

 .قديرٌ  شيءٍ  ك على كل ِّ ت الإيمان في قلوب عبادك، إنَّ هم ثب ِّ ؛ فاللَّ على نورٍ  لآخر نورٌ بالن ِّسبة ل

 ،الصُّعوبات ة في الوقت نفسه، بعضَ قي ِّ اقة والشَّ الشَّ  ،ويلةحلة الطَّ واجهت في تلك الر ِّ 
 :أشدُّهاالعقبات،  فيها بعضَ  يْتُ ولاق
  ِّمن  ته وصعوبته كثيرٌ قَّ ه، فقد أعرض عن الخوض فيه بسبب دِّ المناسبات وصعوبتُ  فن ِّ  ةُ قَّ د

 ء.العلماء الأجلاَّ 
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  ُّنفسه بذلك حين قال: " وكثيٌر من  ح البقاعيُّ قد صرَّ و ، صعوبة اللُّغة الَّتي كتب بها البقاعي
 فإذا، (1)العلماء يعجز عن قراءة بعض المواضيع الَّتي فيه بالحاضر فضلًا عن فهم معانيها"

في مرتبتهم،  يسمن علماء عصره مع كلامه، فكيف هو حال من ل كان هذا حال كثيرٍ 
، كصاحب الد ِّراسة وفن ٍ  علمٍ  في كل ِّ  ه بمنزلتهم، وكانت بضاعته مزجاةً قارن منزلتُ ولا تُ 

 الحاليَّة.

للكشف عن مناسبتها، فإن ِّ صاحبَ  قد يقيم في تأمُّل آيةٍ شهوراً وإذا كان البقاعيُّ 
الباع القصير في علوم اللُّغة والبلاغة قد أقيم اليوم واليومين حتََّّ أفهم كلامه فيها، فأقول 

واحدةٍ، وتحليلِّه، وفهمِّ مراده، كما قال معر ِّفاً بمقدار تعبي في استقراء كلامه في مناسبةِّ آيةٍ 
البقاعيُّ في التَّعريف بمقدار تعبه في الكشف عن مناسبة آيةٍ واحدةٍ، حيث قال: "ومن أراد 
تصديق ذلك، فليتأمَّل شيئًا من الآيات قبل أن ينظر ما قلته، ثُمَّ لينظره، يظهر له مقدار ما 

فليتأمل شيئًا من كلام البقاعي ِّ قبل أن ينظر ما  ؛ فأقول: ومن أراد تصديق ذلك (2)تعبت"
كتبته، ثُمَّ لينظره، يظهر له مقدار ما تعبتُ. وقال محمود توفيق: "ولعلَّ من أسباب 
الانصراف عن طبع هذا التَّفسير صعوبةُ القراءة فيه، فعبارته متداخلةٌ قد تصل إلى حد ِّ 

 .(3)على متابعة القراءة فيه" المعاضلة، وغيُر قليلٍ من القرَّاء لا يكاد يصبر

  ُبسبب طول كلام ابن عاشور في تفسير  ؛استخراج المناسبات من التَّحرير والتَّنوير صعوبة
الَّذي أفرده في  خلافاً لكتاب البقاعي ِّ  ،فسيرفي أصله للتَّ  االآي؛ كون كتابه موضوعً 

في عرض المناسبات،  دةٍ دَّ مح التزام ابن عاشور بطريقةٍ  عدمِّ أيضًا بسبب و  ،المناسبات خاصَّةً 
د تتعدَّ  ى تعدُّد أوجه التَّفسيرعل وبناءً  ،الواحدة الآيةالأوجه الَّتي يوردها في تفسير  وكثرةِّ 

 .أوجه المناسبة

                                           
، البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيمبرهان الد ِّين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة عبد الله عبد الرَّحمن الخطيب،   (1)

م، 2005ه/1426، 2، ع:6مج:، المملكة العربيَّة السَّعوديَّةامجالَّة العلميَّة لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانيَّة والإداريَّة(، 
 «.نظم الدُّرر». ويقصد البقاعيُّ بهذا الكلام كتابه 20ص:

، أبو الحسن، برهان الد ِّين إ  (2) القاهرة، ، ، دار الكتاب الإسلامي ِّ نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّوربراهيم بن عمر البقاعيُّ
 (.1/15م، )1984ه/1404

 .56ه، ص:1424، 1، ط:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريممحمود توفيق محمَّد سعد،   (3)
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ا تدور بين تعقيد  :فخلاصة الكلام في الصُّعوبات  وكثرة ودِّقَّة المعان ،البقاعي ِّ عند عبارة الأنََّّ
ة صل إلى تحقيق الأهداف المرجوَّ أحتََّّ  كبيرةً   طاقةً  ابن عاشور، وذلك ما استهلك من ِّ  عند قوالالأ

 .من هذه الد ِّراسة

 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچ ا لقول الله تعالى:، ومصداقً اوختام  
، وحسبي وخللٍ  يعتريه ما يعتري البشر من ضعفٍ  ؛بشري   هذا جهدٌ  ، فإنَّ (82)الن ِّساء: من الآية 

ه،  وهو مع ذلك تِّ دَّ طاقته، واستوفيت فيه من الزَّمان أقصى مُ  قد بلغت فيه من جهدي حدَّ  أن ِّ 
ط أسل ِّ  من خلاله أنْ  تُ لين، قصدْ ء المبجَّ قويم، من أساتذتي الأجلاَّ قييم والتَّ صح والتَّ للنُّ  بحاجةٍ 

القرآن  أ على نص ِّ رَّ ت الحاجة إليه في هذا الزَّمان، لكثرة من تجاشتدَّ  على موضوعٍ  وء أكثرَ الضَّ 
 ؛ في سماء علم التَّفسيريْن ن شامخَ يْ  جهبذَ يْن علمَ  عن والبهتان، من خلال البحث في جهودِّ بالطَّ 

 -على زهادته–وأن يرفعه  ،ل هذا العملأن يتقبَّ  أسألُ  واللهَ ، ا بجهودهماوتنويهً  ،ا بفضلهمااعترافً 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ چ إلى درجة العلم النافع، الَّذي ينفع صاحبه وينفع به الآخرين

 (.89-88)الشُّعراء: چڄ ڄ ڃڃ
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 الباب الأوَّل: الد ِّراسة النَّظريَّة
 وفيه ثلاثة فصولٍ:

 الفصل الأوَّل: التَّأصيل لعلم المناسبات

 «نظم الدُّرر»الفصل الثَّاني: البقاعيُّ وكتابه 

 «التَّحرير والتَّنوير»الفصل الثَّالث: ابن عاشور وكتابه 



 

 

 
 

 
 

 توطئة الباب

لد ِّراسة تمهيدًا ل يَّة،نَّظر يأتي هذا الباب، وهو باب الد ِّراسة ال
وذلك من أجل إعطاء  ،في الباب الآخر من هذه الأطروحة التَّطبيقيَّة

صورةٍ واضحةٍ عن العِّلم الَّذي تدور في فلكه هذه الد ِّراسة، وإعطاء لمحةٍ 
رى  تعريفيَّةٍ موجزةٍ بعَلَمَيْ هذه الد ِّراسة المقارنة، وبكتابيهما اللَّذين تُج

 من خلالهما. المقارنة
الأوَّل في  ؛ يأتي هذا الباب في ثلاثة فصولٍ:وبناءً على ذلك

نظم »علم المناسبات، ثُجَّ يليه فصلٌ حول البقاعي ِّ وكتابه ل التَّأصيل
 .«التَّحرير والتَّنوير»ابن عاشور وكتابه حول  أخيٌ ثُجَّ فصلٌ ، «الدُّرر

  



 

 

 
 
 
 
 

* * * 
 علم المناسباتالتَّأصيل لالفصل الأوَّل: 

 :مباحث ستَّةوفيه 
يَّتهو ، ثمرته ،موضوعه ه،تعريف) المناسباتالمبحث الأوَّل: علم   (أه ِّ

 فوائد علم المناسبات المبحث الثَّاني:
 مراحل ظهور علم المناسباتالمبحث الثَّالث: 
 ت أنواع المناسباالمبحث الرَّابع: 

 موقف العلماء من علم المناسباتالمبحث الخامس: 
 أشهر المصنَّفات في المناسباتس: سَّادالمبحث ال

 
 

* * * 
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 :توطئة
چ چ :في قولهبتدبُّر القرآن بحث العلماء في علوم القرآن الكريم امتثالًً لأمره عزَّ وجلَّ 
فوقفوا على ، (82)الن ِّساء: چچ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

وفيم تكمن فما حقيقة هذا العلم؟  العلوم علم المناسبات، ومن تلك، أنواعٍ كثيةٍ من علوم القرآن
؟ وما أنواع المناسبات؟ وما موقف العلماء منهاومتى كانت نشأته؟ وما هي مراحل تطوُّره؟ أه ِّيَّته؟ 

مباحث  تأتي الإجابة عن كل ِّ تلك الأسئلة فيما يلي من؟ وما أشهر المصنَّفات في علم المناسبات
 هذا الفصل.

يَّ و علم المناسبات )تعريفه، موضوعه، ثمرته، المبحث الأوَّل:   (تهأه ِّ
 :ملى مبادئه، وإنَّ من أهم ِّ مبادئ أي ِّ علالوقوف ع منطالبه لأي ِّ علمٍ لًبد  الشُّروع فيقبل 

 لهذه المبادئ. بيانٌ  وفيما يلي لثَّمرة، والأهـم ِّيَّة،وا الموضوع،و  التَّعريف،

 الأوَّل: تعريف علم المناسبات المطلب
جزائه، ثُجَّ إنَّ تعريف  التَّعريف أمركَّبٌ إضافيٌّ، وتعريف المركَّب يقتضي أوَّلًً  "علم المناسبات"

، ثُجَّ ببيان معناه عند أهل الًصطلاح؛ وفيما يلي تطبيقٌ  مصطلحٍ  أي ِّ  يمرُّ أوَّلًً ببيان أصله اللُّغوي ِّ
 المناسبات".لذلك على تعريف "علم 

 تعريف العلمالفرع الأوَّل: 
 لبعض تعاريفهم. م" لغةً واصطلاحًا، وفيما يلي ذكرٌ لْ عرَّف العلماء "العِّ 

 لغةً: - أ

م والميم أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، يدلُّ على أثرٍ " ه(:395قال ابن فارس )ت: العين واللاَّ
  .(1)بالشَّيء يتميـَّزج به عن غيه. من ذلك العلامة، وهي معروفةٌ"

 ، (2)العِّلْم: نقيض الجهل"" تعدَّدت تعاريف علماء اللُّغة للعِّلْم، وممَّا قيل فيه:قد و 

                                           
(1)   ، والتَّوزيع، ، تح: عبد السَّلام محمَّد هارون، دار الفكر للط ِّباعة والنَّشر معجم مقاييس اللُّغةأبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريََّّ

 (.4/109م، )1979ه/1399، 2ط:
 (.4/110، )نفسه  (2)
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وعجر ِّف  ،(2)ه( أنَّه: "إدراك الشَّيء بحقيقته"502وعرَّفه الرَّاغب )ت:، (1): العِّلْم المعرفةوقيل
. (3)"إلى معنى الشَّيءوصول النَّفس "، وقيل: هو "الًعتقاد الجازم المطابق للواقع"أيضًا أنَّه: 

 .(4)فيطلق العِّلْم ويراد به حصول المعرفة والإدراك، ويطلق ويراد به الأمر المعلوم

 اصطلاحًا: - ب
: هو صورة الشَّيء الحكماءم اصطلاحاتٌ مختلفةٌ: ففي اصطلاح لْ تداولت لفظَ العِّ 

: هو صفةٌ يتجلَّى بها الأمر لمن قامت به. وفي المتكل ِّمينالحاصلة في العقل. وفي اصطلاح 
: ليس المادي ِّين: هو معرفة الله تعالى وآيَّته وأفعاله في عباده وخلقه، وعند الشَّرع العام ِّ لسان 

: يطلق العلم التَّدوين العام ِّ إلًَّ خصوص اليقينيَّات الَّتي تستند إلى الحس ِّ وحده، وفي عرف 
 (5)واحدةٍ. على المسائل المضبوطة بجهةٍ 

ولـمَّا كانت هذه الد ِّراسة متعل ِّقةً بعلم المناسبات كعلمٍ وفنٍ  مدوَّنين، فالًصطلاح المعنيُّ 
على مجموع مسائلَ وأصولٍ كل ِّيَّةٍ تُمعها  العِّلْم ، فهم يطلقونعلماء التَّدوين اصطلاحهو 

جهةٌ واحدةٌ، كعلم الكلام، وعلم النَّحو، وعلم الأرض، وعلم الكونيَّات، وعلم الآثار. وجمعه: 
 (6)علوم.

 

                                           
(1)   ، ، تح: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، بيوت، الص ِّحاح تاج اللُّغة وصحاح العربيَّةينظر: إسماعيل بن حمَّاد الجوهريُّ

 (.5/1990م، )1979ه/1399، 2ط:
، تح: مركز الد ِّراسات والبحوث بمكتبة نزار المفردات في غريب القرآنأبو القاسم، الحسين بن محمَّد المعروف بالرَّاغب الأصفهاني،   (2)

 (.2/446مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، )د ط ت(، )
، دار الفضيلة، القاهرة، ، معجم التَّعريفاتينظر: علي  بن محمَّد السَّي ِّد الشَّريف الججرجانيُّ،   (3) تحقيق ودراسة: محمَّد صد ِّيق الـمِّنشَاويُّ

 .130)د ط ت(، ص:
(4)   ، ، قابله على نسخةٍ خط ِّيَّةٍ وأعدَّه الكل ِّيَّات معجمٌ في المصطلحات والفروق اللُّغويَّةأبو البقاء، أيُّوب بن موسى الحسينيُّ الكفويُّ

م، 1998ه/1419، 2لبنان، ط:-د المصريُّ، مؤسَّسة الر ِّسالة ناشرون، بيوتللطَّبع ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمَّ 
 .611ص:

، بيوت، ط:مناهل العرفان في علوم القرآنمحمَّد عبد العظيم الزُّرقانيُّ، ينظر:   (5) ، 1، تح: فوَّاز أحمد زمَرلي، دار الكتاب العرب ِّ
 (.15-1/14م، )1995ه/1415

وليَّة، ط:المعجم الوسيطاللُّغة العربيَّة بجمهوريَّة مصر العربيَّة،  ينظر: مجمَّع  (6)  .624م، ص:2004ه/1425، 4، مكتبة الشُّروق الدَّ
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  اتتعريف المناسبالثَّاني:  الفرع
 .ة لغةً واصطلاحًا. وفيما يلي تعريف المناسبجمع مناسبةٍ  المناسبات

 :لغةً  المناسبة - أ
 ،ين والباء كلمةٌ واحدةٌ قياسجها: ات ِّصال شيءٍ بشيءٍ ون والس ِّ : "النُّ أنَّ  «مقاييس اللُّغة»ورد في 

نْهج النَّ   .(1)صال به"صاله وللات ِّ سَب، سمج ِّي لًت ِّ مِّ
ب مجناسَبةً والمناسبة بٌ، والمفعول مجناسَبٌ  ،: مِّن ناسبَ يجناسِّ  ومعناها:، (2)فهو مجناسِّ

يجقال: ناسَبْتهج أي: شَرِّكْتهج فيِّ نَسَبه ؛الًشتراك في النَّسبِّ 
ب فلاناً ينا فلانٌ و  ،(3) فهو نسيبجه، أي  ،سِّ

بج هذا أَيْ يجـقَارِّبجهج شَبـَهًا، و (4)قريبه بج الْقَرِّيبج ، هذا يجـنَاسِّ  .(5)وَالْمجنَاسِّ
مجوافَقةـال ، والمشاكلة:(7)المشاكلةج و  (6)المقاربة: والمناسبة

 .(9)والمشابَهة، والمماثلَة، (8)
بٌ  وتنَاسَبَ: مجطاوِّعج الفعلِّ ناسبَ؛ تناسبَ يتناسب، تَـنَاسجبًا، فهو مجتناسِّ

والتَّناسب: ، (10)

                                           
 (.424-5/423، )معجم مقاييس اللُّغةبن فارس، ا  (1)
 (.3/2199م، )2008ه/1429، 1، عالم الكتب، ط:معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرةأحمد مختار عمر وآخرون،   (2)
يدَه،  ،عليُّ بن إسماعيل ،ينظر: أبو الحسن  (3) ، دار إحياء المخصَّصالمعروف بابن سِّ اث العرب ِّ ، تح: مكتب التَّحقيق بدار إحياء الترُّ

، بيوت اث العرب ِّ  (.1/331م، )1996ه/1417، 1لبنان، ط: -الترُّ
، تاج العروس من جواهر القاموس(، محمَّد مرتضى الحسينيُّ الزَّبيديُّ، 1/224، )الص ِّحاحالجوهريُّ،   (4) ، تح: عبد العليم الطَّحاوي ِّ

اث العربُّ" الصَّادرة عن وزارة الإعلام في الكويت، رقم ) ، 2(، مطبعة حكومة الكويت، ط:16طبع ضمن سلسلة "الترُّ
 (.4/265م، )1987ه/1407

نَّاوي ، دار المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير للرَّافعي ِّ  عليٍ  الـمجقْري الفَيُّوميُّ،أحمد بن محمَّد بن   (5) ، تح: عبد العظيم الش ِّ
 (.2/602، )2المعارف، القاهرة، ط:

(6)   ، ،البرهان في علوم القرآنبدر الد ِّين محمَّد بن عبد الله الزَّركشيُّ دار الحديث، القاهرة،  ، تح: أبو الفضل أحمد علي  الد ِّمياطي ِّ
،  ،، أبو الفضل36م، ص:2006ه/1427 ، تح: مركز الإتقان في علوم القرآنجلال الد ِّين عبد الرَّحمن بن أب بكرٍ السُّيوطيُّ

ريف، صدر عن وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدَّعوة والإرشاد، مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّ  الد ِّراسات القرآنيَّة،
 (.5/1840ه، )1426المدينة المنوَّرة، 

،  ،(، أبو الفضل1/224، )الص ِّحاحالجوهريُّ،   (7) ، دار صادر، لسان العربجمال الد ِّين محمَّد بن مكرم ابن منظور الإفريقيُّ المصريُّ
 (.1/756بيوت، )

 (.11/357) ،نفسه(، ابن منظور، 5/1737، )نفسهالجوهريُّ،   (8)
 (.357-11/356، )نفسهمنظور، ابن   (9)
 (.3/2199، )معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرةينظر: أحمد مختار عمر وآخرون،   (10)
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 .(3)ه تعارضان: تشاكلا وتماثلا وتوافقا، عكسج ئايوتناسَبَ الشَّ ، (2)شابهالتَّ و  (1)شاكجلج التَّ 

 :أنَّ ، فذكر دقيقةٍ  بين معاني المناسبة المتقاربة، بفروقٍ  وفَـرَّق الججرجانيُّ 
  ًاد أو الًشتراك بين الشَّيئين في الجنسِّ يجسمَّى: مجانسة في  وفَـرَسٍ  ؛ كاشتراك إنسانٍ الًتح ِّ

 ة.الحيوانيَّ 
  ًاد أو الًشتراك بين الشَّيئين في النَّوع يجسمَّى: مماثلة  ة.و في الإنسانيَّ وعمرٍ  كاشتراك زيدٍ  ؛الًتح ِّ

 اد في الخاصَّة أو الًشتراك بين ا ؛ كاشتراك الأرض لشَّيئين في الشَّكل يجسمَّى: مشاكلةً الًتح ِّ
 ة.والهواء في الكريَّ 

 اد أو اشتراك  واد.؛ كاشتراك الإنسان والحجر في السَّ الشَّيئين في الكيف يجسمَّى: مشابهةً  اتح ِّ

  ِّ اد أو الًشتراك بين الشَّيئين في الكم من  وذراعٍ  من خشبٍ  ؛ كاشتراك ذراعٍ يجسمَّى: مساواةً  الًتح ِّ
 في الطُّول. ثوبٍ 

  ًاد أو الًشتراك بين الشَّيئين في الأطراف يجسمَّى: مطابقة في  (4)انتينكاشتراك الإجَّ  ؛الًتح ِّ
 الأطراف.

 اد في وضع الأجزاء أو الًشتراك بين وهو  ،في الوضع المخصوص، يجسمَّى: موازنةً  الشَّيئين الًتح ِّ
 .فلكٍ   ختتلف البعد بينهما، كسطح كل ِّ ألًَّ 

 اد في الإضافة فهو الَّذي يجسمَّى: مناسبةً  وأمَّا  (5).ة بكرٍ و في بنوَّ وعمرٍ  ؛ كاشتراك زيدٍ الًتح ِّ

والموافقة  ،والًنسجام ،ياقةوالل ِّ  ،وممَّا ورد من معاني المناسبة في المعاجم المعاصرة: الملاءمةج 
بٌ  بَ الْأمَرج أَو الشَّيء فلَاناً نسيق؛ يجـقَال ناسَ والتَّ  ، بمعنى موافقٌ  :لًءَمَهج وَوَافَقَ مِّزاجَه، فهو مجناسِّ

 (6)ق ونسَّق.وناسب بين الشَّيئين: وفَّ  ،، منسجمٌ ، لًئقٌ ملائمٌ 

 ما. في أمرٍ  الات ِّصال والاشتراكأصل معنى المناسبة يرجع إلى  أنَّ ا سبق يتبينَّ ممَّ ف
                                           

 .(4/265، )تاج العروس، الزَّبيديُّ   (1)
 .916ص: ،المعجم الوسيط، مجمَّع اللُّغة العربيَّة  (2)
 (.3/2199) ،معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرةأحمد مختار عمر وآخرون،   (3)
 (.7، ص:المعجم الوسيطالإجَّانة: إناءٌ تجغسَل فيه الث ِّياب )مجمَّع اللُّغة العربيَّة،   (4)
 .180، 10، ص:معجم التَّعريفاتينظر: الججرجانيُّ،   (5)
 (. 3/2199، )العربيَّة المعاصرةمعجم اللُّغة ، أحمد مختار عمر وآخرون، 916، ص:المعجم الوسيطينظر: مجمَّع اللُّغة العربيَّة،   (6)
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 :اصطلاحًا ةالمناسب - ب
ضرورة  إلىيجدر التَّنبيه اصطلاحًا،  اتبللمناس والباحثين قبل النَّظر في تعاريف العلماء

 من ناحية اشتقاقاته وإضافاته؛ فتحتَ  للمصطلح قَـيْد التَّعريف ماستعمالًته اختلاف ملاحظة
علم المناسبة، وأحيانًا  فعرَّ وأحيانًا يج  ،التَّناسب فعرَّ أحيانًا يج  "تعريف المناسبة اصطلاحًا"عنوان 
من هذه المصطلحات له من الدَّلًلة ما يمي ِّزه  واحدٍ  كلَّ   أنَّ المناسبة فعلًا. ولً شكَّ في  فعرَّ تج أخرى 

 ة.عن البقيَّ 
دجونَ ذكرِّ اء التَّفسي وعلوم القرآن ولً يمكن الحديث عن تعريف المناسبة في اصطلاح علم

، والمناسبة أساس (1)هتعريفها في اصطلاح البلاغيِّ ين؛ لأنَّ من أوجه إعجاز القرآن الكريم بلاغتَ 
وتلك  ،مطابقة المقال لما اقتضاه الحال قبالمناسبة تتحقَّ  إذْ ؛  به البقاعيُّ كما عبَّّ   هاالبلاغة أو سرُّ 

ا: "البلاغة؛  المناسبة أحد ركنَيْ  ، ولأنَّ (2)هي البلاغة القوَّة على البيان مع حيث عجرِّ فَت الأخية أنََّّ
وقد قيل: "أبلغ الكلام ما حسن إيجازه، وقلَّ مجازه، وكثر إعجازه، وتناسبت  ،(3)ظام"حسن الن ِّ 

 .(4)صدوره وأعجازه"

  في اصطلاح البلاغيِّ ين: المناسبة 

، هو المزاوجة أنَّ الوجه الآخر، و التَّجانس يْ أحد وجهَ أنَّ المناسبة  ه(386)ت: الرُّمَّانيُّ ذكر 
مثل  ،من باب المعاملة بالمثل عدلًً  ،المزاوجة تقع في الجزاء أنَّ هو  المناسبة والمزاوجة بينالفرق  وأنَّ 

تدور ـ : "، وأمَّا المناسبة ف(194)البقرة: من الآية  چ گ ک ک ک ک  چ قوله تعالى:
ڌ ڌ ڎ ڎ چ ، ومن ذلك قوله تعالى:"واحدٍ  في فنون المعاني الَّتي ترجع إلى أصلٍ 

                                           
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرُّمَّاني ِّ »، طبع ضمن كتاب: النُّكت في إعجاز القرآنعليُّ بن عيسى الرُّمَّانيُّ،  ،أبو الحسن  (1)

، في الد ِّراسات القرآنيَّة والنَّقد الأدب ِّ  الله أحمد، ومحمَّد زغلول سلام، ، تح: محمَّد خلف «والخطَّاب ِّ وعبد القاهر الجرجاني ِّ
 .78م، ص:1976، 3مصر، ط:، (، دار المعارف16ذخائر العرب )

،  ،ينظر: أبو الحسن  (2) م له وحقَّقه مصاعد النَّظر للإشراف على مقاصد السُّوَربرهان الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيُّ الشَّافعيُّ ، قدَّ
، 1الر ِّيَّض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:، يع محمَّد أحمد حسنين، مكتبة المعارفوعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: عبد السَّم

 (.1/142م، )1987ه/1408
عر ونقدهالحسن بن رشيق القيوانيُّ،  ،أبو علي    (3)  القاهرة،، ، تح: النَّبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجيالعمدة في صناعة الش ِّ

 (.1/387م، )2000ه/1420، 1ط:
 (.1/392، )نفسه  (4)
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دقة ربا الجاهلية، والأصل الرُّمَّانيُّ: "فجونس بإرباء الصَّ  قال(، 276)البقرة: من الآية  چڈ
 (1)."محمودةً  يَّدة المذمومة زيَّدةً إلًَّ أنَّه جعل بدل تلك الز ِّ  ،يَّدةوهو الز ِّ  واحدٌ 

شابه أنَّه: "ترتيب المعاني المتآخية الَّتي تتلاءم ولً تتنافر... ويجسمَّى التَّ  التَّناسبف ر ِّ عج و 
 . (3)وما يناسبه" مع في الكلام بين أمرٍ ه: "مراعاة النَّظي، أي أن يجج أنَّ أو ، (2)أيضًا"

 .ارتباط معاني الكلام وترتيبها وانسجامها وعدم تنافرهافمدار التَّناسب في البلاغة على 

  في اصطلاح علماء التَّفسير وعلوم القرآن:المناسبة 
حتىَّ تكون   ؛ارتباط آي القرآن بعضها ببعضٍ أنَّه: " التَّناسبَ  أبو بكرٍ بن العرب ِّ  فَ عرَّ 

ه قصر التَّناسب على والملاحظ على التَّعريف أنَّ  .(4)كالكلمة الواحدة متَّسقة المعاني منتظمة البيان"
 مستوى الآيَّت دون السُّوَر.

ا " المناسبة ه(1442)ت: ف مصطفى مسلموعرَّ  تعني ارتباط السُّورة بما قبلها وما أنََّّ
هو يقر ِّر فيه مستوًى ف ،(5)آية بما قبلها وما بعدها" وفي الآيَّت تعني وجه الًرتباط في كل ِّ بعدها، 

 آخر من مستويَّت التَّناسب، وهو تناسب السُّوَر. 
 ،ى آخر من مستويَّت التَّناسبمستوً  وقريبٌ منه تعريف منَّاع القطَّان، بل هو أجمع؛ إذ ضمَّ 

ا: " المناسبةف حيث عرَّ  ؛وهو تناسب جمل الآيَّت وجه الًرتباط بين الجملة والجملة في الآية أنََّّ

                                           
 .100-99، ص:«ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»، ضمن كتاب: النُّكت في إعجاز القرآنينظر: الرُّمَّانيُّ،   (1)
 ،اللهه( )ينظر: أبو عبد 660:ه( في مقد ِّمة تفسيه، ونسبه محق ِّق المقد ِّمة إلى الزَّنجاني ِّ )كان حيًّا سنة698ذكره ابن النَّقيب )ت:  (2)

، الشَّهي بابن النَّقيب،  مقد ِّمة تفسير ابن النَّقيب في علم البيان والمعاني جمال الد ِّين محمَّد بن سليمان البلخيُّ المقدسيُّ الحنفيُّ
زكريََّّ  ، تح:«الفوائد المشو ِّق إلى علوم القرآن وعلم البيان لًبن قي ِّم الجوزيَّة»، والمطبوع خطأً بعنوان: والبديع وإعجاز القرآن

، مكتبة الخانجي ه( )شهاب الد ِّين أحمد بن عبد 733(، وذكره أيضًا النُّويريُّ )ت:178-177القاهرة، ص: ،سعيد علي 
م، منشورات محمَّد علي  بيضون، دار الكتب العلميَّة، بيوتنهاية الَأرَب في فنون الأدبالوهَّاب النُّويريُّ،  -، تح: علي  بوملحِّ

 (.7/90م، )2004ه/1424، 1لبنان، ط:
 (. 3/2199، )معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرةأحمد مختار عمر وآخرون،   (3)
سراج المريدين في سبيل الد ِّين لاستنارة الأسماء ه(، 543محمَّد بن عبد الله بن محمَّد ابن العرب ِّ المعافريُّ الإشبيليُّ )ت: ،أبو بكر  (4)

فات في المقامات والحالات الد ِّ  نيويَّة بالأدلَّة العقليَّة والشرعيَّة القرآنيَّة والسُّن ِّيَّة وهو القسم الرَّابع من علوم والص ِّ ينيَّة والدُّ
، طبع ضمن: أعلاقٌ أندلسيَّةٌ إشبيليَّةٌ )القرآن في التَّذكير (، سلسلة مؤلَّفات الإمام أب بكر ابن العرب ِّ 4، تح: عبد الله التَّوراتيِّ

 (.4/144م، )2017ه/1438، 1لكنانيَّة، طنجة، المملكة المغربيَّة، ط:(، دار الحديث ا4)
 .58م، ص:2000ه/1421، 3، دار القلم، دمشق، ط:مباحث في التَّفسير الموضوعي ِّ مصطفى مسلم،   (5)
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 .(1)، أو بين الآية والآية في الآيَّت المتعد ِّدة، أو بين السُّورة والسُّورة"الواحدة
ه إذا كان التَّناسب هو الًرتباط، فالمناسبة هي وجه ذلك يتبينَّ من التَّعريفات السَّابقة أنَّ و 

 الًرتباط. 
، وهو متعل ِّقٌ بتحديد نوع فرحات في تعريف المناسبة قيدًا آخر ليجعله أمنعَ وأضاف أحمد 

تيب الَّ  حيث قال: "هي وجوه الًرتباط بين الآيَّت  ،ذي يجبحث فيه ارتباط تلك الأجزاءالترَّ
"ثما لترتيب الت ِّلاوة في المصحف العوالسُّوَر، طبقً  تيب الَّذي تجبحث فيه وجوه الًرتباط  ؛(2)اني ِّ فالترَّ

، وليس ترتيب النُّزول ولً غيَ ثمهو ترتيب المصحف الع ي من اختلاف ترتيب مصاحف وِّ ه ممَّا رج اني ِّ
 .(3)بعض الصَّحابة الكرام

ف ا بعلم المناسبات، وما عجرِّ ترتيب القرآن قديمً  : "ولقد عجرِّف سرُّ عبد القادر أحمد عطاقال 
، لً ض له في كتابٍ ا أسرار ترتيب النُّزول فلا نعلم أحدًا تعرَّ ا هو ما في ترتيب المصحف، أمَّ منه فإنَّّ 

 .(4)قليلًا في كتب الأصول" إلًَّ في القديم ولً في الحديث، 

ا تدور حول وجوه ارتباط جمل وآيَّت وسج  ر وَ والملاحظ في التَّعريفات السَّابقة للمناسبة أنََّّ
هي  فالمناسبةوبناءً عل ذلك ريف؛ لت عليه في المصحف الشَّ عِّ تيب الَّذي جج القرآن العظيم، بالترَّ 

ترتيبها بعد سابقتها وقبل  ارتباط الجملة أو الآية أو السُّورة القرآنيَّة بما قبلها وما بعدها، وسرُّ  وجهج 
 لًحقتها. 

تيب و و  تيب، في حين دالًًّ  ارتباطٍ  الًرتباط يفترقان؛ فليس كلُّ الترَّ  يدلُّ  ترتيبٍ  كلَّ   أنَّ  على الترَّ
تيب يقتضي وجوباً  سليم بوجود الًرتباط، بخلاف الحديث  التَّ على الًرتباط؛ فالحديث عن علل الترَّ

تيب وعلَّ عن الًرتباط فإنَّه لً يستلزم التَّ  تيبو  أعمُّ  الًرتباطف؛ تهسليم بوجود الترَّ  .أخصُّ  الترَّ

                                           
 .92، ص:7، مكتبة وهبة، القاهرة، ط:مباحث في علوم القرآنمنَّاع القطَّان،   (1)
، 70، ص القرآنفي علوم أحمد فرحات،   (2) ، مجلَّة علم المناسبة في سور القرآن وآيه، نقلًا عن: عبد المجيد حميد جبّ الحمداني ِّ

، جمهوريَّة العراق، ع: ،البحوث والد ِّراسات الإسلاميَّة، مجلَّةٌ بحثيَّةٌ محكَّمةٌ، دائرة البحوث والد ِّراسات  ،46ديوان الوقف السُّني ِّ ِّ
 .215ص: ،2016

نجقِّل اختلاف مصاحف السَّلف في ترتيب السُّوَر، مثل: مصحف عليٍ  الَّذي رتَّبه على النُّزول، ومصحف ابن مسعودٍ، ومصحف   (3)
 ،  (.2/406، الإتقانأجبَ ِّ بن كعبٍ، وغيها )ينظر: السُّيوطيُّ

(4)   ، ، 1لبنان، ط: -أحمد عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت، تح: عبد القادر تناسق الدُّرر في تناسب السُّوَرجلال الد ِّين السُّيوطيُّ
 .21م، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:1986ه/1406
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تقديم  وأمَّا، وجهه هو التَّضادُّ : الًرتباط بين آيَّت الوعد وآيَّت الوعيدعلى ذلك:  ومثالٌ 
تيب أحدها على الآخر بحسب المقام فهو داخلٌ  لم والحكمة وكذلك الًرتباط بين العِّ  ،في علل الترَّ

تقديم الوصف أحدها على الآخر بحسب المقام فهو  وأمَّاعلى الكمال،  في صفات الله تعالى دالٌّ 
تيب.  داخلٌ   في علل الترَّ

 ،ارقلوجه الًرتباط والقَرْنِّ بين سورة البّوج وسورة الطَّ  تعليل السُّيوطي ِّ  :في السُّوَر فمثاله وأمَّا
تيب بينهما علَّ  أنَّ في حين رأى  ،(1)بتآخيهما في المطالع  (2).تقديم الأطول تتمثَّل فية الترَّ

تيب بين  مايزتَّ اله إلى ن نبَّ وممَّ   مجودعةٌ  القرآن لطائف أكثر "إنَّ قال:  حين الرَّازيُّ  الًرتباطو الترَّ

تيبات والرَّوابط في ترتيب آيَّته،  السَّادس: مناسباتج حيث قال: " ،وكذلك السُّيوطيُّ  .(3)"الترَّ
 فالعطف يقتضي المغايرة. ،(4)، وارتباطها وتلاحمها وتناسقها"واعتلاق بعضها ببعضٍ 

وما الحكمة  ؟علت هذه الآية إلى جنب هذهجج  مَ ـيقول: "لِّ  النَّيسابوريُّ ولذلك كان أبو بكر 
تيبأمَّا و  ،(5)في جعل هذه السُّورة إلى جنب هذه السُّورة؟" ضعت هذه : لماذا وج فـ سؤال علل الترَّ

 ولماذا ابتدِّئ بكذا وخجتم بكذا؟ قبل هذه أو بعدها؟ 
الثَّاني  قُّ الأوَّل هو: ماهية المناسبة، والش ِّ  قُّ ين؛ الش ِّ قَّ تلك التَّعريفات تتضمَّن شِّ  أنَّ ظ لاحَ المو 

 هو: مستوى المناسبة.
لعلم المناسبة،  وقد اختار محمَّد عمر بازمول تعريفًا للمناسبة، استلهمه من تعريف البقاعي ِّ 

ا: "علل ل إنََّّ فقا ،الثَّاني الَّذي هو مستوى المناسبة ق ِّ وهو أجمع من التَّعريفات السَّابقة من جهة الش ِّ 

                                           
فياد بالمطلع أو المفتتح أحيانًا الحروف  ،(21/248، نظم الدُّرر، : جمع مطلعٍ، وهو مفتتَح السُّورة وأوَّلها )ينظر: البقاعيُّ المطالع  (1)

، أو يراد به الآية تتاح بالحمد أو بالتَّسبيح مثلًا المفتتح بها كالحواميم مثلًا أو الطَّواسين، أو يراد به الكلمة الأولى من السُّورة كالًف
، أو أسلوب التَّوبيخ وغيها من الأساليب، أو يراد الأولى المفتتَح بها، كالًفتتاح بآيةٍ واردةٍ أسلوب السُّؤال والغرض منه التَّشويق

 . لة لوحدةٍ معنويَّةٍ جزئيَّةٍ به الآيَّت الأولى المشَك ِّ 
، ينظر:   (2) ، تح: عبد القادر أحمد عطا ومرزوق علي  إبراهيم، دار الفضيلة، القاهرة، أسرار ترتيب القرآنجلال الد ِّين السُّيوطيُّ

 .156ص:
، 1لبنان، ط:-، دار الفكر، بيوتتفسير الفخر الرَّازي ِّ المشتهر بالتَّفسير الكبير ومفاتيح الغيبمحمَّد الرَّازيُّ فخر الد ِّين،   (3)

 (.10/145م، )1981ه/1401
(4)   ،  .54، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ
(5)   ،  .37، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
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 .(1)"أجزائه بعضها ببعض   ترتيب
ع مستويَّت " يوس ِّ : "بعضها ببعضٍ يغة الأعم ِّ : "أجزائه"، والص ِّ فظ الأعم ِّ عبي باللَّ فالتَّ 

على الآيَّت فيما بينها، أو السُّوَر فيما بينها، أو الجمل فيما بينها،  التَّناسب، فلا يجعلها مقتصرةً 
 أنواع المناسبات. عند ذكر وهو ما سيتبينَّ 

تيب. ومن المناسبات غي  ؛الأوَّل لتعريفه فهو أضيق قُّ الش ِّ  وأمَّا لًقتصاره على علل الترَّ
تيب ولً بالمستويَّت السَّابقة للمناسبة على سبيل المثال: تناسب اسم السُّورة  المتعل ِّقة بالترَّ

تيب.ق ور ولً تعلُّ ومقصودها، فلا وجود للآي ولً وجود للسُّ   بالترَّ
هي وجه اني، واختلفا في الأوَّل فقال: "الثَّ  ق ِّ فقا في الش ِّ ؛ حيث اتَّ ومي ِّ الرُّ  ومثله اختيار فهدٍ 

 .(2)"ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعضٍ 

يتضمَّن ماهيتها ومستواها  اتللمناسب تعريفٍ  صياغة، يمكن ذكره وبيانه على ما سبق وبناءً 
 المصحفي ِّ  ترتيبها أسرار، و ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض  وجوه  المناسبات هي:: فأقول

 والمناسبة واحدتها. ،اني ِّ ثمالع

 وجاء في التَّعريف: 
 "ا بين الشَّيئين.كً ا مشتَر لأنَّ هذا هو معنى المناسبة، فالًرتباط يقتضي أمرً  ؛"وجوه ارتباط 

 "على مستوى الآيَّت  مقتصرةً ، وليست متعد ِّدةلأنَّ مستويَّت التَّناسب  ؛"أجزاء القرآن
مثل مقاصد السُّوَر،  رةً مثل الآيَّت والسُّوَر، أو مقدَّ  ا أن تكون ظاهرةً والسُّوَر، فالأجزاء إمَّ 

 .وموضوعاتها
   مناسبة ؛ فمثلًا مختلفين يينمن مستو  أينلأنَّ التَّناسب قد يكون بين جز  ؛""بعضها ببعض :

 لمقصود السُّورة وهو من مستوى آخر. -من مستوى الآيَّتوهو  -مطلع السُّورة

 "الجمل والآيَّت المتتالية، والسُّوَر المتتالية، فيبحث  يوه ،ابً بما جاء مرتّـَ  ةٌ قمتعل ِّ  ؛ترتيبها" رارسأ
 ترتيب الجملة أو الآية أو السُّورة بوضعها بعد سابقتها وقبل لًحقتها. في سر ِّ 

                                           
، ب الفضللأ، ويليه: مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع علم المناسبات في السُّوَر والآياتبازمول، بن عمر بن سالم  محمَّد  (1)

، المكتبة المك ِّيَّة، مكَّة المكرَّمة، ط:  .27م، ص:2002ه/1423، 1جلال الد ِّين عبد الرَّحمن السُّيوطي ِّ الشَّافعي ِّ
،  فهد بن عبد  (2)  .447م، ص:2005ه/1426، 14ط: ،، الر ِّيَّضدراساتٌ في علوم القرآن الكريمالرَّحمن بن سليمان الرُّوميُّ
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 "ثمالع المصحفي ِّ  ترتيبها"  حابة.ليخرج به ترتيب النُّزول، وترتيب المصاحف الخاصَّة بالصَّ  ؛اني ِّ

 تيب في التَّعريف يمقدت  في الوجود عليه. سابقٌ  لأنَّه الًرتباط على الترَّ

 كمركَّب   اتفرع الثَّالث: تعريف علم المناسبال
عند  اتالمناسب علمف ر ِّ عج ناسب والمناسبة، للتَّ  التَّعريف الًصطلاحي ِّ الًختلاف في على  بناءً 

 منها: ،مختلفةٍ  علماء التَّفسي وعلوم القرآن بتعريفاتٍ 
  ِّ ف منه علل ترتيب عرَ تج  علمٌ علم مناسبات القرآن " ه(:885)ت: تعريف البقاعي

ر مستوى المناسبة على المرتَّب، وهو الآيَّت قصج ه يَ تعريفه أنَّ  في. والملاحظ (1)أجزائه"
تيب. قةٌ متعل ِّ  وفقًا لتعريفهالمناسبة فالمتتالية والسُّوَر المتتالية،   بوجه الترَّ

  معرفة مجموع الأصول الكجل ِّيَّة والمسائل المتعل ِّقة بعلل ترتيب : محمَّد عمر بازمولتعريف"
معرفة مجموع الأصول الكجل ِّيَّة والمسائل المتعل ِّقة " :" أوأجزاء القرآن العظيم بعضها ببعضٍ 

وقال: "والعلل هي المعاني الَّتي تصلح  ،القرآن العظيم وآيَّته"بالمعنى الَّذي يربط بين سور 
  .(2)السُّورة"بين الآية والآية، والسُّورة و  أن تكون رابطةً 

فه وجهله رَ فه من عَ رَ بنفسه، عَ  العلم قائمٌ ف؛ فيه نظرٌ العلم بالمعرفة، وهذا  بازمول ففعرَّ 
  ،العلملكان أحسن في الدَّلًلة على  ،الكجل ِّيَّة...إلخه مجموع الأصول إنَّ  :ولو قال ،من جهله

تيب، والثَّاني متعل ِّ  قٌ ل متعل ِّ ؛ فالأوَّ مختلفينم تعريفين ه قدَّ كما أنَّ   ثُجَّ بالمعاني الرَّابطة،  قٌ بعلل الترَّ
ا المعاني الرَّابطة ،استدرك بعد ذكرها بتفسي العلل تيب على  أنََّّ النَّحو الَّتي اقتضت الترَّ

تيب. ربطٍ  بط، وليس كلُّ يقتضي الرَّ  ترتيبٍ  لأنَّ كلَّ  ؛وهو تحصيل حاصلٍ  ،الحاصل  يقتضي الترَّ

ٍ  على مستوً والملاحظات نفسها حول التَّعريفات الَّتي تُعل علم المناسبة جاريًَّ  دون  ى معينَّ
تيب دون وجوه الًرتباط مفردةً   ومن هذه التَّعريفات:، ، أو العكسالبقيَّة، أو مهتمًّا بعلل الترَّ

 " ابطهو العلم الكاشف عن أوجه   .(3)وعلل ذلك" وسجوَرهبين آيَّت القرآن الكريم  الترَّ

                                           
 (.1/142، )مصاعد النَّظر ،البقاعيُّ  (،1/6، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
 .28-27، ص:المناسبات في السُّوَر والآياتعلم بازمول،   (2)
 ، التَّناسب مصادره وأنواعه ومصطلحاته في سورة البقرة(، Ahmed Natoufأحمد نتوف )  (3)

(JOURNAL of the FACULTY of DIVINITY, İNÖNÜ UNIVERSITY, 
Volume: 4, Issue:1, Spring 2013:89(، ص. 
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 " ٌوبين السُّوَر بعضها ببعضٍ يبحث في المعاني الرَّابطة بين الآيَّت بعضها ببعضٍ  علم ، ،
 .(1)عرف علل ترتيب أجزاء القرآن الكريم"حتىَّ تج 

 (2)وترتيبه" النَّظمعلل اختيار طريق  "الكشف عن. 
عرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن ووجه ات ِّصال بعضها يج  بعض الباحثين أنَّه: "علمٌ  وعرَّفه

 المقترحالتَّعريفات المذكورة، وقد سبق تعليل أجزائه في التَّعريف  ه أجمعج ويبدو أنَّ  ،(3)"ببعضٍ 
 للمناسبة.

العلم الَّذي يبحث في  هإنَّ  :يمكن القول اتعلم المناسبل ،مانعٍ  جامعٍ  ومن أجل تعريفٍ 
 .اا وترتيبً تناسب أجزاء القرآن العظيم، فيكشف أنواع المناسبات ارتباطً 

ا، حتىَّ لً بها حسنً  لم يكن استعمال الكلمة واشتقاقاتها في التَّعريف بالعلم المختص ِّ  فإنْ 
 عبي عنه على النَّحو الآتي: التَّ يجعرَّف الماء بعد الجهد بالماء؛ فإنَّه يمكن 

 وجوهه، ويكشف عن سر ِّ  ويبين ِّ هو العلم الَّذي يبحث في ارتباط أجزاء القرآن العظيم 
تيب المصحفي ِّ  .ثمالع ترتيبها بالترَّ  اني ِّ

ل ترتيب أجزاء القرآن العظيم وجوه ارتباط وعل الَّذي يوقَف به علىهو العلم أو يقال: 
.ثمالمصحف الع وفق  اني ِّ

 صطلاحًا.وتعليل أجزاء التَّعريف سبق بيانه في تعريف المناسبة ا

 

                                           
 بالمدينة المنوَّرة، الإسلاميَّة، مجلَّة الجامعة مصابيح الدُّرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسُّوَرعادل بن محمَّد،  ،لعلاءاأبو   (1)

 .18ص:ه، 1425 -37السَّنة:، 129:ع
، مجلَّة كل ِّيَّة الد ِّراسات مناسبات الآيات والسُّوَر )نشأة علم المناسبة، محلُّها، ودلالتها وأثرها في التَّفسير(علي  عبد العزيز سيور،   (2)

م، 2003ه/يونيو 1424، ربيع الثَّاني 25دب، دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ع:الإسلاميَّة والعربيَّة، إسلاميَّة فكريَّة محكَّمة، 
 .26ص:

المناسبات وأثرها في تفسير "التَّحرير والتَّنوير" للطَّاهر ابن عاشور، من أوَّل سورة ق إلى ممدوح بن تركي بن محمَّد القحطانيُّ،   (3)
نَّة، شعبة التَّفسي  رسالة ،آخر سورة النَّاس، جمعًا ودراسةً وموازنةً  ماجستي، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّ

المناسبة ،  الخضر ناصر الجونة صالح، 24ه، ص:1430-1429وعلوم القرآن، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
بية  ،رسالة ماجستي –يليَّةٌ تفسيريَّةٌ دراسةٌ تأص -بين كلمات الآية الواحدة في القرآن الكريم   ،قسم الثَّقافة الإسلاميَّة ،كل ِّيَّة الترَّ

 .19ه، ص:1434-1433تفسي وحديث، جامعة الملك سعود، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة،  :تخصُّص
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 وأهـم ِّيَّته وثمرته الثَّاني: موضوع علم المناسبات المطلب
كما بسطوا نَّما،  تعريفه، وقد تكلَّم العلماء في بيا ضوع علم المناسبات وثمرته منيتجلَّى مو 

 يين.ذلك في الفرعين الآتوتوضيح القول في بيان أهـم ِّيَّة هذا العلم، 

 وثمرته الفرع الأوَّل: موضوع علم المناسبات
: "وموضوعه: أجزاء الشَّيء المطلوب فقال العام ِّ  اتموضوع علم المناسب عن البقاعيُّ  تحدَّث

تيب" القرآن  موضوع علم المناسبات في القرآن الكريم هو أجزاءف؛ (1)علم مناسبته من حيث الترَّ
تيبفهو ؛ البقاعيُّ  ذكرهممَّا  أعمُّ  أجزاء القرآن الكريم فيوالبحث  .الكريم من  كذلكو  ،من حيث الترَّ

تيبدً مجرَّ  الًرتباطحيث   ،كالحروف  ؛اهرمنها الظَّ  -هسبق ذِّكر كما - أجزاء القرآنو  .ا عن الترَّ
 ،كالمقاصد  ؛ر، ومنها المقدَّ ء السُّوَروأسما ،والسُّوَر ،(2)والمقاطع ،والآيَّت ،ملوالجج  ،والكلمات
 .والمواضيع ،والمحاور ،والأغراض

ها الجزء بسبب ما له تبة الَّتي يستحقُّ على الرُّ  الًط ِّلاع" فهي: عمومًاعلم المناسبة  ثمرةوأمَّا 
 ولهذه الثَّمرة أهيَّةٌ كبيةٌ . (3)سب"ق، الَّذي هو كلحمة النَّ علُّ بما وراءه، وما أمامه من الًرتباط والتَّ 

 .ما يليفي بيانَّايأتي ، وفوائد كثيةٌ 

يَّة علم المناسبات  الفرع الثَّاني: أه ِّ
علم المناسبة علمٌ من علوم القرآن، يحتلُّ مكانةً عظيمةً بين العلوم وفي نفوس العلماء؛ لذلك 

ه( أنَّه علمٌ 543فقد وصفه أبو بكر بن العرب ِّ )ت: ،دَّدت عباراتهم في وصف هذا العلمتع
                                           

 (.1/142) مصاعد النَّظر، ،(، البقاعيُّ 1/5، )الدُّررنظم ، البقاعيُّ   (1)
(2)   ، (؛ فيطلق على آخر 65، ص:البرهان في علوم القرآنالمقاطع: جمع مقطعٍ، وهو الموضع الَّذي ينقطع فيه الكلام )ينظر: الزَّركشيُّ

 ، ، ومعنى 86، 84، ط: المكتبة المك ِّيَّة ص:مراصد المطالعالسُّورة. ويطلق كذلك على مجموعةٍ من الآيَّت )ينظر: السُّيوطيُّ
ٍ ووحدةٍ خاصَّةٍ" )سامية ديبي، المقطع من كلام باز  نظم مول محق ِّق مراصد المطالع(، تجشَك ِّل تلك الآيَّت "فقرةً ذات معنًى معينَّ

ماجستي في الكتاب والسُّنَّة، كل ِّيَّة العلوم الًجتماعيَّة  رسالة، الدُّرر في تناسب الآيات والسُّور للبقاعي ِّ دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّةٌ 
ه/ 1422-ه1421 باتنة، الجمهوريَّة الجزائريَّة الد ِّيمقراطيَّة الشَّعبية، -يَّة، قسم أصول الد ِّين، جامعة الحاج لخضروالعلوم الإسلام

هو مجموعةٌ من الآيات ذات وحدة  معنويَّة  جزئيَّة  (، ويمكن أن يقال في صياغة الإطلاق الثَّاني: 127م، ص:2000-2001
. وأحيانًا يجطلق مقطع السُّورة ويراد به المقطع الأخي منها، وأحيانًا يطلق ويراد به آخر ورة القرآنيَّةمن وحدة  معنويَّة  كل ِّيَّة للسُّ 

السُّورة سواءٌ كان هو نفسه المقطع الأخي أو أكثرَ منه أو جزءًا منه، وسيتَّضح ذلك أكثر من خلال استقراء المناسبات عند 
رَين البقاعي ِّ وابن عاشور، والم  قارنة بينهما في هذه الد ِّراسة.المفس ِّ

(3)   ،  ( وفيه "المرتبة" بدل "الرُّتبة".1/142) مصاعد النَّظر،، (، البقاعيُّ 1/5، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 ه(794)ت: ، والزَّركشيُّ (2)هـ( أنَّه علمٌ حسنٌ 660العزُّ بن عبد السَّلام )ت:، ووصفه (1)عظيمٌ 
زر به العقول و يجعرف به قدر القائل فيما يقول"أنَّه: " ، وبالشَّرف كذلك وصفه (3)علمٌ شريفٌ، تحج

 . (4)السُّيوطيُّ 

رًّا، وأعلاها ، وأنَّه غاية العلوم، (5)ويرى البقاعيُّ أنَّه في غاية النَّفاسة وأدقُّها أمراً، وأخفاها سِّ
 .(7)ووصف ابن عاشور البحث في تناسب الآيَّت أنَّه: "منزعٌ جليلٌ" ،(6)قدراً

وترجع أه ِّيَّة علم المناسبات إلى أه ِّيَّة التَّناسب نفسه، وأهِّ يَّة المناسبات، وإلى منزلة علم 
 :النَّحو الآتيك على المناسبة من بقيَّة العلوم، وبيان ذل

يَّة التَّناسب -أ   :أه ِّ
 .ذلك في الآتي تفصيلترجع أهيَّة التناسب إلى منزلته من الكلام، وقيمته في القرآن الكريم، و 

 التَّناسب روح الكلام:  -1

، «نظم الدُّرر»عن مقصود كتابه  هحديثأثناء قيمة التَّناسب في الكلام في  البقاعيُّ وضَّح 
حيث قال: "ججلُّ مقصوده بيانج ارتباط الجمل بعضها ببعضٍ حتىَّ أنَّ كلَّ جملةٍ تكون آخذةً 
بحججْزَة ما أمامها متَّصلةً بها، وذلك هو المظهر المقصود من الكلام وسرُّه ولبابه، الَّذي هو 

ل ِّ جملةٍ على حيالها بمنزلة الجسد، فالرُّوح هو للكلام بمنزلة الرُّوح، وبيانج معاني المفردات وك
اكيب ويعلم"  .(8)المقصود الأعظم يدرك ذلك من يذوق ويفهم، ويسري ذهنه في ميادين الترَّ

؛ حيث تكون معاني مفردات الكلام ومعاني كل ِّ جملةٍ  فشبَّه البقاعيُّ الكلام بالكائن الحي ِّ
وإِّنَّ  ،نزلة الرُّوحعاني وات ِّصالها وتناسقَها وتماسكَها بمعلى حيالها بمنزلة الجسد، وارتباطَ تلك الم

                                           
،  ،: أبو بكرينظر  (1)  (.4/144، )سراج المريدينابن العرب ِّ
(2)   ،  .37، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
 .36، ص:نفسه  (3)
(4)   ، ،  ،(، أبو الفضل5/1836، )الإتقانالسُّيوطيُّ ، معترك الأقران في إعجاز القرآنجلال الد ِّين عبد الرَّحمن أبو بكرٍ السُّيوطيُّ

 (.1/43م، )1988ه/1408، 1لبنان، ط:-تح: أحمد شمس الد ِّين، دار الكتب العلميَّة، بيوت
(5)   ،  (.1/6، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
(6)   ،  (.1/142، )مصاعد النَّظرينظر: البقاعيُّ
ار التُّونسيَّة للنَّشر، تونستفسير التَّحرير والتَّنويرمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (7)  (.1/8، )م1984 ،، الدَّ
(8)   ،  (.447-22/446، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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إذا غابت عنه الرُّوح يفقد حياته، وتذهب معها معظم قيمته؛ فالتَّناسب في القرآن  الجسد
 العظيم روحج معاني كلام الله تعالى.

 التَّناسب وجهٌ من وجوه إعجاز القرآن الكريم: -2
على ألوان إعجاز القرآن الكريم؛ ف حسن الكلام، لونٌ منإنَّ حجسن الن ِّظام، الَّذي هو من 

موضوعات آيه وسجوَره، إلًَّ أنَّه جاء كالبناء  زَمان نجزول نجوم القرآن، واختلاف تباعد من الرَّغم
 .(1)الواحد يشدُّ بعضه بعضًا

فقد وقد عدَّ غيج واحدٍ من العلماء التَّناسبَ في القرآن الكريم وجهًا من وجوه إعجازه؛ 
من وجوه ، وعدَّ السُّيوطيُّ (2)ذكر الرَّازيُّ أنَّ مِّن أوجه إعجاز القرآن الكريم: ترتيبه ونظم آيَّته

ه( 749واعتبّ الأصبهانيُّ )ت:، بل (3)إعجازه: مناسبة آيَّته وسجوَره، وارتباط بعضها ببعضٍ 
تيبَ الرُّكنَ الأبين لإعجاز القرآن الكريم   .(4)النَّظمَ والترَّ

وجه الإعجاز من هذه النَّاحية بعجز جميع الخلق عن الإتيان بـ "كتابٍ رقانيُّ الزُّ ح ويوض ِّ 
ابط، متينِّ النَّسج والسَّرد، متآلف البدايَّت والن ِّهايَّت، مع خضوعه في  محكم الًت ِّصال والترَّ

تبعًا لها  التَّأليف لوقائع الزَّمن وأحداثه المختلفة الَّتي يجيءج كلُّ جزءٍ من أجزاء هذا الكتاب
ومتحد ِّثًا عنها: سببًا بعد سببٍ وداعيةً إثر داعيةٍ، مع تراخي زمان هذا التَّأليف، وتطاول آماد 
هذه النُّجوم إلى أكثر من عشرين عامًا؛ لأنَّ كلَّ تلك العوامل تستلزم في مجرى العادة التَّفكُّك 

 الكلام. والًنحلال، ولً تدع مجالًً للارتباط والًت ِّصال بين نجوم هذا
والقرآن الكريم قد خرق العادة في هذه النَّاحية: نزل مفرَّقاً منجَّمًا، ولكنه تمَّ مترابطاً 
محكمًا. وتفرَّقت نجومه تفرُّق الأسباب، ولكن اجتمع نظمه اجتماع شمل الأحباب. ولم يتكامل 

لك برهانٌ ساطعٌ نزوله إلًَّ بعد عشرين عامًا، ولكن تكامل انسجامه بدايةً وختامًا!!. ففي ذ
على أنَّ مصدره هو خالق القجوى والقجدر، ومالك الأسباب والمسبَّبات، ومدب ِّر الخلق 

                                           
، مجلَّة جامعة الشَّارقة للعلوم الشَّرعيَّة تفسير القرآن الكريم المناسبات وأثرها علىومصطفى مسلم، : عبد الله الخطيب ينظر  (1)

م، 2005ه/يونيو 1426، ربيع الثَّاني 2، ع:2والإنسانيَّة، دوريَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، جامعة الشَّارقة، الإمارات العربيَّة المتَّحدة، مج:
 .6ص:

 (.7/139، )التَّفسير الكبيرينظر: الرَّازيُّ،   (2)
(3)   ،  (.1/43، )معترك الأقرانالسُّيوطيُّ
(4)   ،  (.1/43، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
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، وقيُّوم الأرض والسَّماوات، العليم بما كان وما سيكون، الخبي بالزَّمان وما يحدث فيه والكائنات
 .(1)من شؤون"

لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيه  دِّراَز في إعجاز القرآن في تناسبه: "لعمري ويقول محمَّد
معجزاتٌ، وفي نبوءاته الصَّادقة معجزاتٌ، وفي تشريعاته الخالدة  معجزاتٌ، وفي أساليب تربيته

استخدمه من حقائق العلوم النَّفسيَّة والكونيَّة معجزاتٌ ومعجزاتٌ،  معجزاتٌ، وفي كل ِّ ما
 .(2)المعجزات!"على هذا الوجه لهو معجزة  لعمري إنَّه في ترتيب آيه

 :أهِّ يَّة المناسبات -ب 
بها، وخطورة الجهل  ،الوقوف عليها ترجع أهيَّة المناسبات إلى قيمة المناسبات نفسها، وأهيَّةِّ 

 .وتفصيل ذلك في الآتي

1- :  قيمةُ المناسباتِّ

ب علم المناسبة أه ِّيَّةً كبيةً هو المناسباتج نفسجها؛ إذ هي لطائف مكنونةٌ في مَا يجكسِّ 
 أكثر الرَّازيُّ: "إنَّ  على معانٍ جليلةٍ، وقد قال وقوفٌ  يهاتَرابط الآي والسُّور، والوقوف عل

تيبات والرَّوابط في مجودعةٌ  القرآن لطائف ، ولً يزال العلماء يجتهدون في استكشاف (3)"الترَّ
 تلك اللَّطائف الدُّرر.

 خطورة الجهل بالمناسبات:  -2

فقد ذكر البقاعيُّ  ،ذلك المناسباتالنَّظرج في نتائج فقدانه، وكممَّا تجدرَك به قيمة الشَّيء 
فقد يشكُّ قارئ القرآن ويتزعزع إيمانه إذا خفي عليه  ،يَّتها تكمن في خطورة الجهل بهاأنَّ أه ِّ 

وجهج ربط كل ِّ جملةٍ بما تلته، فيظنُّ في جمل القرآن التَّنافر بتباعد الأغراض وتنائي المقاصد، بل 
قد يكون الجهل بها سببًا في امتناع أذكياء المخالفين عن الدُّخول في هذا الد ِّين بعد أن 

سببٌ في حية  -وهو المناسبات –تضييع هذا الباب يضًا أنَّ وذكر أ، اتَّضحت له دلًئله

                                           
 (، بتصرُّفٍ يسيٍ في العبارة.1/53، )مناهل العرفان، رقانيُّ الزُّ   (1)
المملكة العربيَّة  -الر ِّيَّض، تح: عبد الحميد الد خاخني، دار طيبة، النَّبأ العظيم نظراتٌ جديدةٌ في القرآندِّراَز، محمَّد عبد الله   (2)

 .264م، ص:2000ه/1421، 2ط: السَّعوديَّة،
 (.10/145، )التَّفسير الكبيرالرَّازيُّ،   (3)
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رين  .(1)في معاني بعض الآيَّت، وذكر بعض النَّماذج المفس ِّ

 منزلة علم المناسبة من بقيَّة العلوم -ج 
إضافةً إلى ما سبق  -تهتتجلَّى أه ِّيَّ و  علم المناسبة من علوم القرآن الكريم المتعل ِّقة بتفسيه،  

فكما أنَّ  ،(2)نسبة علم المعاني والبيان من النَّحو إذ هي مثل ،في نسبته من علم التَّفسي -ذكره
، ولً علم المعاني والبيان بمثابة الرُّوح للنَّحو، فكذلك علم المناسبات هو بمثابة الرُّوح لعلم التَّفسي

أه ِّيَّة علم المناسبة إذا كان هو روح تخفى أهيَّة تفسي القرآن الكريم وحاجة البشريَّة إليه، فكيف 
 علم التَّفسي.

فمن مقرَّرات العقول أنَّ أه ِّيَّة علمٍ ما  ،علم المناسبات في فوائده الجليلةكما تكمن أه ِّيَّة 
 الآتي. المبحثمتوق ِّفةٌ على قيمة نتائجه ومخرجاته وما يجتوصَّل به إليه، وهو ما سجيذكر في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
، ينظر  (1)  (.14-1/11، )نظم الدُّرر: البقاعيُّ
(2)   ،  (.1/142، )مصاعد النَّظرينظر: البقاعيُّ
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 : فوائد علم المناسباتنيالثَّا المبحث
البحث في التَّناسب ثمرته فوائدَ عظيمةً، وإِّنَّ في لإنَّ ، و (1)غزيرةً  فوائدَ إنَّ لعلم المناسبات 

يمكن إرجاعها في الإجمال إلى فوائد متعل ِّقةٍ ، والَّتي هم ِّ تلك الفوائدلأ وفيما يلي ذكرٌ  ،(2)علمًا جمًّا
، وأخرى بالًنتصار للقرآن في القرآن الكريم بالكشف عن أمورٍ خفيَّةٍ  بتفسي القرآن الكريم، وأخرى

جيح في بعض القضايَّ العلميَّة المختلف فيها ،الكريم وهي في الواقع فوائد يتفرَّع  ،وأخرى بالترَّ
 فيما يلي: بعضها عن بعضٍ، وبيانَّا

 فسيريَّةتَّ الفوائد الالأوَّل:  طلبالم
 في الن ِّقاط الآتية: فسييَّةِّ تَّ ال . ويمكن إجمال فوائدهالمناسبة مفيدٌ في تفسي القرآن علم

 الله عزَّ وجلَّ:  كتاب دبُّرالتَّوجيه إلى ت -أ 

ه علم المناسبة المشتغل به إلى تدبُّر كلام الله سبحانه ، وفي ذلك امتثالٌ لقوله تعالى يوج ِّ
فوائد علم  فائدةٍ من أهمُّ  ذه، وه(82)الن ِّساء: من الآية  چچ چ چچ تعالى:و 

 .هاعن متفر ِّعةٌ فوائد هذا العلم  جميعو  ،المناسبات

 تحرير ألفاظ القرآن الكريم: -ب 

في تحريرها، وقد روي عن  يساعدعلم المناسبة و تَدبُّر القرآن يحتاج إلى فهم ألفاظه،  إنَّ 
 هج لْ أَ سْ يَ لْ ا، ف ـَذَ كَ ا وَ ذَ كَ   ةَ آيَ  أج رَ قْ ي ـَ فَ يْ كَ   :هج بَ احِّ صَ  مْ دجكج حَ أَ  لَ أَ ا سَ ذَ ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال: "إِّ 

: أنَّ ما قبلها يدلُّه على تحرير -والله أعلم -"يريد :بقوله ق عليه البقاعيُّ علَّ و  ،(3)ا"هَ لَ ب ـْمَّا ق ـَعَ 
                                           

، ينظر  (1)  .36ص:، البرهان في علوم القرآن: الزَّركشيُّ
 .38، ص:نفسهينظر:   (2)
، تح: مركز البحوث وتقنية المعلومات، المصنَّفعبد الرَّزَّاق بن هَّام الصَّنعانيُّ،  ،ه( في مصنَّفه )أبو بكر211عبد الرَّزَّاق)ت:رواه   (3)

كتاب فضائل القرآن، باب تعاهد القرآن   ،م2015/ه1436، 1(، دار التَّأصيل، ط:22) طبع ضمن: ديوان الحديث النَّبوي ِّ 
 ،، وقال محق ِّق الكتاب: "منقطعٌ «فضائل القرآن»ه( في 432)ت: المستغفريُّ  ، ومن طريقه(3/274 ،6067م:ونسيانه، رق

فارس ، تح: أحمد بن فضائل القرآنجعفر بن محمد المستغفريُّ،  ،لكن مراسيل إبراهيم عن عبد الله خاصَّةً مقبولةٌ" )أبو العباس
(، وصحَّح إسناده إلى ابن 3وانظر الحاشية رقم:  ،184م، ص:2006ه/1427، 1لبنان، ط:-السَّلوم، دار ابن حزم، بيوت

 ، ، تح: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسَّسة الر ِّسالة الإتقان في علوم القرآنمسعودٍ محق ِّق إتقان السُّيوطي ِّ )جلال الد ِّين السُّيوطيُّ
، وهذه الطَّبعة من الإتقان معتمدةٌ في هذا 6، حاشية رقم:229م، ص:2008ه/1429، 1سوريَّ، ط:-ناشرون، دمشق

 الموضع فقط(.
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 . (1)، بما تدعو إليه المناسبة"لفظها

 تيسير فهم معاني كلام الله تعالى: -ج 

إنَّ التَّأمُّل في الن ِّظام يرشد إلى فحوى الكلام و الغرض من تَدبُّر القرآن فهم معانيه،  إنَّ 
ياق (2)وملابساته ، ويفيد كثياً في "حسن التَّأويل، ودقَّة الفهم، والإحساس بترابط وتناسق الس ِّ

" رون لتضييعهم (3)القرآني ِّ علم ، ويفيد في الوقوف على الحق ِّ من معاني آيَّتٍ حار فيها المفس ِّ
 الله حديثاً فقف عن حدَّثت : "إذا-فيما روي عنه -يسارٍ  بن مسلمٌ  ؛ ولذلك قال(4)المناسبة

 .(5)"بعده وما قبله ما تنظر حتىَّ 

اضطرار وهي مرتبطةٌ بعلم المناسبات:  ،ومن الوسائل المعينة في فهم كلام الله تعالى
وبالتَّالي الًستفادة منه في  ،إلى أن يطلب مقصود السُّورة -من أجل الإجادة فيه - الباحث

 ، وهذا الأمر غايةٌ في النَّفاسة لتفسي القرآن العظيم.(6)معرفة المقصود من جميع جملها

 الترَّجيح بين وجوه التَّأويل: -د 

جيح بين الوجوه المشتبهة، والًحتمالًت من فوائد علم  المناسبات أنَّه من أدوات الترَّ
 في، وممَّن عمل به في ذلك الرَّازيُّ (7)المتعد ِّدة، والأقوال المختلفة في تفسي كلمةٍ أو آيةٍ قرآنيَّةٍ 

لت حيث قال: "وكلُّ من أنصَف ولم يتعسَّف علم أناَّ إذا فسَّرنا هذه الآية  ،تفسي سورة فص ِّ
على الوجه الَّذي ذكرناه صارت هذه السُّورة من أوَّلها إلى آخرها كلامًا واحدًا منتظمًا مسوقاً 

 ابن كثيٍ  ح بدلًلة المناسبةوكذلك رجَّ ، (8)نحو غرضٍ واحدٍ، فيكون هذا التَّفسي أولى ممَّا ذكروه"

                                           
 .1/154، مصاعد النَّظر، البقاعيُّ   (1)
 .107ص: الأردن، )د ط ت(،-عمَّان ، دار عمَّار،إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَرأسد سبحاني، محمَّد عناية الله   (2)
، ) 91، ص:«حول القرآن»أحمد عبد الغفَّار،   (3)  .(217، ص:علم المناسبة في سور القرآن وآيهنقلًا عن: الحمداني ِّ
(4)   ،  (.14-1/13، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
م الهرويُّ،  ،أبو عبيد  (5) ، )د ط ت( بيوت،-دمشق، تح: مروان العطيَّة وآخرون، دار ابن كثي، فضائل القرآنالقاسم بن سلاَّ

 .377ص:
(6)   ،  (. 1/6، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .129، ص:إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَرينظر: سبحاني،   (7)
 (.27/135، )التَّفسير الكبيرالرَّازيُّ،   (8)
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رينوابن عاشورٍ  الشَّوكانيُّ و   (1)وسيأتي بيان ذلك. ،وغيهم من المفس ِّ
ومثَّل محمَّد عناية الله سبحاني لهذه الفائدة بمعنى "الكوثر"، فذكر أنَّه ورد في معناه 
 عشرون احتمالًً أو أكثر، والَّذي توصَّل إليه بالنَّظر إلى النَّظم قولٌ زائدٌ عليها وهو أنَّه: "الكعبةج 

 . (2)بيت الله"
آيةٍ، كان الأمر كاشتراك وأكَّد الفراهيُّ هذه الفائدة فقال: "إذا كثرت وجوه التَّأويل في 

اشتراك الوجوه في آيةٍ لً سبيل  والحاكم عند اشتراك اللَّفظ موقع استعماله. فهكذا عند ،اللَّفظ
إلًَّ بالنَّظر إلى موقع الآية. ومن ههنا ظهرت شدَّة الحاجة إلى الن ِّظام ... ومن ذلك موقع 

 .(3)السُّورة فإنَّ في العلم به نوراً وهدًى"
جيح بين تلك المعاني يجرفع الخلاف والًختلاف في تفسي كلام الله تعالى، وتُتمع  وبالترَّ

: "إني ِّ رأيت ججلَّ اختلاف الآراء في الكلمة، و  تجـرَدُّ الأقوال الباطلة في التَّفسي، قال الفراهيُّ
التَّأويل من عدم التزام رباط الآيَّت، فإنَّه لو ظهر الن ِّظام واستبان لنا عمود الكلام لججمِّعنا تحت 

يَّت الله أهواء المبتدعين رايةٍ واحدةٍ وكلمةٍ سواءٍ ... وبالن ِّظام يتبينَّ سمت الكلام، فينفي عن آ
)المائدة: من الآية  چھ ے ے ۓۓچ الَّذينوانتحال المبطلين، وزيغ المحر ِّفين 

عمَّا بين يديه ومن خلفه، ويضمُّون به ما يعجب هوى  ، والَّذين يَـقْلِّعجون كلام الله(13
 .(4)نفوسهم"

 كشفيَّةالفوائد الالثَّاني:  طلبالم
علم المناسبة في الكشف عن عديدٍ من الأمور الَّتي قد تخفى على بعض من لً يهتمُّ  يساعد

رين وعلى كثيٍ من طلبة العلم فضلًا عن عامَّة النَّاس، ومن ذلك:  بالمناسبة من المفس ِّ

يَّتها: -أ    الكشف عن قدر الأمور وأه ِّ

أمثلة ذلك ما ذكره يمكن من خلال المناسبة الكشف عن قدر الأمور وأه ِّيَّتها، ومن 
ا تجدرك بإمعان النَّظر في نظام سورة الجمعة  محمَّد عناية الله في مكانة صلاة الجمعة وأه ِّيَّتها، أنََّّ

                                           
 من هذه الأطروحة. 250، 84، 66ينظر: ص:   (1)
 .144-135، ص:الآي والسُّوَرإمعان النَّظر في نظام سبحاني،   (2)
(3)   ، ائرة الحميديَّة ومكتبتها، المطبعة الحميديَّة،التَّكميل في أصول التَّأويلعبد الحميد الفراهيُّ  .29ه، ص:1388، 1ط: الهند، ، الدَّ
(4)   ، ائرة الَحمِّيديَّة، تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقانعبد الحميد الفراهيُّ  .18-17ص: م،2008، 1الهند، ط:، الدَّ
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ستَّ جهاتٍ -على سبيل المثال لً الحصر -عن رباط معانيها، وقد أحصى في ذلك  والبحث
صلاة الجمعة، وهذه الجهات مبنيَّةٌ على تناسب السُّورة مع السُّورة الَّتي قبلها ة تتجلَّى بها أه ِّيَّ 

ومع السُّورة الَّتي بعدها، وعلى التَّأمُّل في مفتتحها ونظم آيَّتها، فتوصَّل إلى أنَّ صلاة الجمعة 
ضت من إعدادٌ وترويضٌ للجهاد، وأنَّ الغفلة عنها من أمارات الن ِّفاق، وأنَّ خطبة الجمعة فجرِّ 

ا نعمةٌ خالصةٌ لهذه  أجل تذكي النَّاس أهداف البعثة وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم، وأنََّّ
 .(1)الأجمَّة، وأنَّ تعطيلها مجنذِّرٌ بالخزي والدَّمار، وأنَّ يومها هو اليوم الَّذي تمَّت فيه البعثة

لصَّلاة في الذ ِّكر في القرآن وكذلك الزَّكاة تجعرف منزلتها في الإسلام من خلال اقترانَّا با
على قتال من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة،  -رضي الله عنه-الكريم، ولأجل ذلك أصرَّ أبو بكر 

 .(2)وساوى بينهما في حكم المصر ِّ على تركهما

: -ب    الكشف عن أسرار النَّص ِّ القرآني ِّ
الرَّازي :  وقد سبق ذكر كلامتحدَّث العلماء عن انطواء التَّناسب على كثيٍ من الأسرار، 

تيبات في مجودعةٌ  القرآن لطائف "إنَّ أكثر وإِّنَّ سبيل الكشف عن تلك الأسرار ، (3)"والرَّوابط الترَّ
( من سورة 49-45ه( في تفسي الآيَّت )538يُّ )ت:هو علم المناسبات، قال الزَّمخشر 

 .(4)ظم، وإلًَّ بقيت محتجبةً في أكمامها"الزُّمر: "وهذه الأسرار والنُّكت، لً يبّزها إلًَّ علم النَّ 

: "لـمَّا كان أكثر الحِّكم ومعالي الأمور مخبوءةً تحت وقال النَّظم، فمَن  دلًلًت الفراهيُّ
قال محمَّد عناية الله: "الن ِّظام مفتاحٌ لكثيٍ من و  ،(5)ترك النَّظر فيه ترَك من معنى القرآن مجعظمَه"

كمه، كما  أنَّه سرٌّ من أسرار إعجازه، فإنَّه هو الَّذي جعل القرآن بحراً لً يجسبّ كنوز القرآن وحِّ
 . (6)غوره ولً ينَفذ كنزه"

                                           
 .167-159، ص:إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَر: سبحاني، ينظر  (1)
 .213- 212، ص:نفسهينظر:   (2)
 (.10/145، )التَّفسير الكبيرالرَّازيُّ،   (3)
،  ،أبو القاسم  (4) ، حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويلتفسير الكشَّاف عن جار الله محمود بن عمر الزَّمخشريُّ الخوارزميُّ

 .943ص: م،2009ه/1430، 3لبنان، ط: -تح: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيوت
(5)   ،  .38ه، ص:1388، 1ط:الهند، ، المطبعة الحميديَّة، دلائل الن ِّظامعبد الحميد الفراهيُّ الهنديُّ
 .145، ص:لآي والسُّوَرإمعان النَّظر في نظام اسبحاني،   (6)



 المناسبات التَّأصيل لعلم                                         الباب الأوَّل / الفصل الأوَّل   

 
24 

 :الَّتي يكشف عنها علم المناسبة أنواع تلك الأسرار ومن
تيب: -1  أسرار الترَّ

إنَّ لترتيب آيَّت القرآن الكريم أسرارَه ومعانيه، وهي زائدةٌ على معاني الآيَّت 
: "فانفتح له ذلك الباب ... ورأى أنَّ منفردةً، والأ مر نفسه بالن ِّسبة للسُّوَر، قال البقاعيُّ

تيب معانٍ جليلة الوصف، بديعة الرَّصف عالية الأمر، عظيمة القدر" ، (1)المقصود بالترَّ
فعلم المناسبة يكشف عن تلك المعاني وعن عظمتها؛ بجلال وصفها وبديع رصفها وعلو ِّ 

: "إنَّه لً ختفى أنَّ نظم الكلام بعضٌ منه، فإن تركته ذهب أمرها وقدرها. وقال  الفراهيُّ
بعض معناه، فإنَّ للترَّكيب معنًى زائدًا على أشتات الأجزاء، فلا شكَّ أنَّ من حجرِّم فهم 

 .(2)الن ِّظام فقد حجرم حظًّا وافراً من الكلام"
لك معانٍ زائدةٌ ذلك: اقتران آيَّت الوعيد بآيَّت الوعد، ففي ذعلى مثلة الأومن 

عن معاني كل ِّ واحدةٍ منها مستقلَّةً، ذكر منها الرَّازيُّ ثلاثةً هي: إظهار عدله سبحانه 
ر كمال وتعالى، وأنَّ على المؤمن أن يوازن بين الخوف والرَّجاء، وأنَّ وعده سبحانه يجظهِّ 

 (3)رحمته، ووعيده يجظهر كمال حكمته؛ فيصي ذلك سببًا للعرفان.
 كرار: أسرار الت ِّ  -2

سواءٌ أكان تكرارَ  ،سرار الت ِّكرار في القرآن الكريمبالوقوف على المناسبات تتبينَّ أ
ه(: "فإن رأيت 505قال أبو حامد الغزَّاليُّ )ت: .(4)لفظٍ أم تكرارَ آيةٍ أم تكرارَ قِّصَّةٍ 

شيئًا مكرَّراً من حيث الظَّاهر فانظر في سوابقه ولواحقه لينكشف لك مزيد الفائدة في 
: "وبه يتبينَّ لك (5)إعادته" ، ويزيده توضيحًا قول البقاعي ِّ في أسرار تكرار القصص القرآني ِّ

                                           
 (.13-1/12، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
(2)   ،  .18، ص:تفسير نظام القرآنالفراهيُّ
عبد الله بن مقبل بن ظافر القرني، )(، ونقل هذا المثال عن الرَّازي ِّ عبد الله بن مقبل 3/174، )التَّفسير الكبير، ينظر: الرَّازيُّ   (3)

، رسالة ماجستي فرع الكتاب الكريم ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ في سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير الفخر الرَّازي ِّ المناسبات في القرآن 
 .(138ص: ه،1413-1412والسُّنَّة، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ فصليَّةٌ، صَادرة عن كل ِّيَّة  :«الأستاذ»، علم المناسبة في سورة المجادلةأحمد رشيد العزاوي وهيفاء رزاق ناهي،   (4)
بية  .342ه، ص:1435م/2014، حزيران 1، مج:209جامعة بغداد، العراق، ع:، ابن رشد للعلوم الإنسانيَّة -الترَّ

،  اليُّ الغزَّ  ،أبو حامد  (5) ، 2، تح: محمَّد رشيد رضا القبَّاني، دار إحياء العلوم، بيوت، لبنان، ط:جواهر القرآنالطُّوسيُّ
 .68م، ص:1986ه/1406
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القصص المكرَّرات، وأنَّ كلَّ سورةٍ أعيدت فيها قصَّةٌ فلمعنًى أدعى في تلك السُّورة  أسرار
استجدِّلَّ عليه في تلك القِّصَّة غي المعنى الَّذي سيقت له في السُّورة السَّابقة، ومن هنا 
ت النُّظوم بالتَّأخي والتَّقديم والإيجاز  اختلطت الألفاظ بحسب تلك الأغراض، وتغيَّ

ا لً ختالف شيءٌ من ذلك أصلَ المعنى الَّذي تكوَّنت به القِّصَّة"وال وقال  .(1)تَّطويل مع أنََّّ
ص معاني الآيَّت المتكر ِّرة، ويحد ِّد مراميها"  .(2)محمَّد عناية الله: "الن ِّظام هو الَّذي يشخ ِّ

 التَّشريع:  أسرار -3

كمه، من خلال إدراك مدى التَّلازم بين  المناسبة تفيد في فهم أسرار التَّشريع وحِّ
 التَّلازم بين غض ِّ البصر وحفظ الفرجْ في قوله تعالى:ومن أمثلة ذلك:  ،أحكام الشَّريعة

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ چ
 .(3)فحفظ الفرجْ لً يتمُّ إلًَّ بغض ِّ البصر (،30)النُّور: چک

 الثَّالث: الانتصار للقرآن الكريم طلبالم
، فبثُّوا شبهاتٍ تلقَّفتها نفوس ضعاف الإيمان في تناسق النَّص ِّ القرآني ِّ طعن طائفةٌ من النَّاس 

والعلم ومن في قلوبهم زيغٌ، فكان علم المناسبات المنتصر للقرآن في هذه النَّاحية، وذلك من خلال 
إظهار حسن تأليف القرآن الكريم وتناسق أجزائه، وبيان أنَّ ذلك من أوجه إعجازه، وكان علم 

فاء لمن أصابه داء تلك الشُّبهات، وتفصيل هذه الفائدة في العناصر الآتية:المناسب  ات تِّريَّق الش ِّ

  إظهار حسن كلام الله تعالى: -أ 
)الزُّمر: من  چٹ ٹ ڤ ڤچوقد قال سبحانه وتعالى: القرآن أحسن الكلام، 

واحتاج إليه، (، وعلم المناسبات هو العلم الَّذي يظهر بعض وجوه حسنه لمن طلب ذلك 23الآية 
 قها، وذلك من خلال ما يلي: ذوُّ توخاصَّةً في زمنٍ ابتعد فيه النَّاس عن اللُّغة وبيانَّا و 

  ِّ ؛ لأدائه ف ،إظهار بلاغة النَّص ِّ القرآني علم مناسبات القرآن سرُّ البلاغة كما ذكر البقاعيُّ

                                           
 (.1/14، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
 .168، ص:إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَرسبحاني،   (2)
 .448، ص:القرآن الكريمدراساتٌ في علوم ينظر: فهد الرُّومي،   (3)
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ويرى محمَّد عناية . (1)لحال في كل ِّ جمل  القرآن العظيمتحقيق مطابقة المقال لمقتضى ا إلى
الله أنَّ: "الن ِّظام يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآن، يجعل المهتمَّ به يتذوَّق بلاغة 

 .(2)القرآن، ويدرك ميزته الَّتي أعجزت فرسان الكلام"

  من وهو  ،ببعضٍ  ارتباطهاإظهارج حسن كلام الله تعالى في تسلسل أجزائه وتلاؤمها وقوَّة
هي الًط ِّلاع على الرُّتبة الَّتي يستحقُّها الجزء بسبب ما له الَّتي علم المناسبات ) فوائد ثمرة

"من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعضٍ، فـ:  ،بما وراءه وما أمامه من الًرتباط والتَّعلُّق(
، فكيف إذا تعلَّق الأمر أحسن (3)ويتشبَّث بعضه ببعضٍ، لئلاَّ يكون مقطَّعًا متبـَّراً"

الكلام، فلقد "تميَّز القرآن المجيد بنظمٍ فريدٍ، وسبكٍ نضيدٍ، وتصريفٍ عجيبٍ، وتنوُّعٍ في 
الأساليب، وثراءٍ في الأداء، والًنتقال من موضوعٍ إلى موضوعٍ، ومن قِّصَّةٍ إلى قِّصَّةٍ، ومن 

تناقضٍ أو مَثَلٍ إلى مَثَلٍ، دون أن يؤد ِّي ذلك إلى اضطرابٍ أو خللٍ، أو سآمةٍ أو مللٍ، أو 
 . (4)اختلافٍ، بل تناسقٌ وائتلافٌ"

"جعلج أجزاء الكلام بعضها آخذًا  ذكر الزَّركشيُّ أنَّ فائدة علم المناسبات:وقد 
أعناق بعضٍ؛ فيقوى بذلك الًرتباط، ويصي التَّأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 

ر في ذهن قارئ القرآن، وإلًَّ فالقرآن الكريم  . وهذا(5)الأجزاء" ا يكون من الـمجفس ِّ الجعَْلج إنَّّ
  .(6)وجهله من جهله ،م وجه ترابطه من علمهلِّ مترابطٌ، عَ 

 من خلال بيان جَمعِّه بين بديع إحكام الآيَّت وجلال تفصيل المعاني،  إظهار عظمة القرآن
 چںںگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چوذلك مصداق قوله تعالى: 

تيب معانٍ جليلة  .(1)هود: وقد قرَّر البقاعيُّ هذه الفائدة فقال: "ورأى أنَّ المقصود بالترَّ
                                           

، ينظر  (1) ،  1الحاشية رقم: (، و 1/6، )نظم الدُّرر: البقاعيُّ  (.1/142، )النَّظر مصاعدمن الصَّفحة نفسها، البقاعيُّ
 .، بتصرُّفٍ يسيٍ في العبارة105، ص:نظام الآي والسُّوَرإمعان النَّظر في سبحاني،   (2)
، المكتبة العلميَّة بالمدينة المنوَّرة، مطابع دار الفكر الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازعزُّ الد ِّين عبد العزيز،  ،بن عبد السَّلاما  (3)

 .278ص: )د ط ت(، بدمشق،
بويَّة والتَّعليميَّة، الر ِّيَّض، المناسبات القرآنيَّةفريق من المختص ِّين،   (4) ، بتصرُّفٍ 27ه، ص:1438، مركز معاهد للاستشارات الترَّ

 يسيٍ.
(5)   ،  .36، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
، 2ع:، ، مجلَّة الجامعة الإسلاميَّة، تصدر عن الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرةفي مناسبة الآيات والسُّوَرقارن مع: أحمد حسن،   (6)

 .3:، الحاشية رقم29ص: ه،1389السَّنة الثَّانية، شوَّال 
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ه، وبيَّنه الوصف ، بديعة الرَّصف ... فسبحان من أنزله، وأحكمه وفصَّله، وغطَّاه وجلاَّ
 .(1)غاية البيان وأخفاه"

 :رَدُّ أباطيل الطَّاعنين في القرآن الكريم -ب 

أباطيل ردُّ  :في تناسق أجزائهإظهار حسن كلام الله تعالى  المتفر ِّعة عن فائدة فوائدمن ال
 ، ومن تلك الأباطيل:الطَّاعنين في القرآن الكريم

  :القرآن فقراتٌ غير متناسقة  شبهة أنَّ  -1

 موضوعاتٍ  وفي ،متباعدةٍ  في أوقاتٍ  القرآن نزول آيَّت ذلكفي  ة الطَّاعنينحججَّ و 

 عن الحديث عند الًستشراقيَّة، الإسلاميَّة الموسوعةوقد جاء في  بينها. رابط فلا ،متعد ِّدة
ابط القرآن ذات  السُّوَر، قولهجم: "تتألَّف معظم السُّوَر القرآنيَّة من مقاطع في الآيَّت بين والترَّ

 .(2)صلةٍ ضعيفةٍ فيما بينها، وغالبًا ما لً يوجد صلةٌ ظاهرةٌ أو قويَّةٌ فيما بينها"
مؤي ِّدًا لفكرة إعادة ترتيب المصحف بترتيب  (Blachère)وقال المستشرق بلاشي 

نزوله: "وحينئذٍ يستعيد الكلُّ وحدته النَّفسيَّة والتَّارختيَّة، وفضلًا عن ذلك فإنَّ العناصر غي 
ت ِّ أو والسُّوَر  ،المتجانسة الَّتي تتألَّف منها السُّوَر المسهبة، كما هو الأمر في سورة البقرة الس ِّ

 .(3)السَّبع الَّتي تليها، لً تعود تظهر بشكل مجموعاتٍ ساء ترابطها أو اصطنع اصطناعًا"
في إبطال شبهات الطَّاعنين في تناسق فائدة علم المناسبات وبعد أن أكَّد سعيد حَوَّى 

 قال عن طعنهم: "وذلك لً يليق في كلام البشر، فكيف بكلام رب ِّ أجزاء القرآن الكريم، 
ا لشبهةٌ فظيعةٌ جدًّا أن يحاوِّ  ل محاولٌ إشعار المسلم أنَّ كتاب الله ينزل عن كتب العالمين، إنََّّ

 .(4)البشر في هذا الشَّأن"
 تمام القرآن: في التَّشكيك -2

أي ِّ  دون جميع أجزاء القرآن الكريم ترابط إنَّ علم المناسبات هو العلم الكفيل بإثبات
  تحريف، وبذلك يتمُّ الرَّدُّ  ولً فيه نقص لً الكريم القرآن إثبات أنَّ خللٍ أو فجوةٍ، وبالتَّالي 
                                           

 (.13-1/12، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
 .6، ص:المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريمومصطفى مسلم، نقلًا عن: عبد الله الخطيب   (2)
 -اللُّبناني ِّ ، نقله إلى العربيَّة: رضا سعادة، تح: محمَّد علي الز عبي، دار الكتاب القرآن نزوله، تدوينه، ترجمته، وتاثيرهبلاشي،   (3)

 .44-43م، ص:1974، 1بيوت، ط:
 (.1/27، )م1985ه/1405، 1، دار السَّلام، القاهرة، ط:الأساس في التَّفسيرسعيد حوَّى،   (4)
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 (1)الًد ِّعاءات الكاذبة المشك ِّكة في تمام القرآن. على
 إنكار إعجاز القرآن الكريم: -3

يتبينَّ لهم وجه  سدُّ باب طعن الكافرين في القرآن العظيم بآيَّتٍ لًعلم المناسبة ي
يَّتٍ: الآنظم البقاعيُّ لذلك ب مثَّلوقد  ،الإعجاز بترتيبها به فيتَّضح إعجازها بنظمها

 چڳ ڳ ڳ ڳڱ... ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄچ
 ...  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچوالآيَّت: (، 86-84)الأنعام:

 ې ې ى ىچوالأيَّت: (، 164-163)الن ِّساء: چڃ چ چ چچ
ئۇ ... ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ الآيَّت:و  (،14-12)ص: چی یی  ...

إلى ما قد يقال في نظمها وخفاء وجه الإعجاز فيه،  ، فأشار(14-12)ق: چئۆئۆ
 (2).«نظم الدُّرر»وأحال الطَّالب للجواب إلى مطالعة كلامه فيها في كتابه 

 إظهار إعجاز القرآن العظيم: -ج 

أوجه إعجاز القرآن  ناسب أحدج تَّ ال أنَّ  الأوَّلمن المبحث  ثَّانيلمطلب البعدما تبينَّ في ا
 المناسبات هو العلم الَّذي يظهر هذا الوجه من الإعجاز.إنَّ علم الكريم، ف

 ،فوائد كثيةٌ  وجودة سبكها وإنَّ في إظهار إعجاز القرآن الكريم في تناسب آيه وسجوَره ،هذا
 منها:
  وبهذا  القلوبترسيخ الإيمان في" : أنَّ القرآن كلام الرَّب ِّ سبحانه وتعالى حقًّا، قال البقاعيُّ

، وذلك أنَّه يكشف أنَّ للإعجاز طريقين: العلم يرسخ الإيم ان في القلب ويتمكَّن من اللُّب ِّ
أحدها: نظم كل ِّ جملةٍ على حيالها بحسب الترَّكيب، والثَّاني نظمها مع أختها بالنَّظر إلى 

تيب"  . (3)الترَّ

                                           
والبقرة المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير للطَّاهر بن عاشور من خلال سورة الفاتحة قاسم مذكور، بن محمَّد بن  أحمد  (1)

ماجستي في التَّفسي وعلوم القرآن، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة،  رسالة، وآل عمران، جمعًا ودراسةً ونقدًا
، وللاط ِّلاع على بعض 32م، ص:2008ه/1429المملكة العربيَّة السَّعوديَّة،  شعبة التَّفسي وعلوم القرآن، جامعة أم ِّ القرى،

 .37-35، ص:القرآن نزوله، تدوينه، ترجمته، وتاثيرهلك الًد ِّعاءات ينظر: بلاشي، ت
(2)   ،  (.148-1/147، )مصاعد النَّظرينظر: البقاعيُّ
(3)   ،  (.11-1/10، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 الفكر، وشكر منز ِّل الذ ِّكر، والوقوف على حكمة الحكيم في رصف المعاني  اطمئنان
 .(1)الجليلة، وتسبيح منز ِّله على تلك الهيئة العظيمة

 إنَّ زيَّدة المعرفة بمحاسن الكلام ؛ حيث السُّموُّ بالدَّارس إلى ذروة الشَّوق والمحبَّة واللَّذَّة
، قال محمَّد (2)رس إلى ذروة الشَّوق والمحبَّة واللَّذَّةوحسن الن ِّظام وقوَّة البّهان تسمو بالدَّا

رشيد رضا: "وقد خطر لي  وجهٌ آخر هو الَّذي يطَّرد في أسلوب القرآن الخاص ِّ في مزج 
مقاصد القرآن بعضها ببعضٍ من عقائد وحكمٍ ومواعظ وأحكامٍ تعبُّديَّةٍ ومدنيَّةٍ وغيها، 

ع من طول النَّوع الواحد منها، وتُديد نشاطهما وهو نفي السَّآمة عن القارئ والسَّام
 .(3)وفهمهما واعتبارها في الصَّلاة وغيها"

 من خلال تلك المخطَّطات الَّتي يرسمها علم المناسبة في ذهن تسهيل حفظ القرآن الكريم ،
 .وتَسلسلها المنطقي ِّ  بين الآيَّت والمقاطع والسُّوَر الًرتباطأوجه القارئ، المؤسَّسة على 

 ةالرَّابع: الترَّجيح بين المذاهب والأقوال في بعض المسائل العلميَّ  طلبالم

بعض العلماء بعلم المناسبة في ترجيح مذاهبهم في بعض القضايَّ العلميَّة المختلف فيها،  يحتجُّ 
 :ما يلي ومن ذلك

 :نيَّة توقيفي  ترجيح القول بأنَّ ترتيب السُّوَر القرآ -أ 
، اعتمد بعض العلماء  الكشفَ عن مناسبات السُّوَر في ترجيح القول بترتيبها التَّوقيفي ِّ

حيث ذكر أنَّ تفسيه سيبّهن على أنَّ ترتيب سجوَر القرآن توقيفيٌّ بشكلٍ  ؛ومنهم سعيد حوَّى
، وذلك من خلال إثبات التَّناسب بين جميع السُّوَر غي لًزمٍ؛ إذْ يمكن أن  وذلك .(4)عمليٍ 

، ويكون اجتهاد الصَّحابة مبنيًّا على مراعاة التَّناسب، أو أنَّه اجتهاديٌّ يكون ترتيبها اجت هاديًَّّ
إليه كما هو رأي  صلَّى الله عليه وسلَّم نبي ِّه ما في اللَّوح المحفوظ بهداية الله تعالى أصحابَ  وافق

                                           
، ينظر  (1)  (.13-1/12) ،نظم الدُّرر: البقاعيُّ
 .106، ص:إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَرينظر: سبحاني،   (2)
، 2:ط :1ج) مصر،-، دار المنار، القاهرةتفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، رشيد رضا محمَّد  (3)

 (.2/445ه(، )1328، 1ط:: 5جه(، )1367، 3ط: :4، 3جه(، )1350، 2ط: :2جم(، )1947ه/1366
 (.1/25، )الأساس في التَّفسيرينظر: سعيد حوَّى،   (4)
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 .(1)البقاعي ِّ 
 تأكيد المذهب القائل بوحدة القرآن:  -ب 

، قال البقاعيُّ: "وبه أيضًا (2)أنَّ علم المناسبة مؤك ِّدٌ لمذهبهميرى القائلون بوحدة القرآن 
 چڇ ڇ ڍ ڍڌچ يتَّضح أنَّه لً وقف تامٌّ في كتاب الله، وعلى آخر سورة

بالفاتحة الَّتي هي أوَّله كات ِّصالها بما قبلها  -مع كونَّا آخر القرآن-بل هي متَّصلةٌ  ،(1)النَّاس:
 .(3)بل أشدُّ"

 الوقوف على أنفع الأساليب والمناهج في الدَّعوة إلى الله:  -ج 
تحدَّث الرَّازيُّ عن آيَّت دعوة بني إسرائيل في سورة البقرة فقال: "واعلم أنَّه سبحانه 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ أوَّلًً على سبيل الإجمال فقال: ذكَّرهم تلك الن ِّعم
-(، وفَـرَّع على تذكيها الأمرَ بالإيمان بمحمَّدٍ 40 من الآية )البقرة: چڃ ڃ ڃ چ

 من الآية )البقرة: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ فقال: -صلَّى الله عليه وسلَّم
(، ثُجَّ عقَّبها بذكر الأمور الَّتي تمنعهم عن الإيمان به، ثُجَّ ذكَّرهم تلك الن ِّعم على سبيل 41
تنبيهًا على شدَّة  چئاې ې ې ې ى ى چ جمال ثانيًا بقوله مرَّةً أخرى:الإ

غيب البالغ بقوله:  چئا ئە ئە ئوئوچ غفلتهم، ثُجَّ أردف هذا التَّذكي بالترَّ
هيب البالغ بقوله:( م47)البقرة: إلى آخر  چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ قرونًا بالترَّ

(. ثُجَّ شرع بعد ذلك في تعديد تلك الن ِّعم على سبيل التَّفصيل"، وقال: "ومن 48بقرة:)ال الآية
تيب لمن يريد الدَّعوة وتحصيل الًعتقاد في  تأمَّل وأنصف علم أنَّ هذا هو الن ِّهاية في حسن الترَّ

في موضعٍ آخر: "اعلم أنَّ عادته تعالى في القرآن أن يذكر بعد بيان  . وقال(4)قلب المستمع"
الأحكام القصص ليفيد الًعتبار للسَّامع، ويحمله ذلك الًعتبار على ترك التَّمرُّد والعناد، ومزيد 

 .(5)الخضوع والًنقياد"
                                           

، : ينظر  (1)  .(7/427(، )4/199) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.28، 1/27 ،الأساس في التَّفسيرسعيد حوَّى، )ينظر:  منهم سعيد حوَّى  (2)
(3)   ،  (.1/15، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.3/30، )التَّفسير الكبيرالرَّازيُّ،   (4)
 (.6/174، )نفسه  (5)
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ين الله تعالى في كلام الرَّازي ِّ أنَّه اعتمد ترتيب الآي الواردة في الدَّعوة إلى د فالملاحظ
 الأساليب والمناهج الدَّعويَّة. وات ِّباع شريعته في استنباط أنفع

المنكرين: ، ومن هؤلًء تههذا، وبعد بيان فوائد علم المناسبات يتبينَّ خطأ من أنكر فائد
بل تتَّضح أه ِّيَّة علم ، (1)الشَّوكانيُّ لـمَّا قال: "واستغرقوا أوقاتهم في فنٍ  لً يعود عليهم بفائدة"

ر عنالمناسبات، وأنَّه لً  والتَّعامل مع النَّص ِّ القرآني ِّ من منظوره، لئلاَّ يفتقد تفسيه إلى  ،هغنًى للمفس ِّ
 تلك الفوائد الجليلة.

يَّةِّ  بالغِّ  الفوائدِّ  ، غزيرِّ هذا وإنَّ معرفة مراحل ظهور هذا العلمِّ  ، ممَّا يحتاج إليه طالبه؛ الأهـم ِّ
 لتكون درايته به أكمل، وانتفاعه منه أيسر، وبيان تلك المراحل هو ما سيتناوله المبحث التَّالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
، من فتح القدير الجامع بين فنََّّ الر ِّواية والد ِّراية من علم التَّفسيربن محمَّدِّ بن عبد الله الصَّنعانيُّ الشَّوكانيُّ، بن علي ِّ  محمَّدج   (1)

النَّوادر، م، دار 2010ه/1431إصدارات وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدَّعوة والإرشاد، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
 (.1/72) الكويت،



 المناسبات التَّأصيل لعلم                                         الباب الأوَّل / الفصل الأوَّل   

 
32 

 : مراحل ظهور علم المناسباتلثالثَّا المبحث
ر، ثُجَّ ة مراحل، ابتداءً بمرحلة النَّشأة، ثُجَّ التطوُّ بعدَّ  -كغيه من العلوم  -مرَّ علم المناسبة

 ، وتفصيل ذلك في الآتي.العلماستقلاليَّة هذا 

 اتل: النَّشأة الأولى لعلم المناسبالمطلب الأوَّ 
، (1)أوَّل ما نزل القرآن الكريم نزل متناسب الآيَّت في نجومها، وفي سورها الَّتي نزلت جملةً 

وعذوبته، وتناسق الكلمات والجمل وعدم تنافرها وعدم  حتىَّ شهد له بجمال الأسلوب وحلاوته
بن المغية من النَّبي ِّ صلَّى عن الأولياء؛ فبعدما سمع الوليد من الأعداء فضلًا  العقلاءج  الشُّذوذ فيها

الله عليه وسلَّم شيئًا من القرآن، طلب منه أبو جهل أن يقول فيه قولًً يجشعِّر أنَّه منكِّرٌ له وكارهٌ 
، وَ مِّ  ارِّ عَ شْ لْأَ باِّ  مَ لَ عْ لٌ أَ جج رَ  مْ يكج ا فِّ مَ  اللَِّّّ فَـوَ  :ولج قج ا أَ اذَ مَ : "وَ الوليد الله، فق  هِّ يِّ صِّ قَ ولً بِّ  هِّ زِّ جَ رَ بِّ  مَ لَ عْ  أَ لًَ ني ِّ

 ةً،وَ لَا حَ  ولج قج ي ي ـَالَّذِّ  هِّ لِّ وْ قَ نَّ لِّ إِّ  اللَِّّّ وَ وَ  ا،ذَ هَ  نْ ئًا مِّ ي ـْشَ  ولج قج ي ي ـَالَّذِّ  هج بِّ شْ ا يج مَ  اللَِّّّ ن ِّ، وَ الجِّ  ارِّ عَ شْ  أَِّ لًَ ني ِّ وَ مِّ 
فلم  ،"هج تَ ا تحَْ مَ  مج طِّ حْ يَ لَ  إِّنَّهج ى وَ لَ ا يجـعْ مَ و وَ لج عْ ي ـَلَ  إِّنَّهج ، وَ هج لج فَ سْ أَ  قج دِّ غْ ي ـَ هج لَا عْ  أَ نِّيٌ مج لَ  نَّهج إِّ ةً، وَ وَ لَا طَ لَ  هِّ يْ لَ إِّنَّ عَ وَ 

"رج ث ـَؤْ رٌ يجـ حْ يجد إلًَّ أن يقول عن القرآن: "سِّ 
(2). 

ملامح تناسب بقيَّة أجزاء القرآن الكريم، فمن إشارات التَّناسب بين نجوم ثُجَّ ظهرت بعدها 
ا بتوقي ا لم تكن تجرتَّب بترتيب نزولها، وإنَّّ وسلَّم، وبالصُّورة  فٍ من النَّبي ِّ صلَّى الله عليهالقرآن وآيه: أنََّّ

                                           
 تناسب السُّوَر فلم يكن في أوَّل الأمر؛ لأنَّ ترتيبها لم يحصل بعد، بل لم يتمَّ نزول كثيٍ من السُّوَر. أمَّا  (1)
يم عن عبد ه( في المستدرك، عن أب عبد الله محمَّد بن عليٍ  الصَّنعاني ِّ عن إسحاق بن إبراه405الحديث بتمامه رواه الحاكم )ت:   (2)

الرَّزَّاق عن معمرٍ عن أيُّوب الس ختياني ِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه، وقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري ِّ 
، فقد اختجلِّف فيه على معمرٍ وصلًا وإرسالًً، ورجوِّي ولم ختر ِّجاه"، وقال  محق ِّق المستدرك: "هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ِّ

المستدرك الحاكم النَّيسابوريُّ،  ،حمَّاد بن زيدٍ عن أيُّوب عن عكرمة مرسلًا، وحمَّاد بن زيدٍ أثبت النَّاس في أيُّوب" )أبو عبد الله عن
، 1(، دار التَّأصيل، ط:13ديوان الحديث النَّبوي ِّ ) ، تح: مركز البحوث وتقنية المعلومات،على الصَّحيحين

ث ِّر، حديث رقم:م، كتاب 2014ه/1435 (، وذكر البيهقيُّ 493-4/492 ،3918التَّفسي، تفسي سورة الـمجدَّ
لَ من طريقٍ آخر458)ت: ل من طريقٍ وجصِّ  ،)أبو بكر ه( الطُّرق المرسلة وقال: "وكلُّ ذلك يؤك ِّد بعضجه بعضًا"، يعني أنَّ ما أجرسِّ

 ، ، تح: عبد المعطي قلعَجي، دار الكتب العلميَّة، صاحب الشَّريعةدلائل النُّبوَّة ومعرفة أحوال أحمد بن الحسين البيهقيُّ
اث، ط: -بيوت ن للترُّ (، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ، وقال بعد أن ذكَر موافقة 2/199م، 1988ه/1408، 1لبنان، دار الرَّيََّّ

يرةالذَّهبي ِّ للحاكم: "وهو كما قالً" )محمَّد ناصر الد ِّين الألبانيُّ،  سيةج رسول الله صلَّى الله »، ما صحَّ من النَّبويَّة صحيح الس ِّ
مه وغزواته وسرايَّه والوفود إليه ه، 1421، 1الأردن، ط: -للحافظ ابن كثي، المكتبة الإسلاميَّة، عمَّان« عليه وسلَّم وذِّكرج أيََّّ

 صَلَّى اللَّّج عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ...".، وطرف الحديث: " أَنَّ الْوَلِّيدَ بْنَ الـمجغِّيةَِّ جَاءَ إِّلَى النَّبي ِّ (159ص:
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نيُّ )ت:، بإجماع المسلمين كما حكاه (1)هي عليها الآن في المصاحف الَّتي ، وابنج (2)ه(403الباقلاَّ
، (5)هـ(911، والسُّيوطيُّ )ت:(4)هـ(794، والزَّركشيُّ )ت:(3)هـ(708)ت: الغرناطيُّ  الثَّقفيُّ  الزُّبيِّ 
 . (6)هـ(1367رقانيُّ )ت:والزُّ 

وأمَّا تناسب السُّوَر فقد ظهرت في حياته صلَّى الله عليه وسلَّم إشاراتٌ إليه، وذلك من 
؛ فقد يجعل السُّورة المدنيَّة قبل المكيَّة وهي (7)زولنُّ الخلال قراءته وعرضاته بترتيبٍ مخالفٍ لترتيب 

رةٌ عنها في النُّزول، وقد يجعل سورةً أقصر أو أقلَّ عدد آيٍ قبل  سورةٍ أطول أو أكثر منها عدد متأخ ِّ
إلى  -في الآي والسُّوَر - أنَّ العدول عن ترتيب النُّزوللً شكَّ فيو ، الشَّريفكما في المصحف  آيٍ 

كمٍ وأسرارٍ مرجعجها إلى معرفة المناسبات بينها القول  فكان ذلك منشأ ،(8)ترتيبٍ آخر مبنٌي على حِّ
 والًهتمام بطلبها.بوجود المناسبات بين الآي والسُّوَر 

وَر، وأنَّ نزل متناسب الآيَّت والسُّ من أهل العلم أنَّ القرآن أج  وبناءً على ما سبق؛ صرَّح كثيٌ 
في مقد ِّمة تفسيه: "الحمد للَّّ الَّذي أنزل القرآن   الزَّمخشريُّ ووصفٌ له؛ فقال  التَّناسب أصلٌ فيه

أنَّ رعي  الغرناطيُّ  الثَّقفيُّ  وذكر ابن الزُّبي، (9)ا"منجَّمً  له بحسب المصالحا منظَّمًا، ونزَّ فً كلامًا مؤلَّ 
ا : "الحمد لله الَّذي أنزل الكتاب متناسبً ، وقال البقاعيُّ (10)في كتاب الله تعالى لٌ المناسبة متأص ِّ 

                                           
، ينظر  (1)  .167-166، ص:البرهان في علوم القرآن: الزَّركشيُّ
نيُّ، ابن  ،أبو بكر  (2) لبنان، بالًشتراك مع دار الفتح -، تح: محمَّد عصام القضاة، دار ابن حزم، بيوتالانتصار للقرآنالطَّي ِّب الباقِّلاَّ

 (.281، 1/225م، )2001ه/1422، 1الأردن، ط:-عمَّان
(3)   ، ، ط:البرهان في تناسب سور القرآنأحمد بن إبراهيم بن الزُّبي الثَّقفيُّ ح، دار ابن الجوزي ِّ ، محرَّم 1، تح: سعيد بن جمعة الفلاَّ

 .79ه، ص:1428
(4)   ،  .180، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
(5)   ،  (.2/394، )الإتقانالسُّيوطيُّ
 وما بعدها، فيها بيان مستند الإجماع(. 1/281، )مناهل العرفانرقانيُّ، ينظر: الزُّ   (6)
وهذا على رأي من يقول بالتَّوقيف في ترتيب السُّوَر كل ِّيًّا أو جزئيًّا، حيث اختلف العلماء في ترتيب السُّوَر أتوقيفيٌّ هو أم   (7)

 ث الخامس من هذا الفصل.في المبح اجتهاديٌّ؟ وسيأتي الكلام عليه
(8)   ، ، 81، ص:البرهان في تناسب سور القرآنينظر: ابن الزُّبي الثَّقفيُّ أ، نقلًا عن: 2 -ب1، ص:دلالة البرهان القويم، البقاعيُّ

 .36، ص:برهان الد ِّين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمعبد الله الخطيب، 
 .23ص:، تفسير الكشَّافالزَّمخشريُّ،   (9)
،  ،ينظر: أبو جعفر  (10) ملاك التَّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتَّعطيل في توجيه المتشابه أحمد بن إبراهيم ابن الزُّبي الثَّقفيُّ الغرناطيُّ

، دار الكتب العلميَّة، بيوتاللَّفظ من آي التَّنزيل   (.1/23)لبنان، -، تح: عبد الغني ِّ محمَّد علي  الفاسي ِّ
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فلهذا كان الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولًحقتها وقال ابن عاشور: " ،(1)وآيَّته" هسورج 
 تتَّفقا. ف(2)تناسبٌ في الغرض أو في الًنتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتَّصل"

 آراء هؤلًء العلماء في نزول القرآن متناسبًا.

 علم المناسبات طوُّرالمطلب الثَّاني: تَ 
تعبّ ِّ عن تطوُّرات علم  اختلفت مظاهر عناية علماء الأمَّة الإسلاميَّة بالمناسبات، وهي الَّتي

 .الآتي ، وبيان ذلك فياتالمناسب

ياق  الفرع الأوَّل: المناسبات والتَّفسير بالس ِّ
ياق، وكان ذلك في عهد ن أوَّل مظاهر العناية بالمناسبات في القرآن الكريم مِّ  تَفسيج آيِّهِّ بالس ِّ

 الصَّحابة رضي الله عنهم؛ إذ كانوا هم المرجع في التَّفسي بعد وفاة النَّبي ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. 
ياق أنَّه: "مجموع النَّص ِّ الَّذي يحيط بالجملة الَّتي يراد فهمها، وعليه يتوقَّف  وقد عجر ِّف الس ِّ

ـيَّة(3)ا"الفهم السَّليم له ياق يرشد إلى تبيين المجمل،  ، وتحدَّث ابن القي ِّم عن أهـم ِّ ياق فقال: "الس ِّ الس ِّ
، وتقييد المطلق، وتنوُّع الدَّلًلة،  وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غي المراد، وتخصيص العام ِّ

الَّة على مراد المتكل ِّم،  .(4)ظره، وغالط في مناظرته"فمن أهله غلط في ن وهو من أعظم القرائن الدَّ
ياق، كما فعل جابر ب ياق، ووجَّهوا السَّائلين إلى النَّظر في الس ِّ -ن عبد اللهففسَّر الصَّحابة بالس ِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ لـمَّا سجئِّل عن قوله تعالى: -رضي الله عنه
ياق37)المائدة: چڀ ڀ ڀٺ الَّذي  (؛ حيث أرشد السَّائل إلى ضرورة النَّظر في الس ِّ

ا مرت ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ وهو قوله تعالى: بطةٌ بما قبلهاوردت فيه، وأنََّّ
 چې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېئې

                                           
 (.1/2، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
 (.1/79) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (2)
رينمحمَّد إقبال عروي،   (3) ياق عند المفس ِّ جيحيَّة للس ِّ اث، مجلَّةٌ فصليَّةٌ ثقافيَّةٌ تراثيَّةٌ تصدر عن دائرة الوظيفة الترَّ ، مجلَّة آفاق الثَّقافة والترُّ

اث، دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، السَّنة التَّاسعة، ع:البحث  ، رجب 35العلمي والد ِّراسات بمركز جمعة الماجد للثَّقافة والترُّ
 .7م، ص:2001أكتوبر )تشرين الأوَّل(  -ه1422

الإمام  ن محمَّد العمران، مطبوعٌ ضمن: آثار، تح: علي ببدائع الفوائدمحمَّد بن أب بكر بن أيُّوب ابن قي ِّم الجوزيَّة،  ،أبو عبد الله  (4)
 (.4/1314دار عالم الفوائد، ) (،1ابن قي ِّم الجوزيَّة وما لحقها من أعمال )
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يدلُّ دلًلةً واضحةً على  فذلك ،نَّ الآية تتحدَّث عن الكفَّار؛ فتبينَّ بذلك أ(1)(36:المائدة)
الصَّحابة بتناسب آي القرآن العظيم، وأخذِّ التَّابعين عنهم هذا الأسلوب من أساليب النَّظر  اعتقادِّ 

ا ذَ أنَّه قال: "إِّ  يسارٍ  بن مسلمالجليل  ابعي ِّ ومن ذلك ما يروى عن التَّ  ،في نصوص القرآن الكريم
"هج دَ عْ ب ـَ امَ وَ  هج لَ ب ـْا ق ـَمَ  رَ ظج نْ تىَّ ت ـَحَ  فْ قِّ يثاً فَ دِّ حَ  اللَِّّّ  نِّ عَ  تَ ثْ دَّ حَ 

(2). 
ياق -كامتدادٍ لهذه المرحلة-ولم يزل علماء التَّفسي إلى يومنا هذا رون بالس ِّ  هويعتمدون ،يفس ِّ

جيح   كتابٍ عليه في استعمال ذلك في   أقدم من وجقف، و (3)واختلافها الأقوال في حال تعدُّدفي الترَّ
 .(4)«جامع البيان»في  الطَّبّيُّ  :في التَّفسي فٍ مؤلَّ 

 الفرع الثَّاني: المناسبات في كتب علوم القرآن 
. فأمَّا الًنتصار لنظم القرآن في إطارعلوم القرآن وذلك  دخل الحديث عن المناسبات كتبَ 

عر،  ، ومنه:التَّأليفا، ويرجع معناه إلى ا ونِّظامً مصدر، نَظَمَه يَـنْظِّمجه نَظْمً : فالنَّظمُ  نَظَمْتج الش ِّ
لْك، جَمَعْتُهُ ؤْلؤَ أَيْ ونَظَمْتج اللُّ   بعضٍ، فقد بعضَه إلى ضَمَمْتَ  بآخرَ أو قَـرَنْـتَهوكلُّ شيءٍ  فيِّ الس ِّ

 ا نَظَمْتَ فيهم والن ِّظاَمُ:، ظامٍ واحدٍ النَّظم نَظمجك الخرزَ بعضَه إلى بعضٍ في نيث: نَظَمْته. وقال اللَّ 
، ويقال: جاءنا نَظْمٌ وجمعه نجظجمٌ  ظامٌ غيهج فهو ن وكلُّ خيطٍ يجـنْظَم به لؤلؤٌ أو الشَّيْءَ من خيطٍ وغيه،

 (5)جرادٍ، وهو الكثيج. من
                                           

، الد ِّين عليُّ  علاء  (1) ، 2، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيوت، ط:صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبانبن بلبان الفارسيُّ
باب صفة النَّار وأهلها، ذِّكر الإخبار عن وصف  ،م،كتاب إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم عن مناقب الصَّحابة1993ه/1414

(، قال الأرنؤوط: إسناده صحيحٌ على 527-16/526، )7483خمسة أنفسٍ يدخلون النَّار من هذه الأمَّة، حديث رقم: 
ُ قـَوْمًا مِّنَ النَّارِّ ، وطرف الحديث: }(528-16/527ر تخريجه: )فينظ ،شرط مسلمٍ، ثُجَّ ذكر تخريجه مفصَّلًا   ...{.يُُْرِّجُ اللََّّ

م،  ،أبو عبيد  (2)  .377، ص:فضائل القرآنالقاسم بن سلاَّ
: حسين بن في ينظر شرح قاعدة "إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلًَّ بدليلٍ يجب التَّسليم له"  (3)

رِّين، دراسةٌ نظريَّةٌ تطبيقيَّةٌ علي  بن حسين الحرب ،  جيح عند المفس ِّ ، 1، دار القاسم، الر ِّيَّض، ط:قواعد الترَّ
 (.135-1/125م، )1996ه/1417

يَّته في تفسير القرآن الكريمينظر: نور الد ِّين عتر،   (4) ميَّة والعربيَّة، إسلاميَّة فكريَّة مجلَّة كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلا ،علم المناسبات وأه ِّ
قواعد ، حسين الحرب ، 91، 90، 87م، ص:1995ه/1416، 11دب، ع:-ثقافيَّة محكَّمة، دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة

رِّين جيح عند المفس ِّ البيان عن تأويل  تفسير الطَّبري ِّ جامعمحمَّد بن جريرٍ الطَّبّيُّ،  ،أبو جعفر: كمثالٍ (، وينظر  1/128، )الترَّ
، تح: عبد الله بن عبد المحسن الترُّكي بالتَّعاون مع مركز البحوث والد ِّراسات العربيَّة والإسلاميَّة، دار هجر، عبد الس ند آي القرآن

 (.568-5/567)م، 2001ه/1422، 1حسن يمامة، القاهرة، ط:
 (.12/578، )لسان العربينظر: ابن منظور،   (5)
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ا ببعضها، ها وقرنَِّّ ، وضم ِّ (1)، متجانسةٍ كثيةٍ   إلى جمع أشياءَ  اللُّغة فيالنَّظم معنى  يجعف
 ما. والتَّأليف بينها في نظامٍ 

فإنَّه: "تعليق الكلِّم بعضها ببعضٍ، وجعل بعضها بسببٍ من  ،ينغوي ِّ اصطلاح اللُّ وأمَّا في 
 .(2)"، وحرفٌ ، وفعلٌ : اسمٌ والكلم ثلاثٌ  ،بعض

بعض الزَّنادقة وأهل  منفي أسلوب القرآن  الطَّعنج القرن الثَّالث الهجري ِّ  فيظهر  هذا، وقد
، ومن عليهمإعجاز القرآن في نظمه ردًّا  ما أدى إلى اهتمام العلماء بالحديث عن  ذلكو  ،(3)البدع

 الد ِّينـَوَري بن قتيبة، وعبد الله (4)«القرآن نظم»ه( في كتابه 255الجاحظ )ت: :هؤلًء العلماء
ه( في  306، ومحمَّد بن يزيد الواسطيُّ )ت:(5)«القرآن  تأويل مشكل»ه( في كتابه 276)ت:

دلًئل »في كتابه ه( 471قاهر الججرجاني ِّ )ت:، وعبد ال(6)«إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه»كتابه 
وردُّوا شبهات الطَّاعنين في نظم القرآن،  دافعوا فيها عن أسلوب القرآن ونظمه، ،وغيهم« الإعجاز

وتأليفه  عجاز القرآن يكمن في نظمه البديع، وبيَّنوا أنَّ إت عليهمأشكل وبيَّنوا وجوه ترابط آيَّتٍ 
العجيب، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تحدَّاهم بالنَّظم والتَّأليف، وبيَّنوا المقدار المعجز منه، أنَّه 

نظم الألفاظ والجمل  مقتصراً علىالإعجاز ليس  وأنَّ  ،(7)رهوَ منه ولو كانت أصغر سج  مقدار سورةٍ 
                                           

لئ  (1)  ... إلخ، ولً تستعمل كلمة )النَّظم( بمعنى الجمع بين أجناسٍ مختلفةٍ.والخرََز والحروف والكلمات والأبيات  كاللآَّ
،  ،أبو بكر  (2) ، علَّق عليه: أبو فهر محمود محمَّد شاكر، مكتبة دلائل الإعجازعبد القاهر بن عبد الرَّحمن بن محمَّد الجرجانيُّ النَّحويُّ

 .4م، ص:2004، 5ط:الخانجي، القاهرة، 
 ،المناسبات في القرآن الكريم ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ في سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير الفخر الرَّازي ِّ ينظر: عبد الله بن مقبل،   (3)

 ه(. 293ه(، وابن الرَّاوندي ِّ أبا الحسين )ت:232ن الطَّبّي  )ت:بَّ أهل البدع والزَّندقة: علي  بن ر ، وذكر من 48ص:
: "فصنَّف أديبنا الجاحظ المتوفََّّ سنة:  (4) ، وهو فيما ارتقى إليه بحثنا أوَّل كتابٍ «نظم القرآن»كتابه   255قال مصطفى صادق الرَّافعيُّ

 ، ، تح: درويش إعجاز القرآن والبلاغة النَّبويَّةأجفرد لبعض القول في الإعجاز أو فيما يهي ِّئج القول به" )مصطفى صادق الرَّافعيُّ
(، وذكره ابن النَّديم في الفهرست )ابن النَّديم، 127م، ص:2005/ه1426، 3بيوت، ط:-وَيْدِّي، المكتبة العصريَّة، صيداالج

 (. 57لبنان، ص:-، دار المعرفة، بيوتلفهرستا
-بيوت دار الكتب العلميَّة،، تح: إبراهيم شمس الد ِّين، تأويل مشكل القرآنعبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ِّينـَوَري،  ،أبو محمَّد  (5)

 .23، 11م، ص:2007ه/1428، 2لبنان، ط:
: "بيد أنَّ أوَّل كتابٍ وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على طريقتهم في 245، 57، ص:الفهرستابن النَّديم،   (6) ، وقال الرَّافعيُّ

ا هو فيما نعلم كتاب  إعجاز ه" )الرَّافعيُّ، 306د بن يزيد الواسطي ِّ المتوفََّّ سنة:لأب عبد الله محمَّ « إعجاز القرآن»التَّأليف، إنَّّ
 (.127، ص:القرآن والبلاغة النَّبويَّة

تفسير (، الطَّبّيُّ، 3/229م، )1991ه/1411، 1، تح: عبد السَّلام محمَّد هارون، دار الجيل، بيوت، ط:رسائل الجاحظ  (7)
،  .78، ص:«ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»، ضمن كتاب: كت في إعجاز القرآنالنُّ (، الرُّمَّانيُّ، 201-1/200) الطَّبري ِّ
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ئقة بها وارتباطها ببعضها، وإنّا هو كذلك في نظم المعاني وتأليفها ، (1)ووضعها في مواضعها اللاَّ
في كتب علوم القرآن  (2)فكان ذلك سببًا للحديث عن تناسب الآي ومقاطع السُّوَر في معانيها

نيُّ  ضمنالكريم،   . (3)شريفًا دقيقًا هائلًا وعجيبًا علمًاموضوع "نظم القرآن"، والَّذي عدَّه الباقلاَّ
إلى  بعد استقلاليَّة علم المناسبات، لم تزل كتب علوم القرآن تتحدَّث عن هذا العلم وحتىَّ 

 .يومنا هذا

 الفرع الثَّالث: المناسبات في كتب التَّفسير
، طلب الوجه الجامع بين الآيتين  رين، في أواخر القرن الرَّابع الهجري ِّ ظهر عند بعض المفس ِّ

جميع المعنى ظاهراً، زائدًا على مجرَّد طلب تفسيها، وذلك في  المتجاورتين في الوضع المتباعدتين في
عليُّ بن عيسى  :من لوحظ عنده ذلك . وأقدمج القرآن أو معظمه لا في مواضع محدودة  منه

نحى فيه ه( أنَّه 638محيي الد ِّين بنج عربٍ  )ت:الَّذي ذكر  (4)في تفسيهه(، 386)ت: الرُّمَّانيُّ 
قال: "وما رأينا أحدًا هذا المنحى؛ فبعد أن أكَّد ابن عربٍ  وجود التَّناسب بين آي القرآن الكريم، 

من النَّحوي ِّين، فإنَّ له تفسياً للقرآن، أخبّني من وقف عليه أنَّه  نَّظر في هذا إلًَّ الرُّمَّانيَّ ذهب إلى ال
فيكون بذلك الرُّمَّانيُّ ؛ (6)نحى ذلك المنحىالطَّيَّار أنَّه  ، وأكَّد مساعد(5)نحا في القرآن هذا المنحى"

 أوَّل من تحدَّث عن المناسبات بين الآيَّت بشكلٍ عامٍ  في كتابٍ من كتب التَّفسي.

                                           
 محمَّد بن الطَّي ِّب ،أبو بكر، 28-27ص: ،«ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»، ضمن كتاب: بيان إعجاز القرآن: الخطَّابُّ، ينظر  (1)

نيُّ،  -280، 57-56مصر، ص: ،دار المعارف ،12رقم: ، تح: أحمد صقر، طبع ضمن: "ذخائر العرب" إعجاز القرآنالباقلاَّ
293. 

 .54-49، ص:نفسهينظر: الخطَّابُّ،   (2)
نيُّ،   (3)  .280-279، ص:إعجاز القرآنالباقلاَّ
(4)   ،  الرُّمَّاني ِّ تفسير أب الحسن بن عبد الله،  بن عيسى بن علي ِّ  سورة التَّكوير، )عليُّ  إلىسورة الفاتحة من صدر جزءٌ من تفسي الرُّمَّاني ِّ

(، دار الكتب العلميَّة، 5) موسوعة تفاسي المعتزلة ، تح: خضر محمَّد نبها،«الجامع لعلم القرآن»وهو التَّفسير المسمَّى 
 (.، د ط تلبنان-بيوت

(5)   ، ي الد ِّين ابن العرب ِّ مطبعة نضر، دمشق،  ، جمع وتأليف: محمود محمود الغراب،رحمةٌ من الرَّحمن في تفسير وإشارات القرآنمحج
 (.1/13م، )1989ه/1410

 :م، السَّاعة22/11/2006ه، الموافق لـ: 02/11/1427: ، بتاريخبموقع ملتقى أهل التَّفسي ،ينظر: تدوينة مساعد الطَّيَّار  (6)
04:54 pm،  وهي ، على الرَّابط: كتبها جوابًا عن سؤالٍ لمشاركٍ في الملتقى حول تفسي الرُّمَّاني ِّ

(https://vb.tafsir.net/tafsir6827/)ص11:45السَّاعة:  في م11/11/2019 لموقع:ل ي، تاريخ تصفُّح. 

https://vb.tafsir.net/tafsir6827/
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رين، فتحدَّثوا عن أنواعٍ أخرى من التَّناسب في جميع القرآن، منهم  ثُجَّ  تبعه غيه من المفس ِّ
مناسبة الأسماء فيه  ؛ بينَّ «نزيل وغَرَّة التَّأويلدجرَّة التَّ »ه(، في كتابه 420)ت:الخطيب الإسكافيُّ 

ياق الَّذي ورد فيه، ومناسبة كل ِّ (1)الحسنى لمضامين الآيَّت الَّتي خجتمت بها ، ومناسبة كل ِّ لفظٍ للس ِّ
 .(2)تذييلٍ لما سبقه من الآيَّت

ه( في 471)ت: عبد القاهر الجرُجانيُّ وممَّن اعتنى كثياً ببيان وجوه الًت ِّصال بين الآيَّت 
، (3)، اعتنى فيه ببيان وجه ات ِّصال الآية بما قبلها«درج الدُّرر في تفسي الآي والسُّوَر»تفسيه: 

 .(4)وبيان وجه ات ِّصال المقطع، أو كما يسم ِّيه هو "الفصل"، بالَّذي قبله
تنبيه الأفهام إلى تدبُّر » ه(، في تفسيه:536)ت: ابن بَـرَّجَانجهود  ،الجهود أيضًاومن 

، في بيان مناسبات بعض السُّوَر، مثل المناسبة بين «الكتاب الحكيم وتعرُّف الآيَّت والنَّبأ العظيم
والسُّورة الَّتي قبلها وهي سورة النَّحل والسُّورة الَّتي قبلها وهي الحجر، والمناسبة بين سورة الإسراء 

، ولعلَّه هو من حاز (5)كما أنَّه يذكر أيضًا مناسبات الآيَّت  ،ل، ويعبّ ِّ عن تناسبها بانتظامهاالنَّح
ه( 538والزَّمخشريُّ )ت: .تناسب السُّوَر في كتب التَّفسيرقصب السَّبق في ابتداء الحديث عن 

        (7)(ه606وكذلك الرازيُّ )ت: ،(6)باتاعتنى كذلك ببيان المناس« الكشَّاف»في تفسيه 

                                           
،  ،عبد الله: أبو ينظر  (1) ، تح: محمَّد مصطفى درَّة التَّنزيل وغرَّة التَّأويلمحمَّد بن عبد الله الأصبهانيُّ، المعروف بالخطيب الإسكافي ِّ

جامعة أم ِّ القرى، مكَّة المكرَّمة،  (، معهد البحوث العلميَّة،30آيدين، طبع ضمن: سلسلة الرَّسائل العلميَّة الموصى بطبعها )
المكرَّمة: م، أصله رسالة دكتوراه بعنوان: )درة التَّنزيل وغرَّة التَّأويل(، بكليَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين بمكَّة 2001ه/1422، 1ط:

 .15مقد ِّمة المحق ِّق، ص:، ه(1418) قسم الكتاب والسُّنَّة،
 .123، ص:«درَّة التَّنزيل وغرَّة التَّأويل»، مبحث: دراسة كتاب نفسهينظر:   (2)
وإيََّد عبد  الحسين، تح: وليد بن أحمد بن صالح درج الدُّرر في تفسير الآي والسُّوَرينظر: عبد القاهر بن عبد الرَّحمن الجرجانيُّ،   (3)

، مجلَّة الحكمة، سلسلة إصدارات الحكمة ) (، 1/327م، )2008ه/1429، 1مانشستر، ط:-بريطانيا (،22اللَّطيف القيسي 
 وغيها من المواضع. ،(754، 2/597(، )390، 1/350)

 وغيها من المواضع. ،(1627، 4/1612(، )2/591(، )2/521، )نفسهينظر:   (4)
، ينظر: عبد ا  (5) تفسير ابن بَـرَّجَان المسمَّى تنبيه الأفهام إلى تدبُّر لسَّلام بن عبد الرَّحمن بن محمَّد بن بَـرَّجَانْ اللَّخميُّ الإشبيليُّ

، 1لبنان، ط:-، تح: أحمد فريد المزِّيدي، دار الكتب العلميَّة، بيوتالكتاب الحكيم وتعرُّف الآيات والنَّبأ العظيم
رون(، مصطفى محمَّد الذَّهبيُّ، 33-1/32لتَّحقيق والد ِّراسة )م، مقد ِّمة ا2013ه/1434 ، دار الحديث، التَّفسير والمفس ِّ
 (.350-3/349م، )2012ه/1433القاهرة، 

د ِّيق الغماريُّ الحسنيُّ،  ،أبو الفضل  (6)  .16-15، مكتبة القاهرة، ص:جواهر البيان في تناسب سور القرآنعبد الله محمَّد الص ِّ
(7)   ،  .36، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ



 المناسبات التَّأصيل لعلم                                         الباب الأوَّل / الفصل الأوَّل   

 
39 

هذا تعتني بالكشف  ولًزالت كتب التَّفسي إلى يومنا ،(1)بين السُّوَرأكانت بين الآيَّت أم  سواءٌ 
 عن المناسبات.

عند وذلك ، (2)ذهب بعض الباحثين  إلى أنَّ الرَّازيَّ أوَّل من استخدم مصطلح المناسبةقد و 
المائدة، لـمَّا قال: "فمفتتح السُّورة من الشَّريعة، ومختتمها بذكر كبّيَّء الله تفسيه لآخر سورة 

وجلاله وعزَّته وقدرته وعجلجو ِّه، وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة، فما أحسن المناسبة بين ذلك 
 ابن الجوزي ِّ  ه إلى استعماله؛ فقد سبقكما ذهبوا إليهوليس   .(3)المفتتح وهذا المختتم!"

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ چفي تفسي قوله تعالى: حيث قال  ؛في تفسيه ه(597)ت:
بين  المناسبة(: "فإنْ قيل: ما وجه 56)هود: چچ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ

وفي  ،(4)" وذكرهاوبين كونه على صراطٍ مستقيمٍ؟ فعنه جوابان چڃ ڃ ڃ ڃچچقوله: 
تحدَّث عن ( 17)ص: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀڀچقوله تعالى: 

لأمره بالصَّبّ  ،مناسبة أمر الله تعالى نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم بذكر قصَّة داود عليه السَّلام
ٻ پ چوبين قوله:  چٱچبين قوله: المناسبة على ما يقوله المشركون،  فقال: "في وجه 

مناسبة قوله قال في  حيث ؛ه(541)ت: عطيَّة ابنُ  الجوزي ِّ  ابنِّ  وقبل .(5)" وذكرهاقولًن چپ
(، لما بعده من الآية نفسها 60من الآية  )الإسراء: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچتعالى: 

طَّبّي ِّ للجزء تأويل العلى ا عق ِّبً م، چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچوهو قوله تعالى: 
بًا لما  مناسبةً : "إلًَّ أنَّه لً يناسب ما بعده الأوَّل من الآية عل الكلام مناسِّ تمل أن يجج شديدةً، ويحج

                                           
رونحسين الذَّهبيُّ،  محمَّد  (1)  (.1/251م، )2012ه/1433، دار الحديث، القاهرة، التَّفسير والمفس ِّ
، المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم ،عبد الله الخطيب ومصطفى مسلم) : عبد الله الخطيب ومصطفى مسلمهممن  (2)

مٌ في المؤتمر القرآني ِّ الدَّولي ِّ  ،المناسبات في القرآن الكريم وأثرها في التَّفسير، إسماعيل الميمنيُّ )(، وإسماعيل الميمنيُّ 3ص بحثٌ مقدَّ
 -جامعة مالًيَّ، كوالً لمبور م،15/4/2014-14ه الموافق 1435جمادى الآخرة  15-14المنعقد في:  ،(4السَّنوي ِّ )مقدس:

 .(6مركز بحوث القرآن بجامعة مالًيَّ، ص ى المؤتمر:يشرف عل، ماليزيَّ
 (.12/147، )التَّفسير الكبيرالرَّازيُّ،   (3)
، دار ابن حزم، زاد المسير في علم التَّفسيرجمال الد ِّين عبد الرَّحمن بن علي  بن محمَّد الجوزي ِّ القرشي  البغدادي ،  ،أبو الفرجينظر:   (4)

 .658م، ص:2002ه/1423ديدة، الج 1لبنان، ط:-بيوت
 .1205، ص:نفسهينظر:   (5)
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ابنِّ الجوزي ِّ وابنِّ  ، وقبل(1)وذكر ما ترجَّح عنده من وجه المناسبة، ، توطئةً له، فأقول..."بعده
سورة الغاشية: "فإن قلت:  من  17لآية ا حيث قال في تفسي ،ه(538)ت: الزَّمخشريُّ  :عطيَّة

: قد انتظم هذه الأشياء مناسبةكيف حَسجن ذِّكر الإبل مع السَّماء والجبال والأرض ولً  ! قلتج
نظر العرب في أوديتهم وبواديهم؛ فانتظمها الذ ِّكر على حسب ما انتظمها نظرهم، ولم يَدعْج من زعم 

نيُّ استعمل وقبلهم  ،(2)..."،المناسبةأنَّ الإبل السَّحاب إلى قوله إلًَّ طلبج  مصطلح  الباقلاَّ
ڻ ڻ ۀ ۀ چ"ثُجَّ نبَّه على أمر القرآن وأنَّه من آيَّته بقوله: حيث قال:  ،التَّناسب

ا ذكر هذين  (،13)غافر: چہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ وإنَّّ
ما من تنزيله من السَّماء،  لتناسبهماالأمرين الَّذَيْن ختتصُّ بالقدرة عليهما؛   .(3)"...في أنََّّ

 المطلب الثَّالث: استقلاليَّة علم المناسبات
بنج العرب ِّ أبو بكرٍ وكذلك ، (4)المناسبة بـ: "علم النَّظم" الزَّمخشريُّ عن علم عبَّّ 

إنَّ ارتباط آي ": «سراج المريدين»النَّظر في ارتباط الآي علمًا، فقال في كتابه عدَّ ه( 543)ت:
، (6)علمٌ عظيمٌ" (5)تكون كالكلمة الواحدة متَّسقة المعاني منتظمة البيانالقرآن بعضها ببعضٍ، حتىَّ 

وذكَر أنَّ هذا العلم قد أجفرِّد بالتَّأليف، وأنَّ عمل المؤل ِّف كان في بيان مناسبات سورةٍ واحدةٍ وهي 
سورة البقرة؛ فيكون بذلك أوَّلَ من أفَرَد جزءًا من القرآن بالبحث في مناسباته، بل أوَّلَ من أفرد 

لم يتعرَّض له إلًَّ عالمٌ ": ، فقالعلم ارتباط الآيالمناسبات بالتَّأليف على الإطلاق، ولكن في ظل ِّ 
 يجعرَف إلى الآن من هو؟ ولً أين مجؤَلَّفه؟!  ، ولً(7)واحدٌ، عمل منه سورة البقرة"

تبَِّعه بالتَّأليف فيه ابن العرب ِّ نفسجه، حيث قال بعد كلامه السَّابق: "ثُجَّ فَـتَح الله لنا فيه،  ثُجَّ 
فلمَّا لم نجِّد له حملةً، ورأينا الخلقَ أوصاف البطلة؛ ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله ورَدَدْناهج 

                                           
،  ،أبو محمَّدينظر:   (1) ، تح: عبد السَّلام عبد الشَّافي المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق ِّ بن غالب بن عطيَّة الأندلسيُّ

 .(3/467) م،2001-ه1422، 1لبنان، ط:-محمَّد، دار الكتب العلميَّة، بيوت
 .1198، ص:تفسير الكشَّافالزَّمخشريُّ،   (2)
نيُّ،  :ينظر  (3)  .302، ص:إعجاز القرآنالباقلاَّ
(4)   ،  .943، ص:تفسير الكشَّافينظر: الزَّمخشريُّ
(5)   ، : "المباني" بدل "البيان" )الزَّركشيُّ  (.37، ص:البرهان في علوم القرآنورد فيما نقله عنه الزَّركشيُّ
،  ،أبو بكر  (6)  (.4/144، )سراج المريدينابن العرب ِّ
 (.145-4/144، )نفسه  (7)
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، حيث ذكر في معرض حديثه عن «سوخالنَّاسخ والمن»وتفصيل كلامه هذا ورد في كتابه . (1)"إليه
ترتيب »سورة الأنعام أنَّ له كتابًا في هذا العلم، فقال: "والأحكام فيها قليلٌ لعارض بيَّنا وجهه في 

، وهو كتابٌ أخفيناه بعد أن جمعناه، لـمَّا رأينا فيه من علو ِّه على أقدار أهل الزَّمان، «ي القرآنآ
"وأنَّه ليس له في هذه الأقطار  يه وجه ارتباط الآي فهو يبين ِّ ف ؛(2)حفيٌّ، فوضعناه في سربٍ خفيٍ 

 ما ذكره من إخفائه له لم يجوقَف على كتابه.  بسببو  ،ووجه ترتيبها
بات بالتَّأليف؟ تأتي فمتى سمج ِّي علم المناسبة بهذا الًسم؟ ومن نظَّر له؟ ومتى أفردت المناس

 لتَّساؤلًت في الفرعين الآتيين. هذه ا نالإجابة ع

 الفرع الأوَّل: اعتبار المناسبة عِّلْمًا والتَّنظير له
ابن أب الإصبع  بـ: "المناسبة" هو: الفنَّ أنَّ من سمَّى هذا « مقد ِّمة ابن النَّقيب»ذكر محق ِّق 

عر والنَّثر وبيان إعجاز » ه(، في كتابه:654)ت: ويصر ِّح  .(3)«القرآنتحرير التَّحبي في صناعة الش ِّ
"، ولم أقف على من سمَّاه قبله علم المناسبةه( بتسميته "660)ت: العزُّ بن عبد السَّلامبعده 

 ولذلك يمكن اعتباره أوَّلَ من أَطلق عليه هذه التَّسمية حتىَّ يثبت خلافه.  هكذا،
حيث نقل عنه الزَّركشيُّ وينظ ِّر العزُّ لعلم المناسبة ويستحسنه بشروطٍ، ويجنكر التَّكلُّف فيه، 

المناسبة علمٌ حسنٌ، ولكن يجشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمرٍ مجتَّحدٍ، مرتبطٍ أنَّه قال: "
أوَّلجه بآخره، فإن وقع على أسبابٍ مختلفةٍ؛ لم يجشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر"، وقال: "ومَن ربط 

بربطٍ ركيكٍ يصان عن مثله حَسَنج الحديث فضلًا عن  ذلك فهو متكل ِّفٌ بما لً يقدر عليه إلًَّ 
أحسنه، فإنَّ القرآن نزل في ني ِّفٍ وعشرين سنةً، في أحكامٍ مختلفةٍ ولأسبابٍ مختلفةٍ، وما كان كذلك 
لً يتأتَّى ربط بعضه ببعضٍ؛ إذْ لً يَحسن أن يرتبط تصرُّف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعضٍ، 

سباب كتصرُّفِّ الملوك والحكَّام والمفتين، وتصرُّفِّ الإنسان نفسه أمورٍ مع اختلاف العلل والأ
                                           

،  ،أبو بكر  (1)  (.4/145، )سراج المريدينابن العرب ِّ
، مكتبة الثَّقافة الد ِّينيَّة، ، تح: عبد الكبي العلويُّ المدَغرِّيُّ النَّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريمالعرب ِّ المعافريُّ، بن ا ،أبو بكر  (2)

 (.2/210ه، )1413م/1992
عر ، الحاشية )*(، ابن أب الإصبع المصريُّ، 177، ص:مقد ِّمة تفسير ابن النَّقيبينظر: ابن النَّقيب،   (3) تحرير التَّحبير في صناعة الش ِّ

، الجمهوريَّة والنَّثر وبيان إعجاز القرآن اث الإسلامي ِّ ، تح: حفني محمَّد شرف، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة، لجنة إحياء الترُّ
، تح: حفني محمَّد شرف، نَّضة مصر للط ِّباعة والنَّشر بديع القرآن، ابن أب الإصبع المصريُّ: 363العربيَّة المتَّحدة، ص:

، ص:الق ،ت(ط )د  مصر، والتَّوزيع، القاهرة،  .145سم الثَّاني: تحقيق النَّص ِّ
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ومختلفةٍ ومتضادَّةٍ، وليس لأحدٍ أن يطلب ربط بعض تلك التَّصرُّفات مع بعضٍ، مع  متوافقةٍ 
 .(1)اختلافها في نفسها، واختلاف أوقاتها"

الإشارة إلى »الرُّجوع إلى كتاب العز ِّ بنِّ عبد السَّلام الَّذي ذكر فيه هذا الكلام، وهو  وبعد
أنَّه لم يذكر عبارة: "المناسبةج علمٌ" فضلًا عن أن يستحسنه!  لي تبينَّ « الإيجاز في بعض أنواع المجاز

، ويتشبَّث بعضه حيث قال: "واعلم أنَّ من الفوائد أنَّ من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعضٍ 
فإمَّا أنْ يرَجع ذلك إلى  ،(2)ببعضٍ، لئلاَّ يكون مقطَّعًا متبـَّراً، وهذا بشرط أن يقع الكلام ..."

اختلاف النُّسخ المخطوطة؛ فيكون الحال كما ذجكِّرَ، أو أنَّه من جرَّاء اختصار الزَّركشي ِّ لقوله 
آخر،  مية للعز ِّ بن عبد السَّلام، فيكون احتمالٌ وتصرُّفه فيه؛ فلا تثبت حينئذٍ الأسبقيَّة في التَّس

حيث نقَل عنه  ه(؛672)ت: أبو الحسن الشَّهرابانيُّ وهو أنَّ الَّذي سمَّاه "علم المناسبة" هو: 
، ولم نكن سمعناه من غيه، هو الشَّيخ الإمام علم المناسبةالزَّركشيُّ قولَه: "أوَّل من أظهر ببغداد 

أبو بكر النَّيسابوريُّ، وكان غزير العلم في الشَّريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي ِّ إذا قرئ عليه 
الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السُّورة إلى جنب هذه 

 .(3)د لعدم علمهم بالمناسبة"السُّورة؟ وكان يزري على علماء بغدا
، ويظهر التَّنظي لهذا  تعريفه بسؤال المناسبات، من خلال دعوته بالعلم في كلام النَّيسابوري ِّ

 .جنبًا إلى جنبٍ  -في المصحف-إلى ضرورة البحث في أسباب وضع الآيَّت والسُّوَر المتجاورة 
: "ولم نكن سمعناه من ولم يترجم الزَّركشيُّ للنَّيسابوري ِّ ولم يمي ِّزه.  ويظهر من قول الشَّهراباني ِّ

، وليس  -هو عبد الله بن محمَّدٍ بن زيَّد غيه"، أنَّه معاصرٌ له، من علماء القرن السَّابع الهجري ِّ
 (4)كما اعتقد كثيٌ من الباحثين.-ه(324الفقيه الشَّافعيُّ الحافظ )ت:

                                           
 .37، ص:البرهان في علوم القرآن، الزَّركشيُّ   (1)
 .278ص: ،الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ،بن عبد السَّلاما  (2)
(3)   ،  .37، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
، مجلَّة الأحمديَّة، مجلَّةٌ علميَّةٌ دوريَّةٌ محكَّمةٌ تعنى بالد ِّراسات المناسبة القرآنيَّةأضواءٌ على ظهور علم ينظر: عبد الحكيم الأنيس،   (4)

اث، دب، الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ع: اث، دار البحوث للد ِّراسات الإسلاميَّة وإحياء الترُّ ، جمادى 11الإسلاميَّة وإحياء الترُّ
من علماء نيَسابور؟ تحديدًا المقال يبحث أسبقيَّة النَّيسابوري ِّ في المناسبات، ومن هو م، و 2002ه، يوليو "تمُّوز" 1423الأولى 

ا في إظهار علم المناسبة في بغداد، كما بينَّ أنَّ منشأ الغلط في هذه المسألة هو تصرُّ و  ف بينَّ فيه أنَّ أسبقيَّته ليست مطلقةً، وإنَّّ
 السُّيوطي ِّ في كلام الزَّركشي ِّ.
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: "وكان يزري ع كما لى علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة" يستفاد من قول الشَّهراباني ِّ
انتشارج العلم بها في أقطارٍ أخرى غي بغداد، ويجستفاد من كلامه أيضًا وجودج البحث في مناسبات 

 السُّوَر.
ونتيجةً لما سبق ذكره، من اعتبارهم المناسبة علمًا، تناول العلماء المناسبات ضمن أنواع علوم 

البّهان في إعجاز »ه( في كتابه 727الزَّمْلَكانيُّ )ت:محمَّدٌ بن عليٍ  القرآن، كما فعل كمال الد ِّين 
وغيها ممَّن جاء بعدها؛  ،«البّهان في علوم القرآن»في  ه(749)ت:، والزَّركشيُّ (1)«القرآن

 فنظَّروا لها ومثَّلوا بنماذج تطبيقيَّةٍ.

 الفرع الثَّاني: إفراد المناسبات بالتَّأليف
، ولً يزال التَّأليف فيها مستمرًّا الهجري ِّ  المناسبات بالتَّأليف في أوائل القرن الثَّامنابتدأ إفراد 

؛ فتستقلُّ عن   إلى زماننا هذا، والتَّأليف في المناسبات منه ما هو متعل ِّقٌ بالجانب الفني ِّ ِّ التَّطبيقي ِّ
؛ فلا تكتفي  بمجرَّد إدراجها كمبحثٍ من كتب التَّفسي، ومنه ما هو متعل ِّقٌ بالجانب النَّظري ِّ

 مباحث كتب علوم القرآن.

 إفراد الجانب الفن ِّـي ِّ للمناسبات بالتَّأليف: - أ

بعدما عجدَّت المناسبة عِّلمًا من علوم القرآن وسمج ِّي علمها: علم المناسبة، ابتجدِّئ إفراد الجانب 
، حيث ألَّ  أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن ف الفن ِّـي ِّ فيها بالتَّأليف في أوائل القرن الثَّامن الهجري ِّ

، (2)«البّهان في تناسب سور القرآن»ه( 708العاصميُّ الأندلسيُّ )ت:الغرناطيُّ الثَّقفيُّ  الزُّبير
فهو أوَّل مؤلَّفٍ مفردٍ في المناسبات، وفي  ،مفردٌ في مناسبات السُّوَر -وانهكما يظهر من عن-وهو

 مفردٍ في نوعٍ خاصٍ  من المناسبات. أوَّل كتابٍ الوقت نفسه 

                                           
المناسبات في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنَّيسابوري ِّ من سورة الجمعة إلى سورة النَّاس الحوري، القاهر عبد الله  عبد  (1)

ماجستي في التَّفسي وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم التَّفسي وعلوم رسالة ، )دراسةٌ مقارنةٌ مع الرَّازي ِّ وابن عاشور(
 .69م، ص:2015ه/1436السُّودان، ، عة أم درمان الإسلاميَّةجام القرآن،

(2)   ، (، وطبع 38-37، ص:البرهان في تناسب سور القرآنرجَّح محق ِّق الكتاب العنوان المثبت في المتن )ينظر: ابن الزُّبي الثَّقفيُّ
،  ،)أبو جعفر« البّهان في ترتيب سور القرآن: »آخر هو بعنوان البرهان في ترتيب سور أحمد بن إبراهيم بن الزُّبي الغرناطيُّ
م(، وأمَّا البقاعيُّ فذكَر أنَّ 1990ه/1410، تح: محمَّد شعباني، وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، المملكة المغربيَّة، القرآن

، « الـمجعلِّم بالبّهان في ترتيب سجوَر القرآن»عنوانه:   (.1/6، لدُّررنظم ا)البقاعيُّ
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الَّذي خصَّه « تبصي الرَّحمن وتيسي المنَّان»ه( 835الهنديُّ )ت: المخدوم المهائميُّ ألَّف  ثُجَّ 
قال في مقد ِّمة الكتاب: "فهذه خياتٌ حسانٌ من نجكت ف ،(1)لبيان مناسبات الآيَّت دون السُّوَر

ى نظم القرآن، لم يطمث أكثرهنَّ إنسٌ  قبلي ولً جانٌّ ... فأمكنني أنْ أبرزهنَّ من خدورهنَّ، ليج
بمرايَّ جمالهنَّ صور الإعجاز؛ من بديع ربط كلماته، وترتيب آيَّته، من بعد ما كان يجـعَدُّ من قبيل 

فكلُّ كلمةٍ سلطان دارها، وكلُّ آيةٍ برهان جارها، وإِّنَّ ما تجوه ِّم فيها من الت ِّكرار؛ فمن  ...الألغاز، 
 .(2)صور الأنظار العاجزة عن الًستكبار"ق

، «نظم الدُّرر في تناسب الآي والسُّوَر»ه( 885)ت:برهان الد ِّين البقاعيُّ بعدها ألَّف و 
وهو أحد طرفيَْ موضوع هذه الدِّ راسة المقارِّنة، جامعًا فيه بين مناسبات الآيَّت ومناسبات السُّوَر، 

المناسبات المستوعبة لجميع آي القرآن وسجوَره، وصار مرجعًا مهمًّا، فهو أوَّلج الكتب المفردة في بيان 
.  عوَّل عليه كثيٌ ممَّن جاء بعد البقاعي ِّ

تناسب المقاطع ه( نوعًا من أنواع المناسبات بالتَّأليف، وهو: 911)ت: السُّيوطيُّ ثُجَّ يفرد 
ويقصد به البحث في   ،«مَطاَلعـمَطاَلع في تناسب المقاطع والـمراصد ال»، في كتابه: والمطالع

على طريقة ابن الزُّبي، كتابًا مستقلاًّ في أيضًا،  ألَّفو التَّناسب بين مطالع وخواتيم كل ِّ سورةٍ. 
 .  (3)«تناسق الدُّرر في تناسب السُّوَر» :سمَّاهتناسب السُّوَر، 

محمَّد بن وَر؛ ألَّف الجامع لمناسبات الآيَّت والسُّ « نظم الدُّرر»وعلى طريقة البقاعي ِّ في 
  .(4)«ربط السُّوَر والآيَّت»ه( 920)ت: بحكيم شاهالمعروف  مبارك القزوينَُّّ 

                                           
مة المهائميُّ وتفسيره تبصير الرَّحمن وتيسير المنَّانهارون العزيزيُّ النَّدويُّ،  محمَّد  (1) ، مجلَّةٌ إسلاميَّةٌ شهريَّةٌ العلاَّ ، البعث الإسلاميُّ

م، 1997وسبتمبّه، أغسطس 1418، ربيع الثَّاني:42، مج:7جامعةٌ، تصدرها مؤسَّسة الصَّحافة والنَّشر، الهند، ع:
 .92، 91، 88ص:

(2)   ، م، 1983ه/1403، 2، عالم الكتب، ط:تفسير القرآن المسمَّى تبصير الرَّحمن وتيسير المنَّانعليُّ بن أحمد بن إبراهيم المهايميُّ
 .3ص:

، « أسرار التَّنزيل»لخَّصه السُّيوطيُّ من كتابه   (3)  (.5/1836، الإتقان)ينظر: السُّيوطيُّ
ي خليفة وبكاتب حلبي، مصط  (4)  ،مؤسَّسة التَّاريخ العرب  ، كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنونفى بن عبد الله الشَّهي بحاج ِّ

، معجم المؤل ِّفين تراجم مصن ِّفي الكتب العربيَّة(، عمر رضا كحَّالة، 1/832) )د ط ت( اث العرب ِّ ، مكتبة المثنىَّ ودار إحياء الترُّ
حور العين في ربط السُّوَر »ه، وعنوان كتابه: 928(. وفي هديَّة العارفين أنَّه توفي ِّ سنة:11/170ط ت( )لبنان،)د -بيوت

       ، مؤسَّسة التَّاريخ العرب ،هديَّة العارفين أسماء المؤل ِّفين وآثار المصن ِّفينينظر: إسماعيل باشا البغداديُّ، )« والآيَّت القرآنيَّة
 (.2/229) ،)د ط ت(
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 يزال إفراد المناسبة بالتَّأليف مستمرًّا إلى وقت كتابة هذه الأسطر.  ولً

 إفراد الجانب النَّظري ِّ للمناسبات بالتَّأليف: - ب

، حيث كان  تأخَّر التَّدوين المستقلَّ للجانب النَّظري ِّ لعلم المناسبات عن الجانب الفني ِّ ِّ
، من خلال مقالٍ   لأحمد حسنالن ِّصف الثَّاني من القرن الرَّابع عشر الهجري ِّ ظرفَه الزَّمانيَّ الًبتدائيَّ

وهو أقدَمج ما وقفتج عليهِّ من عملٍ مفردٍ في الجانبِّ ، (1)«في مناسبة الآيَّت والسُّوَر» بعنوان
في مناسبات الآيَّت »ثُجَّ أتبعَهج المؤل ِّفج نفسجه بمقالًتٍ أخرى بعنوانٍ واحدٍ: النَّظري ِّ للمناسبات، 

 ، في أعدادٍ لًحقةٍ من المجلَّة نفسها الَّتي نشر فيها مقاله الأوَّل.«والسُّوَر
، «الإعجاز البيانيُّ في ترتيب آيَّت القرآن الكريم وسجوَره» اسممحمَّد أحمد يوسف القوألَّف 

 عرَّف فيه بعلم المناسبات وبينَّ أه ِّيَّته، وذكر أنواع المناسبات وغيها من المباحث المتعل ِّقة بهذا العلم

"وهو ، وقال: (3)قال عنه مساعد الطَّيَّار: "وهو من أنفس كتب المعاصرين في ترتيب السُّوَر"، (2)
 .(4)دراسةٌ متمي ِّزةٌ في علم المناسبات"

ثُجَّ صن ِّفت بعد ذلك كثي من الأعمال في علم المناسبة، ما بين كتبٍ وبحوثٍ ومقالًتٍ 
 علميَّةٍ ورسائل ماجستي ودكتوراه.

 

 

 

                                           
 .32-28، ص:في مناسبة الآيات والسُّوَرحسن،  أحمد  (1)
، 1القاهرة، ط: ،، دار المطبوعات الدَّوليَّةالإعجاز البيانيُّ في ترتيب آيات القرآن الكريم وسُوَره، محمَّد أحمد يوسف القاسم  (2)

 . م1979ه/1399
(، مركز الد ِّراسات والمعلومات القرآنيَّة 1، سلسلة المقرَّرات الد ِّراسيَّة )آنالمحرَّر في علوم القر مجسَاعِّدِّ بن سليمانَ بن ناصر الطَّيَّار،   (3)

م، 2008ه/ 1429، 2( التَّابع للجمعيَّة الخييَّة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدَّة، ط:3بمعهد الإمام الشَّاطبي ِّ )
 .205ص:

، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، المتعل ِّقة بتفسير القرآن الكريمأنواع التَّصنيف مساعد بن سليمان بن ناصر الطَّيَّار،   (4) ، دار ابن الجوزي ِّ
 .153ه، ص:1423، رجب 2ط:
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 : أنواع المناسباتالرَّابع المبحث
في المعاني  ضربين: مناسبةٌ  ىه( أنَّ المناسبة عل654)ت: ذكر ابن أب الإصبع المصريُّ 

 (.ةٌ في الألفاظ )لفظيَّ  ( ومناسبةٌ ةٌ )معنويَّ 

أن يجبتدَأ الكلام بمعنًى ثُجَّ يجتمَّم بما يناسبه معنًى دون لفظٍ، ومثَّل لها بمناسبة  :فهي أمَّا المعنويَّة
 ٺچ، ومن ذلك  قوله تعالى: معاني فواصل بعض الآيَّت لمعاني الآيَّت الَّتي جاءت فيها

زَّة (، فعِّ 38)المائدة: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
 الله وحكمته قضتا بقطع يد السَّارق.

 زان مناسبةٌ اة مع الًت ِّ ، فالمقفَّ اةٍ وغي مقفَّ  اةٍ مقفَّ  زناتٍ متَّ  "الإتيان بلفظاتٍ  :فهي وأمَّا اللَّفظيَّة
ٱٻ ٻ چ انية بقوله تعالى:واستشهد للثَّ مجتَّزِّنة من غي التَّقفية مناسبةٌ ناقصةٌ"، ـ، والةٌ تامَّ 

(، وللأولى 2-1)ق: چٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ
 چڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱچ بقوله تعالى:

 .(1)(3-1:)القلم
ثُجَّ يحجَد ِّد أنواعها ووجوهها يكون  ،د مجال المناسبة أو مستواها أوَّلًً قسيم الَّذي يحد ِّ التَّ  ولعلَّ 

 :مصطفى مسلم وآل هويمل وغيها؛ حيث ججعِّلت المناسبات على قسمينأكثر دقَّةً، وهو ما تبنَّاه 
 الَّذي أتبنَّاهوهو الت قسيم ، (2)فيه أنواعٌ  قسمٍ  السُّورة الواحدة والمناسبات بين السُّوَر، وكلُّ  مناسباتج 

ا تكون في جميع تلك الأنواع. ،ةوأمَّا المناسبات المعنويَّة واللَّفظيَّ  في هذه الد ِّراسة،  فإنََّّ
ا يكتفي بذكر أسماء  -ما وقفت عليه في حدود –عن أنواع المناسبات تحدَّثممَّن  وكثيٌ  إنَّّ

 ؛واهدها، دون أن يذكر من كلام العلماء في تقرير تلك الأنواع إلًَّ قليلًا شَ بيان بعض الأنواع و 
 .نوعٍ  أن أذكر من كلام العلماء في تقرير كل ِّ  -قدر الإمكان -لك اعتنيتلذ

 

                                           
 .367-363، ص:تحرير التَّحبير، ابن أب الإصبع ،150-145، القسم الثَّاني، ص:بديع القرآن ،: ابن أب الإصبعينظر  (1)
مجلَّةٌ علميَّةٌ  ،محمَّد بن سعود الإسلاميَّة ، مجلَّة جامعة الإمامالمناسبات بين المانعين والمجيزينعلم إبراهيم بن سليمان آل هويمل،   (2)

، المحرَّم 25:وديَّة، ععالمملكة العربيَّة الس   ،امعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّةبج تصدرها عمادة البحث العلمي ِّ  محكَّمةٌ،
،، مصطفى مسلم، 109ص: ،م1999/أبريل ه1420 وما بعدها، عبد الله الخطيب  68ص: مباحث في التَّفسير الموضوعي ِّ

 .7-6، ص:المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريمومصطفى مسلم، 
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 ، تكون المناسبات على النَّحو الآتي:سبق تقريرهعلى ما  وبناءً 

 المطلب الأوَّل: مناسبات السُّورة الواحدة
: إلى ثلاثة أقسامٍ  ايمكن تقسيمهتتضمَّن السُّورة الواحدة أنواعًا عديدةً من المناسبات، 

مناسبات القسم الثَّالث الَّذي اقترح له تسمية: "، و ومناسبات المقاطع آيةً آيةً، مناسبات الآيَّت
  ."الن ِّظام

 آيةً آيةً  الفرع الأوَّل: مناسبات الآيات
مناسبة و  ،مناسبة الآية لما قبلها، و مناسبات أجزاء الآية :عٍ ا نو أ مناسبات الآية الواحدة ثلاثة

 وتفصيل هذه الأنواع في الآتي.. الآية لما بعدها

  مناسبات أجزاء الآية الواحدة: -أ 

قد تكون الآية الواحدة كلمةً واحدةً أو كلمتين أو أكثر من ذلك، كما قد تكون جملةً 
وُّع أجزائها، وبيانَّا في واحدةً أو جملتين أو أكثر من ذلك؛ فتتنوَّع مناسبات الآية الواحدة بتن

 الآتي.
 مناسبات الكلمة:  -1

 وتتمثَّل هذه المناسبة في: ملاءمة الكلمة لبقيَّة كلمات الآية، وملاءمتها لمعنى الآية.
وجد أحسن ، ثُجَّ أدير لسان العرب في أن يج زعت منه لفظةٌ قال ابن عطيَّة: "كتاب الله لو نج 

"يلائم أن وحسن الجوار في الألفاظ أنَّ من رعاية المناسبة  وذكر السُّيوطيُّ . (1)منها لم يوجد"
هذا ائتلاف اللَّفظ مع اللَّفظ، وأمَّا ف ؛بعضها بعضًا أن يجقرن الغريب بمثله، والمتداوَل بمثله"

للمعنى المراد، فإنْ كان فخمًا   ائتلاف اللَّفظ مع المعنى فأنْ "تكونَ ألفاظ الكلام ملائمةً 
طاً مةً، أو جزلًً فجزلةً، أو غريبًا فغريبةً، أو متداولًً كانت ألفاظه مفخَّ   فمتداولةً، أو متوس ِّ

ئە ئە ئو چ ل بقوله تعالى:واستشهد للأوَّ ، (2)بين الغرابة والًستعمال فكذلك"
قال: "أجتي أغرب ألفاظ القسم، ف، (85)يوسف: من الآية  چئو ئۇ ئۇ ئۆ

                                           
 (.1/52) ،المحرَّر الوجيز، عطيَّة بنا  (1)
(2)   ،  (.5/1744، )الإتقانالسُّيوطيُّ
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ا أقلُّ استعمالًً وأبعدج من أفهام العامَّة بالن ِّ التَّ  وهي صيغ سبة إلى الباء والواو، وأغرب اء، فإنََّّ
الأفعال الَّتي تَرفَعج الأسماء وتنَصِّبج الأخبارَ، فإنَّ "تزال" أقرب إلى الأفهام، وأكثرج استعمالًً 
اوَرَ كلُّ  ، فاقتضَى حسنج الوضعِّ في النَّظم أن تُج منها، وأغرب ألفاظ الهلاك وهو الحرََضج

 ائتلاف المعاني بالألفاظ، في ا لحجسْنِّ الجوار، ورغبةً يً لفظةٍ بلفظةٍ من جنسها في الغرابة توخ ِّ 
ى ى چ :مَّا أراد غي ذلك قالـ، ولولتتعادَلَ الألفاظج في الوضع، وتتناسبَ في النَّظم

وممَّا ، فأتى بجميع الألفاظ متداولةً لً غرابة فيها" ،(109من الآية  )الأنعام: چئا ئا
، (286)البقرة: من الآية  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ :اني قوله تعالىاستشهد به للثَّ 

َ بلفظ الًكتساب الف مجشْعِّرِّ بالكجلْفة والمبالغة في جانب السَّي ِّئة لِّثَـقَلِّها".ـقال: "أجتيِّ
(1) 

المناسبة بين كلمات الآية الواحدة في القرآن » زت رسالة ماجستي بعنوان:وقد أجنجِّ 
بين الألفاظ ح فيها صاحبها أقسام المناسبة وضَّ  ،(2)«ةٌ تفسييَّ  ةٌ تأصيليَّ  دراسةٌ  -الكريم

 .وأنواعها ووجوهها

 المناسبة بين جمل الآية الواحدة: -2

 . قريبًاوسيأتي ، مثل مناسبة الآية للآية الَّتي قبلها، فالكلام في وجوههما واحدٌ  يوه

"وذلك أنَّه لـمَّا منَّ  ابقين من المناسبات حيث قال:وعين السَّ يقر ِّر فيه النَّ  كلامٌ   للبقاعي ِّ و 
 الجمل والكلماتعليَّ بصوغي لكتاب المناسبات بين السُّوَر والآيَّت بل  -وله الحمد-الله 
بيان ارتباط الجمل بعضها  «نظم الدُّرر»مقصود كتابه  لَّ جج أنَّ في موضعٍ آخر وذكر  ،(3)..."

وهذا الكتاب لبيان الدَّاعي إلى وضع  «: "نظم الدُّرر»عن  قال« مصاعد النَّظر»في و ، (4)ببعضٍ 
 علمٌ  - على العموم - في مكانَّا، وإقامة حجَّتها في ذلك وبرهانَّا، لأنَّ هذا العلم كل ِّ جملةٍ 

تيب"تج   .(5)عرف منه علل الترَّ
: "الخاصَّة الرَّابعة: جودة سبك القرآن وإحكام سرده: ومعنى هذا أنَّ القرآن رقانيُّ وقال الزُّ 

                                           
 (.1745-5/1744)، الإتقان، السُّيوطيُّ   (1)
 (.3من هذه الأطروحة، الحاشية رقم ) 14ص:ينظر:  ،سبق ذكرها  (2)
(3)   ،  (.1/101، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(4)   ،  (.22/446، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
(5)   ،  (.1/142، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
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آخر،  ا لً يدانيه فيه أيُّ كلامٍ مبلغً  ،وسجوَره كلماته وجمله وآياتهوتماسك  ،أجزائهمن ترابط  بلغ
 كلمات الجملة يْن مع طول نفسه وتنوُّع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد... فب ـَ

ل السُّورة الواحدة  جمج يْن ما جعلها رائعة التَّجانس والتَّجاذب، وب ـَ ،الواحدة من التَّآخي والتَّناسق
ابط، ما جعلها و   .(1)متآخذة الأجزاء متعانقة الآيَّت" صغيةً  حدةً من التَّشابك والترَّ

 لها:مناسبة آخر الآية لأوَّ  -3

يجسمَّى آخر الآية فاصلةً 
: "فانظر مناسبة الفاصلة في تقريرقال ابن أب الإصبع ، و (2)

: "وكذلك المناسبة في فواتح الآي ، وقال الزَّركشيُّ (3)إلى مناسبة ما بين الفاصلة وما تقدَّمها"
كمناسبة ختم  ،وصفاته (5)ختم الآي أسماء الله الحسنى اتمناسبومنها:  ،(4)وخواتمها"

 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃچ: الآية
، أي مناسبتانصفتان  چڃ ڃچ: وقوله: "ابن عطيَّة الأندلسي ِّ  قال، (71:الأنفال)

 .(6)فيما يجازيهم به" ، حكيمٌ أو خيانةٍ  عليم بما يجبطنونه من إخلاصٍ 
سائل الجامعيَّة في بيان مناسبات الفواصل القرآنيَّة، منها سلسلة من الرَّ  أجنجزت كثيٌ  وقد

المناسبة بين الفواصل القرآنيَّة » رسائل ماجستي بالجامعة الإسلاميَّة بغزَّة، بعنوان:
 (7).راسةا من القرآن الكريم بالد ِّ مً سْ قِّ  باحثٍ  بحيث تناول كلُّ  ؛«وآياتها

                                           
 (.2/248، )مناهل العرفان، رقانيُّ الزُّ   (1)
(2)   ، الأردن، -، جامعة القدس المفتوحة، عمانإعجاز القرآن، ، فضل حسن عبَّاس53، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ

 .214م، ص:2007
 .149، القسم الثَّاني، ص:بديع القرآنابن أب الإصبع:   (3)
(4)   ،  .36، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
 .23، ص:المناسبات في السُّوَر والآياتعلم بازمول،   (5)
 (.2/555، )المحرَّر الوجيزابن عطيَّة،   (6)
المناسبة بين  يوسف المنياوي، أحمد محمَّد عطيَّة) م2010ه/1431ة، سنة:أحمد محمَّد عطيَّ  سورة البقرةمن  الأوَّلَ  تناول الجزءَ   (7)

، رسالة ماجستي في التَّفسي وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول دراسةٌ تطبيقيَّةٌ للجزء الأوَّل من سورة البقرة الفواصل القرآنيَّة وآياتها
آل سورة ة ، وناقش قبله عمر حسين دراسم(2010ه/1431الد ِّين، قسم التَّفسي وعلوم القرآن، الجامعة الإسلاميَّة: غزَّة، 

 "دراسةٌ تطبيقيَّةٌ لسورة آل القرآنيَّة وآياتها ةالمناسبة بين الفاصل، )عمر حسين الد ويك م2008ه/1429سنة: عمران
الجامعة الإسلاميَّة: غزَّة،  رسالة ماجستي في التَّفسي وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم التَّفسي وعلوم القرآن، ،عمران

 م.2010م و2009قجد ِّمت ما بين سنتي:، ودراسة الأجزاء الأخرى من القرآن الكريم م(2008ه/1429
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 الآية لما قبلها: مناسبة -ب 

وما قبلها من أهم ِّ أنواع المناسبة، إنْ لم يكن أساسَ نشأة علم المناسبة، مناسبةج الآية لما قبلها، 
 الد ِّين الـمَلَوِّيُّ  ليُّ ا، وفي تقرير هذا النَّوع من المناسبة قال و أو مقطعً  إمَّا أنْ يكون آيةً 

لةً لما قبلها أو كل ِّ شيءٍ عن كونَّا مكم ِّ   أن يجبحث أوَّلَ  آيةٍ  ه(: "والَّذي ينبغي في كل ِّ 774)ت:
 .(1)ةً، ثُجَّ المستقلَّة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علمٌ جمٌّ"مستقلَّ 

م ارتباط الآي إلى قسمين:  لةَ المكم ِّ  الزَّركشيُّ  ويَـعجدُّ  من أوجه الًرتباط الظَّاهرة، فهو يقس ِّ
بوجوه ارتباط أخرى وتارةً  ،(2)تارةً أنواع ارتباط الآيعن وجوه التَّناسب ظاهرٌ وغي ظاهرٍ، ويعبّ ِّ 

عن  ث الزَّركشيُّ هي وجه ارتباطهما. وتحدَّ  -كما سبق تقريره  -، فالمناسبة بين الآية والآية(3)الآي
، عقليٍ  أو  ومرجعها والله أعلم إلى معنًى ما رابطٍ ل: "اوجوهها عمومًا فق بينهما عامٍ  أو خاصٍ 

يٍ  أو خياليٍ  وغي ذلك من أنواع العلاقات، أو التَّلازم الذ ِّهنيِّ ِّ  س ِّ كالسَّبب والمسبَّب، والعلَّة   حِّ
كالمرتَّب على ترتيب الوجود الواقع في باب   دَّين، ونحوه أو التَّلازم الخارجي ِّ والمعلول والنَّظيين والض ِّ 

ل فيها ،(4)الخبّ"  آيتين على صورتين:بين رتباط الًه أنَّه جعل أكثر، وملخَّص تفصيلِّ  القول ثُجَّ يفص ِّ
ق الكلام بعضه ببعضٍ وعدم تمامه بالًقتصار على الآية لتعلُّ ؛ لا إشكال فيه ظاهرٌ  ارتباطٌ 

الًعتراض أو أكيد أو التَّفسي أو وكذلك إذا كانت الآية الثَّانية للأولى على جهة التَّ  ،الأجولى
 .(5)البدل

ا خلاف النَّوع المبدوء به ،عن الأخرى ةً مستقلَّ  جملةٍ  إذا بدََتْ كلُّ ؛ غير ظاهر   ارتباطٌ و  . وأنََّّ
، جامعةٌ  أن تكون بينهما جهةٌ  من حروف العطف؛ فلابدَّ  على ما قبلها بحرفٍ  فإن كانت معطوفةً 

ة ريكين، وقد تكون العلاقة بينهما المضادَّ والشَّ ظيين جعلهما كالنَّ  :فللعطف بين الأمرين فوائد منها
كر الوعد والوعيد بعد ذكر ذِّ  :منها كر العذاب، وكذلك للقرآن عاداتٌ حمة بعد ذِّ كر الرَّ كمناسبة ذِّ 

                                           
، 38، ص:البرهان في علوم القرآن، الزَّركشيُّ   (1) ، 8-1/7، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ  (.5/1839، )الإتقان(، السُّيوطيُّ
(2)   ،  39، ص:نفسهالزَّركشيُّ
 .40، ص:نفسه  (3)
  .36، ص:نفسه  (4)
(5)   ، ، الإتقانورد في البّهان: "والتَّشديد"، مكان: "أو البدل"، والأخية، وهي المثبتة في متن البحث، من نقل السُّيوطي ِّ )السُّيوطيُّ

ا كلمة: "التَّشديد" خطأٌ من 5/1840 ، فربمَّ (، وهي أوضح وأنسب. ومعلومٌ أنَّ الإتقان ابتناه السُّيوطيُّ على برهان الزَّركشي ِّ
 اخ أو من المحق ِّقين.النُّسَّ 
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م عظم الآمر علَ نزيه ليج وحيد والتَّ ا على العمل بما سبق، ثُجَّ يذكر آيَّت التَّ ليكون ذلك باعثً  ؛الأحكام
 والنَّاهي.

له وبينَّ وجوهها، منها  أمثلةً  ، وذكر الزَّركشيُّ ل وجه الارتباط أحيانًً في العطفشكِّ وقد يُ 
ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چقوله تعالى: 

بين أحكام الأهلَّة وبين حكم إتيان  قال أيُّ رابطٍ فقد يج  ،(189 )البقرة: من الآية چۋ
 .مثيلالتَّ  ، أو(1)الاستطرادأنَّه قد يكون من باب  البيوت؟ وبينَّ الزَّركشيُّ 

ڭ ڭ ۇ چ ، ومنه قوله تعالى:ن التَّخلُّصسْ حُ وقد يكون الًرتباط من باب 
فإنَّه سبحانه ذكر أوَّلًً عذاب الكفَّار وأنْ لً دافع له من الله ثُجَّ تخلَّص إلى  (،1)المعارج: چۇۆ

 چۅ ۅ ۉچبوصف ( 4)المعارج: من الآية  چې ې ې ېچ قوله:
 د التَّخلُّص فلابدَّ من التَّوطئة له".: "واعلم أنَّه حيث قجصِّ وقال الزَّركشيُّ  ،(3الآية  )المعارج: من

بط بالرَّ  مؤذنةٍ  ةٍ فلابدَّ من قرائن معنويَّ  ،على ما قبلها معطوفةً الآية أو الجملة نْ لم تكن إو 
 منها: أسبابٌ  صال الكلام،  فتجنزَّل الثَّانية من الأولى منزلة جزئها الثَّاني ولذلكوبات ِّ 

 ڑ ک ک ک چظي، ومن أمثلته قوله تعالى: وهو إلحاق النَّظي بالنَّ  ،الأوَّل: التَّنظير
ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ چ ب قوله:قِّ عَ  (5)الأنفال: من الآية  چک گ

فإنَّ الله سبحانه أمر رسوله أن  (؛4)الأنفال: چڎ ڈ ڈ ژ ژڑ
من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب  يمضي لأمره في الغنائم على كرهٍ 

 .همن الغنائم ككراهتهم للخروج مع هفكراهتهم لما فَـعَل ،العي وهم كارهون

 ،چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچومن أمثلته قوله تعالى في سورة البقرة:  الثَّاني: المضادَّة 
ت ه كيْ ن شأنِّ الكريم وأنَّ مِّ . فإنَّ أوَّل السُّورة كان حديثاً عن القرآن (6)البقرة: من الآية 

فرجع إلى الحديث عن  ،تت وكيْ وأنَّه لً يهدي القوم الَّذين من صفاتهم كيْ  ،توكيْ 
من  ضاد ِّ بالتَّ  وهيٌّ  عن الكفَّار، فبينهما جامعٌ  المؤمنين، فلمَّا أكمله عقَّب بما هو حديثٌ 

 وبضد ِّها تتبينَّ الأشياء.كما قيل:   ،هذا الوجه، وحكمته التَّشويق والثُّبوت على الأوَّل

                                           
 في أثناء ذكر ما نقله السُّيوطيُّ من وجه التَّفريق بين الًستطراد والتَّخلُّص.قريبًا معناه  بيان سيأتي  (1)
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 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ چ، كقوله تعالى: : الاستطرادالثَّالث
نقل  (،26)الأعراف: چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

و ِّ السَّوءات كر بجدج على سبيل الًستطراد عَقِّب ذِّ  هذه الآية واردةٌ ": الزَّمخشري ِّ  الزَّركشيُّ قول
فيما خلق الله من الل ِّباس ولما في العري ِّ وكشف العورة ا للمنَّة ف الورق عليها؛ إظهارً صْ وخَ 

 .(1)"من أبواب التَّقوى عظيمٌ  تر بابٌ ا أنَّ الس ِّ من المهانة والفضيحة، وإشعارً 

   كقوله تعالى بعد ذكر الأنبياء في   ا للسَّامع،إلى آخر تنشيطً  الرَّابع: الانتقال من حديث
من  هذا القرآن نوعٌ  (، فإنَّ 49)ص:  چڑ کک ک ک گ گگچسورة ص: 

أراد أن يذكر نوعًا آخر وهو ذكر  ،من التَّنزيل الذ ِّكر، لـمَّا انتهى ذكرج الأنبياء وهو نوعٌ 
 (2). اه ملخَّصًا من البّهان.چڑ ککچ الجنَّة وأهلها فقال:

 في القسم غي المعطوف وجهين آخرين ها: على الزَّركشي ِّ  وزاد السُّيوطيُّ 

  ُوهو من فرَّق بين الًستطراد وحسن التَّخلُّص كر قولَ وذَ  التَّخلُّص،سن الخامس: ح :
"أنَّك في التَّخلُّص تركت ما كنت فيه بالكجل ِّيَّة، وأقبلت على ما تخلَّصت إليه، وفي 

ا كالبّق الخاطف، ثُجَّ تَـتـْرجكجه وتعود إلى الًستطراد تَمجرُّ بِّذِّكْرِّ الأمر الَّذي استطردت إليه مرورً 
ا عَرَض عجروضً ما كن  ا".ت فيه، كأنَّك لم تقصده، وإنَّّ

  ُكقوله تعالى:  ،وهو أن خَتْرجج إلى الغرض بعد تقدُّم الوسيلة سن المطلب،السَّادس: ح 
 (3).(4)الفاتحة: چٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ

 :ومن وجوه تناسب الآيتين المتتاليتين ،والكلام السَّابق كلُّه في وجوه المناسبات المعنويَّة
 في بداية هذا المبحث. كلام ابن أب الإصبع  من سبق ذكرهكما  ة والنَّاقصة(امَّ المناسبة اللَّفظيَّة )التَّ 

 مناسبة الآية لما بعدها: -ج 

يظهر هذا النوَّع خاصَّةً في الآيَّت الَّتي هي بدايَّت السُّوَر؛ إذْ لً آية قبلها لبحث المناسبة 
معها، وكذلك في الآيَّت بدايَّت المقاطع؛ فتجبحث مناسبتها لما بعدها، كأنْ تكونَ التَّشويقَ مثلًا، 

                                           
،  ينظر  (1) تر.360، ص:تفسير الكشَّافقول الزَّمخشري ِّ في: الزَّمخشريُّ  ، ورد فيه: عقيب بدل عقب، والتَّسترُّ بدل الس ِّ
(2)   ،  .48-39، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
(3)   ،  (.1845-5/1844، )الإتقانالسُّيوطيُّ
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ين مناسبة الآية لما بعدها، ؛ فهنا يظهر الًختلاف ب(1)مناسبة الثَّانية للأولى تفصيلَ إجمالٍ  وتكونَ 
 لما قبلها(. الآيةومناسبة ما بعدها لها )مناسبة 

عدها(، مثلما هو الحال مع وقد تُتمع المناسبتان في آيةٍ واحدةٍ )مناسبة الآية لما قبلها ولما ب
من سورة عبس، عند البقاعي ِّ وابنِّ عاشور، حيث يشي قولًها إلى مناسبتها لما قبلها  34الآية 

تيب.وا  (2)لمتمث ِّلة في وجه الًرتباط، ومناسبتِّها لما بعدها والمتمث ِّلة في علَّة الترَّ

 قاطعمناسبات المالفرع الثَّاني: 
سَبَق التَّعريف بالمقطع أنَّه مجموعةٌ من الآيَّت ذاتِّ وحدةٍ معنويَّةٍ جزئيَّةٍ من وحدةٍ معنويَّةٍ  

 يجعبَّّ عنوأحيانًا كليَّةٍ للسُّورة القرآنيَّة؛ فالسُّورة مؤلَّفةٌ من مقاطع، والمقطع من مجموعةٍ من الآيَّت، 
السُّورة؛ وبناءً عليه يمكن  قطعبم هاقطع الأخي فيعن المو ، السُّورة طلعبمالمقطع الأوَّل في السُّورة 

 تصنيف أنواع مناسبات المقاطع على النَّحو الآتي:

  مناسبة مقطع السُّورة لمطلعها: -أ 

مراصد المطالع في تناسب المقاطع »أفرد السُّيوطيُّ هذا النَّوع من المناسبة بتأليفٍ سمَّاه: 
نَّ من علوم القرآن العظيم إ: "في تقريره، حيث قال ة الكتاب كلامًافي مقد ِّم، وذكر «والمطالع

  .(3)، وذكر بعضهمقون"... وقد صرَّح بذلك المحق ِّ  مناسبة مطالع السُّوَر ومقاطعها
"وقد  :قائلًا  ،هذا النَّوع من المناسبة في جميع القرآن وجودَ  ويؤك ِّد أبو حيَّان الأندلسيُّ 

، بحيث لً يكاد ينخرم منها شيءٌ  ؛هافوجدتها يناسبها أواخرج تتبَّعت أوائل السُّوَر المطوَّلة، 
قائلًا: "وذلك  ى هذا النَّوعثُجَّ علَّق عل ،"سورةٍ  في آخر كل ِّ سورةٍ  -إن شاء الله-وسأبين ِّ ذلك 

للعرب في   ط في الطُّول أوَّله، وهي عادةٌ حيث يتلاقى آخر الكلام المفرِّ  ؛من أبدع الفصاحة
ثُجَّ إلى آخر  ،آخر ستطرد منه إلى شيءٍ ، ثُجَّ يَ ا في شيءٍ ن أحدهم آخذً يكو  ،من نظمهم كثيٍ 

                                           
 .الأطروحةالتَّطبيقي ِّ من هذه  الباببيانَّما في  وسيأتيمناسبتا الآيتين الأوليين من سورة النَّبأ،  ومثاله  (1)
.من  بيانَّا في موضعها سيأتي  (2)  الباب التَّطبيقي ِّ
(3)   ، تح:  مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، بحثٌ في العلاقات بين مطالع سور القرآن وخواتيمها،جلال الد ِّين السُّيوطيُّ

مكتبة دار ، (21ضمن سلسلة: منشورات مكتبة دار المنهاج للنَّشر والتَّوزيع بالر ِّيَّض )صدر عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، 
 .47-45ه، ص:1426، 1يَّض، ط:المنهاج، الر ِّ 
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 ((1)هسهل علي)ا فيه أوَّلًً. ومن أمعن النَّظر في ذلك ، ثُجَّ يعود إلى ما كان آخذً طويلًا  هكذا
 . (2)أنَّه لً مناسبة له" ما يظهر ببادئ النَّظر مناسبةج 

ردُّ الَأعجاز على " العربيَّة، وهو: البلاغةمن المناسبة من أساليب  النَّوع وهذا
 .مجفتتح والخواتيمـويجعبَّّ عن المطالع والمقاطع أحيانًا بال، (3)"دورالصُّ 

 راتكر  مثل ،كتكرار اللَّفظ فيهما  ؛لفظيَّةً والمناسبة بين المطالع والمقاطع إمَّا أن تكون 
وقد يجيء الت ِّكرار  ،(24)الحشر: في الآية الأخية (1من الآية  :الحشر) چئۈ ئېچ

ومعنى  ،(4ة الأخية )الإخلاص:في الآي( 1)الإخلاص: چٻچ راتكر مثل  بالجناس،
 ؛ بتكرار المعنى نفسه فيهماةً معنويَّ  تكون المناسبة أو ، ومعنى الآخر: الجمع.الأوَّل: الواحد

(، أو (6)( )التَّوبيخ/الثَّناء(5))الًستعجال/الصَّبّ المناسبة بطريق التَّضاد ِّ  (، أو تأتي(4)/تهديدٌ )تهديدٌ 
تكون المناسبة بالإيماء، كالإيماء بهجرة موسى عليه السَّلام من وطنه في مطلع سورة القصص إلى 

 (7).نفسها صلَّى الله عليه وسلَّم من مكَّة في مقطع السُّورة هجرة محمَّدٍ 

 تناسب مقطعين متتاليين:  -ب 

في وجوه تناسب آيتين  نفسه الكلامهو  مقطعين متتاليين الكلام في وجوه تناسب
  ، والَّذي يليه مثله.عديدةٍ  جمجَلٍ  ذاتَ  طويلةً  واحدةً  فالمقطع قد يكون آيةً  ؛متتاليتين

ڃ   ...ٱ ٻ چالمناسبة بين المقطع الأوَّل من سورة البقرة  :ذا النَّوعلهومن الشَّواهد 

                                           
من تفسي البحر المحيط وهي طبعة دار الكتب العلميَّة قوله: "سهَّل علينا" بدل "سهل  الأطروحةفي الطَّبعة المعتمدة في هذه  ورد  (1)

ياق الكلام وهو منقولٌ من طبعةٍ أخرى، وهي طبعة دار الفكر المستفاد منها المعليه"، والـمجثبت في  تن هو الصَّواب المناسب لسِّ
، ، عناية: زهي جعَيدالبحر المحيط في التَّفسير، الغرناطيُّ  محمَّد بن يوسف الأندلسيُّ  ،حيَّان و)أب فقط الخطأهذا  تصحيح في

 (.  2/755م، 2010ه/1432-ه1431لبنان، -دار الفكر، بيوت
-، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيوتتفسير البحر المحيط، محمَّد بن يوسف الأندلسيُّ  ،حيَّان وأب  (2)

 (.2/378) م،1993-ه1413، 1لبنان، ط:
(3)   ،  .15-14المنهاج، مقد ِّمة تحقيق الكتاب، ص:، ط: دار مراصد المطَاَلعالسُّيوطيُّ
 (.32، ص:مقد ِّمة تحقيق الكتاب، نفسه( منها )3-1) لآيَّتلمن سورة النَّبأ  40 لآيةا مناسبةله امث  (4)
 .(31، مقد ِّمة تحقيق الكتاب، ص:نفسه)منها  1 لآيةل من سورة النَّحل 127 لآيةا مثاله مناسبة  (5)
 (.32-31، مقد ِّمة تحقيق الكتاب، ص:نفسه)منها  2 لآيةل من سورة الصَّف  14 مثاله مناسبة الآية  (6)
(7)   ،  .32-31، مقد ِّمة تحقيق الكتاب، ص:نفسهالسُّيوطيُّ
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گ ڳ ڳ   ... ٱ ٻ ٻچ ذي يليه وهو:( والمقطع الَّ 5-1:البقرة) چچ چ چ
أوصاف المؤمنين الله تعالى ووجه المناسبة أنَّه بعد أن بينَّ  ،(20-6: البقرة) چڳ ڳ ڱڱ

 .التَّضاد ِّ  بابمن  ذلكو  ،(1)أردفه ببيان أحوال الكافرين
 چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ قوله تعالى:تفسي في  الججرجانيُّ ومن شواهده أيضًا ما ذكره 

آخر في الثَّناء على الله، وات ِّصالها بذكر المؤمنين ليجد ِّد  حيث قال: "هذا فصلٌ  ،(22)الحشر:
ڀ ٺ چ :الآيَّتفي جاء وذِّكْر المؤمنين  ،(2)"إيمانَّم بتجديد الوعظ السَّابق في قلوبهم

 .(20-18الحشر:) چڌ ڌ ڎ ڎڈ ...  ٺ ٺ ٺ 

 السُّورة نظامالفرع الثَّالث: مناسبات 
الًرتباط بين آيَّت السُّورة الواحدة، حتىَّ تكون كالكلمة الواحدة أو كالجملة الواحدة، لً  إنَّ 

، وهو ذلك الخيط الَّذي ينتظم جميع الآي ظامبالن ِّ ا، وهو ما يجسمَّى يجمعها جميعً  يكون إلًَّ برباطٍ 
 . (3)قدهاحتىَّ تصي كاللُّؤلؤ في عِّ 

 ،(4)مَشَدَالي ِّ ِّ ـكال  ،: إنَّه غرضج السُّورةفمن قائلٍ  ؛ظامالن ِّ  ذلكواختلف العلماء في تحديد طبيعة 
ور مواضيعها ، ومن قائلٍ (5)كالبقاعي ِّ ،  : إنَّه مقصود السُّورةومن قائلٍ    ،إنَّه موضوع السُّورة أو محِّ

وهذه الأنواع قريبةٌ جدًّا  .(7)إنَّه عمود السُّورة وهو عبد الحميد الفراهيُّ  ، ومن قائلٍ (6)د قطبكسي ِّ 
ا شيءٌ متقاربان في المعنىفالمقصود والغرض  من بعضها؛  ،واحدٌ  ، والمحور والعمود والموضوع كأنََّّ

 ، بين المقصود والغرض والموضوع والمحور والعمود، هي نفسجها،السُّورة نظاممناسبات  أنواعو 
 لأنواع مناسبات الن ِّظام.فالًختلاف فقط في طبيعة ذلك الن ِّظام، وفيما يلي ذكرٌ 

                                           
، ينظر  (1)  (.1/91، )نظم الدُّرر: البقاعيُّ
 (.4/1612، )درج الدُّرر في تفسير الآي والسُّوَرينظر: الجرجانيُّ،   (2)
 من هذه الأطروحة(. 35 أثناء بيان معنى النَّظم )ص:الن ِّظام في سبق بيان معنى  (3)
(4)   ،  (.18-1/17، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
(5)   ، (. ويفر ِّق البقاعيُّ في أثناء تفسي سورة الفاتحة بين الغرض والمقصود؛ أنَّ الغرض وسيلةٌ 1/149، )مصاعد النَّظرينظر: البقاعيُّ

 ،  (.21-1/20، نظم الدُّررللمقصود )ينظر: البقاعيُّ
 (.4/555(، )1/28م، )2003ه/1423، 32، دار الشُّروق، القاهرة، ط:في ظلال القرآنقطب، ينظر: سي ِّد   (6)
(7)   ،  .17، ص:تفسير نظام القرآنالفراهيُّ
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 لنظامها:اسم السُّورة  مناسبة -أ 

: "ينبغي النَّظر في الزَّركشيُّ  لًشكَّ في وجود مناسباتٍ لتسمية السُّوَر بمسمَّياتها؛ لذلك قال
، كتسميتها أشهر ما ريت به"، وذكََرَ بعض مناسبات تسمية السُّوَ بما سمج ِّ  سورةٍ  وجه اختصاص كل ِّ 

إلى أن قال: "واعلم أنَّ تسمية سائر سور القرآن يجري فيها، أو بما تكرَّر الحديث عنه فيها كثياً، 
 .(1)فيها من رعي التَّسمية ما ذكرنا"

مٌ  أنَّ: "اسم كل ِّ سورةٍ  لبقاعي ِّ ل وقد ظهر تظهر  شيءٍ  لأنَّ اسم كل ِّ  ؛عن مقصودها مترجِّ
مصاعد النَّظر للإشراف على مقاصد »كتابه   فيذكَر ممَّا وكان  .(2)سمَّاه"المناسبة بينه وبين م

: "المقصد كذلك  ذكر أنَّه يصلح أن يجسمَّى ولذلك ؛لمقصودها سورةٍ  بيان مناسبة اسم كل ِّ  :«السُّوَر
 . (3)سورة للمجسمَّى" الأسمى في مطابقة اسم كل ِّ 

، هذا النَّوع من المناسبات السُّيوطيُّ  وقرَّر فقال: "ومن هذا النَّوع مناسبة  الَّذي ذكره البقاعيُّ
: البقاعيُّ  حيث قالمناسبة اسم سورة الرَّحمن لمقصودها،  أمثلته:ومن . (4)أسماء السُّوَر لمقاصدها"

"فمقصودها بالذَّات إثبات الًت ِّصاف بعموم الرَّحمة ... وعلى ذلك دلَّ اسمها الرَّحمن لأنَّه العامُّ 
 .(5)الًمتنان"

 :لنظامهامناسبات أجزاء السُّورة  -ب 

 مقطعٌ مفتتحج السُّورة أو مختتمها أو  في هذا النَّوع من أنواع المناسبة: السُّورة بجزءٍ من المقصود
واحدٌ يدار عليه  مقصدٌ لها  : "إنَّ كلَّ سورةٍ البقاعيُّ  قال؛ آيةٍ  ، أو جزءج من مقاطع السُّورة، أو آيةٌ 

تَّب المقد ِّمات الدَّ ويجسْتدَ ، هاا وآخرُ أوَّلهُ  ، وإذا  ، وأبدع نَّجٍ الة عليه، على أتقن وجهٍ لُّ عليه فيها، فترج
ا. فإذا وصل الأمر حرًّ  وهكذا في دليل الدَّليل، وهلمَّ  ،لَّ عليه، استجدِّ كان فيها شيءٌ يحتاج إلى دليلٍ 

، آخر بديعٍ  النَّظر عليه، على نَّجٍ إلى غايته ختم بما منه كان ابتدأ، ثُجَّ انعطف الكلام إليه وعاد 
 .(6)"ى غي الأوَّل منيعٍ ومرقً 

                                           
 .191-190، ص:البرهان في علوم القرآن، الزَّركشيُّ   (1)
(2)   ،  (.19-1/18، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
(3)   ،  (.1/98، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(4)   ،  (.5/1862، )الإتقانالسُّيوطيُّ
(5)   ،  (.19/139، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
(6)   ،  (.1/149، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
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البقاعي ِّ ينب ِّه إلى ارتباط جميع أجزاء السُّورة بمقصودها، وفيما يأتي بيانٌ لأنواع تلك  فكلام
 المناسبات:

 :لنظامهامناسبة مفتتح السُّورة  -1

من قبيل براعة  واعتبّه بالمناسبة بين مطلع السُّورة ومقصودها، ح السُّيوطيُّ صرَّ 
  .(1)الًستهلال

مجتَكَلَّمَ فيه، ـالكلام على ما يناسب الحالَ ال لَ أوَّلج براعة الًستهلال: "أن يشتمِّ  ومعنى
يقَ    .(2)الكلامج لأجلهِّ" ويشيَ إلى ما سِّ

ل و قوفي ذلك ي ،افتتاح سورة الرَّحمن باسم الله "الرَّحمن" من شواهد هذا النَّوع:و 
 ال ِّ رها بالًسم الدَّ "فمقصودها بالذَّات إثبات الًت ِّصاف بعموم الرَّحمة ... وصدَّ  :البقاعيُّ 

 .(3)"حمة براعة استهلالٍ على عموم الرَّ 
 :لنظامهامناسبة مختتم السُّورة  -2

حسن  هذا النَّوع: ويجسمَّىمن أنواع مناسبات الن ِّظام المناسبة بينه وبين مختتم السُّورة، 
 .أو براعة المقطع ،أو براعة الختم ،الختام

ل أو الخطيب أو  ومعنى براعة المقطع: "أنْ يكون آخر الكلام الَّذي يقف عليه المترس ِّ
: "هي أيضًا مثلج الفواتحِّ وقال السُّيوطيُّ  ،(4)الشَّاعر مستعذبًا حسنًا، لتبقى لذَّته في الأسماع"

ا آخرج ما يقرعج الأسماعَ،  نةً للمعاني البديعةفي الحجسنِّ، لأنََّّ مع إيذان  ،فلهذا جاءت متضم ِّ
، حتىَّ لً يبقى معه للنُّفوس تشوُّفٌ إلى ما يجذْكَرج بعدج"  .(5)السَّامع بانتهاء الكلامِّ

ئى چاختتام سورة الصَّافَّات بقوله تعالى:  :شواهد هذا النَّوع من المناسبةومن 
 چئى ی ی ی یئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمبى

له المشركون في قال الزَّمخشريُّ: "اشتملت السُّورة على ذِّكر ما قا(؛ 182-180)الصَّافَّات:

                                           
، ينظر  (1)  .54، ص:تناسق الدُّرر: السُّيوطيُّ
(2)   ،  (.1831-5/1830، )الإتقانالسُّيوطيُّ
(3)   ،  (.140 -19/139، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.7/113، )نهاية الَأرَب في فنون الأدبالنُّويريُّ،   (4)
(5)   ،  (.5/1833)، الإتقانالسُّيوطيُّ
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لوه في العاقبة من اناه المرسلون من جهتهم، وما خو  وما ع ممَّا هو منزَّهٌ عنه، ونسبوا إليه الله
النُّصرة عليهم، فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عمَّا وصفه به المشركون، والتَّسليم على 

قال ابن عاشور: و  .(1)"ين والحمد لله رب ِّ العالمين على ما قيَّض لهم من حسن العواقبالمرسل
ورة على طريقة بانتهاء السُّ  سليم إيذانٌ سبيح والتَّ ابقة إلى التَّ وفي الًنتقال من الآيَّت السَّ "

 .(2)"مع كونَّا من جوامع الكلم ،براعة الختم
 السُّورة: لنظام أو جزء آية   آية   أو السُّورة مقاطع من مناسبة مقطع   -3

من مناسبات الن ِّظام: مناسبة مقطعٍ من مقاطع السُّورة له، أو مناسبة آيةٍ من السُّورة 
 أو جزء آيةٍ له، ومن شواهد هذا النَّوع:

 ئې چ مناسبة قوله تعالى في سورة عبس: :مناسبة مقطع  من مقاطع السُّورة لنظامها
لمقصود  (37-33)عبس: چبح بخ بم بى بي تجتح ...  ئې ئېئى

 بذكر بعض أهوالها. ،ظاهرةٌ  المقطع مناسبة، و (3)السُّورة الَّذي هو التَّخويف بالقيامة
  ڦ ڦ چمناسبة قوله تعالى في سورة النَّبأ:  :السُّورة لنظامها من آية  مناسبة

وم تذكي النَّ وهي لمقصود السُّورة الَّذي هو إثبات البعث؛  (9:النَّبأ) چڦ ڄ
 (4).والًستيقاظ منه بالموت والبعث بعده

   في سبع  كتكرار كلمة الصَّبّ سبع مرَّاتٍ   ؛في السُّورة لمقصودها مكرَّرة   كلمة  مناسبة
هم على الصَّبّ إلى أن من سورة الكهف، ومقصود السُّورة تبشي المؤمنين وحثُّ  آيةٍ  ةعشر 

.  (5)يأتي وعد اللّ 

 :لنظامها عةمناسبة موضوعات السُّورة المتنو ِّ  -ج 

ما مختلفتان؛ لنظام السُّورةيلتبس هذا النَّوع من المناسبة مع مناسبات المقاطع  قد ، والواقع أنََّّ
ا ما من ما وجانبً  جزئيَّةً  يتناول كلُّ مقطعٍ و ، واحدٍ  لأنَّ المقاطع قد تكون أحيانًا كلُّها في موضوعٍ 

                                           
 .917، ص:تفسير الكشَّاف، : الزَّمخشريُّ ينظر  (1)
 (.23/199، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (2)
، ينظر:   (3)  (.21/249، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/189) ،نفسهينظر:   (4)
 .303-302، ص:إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَرينظر: سبحاني،   (5)
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 الموضوع.  ذلك جوانب
 رئيسيٌّ  من سوره موضوعٌ  سورةٍ  لكل ِّ  ظلال القرآن أنَّ  يلحظ من يعيش فيد قطب: "قال سي ِّ 

ها ويجعل ل موضوعاتها كلَّ يظل ِّ  خاصٌّ  ولها جوٌّ  .خاص ٍ  إلى محورٍ  مشدودةٌ  ةٍ رئيسيَّ  ة موضوعاتٍ أو عدَّ 
 وهذا طابعٌ  ،ناسق بينها وفق هذا الجو ِّ ق التَّ ، تحق ِّ نةٍ سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معيَّ 

 .(1)"روَ عن هذه القاعدة طوال السُّ  ا، ولً يشذُّ في سور القرآن جميعً  عامٌّ 
، وكذلك المناسبات تختلف فيه الآراء كما هو معلومٌ  اجتهاديٌّ  وتحديد المحور أو المقصود أمرٌ 

 .ظر وغيها من الًعتباراتمن التَّفسي بالرَّأي الَّذي ختتلف باختلاف الأفهام وزوايَّ النَّ 
أو  مناسبة موضوعات سورة البقرة وقصصها لمقصودها من المناسبة: هذا النَّوع شواهدومن 

بيان قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة، من خلال أنَّه  سورة البقرة: مقصودممَّا قيل في و  .محورها
على الإحياء نسان، والحيوان، والطَّي، والنَّبات، والقدرة الدَّلًلة على القدرة على إحياء وإماتة الإ

والإماتة في الأعمال )الأعراض(، فهو القادر على إحياء جميع المخلوقات الماد ِّيَّة والمعنويَّة وإماتتها، 
 (2).السُّورة لخدمة مقصود -بموضوعاتها المختلفة-فتلك هي المناسبة الَّتي ربطت بين جميع المقاطع 

سورة البقرة أنَّه: "يدور حول منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه  محوروممَّا قيل في 
 (3).وأنَّ هذا المحور يتناسب مع موضوعات السُّورة ،ومن أقاموه"

وهو القرآن  –يدور حول تضمُّن الكتاب  سورة البقرة محور أنَّ فترى  وأمَّا الباحثة بن حسن
فالسُّورة باختصارٍ  ورة وقصصها؛لمعالم التَّقوى، وأنَّ هذا المحور يتناسب مع موضوعات السُّ  -الكريم

افتتحت بالإشارة إلى الموضوع الرَّئيس، ثُجَّ تحدَّثت عن أصناف النَّاس إزاء الكتاب الَّذي تضمَّن 
نف الأوَّل وهم أهل  ثُجَّ ، معالم التَّقوى )المتَّقون، الكفَّار، المنافقون(ـ دعوةٌ للنَّاس جميعًا ليلتحقوا بالص ِّ

التَّقوى، ثُجَّ قصَّة الًستخلاف وبدء اختبار التَّقوى، بنو إسرائيل كنموذجٍ لغي الأتقياء، ثُجَّ إبراهيم 
 وإسماعيل عليهما السَّلام كنموذجٍ لأهل التَّقوى، ثُجَّ تفصيلٌ لمعالم التَّقوى في مختلف المجالًت؛

                                           
 بتصرُّفٍ بالحذف. (.28-1/27، )في ظلال القرآنقطب،  سي ِّد  (1)
 .12-11، ص:المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريمعبد الله الخطيب ومصطفى مسلم،   (2)
كل ِّيَّة   إشراف: مصطفى مسلم، صدر عن: ،التَّفسير الموضوعيُّ لسور القرآن الكريم، نخبةٌ من علماء التَّفسي وعلوم القرآن  (3)

م، 2010ه/1431، 1ط: الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ،102جامعة الشَّارقة، الإصدار رقم: -الد ِّراسات العليا والبحث العلميُّ 
 وما بعدها(، وفيها بيان وجوه مناسبات المواضيع لمحور السُّورة. 1/28)
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 (1)، الأسرة، المعاملات، فخاتمةٌ تنعطف على البدء.العبادات

 لثَّاني: المناسبات بين السُّوَرالمطلب ا
سورتين متتاليتين، كما تناولوا بالبحث   المناسبات بين كل ِّ ينالعلماء والباحثكثيٌ من تناول  

المطالع المتشابهة كالحواميم، وال، والسُّوَر ذوات بع الط ِّ من السُّوَر؛ كالسَّ  المناسبة بين مجموعةٍ 
بن الزُّبي في تناسب السُّوَر هو أبو جعفر  ، وأوَّل من ألَّفحات، والمبتدئة بالحمد...إلخوالمسب ِّ 

 .سبق ذكرهكما   الغرناطيُّ 
مناسبات مناسبات المطالع والمقاطع، و  ويمكن تقسيم المناسبات بين السُّوَر إلى قسمين:

 ، وبيان ذلك في الآتي.والمقاصدالموضوعات والمضامين 

 الفرع الأوَّل: مناسبات المطالع والمقاطع
 .الآتي اطع، وبيان ذلك فيمن صور تناسب السُّوَر تناسبها في المطالع والمق

 ين:ي السُّورتَ حَ التَّناسب بين مفتتَ  -أ 

افتتاح سورة الإسراء في مناسبة  الزَّركشيُّ من شواهد هذا النَّوع من المناسبة ما ذكره 
على  قال: "لأنَّ التَّسبيح حيث جاء مقدَّمٌ حيث بالتَّسبيح وسورة الكهف بالتَّحميد، 
 .(2)التَّحميد، يقال سبحان الله والحمد لله"

   السُّورتين:التَّناسب بين خاتمتَي  -ب 

ناسق تآخيهما وتشابههما سُّورتين في التَّتالي والتَّ الأنَّ من وجوه المناسبة بين  ذكر السُّيوطيُّ 
قال في تناسب الفاتحة والبقرة: "إنَّ سورة الفاتحة كما خجتمت بالدُّعاء حيث في المقطع، 

، خجتمت سورة البقرة للمؤمنين ألًَّ يجسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولً الضَّال ِّين إجمالًً 
رِّ، وما لً طاقة لهم به لِّ الإصْ ان، وحمَْ سلك بهم طريقهم في المؤاخذة بالخطأ والن ِّسيبالدُّعاء ألًَّ يج 

ہ ہ چ ، وتضمَّن آخرها أيضًا الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضَّال ِّين بقوله:تفصيلًا 

                                           
ة، جامعة والعلوم الإسلاميَّ  ةة  العلوم الًجتماعيَّ يَّ رسالة ماجستي، كل ِّ ، ا: سورة البقرة أنموذجً فسير الموضوعيُّ التَّ ، بن حسن نورة  (1)

 م.2000/2001 باتنة، الجزائر،-الحاج لخضر 
(2)   ،  .39، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
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ورتان وتشابهتا في المقطع، فتآخت السُّ  ،(1) (285من الآية  )البقرة: چہ ھ ھ ہ
 .(2)والت ناسق" وذلك من وجوه المناسبة في التَّتالي

 تناسب مطلع السُّورة ومقطع السُّورة الَّتي قبلها: -ج 

من البديع  ، وأنَّه نوعٌ أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السُّوَرأنَّه من  يرى السُّيوطيُّ 
ذلك  وذكر أنَّ من وجوه ،، ومثَّل له باعتلاق سورة الن ِّساء بآل عمرانتشابه الأطرافيجسمَّى: 
  .(3)بالأمر بالتَّقوى، وافتتحت الن ِّساء به: أنَّ آل عمران خجتمت الًعتلاق

سوره  حيث قال: "وإذا اعتبّت افتتاح كل ِّ  ،سورتين متتاليتين وجوده بين كل ِّ  ر الزَّركشيُّ وقرَّ 
... كافتتاح  ثُجَّ هو ختفى تارةً ويظهر أخرى ،م به السُّورة قبلهاتِّ وجدته في غاية المناسبة لما خج 

وكذلك قرَّره البقاعيُّ ، (4)لختام سورة الواقعة من الأمر به" فإنَّه مناسبٌ سورة الحديد بالتَّسبيح 
 .(5)فسبحان من جعله متعانق المقاطع والمطالع"فقال: "

 الفرع الثَّاني: مناسبات الموضوعات والمضامين والمقاصد
 :الآتي ا أو مضامينها أو مقاصدها، وبيانه فيموضوعاته من صور تناسب السُّوَر تناسب

 :التَّناسب بين السُّورتين في الموضوع -أ 

 .(6)بين السُّورتين في التَّناسب هو الأصل والأساسأنَّ التَّناسب في الموضوع  ماريُّ الغج  يرى
 . الكريم بالوحدة الموضوعيَّة في سور القرآن ورأَيه هذا مبنيٌّ على القول

في تطلُّب المناسبة بين السُّوَر هو عقد المناسبة بين  ويرى إبراهيم خليفة أنَّ المسلك العامَّ 
موضوع السُّورة السَّابقة وموضوع السُّورة الَّتي هي بصدد التَّفسي، وهو بمثابة المناسبة بين رجوحَي 

ا للمسلك الخاص ِّ خلافً ، السُّورتين، فموضوع السُّورة هو الرُّوح العامَّة السَّارية في كيان السُّورة
                                           

أسرار »الأخرى: ، والمثبت في المتن من طبعة الكتاب (136)البقرة: من الآية  چ چ چ چ چ ڇچ «تناسق الدُّرر» في  (1)
، ) ، وهو الصَّواب«ترتيب القرآن  .(62، ص:أسرار ترتيب القرآنالسُّيوطيُّ

(2)   ،  .70، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ
 .77-76، ص:نفسهينظر:   (3)
(4)   ،  . 38، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
(5)   ،  (.21/248، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .16، ص:جواهر البيان في تناسب سور القرآنالغماريُّ،   (6)
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يبحث في التَّناسب بين أجزاء السُّورتين، كتناسب مطلع هذه ومقطع تلك، أو تناسب  الَّذي
يرى أنَّه قد ذهل عن هذا المسلك العام ِّ أغلب كما أو خاتمتيهما، أو آيتين منهما.   مفتتحيهما

رين، بل كافَّتهم في أغلب سور القرآن، وعَقْدج المناسبة في هذا المسلك بين موضوعَ  ي المفس ِّ
بّز حقًّا بين كافَّة جزئيَّات هذه وكافَّة جزئيَّات تلك، وهو ما يج  أوثق رباطٍ  ورتين هو ربطٌ السُّ 

 (1)روعة القرآن وسمججو ِّ إعجازه في هذا المجال.
ث ِّر،  :وع من المناسباتهذا النَّ  شواهدومن  تناسب سورة القيامة والسُّورة الَّتي قبلها وهي المدَّ

 .(2)فكلتا السُّورتين تتحدَّثان عن يوم القيامة

  التَّناسب بين السُّورتين في المضمون: -ب 

: "ومن لطائف قال الزَّركشيُّ ، الماعونو الكوثر  من شواهد هذا النَّوع المناسبة بين مضموني
ا كالمقابِّ  : أربعةٍ  لة للَّتي قبلها؛ لأنَّ السَّابقة قد وصف الله فيها المنافق أمورٍ سورة الكوثر أنََّّ

ڎ ڎ چ كاة. فذكر هنا في مقابلة البخلالبخل وترك الصَّلاة والر ِّيَّء فيها ومنع الزَّ 
أي دم عليها،  چژچ( أي الكثي، وفي مقابلة ترك الصَّلاة 1)الكوثر: چڈڈ

وأراد به  چڑچ اس، وفي مقابلة منع الماعونللنَّ  أي لرضاه لً چژ چوفي مقابلة الر ِّيَّء 
 .(3)فاعتبّ هذه المناسبة العجيبة" ،التَّصدُّق بلحم الأضاحي ِّ 

قال: حيث ، استقرَّ بها القرآن قاعدةٌ أنَّ تناسب السُّوَر في المضمون  ويرى السُّيوطيُّ 
تفصيلٌ لإجمال ما قبلها، وشرحٌ له، وإطنابٌ  "القاعدة الَّتي استقرَّ بها القرآن: أنَّ كلَّ سورةٍ 

وسورة البقرة قد . لإيجازه، وقد استقرَّ معي ذلك في غالب سور القرآن، طويلها وقصيها
 .(4)السُّيوطيُّ كيف ذلك ثُجَّ بينَّ  .اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة"

 

                                           
علم المناسبات في نقلًا عن: أحمد ماهر سعيد نصر، ) 90-89، ص:التَّفسير التَّحليليُّ لسورة الن ِّساءخليفة، إبراهيم  :ينظر (1)

 .(78ص:، )د ت(، 37ع:مصر، جامعة الأزهر،  ، حوليَّة كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّعوة بالمنوفيَّة،القرآن الكريم "دراسةٌ تأصيليَّةٌ"
 .232، ص:علم المناسبة في سور القرآن وآيهينظر: الحمدانيُّ،   (2)
(3)   ،  .38، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
(4)   ،  وما بعدها. 65، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ
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 بين السُّورتين في المقاصد: التَّناسب -ج 

، فهو يرى «نظم الدُّرر»ممَّن اعتنى ببيان تناسب السُّوَر في مقاصدها البقاعيُّ في كتابه: 
 (1) من مقصود القرآن الأعظم.منسولةً مقاصد سور القرآن الكريم متصاعدةً في معانيها، 

من شواهد هذا النَّوع التَّناسب بين مقصود الًنشقاق ومقصود البّوج، ووجهه: أنَّ و 
: قال البقاعيُّ  ،البّوج الدَّلًلة على القدرة على مقصود سورة الًنشقاق مقصود سورة

الدَّلًلة على القدرة على مقصود الًنشقاق الَّذي هو صريح  -يعني البّوج- "مقصودها
نيا، ممَّن لً يمكن في العادة أن يكون به في الدُّ ، بمن عذَّ قي ِّ وتعذيب الشَّ  آخرها، من تنعيم الولي ِّ 

 .(2)ا لهم على أذى الكافرين"لقلوب المؤمنين وتثبيتً  إلًَّ من الله وحده، تسليةً عذابه ذلك 

السُّؤال التَّالي: هل اتَّفق العلماء على اعتبار علم  ختطر بالذ ِّهنبيان أنواع المناسبات  وبعد
 هذه للإجابة عنيأتي المبحث التَّالي المناسبة؟ وإذا اختلفوا فيه، فما محلُّ الًختلاف؟ وما أسبابه؟ ف

 التَّساؤلًت.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .157، ص:تأويله بلاغة القرآن الكريمالإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج : محمود توفيق، ينظر  (1)
(2)   ،  (.21/352، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 اتمن علم المناسب موقف العلماء: الخامس المبحث
لـمَّا كان علم المناسبة منصرفاً إلى شقَّين: تناسب الآي وتناسب السُّور، لزم تفصيل القول في  

 .؛ لتحديد محل ِّ الخلاف إن وجدكليهما
، هل  وسجوَرهمن ترتيب آي القرآن الكريم الحديث عن موقف العلماء يستدعي المقام كما 

 ومحاولة الكشف عن مدى ارتباط القول في ترتيب الآي والسُّوَر؟ بالتَّوقيفكان بالًجتهاد أم 
 ين.الآتي المطلبينفي  وتفصيل جميع ذلك بالقول في تناسب الآي والسُّوَر،

 الأوَّل: ترتيب الآي والتَّناسب بينهاالمطلب 
، والبحث في وفي تناسبها ترتيب الآيفي  التَّعريف بمذاهب العلماءهذا المطلب  يتناول

 .الآتيفي  الآي والقول بتناسبها، وبيان ذلكفي ترتيب  بالتَّوقيفبين القول العلاقة 

 مذاهب العلماء في ترتيب الآيالفرع الأوَّل: 
نيُّ ؛ كما حكاه ترتيب آي القرآن الكريم توقيفيٌّ  أنَّ حصول الإجماع على  بيانسبق  ، الباقلاَّ

 في ذلك. نقل خلافٌ ، ولم يج (1)رقانيُّ والزُّ ، ، والسُّيوطيُّ ، والزَّركشيُّ الغرناطيُّ  الزُّبيوابن 
 لطلب معنًى  في التَّناسب يوحي بمخالفته للإجماع، حيث قال: "فأيُّ  الشَّوكاني ِّ كلام  أنَّ  إلاَّ 

ر ما أنزله ا، وتأخَّ رً م في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخ ِّ قد تقدَّ  أنَّها نعلم قطعً  المناسبة بين آيَّتٍ 
تيب عند جمعه  هذا عملٌ  فإنَّ ا، مً الله متقد ِّ  لً يرجع إلى ترتيب نزول القرآن، بل إلى ما وقع من الترَّ

 . (2)، وأحقر فائدته"ثمرتهنفع مثل هذا وأنزر  ى لذلك من الصَّحابة، وما أقلَّ تصدَّ  ممَّن
ريف من عمل هي عليه في المصحف الشَّ  ترتيب الآي على نحو ما أنَّ ح يصر ِّ  وكانيُّ الشَّ ف

ختالف  أنَّهلًلة على ! فهذا لوحده لً يكفي للدَّ أو توقيفٍ   إن كان عن اجتهادٍ الصَّحابة، ولم يبين ِّ 
، وحقارةِّ فائدتِّه، ثمرتهة نفع طلبِّ التَّناسب، ونزْرِّ من تعليله قلَّ  ،لإجماع، لولً ما أتبعه من الكلاما

الله  صلَّى النَّبي ِّ مستندهم في ذلك هو عمل  أنَّ ولو كان يعتقد  ،ترتيب الآي كان من الصَّحابة أنَّ 
 أن يكون من ورائه الحكمةج.  لأنَّ ما كان من الوحي، لًبدَّ  ؛فائدته حقَّر، لما وسلَّمعليه 

 
                                           

 .(33)ص: في أثناء الحديث عن المرحلة الأولى من مراحل علم المناسبة، وهي مرحلة: النَّشأة الأولى لعلم المناسبات ذجكِّر  (1)
 (.1/73، )فتح القدير، الشَّوكانيُّ   (2)
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 مذاهب العلماء في تناسب الآيالثَّاني:  الفرع
 للعلماء في تناسب الآي مذهبان:

 لمذهب الأوَّل: إنكار تناسب الآيا - أ
فوا به ولً فائدة لم يكلَّ  فٌ متكلَّ  علمٌ  أنَّه :وخلاصة رأيه في التَّناسب ،الشَّوكاني ِّ مذهب وهو 

 فاتٍ وجيء فيه بتكلُّ  ،عنه المنهي ِّ  الرَّأيبمحض  مٌ تكلُّ  وأنَّه ،للأوقات هو ضياعٌ  وبالتَّالي ؛منه
 نزلت لأسبابٍ  من غي المعقول طلب المناسبة بين أجزاءٍ  وأنَّه ،ه عنها كلام اللهيتنزَّ  فاتٍ وتعسُّ 
ع في نو ِّ ، والعرب تج مبينٍ  عرب ٍ  فالقرآن الكريم أنزل بلسانٍ  ؛لًختلافها ، فالقرآن نفسه مختلفٌ مختلفةٍ 

البليغ الواحد في فنون  العرب ِّ  طلب المناسبة بين كلامِّ  لً يصحُّ  أنَّهوكما  ،فنون خطاباتها وأغراضها
ذلك من  وعدَّ  -والأغراض المختلفة وفي المقامات المتعد ِّدة الَّتي قد تستغرق عمره المتنو ِّعةالخطاب 

من  فإنْ لم تكن فائدةٌ  ،فذلك في كلام الله أولى  -والعمرالحماقة واختلال العقل والعبث بالوقت 
، الَّذي بترتيب الصَّحابةبحث تناسبها بترتيب النُّزول فمن باب أولى لً فائدة من بحث تناسبها 

يب على الجاهل، والرَّ  ك ِّ وهي فتح باب الشَّ  ،عظيمةً  فيه مفسدةً  وأنَّ  ،وتأخيٌ  حصل فيه تقديمٌ 
ا، وذلك حتىَّ يكون القرآن معجزً  من مناسبةٍ  لًبدَّ  أنَّه ، الَّذي ظنَّ وقاصر الفهم، ومن في قلبه مرضٌ 

 .مين في بيانَّافات المتكل ِّ وتعسُّ  فاتِّ إذا وقف على تكلُّ 
 ذلك حثَّ  بسببقين، و من المحق ِّ  تَعثّـَرَ في ساحاتها كثيٌ  وحَكَمَ عليه في الأخي أنَّه مفسدةٌ  

 (1)".واحلما حديث الرَّ  حديثاًا صيح في حجراته ... وهات فدع عنك نَّبً " :على تركه قائلًا 
ه( في تعليقه على 1296)ت: محمَّد بن عبد الله الغزنوي ِّ من  كلامه كلٌّ   على وقد تابعه

 وجيُّ القنَّ  يق حسن الحسينَُّّ د صد ِّ ي ِّ ومحمَّد السَّ  ،للإيجي ِّ  «جامع البيان في تفسي القرآن»تفسي 
 يعزواه إليها قوله دون أن ذكرَ حيث  ،«فتح البيان في مقاصد القرآن»ه( في تفسيه 1307)ت:

 .كلامهمافي   قولٌ  الشَّوكاني ِّ  كلامفي   فالقول ؛(2)باه بشيءٍ، وهو ما يوحي بموافقتهما لهأو يتعقَّ 
ه هو الأمر الَّذي يعترض قولَ  التَّناسب، ولكنَّ  أنَّه ينكر الشَّوكاني ِّ كلام من   يظهر والَّذي

 على سبيل المثال: ربَْطجهج بين قوله تعالى: ،المناسباتبعض ر فيه كَ فقد ذَ  ؛في تفسيره نفسُهُ عملُهُ 

                                           
 .(73-1/72، )فتح القدير: الشَّوكانيُّ، ينظر  (1)
 .120ص:، علم المناسبات بين المانعين والمجيزينآل هويمل،   (2)
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 الَّتي قبلها( وبين الآية 52:النَّحل) چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئېئى ئەچ
 چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئائەچوهي قوله تعالى: 

هبة منه بالرَّ  صَّ الَّذي يجب أن ختج  وأنَّهته، ر سبحانه وحدانيَّ قرَّ  لـمَّا ثُجَّ (، حيث قال: "51النَّحل:)
، وهذه چئە ئو ئو ئۇ ئۇ چفه فقال: في ملكه وتحت تصرُّ  لَّ الكج  أنَّ غبة إليه، ذكر والرَّ 

 -(49:النَّحل) چ...  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچم في قوله: رة لمن تقدَّ الجملة مقر ِّ 
 . (1)إلى آخره"

جيحيعتمدها في  بل ويجعل المناسبة قرينةً  من سورة  11حيث قال في تفسي الآية  ،الترَّ
ه الفاعل هو الله سبحانه. وهذ على أنَّ  ،وأهل المدينة هي قراءة نافعٍ  چڄچوالأنفال: "

ڃ چأعني:  ،ولما بعدها چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچأعني قوله:  ،القراءة هي المطابقة لما قبلها
 .(2)فيتشاكل الكلام ويتناسب" چڃ
 أنَّ ه اعتقادج  -كما سبق بيانه–منها  ناسب مبنيٌّ على أسبابٍ عديدةٍ للتَّ  الشَّوكاني ِّ  نكارإو 

ظاهرٌ؛  ا؛ ففي موقفه تناقضٌ من الصَّحابة، وإنْ ثبَتَ عنه ذلك الًعتقاد حقًّ  ترتيب الآي اجتهادٌ 
تيبج  ناسبِّ كيف له أن ختوض في التَّ   إذْ  فعل الصَّحابة؟! فقد صنع أكثر من صنيع من  من والترَّ

كان ينكر منهم   فإنْ  ،في ترتيب الآي بالتَّوقيفيعتقدون  أقل ِّ تقديرٍ م على أنكر عليهم؛ لأنََّّ 
ه هو أنَّه يرمي إلى تعليل ترتيب غرضج  هج توجَّ هم من الخوض فيه وهو إثبات إعجاز القرآن، فيَ ضَ غرَ 

 .وهذا بعيدٌ  ،القرآني ِّ من الإعجاز  أنَّهالصَّحابة للآي، وبيان الأسس الَّتي اعتمدوها في ترتيبه، لً 
ةً، يَّ ل ِّ ينكره كج  أنَّهفي طلب المناسبات فقط، لً  التَّكلُّفنكر يج  إنَّهقيل في تأويل صنيعه هذا: و 
 أخرى زائدةٍ  ؛ فهو ينكره لأسبابٍ اصحيحً  ليس. وهذا (3)تناول المناسبات في تفسيه أنَّهبدليل 
 ، كما سبق ذكرها من كلامه.التَّكلُّفعلى 

                                           
( من سورة الزخرف لما قبلها، 56-46) آخر وهو في بيان مناسبة الآيَّت (، وينظر مثالٌ 3/168، )القدير فتح، الشَّوكانيُّ   (1)

(4/558.) 
جيح بالمناسبة ) 5 تفسي الواو من الآيةآخر وهو في (، وينظر مثالٌ 291-2/290، )نفسه  (2)  (.4/159من سورة القصص والترَّ
نور الد ِّين عتر )نور الد ِّين عتر، و (، 42-36ص: ،إمعان النَّظر في نظام الآي والسُّوَرسبحاني، )قول محمَّد عناية الله سبحاني   (3)

يَّته في تفسير القرآن الكريم ، علم المناسبات بين المانعين والمجيزين(،  وآل هويمل )آل هويمل، 92، ص: علم المناسبات وأه ِّ
 (.126ص:
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قد يكون هفوةً من  ،ظاهرٌ تناوله للمناسبات في تفسيه تناقضٌ  فإنَّ على ما سبق؛  وبناءً 
 .-سبحانهَج وتعَالى- بوةً لجوادِّه، وجلَّ من لً ختطِّئج هفواتِّه وك

اوقيل:  كَ ِّنْه المدَّ  أوَّله عن المناسبة في حديثج كان  ربمَّ ويلة ة الطَّ الأمر في بداية التَّفسي، ولم تمج
 .واردٌ  احتمالٌ  هوو  ،(1) فيها تفسيه من مراجعته بعد الًنتهاء منه ألَّفالَّتي 

ج  أنَّه، فهي: ة الَّتي أطرحهاالفرضيَّ  وأمَّا  لً يكون في قوله تعارضٌ أساسًا؛ وذلك أنَّه يبينِّ 
، السُّوَر، أم مقاطع من ةً تناسب الآيَّت الَّتي نزلت جملةً واحدةً، سواءٌ كانت هذه الآيَّت سوراً تامَّ 

 ،به صرَّحكما   متفر ِّقةً إنْ نزلَت الآيَّت أو المقاطع  أمَّاأو يبحث حتىَّ في مناسبات الآية الواحدة. 
هذا الأمر  أنَّ في كلامه، وهو ما أميل إليه لولً  لً يكون تناقضٌ  فإنَّه لً يبحث في تناسبها، وحينئذٍ 

 يتناوله الباحثون.  تكون باب بحثٍ  ها، ولعلَّ الشَّوكاني ِّ في عمل  ةٍ استقرائيَّ  يحتاج إلى دراسةٍ 
فيها عن التَّناسب بين أجزاء الآية  ثمن المواضع في تفسيه يتحدَّ  على كثيٍ  وقد وقفتج 

 .ةٍ استقرائيَّ  إلى دراسةٍ  ، ويبقى الأمر في حاجةٍ (2)كانت كلماتٍ أم جملًا   الواحدة، سواءٌ 
يظهر  أنَّهة، وبما نحى فيه إلى مثل هذه الفرضيَّ  لمحمَّد آيدين على مقالٍ  فيما بعدج  وقفتج و 

وكلام ها، حيث قال: " أذكرها بنص ِّ تها؛ فإني ِّ ة صحَّ فاق بيننا في الفكرة، وهو ما يدعم إمكانيَّ الًت ِّ 
مل على المقاطع المنفصلة،  الشَّوكاني ِّ  نكر وجود التَّناسب فيه، ولً المقطع الواحد فلا يج  أمَّاهذا يحج

 .(3)طلبه"

 : إثبات تناسب الآيالثَّانيالمذهب  - ب
منهم في إثبات  لم أقف على مخالفٍ و  ،في ترتيب الآي بالتَّوقيف ينالقائل و مذهبوه

االمناسبات بينها،   طلب في جميع الآي؟! فانقسموا إلى طائفتين:شترط ويج اختلافهم في هل يج  وإنَّّ

 ،على بحثه فيها جميعا العظيم، وتحثُّ ت التَّناسب في جميع آي القرآن ثبِّ تج  الطَّائفة الأولى: -1

                                           
 (.126، ص:علم المناسبات بين المانعين والمجيزينآل هويمل )آل هويمل،  حتمالالً هذا ذكر  (1)
من سورة الن ِّساء  136والآية  (،1/43، القديرفتح من سورة البقرة )الشَّوكانيُّ،  13ر على سبيل المثال: تفسي الآية ينظ  (2)

(1/524.) 
 ، تأمُّلات في المناسبات ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ من القرآن الكريم، (Muhammad AYDINمحمَّد آيدين )  (3)

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 17/2008:40، ص. 
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الً يعني  ذلكو   الرَّازيُّ : الطَّائفةهذه أعلام ومن  في إبرازها. التَّكلُّفتدعو إلى  أنََّّ
 ابن، و (3)النَّيسابوريُّ  أبو بكرٍ ، و (2)ه(638)ت: عرب ٍ ابن  الد ِّينومحيي ، (1)ه(606)ت:

 والزَّركشيُّ ، (5)ه(745)ت: الأندلسيُّ  حيَّان، وأبو (4)ه(698)ت: الحنفيُّ  النَّقيب
 المهائميُّ المخدوم و ، (7)ه(774)ت: الـمَلَوِّيُّ  الد ِّين وليُّ و ، (6)ه(749)ت:
ُّ دَ والمشَ ، (8)ه(835)ت:  الفراهيُّ ه(، و 885)ت: البقاعيُّ ، و (9)ه(864)ت: الي ِّ
 عاشور ابنو ، (11)ه(1377)ت: ازرَ دِّ  اللهعبد  محمَّد، و (10)ه(1349)ت:
البحث فيه من فروض  دُّ عج ه( الَّذي ي ـ1409َى )ت:حوَّ  سعيدو  ،(12)ه(1393)ت:

، وأكثرهم قد ورد كلامهم فيما سبق من المباحث، ومن لم يجذكر قوله وغيهم، (13)العصر
 الثَّانية. الطَّائفةه، وكذلك الحال مع أفراد منهم فقد أحلت إلى مظان ِّ 

في  التَّكلُّفونَّت عن  المواضع، ولكن لً تشترطه في كل ِّ ت تناسب الآي ثبِّ تج  الثَّانية: الطَّائفة -2
بن  والعزُّ ، (14)ه(180مذهب سيبويه )ت:ذلك و ، يهاطلبه في المواضع الَّتي لً يكون ف

 ،«قطف الأزهار»في ه( 911)ت: وعمل به السُّيوطيُّ ، (15)ه(660)ت: السَّلامعبد 

                                           
 (.7/139، )التَّفسير الكبير، الرَّازيُّ   (1)
(2)   ، ي الد ِّين ابن العرب ِّ  (.14-1/13، )رحمةٌ من الرَّحمنمحج
(3)   ،  37، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
 .177، ص:مقد ِّمة تفسير ابن النَّقيبابن النَّقيب،   (4)
 ( .1/103) ،البحر المحيط تفسير، الأندلسيُّ  حيَّان وأب  (5)
(6)   ،  .48-36، ص:في علوم القرآنالبرهان ينظر: الزَّركشيُّ
 (.1839-1838/ 5، )الإتقان(، السُّيوطيُّ، 8-1/7، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ، 38، ص:نفسه  (7)
(8)   ،  .3، ص:تبصير الرَّحمن وتيسير المنَّانالمهايميُّ
(9)   ،  (.18-1/17، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .14، 5ص: ،دلائل الن ِّظام، الفراهيُّ   (10)
 .264، 195-194ص: ، النَّبأ العظيمدِّراَز،   (11)
 (.81، 1/79) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (12)
 (.1/9) ،الأساس في التَّفسيرسعيد حوَّى،   (13)
، أحمد بن يوسف المعروف   (14) القلم، دمشق، ، تح: أحمد محمَّد الخرَّاط، دار الدُّرُّ المصون في علوم الكتاب المكنونبالسَّمين الحلبي ِّ

(3/628.) 
(15)   ،  .278، ص:الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ،بن عبد السَّلاما، 37، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
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 ، وقال به طاهر الجزائريُّ (1)من مناسبات الآيَّت  فيه الخفيَّ يبينِّ   أنَّه صرَّح حيث
 منَّاع القطَّان :نكلٌّ مِّ   السَّلاموتابع فيه العزَّ بن عبد ، (2)(ه1338)ت:
رينوعمل به من  .(4)الحوصبحي الصَّ  ،(3)ه(1420)ت:  ،(5)ه(803ابن عرفة )ت: المفس ِّ

قل المحض في العرفان والنَّ منتهى » وعنوان كتابهه(، 1342)ت: ومحمود شكري الألوسيُّ 
رين. وعَمِّل كثيٌ من الرَّأييه لهذا يوحي بتبن ِّ  «ربط بعض الآي ببعضٍ  من  ، سواءٌ المفس ِّ

المختصرة   التَّفاسيأصحاب  الرَّأي، أم من مدرسة وابن كثيٍ  بّي ِّ مدرسة الأثر كالطَّ 
قصدًا  موضعٍ  في كل ِّ ، فلا يذكرون المناسبات الرَّأي، بما يتوافق مع هذا الزَّمخشري ِّ ك

 .(6)الًحتكام للمناسبة الدِّ راسةم فيها ت ِّ للاختصار، ويذكرونَّا في المواضع الَّتي تحج 

ب عليه إنكار التَّناسب في مواضع  نجقل عنه إنكارج وجهٍ من وجوه التَّناسب، وهو ما يترتَّ  وممَّن
)من أدباء القرن الخامس  من القرآن الكريم، أبو العلاء محمَّد بن غانم، المعروف بالغانّي ِّ  كثيةٍ 

 . التَّخلُّص، وذلك بإنكاره ((7)الهجري ِّ 
إلى آخر غيه  الخروج من كلامٍ هو: " -ه(637)ت: كما ذكر ابن الأثي- التَّخلُّصو 
أن أنَّه: " السُّيوطيُّ  وعرَّفه، (8)تلائم بين الكلام الَّذي خرج منه والكلام الَّذي خرج إليه" بلطيفةٍ 

ا، دقيق المعنى بحيث لً ختتلسه اختلاسً  سهلٍ  ينتقل مما ابْـتجدِّئ به الكلام إلى المقصود على وجهٍ 
 .(9)ة الًلتئام بينهما"لشدَّ  الثَّانيوقد وقع عليه  إلًَّ بالًنتقال من المعنى الأوَّل  السَّامعيشعر 

                                           
، تح: أحمد بن محمَّد الحمَّادي، إصدار وزارة الأوقاف والشُّؤون قطف الأزهار في كشف الأسرارالد ِّين السُّيوطيُّ،  جلال  (1)

 .98ص: م،1994ه/1414، 1الإسلاميَّة، إدارة الشُّؤون الإسلاميَّة، دولة قطر، ط:
(2)   ، ، اعتنى به: عبد الفتَّاح أبو غجدَّة، دار البشائر الت ِّبيان لبعض المباحث المتعل ِّقة بالقرآن على طريق الإتقانطاهر الجزائريُّ الد ِّمشقيُّ

 .297، 295ص: ه،1412، 3لبنان، ط:-الإسلاميَّة، بيوت
 .92، ص:مباحث في علوم القرآنمنَّاع القطَّان،   (3)
 .152،  ص:1977، آبْ )أغسطس( 10، دار العلم للملايين، بيوت، ط:مباحث في علوم القرآنصبحي الصَّالح،   (4)
رونينظر: مصطفى محمَّد الذَّهبيُّ،   (5)  (.3/119، )التَّفسير والمفس ِّ
يَّته في تفسير القرآن الكريمنور الد ِّين عتر،   (6)  .90، 82، ص:علم المناسبات وأه ِّ
، بيوتالوافي بالوفياتصلاح الد ِّين خليل بن أيبك الصَّفَديُّ،   (7) اث العرب ِّ -، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الترُّ

 (.20/194م، )2000ه/1420، 1لبنان، ط:
-، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نَّضة مصر، الفجالةل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعرالمثضياء الد ِّين بن الأثي،   (8)

 (.3/128، )2القاهرة، ط:
(9)   ،  (.5/1843، )الإتقانالسُّيوطيُّ
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"، التَّخلُّصمن  كتاب الله خالٍ   إنَّ قوله: " ه( عن الغانّي ِّ 637)ت: نقَل ابن الأثي وقد
 هو ماله ه وسبب إنكار  .(1)ص من القرآن الكريمخلُّ عليه بشواهد للتَّ  ، وردَّ ووصف قوله أنَّه فاسدٌ 

االقرآن " وأنَّ ، (2)التَّكلُّففيه من  الَّذي هو طريقة العرب من الًنتقال إلى  الاقتضابورد على  إنَّّ
وليس  " قال:فطه وغلَّ  السُّيوطيُّ جلال الد ِّين به وهو ما يتنافَّ مع التَّناسب، وتعقَّ  ،"(3)غي ملائمٍ 

ي ِّ العقول"خلُّ كما قال، ففيه من التَّ   .(4)صات العجيبة ما يحج

 تنَاسبها القول فيفي الآي أثر القول في ترتيب  لث:الفرع الثَّا
القول الًرتباط بين  ،علماء من ترتيب الآي ومن تناسبهاواقف الالسَّابق لمعرض اليتبينَّ من 

هم المثبتون   بالتَّوقيف في ترتيب الآيينالقائل في ترتيب الآي والقول في تناسبها؛ حيث إنَّ 
. في وفي ثبوت أنواعٍ من المناسبة ثبوت التَّناسب في جميعها في واختلفوا بعد ذلك، للتَّناسب بينها

، إلًَّ في الآي النَّازلة ناسب بينهافي ترتيب الآي لً يثبتون التَّ  حين أنَّ القائلين باجتهاد الصَّحابة
  أنَّ القول بتناسب الآي متوق ِّفٌ على القول بالتَّوقيف في ترتيبها إثباتاً وبذلك يتبينَّ  جملةً واحدةً،

ذلك ما سيتناوله المطلب  ناسب بينها؟ ر والتَّ وَ فهل الأمر نفسه ينطبق على ترتيب السُّ  ونفيًا.

 الآتي.

 والتَّناسب بينها السُّوَر: ترتيب الثَّانيالمطلب 
علماء والواقع أنَّ  .وفي تناسبها السُّوَرالتَّعريف بمذاهب العلماء في ترتيب هذا المطلب  يتناول

أم بالًجتهاد؟ واختلفوا كذلك  بالتَّوقيفهل هو  السُّوَرفي ترتيب  وااختلفقد  وعلوم القرآنالتَّفسي 
 في السُّؤال الآتي: متمث ِّلةً إشكاليَّةٌ أخرى  تنيبين النَّفي والإثبات، فاستوقف السُّوَرتناسب ب القول في

 والقول بتناسبها؟  السُّوَرفي ترتيب  بالتَّوقيفهل هناك تلازمٌ بين القول 
والقائلين بالًجتهاد  بالتَّوقيففكان من المناسب للإجابة عن هذا التَّساؤل مقابلة القائلين 

 الآتية. الفروعبالقائلين بالتَّناسب والمنكرين له، وهو ما سيأتي بيانه في 

                                           
 (.3/128، )المثل السَّائر: ابن الأثي، ينظر  (1)
(2)   ،  (.5/1843، )الإتقان، السُّيوطيُّ، 42، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
(، وأنَّه: "قطع الكلام واستئناف كلامٍ آخر 3/121، المثل السَّائرأنَّه: "ضدُّ التَّخلُّص" )ابن الأثي،  الاقتضابعَرَّف ابن الأثي   (3)

 (. 3/139، نفسهغيه بلا علاقةٍ تكون بينه وبينه" )
(4)   ،  (.5/1843)، الإتقانالسُّيوطيُّ
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 السُّوَرمذاهب العلماء في ترتيب الأوَّل:  الفرع
 :ثلاثة أقوالٍ  السُّوَرلعلماء في ترتيب ل

 الصَّحابة من اجتهادٌ  السُّوَرالقول الأوَّل: ترتيب  -أ 
ته إلى أمَّ  السُّوَرض أمر ترتيب فوَّ  وسلَّمالله عليه  صلَّىرسول الله  أنَّ  يرى أصحاب هذا القول

ه( إلى جمهور 708)ت: الغرناطيُّ  الزُّبيبعده، فاجتهدوا في ذلك وأعملوا الأنظار. ونسبه ابن 
 ، ومن نقل عنهما. (2)والسُّيوطي ِّ  (1)من الزَّركشي ِّ  وتابعه في ذلك كلٌّ العلماء، 

نيُّ أبو بكر ، و بن أنسٍ  ومن أصحاب هذا القول: مالكج  ، وجزم بهذا (3)ه(403)ت: الباقلاَّ
، وابن  (5)ه(741)ت: الكلبي ِّ  ي ٍ ابن ججزَ  ، وهو مذهب(4)ه(395)ت: بن فارسٍ القول أحمد 

ا ، تنظر في مظانَّ ِّ ةٌ ولهم في ذلك أدلَّ  .وغيهم من أهل العلم (7)البقاعي ِّ ، و (6)ه(774)ت: كثيٍ 
 يها، فالمقام هنا للوصف لً أكثر.مجحال إلـال

 توقيفي   السُّوَر: ترتيب الثَّانيالقول  -ب 
يق د ِّ عبد الله محمَّد الص ِّ ذكر ، و (8)ه(1270)ت: نسب هذا القول إلى الجمهور الألوسيُّ 

رينة ونسبه إلى جمهور أئمَّ ، (9)لفة السَّ عند عامَّ  الصَّحيح أنَّهه( 1413)ت: ماريُّ الغج   المفس ِّ

                                           
 .181، ص:البرهان في علوم القرآن، الزَّركشيُّ   (1)
(2)   ،  (.2/405، )الإتقانالسُّيوطيُّ
(3)   ، ني ، ، 79، ص:البرهان في تناسب سور القرآنابن الزُّبي الثَّقفيُّ ني ِّ ومناقشته هذه المسألة في: الباقلاَّ الانتصار وينظر اختيار الباقلاَّ

 (.292-1/278)، للقرآن
(4)   ،  .56، ص:تناسق الدُّرر، السُّيوطيُّ، 182، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
لبنان، -، تح: محمَّد سالم هاشم، دار الكتب العلميَّة، بيوتالتَّسهيل لعلوم التَّنزيلالكلبي ، محمَّد بن أحمد بن ججزي   ،أبو القاسم  (5)

 (.1/7م، )1995ه/1415، 1ط:
،  ،أبو الفداء  (6)  -، تح: سامي بن محمَّد السَّلامة، دار طيبة، الر ِّيَّضتفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثي القرشيُّ الد ِّمشقيُّ

 (.30-1/29م، )1999ه/1420، 2المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:
(7)   ،  (.4/199(، )7/427، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
اث روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّبع المثانياب الد ِّين السَّي ِّد محمود الألوسيُّ البغداديُّ، شه ،أبو الفضل  (8) ، دار إحياء الترُّ

، بيوت، )  (.1/26العرب ِّ
 .7، ص:جواهر البيان في تناسب سور القرآنالغماريُّ،   (9)



 المناسبات التَّأصيل لعلم                                         الباب الأوَّل / الفصل الأوَّل   

 
72 

، وكذلك (2)العلاء وعادل بن محمَّد أب :حهوصحَّ  عمومًا، وإلى الجمهور (1)عتر الد ِّيننور  :قينالمحق ِّ 
 إنَّهوقال:  ،(4)ه(1432ت:) اسحه فضل حسن عبَّ ورجَّ ، (3)ه(1442)ت: مصطفى مسلم

 . (5)السُّيوطيُّ  ذكره عنهم الَّذيمذهب الجمهور، ونفى عنهم القول بالًجتهاد 

فوه عن علمٍ أجمعوا عليه، ونَـنْتهي نَحْنج إليه، ألَّ  القرآن افو ألَّ  لـمَّاالصَّحابة  أنَّ : التَّوقيفومعنى 
 ،لمن سأله عن سبب تقديم البقرة وآل عمران ه(136)ت: الرَّأيوهو جواب مفتي المدينة ربيعة 

 . (6)انون سورةً ثموقد نزل قبلهما بضعٌ و 
، على ما كانوا يسمعونه مِّنه، كما وسلَّماللَّّج عليهِّ  صلَّىمصدَرَ هذا العلم هو رسولج اللَِّّّ  وأنَّ 

اس حَّ ، واختاره أبو جعفر النَّ (7)وقيف في أحد قوليهقاله الإمام مالك الَّذي يذهب للتَّ 
 .(8)ه(338)ت:

الَّذي وقفهج عليه ربُّ  -السَّلامعليه -وقفه عليه جبّيلج  -وسلَّمالله عليه  صلَّى- النَّبيَّ  وأنَّ  
 الفراهيُّ ، ومن المعاصرين عبد الحميد (9)ه(304)ت: العالمين؛ كما قاله أبو بكر الأنباريُّ 

، فهو  رةً م أخرى مؤخَّ ، أو قدَّ مةً مقدَّ  سورةً ر فمن أخَّ : "الأنباريُّ  أبو بكرٍ  ، وقال(10)ه(1349)ت:
 أنَّ ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك؛ فاعتبـَرَ (11) الحروف والكلمات"كمن أفسد نظم الآيَّت، وغيَّ 

تيب الَّذي دلَّ  السُّوَرمن رتَّب  فقد أفسد نظم القرآن،  ،عليه الأثر وأجمع عليه الصَّحابة بخلاف الترَّ

                                           
يَّته في الد ِّين عتر،  نور  (1)  .70، ص:تفسير القرآن الكريمعلم المناسبات وأه ِّ
 .26، ص:مصابيح الدُّرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسُّوَر، عادل بن محمَّد ،ينظر: أبو العلاء  (2)
،مصطفى مسلم،   (3)  . 78ص: مباحث في التَّفسير الموضوعي ِّ
 .461ص:م، 1997، 1ط: الأردن،-عمَّان، دار الفرقان، إتقان البرهان في علوم القرآنفضل حسن عبَّاس،   (4)
 .449، ص:نفسه  (5)
الجامع لأحكام القرآن محمَّد بن أحمد بن أب بكرٍ القرطبيُّ،  ،ذكر القرطبيُّ أنَّ ابن وهبٍ ذكره  في جامعه )ينظر: أبو عبد الله  (6)

، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيوت، تح: عبد الله بن عبد المحسن اوالمبين ِّ لما تضمَّنه من السُّنَّة وآي الفرقان ، 1لبنان، ط:-لترُّكي 
َ قجد ِّمَتِّ البـَقَرَةج وَآلج عِّمْراَنَ... ، وطرف الأثر: "(1/97م، 2006ه/1427 : لمِّ  ".سمِّعْتج رَبِّيعَةَ يجسْأَلج

 (.1/98، )نفسه ينظر:  (7)
(8)   ،  .182، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
 (.1/98، )الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبيُّ،   (9)
(10)   ،  .13، ص:دلائل الن ِّظامالفراهيُّ
 (.1/98، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبيُّ،   (11)
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  .(1)ه تعالىما حكاه عن رب ِّ  وسلَّمالله عليه  صلَّى على محمَّدٍ  به، وردَّ  وكفر
تيب عند الله في اللَّ  القرآن وأنَّ  نحو  وفي ِّ )ت الكِّرمانيُّ  هوح المحفوظ كما قالعلى هذا الترَّ

 الد ِّين وليُّ و  ،(4)ه(743)ت: يبيُّ الطَّ  الد ِّينشرف ، و (3)ه(516)ت: والبغويُّ ، (2)ه(505:سنة
فهو بذلك ترتيبٌ ثابتٌ بالوحي كما قاله ابن الَحصَّار . (5)ه(774)ت: الـمَلَوِّيُّ محمَّد بن أحمد 

 . (6)ه(611)ت: الإشبيليُّ 
 حيثهـ( 794)ت: والزَّركشيُّ ، (7)هـ(708)ت: الغرناطيُّ  الزُّبي ابنج  بالتَّوقيفورجَّحَ القولَ 

ع ترتيب آل عمران والن ِّ  ولكنَّهاعتبّ الخلاف لفظيًّا،  ساء إلى اجتهاد الصَّحابة، في مقابل ذلك يجـرْجِّ
واختاره ، (9)بازمولحه من المعاصرين ورجَّ  ،(8)اني ِّ أكملثمترتيبها وفق المصحف الع وأنَّ 

وانتصر له من المعاصرين صبحي  ،(11)، ومن المعاصرين: سامي عطا حسن(10)السُّيوطيُّ 
 .(12)الحالصَّ 

 وبعضها اجتهادي   توقيفي  : بعضها الثَّالثالقول  -ج 
وال والحواميم بع الط ِّ في ترتيب السَّ  بالتَّوقيفإلى القول  الأندلسيُّ  عطيَّةيميل القاضي ابن 

                                           
 (.1/100، )الجامع لأحكام القرآن: القرطبيُّ، ينظر  (1)
 –أحمد عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت ، تح: عبد القادر البرهان في توجيه متشابه القرآنمحمود بن حمزة بن نصر الكِّرمانيُّ،   (2)

 .24م، ص:1986ه/1406، 1لبنان، ط:
، بيوت، ط:شرح السُّنَّة الحسين بن مسعود البغويُّ،  (3) ، 2، تح: شعيب الأرناؤوط ومحمَّد زهي الشَّاويش، المكتب الإسلاميُّ

 (.4/522م، )1983ه/1403
(4)   ، فتوح الغيب (، وينظر: شرف الد ِّين الحسين بن عبد الله الطَّيبيُّ، 2/407، )الإتقان، السُّيوطيُّ، 57، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ

، وهو حاشية الطَّيبي ِّ على الكشَّاف، جائزة دب الدَّوليَّة للقرآن الكريم، وحدة البحوث والد ِّراسات، في الكشف عن قناع الرَّيب
 (.1/616م، )2013ه/1434، 1، ط:دب، الإمارات العربيَّة المتَّحدة

(5)   ، ، 37، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ ، 8-1/7، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ  (.1839-5/1838، )الإتقان(، السُّيوطيُّ
(6)   ،  .57، ص:تناسق الدُّرر(، السُّيوطيُّ، 2/410، )نفسهالسُّيوطيُّ
 (.1/90) ملاك التَّأويل،، الغرناطيُّ  ابن الزُّبي الثَّقفيُّ   (7)
(8)   ،  .185-181، 38، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
 .34-33، 16، ص:علم المناسبات في السُّوَر والآياتبازمول،   (9)
(10)   ،  .61-60، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ
، دراسات: علوم الشَّريعة والقانون، وموقف العلماء منها المناسبات بين الآيات والسُّوَر فوائدها وأنواعهاسامي عطا حسن،   (11)

 .15ص: م،2003، 1، ع:30مجلَّة علميَّة محكَّمة، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنيَّة، مج:
 .71، ص:مباحث في علوم القرآنصبحي الصَّالح،   (12)
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 . (1)ما سواها رت بها الصَّحابة باجتهادهم وأنَّ ، لوالمفصَّ 
 السُّوَرقليلًا فقط من  وأنَّ ، عطيَّةبن اعليه  الآثار تشهد أكثر ممَّا نصَّ  أنَّ  الزُّبيويرى ابن 

 .(2)(بالتَّوقيفح القول يمكن أن يجري فيها الخلاف )ومع ذلك فهو يرج ِّ 
وكذلك الأمر عند ، (3)سوى الأنفال وبراءة توقيفيٌّ  السُّوَر ترتيب كلَّ  أنَّ فيى  البيهقيُّ  وأمَّا

 ثُجَّ واختاره،  البيهقي ِّ انشرح صدره لمذهب  أنَّه ، وذكر السُّيوطيُّ (4)هـ(543)ت: العرب ِّ بن  أب بكرٍ 
 لمسألةِّ  -كما قال-نفيسٍ  الله عليه بجوابٍ  منَّ  لـمَّا ؛في جميع القرآن بالتَّوقيفاختار بعده القول 

تيب الع أنَّ ، وهو السُّوَرفي ترتيب  وابن مسعودٍ  بَ ٍ أج  يْ اختلاف مصحفَ  في  هو الَّذي استقرَّ  انيَّ ثمالترَّ
 . (5)بيًّا وابنَ مسعودالعرضة الأخية، ولم يبلغ ذلك أج 

 .(6)أمثل الآراء" ولعلَّهفقال: " رقانيُّ ين عبد العظيم الزُّ مجحدَثِّ ـمن ال الثَّالثومال إلى القول 

حقيق، فقد على التَّ  القول بالًجتهاد والقول بالتَّوقيفأنْ لً خلاف بين  الزُّبيريرى ابن و 
من المسلمين،  اجتهادٌ  السُّوَرترتيب  أنَّ القائل  ؛ فالإمام مالكواحدٍ  شخصٍ  يصدر القولًن من
ا -رضي الله عنهم -الصَّحابة أنَّ هو نفسه القائل  فوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من ألَّ  إنَّّ

م. ووجه الجمع بين القولين: وسلَّمالله عليه  صلَّىرسول الله  بوه على وفق ما كانوا اجتهدوا فرتَّ  أنََّّ
، فعلي ٍ  د استنادٍ أو بمجرَّ  قولي ٍ  هل ذلك بتوقيفٍ  :فصار الخلاف ؛وسلَّمالله عليه  صلَّىيسمعونه منه 

ماع ففيم إعمال وإن كان مستندهم السَّ  ،ظر؟ فهذا موضع الخلافللنَّ  بحيث بقي لهم فيه مجالٌ 
 النَّبي ِّ صَلَّيْتج مَعَ : "-رضي الله عنه -حديث حذيفةمن خلال  الزُّبيالأنظار؟ وأجاب عنه ابن 

ائَةِّ،  وسلَّماللهج عَلَيْهِّ  صلَّى : يَـركَْعج عِّنْدَ الْمِّ تـَتَحَ الْبـَقَرَةَ، فَـقجلْتج لَةٍ، فاَفـْ : يجصَل ِّي  ثُجَّ ذَاتَ ليَـْ مَضَى، فَـقجلْتج
اَ،  : يَـركَْعج بهِّ اَ فيِّ ركَْعَةٍ، فَمَضَى، فَـقجلْتج تـَتَحَ  ثُجَّ بهِّ تـَتَحَ  ثُجَّ ، فَـقَرأَهََا، ساءالن ِّ افـْ آلَ عِّمْراَنَ، فَـقَرأَهََا..."  افـْ

                                           
 (.1/50)، المحرَّر الوجيز، بن عطيَّةا: ينظر  (1)
(2)   ،  .82-81، ص:البرهان في تناسب سور القرآنينظر: ابن الزُّبي الثَّقفيُّ
(3)   ،  (.2/408، )الإتقان، السُّيوطيُّ، 57، ص:تناسق الدُّرر، السُّيوطيُّ، 43، ص:ترتيب القرآنأسرار ينظر: السُّيوطيُّ
،  ،أبو بكر  (4) لبنان، -تح: محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت، أحكام القرآنمحمَّد بن عبد الله المعروف بابن العرب ِّ

 (.2/446م، )2003ه/1424، 3ط:
(5)   ،  ،.61-60، ص:تناسق الدُّرر(، السُّيوطيُّ، 2/411، )الإتقانالسُّيوطيُّ
 (.1/290، )مناهل العرفانرقانيُّ، الزُّ   (6)
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ة، واجتهاد وسعة على الأمَّ آل عمران كان من أجل التَّ  وتارةً  تارةً  الن ِّساءقال: "فتقديمه  ،(1)الحديث
 .(2)الصَّحابة كان بمراعاة ما كان من فعله الأكثر. والله اعلم"

، الصَّلاةفي  السُّوَرترتيب  بعدم وجوب، وسلَّمالله عليه  صلَّى النَّبي ِّ  فعلالعلماء  ل بعضج وتأوَّ 
ا طلب مصحفها ليؤل ِّف القرآن  قول عائشة رضي الله عنها لعراقي ٍ ل ؛يجب ذلك في المصحف وإنَّّ

 .(5)الجواز"ه فعل ذلك لبيان : "فلعلَّ وقال السُّيوطيُّ  ،(4)"(3)عليه: "وَمَا يَضجرُّكَ أيََّهج قَـرأَْتَ قَـبْلج؟
بن مسعود في وعبد الله  وعلي ٍ  ب ٍ وي من اختلاف مصاحف أج ل بعض العلماء ما رج وتأوَّ 

ا أنَّه، (6)السُّوَرترتيب  ب لهم تأليف رتَّ  وسلَّمالله عليه  صلَّى النَّبيَّ  نَّ أو كان قبل العرض الأخي،   إنَّّ
 (7)بعد أن لم يكن فعل ذلك. السُّوَر

كان   السُّوَرترتيب  أنَّ وهو  ،بين الآراء هو الآخر فيه توفيقٌ ، آخر إلى رأيٍ  وذهب البقاعيُّ 
تيب الَّذي رضيه لكتابهرً قهم قدَ الله تعالى وفَّ  وأنَّ من الصَّحابة،  باجتهادٍ  ا الحكيم شرعً  ا إلى الترَّ

تيب لًجتهاد الصَّحابة، وبذلك نيَّ لً يجنتزع الوصف برباَّ  ، فحينئذٍ ارً وقدَ   يكون الخلاف صوريًَّّ ة الترَّ
 (8).فقط

 
 
 

                                           
صحيح مسلم المسمَّى المسند الصَّحيح المختصر من السُّنن بنقل العدل بن الحجَّاج القجشييُّ النَّيسابوريُّ، مسلم  ،أبو الحسين  (1)

، 1قتيبة نظر محمَّد الفاريَّب، دار طيبة، الر ِّيَّض، ط: و، تح: أبعن العدل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
 -203استحباب تطويل القراءة في صلاة اللَّيل، حديث رقم:  م، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب2006ه/1427

(772( ،)1/351.) 
(2)   ،  .80-79، ص:البرهان في تناسب سور القرآنينظر: ابن الزُّبي الثَّقفيُّ
كتاب  م،2002ه/1423، 1بيوت، ط:-، دار ابن كثي، دمشقصحيح البخاري ِّ محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ،  ،أبو عبد الله  (3)

 .3من هذه الأطروحة، الحاشية رقم  257، وينظر: ص1277ص:، 4993فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم: 
 (.1/99، )الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبيُّ،   (4)
(5)   ،  (.2/411، )الإتقانالسُّيوطيُّ
(6)   ،  (.2/406، )نفسه، السُّيوطيُّ، 183، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
 (.1/98، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبيُّ،   (7)
، وينظر: «نظم الدُّرر»الفصل الخاص ِّ بالبقاعي ِّ وكتابه المبحث الرَّابع من البقاعي ِّ في ترتيب السُّوَر وتناسبها في  رأيسيأتي بيان   (8)

 ،  (.7/427)(، 4/199، )الدُّرر نظمالبقاعيُّ
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 السُّوَرمذاهب العلماء في تناسب الثَّاني:  الفرع
 مذهبان: الإثبات والإنكار. السُّوَرللعلماء في تناسب 

 السُّوَرإثبات التَّناسب بين المذهب الأول:  -أ 
 الزَّركشيُّ  من هؤلًء الأعلامع تعاملهم معه؛ و من العلماء وتنوَّ  جمعٌ  السُّوَرالتَّناسب بين  أثبت

 الد ِّين كلٌّ من ولي ِّ   السُّوَرعلى البحث في تناسب  وحثَّ ، «البّهان»ه( في كتابه 749)ت:
 (1).النَّيسابوري ِّ  بكرٍ  أبو  ه(،774)ت: المنفلوطي ِّ  الـمَلَوِّي ِّ 

 الرَّازي ِّ ، و (2)ه(536)ت:جان ابن برَّ كلٌّ من   السُّوَر بعضعن المناسبات بين  وبحث
 ابوني ِّ الصَّ  ، ومحمَّد علي  (4)ه(638ه أو 637:)ت المغرب ِّ  الحرَاَلي ِّ ِّ الحسن  أب، و (3)ه(606)ت:

 .(5) «التَّفاسيصفوة »في ه( 1442)ت: 
 الغرناطيُّ  الزُّبيمنهم: ابن أذكر  ،السُّوَرجميع تناسب  بحثتأخرى من العلماء  وطائفةٌ 

في  ه(885)ت: البقاعيُّ  الد ِّينبرهان و  ،«البّهان في تناسب سور القرآن»ه( في 708)ت:
تناسق الدُّرر في » ه( في911)ت: ، والسُّيوطيُّ (6)«نظم الدُّرر في تناسب الآيَّت والسُّوَر»

أشرف علي ، و «والآيَّت السُّوَرربط » ه( في920)ت: حكيم شاه القزوينيُّ و  ،«السُّوَرتناسب 
يق د ِّ وعبد الله محمَّد الص ِّ ، (7)«الآيَّتسبق الغايَّت في نسق »ه( في 1362)ت: الهنديُّ  هانويُّ التَّ 
 حيليُّ ، ووهبة الزُّ «جواهر البيان في تناسب سور القرآن»في ه( 1413)ت: ماريُّ الغج 

                                           
، ينظر  (1) ، 39 -37، ص:البرهان في علوم القرآن: الزَّركشيُّ ، 8-1/7، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ  (.5/1838، )الإتقان(، السُّيوطيُّ
رون(، مصطفى محمَّد الذَّهبيُّ، 33-1/32) ،، مقد ِّمة التَّحقيق والد ِّراسةتفسير ابن بَـرَّجَانينظر:   (2) -3/349)، التَّفسير والمفس ِّ

350.) 
رون، محمَّد حسين الذَّهبيُّ   (3)  (.1/251، )التَّفسير والمفس ِّ
(4)   ، م لها وعلَّق حواشيها، الكواكب الدُّر ِّيَّة في تراجم السَّادة الصُّوفيَّة أو طبقات المناوي الكبرىعبد الرَّؤوف المناويُّ : حقَّقها وقدَّ

ْدَان، المكتبة دكتور  اث،عبد الحميد صالح حمِّ  (.2/123))د ط ت(،  القاهرة، مصر، الأزهريَّة للترُّ
، دار القرآن الكريم، بيوت، صفوة التَّفاسيرالبقرة مع آل عمران )محمَّد علي الصَّابونيُّ، سورة ينظر على سبيل المثال: تناسب   (5)

 (.3/501، نفسهالإنسان مع المرسلات )سورة (، و 1/182م، 1981ه/1402، 4ط:
(6)   ،  (.1/2، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
، تحقيقٌ ودراسةٌ من أوَّله إلى خمسين آيةً من سورة البقرة، سبق الغايات في نسق الآياته(، 1362أشرف علي التَّهانويُّ )ت  (7)

بالمنوفيَّة، دار الأندلس : أسامة عبد الرَّحمن المراكبي ، صدر عن: جامعة الأزهر، كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّعوة الإسلاميَّة إعداد
 .4ص:، م(2014، عام:34للط ِّباعة )مستلَّةٌ من حوليَّة كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّعوة بالمنوفيَّة، ع: 
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( ه1409)ت: ى، وسعيد حَوَّ «ريعة والمنهجالتَّفسي المني في العقيدة والشَّ »ه( في 1436:ت)
 .(1)«الأساس في التَّفسي»في 

، را على المفس ِّ واجبً  فيهأنكر أن يكون البحث و  ،السُّوَرابن عاشور التَّناسب بين  وأجاز
أجازه صبحي الصَّالح وأنكر أن يكون في جميع كذلك و  .(2)السُّوَركشف عن  المناسبة بين بعض و 

 (3)سور القرآن الكريم.

 السُّوَرإنكار التَّناسب بين المذهب الثاني:  -ب 
ومن تابعه على  الشَّوكانيُّ أولى، ومنهم  الآيَّت من بابٍ وهو مذهب من أنكر تناسب 

رينمن  وكثيٌ  ،مذهبه  السُّوَرومدرسة الأثر لم يتناولوا الحديث عن تناسب  الرَّأيمن مدرسة  المفس ِّ
ا، ومع ذلك لً يمكن الحكم عليهم بإنكار تناسبها، فعدم الفعل لً يعني الإنكار كما هو مطلقً 

 .رٌ مقرَّ 

 هاناسبتَ  القول فيفي  السُّوَرأثر القول في ترتيب الثَّالث:  الفرع
. (4)توقيفيٌّ  السُّوَرترتيب  أنَّ على  مبنيٌّ  السُّوَرطلب أوجه الًت ِّصال بين  أنَّ  يرى الزَّركشيُّ 

  ليوعلى مواقفهم من طلب تناسبها، تبينَّ  السُّوَرعلى مذاهب العلماء في ترتيب  الًط ِّلاعوبعد 
كما هو  ،ني ِّ القول بطلب التَّناسب بينهالً يلزم منه تب السُّوَرفي ترتيب  بالتَّوقيف القول تبني ِّ  أنَّ 

تيب التَّوقيفيَّ  صبحي  ذلكح ب، وصرَّ الحال مع ابن عاشور على الأقل ِّ في القِّسم الَّذي أثبت فيه الترَّ
ابطالتماس أوجه  أمَّاالصَّالح حيث قال: " فهو  -ما فيه من تعسُّفٍ وتكلُّفٍ  على-السُّوَربين  الترَّ

لً  التَّوقيفيَّ  السُّوَرترتيب  أنَّ  إلًَّ لنا، ، ولهذا انتصرنا وعليه عوَّ توقيفيٌّ  السُّوَرترتيب  أنَّ مبنيٌّ على 
 .(5)يستلزم حتمًا أن يكون بين كل ِّ سورةٍ سابقةٍ وكل ِّ سورةٍ لًحقةٍ أواصرج قجربى"

                                           
اهاته ومناهجه في العصر الحديثعبَّاس، فضل حسن : ينظر  (1) رون أساسيَّاته واتّ ِّ ، دار النَّفائس، عمَّان، الأردن، التَّفسير والمفس ِّ

 (.60-3/54) م،2016ه/1437، 1ط:
المبحث (، وسيأتي بيان مذهب ابن عاشور في تناسب السُّوَر وموقفه من ترتيبها في 1/8، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (2)

 «.التَّحرير والتَّنوير»الفصل الخاص ِّ بابن عاشور وبكتابه الخامس من 
 .152-151، ص:لوم القرآنمباحث في عينظر: صبحي الصَّالح،   (3)
(4)   ،  .38، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ
 .152-151، ص:مباحث في علوم القرآنينظر: صبحي الصَّالح،   (5)
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، كما السُّوَر القول بنفي تناسب لً يلزم منه تبني ِّ  السُّوَرالقول بالًجتهاد في ترتيب  أنَّ  كما
 السُّوَرترتيب  أنَّ اعتمد القول  ممَّن : "ومن ظنَّ الغرناطيُّ  الزُّبيقال ابن  ،هو الحال مع البقاعي ِّ 

ممن الصَّحابة،  اجتهادٌ  فما  وإلًَّ لم يراعوا في ذلك التَّناسب والًشتباه، فقد سقطت مخاطبته،  أنََّّ
في ترتيب آي القرآن الواقع  في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلومٌ  مجراعى وترتيب النُّزول غي ملحوظٍ ـال

سورة البقرة من  أنَّ ألً ترى قال: " ثُجَّ  ،"وتوقيفه بغي خلافٍ  وسلَّمالله عليه  صلَّىترتيبها أمره 
 م المدني ِّ المقطوع به، وتقدُّ  الصَّحيحفي  وسلَّمالله عليه  صلَّىمت سور القرآن بتوقيفه وقد تقدَّ  المدني ِّ 

 إلًَّ ق المكان بترتيب النُّزول لم يبق ، فإذا سقط تعلُّ جدًّا الآي كثيٌ و  السُّوَرفي ترتيب  على المكي ِّ 
  ة سورٍ ر بعقلك وضوح ذلك في عدَّ ظائر والأشباه. وتدبَّ النَّ  (1)طج االتَّناسب والًشتباه، وارتب رعيج 

 .(2)..." حريملاق والتَّ كالأنفال وبراءة، والطَّ 
 فعلي ٍ  أو استنادٍ  قولي ٍ  من غي توقيفٍ  ،السُّوَرفي ترتيب  القول باجتهاد الصَّحابة نَّ هذا، وإ

ه بيان فإنَّه لً يكون غرضج  من طلب المناسبة بناءً عليهِّ  أنَّ يقتضي  ،وسلَّمالله عليه  صلَّىسول من الرَّ 
ا، القرآني ِّ  النَّظمإعجاز  عليه هو الأسس والمعاني الَّتي بنى عليها الصَّحابة ترتيبهم  غاية ما يدلُّ  وإنَّّ

 .القرآن، وحينئذٍ لً يكون فيه كثي فائدةٍ  لسجوَر
 :وعلاقته بالتَّناسب ي والسُّوَرالآفي ترتيب  التَّوقيف، في بيان الًجتهاد أو وخلاصة ما سبق

بالموقف من ترتيب القرآن الكريم، وليس مبنيًّا عليه  ما إلى حد    مرتبطٌ الموقف من المناسبات  أنَّ 
رورة إثبات التَّناسب لً يعني بالضَّ  بالتَّوقيففالقول  ،ومن تابعه الزَّركشي ِّ ذهب م هو ة كمايَّ بالكل ِّ 

لً  بالًجتهادالقول  أنَّ كما   ،اسب في الآي والسُّوَر ويطلبونهالقائلين به يثبتون التَّنوطلبَه، وأكثر 
لً يبحثون  -ةً خاصَّ  السُّوَروذلك في ترتيب  -لب التَّناسب، وأكثر القائلين بهرورة ترك طيعني بالضَّ 

 ا.أو إنكاره مطلقً  اسب بينها، مع اختلافهم في جوازهالتَّن

؛ أذكر فيأكثر، وتحصيل زاَده النَّ المناسبات أجل تسهيل استيعاب علم  ومن  ظري ِّ والتَّطبيقي ِّ
 طلب هذا العلم. أراد بعض المصنَّفات فيه، ليجع إليها من المبحث الآتي

 

                                           
 الأصل: "وارتبط"، ويبدو أنَّه من أخطاء الط ِّباعة، والمثبت في المتن هو الأنسب. في  (1)
(2)   ،  .81، ص:البرهان في تناسب سور القرآنابن الزُّبي الثَّقفيُّ
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 س: أشهر المصنَّفات في المناسباتسَّادال المبحث
الأخرى الَّتي تضمَّنت قبل ذكر الكتب المفردة في المناسبات لً أس من ذكر الكتب 

من  فأذكر هنا ما تيسَّر لي الوقوفج عليه، لأنَّه ،ات تنظياً أو تطبيقًا أو كليهماالحديث عن المناسب
 غي الممكن الإحاطة بجميعها.

 المطلب الأوَّل: كتب علوم القرآن الَّتي تذكر المناسبات
فأذكر منهم علمَ المناسبات ضمن أنواع علوم القرآن،  المؤل ِّفين في علوم القرآنتناول كثيٌ من 

 :إلًَّ من لً يزال حيًّا مرتَّبين بحسب تاريخ وفياتهم
   ٍالبرهان في إعجاز »ه( في كتابه 727الزَّمْلَكانيُّ )ت:كمال الد ِّين محمَّدٌ بن علي

 .(1)«القرآن

  ُّمعرفة المناسبات بين ، حيث اعتبّ «البرهان في علوم القرآن»في  ه(749)ت:الزَّركشي
وفصَّل الحديث عن علم المناسبة نظريًَّّ مع  ،(2)نالآيَّت النَّوع الثَّاني من أنواع علوم القرآ

تناوجل نّاذج تطبيقيَّةٍ؛ عرَّف المناسبة في اللُّغة والًصطلاح، وتحدَّث عن أنواعها، وعن فضل 
ومواقف بعض العلماء منه، وعن بعض علم المناسبة وفائدته، ودقَّته وقلَّة اعتناء العلماء به، 

 المصادر المعتنية ببيانَّا، وحكم طلب المناسبات.

 :تناول مناسبات الآيَّت والسُّوَر «في علوم القرآن الإتقان»ه( في 911السُّيوطيُّ )ت ،
، ونظَّر لها معتمدًا على كلام الزَّركشي ِّ مع بعض ما يضيفه هو، ضمن أنواع علوم القرآن

ت ِّين من أنواع علوم القرآن وجعلها النَّوع  معترك الأقران في إعجاز»وفي  ،(3)الثَّاني والس ِّ
اعتبّ مناسبةَ آيَّتِّ القرآن وسجوَره وارتباطَ بعضها ببعضٍ الوجهَ الرَّابع من وجوه « القرآن

 أسرار»، وطبَّق لهذا العلم في كتابه (4)إعجاز القرآن العظيم، وذكَر فيه ما ذكَر في الإتقان
الَّذي جمع فيه كلام العلماء في النَّظم « قطف الأزهار في كشف الأسرار»أو « نزيلالتَّ 

                                           
 .69ص:، سير غرائب القرآن ورغائب الفرقانالمناسبات في تفالقاهر الحوري،  عبد  (1)
(2)   ،  .36، ص:البرهان في علوم القرآنالزَّركشيُّ
(3)   ،  وما بعدها(. 5/1836، )الإتقانينظر: السُّيوطيُّ
، ينظر:   (4)  وما بعدها(. 1/43)، معترك الأقرانالسُّيوطيُّ
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، وقال عنه: "وكتاب (1)، وبينَّ فيه مناسبةَ ترتيب السُّوَر والخفيَّ من مناسبات الآيَّتالقرآني ِّ 
تضمَّنه الَّذي صنَّفته في أسرار التَّنزيل كافلٌ بذلك، جامعٌ لمناسبات السُّوَر والآيَّت، مع ما 

 .(2)من بيان جميع وجوه الإعجاز، وأساليب البلاغة"

 :ابتناه على برهانِّ «الز ِّيادة والإحسان في علوم القرآن»ه( في 1150ابن عَقِّيلة )ت ،
 الزَّركشي ِّ وإتقان السُّيوطي ِّ وزاد عليهما.

 :طريق الت ِّبيان لبعض المباحث المتعل ِّقة بالقرآن عن »ه( في 1338طاهر الجزائريُّ )ت
، جعل الفصل الثَّاني عشر منه في معرفة المناسبات بين الآيَّت وما يتعلَّق بذلك، «الإتقان

 (3)وتحدَّث فيه عن المناسبة بين السُّوَر.

  ُّالرَّابعة من خصائص أسلوب جعل الخاصَّة  ،«مناهل العرفان»ه( في 1367رقانيُّ )ت:الز
جودة سبكه وإحكام سرده، وتحدَّث فيها عن المناسبات، ومثَّل بتناسب آيَّت  :القرآن

على تظامه ووحدته وترابطه وانسجامه، ،كما اعتبّ طريقة تأليف القرآن وان(4)سورة الفاتحة
 (5)الرَّغم من أنَّه أجنزل منجَّمًا على غي ترتيبه في المصحف، الوجهَ الثَّاني من وجوه إعجازه.

  كتابٌ لإثبات أنَّ القرآن من وهو   ،«النَّبأ العظيم»ه( في 1377دِّراَز )ت:محمَّد عبد الله
 (6)الله تعالى، تحدَّث في آخره عن نظام عقد المعاني في سورة البقرة.

 :(7).«مباحث في علوم القرآن»ه( في 1420منَّاع القطَّان )ت 

 :جعل علم «إتقان البرهان في علوم القرآن»في  ه(1432فضل حسن عبَّاس )ت ،
 (8)المناسبات الفصلَ الثَّاني والعشرين من كتابه.

 :تحدَّث فيه عن  ،«مباحث في التَّفسير الموضوعي ِّ »في  ه(1442مصطفى مسلم )ت

                                           
 .98، 95، ص:قطف الأزهار، السُّيوطيُّ   (1)
(2)   ،  (.5/1836، )الإتقانالسُّيوطيُّ
 .305-294ص: ،بيان لبعض المباحث المتعل ِّقة بالقرآنالت ِّ طاهر الجزائريُّ،   (3)
 (.250-2/248، )مناهل العرفانرقانيُّ، الزُّ   (4)
 (.268-2/265، )نفسه  (5)
 وما بعدها. 204، ص:النَّبأ العظيمدِّراَز،   (6)
 .94-91، ص:مباحث في علوم القرآنمنَّاع القطَّان،   (7)
 (.292-2/282، )إتقان البرهانفضل حسن عبَّاس،   (8)
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، وطبَّق لها عمليًّا، وممَّا قاله في ذلك: "من  علم المناسبات وعن علاقته بالتَّفسي الموضوعي ِّ
المهم ِّ أن نجلِّمَّ أوَّلًً أطراف ما قيل في علم المناسبات بين الآيَّت في السُّورة الواحدة، وبين 

سبان عندما السُّوَر بعضها مع بعضٍ، لنكون على بي ِّنةٍ في هذا الأمر، ولكي نضعه في الح
 .(1)نحاول تفسي السُّورة تفسياً موضوعيًّا"

  ُّ(2).«دراساتٌ في علوم القرآن الكريم» في فهد الرُّومي 

 تحرير التَّفسير الموضوعي ِّ والوحدة الموضوعيَّة للسُّورة » فيمَّد بن عمر سالم بازمول مح
 (3)«.ويليه التَّناسق الموضوعيُّ في السُّوَر القرآنيَّة

 مفاتيح سور القرآن الكريم بطاقاتٌ في تعريف سور القرآن » في صلاح أحمد القَبـَنْدِّي
 .، فيه ذكرٌ لمناسبات السُّوَر، وفيه بيانٌ للمحور الرَّئيسي ِّ لكل ِّ سورةٍ ولمقاطعها(4)« الكريم

 المطلب الثَّاني: كتب التَّفسير الَّتي تذكر المناسبات
ا أنْ  إنْ كان واردًا أنْ لً يجعنى كتابٌ في التَّفسي بمناسبات السُّوَر؛ فإنَّه من الصَّعب جدًّ
يجقصى كتابٌ في التَّفسي من قائمة الكتب الَّتي تجعنى بذكر تناسب الآيَّت ولو جزئيًّا؛ ولذلك فإنَّه 

ا أذكر بعض الَّتي  فيها المناسبات، دون إعادة  تظهرليس المقصود ههنا استيعاب جميع الكتب، وإنَّّ
، مرتَّبةً بحسب ذكر التَّفاسي المذكورة آنفًا في إطار مراحل تَطوُّر علم المناسبات، ومن تلك التَّفاسي

 :تواريخ وفيات أصحابها
 قال (ه638ه أو 637)ت: المغرب ِّ الحرََال ِّ ِّ علي ِّ بن أحمد التَّجيب ِّ  أب الحسن تفسير ،

 ... وتحار فيه الفحولالمناويُّ: "أبدى فيه من مناسبات الآيَّت والسُّوَر ما يبهر العقول 
ونقل منه البقاعيُّ في تفسيه ما أعجبه من مناسبات الجزء الَّذي اطَّلع  .(5)لكنَّه لم يتمَّ"

                                           
 .57، ص:مباحث في التَّفسير الموضوعي ِّ مسلم،  مصطفى  (1)
(2)   ،  .453-445، ص:دراساتٌ في علوم القرآن الكريمفهد الرُّوميُّ
 تحرير التَّفسير الموضوعي ِّ والوحدة الموضوعيَّة للسُّورة، ويليه: التَّناسق الموضوعيُّ في السُّوَر القرآنيَّة،سالم بازمول، محمَّد بن عمر   (3)

، 1عاصمة، ط:المحمَّديَّةج، الجزائر ال -(، دار المياث النَّبوي ِّ للنَّشر والتَّوزيع، الصَّنوبر البحريُّ 10سلسلة دراساتٌ قرآنيَّةٌ )
 م.2018ه/1439

، مجلَّة كويتيَّة شهريَّةٌ مفاتيح سور القرآن الكريم بطاقاتٌ في تعريف سور القرآن الكريمصلاح أحمد القَبـَنْدِّي،   (4) ، الوعي الإسلاميُّ
 م.2016 ه/1437، 120، الإصدار: 1جامعةٌ، تصدرها وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، دولة الكويت، ط:

 (.126، 2/123، )الكواكب الدُّر ِّيَّةالمناويُّ،   (5)
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 .(1)وهو في البقرة وجزءٍ من آل عمران، مع عزوه إليه ،عليه

 « مجرسي ِّ السُّلمي ِّ ـلأب عبد الله محمَّد بن عبد الله ال «تفسير القرآنرِّيُّ الظَّمآن في 
. وهو (2)قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعضٍ  ه(، وهو تفسيٌ كبيٌ جدًّا،655)ت:

ف في المناسبات في ظل ِّ علم ارتباط الآي، قبل ل ِّ أج  اثل كتاب ابن العرب ِّ مندرجٌ فيمالآخر م
 المناسبات.أن يؤصَّل لعلم 

 «يجعبّ ِّ فيه عن تناسب الآيَّت بـوجه  ،ه(671)ت: للقرطبي ِّ « الجامع لأحكام القرآن
، ويبدو أنَّه يقتصر على الآيَّت الَّتي ختفى وجه نظمها، وأمَّا لفظ (3)الًت ِّصال والنَّظم
أو ختم ، (4)في الآية مخصوصةٍ كذكر عبادةٍ   ، به عن ذِّكر أمرٍ ما في موضعهالتَّناسب؛ فيعبّ ِّ 

 . (5)الآية بصفةٍ ما من صفات الله تعالى

 «لًبن النَّقيب  «التَّحرير والتَّحبير لأقوال أئمَّة التَّفسير في معاني كلام السَّميع البصير
ست ِّين مجلَّدًا، يَذكجر فيه المناسبات بين  ، ذكر البقاعيُّ أنَّه في نحو(6)ه(698)ت:الحنفي ِّ 

 (7).القصص لً بين جميع آيَّتهاالآيَّت لً بين جملها، وبين 

 «ه(، اهتمَّ اهتمامًا بالغًا 741لًبن ججزيٍ  الكلبي ِّ )ت: «التَّسهيل لعلوم التَّنزيل

                                           
، ينظر  (1) لى قسمين: نظريٌّ (. وقد حقَّق تراثَ الحرَاَلي ِّ ِّ ابنج عبد السَّلام الخيَّاطي، وبينَّ أنَّه في التَّفسي ع1/10، )نظم الدُّرر: البقاعيُّ

، وأمَّا التَّطبيقيُّ فكتابه «التَّوشية والتَّوفية»، و«عروة المفتاح»، و«مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل»أمَّا النَّظريُّ فـ:  ،وتطبيقيٌّ 
. )ينظر: في التَّفسي وهو مفقود، وجَمعَ   -1، تراث أب الحسن الحرََال ِّ ِّ المرَّاكشي ِّ في التَّفسيربعض نصوصه من تفسي البقاعي ِّ

تصدير: محمَّد نصوص من تفسيه المفقود،  -4التَّوشية والتَّوفية،  -3عروة المفتاح،  -2مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل، 
مطبعة (، 1) سلسلة تراث أب الحسن الحرَاَلي ِّ ِّ المرَّاكشي ِّ  :: محمادي بن عبد السَّلام الخياطي، وهو ضمنقيقتحبن شريفة، تقديم و 

ار البيضاء، المملكة المغربيَّة، النَّجا   .(8، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:1418/1997، 1ط:ح الجديدة، الدَّ
(2)   ، ، بيوتمعجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبيَّقوت الحمويُّ الرُّوميُّ -، تح: إحسان عبَّاس، دار الغرب الإسلامي ِّ

 (.6/2547م، )1993، 1لبنان، ط:
 (، وغيها من المواضع.15/116(، )22/205(، )6/451(،  )6/331، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبيُّ،   (3)
 (.67-2/66، )نفسه  (4)
 (، وغيها من المواضع.2/454(، )1/339، )نفسه  (5)
 .62، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (6)
(7)   ، (، ووضع ابن النَّقيب لتفسيه مقد ِّمةً في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن طجبعت مستقلَّةً، 1/10، )الدُّررنظم البقاعيُّ

)ابن النَّقيب، « الفوائد المشو ِّق إلى علوم القرآن»وكانت قد طجبعت قبلها ونجسبت عن طريق الخطأ لًبن القي ِّم، تحت عنوان: 
 (.6-5، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:النَّقيبمقد ِّمة تفسير ابن 
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 (1)بين الآيَّت والسُّوَر. بالمناسبات

  أكثر فيه من تناسب الآيَّت  ،(ه743)ت: الطِّ يبي ِّ بن محمَّد بن عبد الله الحسن تفسي
 (2)والسُّوَر.

 «ه(، استعمل فيه كثياً عبارة: "مناسبة 745الأندلسي ِّ )ت: لأب حيَّان «البحر المحيط
، وهو ما يفن ِّد ما يجنقل (4)، وعبارة: "مناسبة هذه السُّورة لما قبلها"(3)هذه الآية لما قبلها"

"ثُجَّ أشرع في تفسي الآية ، وقد صرَّح في مقد ِّمة كتابه قائلًا:(5)ينكر التَّناسبعنه من أنَّه 
 .(6)وارتباطها بما قبلها"ونسخها، ومناسبتها  ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سببٌ،

 «أَوْلى  ،((7)ه750لنظام الد ِّين النَّيسابوري ِّ )توفي ِّ قبل « غرائب القرآن ورغائب الفرقان
حق بالسَّابق كتابه: "وكذا  وقال في خاتمة ، (8)فِّيه عنايةً كبيةً بذكر المناسبة وربط اللاَّ

الكلام في بيان الر ِّباطات والمناسبات بين السُّوَر والآيَّت ... فإنَّ للخواطر والظُّنون فيها 
 .(9)مجالًً، وللنَّاس الأكياس في استنباط الوجوه والن ِّسب هنالك مقالًً"

 «اعتنى ببيان المناسبات، ومن الأنواع  ،ه(774لًبن كثيٍ )ت:« تفسير القرآن العظيم
، والمناسبة (11)، والمناسبة بين المقاطع(10)تي تناولها: المناسبة بين الآية والآية السَّابقة لهاالَّ 

                                           
رينقاسم الش وم، : محمَّد ينظر  (1) م، 2014ه/1435، 1لبنان، ط: -، دار الكتب العلميَّة، بيوتعلوم القرآن ومناهج المفس ِّ

 .149ص:
 .44، ص:أضواءٌ على ظهور علم المناسبة القرآنيَّةعبد الحكيم الأنيس،   (2)
، ينظر على سبيل المثال لً الحصر  (3)  (.8/108(، )6/169(، )1/232، )البحر المحيط تفسير: أبو حيَّان الأندلسيُّ
 (.8/352(، )6/274(، )2/389) ،نفسهينظر على سبيل المثال لً الحصر:   (4)
إنكار المناسبات، وردَّ نور الد ِّين عليه )ينظر: نور الد ِّين عتر،  ناب المعاصرين نسب إلى أب حيَّاذكر نور الد ِّين عتر أنَّ أحد الكجتَّ   (5)

يَّته في تفسير القرآن الكريم  (.72-71، ص:علم المناسبات وأه ِّ
(6)   ،  (.1/103، )البحر المحيط تفسيرأبو حيَّان الأندلسيُّ
 .6-5ص:، سير غرائب القرآن ورغائب الفرقانالمناسبات في تف عبد القاهر الحوري،  (7)
رونمحمَّد حسين الذَّهبيُّ،   (8)  (.1/278، )التَّفسير والمفس ِّ
، تح: زكريَّ عمَيْات، دار تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقاننظام الد ِّين الحسن بن محمَّد بن حسين القم ِّيُّ النَّيسابوريُّ،   (9)

 (.6/607م، )1996ه/1416، 1لبنان، ط:-الكتب العلميَّة، بيوت
 (.1/213، تفسير القرآن العظيممن سورة البقرة )ابن كثي،  29ظر على سبيل المثال: تفسي الآية ين  (10)
 (.1/530، نفسهمن سورة البقرة ) 196في أثناء تفسيه الآية  :على سبيل المثال ينظر  (11)
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، (2)، وأحيانًا يذكر أكثر من مناسبةٍ في الموضع الواحد(1)القِّصَّة والقصَّة الَّتي تليها بين
فات (3)وأحيانًا يبين ِّ مناسبة الجملة المعترضة ، (4)الواردة فيها، ومناسبة ختم الآيَّت بالص ِّ

ح المعنى الَّذي تظهر فيه المناسبة جيح بين المعاني؛ فيج ِّ  (5)ويستعمل أحيانًا المناسبة في الترَّ
 . (6)ويستحسنه

 «عجني ابن عرفة بفن ِّ المناسبات في تفسيه، ولعلَّه ممَّن  ،ه(803)ت:« تفسير ابن عرفة
 (7)يميل إلى عدم الًلتزام بالنَّظر في وجه المناسبة في كل ِّ آيةٍ.

 «تعرَّض فيه كثياً  ،ه(880لًبن عادلٍ الحنبلي ِّ الد ِّمشقي ِّ )ت:« اللُّباب في علوم الكتاب
 (8)لمناسبات الآيَّت والسُّوَر واهتمَّ بها.

 « ر للخطيب « اج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رب ِّنا الحكيم الخبيرالس ِّ
 (9)اعتنى فيه كثياً بذكر المناسبات بين الآيَّت. ،(ه977)ت: الشَّربيني ِّ 

 «اهتمَّ فيه  ،ه(982لأب السُّعود )ت:« إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم
 (10)المناسبات بين الآيَّت. بإبداء وجوه

 «(11)يذكر فيه مناسبات السُّوَر. ،ه(1224لًبن عجيبة )ت:« البحر المديد 

 «لشهاب الد ِّين أب الثَّناء الألوسي ِّ  «في تفسير القرآن والسَّبع المثاني روح المعاني 

                                           
 (.5/218 ،تفسير القرآن العظيم( من سورة مريم )ابن كثي، 21-16) في أثناء تفسيه للآيَّت :على سبيل المثال ينظر  (1)
 (.2/76، نفسهمن سورة آل عمران ) 93تفسي الآية  :ينظر على سبيل المثال  (2)
 (.6/307، نفسهمن سورة الرُّوم ) 18 ر على سبيل المثال: تفسي الآيةينظ  (3)
 (.3/305(، )716-1/715) نفسه: الينظر على سبيل المث  (4)
 (.4/160، نفسهمن سورة التَّوبة ) 47ر على سبيل المثال: تفسي الآية ينظ  (5)
 (.6/285، نفسهمن سورة العنكبوت ) 47ر على سبيل المثال: تفسي الآية ينظ  (6)
رونينظر: مصطفى محمَّد الذَّهبيُّ،   (7)  (.3/119، )التَّفسير والمفس ِّ
ه ومنهجه في 880الإمام أبو حفص عمر بن علي  بن عادل الحنبلي  المتوفى سنة موسى عبد المجيد، ينظر: عبد الحي ِّ حسن   (8)

كل ِّيَّة الد ِّراسات العليا، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين،  ، رسالة ماجستي في أصول الد ِّين،التَّفسير
 .185-182م، ص:2003ه/1424

روند حسين الذَّهبيُّ، محمَّ   (9)  (.1/292، )التَّفسير والمفس ِّ
 (.1/298، )نفسه  (10)
رونمصطفى محمَّد الذَّهبيُّ،   (11)  (.3/397، )التَّفسير والمفس ِّ
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 (1)مناسبات السُّوَر والآيَّت.ه(، يجعنى بإظهار 1270:ت)

 «وبمناسبات (2)يعتني بمناسبات السُّوَر ،ه(1354رشيد رضا )ت:لمحمَّد « تفسير المنار ،
الآيَّت كذلك، وقد قال: "ولعمري أنَّ وجوه الًت ِّصال بين الآيَّت، وما فيها من دقائق 
المناسبات، لهي ضربٌ من ضروب البلاغة، وفنٌّ من فنون الإعجاز، إذا أمكن للبشر 

في  والبقاعي ِّ  قد نقل كثياً من أقوال الرَّازي ِّ . و (3)الإشراف عليه، فلا يمكنهم البلوغ إليه"
 .(4)تناسب الآيَّت

 «تناول فيه مناسبات  ،ه(1358لطنطاوي جوهري )ت:« الجواهر في تفسير القرآن
 (5)السُّوَر بنظرٍ ثاقبٍ وقريحةٍ نفَّاذةٍ، غي مقل ِّدٍ لمن سبقه.

 «الرَّحمن بن ناصر السَّعدي ِّ لعبد « تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنَّان
وقد أجنجزت سلسلة رسائل ماجستي حول المناسبات في تفسيه،  قجد ِّمت  ،ه(1376)ت:

بجامعة إفريقيا العالميَّة بالسُّودان، كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة، قسم التَّفسي وعلوم القرآن، 
 ة.حيث تناول كلُّ باحثٍ جزءًا من القرآن الكريم بالد ِّراس

 «وهو أحد قِّسمَيْ هذه  ،(ه1394لمحمَّد الطَّاهر بن عاشور )ت:« التَّحرير والتَّنوير
 الدِّ راسة المقارنة.

 «ألَّف تفسيه من أجل إبراز الوحدة  ،ه(1409)ت: لسعيد حَوَّى «الأساس في التَّفسير
تباط السُّوَر القرآنيَّة؛ فهو يبّز فيه وجوه الًرتباط بين آيَّت السُّورة الواحدة، ووجوه ار 

 (6)بعضها ببعضٍ، سواءٌ كانت متتاليةً أم متباعدةً، فكان تفسيه تطبيقًا عمليًّا لهذه النَّظريَّة.

 «من أجل  ،ه(1436)ت:لوهبة الزُّحيلي ِّ « التَّفسير المنير في العقيدة والشَّريعة والمنهج
مها إلى وحداتٍ موضوعيَّةٍ، والتزم في كل ِّ وحدةٍ ببيان مناسبتها  تفسي أي ِّ سورةٍ فإنَّه يقس ِّ

                                           
رونحسين الذَّهبيُّ،  محمَّد  (1)  (.1/308، )التَّفسير والمفس ِّ
رونفضل حسن عبَّاس،   (2)  (.2/100، )التَّفسير والمفس ِّ
 (.1/246، )تفسير المنار، محمَّد رشيد رضا  (3)
 (، وغيها من المواضع.105-104، 5/47(، )434، 4/48(، )3/119، )نفسه  (4)
رونينظر: فضل حسن عبَّاس،   (5)  (.2/330، )التَّفسير والمفس ِّ
 (.60-3/54، )نفسهينظر:   (6)
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، ويذكر في بداية تفسي كل ِّ (2)، وأحيانًا أكثر من آيةٍ (1)قبلها، وأحيانًا تكون الوحدة آيةً  لما
 بتها لسورة الفاتحة.سورةٍ مناسبتها لما قبلها، إلًَّ سورة البقرة لم أقف على ذكر مناس

 «ذكر  ،ه(1442الصَّابوني ِّ )ت: لمحمَّد علي  « صفوة التَّفاسير وقبساتٌ من نور القرآن
حقة ، وأمَّا مناسبات السُّوَر (3)في مقد ِّمته أنَّه يبينِّ  المناسبة بين الآيَّت السَّابقة والآيَّت اللاَّ

 .(4)فنادراً ما يذكرها

  ِّ تذكر المناسبات باعتبارها لبنةً أساسيَّةً للوحدة الموضوعيَّة جميع كتب التَّفسي الموضوعي
لعبد الحميد « التَّفسير الموضوعيُّ لسُوَر القرآن العظيم» للسُّورة القرآنيَّة، ومن أمثلتها:

 (5)ه(.1431محمود طهماز )ت:

 المطلب الثَّالث: مصنَّفاتٌ مفردةٌ في المناسبات
 ، وأهُّها ما يلي:أو مقالًتٌ علميَّةٌ  علميَّةٌ وهي إمَّا كتبٌ أو رسائل 

 كتبٌ في المناسباتالفرع الأوَّل:  

 «قْلي « نهر النَّجاة في بيان مناسبات آيات أم ِّ الكتاب لمحمَّدٍ المرعشي ِّ المعروف بساجِّ
 .(6)ه(1150زادة )ت:

 « لمحمود شكري الألوسي ِّ « العرفان والنَّقل المحض في ربط بعض الآي ببعض  منتهى
، وهو  حفيده(، 1342)ت:  وصل فيه إلى سورة الأنعام، مخطوط،أبو الثَّناء الألوسي ِّ

 (7)حالت منيَّته دون أمنيَّته في إتمامه.و 

 «ه(، ذكر 1362علي  التَّهانوي ِّ الهندي ِّ )ت: لأشرف« سبق الغايات في نسق الآيات
                                           

، 10، دار الفكر، دمشق، ط:في العقيدة والشَّريعة والمنهج التَّفسير المنيرسبيل المثال: وهبة الز حيلي، على  ينظر  (1)
 (.294، 144، 1/114م، )2009ه/1430

 (.329، 110،  105-1/104) ،نفسهينظر على سبيل المثال:   (2)
 .(1/20)، صفوة التَّفاسيرالصَّابونيُّ،   (3)
 (.3/501(، )1/182) نفسه: ينظر  (4)
 م.2014ه/1435، 2، دار القلم، دمشق، ط:التَّفسير الموضوعيُّ لسُوَر القرآن العظيمعبد الحميد محمود طهماز،   (5)
 (.12/14، )معجم المؤل ِّفينينظر: كحَّالة،   (6)
أضواءٌ على ظهور علم المناسبة ، عبد الحكيم الأنيس، 19، ص:سبق الغايات في نسق الآياتينظر: أشرف علي التَّهانويُّ،   (7)

 .54-53ص:، القرآنيَّة
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ها من  فيه راً إيََّّ « التَّفسي الكبي»المناسبات بين آيَّت القرآن الكريم وسجوَره كل ِّها، مختصِّ
لأب السُّعود، بالإضافة إلى جهده الخاص ِّ الَّذي يصد ِّره « إرشاد العقل السَّليم»للرَّازي ِّ و 

 (1)بعبارة: "قال المسكين".

 «هـ(، من 1406ر بن غلام )ت:لمحمَّد طاه« سمط الدُّرر في ربط الآيات والسُّوَر
 (2)علماء باكستان.

 «د ِّيق لأب الفضل « جواهر البيان في تناسب سور القرآن الغجماري ِّ عبد الله محمَّد الص ِّ
 ه(.1413الحسني ِّ )ت:

 «ولها أيضًا: (3)لًبتسام عمر العمودي« المختارات من المناسبات بين السُّوَر والآيات ،
المناسبات بين  المختارات من»الجزء الثَّاني من كتاب يليه « مناسبات ختام الآيات»

 (4)«.الآيات

 «التَّناسب بين السُّوَر في المفتتح والخواتيم ».   (5)لفاضل صالح السَّامرَّائي ِّ

 «لعبد « مناسبة أوائل السُّوَر لأواخرها من أوَّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة النَّاس
 (6).الكريم إبراهيم صالح

 «لمحمَّد بن عمر بن سالم بازمول. « سبات في السُّوَر والآياتعلم المنا 

 « ِّ (7)زيد. بلأ« التَّناسب البيانيُّ في القرآن دراسةٌ في النَّظم المعنوي ِّ والصَّوتي 

                                           
،  أشرف  (1)  .4، ص:سبق الغايات في نسق الآياتعلي التَّهانويُّ
 .724-723م، ص:1997ه/1418، 1لبنان، ط:-، دار ابن حزم، بيوتتكملة معجم المؤل ِّفينيوسف، محمَّد خي رمضان   (2)
، صدر عن مركز تدبُّر للد ِّراسات والًستشارات، الر ِّيَّض، المختارات من المناسبات بين السُّوَر والآياتابتسام عمر العمودي،   (3)

 م. 2015ه/1436، 1ط:
المختارات من المناسبات بين »مناسبات ختام الآيات يليه الجزء الثَّاني من كتاب  ابتسام عمر العمودي ورولً أسعد حجازي،  (4)

 م.2018ه/1440، 1لر ِّيَّض، ط:، مراجعة وتنسيق: رباب محمَّد الشَّرجي، دار الصُّمَيْعي، ا«الآيات
(5)   ،  م.2016ه/1437، 1لبنان، ط:-، دار ابن كثي، بيوتالتَّناسب بين السُّوَر في المفتتح والخواتيمفاضل صالح السَّامرَّائيُّ
كة القدس للنَّشر ، شر مناسبة أوائل السُّوَر لأواخرها من أوَّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة النَّاسعبد الكريم إبراهيم صالح،   (6)

 م.2017والتَّوزيع، القاهرة، 
، منشورات كل ِّيَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة بالر ِّباط، التَّناسب البيانيُّ في القرآن دراسةٌ في النَّظم المعنوي ِّ والصَّوتي ِّ أحمد،  ،أبو زيد  (7)

ار البيضاء، -، مطبعة النَّجاح الجديدة19جامعة محمَّد الخامس، المملكة المغربيَّة، سلسلة: رسائل وأطروحات رقم  م، 1992الدَّ
ولة في اللُّغة العربيَّة وآدابها، نوقشت في سنة:  م.1990أصله أطروحة دكتوراه الدَّ
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 «عادل بن محمَّد ب العلاءلأ« الدُّرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسُّوَر مصابيح ،
 والتَّارختيَّ لعلم المناسبة، ثُجَّ أورد بعض النَّماذج التَّطبيقيَّة.تناول فيه الجانب النَّظريَّ 

 في المناسبات علميَّةٌ  رسائلالفرع الثَّاني: 
 «(1)رسالة ماجستي لمحمَّد يعقوب ذو الكفل. ،«مناسبات سور القرآن 

 «العزيز رسالة دكتوراه لعبد  ،«أنواعها ودلالاتها ومناسباتها -فواتح السُّوَر وخواتمها
.  (2)الخضيي ِّ

 «ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ في سورتَي الفاتحة والبقرة من تفسير  المناسبات في القرآن الكريم
. ،«الرَّازي ِّ   رسالة ماجستي لعبد الله بن مقبل بن ظافر القرني ِّ

 «رسالة ماجستي لمنال بنت منصور محمَّد  ،«فواتح السُّوَر ومناسبتها لمقاصد السُّوَر
.  (3)القرشي ِّ

 «(4)رسالة ماجستي لطارق مصطفى محمَّد حميدة. ،«التَّناسب في سورة البقرة 

 «يَّته في تفسير القرآن الكريم رسالة دكتوراه لعلي  بن محمَّد الإمام  ،«علم المناسبات وأه ِّ
 (5)الشَّيخ.

 « ِّ المحيط تفسير البحر  التَّناسب القرآنيُّ وآليات اشتغاله من خلال الخطاب التَّفسيري
 (6)رسالة دكتوراه لفارس عبد العزيز. ،«نموذجا

 

                                           
، الفرقان المناسبات في تفسير غرائب القرآن ورغائبم )عبد القاهر الحوري، 1992بكل ِّيَّة الشَّريعة، الجامعة الأردنيَّة،  نوقشت  (1)

 (.69ص:
المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير للطَّاهر ، مذكور، 69، ص:نفسهم )1997نوقشت بجامعة الإمام محمَّد بن سعود،   (2)

 (.34، ص:عاشور من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران بن
 (.34، ص:نفسهم )مذكور، 2006ه/1427نوقشت بجامعة أم ِّ القرى،   (3)
، عبد القاهر الحوري، 40، ص:المناسبات القرآنيَّةم )فريق من المختص ِّين، 2007ه/1428نوقشت بجامعة القدس بفلسطين،   (4)

 (.70، ص:القرآن ورغائب الفرقانسير غرائب المناسبات في تف
 (.70، ص:نفسهم )عبد القاهر الحوري، 2008ه/1429نوقشت بجامعة أم  درمان الإسلاميَّة،   (5)
 .70، ص:نفسه  (6)
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 في المناسبات بحوثٌ ومقالاتٌ علميَّةٌ الثَّالث:  الفرع
 «(1)لنور الد ِّين عتر.« أثر المناسبة في كشف إعجاز القرآن 

 «يَّته في تفسير القرآن الكريم  (2).لنور الد ِّين عتر« علم المناسبات وأه ِّ

 « (3)آل هويمل. لإبراهيم« المانعين والمجيزينعلم المناسبات بين 

 «لسامي عطا « المناسبات بين الآيات والسُّوَر فوائدها وأنواعها وموقف العلماء منها
 (4)حسن.

 «نشأة علم المناسبة، محلُّها، ودلًلتها، وأثرها في التَّفسي( مناسبات الآيات والسُّوَر( »
 (5)لعلي عبد العزيز سيور.

 « ومصطفى مسلم. لعبد الله الخطيب« وأثرها على تفسير القرآن الكريمالمناسبات 

 «(6)لإيَّد حميد.« أسرار ترابط خواتيم السُّوَر القرآنيَّة مع فواتحها الَّتي بعدها  

 « ِّ (7)لفاضل المحوي الش هري.« المناسبات بين سور القرآن عند الألوسي 

 « (8)لمطيي.عبد المحسن ال« مبادئٌ وتأصيلٌ علم المناسبات وأثره في تدبُّر القرآن الكريم 

 «يَّة علم المناسبات في فهم القرآن  (9)والجازي العجمي. تلنور الله كور « أه ِّ

 «ياقيُّ للآيات القرآنيَّة المعترضة بين الموضوع الواحد اذج دراسة لنم–التَّناسب الس ِّ

                                           
م، 1996ه/1417، 13، مجلَّة كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة، دب، ع:أثر المناسبة في كشف إعجاز القرآنالد ِّين عتر،  نور  (1)

 .96-59:ص
يَّته في تفسير القرآن الكريمنور الد ِّين عتر،   (2)  .100-67:ص، علم المناسبات وأه ِّ
 .140-94، ص:علم المناسبات بين المانعين والمجيزينآل هويمل،   (3)
  .31-13، ص:بات بين الآيات والسُّوَرالمناسسامي عطا حسن،   (4)
 .62-17ص: ،مناسبات الآيات والسُّوَرعلي  سيور،   (5)
، مجلَّة أبحاث ميسان، مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تصدر أسرار ترابط خواتيم السُّوَر القرآنيَّة مع فواتحها الَّتي بعدهاإيَّد حميد إبراهيم،   (6)

بية جامعة ميسان، العراق، مج:  .177-101:صم، 2010، 13، ع:7عن عمادة كل ِّيَّة الترَّ
عوة جامعة الأزهر، كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّ صدر عن: ، المناسبات بين سور القرآن عند الألوسي ِّ فاضل بن صالح المحوي الش هري،   (7)

 .(م2013ه/1434، 32مستلَّةٌ من حوليَّة كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّعوة بالمنوفيَّة، ع:)الإسلاميَّة بالمنوفيَّة، دار الأندلس للط ِّباعة 
 يَّة اللُّغة العربيَّةة كل ِّ ، جامعة الأزهر، حوليَّ علم المناسبات وأثره في تدبُّر القرآن الكريم مبادئٌ وتأصيلٌ عبد المحسن بن زبن المطيي،   (8)

 .1986-1926: ص، 2ج:م، 2016ه/1437، 20بجرجا، مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، ع: بنين
يَّة علم المناسبات في فهم القرآننور الله كورت، والجازي منصور العجمي،   (9)  ،، جورنال البصية، أكاديميَّة الد ِّراسات الإسلاميَّةأه ِّ

 .130-109:ص، 2017، ديسمب2ّ، ع:7مج:، جامعة مالًيَّ بماليزيَّ
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 (1)و محمَّد رضا الحوري. لمحمود بطاينة« -مختارة

 « لعبد الحكيم قل ِّيل، ومحمَّد بن « بين السُّوَر القرآنيَّة في تفسير الإمام الرَّازي  المناسبات
 (2)السَّايح.

 «(3)لطارق يوسف.« آراء العلماء في تطلُّب المناسبات بين السُّوَر والآيات  

 «(4)لأحمد الفريح.« دراسةٌ تحليليَّةٌ  -الإعجاز في تناسب الآيات والسُّوَر 

 «لأحمد نتوف.« وأنواعه ومصطلحاته في سورة البقرة التَّناسب مصادره 

 « ٌ(5)لأحمد ماهر سعيد نصر.« علم المناسبات في القرآن الكريم دراسةٌ تأصيليَّة 

 في الن ِّقاط الآتية: هذا الفصل تلخيص أهمُّ نتائجوفي الأخي، يمكن 
 المناسبات هو العلم الَّذي يوقَف به على وجوه ارتباط وعلل ترتيب أجزاء القرآن الكريم  علم

 .وفق المصحف العثماني ِّ 

 يَّ تكمن و  مهمٌّ  علم المناسبات روح الكلام ووجهٌ من أوجه إعجاز القرآن،  التَّناسبفي أنَّ  تهأه ِّ
كالرُّوح لعلم   علم المناسباتمعانٍ جليلةٌ، وأنَّ الجهل بها أمرٌ خطيٌ، وأنَّ  المناسباتوأنَّ 

غزيرةٌ: في التَّفسي، والكشف عن الخفي ِّ من دلًلًت النُّصوص، وفي  فوائدهالتَّفسي، وأنَّ 
 الًنتصار للقرآن الكريم من شبهات الطَّاعنين

 القرآن الكريم. تَّناسب أصلٌ فيقرآن الكريم، فالعلم المناسبات كانت بنزول الة نشأ 

                                           
ياقيُّ للآيات القرآنيَّة المعترضة بين الموضوع الواحدومحمَّد رضا حسن الحوري،  فايز بطاينة محمود  (1) دراسةٌ لنماذج –التَّناسب الس ِّ

، 13شميَّة، مج:، المجلَّة الأردنيَّة في الد ِّراسات الإسلاميَّة، مجلَّةٌ علميَّةٌ عالميَّةٌ محكَّمةٌ، جامعة آل البيت، المملكة الأردنيَّة الها-مختارة  
 .84-59:صم، 2017ه/تشرين الأوَّل 1439، صفر 4ع:

، مجلَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة، مجلَّة دوريَّةٌ يَّة في تفسير الإمام الرَّازي ِّ المناسبات بين السُّوَر القرآنعبد الحكيم قليل ومحمَّد بن السَّايح،   (2)
العلوم علميَّةٌ محكَّمةٌ ومعتمدة، تعنى بالبحوث والد ِّراسات الإسلاميَّة، يصدرها قسم العلوم الإسلاميَّة بكل ِّيَّة العلوم الإنسانيَّة و 

 .2018جوان  ،11ع:الجزائر،  -غواطالإسلاميَّة والحضارة، جامعة عمَّار ثليجي بالأ
(، AJSP، المجلَّة العربيَّة للنَّشر العلمي ِّ )آراء العلماء في تطلُّب المناسبات بين السُّوَر والآياتطارق يوسف إسماعيل سليمان،   (3)

-355:ص، )2/10/2019، 12الأردن، ع: -مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشريَّة رماح
380.) 

المدينة  ، مجلَّة الجامعة الإسلاميَّة،دراسةٌ تحليليَّةٌ  -الإعجاز في تناسب الآيات والسُّوَرأحمد بن عبد الله بن عبد المحسن الفريح،   (4)
 .59-11:ص ،156ع:المنوَّرة، 

 (.1من هذه الأطروحة، الحاشية  62سبق ذكره )ص:   (5)
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 ن.، وعمل بمقتضاه الصَّحابة والتَّابعو علم المناسباتالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى  أشار 

  تناوله العلماء في كتب علوم القرآن من باب الد ِّفاع عن عبّ القرون؛ فتطوَّر علم المناسبات
التَّفسي في جميع القرآن أو معظمه لً في مواضع نظم القرآن، وإبراز إعجازه فيه، ثُجَّ في كتب 

ا ونجظ ِّر له في كتب علوم محدودةٍ منه، ليستقلَّ بالتَّأليف بعد أن عجدَّ البحث في المناسبات علمً 
 .القرآن

   ِّ من الجانب النَّظري ِّ قبل إفرادها بالتَّأليف أجفرِّدت المناسبات بالتَّأليف من الجانب الفني. 

  ّعامٍ  في كتابٍ أوَّل من تحدَّث عن المناسبات بين الآيَّت بشكلٍ  ه(386)ت: نيُّ الرُّمَّايعتب
 .إلى حد ِّ الآن ، فهو أقدم من وجقف عليه في ذلكمن كتب التَّفسي

 على  بالتَّأليف اتمن أفرد المناسب أوَّل ، بلأوَّلَ من أفَرَد جزءًا من القرآن بالبحث في مناسباته
أنَّ  ه(543)ت: أبو بكر بن العرب ِّ  ذكَر ، عالمٌ علم ارتباط الآي، ولكن في ظل ِّ الإطلاق

 ، ولم يسم ِّه.ات سورةٍ واحدةٍ وهي سورة البقرةكان في بيان مناسبه  عمل

  لذلك ، ه(660بن عبد السَّلام )ت: العز ِّ  تسمية "علم المناسبة" قبللم أقف على من أَطلق
 .يثبت خلافه  أنبهذا الًسم، إلى سمَّاه من يمكن اعتباره أوَّلَ 

 وفي الوقت نفسه أوَّل كتابٍ مفردٍ في نوعٍ في ظل ِّ علم المناسبة أوَّل مؤلَّفٍ مفردٍ في المناسبات ،
ه( 708)ت: الغرناطي ِّ جعفر بن الزُّبي  أبر، كتابج مناسبات السُّوَ وهو خاصٍ  من المناسبات 

 .«البّهان في تناسب سور القرآن»

  جامعًا بين مناسبات  ،بيان المناسبات المستوعبة لجميع آي القرآن وسجوَرهأوَّلج الكتب المفردة في
نظم الدُّرر في تناسب »ه( 885)ت: برهان الد ِّين البقاعي ِّ  كتاب  الآيَّت ومناسبات السُّوَر،

 .موضوع هذه الدِّ راسة المقارِّنة، وهو أحد طرفيَْ «الآي والسُّوَر

 المناسبات بين السُّوَرو حدة، المناسبات قسمان: مناسبات السُّورة الوا. 

  ،مناسبات السُّورة الواحدة أنواعٌ؛ فمنها مناسبات الآيَّت آيةً آيةً، ومناسبات مقاطع السُّورة
 .بمصطلح: "مناسبات نظام السُّورة"واصْطلََحْتج على النَّوع الأخي 

   هو عند بعض الواحدةنظام السُّورة هو ذلك الر ِّباط الذي تنتظم فيه جميع أجزاء السُّورة ،
العلماء مقصودها، وعند البعض عمودها، وعند البعض غرضها الأهمُّ، وعند البعض محورها، 

 . وعند البعض موضوعها
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 مناسبات المطالع والمقاطع، مناسبات الموضوعات والمضامين قسمانبين السُّوَر  المناسبات :
 والمقاصد، وكلُّ قسمٍ فيه أنواعٌ.

 فصيح بشواهد من القرآن، وقرَّروها بما جادوا به من هاوأنواعالمناسبات سام أصَّل العلماء لأق 
 .الكلام

 واختلفوا لولً ما ذهب إليه الشَّوكانيُّ من إنكاره يكاد يحصل إجماعج العلماءِّ على تناسب الآي ،
 .في تناسب السُّور

   ف في ترتيب القرآن بنسبةٍ كبيةٍ إلى الًختلافي اعتبار التَّناسب من عدمه يرجع الًختلاف
 الكريم.



 
 

* * * 
 «نظم الدُّرر»الفصل الثَّاني: البقاعيُّ وكتابه 

 :وفيه أربعة مباحث
 المبحث الأوَّل: التَّعريف بالبقاعي   

المبحث الثَّاني: عصر البقاعي   وأثره في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته 
 ومواقفه

 «نظم الدُّرر»المبحث الثَّالث: التَّعريف بكتاب 
 «نظم الدُّرر»اعي   في المبحث الرَّابع: منهج البق

 

* * * 
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 توطئة:
ن آرائه عند عالم  من العلماء، أو دراسة منهجه في فن   من الفنون، أو بيا ما ة  إنَّ دراسة نظريَّ 

الشَّخصيَّة من العلوم تستدعي الاط ِّلاع على سيرته  من الفنون أو علم   وجهوده وإسهاماته في فن   
كما   ،ومواقفه وتوجُّهاته وقوف على أثره في تكوين شخصيَّته، ودراسة عصره للومسيرته العلميَّة

تستدعي بالضَّرورة التَّعرُّف على مؤلَّفاته الَّتي تناولت موضوع تلك الد ِّراسة ومنهجه فيها. ولـمَّا كان 
، فإنّ ِّ أتناول في «نظم الدُّرر»موضوع دراستي متعل ِّقًا بعلم المناسبات عند البقاعي ِّ من خلال كتابه 

بناء شخصيَّته وتوجُّهاته هذا الفصل التَّعريف بالبقاعي ِّ وبعصره، مبي ِّنًا أثر العصر في مباحث 
 ه فيه، وذلك على النَّحو الآتي.منهج، وبيان «نظم الدُّرر»، وكذلك التَّعريف بكتابه ومواقفه

 المبحث الأوَّل: التَّعريف بالبقاعي   
، جمعت بين العلم والعمل والر ِّحلة والجهاد والر ِّباط في فذَّة   برهان الد ِّين البقاعيُّ، شخصيَّة  

سواء  على  ،سبيل الله، واجهت منذ الطُّفولة إلى آخر سنوات عمرها الكثير من المحن والابتلاءات
والاحتساب، وزادت ، فقابلتها بالصَّبر لمستوى العلمي ِّ على ا أو المستوى الشَّخصي ِّ الاجتماعي ِّ 

دةً في مؤلَّفاته عليهما في المستوى ا لعلمي ِّ بالردود العلميَّة القائمة على الحجَّة والبرهان متجس ِّ
ب العلم الوقوف على سيرتها،  .الغزيرة والاقتداء بمحطَّات الهدى وشخصيَّة كهذه، حريٌّ بطلاَّ

يأتي هذا المبحث لإلقاء نظرة  سريعة  على حياته الشَّخصيَّة ووالاستفادة من تجربتها، فيها، 
  سيرته العلميَّة.وم

 حياته الشَّخصيَّة المطلب الأوَّل:
 هحلاتوتاريخ ومكان ولادته، ونشأته، ور   ،ونسبته يعر ِّف هذا المطلب باسم البقاعي ِّ ونسبه

 وبعض أحداثها، وفي الأخير تاريخ ومكان وفاته.

 ونسبته اسمه ونسبه الفرع الأوَّل:
 :في نظم  له قال، بن أبي بكر   ط بن علي ِّ بن عمر بن حسن الرُّبا إبراهيمهو: البقاعيُّ 

 بن نجل عمر   براهيم  إ وخطَّ 
 

 ينجل علِّ  الرُّباط حسن   ***
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 الشَّافعيُّ  البقاعيُّ  بن أبي بكر  
 

الله  يعفو مالهم من زللِّ  ***
(1) 

 

يقال  قوم  من  البقاعيُّ و . (2)بن سليمان السُّل يمي ِّ  بن محمَّدِّ  علي ِّ  ه: فاطمة بنت أبي محمَّد  مُّ وأ  
 "، وله من النَّظم في ذلك:بنو حسن  لهم: "

 والنَّاس تعرفنا  بنو حسن  إنَّّ 
 

 (3)وقت الن ِّزال وأسد الحرب في حنقِّ  ***
 

أنَّه ليس  البقاعي ِّ  ، ويغلب على ظن ِّ بن حسن   ي ِّ من بني مك ِّ  والبقاعيُّ  ،ثلاثة أبناء ن  س  ح  ـولِّ   
من أهل  قال له شخص   ، لكن  ف ما بعد حسن  عرِّ ولم ي  ، بن حسن   إلاَّ مكيُّ  وحسن   بين أبي بكر  
م ي   عندهم  ة، وأنَّ أحد العشرة المشهود لهم بالجنَّ  ،هري ِّ الزُّ  اص  نسبون إلى سعد بن أبي وقَّ بلدهم إنََّّ

 .(4)عليها الحصول   لبقاعي ِّ لبذلك، إلاَّ أنَّه لم يتيسَّر  شاهدةً  نسبةً 
، نزيل القاهرة (8)البقاعيُّ  (7): الخرباويُّ ونسبته ،(6)أبو الحسن: وكنيته، (5): برهان الد ِّينهولقب  

                                           
(1)   ، القوميَّة، مركز  ، تح: حسن حبشي، دار الكتب والوثائقعنوان الزَّمان بتراجم الشُّيوخ والأقرانينظر: إبراهيم بن حسن البقاعيُّ

اث، القاهرة، ط: -2/61) ،(م2009ه/1430: 4جم، 2004ه/1424 :2جم، 2001ه/1422 :1ج)، 1تحقيق التُُّّ
ملة لقب جد ِّه حسن، ش ب ِّه بالحبل الكبير الَّذي ت ربط به الأشياء لأنَّه كان طويلًا، فالأصل كسر الرُّباط: بضم ِّ الرَّاء المهو  ،(62

 (.2/61 ،1/66 ،نفسه) الرَّاء وأمَّا الضَّمُّ فهو من لحن العوام ِّ 
(2)   ، مَّد سالم بن شديد العوفي، ، دراسة وتحقيق: محإظهار العصر لأسرار أهل العصر تاريخ البقاعي   ينظر: إبراهيم بن عمر البقاعيُّ

: عربيَّة للط ِّباعة والنَّشر، 3ج، 2جه، 1412م/1992، 1مصر، ط: -: هجر للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع والإعلان، جيزة1ج)
، 2/88، )(ه1414م/1993، 1ط:  (.4/118، )عنوان الزَّمان(، البقاعيُّ

(3)  ، مع لأهل القرن التَّاسع شمس الد ِّين محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّخاويُّ لبنان، )د ط ت(، -، دار الجيل، بيروتالضَّوء اللََّّ
 (.70-10/69، لسان العرب(، والح ن ق : الغضب والغيظ )ينظر: ابن منظور، 1/110)

(4)   ،  (.62، 2/61، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ
، 2/19، )نفسهينظر:   (5) ، (، 1/127، )مصاعد النَّظر(، البقاعيُّ إنباء (، ابن حجر العسقلانُّّ، 22/450، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

، تح: حسن حبشي، وزارة الأوقاف بجمهوريَّة مصر العربيَّة، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة، لجنة إحياء الغمر بأنباء العمر
، القاهرة،  اث الإسلامي ِّ مع (، السَّخاويُّ،226، 209، 4/104م، )1998ه/1419التُُّّ (، جلال 1/101، )الضَّوء اللََّّ

 ، ، المطبعة السُّوريَّة الأمريكيَّة في نظم الع قْيَان في أعيان الأعيانالد ِّين عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّيوطيُّ تي ِّ ، حرَّره: فيليب حِّ
، سَّابعالبدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن ال، محمَّد بن علي  الشَّوكانُّّ، 24م، ص:1927نيويورك،  ، دار الكتاب الإسلامي ِّ

  .19ص:، القاهرة، )د ط ت(
(6)   ،  .24، ص:نفسه(، السُّيوطيُّ، 1/101، )نفسه(، السَّخاويُّ، 2/61، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
(7)   ،  (.1/101، )نفسهالسَّخاويُّ
(8)   ،  (.1/127، )مصاعد النَّظر(، البقاعيُّ، 2/61، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
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 .(1)ثُ َّ دمشق
 من عمل الشَّام ،(4)بين بيروت ودمشق ،(3)إلى البقاع العزيزي ِّ  نسبة  ، ف(2)البقاعيُّ أمَّا 

 .(6)من أرض لبنانا حالي  و قديماً،  (5))سوريَّة(
ر و ح اإلى قرية "خ ر ب ة  نسبة  ف ،الخرباويُّ أمَّا و 

" مسقط رأسه، وهي بالمنطقة الجبليَّة من البقاع (7)
قسيم الحديث للبلدان تقع خربة روحا في قضاء وبالتَّ  ،(8)وسهل   جبل   :؛ إذ البقاع قسمانالعزيزي ِّ 

 .(9)بيروتالعاصمة كلم عن   79وتبعد  ،أحد أقضية محافظة البقاع بدولة لبنان ،راشيا
أبو الحسن، برهان الد  ين،  لكامل بسلسلة نسبه ونسبته:يكون اسمه ا بناءً على ما سبق،و 

، البقاعيُّ  ، الخرباويُّ بن حسن   ي   بن أبي بكر بن مك    إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي   
 .نزيل القاهرة ثُ َّ دمشق

                                           
(1)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/19، )البدر الطَّالع(، الشَّوكانُّّ، 1/101، )الضَّوء اللََّّ
، اخت لف في ضبطها، فقي  (2) ( )ينظر: السَّخاويُّ (، وقيل: هي بكسر الموحَّدة 11/191، نفسهل: هي بضم الموحَّدة ثُ َّ قاف  )الب قاعيُّ

( )ينظر: أبو العبَّاس، أحمد الق لق ش نديُّ، وفتح القاف مخفَّفةً وبعدها ألِّف  ثُ َّ عين   ، دار الكتب صبح الأعشىمهملة  )البِّقاعيُّ
ـب ِّـي، (4/110)م، 1922ه/1340المصريَّة، القاهرة،  خلَّصة الأثر ، محمَّد أمين بن فضل الله بن محب ِّ الد ِّين بن محمَّد الـم حِّ

، أبو سعد، عبد الكريم بن محمَّد بن منصور (1/177)ه، 1284، ةالقاهر  ، المطبعة الوهبيَّة،في أعيان القرن الحادي عشر
، الفاروق الحديثة للط ِّباعة الأنسابالتَّميميُّ السَّمعانُّّ،  ، اعتنى بتصحيحه والتَّعليق عليه: عبد الرَّحمن بن يحيى المعل ِّمي اليمانّ ِّ
ح رقم 2/280والنَّشر، )د ط ت(،  ا بالكسر (. ولعلَّ سبب الاخ5، حاشية المصح ِّ تلاف هو مستند الضَّبط: فمن ذهب إلى أنََّّ

، مثل:  ا بالضَّم ِّ فمستنده السَّماع مع ما فيه من لحن العوام ِّ فمستنده القياس؛ إذ البِّقاع بالكسر جمع ب قعة ، ومن ذهب إلى أنََّّ
 الرُّباط والر ِّباط.

ليل، وكأنَّه نسبة  إلى الملك ا  (3) ، "نسبةً إلى العزيز، عكس الذَّ لعزيز ابن السُّلطان صلاح الد ِّين يوسف بن أيُّوب رحمه الله" )الق لق ش نديُّ
 (.4/110، نفسه

لي،   (4) -، دار العلم للملايين، بيروتالأعلَّم، قاموس تراجم الر  جال والن  ساء من العرب والمستعربين والمستشرقينخير الد ِّين الز ِّرِّك 
 (.2/189م، )2002، 15لبنان، ط:

، ين  (5) مع(، السَّخاويُّ، 4/116، )عنوان الزَّمانظر: البقاعيُّ لي، 11/191، )الضَّوء اللََّّ (، 2/37(، )1/56) ،الأعلَّم(، الز ِّرِّك 
(4/216.) 

(6)   ، رين من صدر الإسلَّم حتََّّ العصر الحاضر(، عادل نويهض، 1/31) مقد ِّمة التَّحقيق، ،مصاعد النَّظرالبقاعيُّ  ،معجم المفس  
جمة والنَّشر، بيروتقدَّم ل  (.1/17م، )1988ه/1409، 3ط: لبنان،-ه: حسن خالد، مؤسَّسة نويهض الثَّقافيَّة للتَّأليف والتَُّّ

(7)   ،  (.1/66، عنوان الزَّمانبالرَّاء المهملة المفتوحة، بعدها واو  ساكنة ، ثُ َّ حاء  مهملة  بعدها ألِّف  )البقاعيُّ
 (. 62، 2/61، )نفسهينظر:   (8)
 . م21/05/2021تاريخ التَّصفُّح:  (،rwha-https://www.libandata.org/ar/almdn/khrbtينظر الرَّابط: )  (9)

https://www.libandata.org/ar/almdn/khrbt-rwha
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 نشأتهو مولده  الفرع الثَّاني:
بالمنطقة الجبليَّة من البقاع  (،(1)م1406:ـل ةا )الموافقه تقريبً 809سنة:في  ولد البقاعيُّ 

 له فقال: كر مولده في نظم  المعروفة بـ: خربة روحا، وقد ذ  

 م ومولديز تهم مطلوب  ج  أ  
 

 (2)في الجبل تاسع قرن تاسع   ***
 

، في رعاية وفقيرة   نة  ومتدي ِّ  مة  متعل ِّ  ، وسط أسرة  (3)(خربة روحا) في مسقط رأسه نشأ البقاعيُّ 
ا من مخالطة الفقهاء وأهل العلم، فتيش على دينه، مكثرً ا أبوه فقد كان كثير التَّ أمَّ  ،أبوين صالحين

 اكريمً   ،ا في قول الحق ِّ العبارة، شجاعً  ا بأخبار أهل الزَّمان ومداخلتهم لاسيما الأتراك، فصيح  مً ـعال
نيا، وكان قد قرأ القر ة ذات يده جد ا، لا يكتُّث بقلَّ مع خفَّ  آن من آخره إلى ة الر ِّزق وشدائد الدُّ

 (5).صالحةً  وأمَّا أمُّه فكانت امرأةً  ،(4)سورة الجاثية
ا حافظً  افقيهً  (ه820قبل سنة:)توفي ِّ أحمد بن حسن الرُّباط  الد ِّين ه شهاب  وكان عمُّ 

 ،ظاهرة   سُّل ؛ يرتزق منها عند التُُّّكمان، وكان ذا رفاهية  ، وكانت صنعته التَُّّ للقرآن، حسن الخط ِّ 
 (6).واستفاد منه كثيراً ،الكتابة نه البقاعيُّ م متعلَّ ف

ويراجع ، (7)يقرأ به القرآن ،في قريته يقال له زاوية الشَّيخ موسى ا لمسجد  ملازمً  كان البقاعيُّ 
 .(9)ح قبل أن يبلغ الثَّانية عشرةاويى به التَُّّ وصلَّ  ،حفظه فأتَّ  ،(8)فيه محفوظه منه

                                           
لي،   (1) الة، 1/56، )الأعلَّمالز ِّرِّك   (.1/71، )معجم المؤل  فين(، كحَّ
(2)   ،   .(2/62، )ان الزَّمانعنو ينظر: البقاعي 
معينظر: السَّخاويُّ،   (3)  (.1/19،)البدر الطَّالع(، الشَّوكانُّّ، 1/101، )الضَّوء اللََّّ
(4)   ،  (.4/117، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 
(5)   ،  (.2/88، )إظهار العصرالبقاعيُّ
(6)   ،  .(1/66، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 
 (.2/66، )نفسه  (7)
 .17، ص:الإمام البقاعي  جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (8)
(9)   ، دار اليمامة،  (،1: مؤر ِّخو مكَّة المكرَّمة )لة، تح: محمَّد الزَّاهي، طبع ضمن سلسمعجم الشُّيوخينظر: عمر بن فهد الهاشميُّ المك ِّيُّ

الإعلَّم بسن   الهجرة ، برهان الد ِّين إبراهيم البقاعيُّ، 336م، ص:1982ه/1402، 1ة، ط:الر ِّياض، المملكة العربي ِّة السَّعوديَّ 
م، ترجمة مقد ِّم 1997ه/1418، 1لبنان، ط:-، قدَّم له واعتنى به: محمَّد مجير الخطيب الحسني، دار ابن حزم، بيروتإلى الشَّام

، ص:  .56الكتاب للبقاعي ِّ
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 ؛ق تل فيها أبوه وبعض أقاربه حسن (، بنوقاعي ِّ )لأقارب البه، جرت كائنة  821:وفي سنة
 طويلًا، توا في البلاد زمانًّ وتشتَّ  ،تلك الكائنة بعد من القريةالبقاعيُّ مع أم ِّه وجد ِّه لأ م ِّه فخرج 

 ملهاانتق، سنة وثمانمائة   وعشرين يم والعرقوب وغيرهما، إلى غاية سنة ثلاث  لين في قرى وادي التَّ متنق ِّ 
 (1)إلى دمشق.

 وبعض أحداثها رحلَّته الفرع الثَّالث:
وابن العماد  في ترجمته، وعلى ما ذكره السَّخاويُّ  رحلاته من على ما ذكره البقاعيُّ  بناءً 

وغيرهما، وعلى تاريخ تأليف بعض كتبه ومكان تأليفها، وبعض الأحداث الَّتي شهدها، يمكن 
 تلخيص رحلاته على النَّحو الآتي:

 ه.827، وخرج منها في سنة:ه823دخلها في سنة: :دمشق رحلته الأولى إلى 

 من السَّنة  ذي القعدة ، ومكث فيها إلىه827دخلها في سنة: :رحلته الأولى إلى القدس
 نفسها.

 ومكث فيها إلى ه827من سنة: ذي القعدة : دخلها فيدخوله الثَّانّ إلى دمشق ،
 (2).ه831سنة:

  صفر  06الأربعاء  ، ومكث فيها إلى يومه832ل سنة:أوَّ  :دخوله الثَّانّ إلى القدس
 .ه834

  أواخر  ، ومكث فيها إلىه834صفر  29الثُّلاثاء دخلها يوم  :رحلته الأولى إلى القاهرة
ه، سافر إلى 834صفر  16وفي طريقه إليها قبل أن يدخلها يوم الثُّلاثاء ، (3)ه834

                                           
ه، بقرية خربة روحا، أوقع 821:شعبان سنة 09شعبان، وفي ليلة الأحد  08ة عصر يوم السَّبت ملخَّص الكائنة أنَّه بعد صلا  (1)

وستَّةً من أولاد  ، وقتلوا أخويه علي ا وسويدًانّس  من القرية يقال لهم بنو مزاحم  بأقارب البقاعي ِّ بني حسن ، فقتلوا أبا البقاعي ِّ ذبًحا
ث ضربات  إحداها في رأسه جرحته، وكان إذ ذاك ابن اثنتين عشرة سنة، وقد أعقبت هذه عم ِّهم، وض رب البقاعيُّ بالسَّيف ثلا

الكثير من الحروب والوقائع، لعلَّها زادت على مائة وقعة ، استمرَّت أكثر من ثلاثين سنةً، قاربت القتلى فيه ألفا )ينظر: الواقعة 
 ، ابن العماد  ،شهاب الد ِّين عبد الحي ِّ بن أحمد بن محمَّد العكريُّ  ،، أبو الفلاح(4/118) ،(2/62)، عنوان الزَّمانالبقاعيُّ

 ، -، تح: عبد القادر الأرنّؤوط ومحمود الأرنّؤوط، دار ابن كثير، دمشقشذرات الذَّهب في أخبار من ذهبالحنبليُّ الد ِّمشقيُّ
 (.9/509م، 1993ه/1413، 1بيروت، ط:

(2)   ،  (.63-2/62، )نفسهينظر: البقاعيُّ
(3)   ، الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلَّم ابن شمس الد ِّين محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّخاويُّ، ، (64، 2/63، )نفسهينظر: البقاعيُّ

 .325م، ص:1999ه/1419، 1لبنان، ط:-، تح: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروتحجر
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 الخليل ثُ َّ إلى غزة. 

  ه835سنة: أوائل ، ومكث فيها إلىه834سنة: واخرأفي  :دخوله الثَّالث إلى القدس. 

  (1).ه836، ومكث فيها إلى سنة:ه835سنة: أوائلفي  :دخوله الثَّانّ إلى القاهرة 

  فيها على  مرَّ  ،ه837، ومكث فيها إلى سنة:ه836: دخلها في سنة:رحلته إلى حلب
 (2)دمشق والقدس والخليل وحماة وحمص.

 ه838، ومكث فيها إلى سنة:ه837في سنة: :دخوله الثَّالث إلى القاهرة. 

   ه838د في سنة:سكندريَّة وما بينهما من البلاإرحلته إلى دمياط و. 

   :(4).ه844، ومكث فيها إلى سنة:(3)ه838في سنة:دخوله الرَّابع إلى القاهرة 

  ً(7)ه848-ه847 ،(6)ه844 :(5) عدَّة مرَّات  ركب البحر غازيا. 

  ِّ (8).ه849:، وجاور با في سنةه848:سنة : فيرحلته إلى مكَّة للحج 
  (9).ه849:سنة والمدينة، وينبع ائف،الطَّ رحلته إلى 

 
 

                                           
(1)   ، ،  (،2/64، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ  .57ترجمة مقد ِّم الكتاب للبقاعي ِّ، ص: الإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّام،البقاعيُّ
(2)   ،  .337، ص:معجم الشُّيوخ(، ابن فهد، 2/64، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ
(3)   ، ، 65، 2/64، )نفسهينظر: البقاعيُّ ط ِّه(، دراسة وتحقيق: محمَّد )عن نسخة منقولة من خ فهرست مصنَّفات البقاعي   (، البقاعيُّ

لسلة الثَّالثة ) الر ِّياض،  مكتبة الملك فهد الوطنيَّة، (،57أجمل أيُّوب الإصلاحي، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيَّة، الس ِّ
 .27م، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص:2005ه/1426

سعيد حقمق  السُّلطان الملك الظَّاهر أبي ةقرأ البخاريَّ بحضر وأنَّه  ،ه بالقاهرة841سنة:ذكر البقاعيُّ أنَّه كتب ترجمته لنفسه   (4)
، 71، 2/66، عنوان الزَّمانه )البقاعيُّ، 842سنة: (، وأنَّه استمرَّ في قراءة الحديث في القصر بعد تعيينه سنتين )البقاعيُّ

ه 844(، أي إلى حين خروجه للغزو سنة:38ودراسة الفهرست، ص: ، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ فهرست مصنَّفات البقاعي   
ي خليفة،   (.1/86، كشف الظُّنون)حاج ِّ

مع(، السَّخاويُّ، 2/67، )عنوان الزَّمان، ينظر: البقاعيُّ   (5)  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
ي خليفة،   (6)  (.1/86، كشف الظُّنونغزوة قبرص ورودس من البحر )ينظر: حاج ِّ
(7)   ،  (.226، 4/208، إنباء الغمر، العسقلانُّّ، 1/133، مصاعد النَّظرغزو رودس )ينظر: البقاعيُّ
(8)   ،  .337، ص:معجم الشُّيوخ(، ابن فهد، 2/67، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ
مع، السَّخاويُّ، 337، ص:نفسهينظر: ابن فهد،   (9) ، ترجمة م بسن   الهجرة إلى الشَّامالإعلَّ(، البقاعيُّ، 1/102، )الضَّوء اللََّّ

 .57مقد ِّم الكتاب للبقاعي ِّ، ص:
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  (1)ه859:، ومكث فيها إلى سنةه849:رمضان سنةفي  :دخوله الخامس إلى القاهرة، 
 .(2)الجهاد والمرابطة في دمياط هلوتخلَّ 

  ّه859 ادى الآخرةجم 14دخلها في يوم  -(3)بين دمشق وبعلبك   -بلاد الزَّبدان، 
  (4)من السَّنة نفسها. رمضانوغادرها في 

 وغادرها يوم ه859:سنة رمضان رابع شهر في يوم الاثنين :دخوله الثَّالث إلى دمشق ،
ا إلى القاهرة جهً وفي خروجه من دمشق متَّ ، السَّنة نفسهامن  شوَّال خامس شهر ربعاءالأ
 ة وغيرها من القرى.بخربة روحا وشبعا والقدس والخليل وغزَّ  مرَّ 

 إلى ومكث فيها  ،(5)ه859:سنة نَّاية شوَّالفي  :دخوله الأخير إلى القاهرة
 .(6)ه880سنة:

 (8)رحمه الله تعالى. ، ومكث فيها إلى أن توفي ِّ (7)ه880: في سنة:دخوله الأخير إلى دمشق 

 وتدريس   ،الله في سبيل وجهاد   ورباط   ،للعلم طلب  وقد تنوَّعت أحداث رحلاته ما بين 
ابر إلاَّ ممَّا وليست الأخيرة للمحتسب الصَّ  ،ومضايقات   ومعانّة   ومحن  ، وتأليف كتب   وإقراء   ،وتعليم  

 .ذكره من كلام البقاعي ِّ  سيأتيكما ،  ه في الن ِّقميحمد الله تعالى عليه، الَّذي تظهر نعم  

                                           
معجم ه )ينظر: ابن فهد، 852استمرَّ في ملازمة شيخه ابن حجر حتََّّ وفاته سنة: ه 849لـمَّا رجع إلى القاهرة في سنة:  (1)

، ص:، ترجمة مقد ِّم الالإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّام، البقاعيُّ، 337، ص:الشُّيوخ ه ع ين ِّ 857(، وفي سنة:57كتاب للبقاعي ِّ
 لتدريس القراءات بالمدرسة المؤيَّديَّة بالقاهرة بعد وفاة المقرئ فيها أمين الد ِّين محمَّد بن علي  بن موسى الشَّافعي ِّ في آخر ذي

، 856الحجة سنة: م(، والسَّخاويُّ، 269-1/267، إظهار العصره )ينظر: البقاعيُّ (، وهو 104-1/103، )عالضَّوء اللََّّ
 ما يفيد بقاءه في القاهرة في أثناء تلك المدَّة.

(، وعند محمود توفيق: أنَّه 1/139، )مصاعد النَّظره )البقاعي ، 850أنَّه كان مرابطاً في ثغر دمياط في سنة:« مصاعد النَّظر»في   (2)
: ، عي  جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمالإمام البقاه )محمود توفيق، 852ه و851جاهد ورابط في دمياط سنتي 

 (.21ص:
، شهاب الد ِّين ياقوت بن   (3) ، تح: فريد عبد العزيز الجندي، دار معجم البلدانعبد اللََّّ الحمويُّ الرُّوميُّ البغداديُّ، أبو عبد اللََّّ

 (.3/146لبنان، )د ط ت(، )-الكتب العلميَّة، بيروت
، عمل على إعادة بناء   (4)  (.125، 2/111، إظهار العصرخان الفندق من بلاد الزَّبدانّ )ينظر: البقاعيُّ
 (.144-141، 2/125، )نفسهينظر:   (5)
 .71، ترجمة مقد ِّم الكتاب للبقاعي ِّ، ص:الإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّام(، البقاعيُّ، 10/218، )شذرات الذَّهبابن العماد،   (6)
 .نفسهما  (7)
 .15، ص:برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمعبد الله الخطيب،  ينظر:  (8)
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أمَّا و المطلب،  الي لهذاالتَّ  في المطلب سيأتي بيان ذلكف ،أمَّا طلبه للعلم وأعماله العلميَّة
محب ا للجهاد في سبيل الله، كثير  ،(1)كثير العبادة  كان البقاعيُّ فقد  ، ده وجهاده ورباطهتعبُّ 

جاهد في البحر   العامل العابد المجاهد المرابط، وقد ذكر عن نفسه أنَّهللعالمِّ  فهو مثال   ،(2)الدُّعاء
كب البحر في ر و  أنَّه حجَّ  ، وذكر السَّخاويُّ (4)اب وباشر الث ِّقاف  ، ورمى بالنُّشَّ (3)ثُ َّ حجَّ ، مرَّتين

 .(5)ورابط غير مرَّة   عدَّة غزوات  
ه، وفيها ألَّف 844غزوة قبرص ورودس من البحر سنة: :ومن الغزوات الَّتي شارك فيها

فسه ترك العلم ل له نفهو وفي أثناء الجهاد في سبيل الله لم تسو ِّ  ،(6)«الإسفار عن أشردة الأسفار»
: أيضًا: الَّتي شارك فيهاالغزوات  ومن .والتَّأليف ه لقتال 848ه و847ما كان ما بين سنتي 

: رابط في ثغر دمياطو  ،(7)الفرنج برودس  .(8) ه852ه و851سنتي 

 :هابعضِّ ل ذكر   ، وفيما يأتيللكثير منها قد تعرَّض البقاعيُّ ف، المحن والابتلَّءاتوأمَّا 
  الَّتي قتل فيها أبوه تي كانت سببًا في خروجه منها، و الَّ هي و  ،له في قريته تحصل الَّتيالكائنة

 وبعض أقاربه.

  ِّ (9)في القدس ،ه827ه في رمضان سنة:موت أم. 

  ِّ (10)أو يزيدون وكانوا ثلاثةً  ر  مبك ِّ  أولاده في حياته وفي سن    وفاة كل. 

                                           
، ينظر: أحمد شهاب الد ِّين بن   (1)  .53ص: )د ط ت(، لبنان،-، دار المعرفة، بيروتالفتاوى الحديثيَّةحجر الهيتميُّ المك ِّيُّ
(2)   ،  .36سم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص:، القفهرست مصنَّفات البقاعي   ينظر: البقاعيُّ
 (.2/67، )عنوان الزَّمان، ينظر: البقاعيُّ   (3)
(4)   ،  :النُّشَّاب (:3، وفي الحاشية رقم )29، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص:فهرست مصنَّفات البقاعي   البقاعيُّ

 (.9/20، لسان العربديدة  أو خشبة  ت س وَّى با الر ِّماح )ينظر: ابن منظور، النـَّب ل. وأمَّا الث ِّق اف فهي ح
(5)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
ي خليفة،   (6)  (.1/86، )كشف الظُّنونحاج ِّ
 (.226، 209-4/208، )إنباء الغمرالعسقلانُّّ،   (7)
(8)   ، الإمام ، محمود توفيق، 45القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص: ،فهرست مصنَّفات البقاعي   ينظر: البقاعيُّ

 .21، ص:البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم
 (.2/63، )عنوان الزَّمان، البقاعيُّ   (9)
(10)   ، لبقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان برهان الد  ين ا(، عبد الله الخطيب، 1/13، مقد ِّمة المحق ِّق، )نفسهينظر: البقاعي 

(، وأمَّا ابنه أبو الي سر محمَّد 3/119، إظهار العصره )البقاعيُّ، 853. توفي ِّ ابنه أبو حات محمَّد سنة:9-8، ص:القويم
، 859فولادته كانت سنة:  (.3/42، نفسهه )البقاعيُّ، 863(، وابنه أبو اللُّطف أحمد ولد سنة:2/85، نفسهه )البقاعيُّ
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  َّحيث دخلها وليس معه إلاَّ درهم   ،(1)هرةة والعرى في دخوله الأوَّل إلى القاغاية البؤس والقل 
 (2).واحد  

   ه، لـمَّا شكاه 851من سنة: في شهر رجب   حقمق له في حبس أولي الجرائم السُّلطانن ج  س
 (3)أحد جيرانه إليه أنَّه رماه بالنُّشَّاب، ثُ َّ نفاه لولا أن شفع فيه بعض الأمراء.

   ُّلى حد ِّ الحكم إض  جماعة من أهل العلم له بكل ِّ ما يكره تنكُّر  النَّاس له والمبالغة في أذاه، وتعر
 وذلك لأمرين: ،عليه الخروج من القاهرة إلى دمشقم بالتَّكفير وإراقة دمه، ممَّا حتَّ 

   أو وهي ضرورة الفصل بين كلام الله وبين تفسيره بقوله: "أي   ،في تفسيره الأوَّل: مسألة "
فأنقذه وحكم بإسلامه  بن مزهر   يني ِّ تََّّ استعان بالقاضي الزَّ توهَّم، حنحوها دفعًا لما لعلَّه ي  

 (4)وعذره.

  :ّبن الفارضاعلى  من طلبة العلم كثيرة    نكاره هو وبعض أهل العلم وجماعة  إالثَّان 
 حصول مشاحنات  ممَّا تسبَّب في  ،بسببها وتفسيقه وتكفيره ،تهفي تائيَّ  أبياتاً  ه(632)ت:

أن تقتله، وحصل له من الأمراء  ه، فكادت العوامُّ 875:في سنة لك، وذديهبينهم وبين مؤي ِّ 
 (5)لا خير فيه. ما

   الإنكار على ابن عربي    إكثارهه، بسبب 880عض العلماء له، في دمشق بعد سنة:ر بهج 
في مسألة "ليس في الإمكان  الي ِّ على الغزَّ  د ِّ تأليفه كتابًا في الرَّ ، ووأمثاله إلى حد ِّ تكفير بعضهم

ا ردَّ مقولة (6)دع ممَّا كان"أب "ليس في الإمكان أبدع ، وحقيقة الأمر أنَّه لم يردَّ على الغزَّالي ِّ وإنمَّ
ك أن تلتفت إلى من قال: إنَّه ليس نفى أن تكون من كلام الغزَّالي ِّ حيث قال: "و  ممَّا كان" وإياَّ

، وا في الإمكان لآية نصٌّ في إبطاله، وإن نسبه أبدع من هذا العالم، فإنَّه مذهب  فلسفيٌّ خبيث 

                                           
مع، السَّخاويُّ   (1)  (.102-1/101، )الضَّوء اللََّّ
(2)   ، ، ص:الإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّامالبقاعيُّ  .57، ترجمة مقد ِّم الكتاب للبقاعي ِّ
معالضَّوء ينظر: السَّخاويُّ،   (3) محمَّد  ، تح:هوربدائع الزُّهور في وقائع الدُّ (، محمَّد بن أحمد بن إياس الحنفيُّ، 1/102، )اللََّّ

اث، الهيئة المصريَّة  :3جم، 1972ه/1392، 1فيسبادن، ط: -دار النَّشر: فرانز شتاينر :2ج) مصطفى، مركز تحقيق التُُّّ
، إنباء الهصر بأنباء العصر(، علي  بن داود الجوهريُّ الصَّيرفيُّ، 2/259، )(م1984ه/1404، 3العامَّة للكتاب، القاهرة، ط:

اث، مصر، ط: يئة العامَّة المصريَّة للكتاب،تح: حسن حبشي، اله  .509م، ص:2002، 2إدارة التُُّّ
 (.21-1/20، )البدر الطَّالع(، الشَّوكانُّّ، 1/106، )نفسهينظر: السَّخاويُّ،   (4)
، اينظر:   (5)  (.51-3/47، )بدائع الزُّهوربن إياس الحنفيُّ
 (.10/218، )شذرات الذَّهبابن العماد،   (6)
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 مذهب  فلسفيٌّ خبيث   بعض الملحدين إلى الغزالي فإنّ ِّ لا أشكُّ أنَّه مدسوس  عليه فإنَّه
 .(1)بشهادة الغزالي ... والغزالي بريء  منه بشهادة ما وجد من عقائده في الإحياء وغيره"

دائد ويناهد العظائم قبل رحلته من شَّ ولم يزل المتُّجم له رحمه الله يكابد ال" :قال الشَّوكانُّّ 
 .(2)"اه اللهمصر وبعد رحلته الى دمشق حتََّّ توفَّ 

 وفاتهالفرع الرَّابع: 
 ،للمدرسة البادرائيَّة راو المج نزلهبم، دمشقب عمرهخمس سنوات  من  آخر البقاعيُّ  قضى

 18 :ليلة السَّبت - عليهرحمة الله– توفَّاه الأجل أقام هناك إلى أن، (3)من المسجد الأموي ِّ  بالقرب
عليه من الغد  ي  ل ِّ وص  ، (4)وسبعين سنةً  عن ست    م،1480:ـسنةل ةالموافق ،ه885سنة: ،رجب

، ودفن بالحمريَّ   ويقوم عليها الآن حيُّ ، (5)ة خارج دمشق من جهة قبر عاتكةبالجامع الأموي ِّ
 .(6)ويكةالش  

 .(7)وتابعه عليه الشَّوكانُّّ  ،ت كبدهد أن تفتَّ بع -فيما قيل -وفاته كانت  أنَّ  وذكر السَّخاويُّ 

 العلميَّة  مسيرتهالمطلب الثَّاني: 
في ترجمته لنفسه: "وكان كثيراً ما يشاهد  قال البقاعيُّ ، و (8)"نّفعة   ة  ضارَّ  ربَّ ": قيل في المثل

وكان مبدأ  ،دمشقالن ِّعم في الن ِّقم، ومن أعظم ذلك أنَّ قتل أبيه وأعمامه كان سبباً في انتقاله إلى 

                                           
(1)   ،  (.178-20/177، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/21، )البدر الطَّالعالشَّوكانُّّ،   (2)
 .15، ص:برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمعبد الله الخطيب،   (3)
، أمَّا بالميلادي ِّ ف ـ:   (4)  سنةً. 74بالتَّأريخ الهجري ِّ
معالضَّوء السَّخاويُّ،   (5) لي، 1/21، )البدر الطَّالع(، الشَّوكانُّّ، 9/510، )شذرات الذَّهب(، ابن العماد، 1/107، )اللََّّ (، الز ِّرِّك 

 (.1/56، )الأعلَّم
(6)   ، ، ص:الإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّامالبقاعيُّ  .71، ترجمة مقد ِّم الكتاب للبقاعي ِّ
(7)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/21، )البدر الطَّالعلشَّوكانُّّ، (، ا1/107، )الضَّوء اللََّّ
 چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺچ م ث ل  مشتهِّر  على ألسنة النَّاس، ولم أقف على قصَّته في كتب الأمثال، وأصله قوله تعالى:  (8)

 (.216 )البقرة: من الآية
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أراد الله تعالى بإقبال  إلى أن  وقال: "، (1)ومعرفة بلاد البشر" لطلب العلمحصول السَّعادة 
 .(2)إلى دمشق" ليميُّ السُّ  بن محمَّد   ي عليُّ ي لأم ِّ فنقلني جد ِّ  ؛ةة والأخرويَّ نيويَّ عادتين الدُّ السَّ 

 هطلبه للعلم وشيوخ   الفرع الأوَّل:
ته إلى ففيها انصرفت همَّ  ،ه823سنة: العلميَّة بعد دخوله دمشق عي ِّ ابتدأت مسيرة البقا

فعرف  ؛اهتمَّ بالقراءات القرآنيَّةو "، (3)د حفظهد با القرآن و"جدَّ جوَّ ف ؛الاعتناء بالقرآن الكريم
ثُ َّ تاقت نفسه إلى  .«ةاطبيَّ الشَّ »ل للمطالعة على ذلك، وحفظ بعض أصول السَّبع، وتأهَّ 

فلازم تاج الد ِّين محمَّد ؛ االسَّبعة عشر عامً  ه، وعمره لم يتجاوز حينئذ  826لعلم سنة:با الاشتغال
إليها  ودرس عليه في المعقولات، ولـمَّا قدم ابن الجزري ِّ  ،وأخذ عنه النَّحو والصَّرف والفقه ،بن بادر

ثُ َّ  ،(4)«عشربة النَّشر في القراءات الطي ِّ »تلا عليه بالعشر، وحفظ منظومته  ،ه 827:سنةفي 
 ز.في الشَّام ومصر والحجا ،عدَّة   وارتحل إلى بلاد   ،في السَّنة نفسها من دمشق البقاعيُّ  خرج

، استمرَّ في إليها الأولى رحلته في دمشق في البقاعيُّ  ضافة إلى ما سبق ذكره ممَّا طلبهبالإو 
 الطَّلب في رحلاته ومن ذلك:

 في الفقه: -أ 
ار بن عبد نجم الد ِّين عبد الغفَّ ل «الحاوي الصَّغير»فدرس  ،لشَّافعي   بالفقه ا البقاعيُّ اهتمَّ 

، وحضر بحثه على فقيه «(5)ةالبهجة الورديَّ » الـم سمَّىحفظ نظمه و  ،ه(665:)ت القزويني ِّ الكريم 
 الشَّام تقي ِّ الد ِّين أبي بكر بن قاضي شهبة، وسمع بحثه أيضًا على الشَّرف السُّبكي، وسمع كثيراً منه

 (6).على الشَّمس الونّئي ِّ 

                                           
(1)   ،  (.2/66، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
 (.9/509، )شذرات الذَّهبابن العماد،   (2)
(، 337، ص:الشُّيوخ معجم(، وذكره بمعناه ابن فهد  )ابن فهد، 9/509، نفسههكذا نقل ابن العماد قول  البقاعي ِّ )ابن العماد،   (3)

 ، (، وقد سبق ذِّكر  أنَّه 2/62، عنوان الزَّمانخلافاً لـم ا ورد في عنوان الزَّمان من كلام البقاعي ِّ أنَّه قال: "وحفظه" )البقاعيُّ
 ه قبل أن يغادرها.حفظه في قريت

(4)   ،  نفسه. (، ابن فهد،63-2/62، )نفسهالبقاعيُّ
ي خليفة، 749خمسة آلاف بيت  من نظم زين الد ِّين عمر بن مظفَّر الوردي ِّ الشَّافعي ِّ)ت:  (5) ، كشف الظُّنونه(، )ينظر: حاج ِّ

1/627.) 
(6)   ،  (.65، 2/63، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
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، وابن بادر بعد (1)لازمه كثيراً ،القاياتي في القاهرة :أخذ عنهم في الفقه وأصوله ن الَّذينمو 
 .ه831:مات في رمضان سنة رجع إلى دمشق في الثَّانية، ولازمه إلى أن   أن  

فحفظ  ،علم الفرائضتهما في يَّ اهتمَّ بالجبر والحساب لأهم ِّ  -الأولى والثَّانية-وفي القدس 
 سماعيل بن شرف، وبحث في الحسابإالجبر وعرضها على تلميذه العماد منظومة ابن الهائم في 

 (2).على تلميذه زين الد ِّين ماهر، لابن الهائملاهما ك  «الفصول»وفي الفرائض  «الوسيلة»

 ،بالجامع الأزهر المالكي ِّ  المغربي ِّ  البجائي ِّ  الي ِّ ِّ د  ش  م  ـحضر درس أبي الفضل ال :فقه المالكيَّةوفي 
 (3).لم يحضر درسه لم يحضر العلم ولا سمع كلام العرب من   وظهر له أنَّ 

ط ائي ِّ  : أخذ عن أبي حفص  ومن الأحناف ، الحنفي ِّ  القاهري ِّ  عمر بن قديد بن عبد الله الق ل م 
  (4)، في الأصول وغيرها.المعروف بابن ق دِّيد  

ة في الشَّجرة البهيَّ » اها:سمَّ  خاصَّة   كر في رسالة  الفقه بالذ ِّ  شيوخه في وقد أفرد البقاعيُّ 
لسلة الفقهيَّة  (5).«دلالة البرهان القويم»ذكرها في كتابه  ،«الس ِّ

 في الحديث: -ب 
 «خبةشرح النُّ »فبحث على العماد بن شرف علم الحديث؛ بطلب في رحلاته  اهتمَّ البقاعيُّ 

 .وغيره «سنن أبي داود»قرأ  : الثَّالثة، وفيفي الثَّانية في القدسبن حجر لا
خبة، وسمع عليه فبحث عليه شرح النُّ  ،وأخذ عنه العسقلانَّّ  لازم ابن حجر :وفي القاهرة

وأخذ عن زين الد ِّين عبد  .(6)تصانيفه وقرأها عليه من ا، وكتب جملةً غالب شرح ألفيَّة العراقي بحثً 
لابن  «علوم الحديث»كتاب   الحنبلي ِّ  حمان المقدسي ِّ الرَّحمان بن سراج الد ِّين عمر بن عبد الرَّ 

                                           
مع، ينظر: السَّخاويُّ   (1)  .24، ص:نظم الع قْيَان(، السُّيوطيُّ، 104، 1/102، )الضَّوء اللََّّ
، ينظر:   (2) ، 2/63، )عنوان الزَّمانالبقاعي  ،(، البقاعيُّ القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست،  فهرست مصنَّفات البقاعي  

 .24ص:
 (.2/248، )البدر الطَّالعالشَّوكانُّّ، ينظر:   (3)
مة الحافظ برهان الد  ين عبد الرَّحمن بن عبد اللَّطيف بن عبد الرَّحمن الرشيدان،   (4) النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة للإمام العلََّّ

الإشارة »إلى نهاية مبحث « معرفة من تقبل روايته ومن تردُّ »ه( من بداية نوع 885إبراهيم بن عمر البقاعي   الشَّافعي   )ت
ماجستير، كل ِّيَّة الحديث الشَّريف والد ِّراسات الإسلاميَّة، قسم علوم الحديث، الجامعة الإسلاميَّة  رسالة ، دراسةٌ وتحقيقٌ،«مزبالرَّ 

 .21ه، ص:1416-ه1415بالمدينة المنوَّرة، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
 .16، ص:تفسيره دلالة البرهان القويم برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه فيينظر: عبد الله الخطيب،   (5)
(6)   ،  (.64-2/63، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 



 «نظم الدُّرر»البقاعيُّ وكتابه                        الباب الأوَّل / الفصل الثَّاني                 

 
106 

صحيح فقرأ  ؛(2)من كتب الحديث على مشايخها، وقرأ بنفسه وسمع جملةً  ،(1)الصَّلاح شفاهًا
ي س  على نور الد ِّين  البخاري ِّ  السُّنن »وقرأ  ،(3)ه(840:)ت المالكي ِّ  حراوي ِّ علي  الن   بن ع د 
وانتقاه في  برانّ ِّ للطَّ  «المعجم الأوسط»، وسمع (4)فتاوي ِّ د ِّين الزَّ على نّصر ال سائي ِّ لنَّ ل «الكبرى

 للبيهقي ِّ  «ةبوَّ دلائل النُّ »، و«منتقى الغريب الفانّ»وانتقاه في  للأصفهانّ ِّ  «غيبالتَُّّ »، و«الملتقط»
  (5).«قيإشارة المتَّ »وانتقاه في 

فقرأ عليه  ،(6)اية با وبغيرهاو أخذ عن شيوخ الر ِّ  ،وفي سفرته إلى حلب رفقة شيخه ابن حجر
 ،(8)وحمصدمشق والقدس والخليل وحماة  ، وسمع من علماء(7)من كتب الحديث مشايخها جملةً 

بن الفرات الجزء الثَّانّ  ، وقرأ على العز ِّ (9)صانيف والأجزاءوأكثر عن برهان الد ِّين القوف من التَّ 
بن جماعة بقراءته على الحسن بن عمر  بإجازته من العز ِّ  لابن ساعد   من حديث ابن مسعود  

 .(10) بالسَّماعصلًا وكان في الموجودين من يرويه متَّ  ،تي ِّ ِّ الكردي بحضوره له في الرَّابعة على ابن اللَّ 

 في التَّفسير وعلوم القرآن: -ج 
م ومنه تعلَّ  ،التَّفسير الي ِّ ِّ د  ش  م  ـوقرأ على ال ،(11)من دروس القاياتي في الكشَّافالبقاعيُّ سمع 

، واستفاد من أبي شامة عبد الرَّحمان بن (12)القاعدة الكل ِّيَّة للتَّناسب الَّتي أقام عليها تفسيره

                                           
، برهان   (1) نّشرون،  -، تح: ماهر ياسين الفحل، مكتبة الرُّشدالنُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّةالد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيُّ

 (.1/71م، )2007ه/1428، 1المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:-الر ِّياض
(2)   ،  (.2/64، )عنوان الزَّمانالبقاعي 
ه، من بداية الكتاب إلى نهاية قسم الحسن، تحقيقٌ 885النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة للبقاعي   ت خبير خليل عبد الكريم،   (3)

امعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، الج ماجستير، قسم الد ِّراسات العليا، شعبة السُّنَّة،رسالة ودراسةٌ، 
 .38ه، ص:1406

معينظر: السَّخاويُّ،   (4)  .47، ص:نفسه(، خبير خليل، 1/109، )الضَّوء اللََّّ
(5)   ،  (.2/65، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 
(6)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
، البقا  (7)  (.2/64، )عنوان الزَّمانعيُّ
(8)   ، ، ص:الإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّامالبقاعيُّ  .57، ترجمة مقد ِّم الكتاب للبقاعي ِّ
(9)   ،  (.2/64، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
(10)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
 (.1/104، )نفسه  (11)
 .20، ص:جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمالإمام البقاعي  محمود توفيق،   (12)
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 .(1)«ق بالكتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلَّ »من كتابه  سماعيل الد ِّمشقي ِّ إ

 في أصول الد  ين والمنطق: -د 
بحث  ،تلميذ الشَّريف الجرجانّ ِّ  دي ِّ في المنطق على بدر الد ِّين الهن أخذ البقاعيُّ  :في دمشق

 .(3)عن ابن بادر كذلك  المنطق وأخذ في ،(2)عليه أوائل الشَّمسيَّة، فأعجب الشَّيخ به
وبحث عليه شرح العقائد  ،(4)قرأ في أصول الد ِّين والمنطق على القاياتي :وفي القاهرة

 .(6)في المنطق والحكمة والجدل بن قديد  اوأخذ عن  ،(5)بقراءته

 في النَّحو و علوم العربيَّة: -ه 
وعرضها على العماد  ،منظومة ابن الهائم في قواعد الإعرابالبقاعيُّ حفظ  :في القدس

شرح نظم كافية » وبحث على الحافظ تاج الد ِّين بن الغرابيلي ِّ تلميذ ابن الهائم،  سماعيل بن شرفإ
 .«ابن الحاجب

 (7).هيدالبيان على ابن بادر سبط ابن الشَّ درس في النَّحو والصَّرف والمعانّ و  :وفي دمشق
 .(9)الحنفي ِّ  بن قديد  اوعن  ،(8)والمعانّ والبيان عن القاياتي أخذ النَّحو :وفي القاهرة

لابن  بحث الكافية الشَّافية لابن مالك وذيل ها في الخط ِّ  وسمع على عبد السَّلام البغدادي ِّ 
 (10)ابن الحاجب وغيرها. هشة، وكذا تلخيص المفتاح، ومختصرخطيب الدَّ 

 
 

                                           
(1)   ،  (.1/30، مقد ِّمة محق ِّق الكتاب، )إظهار العصرالبقاعيُّ
(2)   ،  (.168-2/167، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 
 .337، ص:معجم الشُّيوخابن فهد،   (3)
(4)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/104، )الضَّوء اللََّّ
(5)   ،  .29، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص:رست مصنَّفات البقاعي   فهالبقاعيُّ
 .21، ص:النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة، دراسةٌ وتحقيقٌ عبد الرَّحمن الرشيدان،   (6)
(7)   ،  .337، ص:معجم الشُّيوخ(، ابن فهد، 2/63، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
(8)   ، معاالسَّخاويُّ  (.1/104، )لضَّوء اللََّّ
 .21، ص:النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة، دراسةٌ وتحقيقٌ عبد الرَّحمن الرشيدان،   (9)
(10)   ،  .29، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص:فهرست مصنَّفات البقاعي   البقاعيُّ
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 عر والأدب:في الش    -و 
 ،اج، وانتقاهمارَّ للسَّ  «مصارع العشَّاق»، وي ِّ لأبي العلاء المعر ِّ  «دن  الزَّ  ط  ق  سِّ »البقاعيُّ قرأ 

 (1)وكتب عن شعراء دمياط وإسكندريَّة وما بينهما من البلاد.

يرة والتَّاريخ:  -ز   في الس  
ماوي ِّ على  سيرة ابن هشام   البقاعيُّ  سمع المؤر ِّخ  ، وقرأ على المقريزي ِّ (2)القاهري ِّ  مجد الد ِّين البرِّ

 .(3)بعض مؤلَّفاته

وفي البقاع  ،عةفي فنون العلم المتنو ِّ المشايخ من  عن كثير  البقاعيُّ أخذ  ،كرإلى ما ذ   إضافة  
فيها على مشايخ وقرأ  ،فأكثر من المسموع على مشايخ القاهرة في الثَّالثة، وغالبه بقراءته ؛المختلفة

وأدرك كثيراً من ، سكندريَّة في أثناء رحلته إليهماإوسمع بأكثر البلاد فيما بين دمياط و  ،من دمشق
أصحاب  وأخذ عن بن أميلة وغيرهم من الآخذين عن الفخر،وا ، أصحاب الصَّلاح بن أبي عمر

 ،ايط  ل  غ  علاء الد ِّين م  و باتة، ين بن ن  ، وجمال الد ِّ تقي ِّ الد ِّين السُّبكي ِّ و ، أبي الفتح محمَّد الميدومي ِّ 
 (4).وغيرهم من تلك الطَّبقة ،، وابن شيخ الجبللدي العلائي ِّ وصلاح الد ِّين خليل بن كيك  
، وسمع من البرهان الحلب ِّ  ،(5)الشَّامي ِّ  صني ِّ الح   قي ِّ ، وعن التَّ ي ِّ دِّ ن  ش  ق  ل  وأخذ عن العلاء الق  

هم ع  جم   من العلماء، ، وكثير  (6)، والبدر البوصيري ِّ ماوي ِّ والمجد البرِّ  ،دمري ِّ ، والتَّ والبرهان الواسطي ِّ 
عنوان »واختصره في  ،«عنوان الزَّمان بتُّاجم الشُّيوخ والأقران» :وترجم لهم في معجمه الَّذي سمَّاه

 .(7)«العنوان بتجريد أسماء الشُّيوخ والتَّلامذة والأقران

                                           
(1)   ،  (.2/65، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ
 .25، ص:النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة، تحقيقٌ ودراسةٌ خبير خليل،   (2)
 .20، ص:الإمام البقاعي  جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (3)
(4)   ،  (.65-2/64، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ
معينظر: السَّخاويُّ،   (5)   .(1/102، )الضَّوء اللََّّ
(6)   ،  .24، ص:نظم الع قْيَانالسُّيوطيُّ
معالسَّخاويُّ،   (7) « عنوان العنوان بتُّاجم الشُّيوخ والتَّلاميذ والأقران»إنَّ  :فقال« عنوان الزَّمان»(، وأمَّا محق ِّق 1/105) ،الضَّوء اللََّّ

 ،  (.10-1/9مقد ِّمة المحق ِّق،  ،ان الزَّمانعنو ملحق  مكم ِّل  لعنوان الزَّمان وزاد فيه ذكر  تلاميذه )ينظر: البقاعيُّ
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 ،(1)ز على أقرانه، ونّظر وانتقد حتََّّ على شيوخهوتميَّ  في طلب العلمالبقاعيُّ برع قد هذا، و 
، الإمام"باق "صحيح لبعض الط ِّ كتب له الشَّيخ المحد ِّث حافظ الشَّام برهان الد ِّين القوف في التَّ و 

الشَّيخ الإمام ئم في الجبر وقواعد الإعراب: " ابن الهاوكتب له ابن شرف لـمَّا عرض عليه منظومتي  
 :دريس، ثُ َّ كتب لهن له في التَّ وأذِّ  ،ن"البارع المفن  " وكتب له ابن حجر:، (2)المقرئ المجيد"

مة" ، ونتيجةً لتفوُّقه (4)في ترجمته له: "وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران" ، وقال الشَّوكانُّّ (3)"العلاَّ
 المناصب العلميَّة، وبيانَّا في الفرع الآتي. من عددًافي الطَّلب شغل 

 وظائفه العلميَّة :ثَّانيالالفرع 
 ولتميُّز البقاعي ِّ . (5)ساخة وتعليم الأطفال وبغير ذلكب بالنَّ تكسَّ  البقاعيَّ  أنَّ  ذكر السَّخاويُّ 

وأخذ  ،م وألَّفظ  ون   ،سفأقرأ ودرَّ  ،نّل المكانة العلميَّة الَّتي تليق به ،قه فيهنه وتفوُّ في الطَّلب وتمكُّ 
 ة منها:مناصب دينيَّة وتعليميَّ أ عدَّة وتبوَّ  ،عنه الطَّلبة

   وأجازه به ، ه(834أواخر  -ه834: )القاهرة الأولى دريسفي التَّ  بن حجر  ان له ذِّ أ
 (6).(846 -ه838: )القاهرة الرَّابعة وبالإفتاء كذلك الشَّرف السُّبكيُّ 

   هر"في "رحبة باب العيد" القريبة من الأزهر، وبمسجد "الظَّا بمسجد   تولىَّ وظيفة معيد، 
لم يستطيعوا فهمه  لما وضيحمن التَّ  ب بشيء  لاَّ بعض الطُّ  علىحيث يقوم بإعادة الدَّرس 

 (7).من الشَّيخ

  َّه842سنة: (8)نه في حياة الظَّاهر جقمق لقراءة الحديث بالقلعةرقاه ابن حجر فعي ،
هم أحيانًّ، وكان السُّلطان يحضر مع، إمام الملك الأشرف يفي ِّ و  ا عن نور الد ِّين السُّ عوضً 

                                           
 (.9/510، )شذرات الذَّهبينظر: ابن العماد،   (1)
(2)   ،  (.64-2/63، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعيُّ
(3)   ، أنَّ ما  (6، وبينَّ في الحاشية رقم )25، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، ص:فهرست مصنَّفات البقاعي   البقاعيُّ

.« عنوان الزَّمان»ورد في   في التُُّّكيَّة والتُّونسيَّة: "التَّاريخ المفن ن" تحريف 
 (.1/20، )البدر الطَّالعالشَّوكانُّّ،   (4)
معينظر: السَّخاويُّ،   (5)  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
(6)   ،  (.65-2/64، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
 .19، ص:قاعي  جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمالإمام البمحمود توفيق،   (7)
(8)   ، معالسَّخاويُّ  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
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 فاستمرَّ  ،(1)بحضرته، فاستمعوا قراءته وفصاحته غط، فقرأ البخاريَّ وشرط عليهم عدم اللَّ 
في وظيفته  كان يرجع إلى القصر ويستمرُّ   ، وبعد عودته من الجهاد والغزو والحج ِّ (2)سنتين

ا ه، وأمر بسجنه لـمَّ 851سنة: إلى أن أوقفه السُّلطان في شهر رجب   ،بقراءة الحديث
  .(3)شفع فيه بعض الأمراء إليه، ثُ َّ نفاه لولا أن   شكاه شخص  

  َّعن المقري  أخذ الوظيفة ، حيثه857سنة: ،ة بالقاهرةديَّ تدريس القراءات بالمدرسة المؤي
، شيخ القراءات بالمدرسة المؤيَّديَّة والمدرسة بن موسى الشَّافعي ِّ  بن علي ِّ أمين الد ِّين محمَّد 

ا حضر  ه،856:ذي الحجة سنة 29 يوم الأربعاء ذلك بعدما توفي ِّ الشَّيخونيَّة، و  وربمَّ
عض شيوخه وبعض ، ومنهم بمنهم القضاة الأربعة إلاَّ المالكيَّ  ،نسان  إدرسه أكثر من مائتي 

ا كانت مناسبةً  ويرى البقاعيُّ  .الطَّلبة والفضلاء حصلت  تكون أوَّل وظيفة   أن   عظيمةً  أنََّّ
ا مع  ،في نظر البقاعي ِّ  وكونَّا أوَّل وظيفة  . (4)اشتغل به علم   له، والقراءات أوَّل سبقها أنََّّ

ا  ،الوظائف بعض س ويفيد ويجيز، در ِّ قرئ وي  ي   ؛ا للقراءاتأنَّه صار شيخً  باعتبار ذلكإنمَّ
 (5)بخلاف الوظائف السَّابقة المقتصرة على الإعادة والإقراء.

  َّختمه يوم الجمعة  ،اهر بالحسينيَّة خارج القاهرةس تفسير القرآن العظيم في جامع الظَّ در
، ثُ َّ ابتدأ يوم الجمعة وعشرين سنةً  ف  عن ني ِّ  ،ه860:ثامن عشر شهر رمضان من سنة

 (6)أخرى. سادس عشريه في ختمة  

   (7).(ه863)اهين ، وعلى جامع الفكَّ (ه859)ا على خان الزَّبدانّ  نّظرً ين ِّ ع 

   ف ه متصر ِّ ه، ولاَّ 880الح عند عودته إلى دمشق سنة:الصَّ  م ِّ اء بتُّبة أرَّ تولىَّ مشيخة الق
 (8).دمشق

  ، ، له كانولـمَّا تعدَّدت وظائف البقاعي ِّ  لبعضهم. وفي الفرع الآتي ذكر   تلامذة  كثر 
                                           

 (.2/71، )عنوان الزَّمان(، البقاعيُّ، 4/104، )إنباء الغمرينظر: العسقلانُّّ،   (1)
(2)   ،  .38سة الفهرست، ص:، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودرافهرست مصنَّفات البقاعي   البقاعيُّ
، اينظر:   (3)  (.2/259، )بدائع الزُّهوربن إياس الحنفيُّ
(4)   ، مع(، السَّخاويُّ، 269-1/267، )إظهار العصرينظر: البقاعيُّ  (.104-1/103، )الضَّوء اللََّّ
(5)   ،  .43ست، ص:، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهر فهرست مصنَّفات البقاعي   ينظر: البقاعيُّ
(6)   ،  (.2/203، )إظهار العصرينظر: البقاعيُّ
مع(، السَّخاويُّ، 3/86، )نفسه  (7)  (.109-108، 1/103، )الضَّوء اللََّّ
 (.1/106، )نفسهينظر: السَّخاويُّ،   (8)
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 : تلَّميذهالثَّالثالفرع 
صنيف، بعض هم لم يتيسَّر له التَّ أنَّ من مشايخه، و  تلامذة البقاعي ِّ  يُّ أنَّ بعض  ذكر الهيتم

وبعضهم صنَّف في الفقه تصانيف تضاهي تصانيف السَّعد التَّفتازانّ ِّ وغيره من بلاغتها وحسن 
  (1)سبكها وجودة تراكيبها.

عنوان العنوان »وقد ترجم البقاعيُّ لتلاميذه في معجمه المكم ِّل لعنوان الزَّمان والَّذي سمَّاه: 
، إلاَّ أنَّه وبسبب عدم تيسُّر (2)«غيرالمعجم الصَّ »: محق ِّقهاه ، وسمَّ «بتُّاجم الشُّيوخ والتَّلاميذ والأقران
، ومن ترجم لتلاميذهفي ذكرِّهم على من تر  عوَّلتالحصول على نسخة  منه، فقد    .جم للبقاعي ِّ

ومِّن  هؤلاء التَّلاميذ من اختصَّ بالبقاعي ِّ ولازمه كثيراً وأخذ عنه كثيراً، ومنهم من أخذ عنه 
ومنهم من تردَّد عليه يسيراً، ومنهم من ذ كِّر أنَّه أخذ عنه، دون بيان ما أخذ،  بعض مؤلَّفاته،

و مِّن الأخذ عنه؛ وسوف أقتصر على ذِّكر بعض من اختصَّ به، وبعض من أكث ر من مجالسته أ
 .طلبًا للاختصار

 فممَّن ذ كر أنَّه اختصَّ به:

 أبو الحسن المحل ِّيُّ  النُّور، بن محمَّد بن محمَّد بن علي ِّ  عليُّ بن محمَّد  ، ثُ َّ القاهريُّ الشَّافعيُّ
ي ِّ 

، قرأ على البقاعي ِّ مناسباته وغيرها من الحديث وغيره، وأوصى له وي عر ف بابن ق ـر ي بة المحل ِّ
، وذكر الهيتميُّ (3)البقاعيُّ بكل ِّ ما كان بخط ِّه من كتبه وغيرها، فسافر إلى الشَّام فأخذها

مةأنَّه من تلامذة البقا ، ونعته بالشَّيخ العلاَّ  .(4)عي ِّ

    وي عر ف بالأشمونّ ِّ نسبةً  بن حسين بن علي ِّ  أحمد بن علي ، هاب الدُّمياطيُّ بن يوسف الش ِّ
لأم ِّه لكون أصلها منها، أخذ عن البقاعي ِّ وتزايد اختصاصه به بحيث كان يرسل إليه 

 (5)ببعض تصانيفه.

 

                                           
(1)   ،  .54-53، ص:الفتاوى الحديثيَّةابن حجر الهيتميُّ
 (.10-1/9مة المحق ِّق، )، مقد ِّ ، عنوان الزَّمانينظر: البقاعي    (2)
(3)   ، معالسَّخاويُّ  (.6/18(، )1/107، )الضَّوء اللََّّ
(4)   ،  .54، ص:الفتاوى الحديثيَّةينظر: ابن حجر الهيتميُّ
(5)   ، معالسَّخاويُّ  (.2/18، )الضَّوء اللََّّ



 «نظم الدُّرر»البقاعيُّ وكتابه                        الباب الأوَّل / الفصل الثَّاني                 

 
112 

 وي عر ف بالكلبشي ِّ بن أبي بكر  نور الد ِّ  عليُّ بن إبراهيم ، ين، الأنصاريُّ الشَّافعيُّ
، لازم البقاعيَّ في مناسباته وغيرها، وع ظ م اختصاصه به ثُ َّ تنافرا.  (1)وبالكلبشاوي ِّ

 وممَّن ذ كر بكثرة مجالسته للبقاعي   أو بكثرة الأخذ عنه:

  لازم البقاعيَّ بن محمَّد بن عبد الله بن زهير الرَّمليُّ ثُ َّ الد ِّم أحمد بن أحمد ، شقيُّ الشَّافعيُّ
في ألفيَّة الحديث وغيرها، وك ت ب من مناسباته  حين إقامته با، وأخذ عنه كثيراًبدمشق 

قطعةً وسمعها، وعادى الكثير من أهل بلده بسببه، و ليِّ  مشيخة الإقراء بتُّبة أم ِّ الصَّالح بعد 
مة. ، ووصفه ابن العماد بالإمام العلاَّ  (2)البقاعي ِّ

 محمَّد بن عمر بن الحسن بن علي ِّ  بن يعقوب بن عبد الرَّحمن بن يعقوب بن عبد الرَّحمن 
، قاضي الجماعة بمدينتي فاس  بن أبي بكر بن بكَّار بن أظوال، المغربيُّ الفاسيُّ المالكيُّ

 (3).وتازة، ويعرف بابن المعل ِّم، حضر مجلس البقاعي ِّ كثيراً، وسمع عليه في المناسبات

  َّبالشَّيخ الإمام « الكواكب السَّائرة»مؤل ِّف  ، و ص ف ه  حفيد ه الغز ِّيُّ د بن محمَّد الغز  ي   محم
تَّة،شيخ الإسلام، أخذ عن البقاعي ِّ الحديث وعلومه، والعربيَّ   ة، وقرأ عليه الكتب الس ِّ

فاته  وش ر ح  ألفيَّة الحديث للعراقي ِّ له، ونخبة الفكر وش ر ح ها لابن حجر، وغالب  مؤلَّ 
 (4)كالمناسبات وغيرها.

ب وتأليف الر ِّجال، بل ألَّف كثيراً من الكتب، في  ولم يقتصر دور البقاعي ِّ على تعليم الطُّلاَّ
 الفرع الآتي ذكر  لبعضها.

 

 

 

                                           
(1)   ، معالسَّخاويُّ  (.5/152، )الضَّوء اللََّّ
 (.10/168، )شذرات الذَّهبد، (، ابن العما1/221، )نفسهينظر:   (2)
(3)   ،  (.10/284، )نفسهالسَّخاويُّ
، 1لبنان، ط:-، دار الكتب العلميَّة، بيروتالكواكب السَّائرة بأعيان المائة العاشرةمحمَّد الغز ِّيُّ، نجم الد ِّين محمَّد بن   (4)

 (.4-2/3م، )1997ه/1418
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 : مؤلَّفاته الرَّابعالفرع 
مة""فقد وصفه ابن حجر بقوله:  ؛رفيعة   ة  علميَّ  للبقاعي ِّ مكانة   وكتب له ، (1)صاحبنا العلاَّ

مة الأوحد، المتقن المتفن ِّن، الحافظ المحق ِّق"«مانعنوان الزَّ »على  وذكر  ،(2): "الشَّيخ الإمام، العلاَّ
: "وبالجملة فقد كان من أعاجيب الدَّهر ابن العماد وقال ،(3)"مهر وبرع في الفنون"السُّيوطيُّ أنَّه 

 .(4)وحسناته"

:  وقد ،نتاج العلمي ِّ والإ شاطرجمت هذه المكانة بغزارة النَّ وقد ت    وله تصانيف"قال السُّيوطي 
رين في جميع الشَّوكانُّّ  عنها قال، (5)"حسنة   كثيرة   : "وتصانيفه شاهدة  بأنَّه من الأئمَّة المتقنين المتبح ِّ

ا تقار (6)المعارف"  .(7)ب المائة، وأكثرها لم ي سبق إليه، وذكر البقاعيُّ أنََّّ

 ،ومنها المفقود ،ومنها المخطوط ،منها المطبوع ن،ع العلوم والفنو نوُّ وقد تنوَّعت مؤلَّفاته ت
ر على ذكر المطبوع منها، وأ عرِّضها مصنَّفةً   على النَّحو الآتي:وطلبًا للاختصار أ قتصِّ

 مؤلَّفاته في التَّفسير وعلوم القرآن: -أ 
 .(8)هيعتبره البقاعيُّ أ ج لَّ كتب ،«نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّو ر» .1

  (9).«الأقوال القويمة في حكم النَّقل من الكتب القديمة» .2

 (10).«الأجوبة السَّرِّيَّة عن الألغاز الج ز رِّيَّة» .3

                                           
 (.4/209، )إنباء الغمرالعسقلانُّّ،   (1)
، ال  (2)  (.1/135، )مصاعد النَّظربقاعي 
(3)   ،  .24، ص:نظم الع قْيَانالسُّيوطيُّ
 (.9/510، )شذرات الذَّهبابن العماد،   (4)
(5)   ،  .24، ص:نظم الع قْيَانالسُّيوطيُّ
 (.1/18، )البدر الطَّالعينظر: الشَّوكانُّّ،   (6)
 .20-19، ص: تفسيره دلالة البرهان القويمبرهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه فيعبد الله الخطيب،   (7)
 .20، ص:نفسه  (8)
(9)   ، ، تح: عبد الرَّحيم السَّايح وتوفيق علي وهبة، مكتبة جزيرة الورد، الأقوال القويمة في حكم النَّقل من الكتب القديمةالبقاعيُّ

، ت(. وح ق ِّق قبلها  ط )د ،القاهرة تح:  ،ال القديمة في حكم النَّقل من الكتب القديمةالأقو بعنوان  آخر )أبو الحسن، البقاعيُّ
بية والثَّقافة والعلوم، مج: :في نشر محمَّد مرسي الخولي، ، 26مجلَّة معهد المخطوطات العربيَّة، الصَّادرة عن المنظمة العربيَّة للتَُّّ

 .(96-37م، ص:1980نوفمبر)تشرين ثان(  ه/1401، المحرم 2ج:
، إبراهيم بن عمر بن حس  (10) ، تح: جمال بن السَّي ِّد بن رفاعي الشايب، مخطوط  يطبع الأجوبة السَّر يَّة عن الألغاز الجزََر يَّةن البقاعيُّ

اث، الهرم، )د  ت(. ط لأوَّل مرَّة ، مكتبة أولاد الشَّيخ للتُُّّ
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 (1).«نا المجيدالقول المفيد في أصول التَّجويد لكتاب رب ِّ » .4

 (2).«في آية الكرسي ِّ  الفتح القدسيُّ » .5

 (3).«ة الأولىلعب العرب بالميسر في الجاهليَّ » .6

 (4).«شهاد بآيات الجهادالاست» .7
 (5).«وابط والإشارات لأجزاء علم القراءاتالضَّ » .8

 .«مصاعد النَّظر للإشراف على مقاصد السُّو ر» .9

 مؤلَّفاته في الحديث وعلومه: -ب 
 (6).«الإعلام بسن ِّ الهجرة إلى الشَّام» .1

 (7).«حاشية على نزهة النَّظر» .2

                                           
برهان الد ِّين إبراهيم بن ) «غير كتاب  رب ِّنا القديرتكليم الخبير في تعليم الصَّ »ذكر البقاعي  أنَّه سبق وأن ك تِّب عنه بعنوان  آخر، وهو:   (1)

 ، ، 1لبنان، ط:-الإسلاميَّة، بيروت ، تح: خير الله الشَّريف، دار البشائرالقول المفيد في أصول التَّجويدعمر بن الحسن البقاعيُّ
 (.25ص: ،م1995ه/1416

(2)   ، دار  (،3، تح: عبد الحكيم الأنيس، سلسلة الد ِّراسات القرآنيَّة )آية الكرسي   الفتح القدسيُّ في إبراهيم بن عمر البقاعيُّ الشَّافعيُّ
اث، دبي  م.2001ه/1422، 1دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ط: -البحوث للد ِّراسات الإسلاميَّة وإحياء التُُّّ

المعجم الشَّامل )محمَّد عيسى صالحيَّة،  م1885ه/1303جمع وعناية: عمر السُّويدي  )كارلو لندبرج(، مطبعة بريل، ليدن،   (3)
اث العربي   المطبوع بية والثَّقافة والعلوم(، القاهرة، ط:للترُّ م، 1992، 2، معهد المخطوطات العربيَّة )المنظَّمة العربيَّة للتَُّّ

1/203) ، ، إلطيف أحمد الدُّوري،  ، تح: إحسانالنُّكت والفوائد على شرح العقائدبرهان الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيُّ
 .(26ه، القسم الد ِّراسيُّ، ص:1433م/2012، 1بيروت، لبنان، ط:-المكتبة العصريَّة، صيدا

ما لا يستغني عنه م )برهان الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيُّ، 2002ه/1423تح: مرزوق علي إبراهيم، دار الر ِّسالة، القاهرة،   (4)
م، 2010، 1لبنان، ط:-مشهور مشاهرة ونّصر الد ِّين أبو خضير، دار الكتب العلميَّة، بيروت ، تح:الإنسان من م لَح الل  سان

 (.26، القسم الد ِّراسي، ص:النُّكت والفوائد على شرح العقائد، البقاعيُّ، 22ترجمة البقاعي ِّ، ص:
، فبراير 7مجلَّة الإحياء المغربيَّة، ع:م، ونشره محمَّد رستم في 1996ه/1416تح: محمَّد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق،   (5)

، 30، ترجمة البقاعي ِّ، ص:ما لا يستغني عنه الإنسان من م لَح الل  سان)البقاعيُّ،  211-177م، ص:1996 ، البقاعيُّ
 (.26، القسم الد ِّراسيُّ، ص:النُّكت والفوائد على شرح العقائد

، )ا م1997ه/1418، 1لبنان، ط:-دار ابن حزم، بيروت  (6) ، النُّكت والفوائد على شرح العقائدلبقاعيُّ ، القسم الد ِّراسيُّ
 (.27ص:

قضاء الوطر في نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  ،ه(1041)ت: برهان الد ِّين إبراهيم بن إبراهيم الل قانّ ِّ   (7)
ه(، حاشية على النُّزهة لتلميذ المصن ِّف 885د ِّين البقاعي ِّ)ضمَّنه مصن ِّفه: حاشية على النُّزهة لتلميذ المصن ِّف برهان ال، الأثر

م له: أبو الحسن  حفص اليمانّ ِّ شادي بن محمَّد بن سالم آل نعمان، و: أبقيقتحه(، دراسة و 879) قاسم بن ق ط ل وبغ ا قدَّ
ار الأثريَّة، عمَّان، الأردن، ينش السُّليمانّ ومشهور بن حسن آل سلمان،  .م2010/ه1431: 1ة ، طر لأوَّل مرَّ الدَّ
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 .«النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة» .3

 :اته في العقيدة والمنطق والكلَّممؤلَّف -ج 
  (1).«النُّكت والفوائد على شرح العقائد» .1

: واحد   وطبع معه في كتاب   ،(2)«مصرع التَّصوُّف أو تنبيه الغب ِّ إلى تكفير ابن عربي  » .2
اد»  وضع من «مصرع التَّصوُّف» :ناعنو الو . «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتح ِّ
 .(3)ل ِّفاشر لا من المؤ النَّ 

 (4).«د والأذانشهُّ الإيذان بفتح أسرار التَّ » .3

 (5).«وحالرُّ  سرُّ » .4

 (6).«مكان أبدع ممَّا كانليس في الإ كان مِّنر تهديم الأ» .5
 مؤلَّفاته في الفقه وأصوله والفتاوى: -د 

  (7).«في كيفيَّة الذ ِّكر إنّرة الفكر بما هو الحقُّ » .1

                                           
 ، وقد سبق ذكره قريبًا.والشَّرح لسعد الد ِّين التَّفتازانّ ِّ  العقائد للنَّسفي ِّ   (1)
(2)   ، -، تح: عبد الرَّحمان الوكيل، دار الكتب العلميَّة، بيروتمصرع التَّصوُّف أو تنبيه الغب   إلى تكفير ابن عربي  برهان الد ِّين البقاعيُّ

العماد،  )ابن« تنبيه الغب ِّ بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي  »م. أمَّا ابن العماد فذكره بعنوان: 1980ه/1400لبنان، 
أنَّ ابن العماد هو من ضمَّ إليه عمر بن الفارض مع «  فهرست مصنَّفات البقاعي ِّ »(، وذكر محق ِّق 9/510، شذرات الذَّهب

، أنَّه موضوع  في الأصل لتكفير ابن عربي   )البق ، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسة الفهرست، فهرست مصنَّفات البقاعي   اعيُّ
، « تنبيه الغب ِّ على تكفير ابن عربي  »أنَّه: « نظم الدُّرر»(، وفي 62ص:  (.22/445، نظم الدُّرر)البقاعيُّ

(3)   ،  .66عي ِّ ودراسة الفهرست، ص:، القسم الأوَّل: ترجمة البقافهرست مصنَّفات البقاعي   ينظر: البقاعيُّ
(4)   ، مكتبة  ، دراسة وتحقيق: مجدي فتحي السَّي ِّد، النَّاشر:الإيذان بفتح أسرار التَّشهُّد والأذانإبراهيم بن عمر البقاعيُّ الشَّافعيُّ

قائد والتَّصوُّف صنَّفه إحسان الدُّوري ضمن آثاره في الع .م1995ه/1416، 1الر ِّياض، ط:-الفوائد، توزيع: مكتبة الرُّشد
 ، ، ص:النُّكت والفوائد على شرح العقائد)البقاعيُّ  (.28، القسم الد ِّراسيُّ

،  ،أبو الحسن  (5) ، تح: محمَّد بدر الد ِّين الن عسانّ سرُّ الرُّوحإبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي بن أبي بكر  البقاعيُّ الشَّافعيُّ
 .م1908ه/1326، 1هرة، ط:الحلبُّ، مطبعة السَّعادة، القا

(6)   ، ، ويليه: تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في تهديم الأركان م ن ليس في الإمكان أبدع ممَّا كانبرهان الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيُّ
ه(، تح: 936البلاطنسي)ت: الإمكان أبدع ممَّا كان، وهو من أوثق المساعي في الرَّد ِّ على البقاعي ِّ لتقي ِّ الد ِّين محمَّد بن محمَّد

 . )غلاف الكتاب متوف ِّر على الرَّابط التَّالي:م2019، 1لبنان، ط:-يونس بن عبد الغني ِّ القنتي ، دار الكتب العلميَّة، بيروت
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb329076-320754&search=books, 

 .(د23:40، على السَّاعة: 10/10/2021تاريخ التَّصفُّح: 
(7)   ، ، 1، تح: سليمان بن مسلم الحرش، مكتبة العبيكان، الر ِّياض، ط:إنارة الفكر بما هو الحقُّ في كيفيَّة الذ  كربرهان الد ِّين البقاعيُّ

 م.2001ه/1421

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb329076-320754&search=books
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  (1).«القول المعروف في مسألة يا دائم المعروف» .2

يرة  -ه   :والفهارسوالتَّاريخ اجم والترَّ مؤلَّفاته في الس  
 (2).«عريف بصحبة السَّي ِّد ورقةفقة للتَّ صح والشَّ بذل النُّ » .1

 (3).«عنوان الزَّمان بتُّاجم الشُّيوخ والأقران» .2

 (4).«أو المعجم الصَّغيرعنوان العنوان » .3

 .«تاريخ البقاعي ِّ -إظهار العصر لأسرار أهل العصر» .4

 .«مصنَّفات البقاعي ِّ  فهرست» .5

 مؤلَّفاته في اللُّغة والأدب: -و 
 ، ومن مؤلَّفاته في اللُّغة والأدب:(5)"د منه وسط  ، والجي ِّ وشعره كثير  ": قال السُّيوطيُّ 

 (6).«ثام عن عرائس الن ِّظامرفع الل ِّ » .1

 .«نسان من ملح الل ِّسانما لا يستغني عنه الإ» .2

من كتبه ا المخطوط والمفقود وأمَّ  -اط ِّلاعي حدود في–كتبه المطبوعة لحد ِّ الآن   تلككانت 
  فكثير .

                                           
،  ،أبو الحسن  (1) عبد الله حسين  و، تح: أبالقول المعروف في مسألة يا دائم المعروفبرهان الد ِّين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعيُّ

، مجلَّة  علميَّة  نصف سنويَّة ، تعنى بمخطوطات السُّنَّة النَّبويَّة وعلومها وما  اث النَّبوي ِّ ما من يتَّصل بعكاشة، منشور  في: مجلَّة التُُّّ
، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ع:  اث النَّبوي ِّ ، محرَّم ورجب 1، السَّنة الأولى، مج:2و 1دراسات، وقف السُّنَّة والتُُّّ

 .261-205م، ص: 2018مارس -2017ه/أكتوبر1439
(2)   ، ، وفيه: ديوان ورقة بن نوفل، تح: محمَّد نبيل ورقةبذل النُّصح والشَّفقة للتَّعريف بصحبة السَّي  د برهان الد ِّين البقاعيُّ الشَّافعيُّ

، بيروت  م.2003، 1لبنان، ط:-طريفي، دار الفكر العربي ِّ
ي خليفة بعنوان:   (3) ي خليفة، « معجم البقاعي ِّ »ذكره حاج ِّ  (.2/1733، كشف الظُّنون)حاج ِّ
(4)   ، سن حبشي، دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق ، تح: حعنوان العنوان أو المعجم الصَّغيرإبراهيم بن حسن البقاعيُّ

اث، القاهرة،    )غلاف الكتاب متوف ِّر على الرَّابط التَّالي: .م2003ه/1424التُُّّ
https://aljameah.com/products/9fb42882-2473-4698-a786-9ed40b3df5d4, 

 .(د23:45، السَّاعة: 10/10/2021تاريخ التَّصفُّح: 
(5)   ،  .24، ص:نظم الع قْيَانالسُّيوطيُّ
، مجلَّة جامعة تكريت رفع الل  ثام عن عرائس الن  ظام )في العروض والقافية( تحقيقٌ ونقدٌ محمَّد غانم شريف ويونس أحمد عيدان،   (6)

بية للعلوم الإنسانيَّة، جامعة تكريت، العراق، مج:للعلوم الإنسانيَّة، مج ، 12، ع:26لَّة  علميَّة  محكَّمة ، تصدر عن كل ِّيَّة التَُّّ
 .282 -255م، ص:2019

https://aljameah.com/products/9fb42882-2473-4698-a786-9ed40b3df5d4
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؟  ضمنوالسؤَّال المطروح  ياق: كيف كان عصر البقاعي ِّ وهل كانت ظروف العصر هذا الس ِّ
أثر  في كتاباته؟  البقاعيُّ  وهل كان للبيئة الَّتي عاش فيهاالمختلفة في صالح العلم تعلُّمًا وتعليمًا؟ 

الحديث عن عصر البقاعي ِّ وأثره  ، وللإجابة عن تلك التَّساؤلات،ذا المقامفكان من المناسب في ه
 ، وذلك ما سيأتي بيانه في المبحث الآتي.بناء شخصيَّته وتوجُّهاته ومواقفهفي 
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 ومواقفه وأثره في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته البقاعي    المبحث الثَّاني: عصر
من  سنةً  76 :ه  )أي885سنة: ه إلى809من سنة: -حمه اللهر - ت حياة البقاعي ِّ امتدَّ 

( ، الموافق من القرن الخامس عشر  سنةً  74 :)أي م1480-م1406: ـل ةالقرن التَّاسع الهجري ِّ
 وقضى ج لَّ عمره في مصر وبلاد الشَّام.، (الميلادي ِّ 

 البقاعي    المطلب الأوَّل: عصر
ياسيَّة،  الأحوال قلُّباتتالأحداث و شهد عصر البقاعي ِّ كثيراً من  في شتََّّ المجالات: الس ِّ

 وبيان ذلك فيما يأتي.والفكريَّة،  ،والعلميَّة ،والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والثَّقافيَّة

ياسيَّة الحياةالفرع الأوَّل:   الس  
تبار أنَّ باع أحوال مصر والشَّام خصوصًا وفيه الحديث عن أحوال العالم الإسلامي ِّ عمومًا، ثُ َّ 

 حياة البقاعي ِّ كانت فيهما. ج لَّ 

 :سياسيًّا العالم الإسلَّميُّ  - أ
، (1)ه656سنة:في بعد سقوط الخلافة العبَّاسيَّة في بغداد ومقتل الخليفة على يد هولاكو 

وفارس  العراق   المغول  حكم ؛ فعت بين المغول والأتراك والعربإلى ممالك توزَّ  انقسم العالم الإسلاميُّ 
فهم الشَّراكسة، ين بالمماليك البحريَّة ثُ َّ خل  لِّ والشَّام ممثَّ  مصر   ك  الترُّ وحكم  ،تان وأفغانستانوتركس

في اليمن  العربوانحصرت سيادة ، ينلاجقة ثُ َّ بالعثماني ِّ لين بالسَّ آسيا الصُّغرى ممثَّ حكموا و 
 تحت سيطرة دولة بني رسول  وأحيانًّ تدخل  ،وأمَّا الحجاز فكانت تحت نفوذ المماليك ،(2)والمغرب

 .(3)الَّتي خلفتها باليمن أو دولة بني طاهر  
 ونقلها من بغداد إلى القاهرة ،أحيا الظَّاهر بيبرس الخلافة العبَّاسيَّة صوريا   ه،659:في سنةو 

اشتُّط مقابل نقلها أن تكون إدارة الأمور العامَّة بيد و ، همن أجل إضفاء الشَّرعيَّة على حكم
ب على رأس ، فكان له ما أراد، ون ص ِّ (أمير المؤمنين)ن، وأمَّا الخليفة فيحتفظ بلقب السُّلطا

                                           
، بيروت، ط:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ محمود شاكر،   (1)  .46، 27م، ص:2000ه/1421، 5، المكتب الإسلاميُّ
 (.3/121) ،مصر، )د ط ت( ، مراجعة وتعليق: شوقي ضيف، دار الهلال،تاريخ آداب اللُّغة العربيَّةيدان، ينظر: جرجي ز   (2)
 (.103، 97، )ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ ينظر: محمود شاكر،   (3)
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وبذلك صارت  .(1)من الخلافة رسمي    وبتفويض   ،السَّلطنة؛ فكان هو من يحكم في العالم الإسلامي ِّ 
اسيَّة، ولكن تحت غطاء الخلافة العبَّ  ،في هذا العصر الدَّولة المملوكيَّة قائدة العالم الإسلامي ِّ 

 لطنة.فالواجهة للخلافة والحكم للسَّ 

، والَّتي كان سقوط الدَّولة المملوكيَّة (2)ةة للدَّولة العثمانيَّة الفتيَّ وشهد هذا العصر عودة القوَّ 
، حيث خاضت (3)ت الخلافة بعدها، وتولَّ (م1517ه/923سنة:) والخلافة العبَّاسيَّة على يدها

 :(4)نتها من توسيع رقعتها ومناطق نفوذهاارية الَّتي مكَّ ن المعارك الضَّ في أثناء هذا العصر الكثير م
سقاط آخر أباطرتها، ومعها فتح إه( ثُ َّ 829)سنة: ةة البيزنطيَّ مبراطوريَّ منها ما أسقطت به الإ

 ، ومنها ما كان ضدَّ (م1453/ه856سنة:)للدَّولة العثمانيَّة  اذها عاصمةً القسطنطينيَّة واتخ ِّ 
 مسا وألمانيا وفرنسا استجابةً ل من جيوش بولندا والمجر والنَّ ليب الَّذي تشكَّ حالف الصَّ تَّ جيش ال

، فيقاتلها (م1444-1443/ه847سنة:) العثماني ِّين ضدَّ  ة  صليبيَّ  حرب   لدعوة البابا لشن ِّ 
 .(5)م1445-م1444ه/848نتصر عليها في وقعة )فارنّ( سنة:مراد الثَّانّ وي السُّلطان العثمانُّّ 

ندلس عهد مملكة غرنّطة، الَّتي انتهى تاريخ الأ، عهدها آخروأمَّا الأندلس فكانت في 
بينها وبين قشتالة  صدامات   حيث عاشت في فتُّة حياة البقاعي ِّ  ،ه897:بسقوطها عام

غور لصالح قشتالة ، خسرت فيها غرنّطة بعض القواعد والثُّ ة، كانت الحرب فيها سجالًا صرانيَّ النَّ 
ة مدادات من الدَّولة المرينيَّ ه، ممَّا حال دون وصول الإ867 استولت على جبل طارق سنة:تيالَّ 

 (6)اس.وخلفتها دولة بني وطَّ  ه،869ة:في المغرب الَّتي انتهت سن

                                           
، ينظر:   (1) -245، 28م، ص:2009عمَّان، -سامة، الأردن، دار أالعصر  المملوكيُّ ، موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي   مفيد الزَّيديُّ

 .47، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ ، محمود شاكر، 246
، بيروت، العهد العثمانيُّ  -8-التَّاريخ الإسلَّميُّ محمود شاكر، ، 203، ص:نفسهينظر: محمود شاكر،   (2) ، المكتب الإسلاميُّ

 .77م، ص:2000ه/1421، 4ط:
العصر  ، موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي   ، مفيد الزَّيديُّ، 73-72، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ شاكر، محمود   (3)

 .21-20، ص:المملوكيُّ 
نينلمزيد  من التَّفصيل ي نظر: عبد السَّلام التُّمانيني،   (4) ، 1، دار طلاس، دمشق، ط:أحداث التَّاريخ الإسلَّمي   بترتيب الس  

 (.473، 452، 445، 434، 427، 414، 409، 396، 367، 4/294م، )1997ه/1417
 .(404، 379، 377، 323 /4)، نفسه ينظر:  (5)
ي،   (6) ، 2بيروت، ط:-، دار القلم، دمشقالتَّاريخ الأندلسيُّ من الفتح الإسلَّمي   حتََّّ سقوط غرناطةينظر: عبد الرَّحمان علي  الحج ِّ

 .550م، ص:1981ه/1402
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 :سياسيًّا مصر والشَّام - ب
ليك أو لمصر والشَّام تعرف بعصر المما ياسي ِّ من التَّاريخ الس ِّ  مهمَّة   في مرحلة   البقاعيُّ  عاش

وهو عهد  ،حديد كانت حياته في العهد الثَّانّ من العصر المملوكي ِّ وبالتَّ  ،(1)العصر المملوكي ِّ 
زول على يد لي ،(3)م1382ه/784الَّذين ابتدأ حكمهم سنة: ،(2)ةأو الجركسيَّ  ةجيَّ المماليك البر  

 .(4)م1517ه/923العثماني ِّين في سنة:
 :فقط ها في فتُّة حياة البقاعي ِّ حتََّّ أنَّه تولاَّ  ،اع على السُّلطةر قد تميَّز هذا العهد بكثرة الص ِّ ل

 ،العزل أو ،ابقكان وصولهم إلى السُّلطة في الغالب عن طريق الخلع للسَّ  ،ة عشر سلطانًّ ستَّ 
 (5).بالاختيار وأحيانًّ نّدرةً  ،وريثوأحيانًّ عن طريق التَّ 

ا فربمَّ  ،(6)ومؤامرات   وانقلابات   ماليك وثورات  بين الم راع على السُّلطة حروب  عن الص ِّ  وانجرَّ 
ا حكم آخر   ،(8)سابيع  أة ستَّ مدَّة أو  ،(7)واحدةً  جلس الواحد منهم على عرش السَّلطنة ليلةً   وربمَّ

                                           
م(، وجاء العصر 1517-م1250ه/923-ه648ريخ العرب والمسلمين )حكمت دولة المماليك أكثر من قرنين ونصف من تا  (1)

م(، ومرحلة الوجود العثمانّ ِّ 1258ه/656اسيَّة في بغداد )سقطت في سنة:المملوكيُّ بين مرحلتين هامَّتين: مرحلة الخلافة العبَّ 
، 3، ص:العصر  المملوكيُّ ، موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي   زَّيديُّ، ينظر: مفيد ال) م(1517نة:في الوطن العربي ِّ )ابتدأت في س

 .(69، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ ، محمود شاكر، 20-21
حسن، (، ترجمة: محمود عابدين وسليم 25) من تاريخ مصرضمن: صفحات طبع  ،تاريخ دولة المماليك في مصر، وليم موير  (2)

، نفسه. ويقال لهم الجراكسة أو الشَّراكسة )مفيد الزَّيديُّ، 121م، ص:1995ه/1415، 1القاهرة، ط: -مكتبة مدبولي
لينشئ  ؛اء المماليك الشَّراكسة الشَّبابمن شر  -وهو من المماليك البحريَّة-السُّلطان سيف الد ِّين قلاوون  (. أكثر  89، 20ص:

ولذلك سموا -عتمد عليها في مواجهة التَّحد ِّيات الدَّاخليَّة والخارجيَّة، وقام بتدريبهم في الأبراج والقلاع منهم فرقةً مقاتلةً مخلصةً، ي
م،  -"المماليك البرجيَّة" ليكونوا سندًا وعونًّ له على منافسيه الأمراء الظَّاهريَّة )الَّذين كانوا أتباع الظَّاهر بيبرس في حياته( وأعوانَِّّ

، ن بعضهم العصيان على ح كمه، وتحالفِّهم مع الصَّليبي ِّين )ينظر: مفيد خاصَّةً بعد إعلا  (.74، 41، ص:نفسهالزَّيديُّ
التَّاريخ ه )محمود شاكر، 792. وذهب آخرون إلى أنَّ حكمهم كان ابتداءً من سنة:21-20، ص:نفسهينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (3)

ع الاختلاف إلى ما تخلَّل فتُّة حكم سلطانَّم الأوَّل الظَّاهر برقوق من خلعه (، ويرج69، ص:العهد المملوكيُّ  -7-الإسلَّميُّ 
ة  ي مكانه. فالقول الأوَّل لا 792ه و791أشهر، بين سنتي: 8ما يزيد عن مدَّ ه، وتولية الملك البحري ِّ المنصور الصَّالح حاج ِّ
 في الحكم.، والثَّانّ لا يعتد إلاَّ باستمرار البرجيَّة ي عتدُّ بذا الانقطاع

 .21-20ص: نفسه،، مفيد الزَّيديُّ، 73-72، ص:نفسهمحمود شاكر،   (4)
، ، 69، ص:نفسهمحمود شاكر، ينظر:   (5)  .123-106، ص: نفسهمفيد الزَّيديُّ
 .123-106، ص:نفسه، ينظر: مفيد الزَّيديُّ   (6)
 (.71، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ ر، )محمود شاك ه872تسلَّم خير بك السَّلطنة مساءً وخ لع صباحًا عام:  (7)
،عثمان بن حقمق )ينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (8) ، العصر  المملوكيُّ  (.117-116ص: موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
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ويرجع هذا التَّباين إلى كثرة الاختلاف بين السَّلاطين المتتابعة في  .(1)وعشرين سنةً  مدَّة تسعة  
 ،ا وقصرً أو في الخبرة طولًا  ،اوضعفً  ةً ة قوَّ خصيَّ أو في الشَّ  ،فق والاستبدادة بين الر ِّ عيَّ طبيعة سياسة الرَّ 

وأمَّا الحاشية فقد تميَّزت في  ،ة ومقتهاعيَّ إخلاص الرَّ  في أو ،ياسة وفشلهاأو في حسن الإدارة والس ِّ 
 الغالب بالغدر والخيانة.

، القائم عمومًا فهو الن ِّظام الإقطاعيُّ  لعهد المملوكي ِّ وأمَّا الن ِّظام المعتمد في تسيير الدَّولة في ا
 (2).أمير   إقطاع   أو قراريط، يقوم على كل ِّ  على تقسيم البلاد إلى إقطاعات  

ياسة الخارجيَّة في سبيل الله، تغزو فتفتح  مجاهدةً  المماليك دولةً  فقد كانت دولة   ،وأمَّا الس ِّ
لح ، وتسالم فتعقد الصُّ (5)أخرى غار عليها تارةً وي   ،(4)وتفشل تارةً ، (3)وتبسط نفوذها تارةً 

ن علاقاتها مع بقيَّة الدُّو ل الإسلاميَّةفاقيَّ والات ِّ  ر إلى لتتطوَّ ى ر أحيانًّ أخر وتتوتَّ  ات والمعاهدات، وتح  س ِّ
 .ولةالدَّ  إلى حين زوال (7)الخارجيَّة تتأرجح بين العداء والسَّلام ات علاقاتهوهكذا ظلَّ  ؛(6)صراعات  

 عصره رف، وع  لدَّولة المملوكيَّةبا منوطةً في عصر البقاعي ِّ  العالم الإسلامي ِّ  ولـمَّا كانت قيادة
فإنَّ ولـمَّا كانت حياة البقاعي ِّ جلُّها في مصر والشام تحت ظل ِّ دولة المماليك؛  ،بعصر المماليك

                                           
، العصر  المملوكيُّ  مفيد الزَّيديُّ،) (ه901-ه872) الأشرف قايتباي  (1)  .(123ص: ،موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
، دار العصر المماليكيُّ في مصر والشَّامكيفيَّة الإقطاع، سعيد عبد الفتَّاح عاشور، ، وفيه بيان  252-251، ص:نفسه ينظر:  (2)

 .360م، ص:1976، 2النَّهضة العربيَّة، القاهرة، ط:
، كما بسطت نفوذها على الن ِّصف ة وجدَّة، وليماسول وجزر  أخرى، ولارنّقة، وبسطت نفوذ مصر على مكَّ ثلًا فتح قبرصم  (3)

انتصارات  على التُُّّكمان )مفيد (، وحقَّقت 165-162، 114-112، ص:نفسه ،مفيد الزَّيديُّ الشَّرقي ِّ من آسيا الصُّغرى )
 (.84، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ ، محمود شاكر، 124، ص:نفسه، الزَّيديُّ 

 (.167-166، ص:نفسهليبي ِّين في جزيرة رودس ولم تنجح في إخضاعها )ينظر: مفيد الزَّيديُّ، شنَّت حملات  على الصَّ   (4)
، العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ (، وملوك قبرص )ينظر: محمود شاكر، 113، ص:نفسهالتُُّّكمان )ينظر: غارات من   (5)

 (.74ص:
تخلَّل عهد ه  ،مسالـمًا في علاقته مع الصَّليبي ِّين حتََّّ نَّاية حكمه -بيل المثالعلى س- ه(872-ه865) ظلَّ السُّلطان خ شقدم  (6)

استمر و  ،نشوب حروب  أو صراعات  دون ولكن العثماني ِّين  مع تهفي علاق ملحوظ   وتّـُر  ت  وكان هناك  ،ت  ومعاهدات  صلح  وات ِّفاقيَّا
راعاتحصلت بينهم بعض فر بين المماليك والعثماني ِّين، التَّوتُّ  مفيد ) انتصر فيها المماليك المواجهات ونشبت بينهم بعض الص ِّ

 ة دولة المماليككانت علاقفقد   ه(857-ه842)خاصَّةً  قفي عهد حقم، وأمَّا (126-120، 118ص: ،نفسه، الزَّيديُّ 
 .(116، 114، ص:نفسه، مفيد الزَّيديُّ ) يا الصُّغرى والعثماني ِّين حسنةً مع الدُّو ل الإسلاميَّة من آس

 .167، ص:نفسه  (7)
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 ،لتهم في شتََّّ المجالاتالحديث عن عصر البقاعي ِّ سيرتكز على الحديث عن عصر المماليك ودو 
 وذلك على النَّحو الآتي.

 الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الحياةالفرع الثَّاني: 

راعة هي: الز ِّ  ة  أساسيَّ  مجالات   ةعمومًا على ثلاثفي اقتصادها الدَّولة المملوكيَّة  تارتكز 
ين، اهتمَّ السَّلاطين المماليك حعب من طبقة الفلاَّ ة الشَّ مَّا كانت غالبيَّ ـلو  ،ناعةوالت ِّجارة والص ِّ 

 .(1)ة تستأثر با الطَّبقة العلياالغلَّ  باستثمار طاقات هذه الفئة من المواطنين، إلاَّ أنَّ 
ه الشَّراكسة نحو الت ِّجارة، ة، اتجَّ يَّ الحاجات الماد ِّ  ا لسد ِّ كافيً   قطاعيُّ ولـمَّا لم يكن الن ِّظام الإ

مع إيطاليا  ةً تجاريَّ  رق والغرب، فأقاموا علاقات  ا بين الشَّ هام   ا تجارياً مركزً  حيث كانت مصر تحتلُّ 
ت موانئ مصر والشَّام على (، وظلَّ خلال القرن الخامس عشر)عصر البقاعي ِّ  ة  غربيَّ  ة  أوروبيَّ  ودول  

ط مراكز للات ِّ   غربي ِّ و  آسيا، والمحيط الأطلسي ِّ  وشرقي ِّ  بين المحيط الهندي ِّ  جاري ِّ صال الت ِّ البحر المتوس ِّ
ياسيَّة  وبناءً  ،(2)ةة والغربيَّ رقيَّ لع الشَّ ففتحت أسواق الس ِّ  ،أوروبا على ذلك وعلى الظُّروف الس ِّ

ناعات الحربيَّ   (3)غيرة والكبيرة.ة الصَّ ة والمدنيَّ الدَّاخليَّة والخارجيَّة نشطت مختلف الص ِّ
في  م  والمتحك ِّ  دهور،رار والتَّ ا بين الاستقرف اقتصاد مصر والشَّام في هذه الفتُّة تأرجحً وقد ع  

ياسيَّة الدَّاخليَّة والخارجيَّة ذلك عوامل مختلفة    ومنها العوامل الطَّبيعيَّة والبيئيَّة. ،منها الس ِّ
شهد الاقتصاد نمو ا، خاصَّةً بعد عودة نفوذ مصر  ه(841-ه825) ففي عهد برسباي

ين هذه المدن، واحتكار الدَّولة تجارة التَّوابل والفلفل، على مكَّة وجدَّة، وتوطُّدِّ العلاقات الت ِّجاريَّة ب
ثُ َّ تأثَّر بعده بالقحط والجراد وانتشار الطَّاعون، وانتشرت المجاعة، ثُ َّ تحسَّنت الت ِّجارة الدَّولية مرَّة 

-ه857) إينالة في عهد السُّلطان يَّ لمحل ِّ الت ِّجارة ا، و (4)ه(857-ه842) أخرى في عهد حقمق
الممنوحة  التسَّهيلات والإعفاءاتفي انتعاشها وتشجيعها من خلال  أسهمالَّذي  ((5)ه865

في تخريب البلاد  كبير    بشكل   أسهمواالكلمة في الأخير كانت لأمرائه، حيث  ، إلاَّ أنَّ (6)ارجَّ للتُّ 
                                           

، العصر  المملوكيُّ ينظر:   (1)  .234، 233، 223، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
 .169، ص:نفسهينظر:   (2)
 .237-234، ص:نفسهينظر:   (3)
 .116-112ص: ،نفسه: ينظر  (4)
 .69، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ محمود شاكر،   (5)
، العصر  المملوكيُّ  ر: مفيد الزَّيديُّ،ينظ  (6)  .169ص: ،موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
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ا زاد من أخرى، ممَّ  وانتشر الطَّاعون مرَّةً  ،ففرغت الخزانة من الأموال وضعفت الت ِّجارة ،ونَّبها
 . (1)تدهور اقتصاد الدَّولة
، وخاصَّةً من مِّ غ   ه(872-ه865) مد  ق  وفي عهد خ ش   رت البلاد بالرَّشوة والفساد المالي ِّ

-ه872) قايتبايفي عهد ة ت الأزمة الماليَّ واستمرَّ  ،طرف أتباعه الَّذين استولوا على الأموال
الموارد، وانتشار الطَّاعون وقتله  ، وشح ِّ رائب الخارجيَّة على منتوجاتهمع القحط والضَّ  ،(ه901

 . (2)ان القاهرة والماشية أيضًاثلث سكَّ 

ياسيَّة والاقتصاديَّة للبلاد؛ كثرت  وللارتباط الوثيق بين الظُّروف الاجتماعيَّة والظُّروف الس ِّ
، فتارةً يحلُّ الأمن الاجتماعيُّ وتارةً أ خرى تنتشر الجرائم التَّقلُّبات كذلك على الصَّعيد الاجتماعي ِّ

 ،انًّ في أثناء السَّلطنة الواحدةوالآفات الاجتماعيَّة، وهذا التَّباين يكون بين سلطنة  وأخرى، وأحي
من أحسن فتُّات حكم  -على سبيل المثال- ه(857-ه842)كان عهد السُّلطان حقمق ف

رب م المعاصي وش  فحرَّ  ،انً ا متدي ِّ لأنَّه كان ورعً  ؛الآفات الاجتماعيَّةحقمق حيث حارب ، المماليك
موحين من أعوانه، ع المناصب على الطَّ ووزَّ  ،خارها في خزائنهولم يهتمَّ بجمع الأموال واد ِّ  ،الخمر

ن افتقرت إليهما ي  ين الَّذ  اخليَّ لم الدَّ الأمن والس ِّ  وعمَّ  ،عذيبفتُّاجعت بذلك أحداث القتل والتَّ 
 .البلاد منذ سنين

انتشرت فيه المفاسد ؛ (ه865-ه857) شرف إينالعهد الأ ى النَّقيض منهوعل
جرت وه   ،بت أموالهمونَّ   ،دي على النَّاسفاعت   ؛صوصاق واللُّ رَّ وكثر السُّ  ،الاجتماعيَّة والجرائم الماليَّة

ضمت حقوق النَّاس وخاصَّةً فه   ؛وغابت العدالة الاجتماعيَّة ،بت أموال الخزينةونَّ   ،الأسواق
 (3).وساد الخوف وفقد الأمن ،شرت الفتن والغلاءفين منهم، وانتالموظَّ 

رجة ة بالدَّ بقيَّ تكريس الطَّ  على ساعد، والَّذي ا إلى طبقات  مً مقسَّ  كان المجتمع المملوكيُّ   لقد
 ولى تختلف عن الأخرى من كل ِّ عب، كون الأبين الطَّبقة الحاكمة والشَّ  امُّ الأولى هو الانفصال التَّ 

ة هو استئثار الطَّبقة بقيَّ للطَّ  بيعيُّ والأثر الطَّ  وغيرها. ،والانتماء ،موالدَّ  ،لجنسوا ،في الأصل :واحيالنَّ 

                                           
، العصر  المملوكيُّ  مفيد الزَّيديُّ،ينظر:   (1)  .117، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
 .126، 122-121، ص:نفسهينظر:   (2)
 .118-114، ص:نفسه  (3)
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نيا(ارجَّ التُّ ) بة منهاروة، ويسر حال الطَّبقة المقرَّ العليا الحاكمة بالثَّ   (حونالفلاَّ ) ، ومعانّة الطَّبقة الدُّ
ومن الاحتقار والرُّسوم  ،لاجتماعي ِّ لم امن الفقر والحرمان والظُّ  (العامَّة) وما كان قريبًا منها

 (1)لب...إلخ.هب والسَّ والضَّرائب والنَّ 

في مصر حيث انتشر الطَّاعون  ،من جوائح الأمراض والأوبئة كما لم يسلم عصر البقاعي ِّ 
 ،ه 841:وانتشر الوباء فيهما في سنة ،(2)وقتل الكثير من النَّاس في حياته، ةً كثير   مرَّات  والشَّام 
  .(3)من النَّاس هلك فيه كثير   ،ه876في سنة: ،أخرى في مصر ةً ومرَّ  ،هائمى البَّ وأتى عل
 ، فأصاب الشَّام  (4)عديدةً  ة من القحط والمجاعة مرَّات  ركسيَّ عانت الدَّولة المملوكيَّة الشَّ و 

 في مرَّتين ، ومصر  (5)منها في حياة البقاعي ِّ  ثلاث   ،مرَّةً  عشرة   ستَّ  والجفاف   ها القحط  وحد  
ممَّا تسبب في غلاء  ،منها في حياة البقاعي ِّ  ثلاث   ،ثمانّ مرَّات   ، وأصاب بلاد الشَّام الجراد  (6)حياته

 .(7) حياة المواطن في مجتمع الدَّولة المملوكيَّة علىر كثيراً ممَّا أثَّ  ،الأسعار

 الثَّقافيَّة والعلميَّة والفكريَّة الحياةالثَّالث: الفرع 

 ،في عهد المماليك بعد أن صارت مصر قاعدة الخلافة العبَّاسيَّة فة الد  ينيَّةقاالثَّ سادت 
د لم يشي ِّ  ما يوجد سلطان  حيث قلَّ  ،كثر بناء المساجدووقصدها المسلمون من المشرق والمغرب، 

                                           
، العصر  المملوكيُّ موسوعة التَّاري مفيد الزَّيديُّ،ينظر:   (1)  .223-221، ص:خ الإسلَّمي  
)ينظر: عبد  (ه881ه، 873ه، 864ه، 833ه، 822ه، 821ه، 819ه، 818ه، 809)في سنوات: في مصر:   (2)

مانيني،  نينالسَّلام التُّ  ، 424، 335، 301، 297، 292، 290، 4/260، أحداث التَّاريخ الإسلَّمي   بترتيب الس  
مانيني،  (ه864ه، 826ه، 813)في سنوات:  ام:وفي الشَّ (، 476، 452 ، 4/284، نفسه)ينظر: عبد السَّلام التُّ 
315 ،424.) 

 .(461، 4/360)، نفسهينظر:   (3)
،مفيد الزَّيديُّ،   (4) ، العصر  المملوكيُّ  .114، 113ص: موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
 تذبذب أسعار المواد   الغذائيَّة في بلَّد الشَّام  خلَّل العصرين المملوكين الأوَّل العوامل المؤث  رة في: فيصل عبد الله بني حمد، ينظر  (5)

، المنارة للبحوث والد ِّراسات، مجلَّة  علميَّة  م(1517-1381/ ه922-784م( والثَّاني )1381-1250/ ه648-784)
، 290، ص:2، ع:14الأردنيَّة الهاشميَّة، مج:متخص ِّصة  محكَّمة ، تصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة آل البيت، المملكة 

312-313. 
مانيني، 864وه 854ومع القحطِّ الغلاء ، وذلك في سنتي  :  (6) نينه )ينظر: عبد السَّلام التُّ  ، أحداث التَّاريخ الإسلَّمي   بترتيب الس  

4/396 ،424.) 
، العصر  ينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (7) العوامل المؤث  رة في تذبذب أسعار ، عبد الله، فيصل 114، ص:المملوكيُّ موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  

 .316، 292، ص: المواد   الغذائيَّة في بلَّد الشَّام  خلَّل العصرين المملوكين الأوَّل والثَّاني
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الة حَّ ممَّا أدهش الرَّ  ؛ط والخانقاواتب  وايا والرُّ من الزَّ  بيوت الصُّوفيَّة كثرتكما   ،أكثر ا أومسجدً 
 (1).مصر حينذاك االأجانب الَّذين زارو 

اح قال سعيد عبد الفتَّ  ؛ةوالعمارة الد  ينيَّة والمدنيَّ  بالفن   تميَّزت دولة المماليك الأولى والثَّانية و 
وعة، وما زالت والرَّ  قي ِّ ات أسمى درجات الرُّ ة بلغت في عصر المماليك بالذَّ يَّ الحياة الفن ِّ  نَّ إعاشور: "

 عن ائعة الَّتي تزخر با دور الآثار في العالم والَّتي ترجع إلى عصر المماليك، فضلًا ف الفن ِّيَّة الرَّ حالتُّ 
 .(2)وغيرها" ومدارس وقباب   ة الفائقة الحسن من مساجد وقصور  العمائر المماليكيَّ 

ة ة والوطنيَّ الد ِّينيَّ  كثرة الأعياد والاحتفالات :ومن مفارقات الأوضاع في الدَّولة المملوكيَّة
عام ، ويسرف فيها في الطَّ طائلة   ق فيها أموال  نف  ا ما ت  ة، والَّتي غالبً ة والموسميَّ ة والقوميَّ والسُّلطانيَّ 

ياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة  قساوة غم منراب، بالرَّ والشَّ    (3).للبلادالظُّروف الس ِّ

قوط الخلافة الإسلاميَّة في العراق وانتقال بعد س -زاهرة المماليك- انتقل إلى القاهرةكما 
مة لعاصا-من بغداد  وطلبة العلم العلماء والمعل  مونمركز الخلافة الإسلاميَّة العبَّاسيَّة إليها، 

صار ف (4)-مركز الخلافة الإسلاميَّة في إسبانيا وبلاد الأندلس-وغرنّطة  -القديمة للخلافة العبَّاسيَّة
طبقة "أهل ب تعرف ،من طبقات المجتمع المملوكي ِّ  ةً مستقلَّ  محتُّمةً  لون طبقةً العلماء يشك ِّ 

مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرها، وكثرت  "واعلم أنَّ  :قال السُّيوطيُّ ، (5)العمامة"
 سكن العلماء، ومحطَّ  ة، وعفت منها البدعة، وصارت محلَّ نَّ شعائر الإسلام فيها، وعلت فيها السُّ 

 آخر   إنشاء جيل   ساعد على ،(7)اا غزير  ا علميًّ نشاط  فشهدت بذلك مصر ؛ (6)رحال الفضلاء"
الَّتي لم  ،كثرة المساجد  استثمارمن خلال  -ومنهم البقاعيُّ  -الدَّولة المملوكيَّة من العلماء في ظل ِّ 

ا كانت تستخدم  كمدارس   اأيضً يقتصر دورها في عهد المماليك على توفير دور العبادة، وإنمَّ
                                           

،ينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (1) ، العصر  المملوكيُّ  .249، 245ص: موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
 .384، ص:العصر المماليكيُّ في مصر والشَّامعبد الفتَّاح،  سعيد  (2)
، العصر  المملوكيُّ الزَّيديُّ، ينظر: مفيد   (3)  .231-223، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
 .256، ص:نفسهينظر:   (4)
 .223-222، ص:نفسهينظر:   (5)
، تح: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب تاريخ مصر والقاهرةحسن المحاضرة في ، جلال الد ِّين عبد الرَّحمن السُّيوطيُّ   (6)

 (.2/94ه، )1387م/1968، 1العربيَّة، عيسى البابي الحلب  وشركاه ، ط:
، العصر  المملوكيُّ الزَّيديُّ، ينظر: مفيد   (7)  .257-256، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
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وما قبله، ومنها ما أنشأه  وبي ِّ ، وكثرة المدارس الموروثة من العهد الأيُّ (1)وطلبة العلممون دها المعل ِّ يقص
 :سلاطين المماليك وبعض أمرائهم، ومن أمثلتها

، والمدرسة ع ابن طولون، وجامع الأزهرجامع عمرو ابن العاص، ومدرسة جام في مصر:
، والمدرسة الشَّيخونيَّة، ومدرسة السُّلطان حسن ةلمدرسة الظَّاهريَّ ة، وايَّ ز ِّ ة، والمدرسة العِّ الحيَّ الصَّ 

 ... ةة أو المحموديَّ بالقلعة بالقاهرة، والمدرسة الجماليَّ 
ة في اصريَّ ة، والمدرسة النَّ ة، ودار الحديث الأشرفيَّ مدرسة دار الحديث الظَّاهريَّ  في دمشق:

 (2)... ، والجامع الأموي ِّ سداخل باب الفرادي ة  جبل قاسيون، وأخرى نّصريَّ 

إنشاء المساجد  على مقتصرةً هضة العلميَّة سلاطين المماليك في النَّ  إسهاماتولم تكن 
ا والمدارس والإ عندهم ب من العلماء والجلوس قرُّ فيها كذلك من خلال التَّ  أسهموانفاق عليها، وإنمَّ
العلميَّة والدينيَّة معهم، وكذلك كان  وعقد المجالس ،ودعمهم ومنحهم العطايا والهبات ،لطلب العلم

في  هؤلاء ومن ،(3)أكثر شاط العلمي ِّ ع العلماء على النَّ الحال مع الأمراء، الأمر الَّذي كان يشج ِّ 
هوات، محب ا للعلم ا للشَّ بً ا على دينه متجن ِّ الَّذي كان محافظً  ،: الظَّاهر حقمقحياة البقاعي ِّ زمن 

 .(5)البقاعيُّ  هؤلاء العلماء المجالس ويستمع إليهم، ومن ، وكان يعقد معهم(4)والعلماء

فيها،  كثر التَّأليفو ،ةنيويَّ الد ِّينيَّة والدُّ  كثير من العلوم والفنونازدهرت   فكانت النَّتيجة أن
غة العربيَّة بقات، والفقه والحديث، واللُّ بالبلدان وبالطَّ  والخاص ِّ  ،العام ِّ  :على غرار علم التَّاريخ

والحكم، والموسوعات  ،ياسةوالس ِّ  ،ب ِّ والط ِّ  ،والفلاحة ،ا، والجغرافياا ونثرً نظمً  :والأدب ،هاوعلوم
، والعلوم العصر المملوكيَّ  أو تخصُّ  عامَّة   ،شتََّّ  وموضوعات   ث عن أحوال  خمة الَّتي تتحدَّ الضَّ 

 (6)وم الحيوان.وعل ،والفلاحة ،راعةوالز ِّ  ،والفلك ،جوموعلم النُّ  ،كالهندسة  :الطَّبيعيَّة

                                           
، العصر  المملوكيُّ موسوعة الينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (1)  .245، ص:تَّاريخ الإسلَّمي  
 .343-342، ص:العصر المماليكيُّ في مصر والشَّام، سعيد عبد الفتَّاح، 262-261، ص:نفسهينظر:   (2)
 .342-341، ص:نفسه، سعيد عبد الفتَّاح، 260، 257-256، ص:نفسه ينظر: مفيد الزَّيديُّ،  (3)
 .116ص: ،هنفسينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (4)
(5)   ،  (.2/71، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 
، العصر  المملوكيُّ ينظر: مفيد الزَّيديُّ،   (6)  .260-257، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  
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في هذه النَّهضة العلميَّة في الفتُّة الَّتي عاشها  أسهمواالمؤل ِّفين الَّذين  العلماءومن أبرز 
 السَّي ِّد الشَّريف الجرجانُّّ و  ،(ه815:ت) بن الهائم بن علي    حمد بن محمَّد  أ: شهاب الد ِّين البقاعيُّ 

 يُّ آبادوالفيروز ، ب ِّ الَّذي نبغ في الط ِّ  (ه816:ت)فتح الد ِّين فتح الله  بريزيُّ والتَّ ، ه(816ت:)
 «الأعشى في صناعة الإنشا» صاحب ه(821:)ت والقلقشنديُّ  هير،الشَّ  ه( اللُّغويُّ 817:)ت

ه( 833:)ت ري ِّ ابن الجز  و  ،ه( في الر ِّياضيَّات830:)ت وغياب الد ِّين الكاشيُّ ، في الأدب
المواعظ »ه( صاحب 845:)ت ين المقريزيُّ الد ِّ  وتقيُّ ، «النَّشر في القراءات العشر»صاحب 

 العسقلانُّّ  وابن حجر  ، «لوك في معرفة دول الملوكالسُّ »، و«والاعتبار بذكر الخطط والآثار
ه( 855:)ت العينيُّ  وبدر الد ِّين ،«امنةالدُّرر الكامنة في أعيان المائة الثَّ » صاحبه( 852:)ت

 وخليل بن شاهين الظَّاهريُّ ، التَّاريخ العام ِّ  في «عقد الجمان في تاريخ أهل الزَّمان»صاحب 
 ه(874:)ت وأبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، في علم الأرض والفلكه( 872:)ت

ومحمَّد بن عبد الكريم  ،مملوكي    ، وهو من أصل  «اهرة في ملوك مصر والقاهرةجوم الزَّ النُّ » صاحب
الضَّوء »صاحب ه( 902:)ت ين السَّخاوي ِّ وشمس الد ِّ ، ه( في علوم الحيوان896:)ت يُّ دِّ ف  الصَّ 

مع في أعيان القرن التَّاسع المزهر في علوم » صاحب( ه911:)ت وجلال الد ِّين السُّيوطيُّ  ،«اللاَّ
 .ين الَّذين برعوا في العديد من العلوم والفنونمن العلماء الموسوعي ِّ  ، وغيرهم كثير  (1)«اللُّغة وأنواعها

واستكثارهم  ،د المكثرين من درس الموضوعات المختلفةوتعدُّ  ،وعاتولكثرة الموسوعات والمجم
ى هذا أن يسمَّ  أنَّه يصحُّ  جرجي زيدانرأى  ،من المعاجم في أكثر مؤلَّفاتهم في العصر المملوكي ِّ 

 .(2): "عصر الموسوعات أو المجاميع"ـالعصر ب

ومحاربتهم  ،ني ِّ ِّ ينه للمذهب السُّ بخدمة سلاط العهد المملوكيُّ  ، فقد تميَّزالجانب الفكري   أمَّا 
ة الأربعة وتحريم يَّ ن ِّ باع المذاهب السُّ من خلال أمرهم بات ِّ  غير مباشرة  أو ، مباشرة   ا بطريقة  إمَّ  ،عشيُّ للتَّ 

 نشاء المدارس كأداة  إضييق في الوظائف الد ِّينيَّة على من ينتسب لغيرها، ومن خلال والتَّ  ،ما عداها

                                           
، ينظر  (1) ، العصر  المملوكيُّ : مفيد الزَّيديُّ فيَّة في مصر الحياة الثَّقا، أحمد جلايلي، 259-257، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  

، ماي 6الجزائر، ع:-، الأثر، مجلَّة  جامعيَّة  محكَّمة  في الآداب واللُّغات، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلةالمملوكيَّة
 .177-174م، ص:2007

 (.3/125، )تاريخ آداب اللُّغة العربيَّةينظر: جرجي زيدان،   (2)
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، (2)الشَّافعيُّ ف للدَّولة المذهب الرَّسميُّ أمَّا و . (1)ين قبلهموبي ِّ ا لصنيع الأيُّ باعً ذاهبها ات ِّ ة ومنَّ لخدمة السُّ 
 . (3)مذهب الأشاعرةوفي العقيدة 

 كثير   -في القرن السَّابع الهجري ِّ -بعد أن وفد إلى مصر انتشر التَّصوُّف في العهد المملوكي ِّ و 
لنشر مذهبهم وتعاليم  ا صالحةً وجدوا مصر أرضً فدلس، لصُّوفيَّة من المغرب والأنخ ايمن مشا

الَّذي وجد في الصُّوفيَّة والتَّصوُّف  روف القاسية الَّتي كان يعانيها المواطن المصريُّ للظُّ  نتيجةً  ،فكرهم
نيا وطلب خير الآخرة ملجأً  نيا ،للخلاص من شرور الدُّ حياة  إلاَّ أنَّ  .بعد فقدان أمل الحياة الدُّ

ت في أواخر العهد المملوكي ِّ الصُّوفيَّ   إلى طقوس   ،كينةحيث خرجت من دائرة الهدوء والسَّ  ة تغيرَّ
وانصرفوا عن الذ ِّكر  ،متُّفةً  ثُ َّ أخذ الصُّوفيَّة يعيشون حياةً  ،ثياب    وتمزيق   وبكاء   وصياح   فيها رقص  

كثر ف؛ (4)ل الصُّوفيَّةز  ا ن ـ عت بتمتَّ  واسعة   وقاف  أفي ظل ِّ  ،والعبادة إلى البحث عن المال والمتعة
في الد ِّفاع عن فكرهم وطرقهم، وكذلك  وألَّف المتصو ِّفة، ةففي الرُّدود العلميَّة على المتصو ِّ  التَّأليف

 :جالاتالس ِّ  تلك أطراف منكان و ، دافع عن أعلامهم بعض من تعاطف معهم واعتذر لهم
 .(5)االله جميعً  ارحمهم والسُّيوطيُّ  البقاعيُّ 

 

 
                                           

 .350-349، ص:يُّ في مصر والشَّامالعصر المماليكينظر: سعيد عبد الفتَّاح،   (1)
، 2، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، ط:عصر سلَّطين المماليك ونتاجه العلميُّ والأدبيُّ م، محمود رزق سلي  (2)

 (.2/55م، )1965ه/1384
(3)   ، ، تح: محمَّد زينهم ومديحة المقريزيَّة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخ طَط  تقيُّ الد ِّين أحمد بن علي  المقريزيُّ

ب ولي، القاهرة، ط:  (.390، 3/212م، )1998، 1الشَّرقاوي، مكتبة م د 
، ينظر: مفيد   (4) ، العصر  المملوكيُّ الزَّيديُّ العصر ، سعيد عبد الفتَّاح، 251-250، 247، ص:موسوعة التَّاريخ الإسلَّمي  

 .353، 351، ص:المماليكيُّ في مصر والشَّام
، طبع في «العربي ِّ  تنبئة الغب ِّ بتبرئة ابن»ألَّف البقاعيُّ في الرَّد ِّ على ابن العربي ِّ وابن الفارض؛ فردَّ السُّيوطيُّ على البقاعي ِّ بتأليف   (5)

، م )1995القاهرة سنة: د أنَّ عنوانه: (، وعند ابن العما33 -32، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:الفتح القدسيُّ في آية الكرسي   البقاعيُّ
(. وألَّف البقاعيُّ في الرَّد ِّ على بعض البدع؛ كبدعة لزوم 9/510، شذرات الذَّهب)ابن العماد، « تنبيه الغب ِّ بتبرئة ابن العربي ِّ »

ي خليفة،   (، وبدعة: "يا دائم2/1018، كشف الظُّنونقراءة الفاتحة في عواقب الصَّلوات الَّتي أفتَّ با السُّيوطيُّ )حاج ِّ
، وردَّ عليه كذلك نقل ه  من التَّوراة «القول المألوف في الرد ِّ على منكر المعروف»المعروف"، وردَّ السَّخاويُّ على البقاعي ِّ بتأليف 

، « ) الأصل الأصيل في تحريم النَّقل من التَّوراة والإنجيل»والإنجيل في:  معينظر: السَّخاويُّ  (.1/106، الضَّوء اللََّّ
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 توجُّهاته ومواقفهشخصيَّته و لمطلب الثَّاني: أثر عصر البقاعي   في بناء ا
؟  ينطبق هلف ،يقال: "الإنسان ابن بيئته"  مدلول هذه المقولة على شخص البقاعي ِّ

العلميَّة، وأثر ه  تهر  عصر البقاعي ِّ في بناء شخصيَّ وللإجابة عن هذا التَّساؤل؛ يبحث هذا المطلب أث
ياسيَّة.في توجُّهاته ا  لمذهبيَّة: العقديَّة والفقهيَّة، وأثره في حياته ومواقفه الس ِّ

 نتاجه العلمي   في الفرع الأوَّل: أثر عصر البقاعي   في بناء شخصيَّته العلميَّة و 
رت للدَّولة المملوكيَّة، الَّذي سادت فيه الثَّقافة الد ِّينيَّة، وكث الواقع الثَّقافي   والعلمي   بالنَّظر إلى 

لم إليها، فيه المساجد والمدارس، وشهد نشاطاً علميًا غزيراً، نتيجةً لهجرة العلماء والمعل ِّمين وطلبة الع
أثراً من آثار هذه الحركة العلميَّة، وحسنةً من حسنات هذا العصر، حيث إنَّه  يمكن اعتبار البقاعي ِّ 

س وجلس فيها للتَّدريس، وصار بعد نشأ وتربََّّ في بعض تلك المساجد، وتعلَّم في بعض تلك المدار 
 وأسهمكثير  من العلوم والفنون الد ِّينيَّة والدُّنيويَّة،  م ذلك العصر، الَّذي ازدهرت فيهذلك من أعلا

 ه وشمولها مختلف العلوم والفنون.البقاعيُّ في كثير  منها، يظهر ذلك جلي ا في تنوُّع مؤلَّفات

لعصره في مؤلَّفاته، ومن ذلك أنَّه  عي   والاقتصادي   الواقع الاجتماكما يظهر جلي ا أثر 
، وهو «سرُّ الرُّوح»ه بالقاهرة صنَّف 853بسببِّ م ن  است شهِّد له من الأموات في طاعون سنة:

بسبب أمور   ،وأنَّ ن ـق لته من مصر إلى الشَّام، (1)لابن القي ِّم« الرُّوح»اختصار  وتهذيب  لكتاب 
ره بنشاط يظهر تأثُّ كما  ،(2)«الإعلام بسن ِّ الهجرة إلى الشَّام»عته لتأليف أنكرها وفتن  أبصرها، دف

ناعات الحربيَّة كتاب  في علم »الَّتي كانت من موارد اقتصاد الدَّولة المملوكيَّة، من خلال تأليفه  الص ِّ
 .(3)«السَّيف

ل الكشف عن لالعصره، فيمكن الوقوف عليه من خبالواقع الفكري   وأمَّا تأثُّر البقاعي ِّ 
 ، وذلك ما سيأتي في الفرع التَّالي.توجُّهاته المذهبيَّة

 

                                           
، اينظر:   (1)  .176، ص:سرُّ الرُّوحلبقاعيُّ
(2)   ،  .81، ص:الإعلَّم بسن   الهجرة إلى الشَّامينظر: البقاعيُّ
، )الكتاب مفقود    (3)  .(32، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:ما لا يستغني عنه الإنسان من م لَح الل  سانينظر: البقاعيُّ
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 الفرع الثَّاني: أثر عصر البقاعي   في توجُّهاته المذهبيَّة
، بسيادة العقيدة الأشعريَّة، والمذهب الفقهي ِّ  لقد تميَّز العصر المملوكيُّ بانتشار المذهب السُّني ِّ ِّ

، فهل كان لذلك أثر   ؟ الشَّافعي ِّ  في عقيدة وفقه البقاعي ِّ
 عقيدته: - أ

 بقاعيَّ أشعريُّ العقيدة، والحالذهب كثير  من الباحثين ومحق ِّقي مؤلَّفات البقاعي ِّ إلى أنَّ ال
فات الإلهيَّة  كما قالوا، وجاءوا بشواهد من كتبه: كتفسيره اسم الجلال "الله" بالملك، وتأويله للص ِّ

صفة الاستواء بالانفراد في التَّدبير، وتأويل صفة الوجه  وفق مذهب الأشاعرة، على غرار تأويل
فات على صفات المعانّ  فات، والاقتصار في إثبات الص ِّ والعين واليد والأصابع وغيرها من الص ِّ

فات السَّبع الَّتي يثبتها الأشاعرة  (1).وهي الص ِّ

بمذهبه العقدي ِّ في « عقائدالنُّكت والفوائد على شرح ال»ولقد صرَّح البقاعيُّ في مقد ِّمة كتابه 
أثناء بيان مقصده من تأليف الكتاب، حيث قال: "فليس القصد إلاَّ لزوم الطَّاعة، بمذهب أهل 

 ة والجماعة عنده.نَّ إلاَّ أنَّه يجب الوقوف على معنى مصطلح أهل السُّ  ،(2)السُّنَّة والجماعة"
وقد  ،تبينَّ أنَّه يقصد به الأشاعرة "ماعةة والجنَّ أهل السُّ " لمصطلح البقاعي ِّ  تتبُّع استعمالوب

أنَّه إذا  ،ة والجماعةنَّ أهل السُّ  ،وثبت قول الأشاعرةفي تفسيره حيث قال: " صرَّح بذلك في موضع  
وإن لم  ،جد الأثربب و  السَّ  نفذ  أ   ف وجود الأثر على إيجاد الله تعالى، فإن  ب توقَّ بب والمسبَّ وجد السَّ 

 .(3)د"نفذه لم يوج  ي  

                                           
(، 97، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريموفيق، محمود ت: محمود توفيق )هؤلاء الباحثين والمحق ِّقين من  (1)

، « الإيذان بفتح أسرار التَّشهُّد والأذان»ومحق ِّق كتاب  ، 3، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:الإيذان بفتح أسرار التَّشهُّد والأذان)البقاعيُّ
الأقوال القويمة في حكم النَّقل من الكتب  ي،ي العمر سامي بن علي بن محمَّد القليط) العمري وما بعدها(، وسامي 12

، دراسةٌ وتحقيقٌ   ، رسالةالقديمة للإمام أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي ابن أبي بكر البقاعي   الشَّافعي  
(، 101-1/99ه، )1419يَّة السَّعوديَّة، ماجستير، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم العقيدة، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العرب

منهج البقاعي   في القراءات في تفسيره نظم الدُّرر في تناسب الآيات  ،زهر صالح إسماعيل أبو عبيد الله)زهر صالح إسماعيل و 
 غزَّة، - الجامعة الإسلاميَّة ، رسالة ماجستير في التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم التَّفسير وعلوم القرآن،والسُّوَر

 النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة، تحقيقٌ ودراسةٌ، ،خبير خليل) ، وخبير خليل(53-52م، ص:2012ه/1433 فلسطين،
 .(5-4ص:

(2)   ،  .158، ص:النُّكت والفوائد على شرح العقائدالبقاعيُّ
(3)   ،  (.22/415، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 وقد صحَّ حيث قال: " ،شمل الأشاعرة وغيرهمت ،عنده أعمُّ  يفه "ةنَّ أهل السُّ " عبارةوأمَّا 
ر إلاَّ بمشيئة الله لا تؤث ِّ  ،اى كسبً تسمَّ  ،للعبد مشيئةً  ة من أنَّ نَّ ة وسائر أهل السُّ بذا ما قال الأشعريَّ 

لسَّلام عند أهل السُّنَّة من والَّذي سمعه موسى عليه اوقال: "، (1)تعالى وتحريكها لقدرة العبد"
ولا بعد في ذلك كما لا بعد في رؤية ذاته  ،ولا حرف   ة من غير صوت  فة الأزليَّ الأشاعرة هو الص ِّ 

، اشتاق إلى ؤية جائزةً طف، وكانت الرُّ اظرة إلى العطف واللُّ ة النَّ بوبيَّ مه بصفة الرُّ سبحانه ... ولـمَّا كلَّ 
 .(2)ا"الرُّؤية شوقً 

القدر  بابِّ ك ،مختلفة   ه في أبواب  وأنَّ  ،الأشاعرة من كلامه السَّابق ترجيحه مذهب  يتبينَّ و 
ق ح مذهب الأشاعرة في تعلُّ وجل، كما رجَّ  وأفعال العباد، وباب صفات الله تعالى، وباب رؤيته عزَّ 

)البقرة: من  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱچيشاء لا بما لم يشأ، حيث قال: " قدرة الله تعالى بما
ح قول سيبويه في مع أنَّه رجَّ  ،هذا المراد" ،أن تقع عليه المشيئة حُّ يصِّ  أي   ،مشيء   أي   :(20الآية 

 على كل ِّ  الله قدير   : أنَّ حينئذ   حتََّّ بالمعدوم والمحال، فيكون المعنى ق  وهو أنَّه متعل ِّ  ؛يءتعريف الشَّ 
ذلك من  لمعدوم منه بأنَّ يء واستثناءهم له تعريف الأشاعرة للشَّ شاءه أم لم يشأه، ووجَّ  شيء  

 يقع على كل ِّ  هيء كما قال سيبويحيث قال: "وإن كان الشَّ ، حيث الواقع لا من حيث الافتُّاض
، يجري على الجسم والعرض والقديم والمعدوم الخاص ِّ  الله أخصُّ  كما أنَّ   العام ِّ  ما أخبر عنه، وهو أعمُّ 

 .(3)فيها" ز  في الأعيان متمي ِّ  بمعنى أنَّه ليس بثابت   ،المعدوم ليس بشيء   والمحال، وقول الأشاعرة : إنَّ 

الَّتي  العواملومن  لمذهب الأشاعرة. ة انتساب البقاعي ِّ  صحَّ ما سبق تتبينَّ  جميعمن و 
 عصرللدَّولة في  سميَّ كان المذهب السَّائد والرَّ   هفي العقيدة أنَّ  ةعر االأش مذهب تبنىَّ ي البقاعيَّ  جعلت

ا آذو  ة، فاستمرُّ وبيَّ وارثوه من الدَّولة الأيُّ المماليك، بعد أن ت ا وا عليه، وحظروا غيره من المذاهب، وربمَّ
 (4)من تمذهب بغيره وحكموا بكفره وضربوا عنقه.

 
 

                                           
 (.21/161، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
 (.8/77، )نفسه  (2)
 (.126-1/125، )نفسهينظر:   (3)
 (.390، 3/212، )المواعظ والاعتبارالمقريزيُّ،   (4)
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 مذهبه الفقهيُّ  - ب
 :حيث كان يتبعه بقوله، في كتبه ذكر اسمه الكاملي ماعند بمذهبه الفقهي ِّ  البقاعيُّ  حصر ِّ ي

 . (2)في ذلك عصره على عادة علماء ياً جر  ؛(1)""الشَّافعيُّ 
 وقال في نظم  له:

 بن نجل عمر   براهيم  إ وخطَّ 
 

 ينجل علِّ  الرُّباط حسن   ***
 

 الشَّافعيُّ  البقاعيُّ  بن أبي بكر  
 

الله  يعفو مالهم من زللِّ  ***
(3) 

 

 (4)يوطيُّ ، وذكروا عنه ذلك ومنهم: الإمام السُّ وقد اشتهر عند علماء عصره بأنَّه شافعيٌّ    
 .(5)يرفي ِّ وابن الصَّ 

 ،ووي ِّ مجموع النَّ  منالنَّقل من كثر فيها ي   إذ   ؛من خلال مؤلَّفاته كما يظهر مذهبه الفقهيُّ 
د فيها شيوخه في الفقه وشيوخ شيوخه حتََّّ ة يعد ِّ فقهيَّ  وللبقاعي ِّ سلسلة   .(6)ةعمدة مراجع الشَّافعيَّ 

 .(7)إلى الشَّافعي ِّ  بايصل 
 للدَّولة المذهب الرَّسميَّ  الَّتي نشأ فيها، حيث إنَّه كان بيئته إلى راجع   ه للمذهب الشَّافعي ِّ يوتبن ِّ 

، ودرس ة  أغلب شيوخه في الفقه شافعيَّ  نَّ إحيث  ،تكوينه في الفقه وراجع  أيضًا إلى ،المملوكيَّة
الكيَّة والأحناف كما سبق ذلك لم يمنعه من أن يدرس على بعض الم ة، إلاَّ أنَّ عليهم كتب الشَّافعيَّ 

 ذكره في طلبه للعلم في الفقه.
هذا، وإنَّ تأثُّر البقاعي ِّ بعصره لا يعني انصهاره فيه وتميـُّع ه، فقد كان نموذجًا للعالم المصلح 

، وانتشر التَّصوُّف وانحرف عن قصد الزُّهد في هوالمرشد النَّاصح؛ فلمَّا ظهرت بعض البدع في عصر 
نيا إلى ق أهم ِّيَّةً بالغةً للرَّد ِّ على ما  أولىلقد لم يسكت البقاعيُّ عن تلك الانحرافات؛ ف صد طلبها،الدُّ

                                           
،  -مثلًا - «عنوان الزَّمان»في ف  (1) " )البقاعيُّ  عنوانقال: "إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي  بن أبي بكر  البقاعيُّ الشَّافعيُّ

 (.2/61، الزَّمان
 (.2/47، )عصر سلَّطين المماليك ونتاجه العلميُّ والأدبيُّ ينظر: محمود رزق سليم،   (2)
(3)   ،  (.2/62، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
(4)   ،  .24، ص:نظم الع قْيَانالسُّيوطيُّ
 .508، ص:إنباء الهصرينظر: الصَّيرفيُّ،   (5)
(6)   ،  .19-18، ص:تح أسرار التَّشهُّد والأذانالإيذان بفينظر: البقاعيُّ
 .18، ص:برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمينظر: عبد الله الخطيب،   (7)
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اد، ويظهر ذلك  انتشر في عصره من التَّصوُّف والغلو ِّ فيه إلى القول بوحدة الوجود والحلول والاتح ِّ
ادتحذير العباد من أهل العناد ب»جلي ا من خلال مؤلَّفاته، على غرار كتابه:  ، كما اهتم «بدعة الاتح ِّ

، ألَّفه «إنّرة الفكر بما هو الحقُّ في كيفيَّة الذ ِّكر»في مؤلفاته بالرَّد ِّ على البدع المحدثة، ومنها: كتاب  
بدمشق في رجوعه الأخير إليها، لـمَّا رأى قومًا يجتمعون على الذ ِّكر في جامعها الأعظم )الجامع 

( بعد صلاة الجمعة، بأصو  ات  مزعجة ، وعلى هيئة  منكرة  أشبه بالرَّقص؛ فكتب بيانًّ للحق ِّ الأموي ِّ
 ، وغيرها من كتب الرُّدود.«القول المعروف في مسألة يا دائم المعروف»وكتاب  ، (1)في المسألة

ياسيَّةلث: أثر عصر البقاعي   في الفرع الثَّا  مواقفه الس  
ياسة مهتم ا با، ب ياسيَّة.كان البقاعيُّ محتك ا بالس ِّ  ل كانت له مشاركة  في بعض المواقف الس ِّ

ياسيَّة -أ   :علَّقته بالطَّبقة الس  
 :بةً كثيراً من سلاطين المماليك، وكانت علاقته مع السُّلطة ورجالها متقل ِّ   لقد عاصر البقاعيُّ 

ح دِّ ة يمتعارض في مواقفه تجاه السُّلطة؛ فمرَّ جد التَّ ذلك و   سبب، وبمشحونةً  وتارةً  طيبةً  تارةً 
 ،شديدة   ه ويشتمه بعبارات  أخرى يصفه بأقبح الأوصاف ويذمُّ  ةً ، ومرَّ بقصيدة   السُّلطان المملوكيَّ 

 وابن الخليفة وهكذا. ر ِّ اب الس ِّ تَّ يمدح ك   ةً ومرَّ 
في  لـمَّا اختتم قراءة البخاري ِّ  وامتدحه بقصيدة   ،الظَّاهر حقمقفقد أثنى على السُّلطان 

كما امتدح يحيى ،  بقصيدة   رِّ  اب الس ِّ تَّ وامتدح بعض ك   ،(2)في أوَّل عهده ذلكوكان  ،القصر بحضرته
 .(3)اتزيد على أربعين بيتً  اس بقصيدة  بن الخليفة المستعين بالله العبَّ 

، بسبب شكوى أحد جيران ر العلاقة بعد ذلك بين السُّلطان حقمق والبقاعي ِّ ثُ َّ تتوتَّ 
، في حبس أولي الجرائم وصادر وظيفته جن البقاعي ِّ أمر السُّلطان بس  أنَّه رماه بالنُّشَّاب، ف البقاعي ِّ 

فيه السُّلطان  ا نسبه للبقاعي ِّ يذمُّ كلامً   يذكر السَّخاويُّ و  ،(4) ه851:سنة ذلك في رجبكان و 

                                           
 .27-23، ص:إنارة الفكر، ينظر: البقاعيُّ   (1)
نة الأولى الَّتي تولىَّ فيها 842قرأ البخاريَّ بحضرته في سنة:  (2) حقمق السَّلطنة، وأنشده القصيدة بعد ختمه القراءة )ينظر: ه، وهي السَّ

(، وذكر البقاعيُّ أنَّه قرأ 69، ص:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلَّميُّ ، محمود شاكر، 2/71، عنوان الزَّمانالبقاعيُّ، 
 ،  (.38الفهرست، ص: ، القسم الأوَّل: ترجمة البقاعي ِّ ودراسةفهرست مصنَّفات البقاعي   سنتين )البقاعيُّ

(3)   ،  (.73-2/71، )عنوان الزَّمانينظر: البقاعي 
معالسَّخاويُّ، ينظر:   (4)  .509، ص:إنباء الهصر(، الصَّيرفيُّ، 2/259، )بدائع الزُّهور(، ابن إياس الحنفيُّ، 1/102، )الضَّوء اللََّّ
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وبمثله ذكر ، همه بالانسلاخ من شرائع الد ِّين في الباطن وإظهار خلاف ما يبطنويتَّ  ،بسبب ذلك
 فيه، أصبر   من قول البقاعي ِّ  الظَّاهر حقمق، على ما نقل السَّخاويُّ  إلاَّ أنَّ  ،إيناللأشرف م اأنَّه اتهَّ 

 . (1)بطنعلى إظهار خلاف ما ي  
نّله من الأمراء ما لا خير فيه بسبب  (،ه901-ه872) وفي سلطنة الأشرف قايتباي

 (2)على ابن الفارض، فكان ذلك سببًا في خروجه من القاهرة. ردوده
نّله منهم  إذ   ؛تليق به عند رجال السُّلطة المملوكيَّة له مكانةً  سبب أنَّه لم يكن يشعر بأنَّ وب 

 م ِّ والذَّ  ،رذمُّ خط والتَّ ة والسَّ سم بالحدَّ لحديثه عنهم يتَّ  ابع العامُّ جويع، كان الطَّ الأذى والحبس والتَّ 
وأمَّا ما كان  ،والالسُّلطان في الزَّ وخاصَّةً إذا أخذ  ،ووصفهم بأبشع الأوصاف ،تموالانتقاص والشَّ 

 ففي أوَّل ملكه.  منه من مدح  
وعدم قدرتهم على  ل ِّ ين ويصفهم بالذُّ بل كان يذمُّ المصري ِّ  ،الحد ِّ  ذلكعند  الأمورف ولم تتوقَّ 

م كثيراً ما يعاندون الملوك، ويردُّ  ؛ل بالثَّناء على أهل الشَّامويقابِّ  ،الأذى عن أنفسهم رد ِّ  نَّم عن و بأنََّّ
 (3)ى.الله تعالى يمنع من يريدهم بأذً  أغراضهم، وأنَّ 

ياسيَّة: -ب   مشاركته في الأحداث الس  
في فتُّاتِّ علاقاته الطي ِّبة مع سلاطين الدَّولة المملوكيَّة من دخول قصور الحكم  ن البقاعيُّ تمكَّ 

ل بمراسلتهم كفَّ تَّ الفي حملاتهم و  المشاركةو  ،والجلوس بحضرة السَّلاطين وقراءة الكتب بحضرتهم
ذِّ آمد ارك في سفريَّ حيث ش؛ قارير عن أحداث الحملاتبالتَّ  ة  الأشرف برسباي في قصد أخ 

رج لقتال ن خضمن م  مِّن كان  ه(857-ه842)وفي عهد حقمق  ،(4)ا لابن حجرمصاحبً 
:  ن  أهاب إلى تهم في الذَّ ا شرح فيه قصَّ وبعث تقريرً  ،ه848-ه847الفرنج برودس في سنتي 

 أن كان البقاعي ِّ  في حياة -في سبيل الله اهدةالمج-دولة المماليك  من أثر كانف .(5) اصروا القلعةح
 وغزا ورابط. حيث جاهد معها مرَّات   ،لبار ِّينأحد أبنائها ا

                                           
معينظر: السَّخاويُّ،   (1)  (.1/102، )الضَّوء اللََّّ
، ينظر: ا  (2)  (.51-3/49، )بدائع الزُّهوربن إياس الحنفيُّ
(3)   ،  (.48، 41-1/39، مقد ِّمة محق ِّق الكتاب، )إظهار العصرينظر: البقاعيُّ
(4)   ،  (.2/64، )عنوان الزَّمانالبقاعيُّ
 (.226، 209-4/208، )إنباء الغمرينظر: العسقلانُّّ،   (5)
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ياسيَّة: تأريخه  -ج   للأحداث الس  

ة ومجالسته الطي ِّبة في بعض الأحيان مع بعض سلاطين الدَّولة المملوكيَّ  لات البقاعي ِّ صِّ  إنَّ 
ياسة، ويتيسَّر  على الوقوفنه من ما مكَّ  ؛جعلته قريبًا من مصادر الأحداث ،لهم له مجريات الس ِّ

ا حصل في بعض الأحيان على أخبار  هامن المعرفة بأحداث كبير  الحصول على قدر     لم يتسنَّ  ، بل ربمَّ
الَّتي أرسلها السُّلطان محمَّد الثَّانّ  ومن ذلك ما نقله من صورة الر ِّسالة الَّتي ،لغيره الحصول عليها

 وردَّ  ،إينال ة، وهو الكتاب الَّذي أرسله إلى السُّلطان المصري ِّ خبر فتحه العظيم للقسطنطينيَّ  فيها
 عليه.  السُّلطان المملوكيُّ 

من فيما حوته كتاباته في التَّاريخ  ظاهر   انعكاس   ،لات الطي ِّبة وما لها من آثار  فكان لهذه الص ِّ 
 (1).ةياسس ِّ الحداث لأ تدوين  

 :ال دول العالم الإسلَّمي   حو اهتمامه بأ -د 
 لألمه ا بمتابعة أخباره، يتألمَّ بل كان مهتم   ، عن العالم الإسلامي ِّ معزولًا  لم يكن البقاعيُّ 

ف فيها على همم الملوك ومروءاتهم في ه الَّتي تأسَّ ف لعدم نصرته، ويشهد له بذلك قصيدت  ويتأسَّ 
 عانة أهل سبتة على الفرنج، وذلك لـمَّا استنجدوا أهل الإسلام، حيث قال فيها:عدم إ

 داا لمن سمع الن ِّ دا، سحقً حروف الن ِّ 
 

 اا إلى صدمة العد  ولم ينطلق شوقً  ***
 

 عزمه رك مفرد  الش ِّ  ليكسر جمع  
 

 اا وعربد  مح سكرً  الرُّ إذا ما تثنىَّ  ***
 

 ومنها:
 ابً موع سحائعلى سبتة تهمى الدُّ 

 

 اد  جلُّ واعي صبر ها والتَّ وت غنى النَّ  ***
 

 على سبتة تذكى القلوب سعيرها
 

 اد  رَّ و  ا م  لتقطر دمع العين وردً  ***
 

 ومنها:
 غوثه وقد أسمع الملهوف لو أنَّ 

 

 اد  ا أو مقيَّ : مطلقً يفيد حياةً  ***
 

 ولكن هي الأشباح قد دفنت با
 

 الحد  ا لت  فما تحتاج حفرً  القلوب   ***
 

نيا قرارً   هما وغرَّ لقد تخذوا الدُّ
 

 (2)ىوما هد   من أضلَّ  ل الأمانّ ِّ ي  بل   ***
 

                                           
، ينظر:   (1)  (.13، 1/9ة المحق ِّق، )، مقد ِّمعنوان الزَّمانالبقاعي 
 (.71-2/70، )نفسهينظر:   (2)
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ا كما كان مهتم   ،«الاستشهاد بآيات الجهاد»الحث ِّ على الجهاد في سبيل الله  وألَّف في
ا لمً سِّ  اورة لهاالمجمالك بالم دولة المماليكوفتح القسطنطينيَّة، وبعلاقة  ابعة أخبار الدَّولة العثمانيَّةبمت
 (1).«إظهار العصر لأسرار أهل العصر»أو:  «تاريخ البقاعي ِّ »ه في كتابه ويظهر ذلك كلُّ  ،حرباً  وأ

، إلاَّ أنَّ ذلك لم يجعلانطباق مقولة "الإنسان ابن بيئته" على شخص الممَّا سبق يتبينَّ   بقاعي ِّ
ينكر  ويعارض ما يراه مخالفًا نّقدًا، كان يحسن إن  أحسن النَّاس ويسيء إن أساءوا، بل   منه إمَّعةً،
ياسة. سواءً في العقيدة أو في الشَّريعة أوكان شائعًا في عصره،   حتََّّ وإن ،للصَّواب  في الس ِّ

وبعد أن تناول المبحثان الأوَّلان من هذا الفصل التَّعريف بالبقاعي ِّ وعصره، يأتي المبحثان 
 ومنهج البقاعي ِّ فيه. «نظم الدُّرر» التَّاليان للتَّعريف بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
، ينظر:   (1)  (.1/48، مقد ِّمة محق ِّق الكتاب، )إظهار العصرالبقاعيُّ
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 «نظم الدُّرر»المبحث الثَّالث: التَّعريف بكتاب 

بمقد ِّمة ، ذكر فيها اسم الكتاب، وعرَّف فيها بمضمونه،  «نظم الدُّرر»قدَّم البقاعيُّ لكتابه 
ي ِّزاته، ومكانته وبينَّ سبقه فيه، والجهد الَّذي بذله فيه، كما أكَّد فيها أهم ِّيَّة الكتاب وقدره بذكر مم

 من كتب التَّفسير، وذكر فيها بعض الكتب الَّتي طالعها واستفاد منها في تأليفه.
واختتم كتابه بخاتمة  تضمَّنت الحديث عن الـم دَّة الَّتي استغرقها في تأليف كتابه، والعقبات 

كما تضمَّنت الخاتمة كلام والمحن الَّتي واجهها أثناء تأليفه، وامتدح فيها الكتاب وبينَّ مقصوده منه،  
 .وتفصيل  ذلك في المطلبين الآتيين، اب في بيان تاريخ الفراغ من نسخهبعض نسَّاخ الكت

 المطلب الأوَّل: عنوان الكتاب وموضوعه وتصنيفه
نف الَّذي  فإن لم تف دلالة العنوان فبمعرفةيعرف الكتاب من خلال عنوانه،  موضوعه والص ِّ

 في الفروع الآتية. «نظم الدُّرر»ـ ؤلَّفات، وبيان هذه العناصر بالن ِّسبة لينتمي إليه من أصناف الم

 وشرحه ع الأوَّل: عنوان الكتاب: تحقيقهالفر 
، «نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّو ر»ذكر البقاعيُّ في مقد ِّمة تفسيره أنَّه سمَّى كتابه: 

نَّ هناك عناوين أخرى تناسب أن ي سمَّى با فكان هذا هو العنوان الَّذي اختاره واعتمده. وذكر أ
، «ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان»، و«حمان في تناسب أجزاء القرآنفتح الرَّ »وهي: 

، وذكره في خاتمة الكتاب نفسه بحذف حرف (1)وذكر أنَّ هذا الأخير هو أنسب الأسماء له
نظم الدُّرر من تناسب الآي »بـ: ، وكذلك «ترجمان القرآن مبدي مناسبات الفرقان»العطف 

الأقوال القويمة في حكم النَّقل من الكتب »، و(2)«إظهار العصر»، وبذا الأخير في: «والسُّو ر
 .(5)«دلالة البرهان القويم»، و(4)«مصاعد النَّظر للإشراف على مقاصد السُّو ر»، و(3)«القديمة

                                           
، ينظر  (1)  (.1/5، )نظم الدُّرر: البقاعيُّ
(2)   ،  (.3/216(، )2/204، )إظهار العصرالبقاعيُّ
(3)   ،  .65، 46، ص:الكتب القديمةالأقوال القويمة في حكم النَّقل من البقاعيُّ
(4)   ،  (.125، 118، 116، 114/ 1، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
، الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريموزاد في آخر العنوان عبارة: "من الفرقان" )ينظر: محمود توفيق،   (5)

 (.36، ص:ه في تفسيره دلالة البرهان القويمبرهان الد  ين البقاعيُّ ومنهج، عبد الله الخطيب، 72ص:



 «نظم الدُّرر»البقاعيُّ وكتابه                        الباب الأوَّل / الفصل الثَّاني                 

 
138 

مناسبات نظم »، و(1)«المناسبات»رار: على غ أخرى ويذكره البقاعيُّ أحيانًّ بـمسمَّيات  
وأرجع التَّسمية إلى ج ل ِّ مقصوده منه، وهو ، «كتاب لـمَّا»، وفي رجز  له يثني عليه سمَّاه (2)«القرآن

. وذكره في (3)لأنَّه أكثر  من استعمالها فيه ؛«لـمَّا»بيان ارتباط الجمل بعضها ببعض، فسمَّاه 
عليَّ بصوغي لكتاب المناسبات  -وله الحمد  -ه لـمَّا منَّ الله بقوله: "وذلك أنَّ « مصاعد النَّظر»

بين السُّو ر والآيات"، وكلامه هنا من باب ذكر الكتاب بما يدلُّ على مضمونه، بدليل تتمَّة 
 .كما هو ظاهر  ؛ فهذا ليس من العنوان  (4)الكلام: "بل الجمل والكلمات"

المناسبات »و، (5)«والسُّو ر الآيتناسب  نظم الدُّرر في»وممَّا ن قل من مسمَّياته: 
من ع رف به واشتهر بالإضافة إلى ما ، (7)«الجواهر والدُّرر في مناسبة الآي والسُّو ر»، و(6)«القرآنيَّة
 .(8)«تفسير البقاعي ِّ »، و«مناسبات البقاعي ِّ »مثل: 

وفي بيان تناسب  ،يركتاب  في التَّفسومن خلال التَّسميات المتعد ِّدة للكتاب، يتبينَّ أنَّه  
ترجمان القرآن ومبدي » يرى أنَّ الأنسب له أن يسمَّى الآيات والسُّو ر؛ لذلك كان البقاعيُّ 

 أنَّه اختار غيره. إلاَّ ؛ لدلالة العنوان على مضمونه بالمطابقة، «مناسبات الفرقان
ناسب الآيات نظم الدُّرر في ت»ويمكن الوصول إلى معنى العنوان الَّذي اعتمده البقاعيُّ 

خلال الوقوف على معنى مفرداته، ومن خلال كلام البقاعي ِّ عن مضمون كتابه  ، من«والسُّو ر

                                           
(1)   ، ي خليفة وذكر، 45، ص:الأقوال القويمة في حكم النَّقل من الكتب القديمةالبقاعيُّ ي خليفة،  أنَّه حاج ِّ اسم شهرة  )حاج ِّ

ر  البقاعي ِّ له بذا الاسم كان من باب الاختصار والتَّ   وهو(، 1/444، كشف الظُّنون عريف بمضمونه، فيشتهر كما قال؛ إذ  ذِّك 
الكتاب بالاسم المختصر، وهي عادة  معروفة  عند العلماء، ويشهد لذلك أنَّ البقاعيَّ بعدما ذكره بذا الاسم أعقبه بقوله: "وذلك 

، « ..." نظم الدُّرر من تناسب الآي والسُّو ر»أنّ ِّ لـمَّا صنَّفت الكتاب المذكور وهو المسمَّى:  لقويمة في حكم الأقوال ا)البقاعيُّ
 (.46، ص:النَّقل من الكتب القديمة

 (، ويبدو أنَّ هذه التَّسمية كانت قبل أن يستقرَّ على التَّسمية الأخيرة.2/67، )عنوان الزَّمان، البقاعيُّ   (2)
(3)   ،  (.447-22/446، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
(4)   ،  (.1/101، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
ي   (5) الفهرس الشَّامل ، (مؤسَّسة آل البيت) لكيُّ لبحوث الحضارة الإسلاميَّة(،  المجمَّع الم2/1961، )كشف الظُّنونخليفة، حاج ِّ

اث العربي   الإسلَّمي   المخطوط: علوم القرآن، مخطوطات التَّفسير وعلومه المجمَّع الملكيُّ لبحوث الحضارة الإسلاميَّة، ، للترُّ
 (.1/498) م،1989ة الهاشميَّة، المملكة الأردنيَّ -عمَّان

 (.9/510، )شذرات الذَّهبابن العماد،   (6)
(7)   ،  .24، ص:نظم الع قْيَانالسُّيوطيُّ
لي،   (8) ي خليفة، 1/56، )الأعلَّمالز ِّرِّك   (.1/444، )كشف الظُّنون(، حاج ِّ
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 ومقصوده، ومن كلامه في مدحه، ومن كلام العلماء الَّذين اطَّلعوا على الكتاب.
 ا كلمةوأمَّ ، (1)الجمع والضَّم ِّ والتَّأليف"، فقد سبق بيان أنَّ معناها يرجع إلى نظم" أمَّا كلمة

مع كذلك على: د رٌّ ود رَّات   "الدُّرر"، . والدُّرُّ يجتمع فيه (2)فجمع دُّرَّة، وهي: اللُّؤ ل ؤ ة  العظيمة، وتج 
 البهاء والحسن والجمال والإشعاع والنُّدرة والنَّفاسة والمكنونيَّة؛ فهو مكنون الأصداف وسرُّها.

ه يقصد بالدُّرر كلام ه هو؛ إذ لا يصحُّ أن وقد اختلف الباحثون في معنى العنوان؛ فقيل إنَّ 
، وقيل في تقدير معنى العنوان: (3)لأنَّ نظمها من الله لا من البشر ؛ي قصد بالدُّرر الآيات والسُّو ر

المعنى أنَّه "ينظم  :، وقيل(4)"أنجزت نظمًا كالدُّرر ثمين ، ثُ َّ بيَّنت  فيه التَّناسب بين الآيات والسُّو ر"
 . (5)ض ِّح تناسب الآيات والسُّو ر"درراً تو 

يجعل "نظم الدُّرر" مدحًا للكتاب بأنَّه ثمين ، ثُ َّ ف ؛الأوَّل يعطف بين جزئ ي العنوانفالقول 
تفسير . ويبدو أنَّ  شيئًا ممَّا ضمَّنه فيه وهو بيان التَّناسب، وذلك باعتبار الكتاب كتاب   عطف عليه

 ف في الجملة.؛ لعدم وجود العطهذا الطَّرح بعيد  
وأمَّا القول الثَّانّ، فإنَّه يجل ِّي المعنى بمحذوف  مقدَّر  بعد حرف الجر ِّ وهو: "توضيح"، فتكون 
العلاقة بين جزئ ي العنوان حينئذ  علاقة بيانِّ المجمل، أو تعقيبِّ الأمر بذكر الغرض منه، وهو أقرب 

 من القول الأوَّل.
ابه، يتَّضح فعلًا أنَّه يقصد بـ "نظم الدُّرر" كلامه هو، ومن وبالتَّأمُّل في كلام البقاعي ِّ عن كت

؛ فهذا المعنى يناسب كلمة (6)قوله: "بما أبان عنه من عجائب المقدور وغرائب الأمور" ذلك
 "الدُّرر" في العنوان، الَّتي توحي بالنُّدرة، فهي عجائب وغرائب المعانّ الَّتي أبان عنها كتابه.

... فإنَّه أخرج من كتاب الله واله وشكلهى كتابه: "ولا نسج نّسج  على منوقال في الثَّناء عل

                                           
 ، (12/578، )لسان العربوينظر: ابن منظور، من هذه الأطروحة،  36-35ص: ينظر:  (1)
 (.4/282، )نفسهابن منظور،   (2)
سؤال ، سرحان بن خميس، 62 -61، ص:نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّور للبقاعي   دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّةٌ سامية ديب،   (3)

دوليَّة  نصف سنويَّة ، محكَّمة ، تصدر عن  والد ِّراسات، دوريَّة  أكاديميَّة   ، مجلَّة البحوثالنَّظم القرآني   بين رسائل النُّور ونظم الدُّرر
 .112-111، ص:2018، شتاء 01، ع:15الجزائر، مج:-الوادي-جامعة الشَّهيد حمه لخضر

 .62 -61:، صنفسهسامية ديب،   (4)
 .115، ص:سؤال النَّظم القرآني   بين رسائل النُّور ونظم الدُّررسرحان بن خميس،   (5)
(6)   ،  (.22/446، )ررنظم الدُّ البقاعيُّ
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تعالى خفايا أسرار  ما ظفر با أحد ، وأبدى غرائب أنوار  ما عثر على بارق  منها ولا وجد، وأجرى 
دًا طوالًا أسير الواردات، وسمير  سوانح أنَّار  ما صدر عن عذب ينابيعها ولا ورد، كان قلب فيه م د 

، ما بينَّ أحد  ظاهر تفسيرها، وأبديت أسرار ا  س ور  مالخفايا الشَّاردات، بيَّنت فيه سرائر آيات 
. فهو هنا يشرح عبارة "نظم الدُّرر"؛ إذ  أشار إلى نظمه بقوله: "ولا (1)كشف أحد  خفيَّ ضميرها"

إنَّه أخرج من كتاب نسج نّسج  على منواله وشكله"، ويشير إلى الدُّرر الَّتي جاءت فيه بقوله: "ف
 الله تعالى خفايا أسرار  ما ظفر با أحد ، وأبدى غرائب أنوار  ما عثر على بارق  منها ولا وجد".

 وقال في نظم  له مادحًا كتابه: 
 هذا كتاب لـمَّا

 

 لمَّ المعانّ لـمَّا ***
 

 وقال:
 صنعته وفي بحور

 

 علمه ما طمَّا ***
 

 وقد علا تركيبه
 

 نظم ا وعاد يحلو ***
 

 وقال:
 دًاــــــــرائــــــــــــــه فــــــــــــــتـــــــــأودع

 

ا ***  يرقص منه الفهم 
 

 تجلو العمى من لطفها
 

 (2)اــــــــــــــــمع الأصمَّ ـــوتس ***
 

، وأنَّ ذلك  ويعني به ،لاوة النَّظم، وع لو ِّ التَُّّكيبفوصف كتابه بـ: ح  كلام ه كما هو ظاهر 
من صنعه. ونسب إلى الكتاب الفرائد اللَّطيفة، والَّتي يقابلها في العنوان الدُّر ر؛ فعبارة "نظم كان 

د با   ، وأشار إلى هذا المعنى بقولهكتابهَ المنظومَ الَّذي ضَمَّ معان  لطائفَ وفرائدَ الدُّرر" ي قصِّ
ي خليفة: "جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحيرَّ منه  كذلك: "لمَّ المعانّ"، وقد قال عنه حاج ِّ

ه(: "قد 873)ت: ف حسام الد ِّين الطَّهطاويُّ ، وقال عنه قاضي قضاة المالكيَّة الشَّري(3)العقول"
غاص في بحار العلوم، فاستخرج منها فرائد الدُّرر، وسبر محاسنها فجمع منها أحاسن الغور، وتتبَّع 

                                           
(1)   ،  (.102-1/101، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.448-22/447، )نفسهينظر:   (2)
ي   (3)  (.2/1961، )كشف الظُّنونخليفة، حاج ِّ
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، وأرسل خيله في ح لبتها، فحازت قصب السَّبق، فتصرَّف فيها  شواذَّ الـم لح، فجمع منها ما شتَّ
 .(1)كيف شاء..."

حه هو  وأمَّا الشَّطر الثَّانّ من العنوان، وهو قوله: "في تناسب الآيات والسُّو ر"، فالَّذي أرج ِّ
ح"، أو بمعنى "ثُ َّ معنًى آخر، غير ما سبق ذِّكره من تقدير محذوف  بعد حرف الجر ِّ بمعنى "توضي

حرف الجر ِّ بمعنى: "الكامنة أو المكنونة"؛ فهو يجمع المعانّ  قبلتقدير محذوف   :وهو ،بيَّنت فيه"
ح وتبين ِّ تناسبها؛ إذ   المكنونة في تناسب الآيات والسُّو ر، وليس جامعًا للمعانّ النَّفيسة الَّتي توض ِّ

النَّفيسة الَّتي  وهي المعانّ -بالوقوف على وجه التَّناسب تظهر هذه المعانّ، فتلك الدُّرر المنظومة 
 استخرجها من الوقوف على وجه تناسب الآيات والسُّو ر.  -ل ـمَّها

ويشهد لهذا حديثه عن ورقات الزَّركشي ِّ في مناسبات بعض الآيات، حيث قال عنها: "وإذا 
، أي أنَّ (2)تأمَّلتها عظ م عندك ما في هذا البحر الزَّاخر من نفائس الجواهر، وبدائع السَّرائر"

اسب الآيات والسُّو ر بحر  زاخر  بنفائس الجواهر، فالبقاعيُّ نظم كتابًا جمع فيه هذه الجواهر من تن
 بحر التَّناسب. 

تيب  ويشهد له أيضًا حديثه عن أهميَّة معرفة المناسبات، حيث قال: "ورأى أنَّ المقصود بالتَُّّ
ا منها معان  جليلة الوصف بديعة الرَّصف عالية الأمر عظيمة القدر مبا عدةً لمعانّ الكلام على أنََّّ

ه، وبيَّنه غاية البي وبذلك أيضًا  ،ان وأخفاهأخذت، فسبحان من أنزله وأحكمه وفصَّله وغطَّاه وجلاَّ
رون لتضييع هذا الباب من غير ارتياب، منها  يوقف على الحق ِّ من معانّ آيات  حار فيها المفس ِّ

بقرة، وسورة الن ِّساء، وسورة هود ، وسورة سبحان، وسورة قوله تعالى ..."، وذكر أمثلةً من سورة ال
رون، (3)السَّجدة، وسورة يس ح البقاعيُّ أنَّه  يقف على معان  خفيَّة  جليلة  حار فيها المفس ِّ . فيوض ِّ

ويؤك ِّده ما نقله عن الرَّازي ِّ أنَّه قال في تفسيره:  ن خلال الكشف عن وجوه المناسبات.وذلك م
تيبات والرَّوابط""أكثر لطائف الق  ، فهو يجمعها.(4)رآن مودعة  في التَُّّ

ويشهد لهذا المعنى أيضًا العنوان الآخر الَّذي ذكره في أكثر من موضع  في أكثر من مؤلَّف  
ولعلَّه الصَّواب  في عنوان «. نظم الدُّرر من تناسب الآي والسُّوَر»، وهو -كما سبق ذكره  -له

                                           
(1)   ،  (.117-1/116، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(2)   ،  (.1/16، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.14-1/12، )نفسه  (3)
 (.1/6) ،نفسه  (4)
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حه؛ " فيلكثرة ذِّكره به في مؤلَّفاته الأخرى، وأمَّا العنوان الآخر الَّذي فيه " الكتاب، وهو الَّذي أرج ِّ
"، فإمَّا أن  يكون قد حصل فيه تصحيف  من النُّسَّاخ، أو أن  يكون البقاعيُّ قد تراجع منبدل "

وفي الكتب الأخرى مقدَّمًا على « نظم الدُّرر»عنه وصحَّحه، فيكون العنوان الَّذي في خاتمة 
 «. نظم الدُّرر»ان الَّذي ورد في مقد ِّمة العنو 

، قام المؤل ِّف  كتبت في عصر البقاعي ِّ وقد اطَّلع محمود توفيق على جزء  من نسخة  مخطوطة  
، وآثر «لدُّرر من تناسب الآي والسُّو رنظم ا»بتصحيحه بنفسه، ك تِّب على وجه الورقة الأولى منه: 

 .(1)محمود توفيق هذا العنوان
جمع المعانّ النَّفيسة الكامنة في تناسب الآيات لام في شرح العنوان أنَّه بمعنى: وخلاصة الك

 وهي مناسبات الآيات والسُّو ر. -من أصدافها -وهي الدُّرر-فهو يجمعها  والسُّو ر،
م  لجزء  فقط من مضمون كتابه، ولذلك رأى أنَّ الأنسب له هو العنوان  وهذا العنوان متُّجِّ

، ولكنَّه اختار الأوَّل؛ لذكر الكتاب بأهم ِّ ما «قرآن ومبدي مناسبات الفرقانترجمان ال»الآخر: 
 يمي ِّزه عن غيره من كتب التَّفسير.

 الفرع الثَّاني: موضوع الكتاب ومضمونه 
، وأنَّه كالرَّديف لتفسير القاضي نّصر الد ِّين (2)كتاب  تفسير  « نظم الدُّرر»ذكر البقاعيُّ أنَّ 

، وي درِّج فيه اليسير من غرائب (4)أنَّه يذكر فيه مناسبات ترتيب السُّو ر والآيات، و (3)البيضاوي ِّ 
 .(5)التَّفسير ممَّا لم يظفر به في كتاب  

والقارئ للكتاب، يستطيع أن يلحظ جلي ا أنَّه في أصله كتاب  في بيان المناسبات، وأنَّ العمل 
ا   (6)اس.لخدمة ذلك الأس جاءالتَّفسيريَّ الَّذي فيه إنمَّ

، أنَّه ذكر أنَّ الأصل الَّذي بنى عليه تفسيره هو  وممَّا يمكن أن  يشهد لذلك من كلام البقاعي ِّ

                                           
 .53 -52، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (1)
، ينظر: ا  (2)  (.22/443، )نظم الدُّررلبقاعيُّ
 (.1/4، )نفسه  (3)
 (.1/2، )نفسه  (4)
 (.1/16، )نفسهينظر:   (5)
، رسالة ماجستير في اللُّغة العربيَّة لبقاعي   دراسةٌ بلَّغيَّةٌ التَّناسب القرآنيُّ عند الإمام اينظر: مشهور موسى مشهور مشاهرة،   (6)

 .16، ص:2001وآدابا، كل ِّيَّة الد ِّراسات العليا، الجامعة الأردنيَّة، كانون الثَّانّ 
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ُّ البجائيُّ في التَّناسب، حيث قال: "والقاعدة  القاعدة الَّتي أرشده إليها شيخ ه أبو الفضل الـم ش د الي ِّ
لم يسمعها منه غيري. لو كنت  -رحمه الله-الَّتي افتتحت با كتابي عن الشَّيخ أبي الفضل المغربي ِّ 

ا أحسن من كل ِّ ما فيممَّن يتشيَّع بما لم ي عطِّ لم أنسبها إ كتابي، وهي الأصل الَّذي أبتني  ليه، فإنََّّ
 . (1)ذلك كلَّه عليه"

، ووصف كتابه بأنَّه في المناسبات (2)وقد ذكر البقاعيُّ أنَّ ج لَّ مقصوده بيان  المناسبات
عليَّ بصوغي لكتاب المناسبات بين السُّو ر  -وله الحمد  -"وذلك أنَّه لـمَّا منَّ الله حيث قال: 

 .(3)والآيات، بل الجمل والكلمات..."
بأنَّ الحديث عن المناسبات بين  (4)ويتوجَّه ما سبق ذكره من تعريفه لكتابه بأنَّه كتاب  تفسير  

وقد قال الشَّوكانُّّ:  هو من قبيل التَّفسير بالرَّأي، الآيات والسُّو ر عنصر  من عناصر التَّفسير، إذ  
بين الآي والسُّو ر علم  المناسبة الَّذي جعله في التَّفسير"ومن أمعن النَّظر في كتاب المتُّجم له في 

 .(5)والمنقول" المعقولأنَّه من أوعية العلم المفرطين في الذَّكاء الجامعين بين عِّلم ي 

 الكتاب  الفرع الثَّالث: تصنيف
أوَّل  وعي ا، بل عدَّه عبد القادر عطااعتبر عديد  من الباحثين تفسير البقاعي ِّ تفسيراً موس

 . (6)تفسير  موسوعي   من نوعه تخصَّص في المناسبات

قرآنيَّة، حيث قال:  ة، يرى أنَّه جامعة  وصفه بالموسوعيَّ  فبالإضافة إلىوأمَّا مشهور موسى، 
مام البقاعي ِّ ليس حلقةً في تاريخ علم المناسبات فحسب، بل هو موسوعة  في "وبذا فإنَّ تفسير الإ

علم التَّفسير، وإن شئت قلت: هو جامعة  قرآنيَّة  لم يهمل فيها صاحبنا أيَّ تخصُّص  في 
 . (7)موضوعه"

العلوم، لا نظير له في بابه وطرازه؛ لما يحفل به من أنواع  علميَّة   ويرى جوده محمَّد أنَّه موسوعة  

                                           
(1)   ،  (.1/137، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(2)   ،  (.22/446، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
(3)   ،  (.1/101، )ظرمصاعد النَّ البقاعيُّ
(4)   ، : "التَّفسير الَّذي لم تسمح الأعصار بمثله" )البقاعيُّ  (.22/443، نظم الدُّررقال البقاعيُّ
 (.1/20، )البدر الطَّالع، الشَّوكانُّّ   (5)
(6)   ،  .22، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ
 .35، ص:د الإمام البقاعي   التَّناسب القرآنيُّ عنمشهور موسى مشاهرة،   (7)
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فقال: "وخلاصة القول: أنَّ تفسير الإمام البقاعي ِّ لا نظير له في بابه وطرازه، وأنَّه موسوعة  علميَّة  
حافلة  بحصائل علوم اللُّغة والأدب والأصول والفقه، وزاخرة  بنتاج المنقول والمعقول، وقد حوت من 

نيَّة والأسرار العرفانيَّة ما يذهل الأ ، وقالت أمينة رابح: "هذا الكتاب (1)لباب"المعارف الرَّباَّ
، الَّذي جعله صاحبه في بيان التَّناسب القرآنّ، اعتنى من خلاله بعلوم  عديدة  كالبلاغة  الموسوعيُّ

 .(2)والسُّنَّة بالإضافة إلى ذكر أقوال أهل الكتاب"
قصَّة تأليفه فقال: ولا غرو في اعتبارهم تفسير البقاعي ِّ موسوعي ا؛ فقد تكلَّم البقاعيُّ عن 

"ركبت إلى بيدائه وفسيح أرجائه وفنائه مطايا ليال  حالفت فيها السُّهاد، وخالفت وطىء المهاد، 
وشهيَّ الاضطجاع والرُّقاد، أدرس مسائل العلوم، وأسرد وسائل الفنون والرُّسوم، وأمنع جلائل 

 .(3)الهموم، وأمعن النَّظر في دقائق الفهوم ..."
ا مرجعها في الواقع إلى خاصيَّة شموليَّة القرآن هذا، وإنَّ خ يَّة الموسوعيَّة في كتب التَّفسير إنمَّ اص ِّ

الكريم لكل ِّ مجالات الحياة، بل ويتعدَّاها إلى الحديث عن حياة البرزخ والحياة الآخرة، بل ويشمل 
جميع سوره وآيه  حتَّ الحديث عن ما قبل الحياة؛ فكلُّ من انبرى لتفسير القرآن الكريم، ملتزمًا

يَّة القرآن،وجمله وكلماته، لابدَّ أن يصطبغ تفسيره بصبغة  لا لاختصاصه هو  الموسوعيَّة، لخاص ِّ
كتفاسير الغريب، أو تفاسير  نبًا واحدًا من جوانب التَّفسير:بتفسيره، وهذا خلافاً لمن تناول جا

 الأحكام، أو التَّفاسير المختصرة.
بقاعي ِّ في بيان المناسبات لا يرفع عنه وصف الموسوعيَّة، لما قد هذا، وإنَّ تخصُّص كتاب ال

الأمر على عكس ما قد ي تصوَّر؛  يبدو من التَّناقض بين القول بالتَّخصُّص والقول بالموسوعيَّة، بل
ذلك أنَّ البحث عن وجه ارتباط الجملة بالجملة، والآية بالآية، والسُّورة بالسُّورة، يقتضي الوقوف 

ر في النَّاحية اللُّغويَّة على  جم يع جوانب هذه الأجزاء شكلًا ومضمونًّ، بناءً ومعنًى، فينظر المفس ِّ
والتَّاريخيَّة والجغرافيَّة والفلكيَّة  ،والأصوليَّة والمنطقيَّة والفلسفيَّة والفقهيَّة ،والبلاغيَّة والنَّحويَّة والصَّرفيَّة

                                           
اه الصُّوفيُّ عند أئمَّة تفسير القرآن الكريمجوده محمَّد أبو اليزيد المهدي ،   (1) ار الجوديَّة، القاهرة، ط:الاتّ   م، 2007، 1، الدَّ

 .225-224ص:
، يم على تناسب آي القرآن العظيممعالم تحقيق وحدة السُّورة عند البقاعي   من خلَّل مخطوط دلالة البرهان القو أمينة رابح،   (2)

-نالمجلَّة الجزائريَّة للمخطوطات، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة  يصدرها مخبر مخطوطات الحضارة الإسلاميَّة في شمال إفريقيا، جامعة وهرا
 .32ص: م،2008، 5الجزائر، ع:

(3)   ،  (.1/102، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
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بيةوعلوم الكائنات الحيَّة  ،والر ِّياضيَّة وغيرها من أنواع  ،وعلم الاجتماع وعلم النَّفس وعلوم التَُّّ
ر ا؛ حءات والنَّاسخ والمنسوخ، وهلمَّ كعلم القرا والفيزياء، والعلوم الشرعيَّة العلوم الكونيَّة كالط ِّب ِّ 

ر اب ، لا من جهد المفس ِّ تداءً، فلذلك ت كتسب التَّفاسير  الوصف بالموسوعيَّة من طبيعة النَّص القرآنّ ِّ
فة تابعة  للموصوف كما يقول  ر استجلاء ما يكتنزه القرآن من المعانّ، والص ِّ فغاية فعل المفس ِّ

 النُّحاة.
قصَّة تأليف البقاعي ِّ لهذه يدور حول  المقام يتبادر إلى الذ ِّهن في هذاالَّذي والسؤال 

 الموسوعة، وذلك ما يتناوله المطلب الآتي. 

 كتاب ونشره وقيمته ومصادرهالمطلب الثَّاني: تأليف ال
ة عةً علميَّةً، فما قصَّة تأليفه وطبعه ونشره؟ وفيم تكمن قيمو موس« نظم الدُّرر»لـمَّا كان 

لإجابة عن هذه ااعتمدها البقاعيُّ في تأليفه؟ و  أهمُّ المصادر الَّتي هذه الموسوعة العلميَّة؟ وما
 التَّساؤلات في الفروع الآتية.

 يف الكتاب ونشرهالفرع الأوَّل: تأل
 ؟ ما«نظم الدُّرر»البداية مع  لكل ِّ كتاب  حكاية ، ولكل ِّ قصَّة  بداية  ونَّاية ؛ فكيف كانت

تأليفه؟ وكيف كانت رحلة البقاعي ِّ مع تأليفه؟ وكيف  أهمُّ أهداف وافع إلى تأليفه؟ وماأهمُّ الدَّ 
 انتهت القصَّة بطباعته ونشره؟

 دوافع التَّأليف:  -أ 
قاعيُّ الدَّوافع الحقيقيَّة الَّتي حرَّكت همَّته للتَّأليف في التَّفسير، إلاَّ أنَّه يمكن الوصول لم يذكر الب

 .التَّأمُّل في مسيرته العلميَّة إلى بعضها من خلال
ه له في صغره، وإلمام ه بعلوم النَّحو والصَّرف والبلاغة  البقاعي ِّ  إنَّ حفظ    للقرآن الكريم وتجويد 

ل ِّ ما يتعلَّق بالقرآن وعلومه، كان له أثر  كبير في نفسه وشكَّل عنده دافعًا قويا  لخوض والقراءات وك
بري ِّ في بأن  افتتحه باختصارِّ تفسير ابن جرير  الطَّ  ،فسير عمومًا، فكان له ذلك فعلًا غمار التَّ 

 .(1)ه835في سنة:« وشي الحرير»

                                           
 (.64-2/62، )مانعنوان الزَّ ، ينظر: البقاعيُّ   (1)
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ومن ذلك  ،ك همَّته للتَّأليف في التَّفسيرتحري من عوامللوظائف الَّتي اشتغل با ا تكما كان
ه، 860ر بالحسينيَّة خارج القاهرة سنة:في جامع الظَّاه (1)ختمه لتفسير القرآن الكريم في الميعاد

قاعيُّ بأثر هذا وقد صرَّح الب عن ني ِّف  وعشرين سنةً، ثُ َّ ابتداؤه في ختمة  أخرى في السَّنة نفسها.
تَّأليف في المناسبات، ومن ذلك ما ذ كره مِّن  أنَّه فتح الله عليه فيه، في الختمة ه إلى الهِّ الميعاد في توجُّ 

، وأنَّ من بركة (2)«نظم الدُّرر»الثَّانية للتَّفسير، بتفهيم علم المناسبات بين الآيات؛ فشرع في تأليف 
مع الإلهام في الفن ِّ  فشكَّل اجتماع  فهم العِّلم؛ (3)الآياتتح عليه بسببه مناسبات هذا الميعاد أنَّه ف  

 «.نظم الدُّرر»دافعًا قويا  لأن  يؤل ِّف 
من  المعونة والتَّوفيقوقد ذكر البقاعيُّ بعض العوامل الَّتي ساعدته على تأليف كتابه، وهي 

، وقال: "ولولا معونة الله (4)؛ حيث قال: "فأمدَّنّ فيه، والحمد لله تأييد  سماويٌّ"أوَّلا  الله تعالى 
الـم ش د الي ِّ ِّ له في المناسبات؛ حيث أرشده  ثُ َّ توجيه شيخه، (5)دومًا، أو نّقصًا مخرومًا"أضحى مع

وكذلك بركة مجالس ، (6)إلى القاعدة الك ل ِّيَّة المفيدة في معرفة المناسبات الَّتي أقام عليها تفسيره
 قريبًا. -من كلامه -كما سبق ذكره   العلم )الميعاد(

 أهداف التَّأليف: -ب 
فقال: "ج ل  مقصوده بيان ارتباط الجمل بعضها « نظم الدُّرر»من  بمقصودهح البقاعيُّ صرَّ 

ز ة ما أمامها متَّصلةً با، وذلك هو المظهر المقصود من  ببعض حتََّّ أنَّ كلَّ جملة  تكون آخذةً بح ج 
رُّه ولبابه، الَّذي هو للكلام بمنزلة الرُّوح، وبيان معانّ المفردات  وكل ِّ جملة  على حيالها الكلام وسِّ

بمنزلة الجسد، فالرُّوح هو المقصود الأعظم، يدرك ذلك من يذوق ويفهم، ويسري ذهنه في ميادين 

                                           
(1)  .  سبق بيان معنى وظيفة "معيد" في أثناء الحديث عن وظائف البقاعي ِّ
(2)   ،  (.204-2/203، )إظهار العصرالبقاعيُّ
 (.217-3/216، )نفسهينظر:   (3)
(4)   ،  (.1/4، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
ويَّ كان ببركة رؤيا رآها في صباه، رأى فيها جبريل والنَّبَّ صلَّى الله عليه (. وذكر البقاعيُّ أنَّ ذلك التَّأييد السَّما22/443) ،نفسه  (5)

 (.5-1/4، نفسهوسلَّم )ينظر: 
الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن (، محمود توفيق، 2/248، )البدر الطَّالع(، الشَّوكانُّّ، 18-1/17، )نفسه  (6)

 .20، ص:الكريم
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اكيب ويعلم" كل ِّ جملة  في مكانَّا، وإقامة  ا الكتاب لبيان الدَّاعي إلى وضعوقال: "وهذ ،(1)التَُّّ
 .(2)حجَّتها في ذلك وبرهانَّا"

و لبيان أنَّه لو اجتمع الإنس والجنُّ على أن يأتوا بكلمة  تقوم بقوله: "وه بالغرضوصرَّح 
روها تؤد ِّي جميع معناها في  ،مقام كلمة  من كتاب الله في أسلوبا، أو يقد ِّموها عن موضعها أو يؤخ ِّ

 .(3)التَُّّكيب الَّذي نظمها الله تعالى فيه، ما قدِّروا"
 الَّتي امتدح با كتابه:من ذلك كل ِّه بيَّنها بقوله في الأبيات  والغاية

 عملته نصيحةً لمن
 

 (4)اــــــــــــــلم  ـــــيحبُّ الع ***
 

وذكر أنَّ مراده: "الوقوف على الحق ِّ من معانّ كتاب الله تعالى، والمساعدة على ما ينفع 
 .(5)أهل الإسلام"

، : فمقصوده إعجاز بيان  :من ذلك وغرضهبيان ارتباط جمل القرآن الكريم بعضها ببعض 
النَّصيحة لطلبة العلم ونفع أهل الإسلام من خلال الوقوف على الحق ِّ من  :وغايتهالقرآن العظيم، 
 معانّ كلام الله.

 :هةالمواجَ التَّأليف والصُّعوبات  مدَّة -ج 
، وفرغ منها يوم الثُّلاثاء سابع شعبان ه861:ابتدأ البقاعيُّ مسوَّدة كتابه في شعبان سنة

ن رحبة باب العيد بالقاهرة المغرية، فاستغرق في تأليف المسوَّدة أربع ، بمسجده مه875:سنة
 عشرة سنةً كاملةً.

 ، بمنزله الملاصق للمدرسةه882:وفرغ من تبييضه عصر يوم الأحد عاشر شعبان سنة
ا إحدىالبادرائيَّة من دمشق، ولخَّص أنَّ جميع مدَّة تأليفه اثنتان و   وعشرون عشرون سنةً، والواقع أنََّّ

 .-رحمه الله-سنةً، وليست كما ذكر 

                                           
 (.447-22/446) ،نظم الدُّرر ،البقاعيُّ   (1)
(2)   ،  «.نظم الدُّرر»يقصد و  ،(1/142، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
 .22، ص:برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمعبد الله الخطيب،   (3)
(4)   ،  (.22/448، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/104، )مصاعد النَّظر، البقاعيُّ   (5)
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قد ولقد اعتُّض  البقاعيَّ عديد  من المحن والصُّعوبات، حالت دون إكماله في مدَّة  وجيزة ، و 
العقبات كان لـمَّا وصل إلى قريب  من نصفه؛ حيث طعن فيه من وصفهم  تلكذكر أنَّ ابتداء 

يه أنَّه ينقل من التَّوراة والإنجيل، فانشغل بالحسد، بعد أن رأوا ثناء الفضلاء عليه، وكان طعنهم ف
 ، ثُ َّ انشغل«من الكتب القديمة الأقوال القويمة في حكم النَّقل»عن التَّفسير بالرَّد ِّ عليهم، فصنَّف 

، وانشغل بما سمَّاه فتنة ابن «القول المعروف»كذلك بالرَّد على بدعة "دائم المعروف" فصنَّف 
اد الفارض؛ جدالًا لمؤي ِّديه ، وتأليفًا في الرَّد  عليهم وفي بيان حاله، وحال من ذهب مذهب الاتح ِّ

 ،«القارض لتكفير ابن الفارض»و ،«صواب الجواب للسَّائل المرتاب»واتَّبع طريق الإلحاد؛ فألَّف: 
تحذير العباد »و ،«الغب ِّ على تكفير ابن عربي   تنبيه »و ،«المعارض في تكفير ابن الفارض تدمير»و

اد أهلمن  وبدَّدوا  وقال في شغلها له عن تفسيره: "أنفقت فيها عمراً مديدًا، «.العناد ببدعة الاتح ِّ
 (1).بدَّدهم الله تبديدًا" فيها أوقاتي

ونّله بسبب هذه الوقائع أذًى كبير  من النَّاس، وحصل له من الكرب ما أكثر منه الأنين 
بما رزقه  ،حتََّّ أكمل هذا الكتاب الثَّمين ،مر في ذلك سنينوالتَّضرُّع إلى الرَّحمان الرَّحيم، وطال الأ

 (2)الله من الصَّبر والأنّة.
 قال البقاعيُّ في ذلك:

 ه زمنًاــــــــــــــكابدت في
 

 من حاسدي ما غمَّا ***
 

 ن عددًاـــــــيــنـــــعدُّوا س
 

 اــــــــــيسقون قلب السُّمَّ  ***
 

 ي مرَّةً ــــــونــــــــم دهـــــــــــــــوك
 

 اــــي سهم  ـــــونــــــــم رمــــــــــوك ***
 

 ي أذًىــــــبـوا قلــــــــــــوأوسق
 

 اـــــــــــــــــــــي ذمَّ ــــــــــــونــــعــــوأوس ***
 

 ي عثرةً ــــــونـــــــم بغــــــــــــوك
 

 اــــــــي جرم  ــــــا رأوا لـــــمــــف ***
 

 ن قاصديـــــــروا مـــــــــتــــــوف
 

 اـزم  ـــــــــــــةً وعــــــــــمـــــــهــــــــمــــه ***
 

 الأذىـــــــــم بـــــــدوهــــــــوأوع
 

 اـــــــــــــــــــــــم رجم  ـــــــــوهـــــنـــــوأوه ***
 

 ى إذا اشتد لظىــــــــقــــأل
 

 اـــــم  ــم رجـــــــــــأذى إذا ه ***
 

 ى إذا اللَّيل دجاــــــقـــــأل
 

 اــــــــــمَّ ــــهــــــلا ادلـــــــــبــــــــالــــــوب ***
 

                                           
(1)   ،  (.445-22/443) ،نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.22/446، )نفسهظر: ين  (2)
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 همـــــمـــــــــلــــــم وظــــــــــــــــــأذاه
 

 اــــــــــي الظَّلم  ــــــوة  فــــــــــــبدع ***
 

 مــــــــــهـــــأستصرخ الله ب
 

 اــــــــا اللَّهمَّ ــــــــــول يــــــــــــــأق ***
 

 د  ــــــي جاهــــــا رب ِّ إن ِّ ـــــــــي
 
 

 اــــــــــــج إلهي الغمَّ ـــــــــــــر فاف ***
 

 لا ذنب لي عندهم
 

 اـــــــــــــاب لـمَّ ــــــإلاَّ الكت ***
 

 رت ينابيع الهدىـــج
 

 (1)اــــــــــــمَّ ـــمنه فصارت ي ***
 

صعوبة الكشف عن  :ها البقاعيُّ أثناء تأليف الكتابومن الصُّعوبات العلميَّة الَّتي واجه
مناسبات الآيات واستغراقها مدَّةً طويلةً، ودقَّة هذا المجال، حيث قال: "فربَّ آية  أقمت في تأمُّلها 

لينظره، الآيات قبل أن ينظر ما قلته، ثُ َّ  شهوراً ... ومن أراد تصديق ذلك، فليتأمَّل شيئًا من
 .(2)وكذا إذا رأى ما ذكر غيري من مناسبات بعض الآيات" يظهر له مقدار ما تعبت...

 طباعة الكتاب ونشره: -د 

 نسخ جزء  منه عبد الكريم بن علي  ف رغ من  :كان على مرحلتين« نظم الدُّرر»ـ أوَّل  ن سخ  ل
ه، ثُ َّ ف رغ من نسخ الن ِّصف 944:صفر سنة 26يُّ بمكَّة، يوم السَّبت بن محمَّد المحوليُّ الشَّافع

، ليلة  وللكتاب . (3)ه1097:جمادى الأولى سنة 13الآخر محمَّد بن أحمد البدرشينيُّ الشَّافعيُّ
  (4).وتركيا، والسَّع وديَّة في سوريَّة، ومصر، وتونس، والمغرب، :نسخ  خط ِّـيَّة  كثيرة  

دائرة آباد الد كن بالهند، عن اثنين وعشرين مجلَّدًا، في حيدر  املًا أوَّل مرَّة  فيوصدر مطبوعًا ك
حقَّق الجزء الأوَّل والثَّانّ والثَّالث ومنتصف الرَّابع محمَّد بن  ،(5)م1976المعارف العثمانيَّة، سنة:

 . (6)عمران الأعظميُّ عبد الحميد، وحق ق بقيَّة الأجزاء محمَّد بن 
                                           

(1)   ،  (.448-22/447، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/15، )نفسه  (2)
 (.451-22/449)، نفسه  (3)
اثالإمام البقاعيُّ ومؤلَّفاتهالشَّريف، ينظر: خير الله   (4) ة  فصليَّة  ثقافيَّة  تراثيَّة  مكتبيَّة ، تصدر عن إدارة البحث ، مجلَّ ، آفاق الثَّقافة والتُُّّ

اث، دبي، السَّنة الثَّالثة، ع: م، 1995ه/يونيو )حزيران( 1416، المحرَّم 9العلمي ِّ والنَّشاط الثَّقافي ِّ بمركز جمعة الماجد للثَّقافة والتُُّّ
، ، 81ص: الإمام البقاعيُّ ، محمود توفيق، 1، الحاشية رقم:8المحق ِّق، ص: ، مقد ِّمةالقول المفيد في أصول التَّجويدالبقاعيُّ

 .61-58، ص:جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم
 .نفسه، البقاعيُّ، 80، ص:نفسهخير الله الشَّريف،   (5)
 .56، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (6)
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 هيو  ،(1)م، صو ِّرت الطَّبعة الهنديَّة بدار الكتاب الإسلامي ِّ في القاهرة1992وفي سنة:
بدار الكتب العلميَّة في بيروت،  طبع مرَّةً أخرى في ثمانية أجزاءثُ َّ  ،المعتمدة في هذه الد ِّراسة

، سنة:بتحقيق ع  .(2)م1995ه/1415بد الرَّزاق غالب المهدي ِّ
خِّ الكتاب قديماً، وتع  ؟تهيمته العلميَّة، ففيم تكمن قيمدُّد طبعاته حديثاً يدلُّ على قوكثرة  ن س 

 قيمة الكتاب ومكانته عند العلماءالفرع الثَّاني: 
 ذلك في الآتي: وبياننّل مكانةً عظيمة عند العلماء، كتاب  قي ِّم،  «نظم الدُّرر»

 :قيمة الكتاب - أ
ا اعتنائهفي « نظم الدُّرر»تكمن قيمة  رين لدقَّته،  لَّ من اعتنى بهق، بفن   دقيق  جدًّ من المفس ِّ

، رفيع الجناب،  : "وبعد ، فهذا كتاب  عجاب  وهو: بيان تناسب الآيات والسُّو ر، وقد قال البقاعيُّ
في فن   ما رأيت من سبقني إليه، ولا عوَّل ثاقب  فكر ه عليه، أذكر فيه إن شاء الله مناسبات ترتيب 

 ظفرت بكتاب الإمام بدر الد ِّين محمَّد بن عبد الله الزَّركشي ِّ المصري ِّ ، وقال: "ثُ َّ (3)السُّو ر والآيات"
، فرأيته ذكر فيه ما ي عر ِّف بمقدار كتابي هذا، فقال في «البرهان في علوم القرآن»الشَّافعي ِّ سمَّاه: 

رين بذا النَّوع   .(4)"تهلدقَّ النَّوع الثَّانّ منه: "وهو في المناسبة، قد قلَّ اعتناء المفس ِّ
قي ِّمًا، قيمة الفن ِّ الَّذي اعتنى به، فقد اكتسب بذلك مكانةً عظيمةً « نظم الدُّرر»ولـمَّا كان 
 جوانب ذلك الثَّناء؟ هي  نوا عليه، فماعند العلماء، وأث

 :مكانة الكتاب عند العلماء - ب
ا تشويقًا وحث ا جرت عادة العلماء بالثَّناء على مؤلَّفاتهم، ليس تفاخراً وتعالـمًا وتعاليًا،  وإنمَّ

لطلبة العلم على الاط ِّلاع عليها، والاستفادة ممَّا فيها من خلاصة البحث والفكر وتجارب العمر، 
 نصحًا للأمَّة، وبراءةً للذ ِّمَّة. 

                                           
،  ،80، ص:الإمام البقاعيُّ ومؤلَّفاته الشَّريف، خير الله  (1) ، الحاشية 8، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:القول المفيد في أصول التَّجويدالبقاعيُّ

 .1رقم:
ا كالمسروقة من الطَّبعة الهنديَّة؛ إذ  لم تختلف عنها إلاَّ بحذف هوامش التَّحقيق ووضع تخريجات الأحادي  (2) ث يرى محمود توفيق أنََّّ

 (.58، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمموضعها )ينظر: محمود توفيق، 
(3)   ،  (.1/2، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/6، )نفسه  (4)
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، قائلًا عن ذلك: "حقيقةً غير  يرة، فقد أثنى على كتابه مرَّات  ولم يخرج البقاعيُّ عن هذه الس ِّ
 .(1)ا بالحق ِّ من غير فخر  ولا علو  "غلو   ... إخبارً 

وتتأكَّد مصداقيَّة كلام المؤل ِّف في مؤلَّفاته بشهادات العلماء وثنائهم واعتُّافهم بقيمة 
 ؛من ثناء العلماءحظٌّ وافر  « نظم الدُّرر»الكتاب، وخاصَّةً إذا كان الـم ثنيِّ من الخصوم. وقد كان لـ 

عض ما قاله غيره وأذكر معها ب ،ب ثناء البقاعي ِّ على كتابهفأذكر فيما يأتي من الكلام بعض جوان
، بل يزيد عليها. ،من العلماء  ممَّا يصد ِّق دعاوى البقاعي ِّ

 أنَّه تناول فنًّا لم يسبقه إليه أحدٌ:  -1

حاز قصب السَّبق في التَّأليف في تناسب الآيات والسُّو ر،  «نظم الدُّرر»بـ يرى البقاعيُّ أنَّه 
ن   ما رأيت من سبقني إليه، ولا عوَّل ثاقب  فكر ه عليه": "في ففقال

الأعصار لم تسمح  ، وأنَّ (2)
 .(4)، وأنَّه الَّذي: "لا نسج نّسج  على منواله وشكله"(3)«نظم الدُّرر» بمثل

«: نظم الدُّرر»ه( عن 974وقد أقرَّ له بالسَّبق غير واحد  من العلماء؛ فقال الهيتميُّ )ت:
الخواصُّ بالسَّماع، وأمَّا غيرهم فلا يعرفونه أصلًا، ولو كان هذا الكتاب لشيخنا  "لا يعرفه إلاَّ 

ذكر هذا  ،زكرياَّ أو غيره ممَّن يعتقد لكان يكتب بالذَّهب؛ لأنَّه في الحقيقة لم يوضع مثله"
: على أنَّ من أنكر على الصُّوفيَّة لا ينفع الله بعلمه" ، وقال (5)الكلام تحت عنوان: "مطلب 

ي خليفة: "وهو كتاب  لم يسبقه إليه أحد "  .(6)حاج ِّ
 : أنَّه كثير الخير والنَّفع -2

أثنى البقاعيُّ على كتابه بكثرة فوائده فقال: "التَّفسير الَّذي لم تسمح الأعصار بمثله، ولا 
انّ وما ذلك إلاَّ لأنَّه جمع المع ؛(7)فاض عليها من التَّفاسير على كثرة أعدادها كصي ِّب و ب لِّه"

 الكثيرة، وقد قال في ذلك:

                                           
(1)   ،  (.1/101، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(2)   ،  (.1/2، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
، (، البقا22/443، )نفسهينظر:   (3)  (.1/101، )مصاعد النَّظرعيُّ
(4)   ،  (.1/101، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(5)   ،  .53-52ص: ،الفتاوى الحديثيَّةابن حجر الهيتميُّ
ي خليفة،   (6)  (.2/1961، )كشف الظُّنونحاج ِّ
(7)   ،  (.22/443، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 هذا كتاب لـمَّا
 

 لمَّ المعانّ لـمَّا ***
 

 غدت بحور علمه
 

 تمدُّ مد ا جمَّا ***
 

     :وقال
 جرت ينابيع الهدى

 

 (1) اــــــمَّ ي ارتــــــفص منه ***
 

ن غير واحد  من العلماء، منهم محيي الد ِّي «نظم الدُّرر»في فوائد الوقد أقرَّ بكثرة 
الكافيجي، حيث قال: "مرصَّع  بأنواع فرائد الفوائد والعوائد، وأنَّه بحر  لا تنقضي عجائبه ولا 

 .(2)تنتهي غرائبه"، وقال: "فوجدته ممتلئًا بأجناس درر  نفيسة  منظومة ..."
 :  أنَّه أظهر الكثير من أسرار وغرائب القرآن الَّتي لم يتفطَّن لها أحدٌ قبله -3

 تي لم يتفطَّن إليها أحد  قبله،جلَّى عن كثير  من الأسرار الَّ « نظم الدُّرر»نَّ يرى البقاعيُّ أ
فقال: "فإنَّه أخرج من كتاب الله تعالى خفايا أسرار  ما ظفر با أحد ، وأبدى غرائب أنوار  ما 

ت عثر على بارق  منها ولا وجد ... بيَّنت فيه سرائر آيات، ما بينَّ أحد  ظاهر تفسيرها، وأبدي
، وقال: "وقد قلت مادحًا للكتاب المذكور، بما (3)أسرار س و ر  ما كشف أحد  خفيَّ ضميرها"

 . (4)أبان عنه من عجائب المقدور، وغرائب الأمور..."

 وقال في النَّظم:
 دًاـــــرائـــــــه فـــــــــــــــــتــــــــــــــــأودع

 

 اــــــــص منه الفهمـــــــيرق ***
 

 العمى من لطفها تجلو
 

 اــــــــــــــع الأصمَّ ــــــسمـــــــــــوت ***
 

 خصَّ نفيس علمها
 

 اــــــــــــي ِّ عمَّ ـاســـــــــــــــــلأنـــــــول ***
 

 تنطق من تغنىَّ با
 

 (5) اــــــــــونوا بكم  ــــــوإن يك ***
 

يم الَّتي لم يتفطَّن لها أحد  قبله، غير واحد  وقد أقرَّ بوقوفه على كثير  من أسرار القرآن العظ
امتدح الشَّوكانُّّ البقاعيَّ بفرط الذَّكاء، والجمع بين عِّلم ي « نظم الدُّرر»من العلماء، فبسبب 

                                           
(1)   ،  (.448-447/ 22، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
، ال  (2)  (.1/126، )مصاعد النَّظربقاعيُّ
 (.102-1/101، )نفسه  (3)
(4)   ،  (.22/446، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.22/448، )نفسه  (5)
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المنقول والمعقول، وذكر أنَّه كثيراً ما ي شكل عليه شيء  في القرآن فيرجع إلى مطوَّلات التَّفاسير 
ي شفي، وي رجع إلى كتاب البقاعي ِّ فيجد ما يفيد في الغالب ومختصراتها فلا يجد ما

وأمَّا ، (1)
ي خليفة فقال عن   .(2)"جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحيرَّ منه العقول"«: نظم الدُّرر»حاج ِّ

  :أليفتَّ الجودة الصَّنعة في  -4

 امتدح البقاعيُّ كتابه بجودة الصَّنعة فقال:
 طمَّار علمه ما  *** صنعته وفي بحو

 (3) وعاد يحلو نظم ا *** لا تركيبهوقد ع

وأقرَّ له بذلك غير واحد  من العلماء؛ فقال محيي الد ِّين الكافيجي: " كتاب  عظيم الشَّأن،  
، على أحسن جواهر القواعد" ، وجودة نظام  ، وقال (4)ساطع البيان، مؤسَّس  بحسن ترتيب 

حر الأسلوب الَّذي تفرَّد به البقاعيُّ، وصاغ فرائد جوده محمد أبو اليزيد المهديُّ: "ونّهيك بس
لئ في عقد مناسبات التَّنزيل الحكيم"  .(5)اللََّّ

لا شكَّ أنَّ ة، في تلك النَّواحي البديعة، فقد حاز تلك المكانة الرَّفيع« نظم الدُّرر»إذا كان و 
 ؟رهمصادأهمُّ  ، فماالمصادر الَّتي اعتمدها البقاعيُّ بعض الفضل يرجع إلى 

 «نظم الدُّرر»الفرع الثَّالث: مصادر البقاعي   في 
ذكر البقاعيُّ في مقد ِّمة كتابه بعض المصادر الَّتي طالعها والَّتي استفاد منها في تأليف كتابه، 

 وهي:
 «لأبي بكر« سراج المريدين .  بن العربي ِّ
 « ِّ تفسير الرَّازي.» 

  يب ِّ الح ر الي ِّ ِّ المغربي ِّ نزيل حماة من بلاد أبي الحسن علي   بن أحمد بن الحسن التَّجبعض كتب

                                           
 (.1/20، )البدر الطَّالعينظر: الشَّوكانُّّ،   (1)
ي خليفة،   (2)  (.2/1961، )كشف الظُّنونحاج ِّ
(3)   ،  (.22/448، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
، الب  (4)  (.126-1/125، )مصاعد النَّظرقاعيُّ
اه الصُّوفيُّ عند أئمَّة تفسير القرآن الكريمجوده محمَّد،   (5)  .225، ص:الاتّ  
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 البقاعيُّ انتفع به  ؛«مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» وهي: ه(،638الشَّام )ت:
قال البقاعيُّ: "وقد ذكرت  ؛«التَّوشية والتَّوفية»، و«عروة المفتاح»، وكثيراً على وجه  كل ِّي

جزء  من تفسير ، و معزو ا إليه في مواضع تليق به" أكثر هذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا
: "ثُ َّ بعد وصولي إلى سورة الأنفال ملكت جزءً ؛ الح ر الي ِّ ِّ  ا من تفسيره فيه من قال البقاعيُّ

في آل عمران، فرأيته عديم النَّظير، وقد ذ كِّرت فيه  (1)چڑ ڑ کچ أوَّله إلى:
 (2).إليه"المناسبات، وقد ذ كرت ما أعجبني منها وعزوته 

 :(3).لهكالرَّديف « نظم الدُّرر»جعل البقاعيُّ ه(، 685تفسير البيضاوي ِّ )ت 

 :ذكر البقاعيُّ أنَّه في نحو ست ِّين مجلَّدًا، وأنَّه (4)ه(698تفسير ابن النَّقيب الحنفي ِّ )ت ،
 (5).منه اطَّلع على جزء  

 «الغرنّطيُّ قفي ِّ  الثَّ لأبي جعفر بن الزُّبير« المعلم بالبرهان في ترتيب سور القرآن 
 (6)يذكر البقاعيُّ في أوَّل كل ِّ سورة ما قال ابن الزُّبير في مناسبتها بلفظه.ه(، 708)ت:

 «البرهان في علوم القرآن ».  (7)لبدر الد ِّين الزَّركشي ِّ المصري ِّ الشَّافعي ِّ

  َّه تعرَّض للكثير من وذكر البقاعيُّ في خاتمة كتابه أنَّه نقل فيه من التَّوراة والإنجيل، وأن
 (8)الانتقادات بسبب ذلك.

 
 
 

                                           
 .33آل عمران: من الآية   (1)
، ينظر:   (2)  (.10، 7-1/6) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/4، )نفسه  (3)
الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج )محمود توفيق، « التَّفسير في معانّ كلام السَّميع البصير التَّحرير والتَّحبير لأقوال أئمَّة»عنوانه:   (4)

 (.62، ص:تأويله بلَّغة القرآن الكريم
(5)   ،  (.1/10، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
، وقد سبق «ناسب سور القرآنالبرهان في ت»،  وبعنوان آخر هو: «البرهان في ترتيب سور القرآن»(. وطبع بعنوان: 1/6، )نفسه  (6)

 بيان ذلك.
 (.16، 1/6، )نفسه  (7)
 (.22/444، )نفسه  (8)
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 أفاد من مجموعة  من المصادر عزا إليها، وهي: -خصوصًا– السُّوَر الخمسوفي 

 والمناسبات: كتب التَّفسير -أ 

  ِّ جامع البيان في تأويل القرآن»تفسير الطَّبري.» 
 :الكشف والبيان عن تفسير القرآن»ه( 427تفسير الثَّعلب ِّ )ت.» 

 لطائف الإشارات»هـ( 465 القشيري ِّ )ت:تفسير.» 

 «جوامع التَّفسير ».  (1)لحمزة الكرمانّ ِّ
 :معالم التَّنزيل»ه( 516تفسير البغوي ِّ )ت .» 

  الكشَّاف»ه( 538الزَّمخشري ِّ )ت:تفسير.» 

 :مفاتيح الغيب»ه( 606تفسير الرَّازي ِّ )ت.» 

 :لتَّأويلأنوار التَّنزيل وأسرار ا»ه( 685تفسير البيضاوي ِّ )ت .» 

 «هـ(.708)ت: الغرنّطي ِّ لأبي جعفر « المعلم بالبرهان في ترتيب سور القرآن 

 «ه(.745لأبي حيَّان الأندلسي ِّ )ت:« البحر المحيط في التَّفسير 

  ِّ ّتفسيره: عنوان ه(، و 749ناء محمود بن عبد الرَّحمان )ت:، وهو أبو الثَّ (2)تفسير الأصبهان
نيَّ »  .(3)«ة في تفسير اللَّطائف القرآنيَّةأنوار الحقائق الرَّباَّ

يرة النَّبويَّة: -ب   كتب الحديث وعلومه والس  

 :ه(.241مسند الإمام أحمد بن حنبل )ت 
 :مذي ِّ )ت  ه(.279سنن التُّ ِّ

                                           
ا يكون على الكتابلم أقف   (1) غرائب التَّفسير وعجائب » كتاب  أب  محمود  الكرمانّ ِّ صاحب المؤلف ولا على ترجمة  لمؤل ِّفه، فربمَّ

 «.التَّأويل
، عن الرَّازي )ينقل  الأصبهانَّّ  ذكر البقاعيُّ أنَّ   (2) فتتُّاوح وفاته ما بين القرن السَّابع أو الثَّامن، وليس  ؛(5/200، نظم الدُّررالبقاعيُّ

  ه.502هو الرَّاغب الأصفهانُّّ الَّذي توفي ِّ سنة:
معة الإمام محمَّد بن سعود كتوراه بجاد ( تحقيق  تفسير أبي الثَّناء الأصبهانّ ِّ كاملًا في مجموعة رسائل 15في أوائل هذا القرن )ق:تَّ   (3)

نيَّة في تفسير اللَّطائف القرآنيَّة لأبي )ينظر: عبد الرَّحمن بن نّصر بن عبد العزيز اليوسف،  الإسلاميَّة بالر ِّياض أنوار الحقائق الرَّباَّ
، رة المائدة، دراسةٌ وتحقيقٌ ه، من أوَّل سورة الن  ساء إلى آخر سو 749الثَّناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني   المتوفََّّ سنة 

المملكة العربيَّة  جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، الر ِّياض، كتوراه، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم القرآن وعلومه،د  رسالة
 (.4ه، ص:1425-1424السَّعوديَّة، 
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 :ه( الثَّلاثة: الصَّغير والأوسط والكبير.360معاجم الطَّبرانّ ِّ )ت 

 «ير  الرَّوض الأنف  ه(.581يلي ِّ )ت:للسُّه« ة النَّبويَّةفي شرح الس ِّ

 «ه(. 852لابن حجر العسقلانّ ِّ )ت:« يزانلسان الم 

 كتب العقيدة:  -ج 

 «هـ(.505بي حامد الغزَّالي ِّ )ت:لأ« المقصد الأسنى في شرح معانّ أسماء الله الحسنى 

 كتب اللُّغة:  -د 

 «ه(.817آبادي ِّ )ت:للفيروز « موس المحيطالقا 

 كتب المواعظ:  -ه 

 «لأبي حام« إحياء علوم الد ِّين.  د  الغزَّالي ِّ
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 «نظم الدُّرر»في  المبحث الرَّابع: منهج البقاعي   
في الكتاب، إلاَّ ما ذكره من  همنهجعن  البقاعي ِّ  حديثمن « نظم الدُّرر»مة خلت مقد ِّ 

 ثت عنه كذلك خاتمة الكتاب.الاعتناء ببيان المناسبات، ولا تحدَّ 

في  «نظم الدُّرر»في  منهج البقاعي ِّ  حولة الأكاديميَّ  الد ِّراساتمن  عديد   أقيمتوقد 
إلى ما  ل ت  إليه، إضافةً ما توصَّ  أهمَّ  لعت عليهافأذكر هاهنا مِّن الَّتي اطَّ  التَّفسير وفي المناسبات؛

 .خرىالأ هذكره في كتبممَّا  «ررنظم الدُّ »عن منهجه في  عليه من كلام البقاعي ِّ  وقفت

 فسيرفي التَّ منهج البقاعي   المطلب الأوَّل: 
ا ،كتابه  لم يكن أصل  لأنَّه  ؛فهو لم يهتمَّ به كثيراً ،في التَّفسير رد  مطَّ  لم يكن للبقاعي ِّ منهج    وإنمَّ

ا فقد جاء خادمً  فسيريُّ وأمَّا العمل التَّ  ،اردً كان منهجه فيها مطَّ ف ؛هي الأصل المناسباتت كان
  التَّفسير على وجه الاختصار. فيعمومًا نهجه لم بيان  وفيما يأتي . (1)لذلك الأصل

 «نظم الدُّرر»الفرع الأوَّل: القراءة المعتمدة في 
إلاَّ  الجزئيَّةهذه  عنولم أقف على من تكلَّم  ،في تفسيره بالقراءة المعتمدة البقاعيُّ لم ي صر ِّح 

، وقد «رمنهج البقاعي ِّ في القراءات في تفسيره نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّو  »رسالة  
ثناء التَّفسير يستشهد أفي عن عاصم، و  رواية حفص  بالآية أوَّلًا توصَّلت الباحثة إلى أنَّه يذكر 

توصَّل ت  وكتبه الأخرى تفسيره  على الاط ِّلاع. وبعد (2)ةً أم شاذَّ  أكانت متواترةً  سواء   ،بالقراءات
 ليه الباحثة، وبيان ذلك في الآتي.إلى غير ما توصَّل ت  إ

ا -ي ت باهتمام  بالغ  من البقاعي ِّ القراءة الَّتي ح ظِّ  إنَّ  قراءته في الصَّلاة  وهو ما يدلُّ على أنََّّ
 أليفأنَّه أفردها بالتَّ  باومن مظاهر اهتمامه  .و بن العلَّء البصري   أبي عمر  قراءة هي  -والتَّعبُّد

القول المفيد في أصول »لَّف وأنَّه أ ،«كفاية القارئ وغنية المقرئ» فيدون غيرها من القراءات 
بعد الاط ِّلاع  -جويد، وفيما يبدوفي علم التَّ  مختصرة   وهو نبذة  ، «التَّجويد لكتاب رب  نا المجيد

و بن العلاء ، حيث ذكر فيه ما خالف فيه أبو عمرِّ قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري ِّ بأنَّه  -عليه
سم ا للرَّ باعً ا ات ِّ و وقفً تي حذفها أبو عمر  الَّ  وائدءات الزَّ يا، كما ذكر فيه ياء الإضافةاء في بعض  القرَّ 

                                           
 .16ص: ،التَّناسب القرآنيُّ عند الإمام البقاعي   مشاهرة، ينظر: مشهور موسى   (1)
 .264-262ص: ،منهج البقاعي   في القراءات في تفسيره نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّوَرزهر صالح إسماعيل،   (2)
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 .(1)وأثبتها وصلًا 

 :بذه القراءة في تفسيره اهتمام البقاعي ِّ  ومن مظاهر 
 رها -وإن خالفت قراءة الباقين-ها أوَّلًا في كثير  من الآي اعتماد ذكر بثُ ي تبعها  ،ويفس ِّ

 ذلك: ومن أمثلة ،هاه  وج ِّ يالقراءات الأخرى و 
 َٰت  چ : "هلو ق تَ رَّ چ ني ِّ ع   أي   چهَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَ أي لأجل عصيانّ لهنَّ نوع  چ ۥ هُ حَۡۡ

، لأطيعكم في الخوف منهنَّ  بالتَّنوين وإعمال اسم الفاعل  هذه قراءة أبي عمر و -إمساك 
 (2)."بنصب ما بعده، وهو الأصل في اسم الفاعل، والباقون بالإضافة

 :وَكََنَ اَ۬چ " وقوله ُ -أي الكفار  چعۡمَلوُنَ يَ بمَِا چ أي المحيط بالجلال والإكرام چللَّّ
في ذلك الوقت  -بالخطاب الباقينعلى قراءة -، وأنتم -و بالغيبعلى قراءة أبي عمر  

 (3)."چبصَِيًراچ وفيما بعده كما كان قبله

 " :رحَُوا  چوقوله ما في أصل  مادي معا يوصل إلى البطر بالتَّ وا سرورً أي تسرُّ  چوَلََ تَفۡ
 بمَِا چ ةالجبلَّ 

َ
َٰكُمۡ  أ و بالقصر، وأعطاكم الله أي جاءكم منها على قراءة أبي عمر   چتىَ

 (4)."بالمد ِّ  الباقينعلى قراءة 

   رسم و ومن وافقه، مخالفًا بذلك خ طُّه كلمات  القرآن أحيانًّ بما يوافق قراءة أبي عمر
في قوله: الد ِّراسة،  عي ِّنة هذهفي  طموضع  واحد  فقفي المصاحف فيما أجمعت عليه، وذلك 

و وأبي عمر   هذا في قراءة ابن كثير   ... همةة وهي التُّ نَّ ، من الظ ِّ هم  أي بمتَّ  چين  ن  ظَ ب  چ"
 .(5)..." اد: ببخيل  اء، والمعنى في قراءة الباقين بالضَّ عن يعقوب بالظَّ  ورويس   والكسائي ِّ 

 خالف الرَّسم في تفسيره موافقةً لقراءته.، ف(6)وقد أجمعت المصاحف على رسمها بالضَّاد

                                           
، ينظر:   (1)  .41، 40، ص:القول المفيد في أصول التَّجويدالبقاعيُّ
، ) الزُّمرمن سورة  38تفسير الآية   (2)  (.16/513، نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.18/325، نفسه) من سورة الفتح 24تفسير الآية   (3)
  (.19/296، نفسهمن سورة الحديد ) 23تفسير الآية   (4)
 (.21/293، نفسه)من سورة التَّكوير  24من الآية   (5)
متواترتان )ابن ء، والقراءتان ظَّانقل ابن عاشور ات ِّفاق مصاحف المسلمين على كتابتها بالضَّاد، وإن  اختلفوا في قراءتها بين الضَّاد وال  (6)

 (.161-30/160، التَّحرير والتَّنويرعاشور، 
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 المواضعمن  الَّتي يقرأ با البقاعيُّ، وإنَّ اعتماد ها أوَّلًا في كثير   و القراءة  إنَّ كون قراءة أبي عمر  
ا المعتمدة كأصل  لتفسيره؛ فهو في أحيان  أخرى كثيرة  يذكر الآي أوَّلًا في تفسيره ، لا يعني أنََّّ

 ها، ومن أمثلة ذلك:بقراءات  أخرى غير 
 :نيا وإن  ها في الدُّ  في أموركم كل ِّ معنًى  چۈ چ أي لا إلى غيره چۆ ۆ چ" قوله

اعة، وقراءة الجماعة ا بعد قيام السَّ ظر تنسبونَّا إلى الأسباب، وحس  كنتم لقصور النَّ 
م على المقصود، وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاص ا أنصُّ بالالتفات إلى الخطاب أبلغ لأنََّّ 

 .(1)"سق الماضية على النَّ حتانيَّ وروح عن يعقوب بالياء التَّ 

 " :على  -أي بما لنا من العظمة  چۇچأي مثل هذا الجزاء العظيم  چڭ چوقوله
أي به ص لَّى الله  ع ل ي هِّ و س لَّم  أو بغيره من الأنبياء  چۇ ۆچ -ونقراءة الجماعة بالنُّ 

ع والبصر، وبنى أبو عمرو مسَّ لالمعجزة يستوي فيها ا ثبوت لأنَّ  ؛لام وإن لم نرهعليهم السَّ 
 (2)."چۇچ ه ورفعرِّ إلى سهولته وتيسُّ  الفعل للمفعول إشارةً 

؛ فأحيانًّ يذكر  فخلَّصة القول: بقراءة أبي عمرو بن  ية  الآإنَّه لم يعتمد قراءةً بعينها كأصل 
 العلاء البصري ِّ أوَّلًا، وأحيانًّ بقراءة  أخرى.

 بين الرَّأي والأثر ني: تفسير البقاعي   الفرع الثَّا

فهل  ،ردبُّ ل والتَّ أمُّ القائم على التَّ وهو  ،في المناسبات البحث   البقاعي ِّ  لـمَّا كان مرتكز تفسير
 ؟بالمأثورالتَّفسير يعني ذلك عدم اعتماده 

م له المتُّج  قال: "ومن أمعن النَّظر في كتاب  حيث الشَّوكانّ ِّ  يأتي الجواب عن هذا السُّؤال من
 ،كاءعلم أنَّه من أوعية العلم المفرطين في الذَّ  ،والسُّو ر يالَّذي جعله في المناسبة بين الآ ،في التَّفسير

  التَّفسير بالمأثور عند البقاعي ِّ  أنَّ مشهور مشاهرة ذكر و  ،(3)المعقول والمنقول" ي  لم  الجامعين بين عِّ 
 .(4)المتمث ِّل في حديثه عن التَّناسب ،بالمعقول فسيرللتَّ  إلاَّ ما جاء خدمةً ، اضً كان عر  

                                           
، ) من سورة الرُّوم 11تفسير الآية   (1)  .(15/54، نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .(16/62، نفسه) من سورة فاطر 36تفسير الآية   (2)
 (.1/20، )البدر الطَّالعالشَّوكانُّّ،   (3)
،امشهور موسى مشاهرة،   (4)  .16ص: لتَّناسب القرآنيُّ عند الإمام البقاعي  
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 :«نظم الدُّرر»في  فسير بالمأثورالتَّ  - أ
. (1)وق الأحاديث فيهه بسبب كثرة س  من أسباب اختصاره لتفسيره طول   أنَّ  ذكر البقاعيُّ 

 ةً فمرَّ  ؛ريفة واضح  ة الشَّ بويَّ في تفسير القرآن بالأحاديث النَّ  منهج البقاعي ِّ  أنَّ  مشهور مشاهرةذكر و 
من الأحاديث  ، وأخرى ينقل مجموعةً بالمأثور( فسير  ت) صلَّى الله عليه وسلَّم للَّية يذكر تفسير النَّب ِّ 

ة لمجمل القرآن نَّ في تبيين السُّ  ، وذكر مثالين؛ مثال  بالرَّأي( فسير  )ت نيخين وأصحاب السُّن  عن الشَّ 
سول صلَّى ر في استشهاده على تفسيره للَّية بحديث الرَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والآخ بتفسير النَّب ِّ 

 .(2)«نظم الدُّرر»لى أمثلة  أخرى في وأحال ع ،الله عليه وسلَّم
 ؛عن أسانيدها وبيان حكمها دةً الأحاديث فإنَّه لا يكتفي بسوقها مجرَّ  وحين يذكر البقاعيُّ 

ة الحديث وأهل صناعته، يجها عند أئمَّ ما فتئ يذكر الأحاديث النَّبويَّة بأسانيدها، وكذلك تخر  إذ  
فهو أحيانًّ يورد الحديث ويحكم عليه من جهة سنده،  ؛تنسحب على جميع كتابه وهذه سمة  

ا سكتوا عنه ب حديثً كم عليه، وقد يتعقَّ ن رواه في كتابه وح  وأحيانًّ ينقل الحكم على الحديث عمَّ 
اده، قد يكون ونقله الحكم عن رواة الحديث ونقَّ اد الحديث، ا ينقل الحكم عن نقَّ فيحكم عليه، وإمَّ 

 (3).ة أو دونَّابذكر العلَّ 
لمكانة أصحاب  ؛بتفاسيرهم وأفاد منها اهتمَّ البقاعيُّ فقد  ،ابعينأقوال الصَّحابة والتَّ  أمَّاو 

 (4)ه.عهدِّ صلَّى الله عليه وسلَّم و  والقرب من النَّب ِّ  ،الجيلين من العلم بكلام الله

 :«نظم الدُّرر»في أي بالرَّ فسير التَّ  - ب
 وتقليب موادَّ  رفكُّ ر والتَّ دبُّ التَّ ذكر جهده في فسير بالرَّأي بتَّ اعتماده ال البقاعيُّ إلى أشار

 ر لآياتِّ فكُّ ر وأنعمت فيه التَّ دبُّ "أطلت فيه التَّ  ، وما ينتج عن ذلك من فتوحات العلم، فقال:اللُّغة
في كتاب  ر بفهم  وإمكان اختصاص المفس ِّ  ،على التَّدبُّر في القرآن ، ثُ َّ ذكر أدلَّة الحث ِّ (5)الكتاب"

                                           
، برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمب، نقلًا عن: عبد الله الخطيب، 1دلالة البرهان القويم، ص:  (1)

قل كلام البقاعي ِّ من نسخة  ، ن72، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم، و محمود توفيق، 36ص:
 «.دلالة البرهان القويم»وقف عليها من مخطوط 

 .19-18، ص:التَّناسب القرآنيُّ عند الإمام البقاعي   : مشهور موسى مشاهرة، ينظر  (2)
 .22، 21، 19، 15، ص:نفسهينظر:   (3)
 .23-22، ص:نفسهينظر:   (4)
(5)   ،  (.1/2، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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ث عن فتوحات الله عليه ، وتحدَّ (1)فسيرالله، بشرط أن يكون المتعامل مع القرآن من أهل العلم والتَّ 
هانّ، فقذفت إلى صدري باختصاصها وجوه التَّ  جواهر المعانّ، وأقبلت إليَّ  "ففاضت عليَّ  فقال:
عن نكد رأي أهل  ، وعطفت إلى فكري أمواج الأنوار، خاليةً عن زبد   سرار صافيةً الأ أمواج  

 .(2)العصر"
فيه، وكثرة الفوائد  اللُّغة بتقليب مواد   أنَّه طال « نظم الدُّرر» همن أسباب اختصار  نَّ أوذكر 

وهو وبة، فقط من أسماء سورة التَّ  واحد   لاسم   -مثلًا -، ففي شرحه (3)نها فيهالَّتي ضمَّ 
قريبًا من خمس   فيهاستغرق  ،وبيانِّ مطابقته لمقصود السُّورة ،وذكرِّ اشتقاقاته ،"المقشقشة"

 . (4)صفحات  
عليه بالدَّليل من القرآن على جوازه،  البقاعيُّ  ، فردَّ بالرَّأي لا يحلُّ  ه بأنَّه تفسير  قد كتاب  وقد انت  

 (5)وبسرد ثناء العلماء على كتابه.
، (6)الكثير يء  ة الشَّ وآراء الشَّافعيَّ  ةالقضايا الفقهيَّة والأصوليَّ في كتابه من  البقاعيُّ  وقد بثَّ 

وشيوخ المذهب، وقد ينقد ويناقش بعض  فهو يستعين في تفسير آيات الأحكام بآراء الشَّافعي ِّ 
ه من ، وهذا كلُّ (7)قلها أيضًا، أو أنَّه يجتهد فيحكم دون الحاجة للنَّ ح، وقد يردُّ هذه الآراء ويرج ِّ 

 أي.الر  
، وهي من التَّفسير بالرَّأي، ومن أمثلته: قرآنيَّة   إشارات  ما يلوح له من  يذكر البقاعيُّ و 

 ،ةً وثمانية عشر لفظيَّ  ،ةً يَّ ا خط ِّ حديثه عن عدد حروف البسملة حيث قال: "وكونَّا تسعة عشر حرفً 
ا دوافع الن ِّ  إشارة   لوات حمة بركعات الصَّ صحابا تسعة عشر، وجوالب للرَّ ار الَّتي أقمة من النَّ إلى أنََّّ

                                           
، الب  (1)  (.4-1/2، )نظم الدُّررقاعيُّ
(2)   ،  (.1/102، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
، برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمب، نقلًا عن: عبد الله الخطيب، 1ينظر: دلالة البرهان القويم، ص:  (3)

، نقل كلام البقاعي ِّ عن نسخة  72، ص:لَّغة القرآن الكريمالإمام البقاعي  جهاده ومنهاج تأويله ب، ومحمود توفيق، 36ص:
 «.دلالة البرهان القويم»وقف عليها من مخطوط 

(4)   ،  (.355-8/350، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
(5)   ،  وما بعدها(. 1/111، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
 .15، ص:ي   التَّناسب القرآنيُّ عند الإمام البقاعمشهور موسى مشاهرة،   (6)
 .24، ص:نفسهينظر:   (7)
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 .(1)"تي من أعظم العبادات الكبرىالخمس وركعة الوتر اللاَّ 
على أهل الباطل ويناقشهم في  يردُّ ف، وائفلفرق والطَّ ا ةناقشبم واهتمَّ البقاعيُّ في تفسيره

، مع بيان كتبهم ولهم فيه اعتقاد    ، بما فيوعناد   باطل   فيه على أهل كل ِّ  قال: "أردُّ  ، حيثمذاهبهم
 ، ولا تخلو مثل تلك المناقشات من تفسير  بالرَّأي.(2)"أو مكين   ، أو مزلزل  أو سمين   ما فيه من غث   

واهد منها على بطلان ذلك من أجل ذكر الشَّ   أنَّ وبينَّ  ،التَّوراة والإنجيل من ومن ذلك أنَّه ينقل
 يرىو ، (3)ول في كتابه الَّتي جعلته يختصرهمن أسباب الطُّ  هما يخالف الإسلام من الأديان، وأنَّ 

 متكامل   د  من الكتب القديمة خرج بمجلَّ  صوص الَّتي نقلها البقاعيُّ ع النُّ من تتبَّ  أنَّ  مشهور مشاهرة
نبيه على الموافقة دقيق والتَّ في النَّقل والتَّ  لمكانة البقاعي ِّ  ؛بذا العمل ذ لو قام أحد  ، وحبَّ ضخم  

 (4)والمخالفة.
ا تكرار  فسيريَّ القرآن بالرَّأي فهل جاءت آراؤه التَّ  ر  يفس ِّ  وإذا كان البقاعيُّ   ة بالجديد، أم أنََّّ

 ذلك ما يجيب عنه الفرع الآتي. ؟لآراء سابقيه من علماء التَّفسير

 بين التَّقليد والتَّجديد الفرع الثَّالث: تفسير البقاعي   

دون عصره في التَّفسير، فقال: "في القرن التَّاسع الهجري ِّ مجد ِّ  د  مجد ِّ  اعتبر محمود توفيق البقاعيَّ 
ة فهم كتاب د لهذه الأمَّ جدَّ ، «نظم الدُّرر» صاحب تفسير منهم برهان الد ِّين البقاعيُّ  ،ةلهذه الأمَّ 

 أسرار   بوابأعليه فيه  تتح، وف  ثمينة   كما قال؛ فقد جاء في تفسيره بدرر    الوالح ،(5)"وجلَّ  الله عزَّ 
م كتاب الله تعالى، وليس ذلك ه  د ف ـ ، فجدَّ بمعانّ كلام الله تعالى، لم يسبقه إليها أحد   قة  ، متعل ِّ دفينة  

 ةً ا إلهيَّ : "وإذا كانت العلوم منحً الأقصرائيُّ  وقد قال ،من الابتداع المذموم في تأويل كلام الله تعالى
 .(6)مين"من المتقد ِّ  رين، ما عسر على كثير  على بعض المتأخ ِّ ، فلا يبعد أن يفتح الله ةً نيَّ وعطايا رباَّ 

                                           
 (.1/27، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
(2)   ،  (.1/102، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
، برهان الد  ين البقاعيُّ ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويمب، نقلًا عن: عبد الله الخطيب، 1ينظر: دلالة البرهان القويم، ص:  (3)

، نقل كلام البقاعي ِّ عن نسخة  72، ص:الإمام البقاعي  جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريميق، ، ومحمود توف36ص:
 «.دلالة البرهان القويم»وقف عليها من مخطوط 

 .15، ص:التَّناسب القرآنيُّ عند الإمام البقاعي   ينظر: مشهور موسى مشاهرة،   (4)
 .5، ص:ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم الإمام البقاعيُّ جهادهمحمود توفيق،   (5)
، «  مصاعد النَّظر»ذكره البقاعيُّ في معرض ذكر تقريظ الأقصرائي ِّ لكتابه   (6)  (.1/118، مصاعد النَّظر)البقاعيُّ
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من أهل العلم، وقد سبق ذكر كلام  للبقاعي ِّ بتجديده الفهم لكتاب الله جمع   وقد أقرَّ 
بما وقف عليه من فرائد الفوائد وأسرار المعانّ الَّتي لم « نظم الدُّرر»ناء على كتابه بعضهم في الثَّ 

 قبله. يقف عليها أحد  
 في تفسيره: جديدلتَّ امعالم  ومن
  َّبل وجمله  ،هره وآيو  على المناسبات بين س   بناءً  ،له إلى آخرهمن أوَّ  ،هر القرآن كلَّ أنَّه فس

ه على ذلك غيره من العلماء، كما أخبر به هو، وأقرَّ   سبقه إليه أحد  يلم  وكلماته، وهذا فنٌّ 
ا بفن    أو بمنهج   ،ابتكره جديد   جديد بعلم  فليس التَّ  استوعبه واستوفاه في  جديد ابتدعه، وإنمَّ

من نوعه  موسوعي    عتبره عبد القادر عطا أوَّل تفسير  ولذلك ا العظيم؛ جميع أجزاء القرآن
 .(1)في المناسبات ص  تخصَّ 

  َّه وضع ، وأنَّ (3)، ووحدة السُّورة القرآنيَّة(2)ة وحدة القرآن العظيمس من خلاله لنظريَّ أنَّه أس
ة للقرآن ورة القرآنيَّة والوحدة الموضوعيَّ ة للسُّ ى بالوحدة الموضوعيَّ سمَّ ي   ابنة الأولى لـم  لَّ فيه ال

 من خلال هذا العلم أن يضع لبنةً تمكَّن الكريم، قالت أمينة رابح: "ومن فضل الله عليه أنَّه 
ة للقرآن الكريم، عيَّ ورة القرآنيَّة والوحدة الموضو ة للسُّ ى بالوحدة الموضوعيَّ سمَّ ا ي  أولى لـم  

وحدة القرآن بين و  .(4)«"نظم الدُّرر»وعلى رأسها ، ةفسيريَّ وذلك من خلال مؤلَّفاته التَّ 
ورة ة للقرآن الكريم والوحدة الموضوعية للسُّ الوحدة الموضوعيَّ و  ،العظيم ووحدة السُّورة القرآنيَّة

 علاقة العموم والخصوص. القرآنيَّة

 البقاعي   في عرض التَّفسيرالفرع الرَّابع: طريقة 
ا ترتيب السُّو ر مراعيً  ،ه من سورة الفاتحة إلى سورة النَّاسالقرآن الكريم كلَّ  ر البقاعيُّ يفس ِّ 

م عليه ا على بيان المناسبات. وبناء تفسيره على أساس المناسبات يحت ِّ زً والآيات في المصحف، مرك ِّ 
في أوَّل   البقاعيُّ وقد بينَّ  .ه، وتخضع لمنهج علمهن ِّ تتناسب مع ف نة  معيَّ  اع خطوات  في عرضه اتب ِّ 

                                           
(1)   ،  .22، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:تناسق الدُّررالسُّيوطيُّ
، الجزء الثَّانّ، المجلَّة الجزائريَّة د البقاعي   من خلَّل مخطوط دلالة البرهان القويممعالم تحقيق وحدة القرآن عنينظر: أمينة رابح،   (2)

، 11الجزائر، ع:-للمخطوطات، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة  يصدرها مخبر مخطوطات الحضارة الإسلاميَّة في شمال إفريقيا، جامعة وهران
.. والمقال كلُّه في إثبات وجود النَّ 189م، ص:2014مارس   ظرية عند البقاعي ِّ

 .البقاعي ِّ  . والمقال كلُّه في إثبات وجود النَّظريَّة عند42ص:، معالم تحقيق وحدة السُّورة عند البقاعي   ينظر: أمينة رابح،   (3)
 .32، ص:نفسه  (4)
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عن  متُّجم   سورة   بعة في تعامله مع السُّورة القرآنيَّة فقال: "اسم كل ِّ تفسير سورة الفاتحة الخطوات المتَّ 
ق بينه وبين ، وأطب ِّ سورة   إلى تناسبها، فأذكر المقصود من كل ِّ  هاد   سورة   كل ِّ   ... ومقصود  مقصودها

  .(1)ولا أخرج عن معانّ كلماتها" ،بما يوافق مقصود السُّورة بسملة   ر كلَّ وأفس ِّ  اسمها،
أنَّه التزم في غالبه تلك الخطوات، فكان عمله في السُّورة على النَّحو  وجدت ،تفسيره وبتتبُّع

 الآتي:
   (2)دت أسماؤها.ها الأخرى إن تعدَّ يذكر أوَّلًا اسم السُّورة، وأسماء 

  ِّ (3)السُّورة. مقصود ثُ َّ يبين  

  ِّها.مقصودِّ بين دت و ها إن تعدَّ ثُ َّ يطابق بين اسم السُّورة أو أسمائ 

  ِّ (4)ر البسملة.ثُ َّ يفس 

   َّ ُقليلةً وأحيانًّ  -وهو الغالب -لهاقب الَّتيمناسبة مطلع السُّورة لمقطع السُّورة يكشف عن ث
تفصيل الكلام في هذه الجزئيَّة  وسيأتي، الهقب للسُّورة الَّتيالسُّورة  ذكر مناسبة  سبِّقها بي  

 وكيف أنَّه يفر ِّق بينهما، في أثناء بيان منهجه في المناسبات.

 .ثُ َّ يشرع في تفسير كلماتها وجملها وآيها 

الَّذي  ،«دلالة البرهان القويم»بعها في كتابه نَّه اتَّ بأ صرَّحتي ا للَّ تمامً  وهذه الخطوات مطابقة  
 .(5)«ررنظم الدُّ »هو مختصر 

لا يذكر سوى ف ؛ة  تعريفيَّ  ببطاقة   م للسُّورة القرآنيَّةلا يقد   والملاحظ في طريقة البقاعي ِّ أنَّه 

                                           
(1)   ،  (.19-1/18، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
ر بقيَّة أسماء   (2) ر البقاعيُّ أحيانًّ ذِّك  السُّورة إلى موضع المطابقة بينها وبين مقصودها، مثلما فعل مع سورة البقرة، وسورة آل قد يؤخ ِّ

ر بقيَّة أسمائها.  عمران، وسورة براءة، وسورة مريم ...إلخ، وفي سورة الفاتحة قدَّم تفسير البسملة على ذِّك 
ر المقصود تفسير  البسملة، كما ق  (3) د يقد ِّم عليه الحديث عن فضل السُّورة مثلما فعل في سورة قد يقد ِّم البقاعيُّ أحيانًّ على ذِّك 

 الأعلى.
ر اسمها مباشرة، فيقد ِّمه على مقصود السُّورة، مثل: تفسيره  (4)  أحيانًّ يبتدئ البقاعيُّ تفسير  السُّورة بتفسير البسملة، وذلك بعد ذِّك 

ة ديب: "لكن مع وضوح كون المقصد بين ِّ  في ذهنه؛ إذ سورة آل عمران، وسورة الأنفال، وسورة إبراهيم، ...إلخ، قالت سامي
، نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّور للبقاعي   دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّةٌ سامية ديب، تفسيره للبسملة يدلُّ على ذلك" )

 (.118ص:
الإمام البقاعيُّ القويم )ينظر: محمود توفيق،  ذ ك ر الخطوات محمود توفيق، نقلها عن نسخة  وقف عليها من مخطوط دلالة البرهان  (5)

 (.72، ص:جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم
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ها، وتاريخ نزولها عدد آيِّ و  ،تهاأو مدنيَّ مك ِّيَّة السُّورة وأمَّا الحديث عن  ،ها ومقصودهاءاسمها أو أسما
الكتاب في  على أنَّ  بناءً  ؛فإنَّه لم يهتمَّ بكل ِّ ذلكوسبب نزولها، وترتيب النُّزول، وفضائل السُّورة، 

في تفسيره  هاكر منوما ذ   -في علم المناسبة ةً كانت هذه العناصر مهمَّ   وإن   -مناسبات   أصله كتاب  
لذاته تعريفًا بالسُّورة في  لا أنَّه مقصود   ،مختلفة   لأغراض   في أثناء التَّفسير اجاء عرضً  ومنه ما ،فنادر  
 .تفسيرها ابتداء
 والمدني    ي   المك   من أمثلة حديثه عن ف: 

  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ قوله تعالى: في قال ،سورة الأنعامفي

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ 
 ،(: "وهذه الآية مدنيَّة  145الأنعام:)  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ

ر إلى خ ِّ أ   ا في أوَّل الد ِّين ولكن  حريم كان مستحق  التَّ  ا بأنَّ إشعارً  مك  يَّة   سورة  وأثبتها تعالى في 
 .(1)ة الإسلام بالمدينة"حين اجتماع جمَّ 

  ا إذ  من أوائل ما أنزل، وكان مأمورً  ولـمَّا كانت هذه السُّورة مك ِّيَّةً " :الغاشيةقال في سورة 
 .(2)("21 من الآية :الغاشية) چۅ ۅ ۉچ فح قال:ذاك بالصَّ 

 (3)"والبقرة مدنيَّة  : "239، في تفسير الآية رقم:رةقال في سورة البق. 

 لم يكن مقصودًا لذاته. دنّ ِّ المو  ك ِّي ِّ المحديثه عن  هذه الأمثلة أنَّ  من خلال فظاهر  
 حديثه عن عدد آي سورة الضُّحى في آخر  عدد آي السُّوَر: ومن أمثلة حديثه عن

 (4)تفسيرها.

 على ما يأتي في إسلام  -فالظَّاهر "سورة طه:  في قال تاريخ النُّزول: ومن أمثلة حديثه عن
 بغرض ذكره"، و لها كان قرب هجرة الحبشةنزول هذه السُّورة أو أوَّ  أنَّ  -عمر رضي الله عنه

 (5)على مقصودها بطريق الرَّمز والإشارة. اسمها دلالة بيان

                                           
، ا  (1)  (.7/301، )نظم الدُّررلبقاعيُّ
 (.22/18، )نفسه  (2)
 (.3/374، )نفسه  (3)
 (.22/111، )نفسهينظر:   (4)
 (.257-12/256، )نفسهينظر:   (5)
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 لأنَّ : "عرافالأمن سورة  59:قال في تفسير الآية ترتيب النُّزول: ومن أمثلة حديثه عن
ه فلعلَّ  -وإن كان الصَّحيح أنَّه باجتهاد الصَّحابة رضي الله عنهم - (1)لاثترتيب السُّو ر الثَّ 

؛ حيث أوَّل ما نزل وآخر ما نزل وحديثه عن ،(2)"ات  يَّ ا مك ِّ جاء على ترتيبها في النُّزول، لأنََّّ 
 الن  ساءسورة عن  وذكر، (3)ذكر مقصودها: "وهي من أوائل ما أنزل"أن بعد  الإسراءفي قال 
ا هاحديثه عن مقصود أثناءفي  تأكيد هو  ترتيب نزولها من ذكر غرضالو  ،من أواخر ما نزل أنََّّ

وهي الفاتحة والبقرة وآل عمران، من  ،ا في المصحف وتدوينً ها نزولًا يلع المتقد ِّمةر و  للسُّ  تهامناسب
ث عن بعد أن تحدَّ  - التَّوبةسورة  ر عنوذك ،(4)خلال ارتباط مقصودها بمقاصد تلك السُّو ر

ا آخر سورة   -ئهامقصودها والمطابقة بينه وبين أسما  .(5)نزلت أنََّّ

  ما،   لأمر  استدلالًا  ؛ا في الحديثضً حديثه عن تاريخ النُّزول وأسباب النُّزول يأتي عر   فالملاحظ أنَّ 
 ولا يكون حديثه عنه مقصودًا لذاته.، كبيان المناسبة مثلًا 

  في ا عرضً  جاء ذلكسورة الفاتحة، و ذكره بعض فضائل  فضائل السُّوَر: من أمثلة حديثه عنو
عن فضل سورة الأنفال بعد حديثه  ، وأيضًا(6)لذاتهمقصودًا ذكرها ليس ف ،شرح أسمائها أثناء

بيان مقصدها ومطابقته بين اسميها ومقصودها، ومناسبة الحديث عن فضلها تأكيد 
ذكر الفضائل  ، لا أنَّ افلأجل مناسبة م نة  معيَّ  إذا ذكر فضائل سورة   عيالبقاف. (7)هامقصود
 كرومن أمثلة النَّادر الَّذي جاء في البطاقة التَّعريفيَّة للسُّورة: ذ  ، تعريفًا بالسُّورة لذاته مقصود  

 (8)على ذكر مقصود السُّورة. ام ذكرهوقدَّ  ،سورة الأعلى ةً من فضائلليفض
  هاسورة عبس عند ذكر مناسبة مطلع ذكره سبب نزول سبب النُّزول: عنومن أمثلة حديثه 

                                           
 ، المؤمنون.يعني با: الأعراف، هود  (1)
(2)   ،  (.7/427، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.11/286، )فسهن  (3)
 (.171-5/169، )نفسه ينظر:  (4)
 (.8/355، )نفسه  (5)
 (.1/20، )نفسهينظر:   (6)
 (.8/218، )نفسهينظر:   (7)
 (.21/387، )نفسهينظر:   (8)
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 (1)ازعات.لمقطع النَّ 

مصاعد النَّظر للإشراف على : »سمَّاه مصنـَّفًالتَّعريف بسور القرآن ل ولقد أفرد البقاعيُّ 
 «.مقاصد السُّو ر

 البقاعي   في التَّعامل مع المعاني منهجالفرع الخامس: 
بما فيها ألفاظ  ،عن منهجه في التَّعامل مع معانّ ألفاظ القرآن الكريمتحدَّث البقاعيُّ 

 ، وبيان ذلك في الآتي.البسملة في كل ِّ سورة  

 :لبسملةا معاني - أ

ر البقاعيُّ  عن معانّ كلماتها  بما يناسب مقصود السُّورة، من غير خروج   بسملة  كل َّ  يفس ِّ
 (2).ومدلولاتها من جهة اللُّغة

ا  سورة   في ذلك فقال: "وهو في تأويله بسملة كل ِّ  البقاعي ِّ  منهج توفيقمحمود  وقد بينَّ  إنمَّ
 مضمون ما يتناسب مع اسم   الرَّحيم فيذكر مع كل ِّ  لاثة: الله، الرَّحمان،ي ـع م د  إلى الأسماء الحسنى الثَّ 

مع اسمه سورة هذه البسملة شريطة التزامه مع اسم الجلالة الإشارة إلى معنى الجمع والإحاطة، و 
. (3)خصيص"ومع اسمه "الرَّحيم" الإشارة إلى معنى التَّ  ،ساع"الرَّحمان" الإشارة إلى معنى العموم والات ِّ 

بتفسير  البقاعي ِّ  م ذكر قولِّ السُّورة، لأنَّه قدَّ  يقصد بقوله: "مع مضمون السُّورة" مقصود  ه ولعلَّ 
شارة وفق ذلك، أو أنَّه يريد الإ لبقاعي ِّ البسملة بما يوافق مقصودها، وذكر بعدها نماذج من عمل ا

لتفسير كلمات البسملة أحيانًّ يراعي فيه التَّناسب مع مضمون السُّورة،  اختيار البقاعي ِّ  إلى أنَّ 
 .ارتباط الغاية بوسيلتها واضح ؛ إذ هو بين المقصود والمضمون والارتباط  

إذ يذكر  ؛امنه وليس استنباطي   توفيقيٌّ  للبسملة عمل   البقاعي ِّ  تفسير أنَّ  محمود توفيق ويوض ِّح

                                           
 (.21/250) ،نظم الدُّرر، البقاعيُّ ينظر:   (1)
، ونقل نصَّ البقاعي ِّ 72ص: ،الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،  (،1/19)، فسهنينظر:   (2)

؛  عن نسخة  وقف عليها من مخطوط دلالة البرهان القويم. واختلاف تفسير البسملة من سورة  إلى أخرى ليس ممَّا س بق به البقاعيُّ
(، 208-207، ص:نفسه)ينظر: محمود توفيق، « لطائف الإشارات»ه( في تفسيره 465ت:) فقد عمل به قبله القشيريُّ 

مة المهائميُّ وتفسيره تبصير الرَّحمن وتيسير المنَّانه( )ينظر: محمَّد هارون، 835والمهائميُّ )ت: واحد   (، ولكل ِّ 92، ص:العلََّّ
 طريقته في ذلك.منهم 

 .205، ص:نفسهمحمود توفيق،   (3)
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 .(1)ما يتوافق مع ما تبينَّ له من ذلك المقصود
مع التزامه بأصول  ،لبسملة بما يتناسب مع مقصود السُّورةاعن تفسير  توضيحي    وكمثال  

 مقصودحيث ذكر أنَّ  ،الف الذ ِّكر: بسملة سورة الانفطارعلى النَّحو السَّ  ،معانّ الكلمات
 ؛ ليوم الد ِّينوكرمه ونسيانًّ  ب ِّ ا بإحسان الرَّ ئة اغتُّارً ي ِّ حذير من الانَّماك في الأعمال السَّ التَّ  ورةالسُّ 

ن تندرج تحتهما جميع صفات الله ي  بأنَّه صاحب الجلال والجمال الَّذ   البسملة في الجلَّل اسم رسَّ ف  ف ـ 
ن كان ي  مال إحسانه وكرمه الَّذ  حذير، ووصفه بذي الجونّسب وصفه بذي الجلال مقصد التَّ  تعالى،

 حذير.فجاءهم التَّ  ،الاغتُّار بما سببًا في نسيان يوم الد ِّين
لتحذيرهم من  وهذا مناسب   ،لالبذلك أهل الضَّ  فاغتَُّّ  ،بعموم رحمته "الرَّحمان"ر اسم وفسَّ 

  .الاغتُّار، الَّذي هو مقصود السُّورة
ا لـم   الخصال، وهو مناسب   لما يحبُّ منوفيق تَّ بتخصيصه من أراد بال "الرَّحيم"ر اسم وفسَّ 

م كانوا أبرارً كر في المقصود من المحاسبة يوم الد ِّين على جميع الأعمال، ووصف النَّ ذ    (2)ا.اجين بأنََّّ

ر بسملة البروج على نحو   ر حيث فسَّ  ؛في أصل المعنى مع اشتُّاك   ،مختلف   في حين أنَّه يفس ِّ
ا، ونّسب وصفه بالقدرة المطلقة مقصود السُّورة من وعلمً  قدرةً  شيء   بالإحاطة بكل ِّ  الجلَّل اسم
، ونّسب وصفه بالعلم المطلق الاستدلال على قي ِّ وتعذيب الشَّ  لالة على القدرة على تنعيم الولي ِّ الد ِّ 

نيا من الطُّ مقصود السُّورة بتعذيبه من عذَّ   لالة على إحاطة علمهوما في ذلك من الد ِّ  ،غاةب في الدُّ
 بأعمال خلقه. 

نه مقصود السُّورة ا تضمَّ المناسبة لـم   وهو ظاهر   ،بعموم عدله وحلمه "حمانالرَّ "ر اسم وفسَّ 
 بأذى الكافرين. ، وتسلية وتثبيت قلوب المؤمنين حتََّّ لا تزلَّ قي ِّ وتعذيب الشَّ  من خبر تنعيم الولي ِّ 

مع وهو ما يتناسب  ،اليهم عينً عمة عبتخصيصه أولياءه بإتمام الن ِّ  "الرَّحيم"ر اسم وفسَّ 
 (3)مضمون السُّورة من ذكر الفوز الكبير.

يف تعامل فك الَّتي هي أسماء الله تعالى، هاألفاظو البسملة مع  البقاعيُّ  تعامل على هذا النَّحو
 ؟ةر مع بقية ألفاظ السُّو 

                                           
 .207، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم: محمود توفيق، ينظر  (1)
(2)   ،  (.21/298، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/352، )نفسهينظر:   (3)
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 معاني الألفاظ: - ب
ر ياق ها، غير  والله تعالى أ أسماءمن كانت   سواءً ، فظة من القرآناللَّ  البقاعيُّ  يفس ِّ بحسب الس ِّ

 ،كانت من أسماء الله سبحانه وتعالى أو غيرهاءً  سوا ،ر الكلمةالَّذي وردت فيه، حيث قال: "وأفس ِّ 
ر استخراج ذلك من كلام س  ، وإن ع  بحسب سوابق الكلام ولواحقه، مع حفظ القانون اللُّغوي ِّ 

 (1).ين على من لم يمارس اللُّغة"غوي ِّ اللُّ 

قد إلاَّ أنَّه  ،«دلالة البرهان القويم»كتابه   عمله في ذكر هذا الكلام عنقد  البقاعيُّ  ن كانوإ
أمَّا الإطار  ،والحذف ،ياداتوالز ِّ  ،في الاختصاربينهما فيكون الفرق  ؛«نظم الدُّرر»ع لم أنَّه مختصر 

 فهو نفسه. العامُّ 
ياق اسمتفسيره  ومن نماذج ى ى ئا چ في قوله تعالى:كره : ما ذ الجلال في إطار الس ِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ 
: أي الملك الَّذي له چى ىچ: "(، حيث قال10-9)المائدة:  چپ پپ
 .(2)"شيء   الكمال المطلق فله كلُّ 

ر في ألفاظ القرآن الكريم، ومن أجل إثبات ذلك فإنَّه يفس ِّ  التَّام    ادفالترَّ  البقاعيُّ  ينفيو 
نة خصيص لبعض الأسماء المتُّادفة كالسَّ وبذلك تظهر أسرار التَّ وقال: " ،الكلمة بكلمتين فأكثر

ياق نظرً  له بمكان آخر، فإنَّ  ة ببعض الأماكن، ولا يقوم آخر مرادف  والعام والحول والحجَّ  ا إلى الس ِّ
من أصل   آخرفظ معنًى إلى المعنى الموضوع له ذلك اللَّ  مُّ ض  ف ـيـ ن   ؛فظمنه ذلك اللَّ  أصل المعنى المشتق ِّ 

ياق"لفوات ما أدَّ  ؛فلا يقوم المرادف مقامه ،الاشتقاق ، (3)اه الاشتقاق كما دعا إلى ذلك الس ِّ
من حيث دراسته ، خاص    ا ذا سمت   كبيرً ا لغويا  معجمً  ضمَّ بأنَّه " تفسيرهونتيجةً لموقفه هذا تميَّز 

 .(4)"على حدة   كلمة    تصريف وتقاليب كل ِّ ل

                                           
ا من مخطوط دلالة ، نقله عن نسخة  وقف عليه72، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريم، محمود توفيق  (1)

 البرهان القويم.
(2)   ،  (.6/44، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
، نقله عن نسخة  وقف عليها من مخطوط 73-72، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (3)

، ومع   ذلك فالمقصود منها واضح .دلالة البرهان القويم. ويبدو أنَّ العبارة تحتاج إلى مزيد تحقيق 
 .16، ص:التَّناسب القرآنيُّ عند الإمام البقاعي   مشهور موسى مشاهرة،   (4)
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في المناسبات خاصَّةً،  « الدُّرر نظم»لمنهجه في تفسيره، ولـمَّا كان  وبعد هذا البيان الموجز
ن  سِّ كان لابدَّ من بيان منهجه فيها؛ حتََّّ ي سهل على قارئه فهم  طريقته، واستيعاب كلامه، ويح 

 المطلب الآتي. وذلك ما سيتناولهالتَّعامل معه. 

 المطلب الثَّاني: منهج البقاعي   في المناسبات
في كتاب الله تعالى، حيث قال في افتتاح مقد ِّمة  الآيات والسُّو ر أصلًا  تناسب   اعيُّ البقيرى 

وصرَّح فيها بأنَّه يذكر في  ،(1)"الحمد لله الَّذي أنزل الكتاب متناسبًا سوره وآياته"«: نظم الدُّرر»
ئيسة للتَّناسب عنده ؛ ولذلك كانت الد ِّعامة الرَّ (2)السُّو ر والآيات" ترتيب"مناسبات « نظم الدُّرر»

تيبُّ  تعرف منه علل ترتيب  ، وقد عرَّف علم مناسبات القرآن بأنَّه: "علم  (3)هي النَّظم التَُّّ
"إنَّ للإعجاز طريقين: أحدهما نظم كل ِّ جملة  على حيالها بحسب  ، وقال عن الإعجاز:(4)أجزائه"

تيب  .(5)"التَُّّكيب والثَّانّ: نظمها مع أختها بالنظر إلى التَُّّ
والجملة قد تكون بعض آية ، وقد تكون آيةً واحدةً، كما قد تكون مؤلَّفةً من أكثر من آية   
؛ فكان ممَّا ذكر البقاعيُّ في بيان تميُّز عمله في (6)، بل قد تكون السُّورة القرآنيَّة جملةً واحدةً واحدة  

عل مجرَّد تناسب  لجمل زيادةً المناسبات عن عمل ابن النَّقيب الحنفي ِّ أنَّه تناول مناسبات ا
 .(7)الآيات

 «.نظم الدُّرر»ما يأتي مزيد بيان  لمنهجه في تناسب الآيات والسُّو ر في كتابه وفي

 في مناسبات السُّورة الواحدة الفرع الأوَّل: منهج البقاعي   
، ينهامناسبات أجزاء السُّورة الواحدة فيما ب أنواعًا من «نظم الدُّرر»يثبت البقاعيُّ في 

 .لآتيافي  ويكشف عنها، وبيان ذلك

                                           
(1)   ،  (.1/2، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/2، )نفسه  (2)
 .144، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمينظر: محمود توفيق،   (3)
(4)   ،  (.1/6، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/11، )نفسه  (5)
 .143-142، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمينظر: محمود توفيق،   (6)
(7)   ،  (.1/10، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
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 وحدة السُّورة والمناسبة بين اسمها ومقصودها: -أ 

، وأنَّ كلَّ آيات السُّورة مقصودهايذهب البقاعيُّ إلى القول بوحدة السُّورة القرآنيَّة في 
آخرها، جاءت لخدمة ذلك المقصود، حيث قال: "فإنَّ كلَّ سورة  لها مقصد  واحد  يدار عليه أوَّلها و 

، وإذا كان فيها شيء   الَّة عليه، على أتقن وجه  وأبدع نَّج  تَّب المقد ِّمات الدَّ ويستدلُّ عليه فيها، فتُّ 
 .(1)وهكذا في دليل الدَّليل، وهلمَّ حر ا" ،يحتاج إلى دليل  استدلَّ عليه

حق ق ويرى أنَّ الوقوف على تناسب آيها متوق ِّف  على معرفة مقصودها، حيث قال: "ومن  
، وقال: "ومقصود كل ِّ سورة هاد  إلى (2)المقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها"

وذلك بناءً على ما سبق ذكره من أنَّ جميع آيات السُّورة جاءت لخدمة مقصودها  ؛(3)تناسبها"
 .كذا، وهعليه، أو دليل الدَّليل بوجه  من الوجوه، فإمَّا أن تكون مقد ِّمات  له، أو دليلًا 

وعلَّق الإجادة في علم المناسبة بمعرفة مقصود السُّورة، فقال: "وتتوقَّف الإجادة فيه على  
 .(4)معرفة مقصود السُّورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها"
، ف ذكر أنَّه قال: وقد حصَّل البقاعيُّ هذه الفوائد والقواعد من شيخه أبي الفضل الـم ش د الي ِّ ِّ

"الأمر الكل ِّيُّ المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنَّك تنظر الغرض الَّذي سيقت له 
السُّورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقد ِّمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقد ِّمات في 

د ِّمات إلى ما يستتبعه من استشراف القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المق
نفس السَّامع إلى الأحكام واللَّوازم التَّابعة له، الَّتي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء 
الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكل ِّيُّ المهيمن على حكم الرَّبط بين جميع أجزاء 

في كل ِّ سورة   ،وجه النَّظم مفصَّلًا بين كل  آية  وآية   - إن شاء الله -القرآن، وإذا فعلته تبينَّ لك
 .(5)والله الهادي" ،سورة  

، «نظم الدُّرر»قاعدةً بنى عليها كتابه الـم ش د الي ِّ ِّ وجعل البقاعيُّ كلام شيخه أبي الفضل 
لم يسمعها منه  -رحمه الله-فقال: "والقاعدة الَّتي افتتحت با كتابي عن الشَّيخ أبي الفضل المغربي ِّ 

                                           
(1)   ،  (.1/149، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
 (.1/149، )نفسه  (2)
(3)   ،  (.1/19، )لدُّررنظم االبقاعيُّ
 (.1/6، )نفسه  (4)
 (.18-1/17، )نفسه  (5)
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ا أحسن من كل ِّ ما في كتابي، وهي  ، لم أنسبها إليه، فإنََّّ غيري. لو كنت ممَّن يتشيَّع بما لم ي ـع طِّ
 .(1)الأصل الَّذي أبتني ذلك كلَّه عليه"

، بتحرير مقصودها -الغالب الأعم ِّ في -البقاعيُّ تفسير السُّورة القرآنيَّة يبتدئوبناءً عليه، 
 ما يلي: في الكشف عن مقصود السُّوَرةتي يعتمدها الَّ  الوسائلومن 

  معرفة المراد من اسمها: -1

 عنده ؛ فاسم السُّورة(2)من اسم السُّو ر عرف مقصودها" المراد: "من عرف يرى البقاعيُّ أنَّ 
عن مقصودها، ويستدِّلُّ به لإثبات مقصود السُّورة، وفي ذلك يقول: "وأدلُّ عليه  بمدلولهمعبر ِّ  
 أوأكثر، وسواء  كان اسم معنى  أوكان ذلك واحدًا   سواء  بيق بينه وبين مدلول اسمها، بالتَّط

ظ  المناسبة  حرف هجاء ؛ لأنَّ اسم كل ِّ سورة  متُّجم  عن مقصودها؛ لأنَّ اسم كل ِّ شيء  ت لح  
 .(3)عنوانه الدَّال  إجمالًا على تفصيل ما فيه" بينه وبين مسمَّاه

صُّله إلى صحَّة ما علَّل به المطابقة فقال: "وقد ظهر لي باستعمالي وتكلَّم البقاعيُّ عن تو 
، في السَّنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب، لهذه القاعدة، بعد وصولي إلى سورة سبأ  

ناسبة بينه وبين مسمَّاه أنَّ اسم كل ِّ سورة  متُّجم  عن مقصودها؛ لأنَّ اسم كل ِّ شيء  تظهر الم
البقاعيُّ من  يكشف عنها أوَّل مناسبة  . وهي (4)إجمالًا على تفصيل ما فيه" ال  عنوانه الدَّ 

 "فأذكر المقصود من مناسبات السُّورة الواحدة، فيذكرها في بداية تفسير السُّورة، حيث قال:
 .(5)كل ِّ سورة ، وأطب ِّق بينه وبين اسمها"

، حيث قال في تفسير سورة اسبةالمنوفي المطابقة بين اسم السُّورة ومقصودها يستعمل لفظ 
أنسب الأشياء لهذا المقصود؛ فلذلك سم  ِّيت  -كما ترى  –يوسف عليه السَّلام: "وهذه القصَّة 

، وقال في تفسير سورة الرَّعد: "وأنسب ما فيها لهذا المقصد (6)سورة يوسف، والله أعلم"

                                           
(1)   ،  (.1/137، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
 (.1/149، )نفسه  (2)
، نقله عن نسخة  وقف عليها من مخطوط دلالة 72، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (3)

 البرهان القويم.
(4)   ،  (.19-1/18، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/19، )نفسه  (5)
 (.10/1، )فسهن  (6)
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تفسير سورة الحجر:  ، حيث قال فيوالمماثلة المشاكلة. كما استعمل لفظتي (1)الرَّعد"
"مقصودها وصف الكتاب بأنَّه في الذ ِّروة من الجمع للمعانّ الموض ِّحة للحق ِّ من غير اختلاف  

لفظ  أيضًا يستعملو  .(2)أصلًا، وأشكل  ما فيها وأمثل ه في هذا المعنى قصَّة أصحاب الحجر"
م قصَّة إبراهيم عليه الصلاة حيث قال في سورة إبراهيم: "وأدلُّ ما فيها على هذا المرا الدَّلالة

 .(4)، وقال في الكهف: "وأدلُّ ما فيها على هذا المقصد قصَّة أهل الكهف"(3)والسَّلام"
فيتبينَّ ممَّا سبق أنَّ البقاعيَّ يرى أنَّ السُّو ر سم  ِّيت على وفق أدل ِّ ما يدلُّ على مقصودها، 

ل عن مقصود آل عمران: "وممَّا يدلُّ على قاتَّسمية دليلًا على مقصودها، فولذلك يعتبر مجرد ال
 .(5)أنَّ القصد با هو التَّوحيد تسميتها بآل عمران"

ويرى محمود توفيق أنَّ صنيع البقاعي ِّ بالمطابقة بين اسم السُّورة ومقصودها مرجعه إلى ميل 
لك بعناية البقاعي ِّ إلى القول بالوقف في تسمية السُّو ر وإن  لم يصر ِّح بمذهبه، واستدلَّ لذ

مصاعد »البقاعي ِّ بذكر الأحاديث والأخبار والآثار المتعل ِّقة بشأن السُّو ر القرآنيَّة في كتابه 
، وقال: "ذاكراً في شأنِّ كل ِّ سورة  حديثاً أو خبراً أو أثراً فيه تصريح  باسم السُّورة، وهذا «النَّظر

يان دلالتها على مقصود السُّورة الَّتي دالٌّ على أنَّ تلك الأسماء الَّتي هو بصدد تأويلها، وتب
ا هي إلى الرَّفع أقرب"  . (6)سم  ِّيت  با، إنمَّ

كما يوض ِّح محمود توفيق منهج البقاعي ِّ في الكشف عن المقصود بالاستعانة بأسماء 
من السُّورة، من خلال عمل البقاعي ِّ في سورة الفاتحة المتعد ِّدة الأسماء، بأنَّه يبرز معنى كل ِّ اسم  

أسماء السُّورة، ومن خلال التَّأمُّل في معنى كل ِّ اسم  فإنَّه يهتدي إلى إبصار ملمح  من ملامح 
قت واستبصر فيها معنى كل ِّي ا تدور عليه  مقصود السُّورة، فإذا ما استجمعت تلك الملامح ونس ِّ

"مدار هذه الأسماء  اقتُّب من تحقيق مقصود السُّورة، فبعد أن ذكر البقاعيُّ أسماء الفاتحة قال: 

                                           
(1)   ،  (.10/262) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.11/1، )نفسه  (2)
 (.10/369، )نفسه  (3)
 (.12/1، )نفسه  (4)
 (.4/197، )نفسه  (5)
 .199، ص:غة القرآن الكريمالإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّ، ينظر: محمود توفيق  (6)
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ا مقصودها"  .(1)كما ترى على أمر  خفي   كاف  لكل ِّ مراد  وهو المراقبة الَّتي سأقول إنََّّ
 النَّظر في مضمون السُّورة: -2

ا لا يتيسَّر إلاَّ بعد  قد تتضمَّن أسماء السُّو ر معان  كثيرة ، والوقوف على المعنى المراد منها ربمَّ
لأجل ذلك كان من مسالك ووسائل البقاعي ِّ في الكشف عن  النَّظر في مضمون السُّورة؛

مقصود السُّورة النَّظر فيما تضمَّنته من مواضيع، وبعدها يطب ِّق بين ما توصَّل إليه وبين اسمها، 
قال أوَّلًا بتعدُّد المقاصد بناءً على تعدُّد مواضيع السُّورة،  -على سبيل المثال -ففي آل عمران
 (2)قاصد إلى المقصد الأوَّل وهو التَّوحيد.ثُ َّ أرجع تلك الم

 أغراض السُّورة: -3

يفر ِّق البقاعيُّ في أثناء تفسير سورة الفاتحة بين الغرض والمقصود؛ إذ  يرى أنَّ الغرض وسيلة  
للمقصود، حيث ذكر أنَّ غرض السُّورة متمث ِّل في مجموعة  من العناصر، وأنَّ مدار جميعها على 

لمقصود ببيان الغرض الَّذي سيقت له السُّورة، ثُ َّ يبين ِّ أنَّ الغرض وسيلة  المقصود، فيستدلُّ ل
 (3)للمقصود.

  ترتيب السُّوَر: -4

تيب الَّذي جاءت عليه قد يستأنس البقاعيُّ لـم ا وصل إليه من تعيين المقصود بموافقة التَُّّ 
ذكرها حيث قال: "وهذا  تعيين مقصود سورة آل عمران من بين المقاصد الَّتي :ومثاله ،السُّو ر

تيب"    (4)ويعني به ترتيب سور الفاتحة والبقرة وآل عمران. ،الوجه أوفق للتَُّّ

هذا، وقد وقفت على من قال: إنَّ البقاعيَّ في الكشف عن مقاصد السُّور "أشبه برجل  يبني 
يئًا ممَّا يعتبر دليلًا إليها، على جرف  هار ، لا يدري ما ليل  من نَّار "؛ إذ  يرى أنَّ البقاعيَّ لم يبين ِّ ش

ا ألقيت في روعه إلقاءً.أسسًا علميَّةً ثابتةً واضحةً بل هو لا يعتمد في ذلك   (5)؛ فكأنََّّ

                                           
، نظم الدُّرر، البقاعيُّ، 201-200، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق، ينظر:   (1)

(1/19-20.) 
(2)   ،  (.196-4/195، )نفسهينظر: البقاعيُّ
 (.21-1/20، )نفسه  (3)
 (.4/196، )نفسه  (4)
)نظام س و ر: الفاتحة والبقرة وآل عمران(،  البرهان في نظام القرآناية الله أسد سبحانّ )محمَّد عناية الله أسد سبحانّ، قاله محمَّد عن  (5)

 (.39م، ص:1994ه/1414، 1، ط:دار الكتب قدَّم له: محمَّد أديب الصَّالح وآخرون،
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ولعلَّ في ما قدَّمته في هذا المقام من سردِّ بعض أقوال البقاعي ِّ واستقراءِّ بعض فعله في 
، وذبٌّ عن الكشف عن مقاصد السُّور برهان  مفن ِّد  لذلك الاد ِّعاء،  وإنصاف  لجهد البقاعي ِّ

 منهجه القائم على أسس  علميَّة  لا على افتُّاضات  وتوقُّعات وهميَّة .

 مناسبات آيات السُّورة: -ب 
، بعد الوقوف على مقصود السُّورة والاستدلال له وتفسير البسملة، في بيان  يشرع البقاعيُّ

"الاط ِّلاع على الرُّتبة الَّتي هي:  -كما ذكر  -ةتناسب الأجزاء الأخرى للسُّورة. والثَّمرة المرجوَّ 
يستحقُّها الجزء، بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتَّعلُّق الَّذي هو كلحمة 

 .(1)النَّسب"
 صلة ، حيث قال: "فتكون السُّورةمتَّ  مقاطعهذا، وإنَّ السُّورة في نظر البقاعي ِّ مكوَّنة  من 

ة العالية، والدَّوحة البهيجة الأنيقة الخالية، المزيَّنة بأنواع الز ِّينة المنظومة بعد أنيق كالشَّجرة النَّضير 
بما  كالدَّوائر، وكلُّ دائرة  منها لها شعبة  متَّصلة  المقاطع الورق بأفنان الدُّر ِّ، وأفنانَّا منعطفة  إلى تلك 

وَّلها، كما لاحم انتهاؤها ما بعدها، قبلها، وشعبة  ملتحمة  بما بعدها، وآخر السُّورة قد واصل أ
وعانق ابتداؤها ما قبلها، فصارت كلُّ سورة  دائرةً كبرى، مشتملةً على دوائر الآيات الغ ر ِّ، البديعة 

، بلين تعاطف أفنانَّا، وحسن تواصل ثمارها وأغصانَّا" أنواع  فكان من ؛(2)النَّظم، العجيبة الضَّم ِّ
 التَّناسب بين المقاطع. «نظم الدُّرر»قاعيُّ ويبي ِّنها في الَّتي يبحث فيها البالمناسبات 

ولا يقتصر الأمر عنده، كما هو صريح كلامه، على المقاطع المتجاورة في السُّورة الواحدة 
فحسب، بل حتََّّ بين المقاطع المتفر ِّقة، ومن ذلك: تناسب مقطع السُّورة مع مطلعها، وهو المعبرَّ 

د الع ج زِّ على الصَّدر، حيث قال: "وآخر السُّورة قد واصل أوَّلها"، عنه في مباحث البلاغة بعو 
: "فإذا وصل الأمر إلى غايته، ختم بما منه كان ابتدأ، ثُ َّ انعطف الكلام إليه وعاد  وقال قبله بقليل 

"  . (3)النَّظر عليه، على نَّج  آخر بديع 
"فقد عانق آخر السُّورة أوَّلها  التَّوبة: قوله في تفسير سورة« نظم الدُّرر»ومن النَّماذج عليه في 

                                           
 (.1/5، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (1)
(2)   ،  (.1/149) ،مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
 .نفسه  (3)
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، وقال عن سورة الأنعام: "إلى أن  ختم السُّورة بما انعطف على ما (1)وصافح منتهاها مبتدأها"
؛ فهو يؤك ِّد من خلال عود الع ج زِّ على (2)"كشيء  واحد  افتتحت به، فاشتدَّ اعتناقه له حتََّّ صارا 

وقالت أمينة رابح: "لم يتُّك البقاعيُّ في مخطوطه دلالة به عليها، ، ويستدلُّ وحدة السُّورةالصَّدر 
البرهان القويم ولا في أصله بيان  هذا النَّوع من المناسبات، ومن خلاله أكَّد على وحدة السُّورة 

 . (3)القرآنيَّة"
إن قلَّ واستقرأ محمود توفيق جميع عمل البقاعي ِّ وقال: "لم يدع البقاعيُّ سورةً من السُّو ر، و 

عدد كلماتها وآياتها، إلاَّ وقد بينَّ لنا علاقة مقطعها ترتيلًا بمطلعها تلاوةً، لا فرق عنده في هذا بين 
 .(4)أقصر سورة  )الكوثر( وأطول سورة  )البقرة("

، وإنَّ الآية قد تتألَّف من جملة   -كما سبق ذكره  -ثَُّ إنَّ المقطع مؤلَّف  من مجموع آيات 
ر، كما قد تكون الآية  بعض  جملة ، والأساس في تناسب الآي عند البقاعي ِّ هو واحدة  أو أكث

ؤلَّفةً من أكثر  من آية  تناسب جمل القرآن الكريم، سواء  كانت الجملة بعض آية ، أو آيةً، أو م
، حتََّّ  حيث قال في خاتمة تفسيره: "لأنَّ ج لَّ مقصوده بيان ارتباط الجمل بعضها ،واحدة   ببعض 

ز ة ما أمامها متَّصلةً با" كلَّ جملة  تكون آخذةً   أنَّ  بح ج 
(5). 

وفي ما يأتي من الكلام عن أنواع مناسبات الآيات، أعبر ِّ تجوُّزاً عن مناسبات جمل القرآن 
ا تكون عند تمام الج مل  ،الكريم بمناسبات الآيات، وذلك من منطلق أنَّ الأصل في رؤوس الآي أنََّّ

ل  القول ويكشف عن وإلاَّ فإنَّه حيثم ا كانت الآية مؤلَّفةً من أكثر من جملة ، فإنَّ البقاعيَّ يفص ِّ
 المناسبة بينها. 

 :«نظم الدُّرر»الَّتي يكشف عنها البقاعيُّ في كتابه  أنواع مناسبات الآياتومن 
  المناسبة بين آيتين متجاورتين: -1

يقول: "الاط ِّلاع على في ذلك و يكشف البقاعيُّ عن المناسبة بين الآيتين المتجاورتين، 
                                           

(1)   ،  (.9/61، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.348-7/347، نفسهذكره البقاعيُّ في أثناء تفسير سورة الأعراف )  (2)
 .42، ص:معالم تحقيق وحدة السُّورة عند البقاعي   أمينة رابح،   (3)
 .218، ص:الكريم الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآنمحمود توفيق،   (4)
(5)   ، : متناسق  22/446، )نظم الدُّررالبقاعيُّ ز ة: موضع شد ِّ الإزار من الوسط، يقال: هذا كلام  آخذ  بعضه بح ج ز بعض  (. والح ج 

 (.158، ص:المعجم الوسيطمتماسك  )مجمَّع اللُّغة العربيَّة، 
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، ويندرج (1)الرُّتبة الَّتي يستحقُّها الجزء، بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتَّعلُّق"
تحت مسمَّى الجزء الآية  من السُّورة، فيكشف البقاعيُّ عن علاقة الآية بالآية الَّتي قبلها وبالآية 

، حتََّّ أنَّ كلَّ  وقال أيضًا: "لأنَّ  الَّتي بعدها. ج لَّ مقصوده بيان ارتباط الجمل بعضها ببعض 
ز ة ما أمامها متَّصلةً با"ج  بح   جملة  تكون آخذةً 

والجملة قد تكون آيةً تامَّةً، والآية  جملةً  .(2)
 واحدةً.

 : غير متجاورتينالمناسبة بين آيتين  -2

يُّ قد يذهب إلى عطف آية  على : "والبقاعمنهج البقاعي ِّ في ذلك فقال محمود توفيق بينَّ 
ٱ چ : –سبحانه وتعالى-يةً، كما تراه في عطف قول الله أخرى تسبقها بأكثر من أربعين آ

( على 65)النَّحل: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ
 .(3)("19)النَّحل: چڃ ڃ چ چ چ چڇچ قول الله سبحانه وتعالى:

 ارتباط الآية بأكثر من آية  قبلها:  -3

 لا يكتفي البقاعيُّ بربط الآية بالَّتي هي قبلها مباشرةً؛ فيكشف عن مناسبتها لآية أحيانًّ 
قال محمود توفيق: "ونراه يذكر أكثر من وجه  في عطف الآية ، (4)أخرى قبلها على بعد  منها

ا صالحة  للتَّلاقي والتَّناسل من أكثر من آية   على غيرها؛ إشارةً إلى تعدُّد وجوه الاعتلاق، وأنََّّ
ھ ھ چ :بمناسبة قوله تعالىسابقة  عليها، سواء  قاربتها موقعًا أو باعدتها"، ومثَّل لذلك  حيث ذكر البقاعيُّ جواز  (،99)البقرة: چھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ
 (5)عطفها على موضعين قبلها، وعلى موضع  آخر ثالث  مقدَّر .

لا ما تحصَّل لديه منها و البقاعيُّ  بديفي   ؛الآية لما قبلها أوجه مناسبةتتعدَّد هذا، وقد 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ كما فعل عند قوله تعالى:  ،وجه  واحد  ذكر ب يكتفي

                                           
(1)   ،  (.1/5، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.22/446، )نفسه  (2)
 .230، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (3)
 .223، ص:نفسهينظر:   (4)
 (.70-2/69، )نظم الدُّرر. وينظر: البقاعيُّ، 229، ص:نفسه  (5)
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
 .(1)(62)البقرة: چٹٹ

لآية بما يدلُّ على مناسبتها، حيث تلك ايمه ِّد لأن يذكر مناسبة آية  فإنَّه البقاعيُّ وإذا أراد 
دت لكل ِّ جملة  مهادًا يد لُّ على الحال الَّذي اقتضى حلولها بمحل ِّها، وأوجب ترتُّبها قال: "فإنّ ِّ مهَّ 

على ما قبلها من شكلها، وما أوجب تأكيدها، أو أعراها وتقييدها، ونحو ذلك من أفانين الكلام 
 .(2)وأساليب الن ِّظام"

 للسُّورة الَّتي أعيدت فيها: مناسبة القصَّة المكرَّرة -ج 
وقد ذكر من قاعيُّ عن مناسبة تكرار القصَّة لسياق السُّورة الَّتي وردت فيها، يكشف الب

"به يتبينَّ لك أسرار القصص المكرَّرات، وأنَّ كلَّ سورة  أعيدت فيها قصَّة   فوائد علم المناسبة أنَّه:
له في السُّورة غير المعنى الَّذي سيقت  ،دلَّ عليه بتلك القصَّةاست   ،فلمعنًى أدعى في تلك السُّورة

 .(3)السَّابقة"

 الفرع الثَّاني: منهج البقاعي   في تناسب السُّوَر
سور القرآن الكريم، فهل يعني ذلك اختياره القول بالتَّوقيف  سبق ذكر تقرير البقاعي ِّ تناسب  

 في ترتيبها؟

 ر:في ترتيب السُّوَ  رأي البقاعي    -أ 
و ر راجع  إلى ما ذهب إليه من أنَّ الله تعالى قد إنَّ قول البقاعي ِّ بتنزيل الكتاب متناسب السُّ 

رضي ترتيبها الَّذي اجتهد فيه الصَّحابة وأقرَّه؛ فصار الحكم كأنَّه أنزله على تلك الصُّورة، أو أنَّه 
أراده هكذا في قدره؛ فوقع ترتيب الصَّحابة موافقًا لتقديره سبحانه وتعالى. فقد أورد  البقاعيُّ عن 

، وصرَّح (4) في اختيار هذا الرَّأي قوله: "هو ما رضيه الله سبحانه وتعالى فأقرَّه"شيخه الحر الي ِّ ِّ 
                                           

، نظم الدُّرر، والبقاعيُّ، 227-226، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمتوفيق، ينظر: محمود   (1)
(1/453-459.) 

(2)   ،  «.نظم الدُّرر»(. وهو هنا يتحدَّث عن عمله في 103-1/102، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(3)   ،  (.1/14، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.4/199) ،نفسه  (4)
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وإن كان الصَّحيح أنَّه باجتهاد  -القول الصَّحيح فقال: "لأنَّ ترتيب السُّو ر الثَّلاث البقاعيُّ بأنَّه
"فلعلَّه جاء على ترتيبها في النُّزول، لأنََّّ  -الصَّحابة رضي الله عنهم   .(1)ا مك ِّيَّات 

تيب لسور القرآن وأقرَّه على حساب ترتيب نزوله،  فإذا كان الله عزَّ وجلَّ قد رضي هذا التَُّّ
فلابدَّ من حكمة  له تعالى في ذلك، وهو ما سعى البقاعيُّ إلى البحث فيه في إطار مناسبات 

 السُّو ر.

:  -ب   تناسب السُّور ووحدة القرآن الكريم عند البقاعي  
هو ، و ، يقول بوحدة مقصود القرآن العظيمالقرآنيَّةقول البقاعي ِّ بوحدة مقصود السُّورة  بمثل

قال محمود توفيق: "وهو يقر ِّر مثل هذا في مواطن  . (2)ه"وبما يرضي الـم لِّك   الخلقِّ  تعريف  "عنده: 
 .(3)عديدة  من تفسيره يبين ِّ فيها المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم"

نيَّة ترتيب سور القرآن إقراراً لاجتهاد الصَّحابة ورضاءً به، والقول بوحدة  وبناءً  على القول برباَّ
مقصود كل ِّ سورة  من سور القرآن، وبوحدة مقصود القرآن؛ يقول البقاعيُّ بتصاعد مقاصد سور 

من مناسبات « ررنظم الدُّ »فكان ممَّا اهتمَّ البقاعيُّ ببيانه في  ،قرآن الكريم لخدمة مقصوده الأعظمال
مصاعد النَّظر »السُّو ر تناسب مقاصدها، بل وأفرد هذا النَّوع من المناسبة بكتاب مستقل   هو: 

 «.للإشراف على مقاصد السُّو ر

:  -ج   مناسبات مقاصد السُّوَر عند البقاعي  
أفرد له كتابًا  ر، بلبذا النَّوع من أنواع تناسب السُّو  « نظم الدُّرر»كثيراً في   اهتمَّ البقاعيُّ 

لأهم ِّيَّته، وهو ممَّا يؤك ِّد به البقاعيُّ وحدة القرآن  -«مصاعد النَّظر»وهو  كما سبق ذكره  -مستقلا  
 العظيم. 

، وأنَّه يقوم على أمرين  ويوض ِّح محمود توفيق تناسل المقاصد بعضها من بعض عند البقاعي ِّ
تناسلًا يقوم بأمرين جليلين:  ،ها من بعض  قائلًا: "وهكذا تتناسل مقاصد السُّو ر بعض ،جليلين

                                           
(1)   ،  ، هود، المؤمنون.(. ويعني بالسُّو ر الثَّلاث: الأعراف7/427) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.1/21، )نفسه  (2)
 .151، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (3)
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ما سبق تأسيسه، وفي كل ِّ  الأوَّل: تأسيس معنًى لم يكن مؤسَّسًا في الَّتي قبلها، والآخر: تأكيد  
 .(1)تأكيد  تأسيس  من وجه  آخر"

: أنواع تناسب مقاصد السُّورومن   عند البقاعي ِّ
 هو: مثلًا: مقصود سورة البروجف لها:مناسبة مقصود السُّورة لمقصود السُّورة الَّتي قب 

 .(2)"لالة على القدرة على مقصود الانشقاقالدَّ "

   كيد  صدق مثلًا: مقصود سورة الطَّارق  قبلها: مناسبة مقصود السُّورة لمقاصد س وَر تأ 
 (3).القرآن في إخباره بمقصود الانشقاق وبما قصدت البروج الد ِّلالة على القدرة عليه

 :ما يلي -عند البقاعي ِّ  - هابمقاصد المتعل  قة ،سبات السُّورأنواع مناومن 
 :مثلًا: مناسبة مقصود سورة الانشقاق  مناسبة مقصود السُّورة لآخر السُّورة الَّتي قبلها

 (4).آخر سورة المطف ِّفينهو الد ِّلالة على 

 :د سورة التَّكويرمثلًا: مقصو  مناسبة مقصود السُّورة لمقطع  من مقاطع السُّورة الَّتي قبلها 
  (5)مقاطع سورة عبس.التَّهديد لمن كذَّب بما ذكر في أحد 

 مقد ِّمةً  "بما يكون سورة الانفطار افتتاح: مثلًا: مناسبة فاتحة السُّورة لمقصود الَّتي قبلها
 .(6)"الَّتي قبلهالمقصود 

 والمضامين: تناسب السُّوَر في المطالع والمقاطع -د 
عن ارتباط مطلع السُّورة بمقطع سابقتها، ومقطع السُّورة بمطلع  اهتمَّ البقاعيُّ بالكشف

ذو عناية  محمود توفيق: "البقاعيُّ  لاحقتها، وهو ممَّا يؤك ِّد به وحدة القرآن العظيم، وفي ذلك يقول

                                           
 .161، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريممحمود توفيق،   (1)
(2)   ،  (.21/352، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
استدراكات السُّيوطي   على البقاعي   وابن  الزُّبير الغرناطي   في تناسب (، الطَّي ِّب صفيَّة، نورة بن حسن، 21/370، )نفسهينظر:   (3)

 -1جامعة باتنة-، مجلَّة الإحياء، مجلَّة  علميَّة  دوريَّة  محكَّمة ، تصدر عن كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّةدراسةٌ في حزب "عمَّ" -السُّوَر
 .231، ص:2020، ماي 24، ع:20مج: الجزائر،

، ينظر:   (4)  (.21/335، )نفسهالبقاعيُّ
 (.21/274، )نفسهينظر:   (5)
 (.21/298، )نفسه  (6)
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بتأويل علاقة مقاصد كان ذا عناية  علاقة مطلع السُّورة بمقطع ما قبلها، مثلما  بالنَّظر في تأويل 
 .(1)"ليكون التَّناسب بين السُّوَر ذا أسباب  عديدة  ومتجل  ي ا في مظاهر كثيرة  ر ببعضها، السُّو  

كشف عن مناسبة   النَّازعاتومن أمثلة تناوله لهذا النَّوع من التَّناسب: أنَّه في تفسيره سورة 
 هاعن مناسبة مقطع، ثُ َّ كشف في آخر تفسيرها (2)(سورة النَّبأ)مطلعها لمقطع السُّورة التي قبلها 

من جهة الخشية والتَّذكُّر، واتَّصلت بأوَّل ما بعدها فقال: " (عبسالَّتي بعدها )سورة  ورةسُّ اللمطلع 
، وأنزله رياضًا محكمة  المذاهب المقاطع والمطالع متعانقفيا طيب متَّصلها، فسبحان من جعله 

 .(3)والمراجع"
، ثُ َّ كشف عن مناسبة (4)لها وهي سورة التَّوبةوكشف عن مناسبة مطلع يونس لمقطع الَّتي قب

الَّتي بعدها، فكان ختم  أوَّلعينه هو ب، فقال: "وهذا (سورة هود)مقطعها لمطلع السُّورة التي بعدها 
ت تبع"  .(5)هذه السُّورة وسطاً بين أوَّلها وأوَّل الَّتي تليها، ففيه ردُّ المقطع على المطلع وتتَّبع  لما اس 

يمي  ز  بين تناسب السُّورتين وبين أنَّه أحيانًّ « نظم الدُّرر»في عمل البقاعي ِّ في  والملاحظ
، وكأنَّ تناسب مقاطع ومطالع السُّو ر ليس نوعًا من أنواع مناسبة مقطع الأولى لمطلع لاحقتها

؛ فتكون أو أنَّ مراده تعقيب العام ِّ بالخ وهذا المعنى مستبعد  أن يقول به، المناسبة بين السُّور! اص ِّ
، وأمَّا مناسبة المطلع للمقطع   هما على وجه  يالمناسبة بين السُّورتين عنده متعل ِّقةً بمضمون ي  

كل ِّ
: "ومناسبتها للأعراف أنَّه لـمَّا الأنفالهما، حيث قال في تفسير سورة في جزئيَّة  فمتعل ِّقة  بمضامين 

لام مع أممهم في تلك، نّسب أن  يذكر قصَّة قصص  الأنبياء عليهم السَّ  -كما تقدَّم   -ذكر تعالى 
، ثُ َّ قال: "وأمَّا مناسبة أوَّلها لآخر تلك فقد تبينَّ أنَّ (6)هذا النَّب ِّ الكريم صلَّى عليه وسلَّم مع قومه"

ا هو  آخر الأعراف آخر قصَّة موسى عليه السَّلام، المختتمة بقصَّة بلعام، وأنَّ ما بعد ذلك إنمَّ
لهم لعنديَّته أهَّ  ن  م   م ا تقدَّم لابدَّ منها، وتتمَّات  للتَّتمَّات، حتََّّ كان آخر ذلك مدح  تتمَّات  لـ

                                           
 .165، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمتوفيق، محمود   (1)
(2)   ،  (.218-21/217، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/248) ،سهنف  (3)
 (.63-9/62، )نفسهينظر:   (4)
 (.9/223، )نفسه  (5)
 (.8/216، )نفسه  (6)
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سبحانه بالإذعان وتمام الخضوع، فلمَّا أضيفوا إلى تلك الحضرة العالية، اقتضى ذلك سؤالًا عن 
)الأنفال:  چٱ چ قوله تعالى:بفأجيب  -صلَّى الله  ع ل ي هِّ وسلَّم-حال الَّذين عند المخاطب 

وقال في سورة يوسف: "هذا مناسبة ما بين السُّورتين، وأمَّا مناسبة الأوَّل  .(1)"...(1من الآية 
 .(2)للَّخر فإنَّه تعالى لـمَّا أخبر ..."
ا هو في الحقيقة  مطلع  البقاعي ِّ  ويعتبر محمود توفيق ربط   السُّورة بمقطع السُّورة الَّتي قبلها إنمَّ

نَّ مطلع كل ِّ س ورة  في نظر البقاعي ِّ هو مفتاحها وم كتن ز إد ي السُّورتين؛ إذ ربط  بين مقصو 
مقصودها، ومقطع كل ِّ س ورة  راجع  إلى مطلعها؛ فيكون التَّناسب بين كل ِّ س ورتين في المطالع 

ا هو تناسب  بين مضمونّ   السُّورتين الكل ِّيـَّين    ولا ما يفن  دهامنه ل لفتةٌ دقيقةٌ . وهي (3)والمقاطع إنمَّ
ممَّا وقفت  عليه من نماذج يمي ِّز فيها البقاعيُّ بين تناسب السُّورتين في  ،ممَّا سبق ذكره قريبًا

التَّطبيقي ِّ  القسمسيأتي ذكره في ا ممَّ و مضمونيهما الكل ِّيَّين وبين تناسبهما من جهة المطلع والمقطع، 
قاصد ومن جهة المطالع والمقاطع معًا، مع من حصول تناسب بعض السُّو ر من جهة الم ،المقارن

 .(4)اختلاف أوجه التَّناسب
، وبسبب ثبوت التَّناسب بين كل ِّ سورة والسُّورة الَّتي قبلها والسُّورة الَّتي بعدها عند البقاعي ِّ 

من أوَّله إلى آخره، وأنَّه كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها؛  بوحدة القرآن الكريمفإنَّه يقول 
ڇ ڇ ڍ چ "لا وقف تامٌّ في كتاب الله، ولا على آخر سورة«: نظم الدُّرر»فقال في مقد ِّمة 

مع كونَّا آخر القرآن بالفاتحة الَّتي هي أوَّله كات ِّصالها بما  بل هي متَّصلة  (، 1)النَّاس: چڍ
 .(5)قبلها بل أشدُّ"

 
 
 

                                           
(1)   ،  (.8/217، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.10/3، )نفسه  (2)
 .165، ص:الإمام البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلَّغة القرآن الكريمتوفيق، ينظر: محمود   (3)
 بين سورتي النَّبأ والنَّازعات.التَّناسب لتَّناسب بين سورتي النَّبأ والمرسلات، و ينظر على سبيل المثال: ا  (4)
(5)   ،  (.1/15، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 في النقاط الآتية: هذا الفصل تلخيص نتائجوفي الأخير، يمكن 

 عالم  من علماء القرن التَّاسع الهجري ِّ أ ، بو الحسن، برهان الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيَّ
 .ه(، حافظ  محق ِّق  مجاهد  شاميٌّ أشعريٌّ شافعيٌّ 885-ه809)

  من التَّنقُّل بين مصر والشَّام، فطلب العلم في رحلاته وتفوَّق في الطَّلب، ومن  البقاعيُّ أكثر
 .وابن حجر تيُّ أشهر شيوخه القايا

  ياسية  كثرت فيه، الَّذي  الشَّراكسةعاش البقاعيُّ في عصر المماليك التَّقلبات الس ِّ
الحياة  ة، وازدهرت فيهقافة الد ِّينيَّ الثَّ  جتماعيَّة، وفي المقابل سادت فيهوالاقتصاديَّة والا

ر تلك الظُّروف، كما كان للمذاهب السُّن ِّيَّة، فكان البقاعيُّ من آثا العلميَّة، وم ك ِّن فيه
 .مسهمًا فيها

 صًا به جلس البقاعيُّ للتَّدريس والإقراء، وتتلمذ على يديه كثير  من الخلق، أكثرهم اختصا
ي ِّ 

نظم »تفسيره الموسوعيُّ  :وألَّف العديد من الكتب النَّافعة أشهرها .ابن ق ـر ي بة المحل ِّ
 .«الدُّرر

 قلَّ من اعتنى به من العلماء وهو مناسبات الآيات  فن   في  «نظم الدُّرر»البقاعيُّ  ألَّف
ب العلم،  فكان سبَّاقاً في استيعاب  والسُّور، وغرضه منه بيان إعجاز القرآن، نصيحةً لطلاَّ

 المناسبات في جميع آي القرآن وسوره، وأثنى العلماء كثيراً على هذا الكتاب.

  َّلواحدة، كما اهتمَّ بالكشف عن مناسبات ببيان مناسبات أجزاء السُّورة االبقاعيُّ اهتم
 السُّو ر فيما بينها.

  المناسبة بين اسم السُّورة ومقصودها، وله في البقاعيُّ مناسبات أجزاء السُّورة؛ يبحث  في
الكشف عن مقصود السُّورة أسس  يعتمدها، لا كما زعم بعض الباحثين بأنَّه في ذلك  

 !كحاطب ليل  

 يبحث مناسبات المقاطع فيما ، و يات السُّورة في صورة مقاطعيبحث البقاعيُّ مناسبات آ
 .بينها، كما يبحث في مناسباتها آيةً آيةً 

 المناسبة بين آيتين متجاورتين، والمناسبة بين آيتين البقاعي ِّ  من أنواع مناسبات الآي عند :
الآية فإنَّه غير متجاورتين، ومناسبة الآية لأكثر من آية  قبلها، فإن تعدَّدت أوجه مناسبة 

 .يذكرها جميعًا
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   بما يدلُّ على مناسبتها. أوَّلًا يمه ِّد لها  ، فإنَّهما عن مناسبة آية  البقاعيُّ أن يكشف قبل 

  مناسبة القِّصَّة المكرَّرة للسُّورة الَّتي البقاعيُّ من مناسبات أجزاء السُّورة الواحدة الَّتي يبحثها
 أعيدت فيها.

 نها، بالرَّغم من قوله إنَّ ترتيب السُّو ر كان باجتهاد تناسب السُّو ر فيما بيالبقاعيُّ  يقر ِّر
 .الصَّحابة رضي الله عنهم، وتأوَّل ذلك بأنَّ اجتهادهم وافق ما في اللَّوح المحفوظ

 مناسبات مقاصد السُّو ر، ومناسبات مطالع على قسمين البقاعي ِّ  مناسبات السُّو ر عند :
 واع .، وفي كل ِّ قسم  أنومقاطع ومضامين السُّو ر



 

* * * 
 «التَّحرير والتَّنوير»الفصل الثَّالث: ابن عاشور وكتابه 
 :وفيه خمسة مباحث
 المبحث الأوَّل: التَّعريف بابن عاشور
 المبحث الثَّاني: عصر ابن عاشور

المبحث الثَّالث: أثر عصر ابن عاشور في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته 
 ومواقفه

ومنهج ابن « تَّحرير والتَّنويرال»المبحث الرَّابع: التَّعريف بتفسير 
 عاشور فيه

المبحث الخامس: موقف ابن عاشور من المناسبات ومنهجه فيها 
 «التَّحرير والتَّنوير»من خلال 

 

* * * 
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 توطئة:
 تفسيرهمن خلال  ابن عاشورمتعل ِّقًا بعلم المناسبات عند  هذه الد ِّراسةلـمَّا كان موضوع 

وبعصره، مبي ِّنًا أثر  بابن عاشورالتَّعريف  :أتناول في مباحث هذا الفصل ، فإن ِّ «التَّحرير والتَّنوير»
 بالإضافة إلى بيانِّ منهجه فيه،  وبيان   بتفسيره التَّعريف  صيَّته وتوجُّهاته ومواقفه، و العصر في بناء شخ

 .وذلك على النَّحو الآتي، تفسيرهمن المناسبات ومنهجه فيها من خلال  هموقف

 بن عاشوربا التَّعريف المبحث الأوَّل:
بما يخر ِّجه من علماء  ،ما فتئ جامع الزَّيتونة بتونس ي شرُق على الأمَّة الإسلاميَّة بأنوار الهدى

صاحب  ابن عاشور :من منارتهالَّتي سطعت ومن أشهر الأسماء  ،إلى اللَّّ الدَّعوة الإصلاح و همُّهم 
 وما سيرته العلميَّة؟ فم نْ ابن عاشور؟  ،«التَّحرير والتَّنوير»تفسير 

هذا المبحث  جاءومن أجل إلقاء نظرةٍ سريعةٍ على حياته الشَّخصيَّة ومسيرته العلميَّة 
 .بمطلبيه

 طلب  الأوَّل: يياته الََّّخصيَّةالم
، ه، وتاريخ ومكان ولادته، ونشأتهنسبو  الكامل لابن عاشور سملايعر ِّف هذا المطلب با

 تاريخ ومكان وفاته.و 

 اسمه ونسبهل: الفرع الأوَّ 
بن محمَّد الشَّاذلي بن عبد القادر  محمَّدبن  (1)هو: محمَّد الطَّاهر بن محمَّد بن محمَّد الطَّاهر

  .(2)بن محمَّد بن عاشور الشَّريف

                                           
، بيروتتراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينمحمَّد محفوظ،   (1)  :3جم، 1982 :2ج)، 1لبنان، ط:-، دار الغرب الإسلامي ِّ

 (.3/304، )(م1984ه/1404

يَّاف،   (2) ، تح: لجنة من وزارة الشُّؤون الثَّقافيَّة، وزارة إتحاف أهل الزَّمان بأخبار مبوك تونس وعهد الأمانينظر: أحمد بن أبي الض ِّ
ار العربيَّة للكتاب،الثَّقافة، تونس، تنفيذ:  تونس وجامع ، محمَّد الخضر حسين، 165، ص: 8، ج:4م، مج:1999 الدَّ

، 1ط:الكويت، -لبنان-(، دار النَّوادر، سورية20، موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمَّد الخضر حسين )الزَّيتونة
، مراجعة وإكمال: كتاب العُمر في المصنَّفات والمؤل ِّفين التُّونسي ِّين، حسن حسني عبد الوهَّاب، 135م، ص:2010ه/1431

، بيروت، ط: ، القسم الأوَّل، 2م، مج:2005ه/1425، 1محمَّد العروسي المطوى وبشير البكوش، دار الغرب الإسلامي ِّ
 =مقاصد الََّّريعة مَّد الطلَّاهر ابن عاشور وكتابهمحمحمَّد الحبيب ابن الخوجة، (، 3/300، )سهنف، محمَّد محفوظ، 359ص:
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محمَّد  بنمحمَّد  بنمحمَّد الطيَّب  بن محمَّد الحبيب بنفاطمةُ بنت الوزير محمَّد العزيز  :وأمُّه
 .(1)بوعتُّور

من اسمه إلى اسم جد ِّه  ابتداءً لطائف سلسلة نسبه التَّسلسل الحاصل في الأسماء،  ومن
، حيث يتكرَّر اسم )محمَّد( مفردًا كان  الخامس من جهة الأب، وإلى جد ِّه الخامس من جهة الأم ِّ

 على ما فيهم من صفات الشَّرف والعلم والجاه، والجمع بين كَّبًا، وهم إن شاء الله محمودونأو مر 
نيا، كيف لا؟! وأوَّل أمرِّهم هجرةٌ وفرارٌ بالد ِّين من القهر والتَّنصير؛ فأصل المترج م من  الد ِّين والدُّ

يعود أصل أسرة آل عاشور في تونس إلى الشَّيخ الصَّالح الشَّريف أبو عبد الله  بلاد الأندلس؛ إذْ 
، بعد م1620هـ/1030نة:لا  بالمغرب الأقصى سبمدينة س   المولود، الحسني محمَّد بن عاشور

خروج والده من الأندلس فارًّا بدينه من القهر والتَّنصير؛ حيث كان محمَّد بن عاشور أوَّل من دخل 
هو  ، ونشأ على طلب العلم(2)م1650ه/1060سرة، وذلك في سنة:تونس من أفراد هذه الأ

 .(5)لوك العارف باللهيفر بصاحب السُّ ، ووصفه الن ِّ (4)ه1110، وتوفي ِّ سنة:(3)وأولاده وأحفاده

، فقد كانت المسؤوليَّات الوظيفيَّة ميدان بروزه، حيث ترأَّس مجلس أبو الـمُترجَم محمَّدوأمَّا 
 .(6)دائرة جمعيَّة الأوقاف فأحسن إدارتها

                                                                                                                                

، وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، دولة الإسلاميَّة، الجزء الأوَّل: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور=
د خالد الط باع، 153م، ص:2004ه/1425قطر،  مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومهمحمَّد الطلَّ ، إيََّّ ، اهر ابن عاشور علاَّ

، 1(، دار القلم، دمشق، ط:26منشورٌ ضمن سلسلة: علماء ومفك ِّرون معاصرون لمحاتٌ من حياتهم، وتعريفٌ بمؤلَّفاتهم )
ا طسقِّ . وقد أُ 22م، ص:2005ه/1426 جم )ينظر: الز ِّرِّكْلي، محمَّد بن محمَّد الشَّاذلي من سلسلة النَّسب في بعض كتب الترَّ
 (.10/101، معجم المؤل ِّفين، كحَّالة، 6/173، الأعلام

 .153، ص:هنفسابن الخوجة،   (1)
، رسالة ماجستير في الشَّريعة/ تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ ، أحمد جمال محمود ،حسانينظر: أبو   (2)

من أعلام الزَّيتونة: شيخ ، بلقاسم الغالي، 4م، ص:1991ه/1411ة الد ِّراسات العليا، الجامعة الأردنيَّة، أصول الد ِّين، كل ِّيَّ 
، 35م، ص:1996ه/1417، 1لبنان، ط:-، دار ابن حزم، بيروتالجامع الأعظم محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور، يياته وآثاره

 .153، ص:هنفسابن الخوجة، 
 .359، القسم الأوَّل، ص:2، مج:لعُمركتاب اينظر: حسن حسني،   (3)
 .35، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،  ( 4)
، بيروتعنوان الأري  عمَّا نَّأ بالبلاد التُّونسيَّة من عالم أدي ينظر: محمَّد الن ِّيفر،  ( 5) ، 1لبنان، ط:-، دار الغرب الإسلامي ِّ

 (.1/583م، )1996

 .36، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (6)
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، قال ابن (2)فقد كان عالـمًا أديبًا ،((1)م1868ه/1284)ت: جدُّه محمَّد الطلَّاهروأمَّا 
، وقد درَّس (3)فقهه: "جرى مع فحول الفقهاء في مضمارهم، ومعارك أنظارهم" عن أبي الضَّيَّاف

حتساب، وألَّف العديد من بالزَّيتونة، وولي القضاء، وتقلَّد خُطَّة الإفتاء ونقابة الأشراف والا
الشَّيخ سالم و الوزير محمَّد العزيز بوعتُّور،  :، وتخرَّج عنه جمعٌ من كبار العلماء، منهمالكتب

 (4)حاجب.بو 
 (5)م( جمع بين العلم1907ه/1325)ت:جدُّه للأم ِّ محمَّد العزيز بوعتُّور وكذلك 

ياسة، فكان من العلماء أولي الآراء المستقلَّة، ومن كبار الر ِّجال الَّذين تولُّوا الوزارة في تونس.  (6)والس ِّ
نيا في نسب محمَّ يظهر اجتماع الشَّرف في الد ِّين والجاه في ا بذلكو  بن عاشور د الطَّاهر لدُّ

 من جهة أبيه ومن جهة أمُ ِّه.

 الفرع الثَّاني: مولده ونَّأته 
[ للعاصمة (7)من الضَّواحي الشَّماليَّة ]الشَّرقيةلـم رْس ى، ولد محمَّد الطَّاهر بن عاشور با

 (8)م.1879ه/سبتمبر 1296في جمادى الأولى ، محمَّد العزيز بوعتُّور التُّونسيَّة، بقصر جد ِّه للأم ِّ 
 
 

                                           
 .359، القسم الأوَّل، ص:2، مج:كتاب العُمرينظر: حسن حسني،   (1)
 (.10/101، )معجم المؤل ِّفينينظر: كحَّالة،   (2)
يَّاف،   (3)  .(8/166)، 4، مج:إتحاف أهل الزَّمانينظر: بن أبي الض ِّ
، كتاب العُمر، حسن حسني، 138-135، ص:تونس وجامع الزَّيتونة، محمَّد الخضر حسين، (166-8/165)، نفسهينظر:   (4)

تراجم المؤل ِّفين (، محمَّد محفوظ، 102-10/101، )معجم المؤل ِّفين، كحَّالة، 360-359، القسم الأوَّل، ص:2مج:
 .36، 35، ص: شيخ الجامع الأعظم(، الغالي، 303-3/300، )التُّونسي ِّين

وآلت بعده إلى حفيده محمَّد الطَّاهر بن عاشور، وتعُرف الآن باسم  كان يمتلك مكتبةً ضخمةً غنيَّةً بنوادر الكتب والمخطوطات،   (5)
، 8، ص:دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ  ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير تفسير ،المكتبة العاشوريَّة أو الخزانة العاشوريَّة )ينظر: أبو حسان

د خالد الط باع،  مة الفقه و إيََّّ  (.74-73، ص:أصوله والتَّفسير وعبومهمحمَّد الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ
 (.3/355، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّين، محمَّد محفوظ، 114-111، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (6)
 (.30/637، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (7)
. 153، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور، ، ابن الخوجة37، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (8)

ا من الضَّواحي  وليس هناك تناقضٌ بين قول بلقاسم الغالي: إنَّ المرسى من الضَّواحي الشَّماليَّة لتونس، وقول ابن عاشور: إنََّّ
 .ا من الضَّواحي الشَّماليَّة الشَّرقيَّة للعاصمة تونسيتبينَّ أنََّّ  في الصَّفحة الآتية الشَّرقيَّة لتونس؛ فمن خلال الخريطة المرفقة
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 (1))خريطلةٌ توض ِّح موقع مدينة المرسى بالن ِّسبة إلى مدينة تونس(

 :(3)ابن عاشور زميله وصديقه مهن ِّئًا ((2)م1958ه/1377)ت: قال محمَّد الخضر حسين
 مساعي الورى شتََّّ وكلٌّ له مرمى

 

 ومسعى ابن عاشور له الأمد الأسم ى ***
 

 فتًَّ آنس الآداب أوَّل نشئه
 

 فكانت له روحًا وكان لها جسم ا ***
 

 وما أدب الإنسان إلاَّ عوائدٌ 
 

 تخطُّ له في ل وحِّ إحساسه رسم ا ***
 

 ف ـتًَّ شبَّ في مهد النَّعيمِّ ولم تنلْ 
 

 (5)ث ـلْم ا (4)زخارِّفهُ من عزمه المنتضى ***
 

نيا وخضرة عيشها  وفي بهجة الدُّ
 

 غرورٌ لباغي المجد إن لم يفُق حزم ا ***
 

 شاد على التَّحقيق صرح علومهو 
 

 (6)فما اسطاع أعداءُ النُّبوغ له هضم ا ***
 

                                           
 .21/05/2021(، تاريخ التَّصفُّح: google maps) خرائط قوقلمصدر الخريطة: تطبيق الهاتف المحمول:   (1)
 (.2/126، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينمحمَّد محفوظ،   (2)
ه صداقةٌ بلغت في صفائها ومتانتها الغاية الَّتي 1317ن عاشور: "انعقدت بيني وبينه سنة:قال محمَّد الخضر حسين متحد ِّثًً عن اب  (3)

ليس بعدها غايةٌ"، وقال: "ولـمَّا كان بيني وبينه من الصَّداقة النَّادرة المثال، كُنَّا نحضر دروس بعض الأساتذة جنبًا إلى جنبٍ" 
 (.157، 156، ص:تونس وجامع الزَّيتونة)محمَّد الخضر حسين، 

: أخرجه من غمده"  -ن ضْيًا: أخرجه منه، و -")ن ض ى( الشَّيء  من الشَّيءِّ   (4) الشَّيء  عن الشَّيءِّ: نزعه وألقاه ... )انتضى( السَّيف 
 (.929، ص:المعجم الوسيط)مجمَّع اللُّغة العربيَّة، 

ه غير ماضي الإناء : ك   -ثلمًا: أحدث فيه شقًّا، و –الجدار  وغيره ")ث ـل م (   (5) : صيرَّ س ر ح رْف ه، ويقال ثلُِّم في ماله وفي عرضه. والسَّيف 
 (.99، ص:نفسهالق طْع" )

، طبع ضمن: موسوعة الأعمال ديوان خواطر الحياةهـ )محمَّد الخضر حسين، 1323:ولايته التَّدريس في جامع الزَّيتونة سنة بمناسبة  (6)
 (.202ص: م،2010ه/1431، 1الكويت، ط:-لبنان-دار النَّوادر، سوريَّة (،13) الكاملة للإمام محمَّد الخضر حسين
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نشأ محمَّد الطَّاهر على الأدب وطلب العلم في أسرة أدبٍ  فكما ذكر صديقه في أبياته،
نيا عن الأدب والد ِّين.  نيا، فلم تصرفه زخارف الدُّ  وعلمٍ وجاهٍ، جمعت بين نعمة الد ِّين ونعيم الدُّ

محمَّد الطَّاهر منذ نشأته بعنايةٍ فائقةٍ من جد ِّه للأم ِّ الشَّيخ العالم الوزير العزيز  لقد خُصَّ 
قال بلقاسم الغالي: "في هذه البيئة العائليَّة نشأ، وعلى تلك الرُّبوع شبَّ  ده محمَّد،بوعتُّور، ومن وال

والعبقريَّة، وفي رعاية جد ِّه  بين أحضان والدٍ يأمل فيه أن يكون على مثال جد ِّه في العلم والنُّبوغ
 .(1)الوزير الَّذي يحرص على أن يكون خليفةً في العلم والسُّلطان والجاه"

حُ تلميذه بقوله: "وفي عناية  مظاهر تبك الر ِّعاية والعناية ،محمَّد الحبيب ابن الخوجة ،ويوض ِّ
للأم ِّ الشَّيخ الوزير محمَّد العزيز والده الشَّيخ محمَّد بن عاشور رئيس جمعيَّة الأوقاف، وفي كنف جد ِّه 

نا نشأته المميَّزة على  بويَّة، وخير بوعتُّور، نشأ مترجم  فات الد ِّينيَّة، وأفضل المناهج الترَّ أكمل الص ِّ
الَّتي توافرت جميعها في هذه البيئة الأصيلة الرَّاقية العلميَّة، حيثما كان مع  القيم والمبادئ الأخلاقيَّة

 .(2)"أو المرسى أو منوبة تونسأبيه وجد ِّه ب

بمسقط رأسه  -رحمة الله عليه- توفي ِّ ابن عاشوربعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم تعلُّمًا وتعليمًا، و 
م،  بعد عِّلَّةٍ يسيرةٍ ألـمَّت 1973أوت  12الموافق لـ:  ،ه1393رجب  13، يوم: الأحد المرسى

 سنةً  94المغرب، عن عمرٍ يناهز  ل صلاةبه، حيث أدَّى صلاة العصر، والتحق بجوار ربه قب
، و ، سنةً  97بالتَّقويم النَّصران ِّ ج بمدينة تونس. بالتَّقويم الهجري ِّ   (3)ودفن بمقبرة الزلاَّ

قال بلقاسم الغالي: "وموت أعلام الفكر موتٌ لأجسامهم، ومنهم من يدخل بوفاته حياة 
. وما هذه (4)وذلك ما كان لابن عاشور" الذ ِّكر والفكر، فيُقبِّل النَّاس على آثًرهم يتدارسونَّا،

 الد ِّراسة إلاَّ جزءٌ يسيٌر جدًّا منها.

                                           
 .37، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   (1)
 .154-153، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،   (2)

، نفسه، ابن الخوجة، 68، ص:شيخ الجامع الأعظم (، الغالي،3/307، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (3)
، تح: يَّسر بن حامدٍ شرح المقد ِّمة الأدبيَّة لَّرح المرزوقي ِّ عبى ديوان الحماسة لأبي تمَّام، محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، 169ص:

هاج، الر ِّيَّض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، (، دار المن69الـمُط يْري ، سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنَّشر والتَّوزيع بالر ِّيَّض )
 .19ه، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:1431، 1ط:

 .نفسهالغالي،   (4)



 «التَّحرير والتَّنوير»ابن عاشور وكتابه                              الباب الأوَّل / الفصل الثَّالث

 191 

 المطلب  الثَّاني: مسيرته العبميَّة
طلب ابن عاشور العلم على مراحل متعد ِّدةٍ، أشرف عليه فيها شيوخٌ فضلاء، وتخرَّج فتولىَّ 

بعده، وصنَّف كثيراً، وبيان جميع ذلك وظائف علميَّةً وتعليميَّةً، وتتلمذ على يديه من حملوا الأمانة 
 في الفروع الآتية. 

 الفرع الأوَّل: طببه لبعبم وشيوخه
بن عاشور مسيرته العلميَّة منذ سنٍ  مبك ِّرة، ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين الطَّاهر بدأ محمَّد 

، أو  ، ومرحلة التَّعليم الزَّيتون ِّ إلى ثلاث مراحلٍ على على وجه الإجمال: مرحلة التَّعليم الأساسي ِّ
 وجه التَّفصيل وهي: مرحلة التَّأسيس، ومرحلة التَّأصيل، ومرحلة التَّكميل والتَّوسُّع.

ا أخذ عن و   أشرف عليه في كل ِّ مرحلةٍ مجموعةٌ من المشايخ والأعلام، مع ملاحظة أنَّه ربمَّ
 بعض الشُّيوخ في أكثر من مرحلةٍ. 

 وشيوخه فيها و مريبة التَّعبيم الأساسي ِّ المريبة الأولى: مريبة التَّأسيس أ
وهي المرحلة الَّتي تلقَّى فيها ابن عاشور المبادئ الأساسيَّة في علوم العربيَّة، وحفظ القرآن 
غار، وجرت في المسجدِّ وفي  الكريم، وبعض متون العلم الَّتي جرت سنَّة المرب ِّين على تعليمها للص ِّ

، وحسن إعدادٍ له للمشاركة في الميدان الَّذي  بيتِّه، قال ابن الخوجة: "وتعزيزاً لعناصر تكوينه الأسري ِّ
ينتظره، أقبل الفتَّ من السَّن ة السَّادسة من عمره على مسجد سيدي أبي حديد المجاور لبيتهم بنهج 

، وقال: "وبه (1)"الباشا بتونس، فحفظ به القرآن الكريم ورتَّله على الشَّيخ المقرئ محمَّد الخياري
 .(2)القرآن الكريم حفظاً دقيقًا، وأتقنه طوال عمره قراء ةً وتدبّـُراً" حفظ  

على الشَّيخ أحمد بن  ،وتلقَّى ابن عاشور في المسجد نفسه المبادئ الأولى في قواعد العربيَّة
يَّةبدر الكافي، اعتمادًا على شرح خال يَّة ثَُُّ حفظ مجموعةً من المتون العلم، د الأزهري ِّ على الآجُرُّومِّ

يَّة، والر ِّسالة، والقي ِّئُ الَّتي تعُِّدُّ الطَّالب وتهُ  طر ه للد ِّراسة بجامع الزَّيتونة كمتن ابن عاشر، والآجُرُّومِّ
 .(3)ونحوها

                                           
 .154، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،   (1)
 .27، ص:فسهن  (2)
 .154، ص:فسهن، ابن الخوجة، 37، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (3)
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تعلَّم ببيته ما تيسَّر من اللُّغة الفرنسيَّة، تحت إشراف حاذقٍ من حذَّاقها من كما 
(1)المواطنين.

 

 وشيوخه فيها صيل والبناءالمريبة الثَّانية: مريبة التَّأ
ل فيها ابن عاشور العلوم ويبني فيها المعارف على الأسس الَّتي تلقَّاها  ،وهي المرحلة الَّتي يؤص ِّ

 .(2)في المرحلة السَّابقة لها، وتبتدِّئ بالتحاقه بجامع الزَّيتونة وتنتهي بتحصيله شهادة التَّطويع

نَّ الـمَّا بلغ محمَّد الطَّاهر  ، التحق م1893ه/1310:وذلك سنةابعة عشر، لرَّ بن عاشور سِّ
بجامع الزَّيتونة لطلب العلم، وشرع ينهل من معينه في تعطُّشٍ وحبٍ  للمعرفة، بتوجيهٍ مِّنْ والده 

ربيع  4  تَّطويع في:وجد ِّه للأم ِّ وأساتذته، ودامت دراسته به سبع سنواتٍ، تُـو ِّجت بإحرازه شهادة ال
 (3)م.1899جويلية  11: ه، الموافق لـ1317الأوَّل 

 هذه المرحلة على وجه الإجمال إلى قسمين، سه ابن عاشور فير  وقد قسَّم ابن الخوجة ما د  
 الأوَّل: علوم وسائل، والثَّان: علوم مقاصد.

  .أمَّا علوم الوسائل: فعلوم النَّحو والصَّرف والبلاغة والمنطق 

 اءات، والحديث ومصطلح الحديث، والكلام : تفسير القرآن، والقر وأمَّا علوم المقاصد فمثل
يرة ر  بلقاسم الغالي أنَّه د   . وذكر(4)وأصول الفقه، والفقه والفرائض س كذلك الس ِّ

 .(5)والتَّاريخ
ونقل ابن الخوجة تفصيل ما درسه ابن عاشور من تلك العلوم في هذه المرحلة من دفتر 

 .(6)دروسه، وهي على النَّحو الآتي

                                           
، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور(، ابن الخوجة، 3/304، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (1)

 .27ص:

 (.نفسهة، "هي شهادةٌ تخو ِّل صاحبها في ذلك الوقت حقَّ التَّدريس في الدَّرجات الأولى من التَّعليم بالمعهد" )ابن الخوج  (2)
 ،فسهن، ابن الخوجة، 38، 37، ص:شيخ الجامع الأعظم(، الغالي، 3/304، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (3)

 (.www.date-convert.com، )158-154ص:
 .154، ص:فسهنينظر: ابن الخوجة،   (4)

 .38، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (5)

 .156-155، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،  ينظر:  (6)
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  :تجويد القرآن وعلم القراءات وبخاصَّةٍ رواية قالون.في علوم القرآن 

 و ، ، «مقد ِّمة الإعراب»شام، ولابن ه« القطر»في النَّحو: قرأ كتاب خالد الأزهري ِّ
 لابن هشام.« المغني»على  ، وتعليق الدَّماميني ِّ «الخلاصة»والمكودي على 

  :وشروحها.« لاميَّة الأفعال»في الصَّرف 
  َّ(1)على السَّمرقندي ِّ  الدَّمنهوريُّ عد، و"في البلاغة: مختصر الس." 
  (3)«التَّهذيب»، و(2)«السُّلَّم»في المنطق: قرأ. 
  لعضد الد ِّين الإيجي ِّ « المواقف»و، «العقائد النَّسفيَّة»في علم الكلام: مختصر السَّعد على. 
 (6)«الر ِّسالة» ، وكفاية الطَّالب على(5)«المرشد»، وميَّارة على (4)في الفقه: قرأ الدَّردير ،

 .(7)«التُّحفة»والتَّاوديَّ على 

  (8)«الدُّرَّة»في الفرائض: درس. 

  ي ِّ على ، للقرافي ِّ « التَّنقيح»و ،«الورقات»في أصول الفقه: قرأ الحطَّاب على
وشرح المحل ِّ

.« جمع الجوامع»  للسُّبكِّي ِّ

  :غرامي صحيح»أو « البيقونيَّة»في مصطلح الحديث». 

                                           
د خالد الط باع،   (1) مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومهإيََّّ ، جمال محمود أحمد ،، أبو حسان41، ص:محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ

ة الأردنيَّة في الد ِّراسات الإسلاميَّة، مجلَّةٌ علميَّةٌ عالميَّةٌ محكَّمةٌ، جامعة آل ، المجلَّ الإمام محمَّد الطلَّاهر بن عاشور )سيرةٌ ومواقف(
 ،حسان، وهو متٌن في الاستعارات )أبو 58م، ص:2009ه/1430/أ(، 2، ع:)5البيت، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، مج:

 (.78، ص:فسهن

 (.78، ص:فسهن ،حسانطق،  لعبد الرَّحمن بن محمَّد الأخضري ِّ )ينظر: أبو السُّلَّم المنورق أو المرونق: أرجوزةٌ في المن  (2)
 (.فسهنتهذيب المنطق والكلام للسَّعد التَّفتازان ِّ )  (3)
 (.نفسه« )أقرب المسالك إلى مذهب مالك»عنوان كتابه:   (4)
رُّ الثَّمين في شرح م»ميَّارة الفاسيُّ له شرحان: أحدهما يُسمَّى:   (5) ويعُرف بمياره الكبير، والثَّان: مختصره « نظومة المرشد المعينالدُّ

 (.سهنف هو لعبد الواحد بن عاشر الفاسي ِّ )ينظر:« المرشد المعين على الضَّروري ِّ من علوم الد ِّين»ويُسمَّى: مياره الصَّغير. و
 (.فسهنلأبي الحسن علي  بن ناصر الد ِّين )كفاية الطَّالب   (6)
 ، وهو شرحٌ للتُّحفة، وهي أرجوزةٌ لأبي بكرٍ محمَّد بن عاصم المالكي ِّ )ينظر:«حُلِّيُّ المعاصم لبنت فكر ابن عاصم»ب: اسم الكتا  (7)

 (.فسهن
، وقد شرحها عمَّار الأخضريُّ «: الدُّرَّة البيضاء»  (8) نظمٌ في الفرائض، لعبد الرَّحمن بن محمَّد الصَّغير الأخضري ِّ البسكري ِّ الجزائري ِّ

ياء عبى الدُّرَّة البيضاء في الفرائضعمَّار المختار بن ناصر الأخضريُّ، ) ، 2المدينة المنوَّرة، ط: -، مطابع الرَّشيدالض ِّ
 م(.1990ه/1410
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  :يرة فاء»قرأ في الس ِّ .« الش ِّ هاب الخفَّاجي ِّ  للقاضي عياض بشرح الش ِّ
كما تعلَّم في هذه المرحلة اللُّغة الفرنسيَّة بمساعدة أستاذه الخاص ِّ أحمد بن وناَّس 

 (1)المحموديُّ.
ولم يكن ابن عاشور في هذه المرحلة من الطَّلب يقتصر على التَّلق ِّي بل كان ينقد ما يتلقَّاه 

 (2)المتمر ِّس حتََّّ صقلت ملكته. بالنَّقد الحصيف

ء باختيارٍ من  أشرف عبى تدريس ابن عاشورلقد و لاَّ في تلك الكتب ثلَّةٌ من العلماء الأجِّ
قال ابن الخوجة: "وبعنايةٍ كريمةٍ من الشَّيخ سيدي عمر بن الشَّيخ كان الشَّيخ عمر بن الشَّيخ، 

لشُّيوخ له، وم ن مثله يقد ِّم النُّصح ويحسن الاختيار، توجيه الطَّالب أثناء دراسته بهذا المعهد وتعيين ا
وهو من درَّس بالجامع الأعظم نحو ست ِّين عامًا، فكان الرُّحلة وممَّن ألحق الأحفاد بالأجداد في 

إمَّا  زَّع تدريسه على عدد من الشُّيوخ؛حلقات دروسه، وكانت المادَّة الواحدة أو الكتاب الواحد يو 
حرصًا على ختمه، كما كان من خصال أولئك الشُّيوخ مشاركتهم في العلوم،  ه،لأهم ِّيته أو لطول

 .(3)وإحاطتهم بما وضع فيها من كتبٍ ومصنَّفاتٍ"
، سالم بوحاجب، عمر بن الشَّيخ، صالح الشَّريف، إبراهيم المارغنيُّ ومن هؤلاء المَّايخ: 

، عمر بن عاشور، محمَّد عبد القادر التَّميميُّ ، (4)محمَّد النَّجَّار، محمَّد بن يوسف، محمَّد النَّخليُّ 
رنسيَّة أحمد ، أستاذ الفالدُّرْعيُّ  طاهر جعفر، أحمد جمال الد ِّين، محمَّد صالح الشَّاهد، محمَّد العربيُّ 

 .(5)بن وناَّس المحموديُّ 

على وبقدرته الفائقة  ،بتفوُّقه ونبوغه في دراسته له شهد، و تفوَّق ابن عاشور في دراستهوقد 
شيوخُه، وسجَّلوا ذلك في دفتر شهاداته، كلٌّ في المادَّة الَّتي  ،احتواء موضوعاتها وتعمُّق أسرارها

 (6)الطَّالب فيها.منه درَّسها له، وأفاد 

                                           
 .157، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن الخوجة،   (1)
 .38، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (2)

 .155-154، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،   (3)

 (.3/304، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (4)

 .157-155، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن الخوجة،   (5)
 .156، ص:فسهنينظر:   (6)
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 وشيوخه فيها المريبة الثَّالثة: مريبة التَّكميل
 له للتَّدريسيكن تخرُّجه وتأهُّ  وهي مرحلة ما بعد الحصول على شهادة التَّطويع؛ إذ لم

كمتطو ِّع ليحول بينه وبين الاستمرار في طلب العلم والتَّوسُّع والتبحُّر فيه، بناءً على ما تمَّ تأصيله 
في المرحلة السَّابقة؛ سعيًا منه لتكميل المعارف والعلوم، وقد جاء في نص ِّ شهادة التَّطويع الَّتي 

م مستحقًّا لرتبة التَّطويع، فأذُن له في ذلك لتتوفَّر تحصَّل عليها: "وأنتج النَّظر أن يكون هذا المتقد ِّ 
: "القسم  .(1)"الكمالاترغبته العلميَّة ويجتهد في تحصيل  وتسمَّى هذه المرحلة من التَّعليم الزَّيتون ِّ

 ".(3)" أو "الد ِّراسة العليا(2)العالي أو المرتبة العالية

 :زَّيتونة يعين ِّ وأنَّ قانون ال بة العالية من الكتب،س في المرترَّ د  ما يُ  (4)ذكر محمَّد الخضر حسينو 
   ِّ لقراءة التَّفسير: الجلالين، وأسرار التَّنزيل للقاضي البيضاوي. 
 وصحيح بشرح الق سْط لاَّ  رقان، وصحيح البخاري ِّ راءة الحديث: الموطَّأ بشرح الزُّ ولق ، ن ِّ

فا للقاضي عياض بشرحبي ِّ ِّ مسلم بشرح الأُ  هاب. ، وكتاب الش ِّ  الش ِّ
  َّة بشرح السَّعد، والمواقف بشرح السَّي ِّد الشَّريف.ولقراءة علم الكلام: العقائد العضدي 
  ،ولقراءة الأصول: التَّوضيح بشرحه المسمَّى بالتَّلويح، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد

 وجمع الجوامع بشرح الجلال المحل ِّي. 
 على الخلاصة. الأشمون ِّ  ولقراءة علم النَّحو: مغني اللَّبيب، وشرح 
 .ولعلم البلاغة: التَّلخيص بشرح المطوَّل للسَّعد، والقسم الثَّالث من المفتاح بشرح السَّي ِّد 
  َّوالحماسة بشرح المرزوقي، والمثل الس ، ائر لابن ولقراءة علم اللُّغة والأدب: المزهر للسُّيوطي ِّ

 الأثير.
  َّة. ولقراءة المنطق: شرح القطب على الشَّمسي 
 .وممَّا يدرَّس للتَّاريخ: مقد ِّمة ابن خلدون 

                                           
 .158، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،   (1)

 .34، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (2)
 158، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن الخوجة،   (3)

 .34، ص:الزَّيتونة تونس وجامعمحمَّد الخضر حسين،   (4)
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بعد حصول ابن عاشور على شهادة التَّطويع عاد إلى الاجتهاد والتَّوسُّع في العلم، فقرأ 
 (2)، والمحل ِّي على جمع الجوامع في أصول الفقه، والوسطىفي النَّحو (1)المطوَّل في البلاغة، والأشمونُّ 
 ه.1318وكان ذلك في سنة:  ،يخه محمَّد النَّخلي ِّ في العقيدة، جميعها على ش

كما حضر صحبة صديقه محمَّد الخضر حسين درس تفسير البيضاوي ِّ لعمر بن الشَّيخ، 
والموطَّأ بشرحيهما لسالم بوحاجب، وقرأ  ودرس كتاب المواقف لمحمَّد النَّجَّار، ودرس كتابي البخاري ِّ 

ن ِّ قراءة تحقيقٍ، وأجزاءد ِّين الق  بشرح شهاب ال عليه ابن عاشور البخاريَّ  من الموطَّأ بشرح  سطلاَّ
 (3)رقان ِّ قراءة تحقيقٍ.الزُّ 

وقد أدرج ابن الخوجة مجموعةً من الكتب ضمن دراساته في مرحلة ما قبل التَّطويع )مرحلة 
لك ، وتابعه على ذ(4)«شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم»التَّأصيل( وذلك في مقالٍ له بعنوان: 

ا ممَّا يدُرَّس ضمن كتب المرتبة العالية )مرحلة التَّكميل(، وذلك (5)غير واحدٍ ممَّن نقل عنه ، إلاَّ أنََّّ
 وفقًا لما بيَّنه محمَّد الخضر حسين ممَّا ذكُر قبل قليلٍ. 

ولعلَّ ابن الخوجة قد أدرك ما كان منه مِّن  الخطأ والسَّهو في ذلك؛ فرجع ولم يدرجها في 
« شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطَّاهر ابن عاشور» ، في كتابهر سه في تلك المرحلةضمن ما د

ر في الطَّبع عن المقال بمدَّةٍ  ، فيكون ابن عاشور قد درسها فعلًا، ولكن في المرحلة العالية، (6) المتأخ ِّ
 وهي:
  ُبي ِّ ِّ في الحديث: صحيح مسلم بشرح الأ. 
 ديَّة بشرح السَّعد.وفي علم الكلام: العقائد العض 
 .وفي علم البلاغة: القِّسم الثَّالث من المفتاح بشرح السَّي ِّد 

                                           
 «.منهج السَّالك إلى ألفيَّة ابن مالك»كتابه شرحٌ على ألفيَّة ابن مالك، عنوانه:    (1)
 (.78، ص:الإمام محمَّد الطلَّاهر بن عاشور )سيرةٌ ومواقف( ،حسانالعقيدة الوسطى للسَّنوسي ِّ )أبو   (2)
 .159-158، ص:الطلَّاهر ابن عاشور شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّدينظر: ابن الخوجة،   (3)
 أبو، 38، ص:شيخ الجامع الأعظمم )نقلًا عن: الغالي، 1978هـ/ 1398، 4-3منشورٌ ضمن مجلَّة جوهر الإسلام، ع:  (4)

 (.79، ص:الإمام محمَّد الطلَّاهر بن عاشور )سيرةٌ ومواقف( ،حسان
 (.59-58، ص:فسهن ،جمال أبو حسان )أبو حسان(، نفسهبلقاسم الغالي )الغالي، من الَّذين نقلوا عنه:   (5)

م، والمقال 2004، طبع سنة:«محمَّد الطَّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة»وهو الجزء الأوَّل من مؤلَّفِّه الكبير   (6)
 م.1978سنة:
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  والحماسة بشرح المرزوقي، والمثل السَّائر لابن ، وفي علم اللُّغة والأدب: المزهر للسُّيوطي ِّ
 الأثير.

 .وفي التَّاريخ: مقد ِّمة ابن خلدون 

 وتلاميذه الفرع الثَّاني: وظائفه العبميَّة
وقد وصفه زميله وصديقه محمَّد الخضر  ،لعلم مكانةً علميَّةً رفيعةً ل هسب ابن عاشور بطلباكت

: "الإمام الضَّليع في بأنَّه محمَّد محفوظ ووصفه، (1)حسين بغزارة العلم وعبقريَّةٍ فيه، وبقوَّة النَّظر
 .(2)العلوم الشَّرعيَّة واللُّغويَّة والأدبيَّة والتَّاريخيَّة"

الوظائف العلميَّة الَّتي  تعدَّدتحيث  ؛نتاج العلمي ِّ بغزارة النَّشاط والإت هذه المكانة وقد ترُجم
 ابن عاشور بين مناصب التَّدريس ومناصب القضاء والإفتاء. تقلَّدها

 م1899ه/1317ا بجامع الزَّيتونة منذ سنة:اشتغل ابن عاشور مدر ِّسً ، فقد التَّدريسأمَّا 
الأولى في الجامع الأعظم في ترقَّى في الدَّرجات إلى أن صار مدر ِّسًا من الطَّبقة  أوَّلًا، ثَُُّ  كمتطو ِّعٍ 

وبعد انقطاعٍ  .م1904ه/1321سنة:، كما درَّس بالمدرسة الصَّادقيَّة م1906ه/1324سنة:
 .م1923ه/1341عظم والمدرسة الصَّادقيَّة سنة:عن التَّدريس، عاد إليه مرَّةً أخرى بالجامع الأ

، أسندت إليه خطَّة القضاء م1913ه/1331في سنة:، فمناص  القضاء والإفتاءوأمَّا 
راً لهذه الوظيفة إلى رجب م ِّي قاضيًا مالكيًّا للجماعة، واستمرَّ مباشِّ المالكي ِّ بعاصمة تونس، فسُ 

، نسيَّة نائبًا عن الشَّيخ باش مفتيسُم ِّي مفتيًا مالكيًّا بالد ِّيَّر التُّو ؛ حيث م1923مارسه/1341
 وفي رجب م.1924ه/1342سنة:ثَُُّ عُين ِّ مفتيًا ثًنيًا مكلَّفًا بمنصب باش مفتي 

ارتقى إلى رتبة باش مفتي بالأصالة، أي رئيسًا للمجلس الشَّرعي ِّ  م،1927 ه/جانفي1345
، فأصبح كبير أهل الشُّورى. م، 1932ه/1351ي شيخ الإسلام المالكيَّ، سنة:ثَُُّ سُم ِّ  المالكي ِّ

 (3)ل من تولىَّ هاته الخطَّة.وهو أوَّ 

                                           
 .157، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (1)
 (.3/304، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينوظ، محمَّد محف  (2)
شيخ (، الغالي، 305-3/304، )هنفس، محمَّد محفوظ، 156-154، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (3)

 = ،164، ص:عاشور شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابنابن الخوجة،  ،62 ،58، 56، ص:الجامع الأعظم
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، فألَّف منهم العالم الأديب، عبى يد ابن عاشور عددٌ كبير من طببة العبم تتبمذولقد 
لأديب المفك ِّر والفقيه اللَّبيب، والمؤرخَّ، والكاتب، والوزير، ومن أشهر هؤلاء الأعلام: الكاتب ا

الفقيه الفرضيُّ محمَّد الصَّادق بن محمَّد يس(، و بن الحاج محمود المعروف بـ )بس ِّ محمَّد الصَّادق 
ياسيُّ المؤر ِّخ  محمَّد  الخطيب ابن المترج مالش طي، والأديب الشَّاعر أبو الحسن ابن شعبان، والس ِّ

مة عبد الحميد بن (1)الفاضل بن عاشور، والجزائريُّ الشَّاعر محمَّد العيد آل خليفة ، والإمام العلاَّ
 .(2)باديس

 في الفرع الآتي. فبيانَّاالانتاج العملي ِّ وأمَّا غزارة 

 مؤلَّفاتهالفرع الثَّالث: 
كيف لا؟! وقد قال عن نفسه: "ولا حُبِّ ب إليَّ شيءٌ لقد كان ابن عاشور شغوفاً بالتَّأليف،  

 .(3)ما حُب ِّب تْ إليَّ الخلوةُ إلى الكتاب والقرطاس، متنك ِّبًا كلَّ ما يجري حولي من المشاغل"
حاتٍ وتحقيقاتٍ وتعليقاتٍ مؤلَّفاته تنوُّع فنون العلم، وتنوُّع الأعمال؛ من شرو  وقد تنوَّعت

ر على ذكر المطبوع، وذلك وتآليف ، منها المطبوع ومنها المخطوط والمفقود، وطلبًا للاختصار أ قتصِّ
 ، ويمكن تصنيفها على النَّحو الآتي:لت إليهوصَّ تفي حدود ما 

 التَّفسير وعبوم القرآن: في 
 المقارنة هذه الد ِّراسة أحد طرفي، وهو «التَّحرير والتَّنوير»سير تف. 

                                                                                                                                

"الباش مفتي" لقبٌ تفخيميٌّ أحدثته الدَّولة الحسينيَّة، و(. date-convert.net(، )6/174، )الأعلامالز ِّرِّكْلي،  ،168=
مسند الر ِّئاسة المذهبيَّة الحنفيَّة في الدَّولتين المراديَّة يُطلق على رئيس المفتين؛ فالباش يعني الرَّئيس )ينظر: محمَّد بن الخوجة، 

تها عشرة ، المجلَّة الزَّيتونيَّة، مجلَّةٌ علميَّةٌ أدبيَّةٌ أخلاقيَّةٌ، تصدرها هيئةٌ من مدر ِّسي جامع الزَّيتونة المعمور، شهريَّةٌ وسنوالحسينيَّة
 (.418م، ص:1940ه/ماي 1359، ربيع الثَّان 10، ج:3أشهرٍ، المطبعة التُّونسيَّة، تونس، مج:

د خالد الط باع،   (1) مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومهمحمَّ ينظر: إيََّّ  .49-44، ص:د الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ

آثار الإمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعيَّة العبماء المسبمين الجزائريين، الجزء الثَّالث، رجال ينظر: عبد الحميد بن باديس،   (2)
، 2007الثَّقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثَّقافة العربيَّة ، صدر عن وزارة الفتاوى -القصص -تراجم أعلام -السَّبف ونساؤه

 . 271ص:

محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الََّّريعة الإسلاميَّة، الجزء الثَّالث: مقاصد الََّّريعة نقلًا عن: محمَّد الحبيب ابن الخوجة،   (3)
، تح: محمَّد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشُّؤون ابن عاشورالإسلاميَّة لَّيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر 

 .29م، ص:2004ه/1425الإسلاميَّة، دولة قطر، 
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 :في الحديث وعبومه 
 «(1)«النَّظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصَّحيح. 

 :في الفقه وأصوله والفتاوى 
  على شرح تنقيح الفصول في  ،«التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات كتاب التَّنقيح»حاشية

 .(2)المالكي ِّ  في ِّ للقرا الأصول

 «(3)«كشف المغطَّى من المعان والألفاظ الواقعة في الموطَّأ . 
 «(4)«مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة. 

 «(5)«فتاوى الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور. 

 :في الثَّقافة والد ِّراسات الإسلاميَّة والاجتماعيَّة 
 «(6)«أصول الن ِّظام الاجتماعي ِّ في الإسلام. 

 «:ٍ(7)«دراسةٌ تاريخيَّةٌ وآراءٌ إصلاحيَّةٌ : التَّعليم العربيُّ الإسلاميُّ  أليس الصُّبح بقريب. 

 «نقدٌ علميٌّ لكتاب الإسلام وأصول الحكم.» 

 
                                           

تونس، دار -، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيعالنَّظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصَّحيحمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (1)
جمة، القاهرة، جمهوريَّة مصر العربيَّة، ط:السَّلام للط ِّباعة والنَّ   م.2007ه/1428، 1شر والتَّوزيع والترَّ

ياشية التَّوضيح والتَّصحيح لمَّكلات كتاب التَّنقيح، عبى شرح تنقيح الفصول في محمَّد الطَّاهر ابن عاشور الش ريف،   (2)
 ه.1341، 1هضة، تونس، ط:، مطبعة النَّ الأصول لَّهاب الد ِّين أحمد بن إدريس القرافي المالكي

، ضبط نصَّه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: طه بن كَّف المغطلَّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطَّأمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (3)
، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع جمة، القاهرة، جمهوريَّة مصر تونس، دار السَّلام للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع و -علي بوسريح التُّونسيُّ الترَّ

 م.2006ه/1427، 1العربيَّة، ط:
، 2، دار النَّفائس للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، ط:، تح: محمَّد الطَّاهر الميساويُّ مقاصد الََّّريعة الإسلاميَّةمحمَّد الطَّاهر بن عاشور،   (4)

 م.2001ه/1421
، جمع وتحقيق: محمَّد بن إبراهيم بوزغيبة، مركز جمعة يخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورفتاوى الََّّ محمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (5)

اث  م.2004ه/1425، 1دبي، مراجعة: قسم الد ِّراسات والنَّشر بالمركز، ط:-الماجد للثَّقافة والترُّ
-تونس، المؤسَّسة الوطنيَّة للكتاب-ة التُّونسيَّة للتَّوزيع، الشَّركأصول الن ِّظام الاجتماعي ِّ في الإسلاممحمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (6)

 م.1985، 2الجزائر، ط:
: دراسةٌ تاريخيَّةٌ وآراءٌ إصلاييَّةٌ محمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (7) ، دار السَّلام للط ِّباعة أليس الصُّبح بقريٍ : التَّعبيم العربيُّ الإسلاميُّ

جمة  م.2006ه/1427، 1تونس، ط:-قاهرة، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيعال-والنَّشر والتَّوزيع والترَّ
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 «(1)«تحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّة. 

 :في البُّغة والأدب 
 «(2)«.أصول الإنشاء والخطابة

 

 «(3)«.عٌ وتحقيقٌ وشرحٌ ديوان بشَّار بن برد: جم
 

 «(4))تحقيقٌ(.« سرقات المتنبّ ِّ ومشكل معانيه لابن بسَّام النَّحوي  

 «(5)«.موجز البلاغة
 

 «(6)«.شرح المقد ِّمة الأدبيَّة لشرح المرزوقي ِّ على ديوان الحماسة لأبي تمَّام
 

 «(7)«.شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح الـمُح لَّق
 

 «(8)«.ان، جمعٌ وشرحٌ وتعليقٌ ديوان النَّابغة الذُّبي
 

 « ُّمع العزيزي (9)«.مراجعاتٌ تتعلَّق بكتابي ْ معجز أحمد واللاَّ
 

                                           
تونس، دار السَّلام للط ِّباعة والنَّشر -، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيعتحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّةمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (1)

جمة  م.2008ه/1429، 2جمهوريَّة مصر العربيَّة، ط: -القاهرة-والتَّوزيع والترَّ
ه. وطبع ضمن كتاب 1339، 1، مطبعة النَّهضة، تونس، ط:أصول الإنَّاء والخطلابةمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور الش ريف،   (2)

جمهرة مقالات ورسائل الََّّيخ )محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، « جمهرة مقالات ورسائل الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور»
، 1الأردن، ط:-، جمعها وقرأها ووثَّقها: محمَّد الطَّاهر الميس اويُّ، دار النَّفائس للنَّشر والتَّوزيعد الطلَّاهر ابن عاشورالإمام محمَّ 

 (.1370-3/1258م، 2015ه/1436
ائر عاصمة الثَّقافة العربيَّة ، صدر عن وزارة الثَّقافة بمناسبة الجز ديوان بََّّار بن برد: جمعٌ وتحقيقٌ وشرحٌ محمَّد الطَّاهر بن عاشور،   (3)

 م.2007
(4)   ،  م.1970، تح: محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، الدار التُّونسيَّة للنَّشر، سرقات المتنبّ ِّ ومَّكل معانيهابن بسَّام النَّحويُّ
جمهرة مقالات ورسائل »كتاب ، )د ت(، وطبع ضمن  1، المطبعة التُّونسيَّة، تونس، ط:موجز البلاغةمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور،   (5)

، جمهرة مقالات ورسائل الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور)ابن عاشور، « الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور
3/1180-1255.) 

جمهرة ن عاشور، )اب« جمهرة مقالات ورسائل الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور»سبق ذكره، وطبع كذلك ضمن كتاب   (6)
 (.1530-3/1373، مقالات ورسائل الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور

 (.3/307، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينمحمَّد محفوظ،   (7)
 (.3/308، )فسهن  (8)
راءات من خلال تفسيره التَّحرير الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القمحمَّد بن سعد بن عبد الله القرن،   (9)

، رسالة ماجستير، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، والتَّنوير
 .32ه، ص:1427
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 «  (1))تحقيقٌ(.« الواضح في مشكلات شعر المتنبّ ِّ لأبي القاسم الأصفهان  

 «(2)«.المترادف في اللُّغة
 

 :اجم  في التَّاريخ والترَّ
 «تحقيقٌ(، وعند الخوجة: « خاقان القيسي قلائد العِّقْي ان في محاسن الأعيان للفتح ابن(

"ومحاسن الأعيان". وهو من الأعمال الأدبيَّة حوى قصائد وأراجيز وأمثالًا وغيرها من 
جمة لذوي الر ِّئاسة والمقام. (3)أصناف الأدب، وغرضها الترَّ

 

ت والدَّ  ،من بحوثٍ ومقالاتٍ  ،ماتٌ علميَّةٌ اهسإوكان لابن عاشور   وريََّّتفي العديد من المجلاَّ
 التُّونسيَّة والعربيَّة، منها: والصُّحف

 :ت  المجلاَّ
  :ينما، مجلَّة في تونس ، مجلَّة الرَّاديو والس ِّ المجلَّة الزَّيتونيَّة، مجلَّة السَّعادة العظمى، مجلَّة الثُّريََّّ

 لسان الشَّعب، مجلَّة الهداية الإسلاميَّة، مجلَّة الرُّزنامة التُّونسيَّة.

  :لإسلام، مصباح الشَّرق، الر ِّسالة، مجلَّة مجمَّع اللُّغة العربيَّة، مجلَّة المنار، هدى افي مصر
 مجلَّة الهداية الإسلاميَّة، نور الإسلام.

  :مجلَّة المجمَّع العلمي ِّ العربي .في دمَّق 

  :مجلَّة الهداية الإسلاميَّة.في بغداد 
 :(4)الموسوعة الفقهيَّة. في الكويت 

                                           
محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور د خالد الط باع، ، إيََّّ 532، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،   (1)

مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومه  .222، ص:تحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّة، ابن عاشور، 150، ص:علاَّ
، رسالة المعاني والبديع" الطلَّاهر ابن عاشور وجهوده البلاغيَّة في ضوء تفسيره التَّحرير والتَّنوير "رانية جهاد إسماعيل الش وبكي،   (2)

 .13م، ص:2009ه/1430ماجستير في البلاغة العربيَّة، كل ِّيَّة الآداب، قسم اللُّغة العربيَّة، الجامعة الإسلاميَّة، غزَّة، فلسطين، 
د خالد الط باع، 632ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور، ينظر: ابن الخوجة،   (3) مَّد الطلَّاهر ابن مح، إيََّّ

مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومه  .222، ص:تحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّة، ابن عاشور، 152، ص:عاشور علاَّ
، 70، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،  ،37، 36، ص:ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ  تفسير ،حسانأبو   (4)

مبايث التََّّبيه والتَّمثيل في تفسير التَّحرير ، شعيب بن أحمد بن محمَّد الغزالي، 408، 168، ص:نفسهبن الخوجة، ا ،71
، رسالة دكتوراه في البلاغة والنَّقد، كل ِّيَّة اللُّغة العربيَّة، قسم الد ِّراسات العليا، جامعة أمُ ِّ القرى، المملكة العربيَّة والتَّنوير لابن عاشور

د خالد الط باع، 29، 28ه، ص:1425-1424عوديَّة، السَّ   .155-154، ص:نفسه، إيََّّ
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 والإذاعة َّريََّّتوالنَّ  الصُّحف: 
  :الزَّهرة، النَّهضة، الوزير، الصَّباح، العمل، العصر الجديد، الفجر، حبيب الأمَّةفي تونس ،

 .، وله أحاديث في الإذاعة التُّونسيَّةونشرة الجمعيَّة الخلدونيَّة

  :(1)جريدة النَّجاح الجزائريَّة.في الجزائر 
يرة وكانت مقالاته وبحوثه متنو ِّعة المواضيع و  الفنون؛ فمنها مقالاتٌ في الشَّمائل والس ِّ

، ومنها (4)، ومنها مقالاتٌ وبحوثٌ ورسائلُ نقديَّةٌ في الحديث(3)، ومنها مقالاتٌ في السُّنَّة(2)النَّبوي ِّة
اجم ، (5)بحوثٌ ومقالاتٌ في الفقه وأصوله، والفتاوى، والتَّاريخ، والفكر، والثَّقافة، والفلسفة، والترَّ

 .(8)والبلاغة (7)، ومنها مقالاتٌ في اللُّغة(6)قالاتٌ ودراساتٌ وبحوثٌ فقهيَّةٌ وفتاوىومنها م

 

 

 

 

 

                                           
، ابن 71، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   ،37، ص:دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ  اشور التَّحرير والتَّنويرابن ع تفسير ،حسانأبو   (1)

مبايث التََّّبيه والتَّمثيل في شعيب الغزالي، ، 408ص:، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورالخوجة، 
د خالد الط باع،  ،29، 28، ص:تفسير التَّحرير والتَّنوير لابن عاشور مة الفقه وأصوله إيََّّ محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ

 .154، ص:والتَّفسير وعبومه
 .325-323، ص:فسهنابن الخوجة،   (2)
 .329، 328، ص:فسهن  (3)

 .365-330، ص:فسهن  (4)
 .410-409، ص:فسهن  (5)

 .429-421، ص:فسهن  (6)
 .510-496، ص:فسهن  (7)

 .527-520، ص:فسهن  (8)
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  بن عاشوراالمبحث الثَّاني: عصر 
ه( إلى 1296امتدَّت حياة محمَّد الطَّاهر بن عاشور من أواخر القرن الثَّالث عشر الهجري ِّ )

ا يوافق الفترة الممتدَّة ما بين الرُّبع الأخير من ه(، وهو م1393أواخر القرن الرَّابع عشر الهجري ِّ )
م(، وقد 1973م( إلى الرُّبع الأخير من القرن العشرين )1879القرن التَّاسع عشر النَّصران ِّ )

ي ِّ )تونس( بما يلي:
 تميَّزت هذه الفترة على صعيد العالم الإسلامي ِّ وعلى الصَّعيد المحل ِّ

 في عصر ابن عاشور  يُّ العالم الإسلامالمطلب  الأوَّل: 
يتناول هذا المطلب بيان حال العالم الإسلامي ِّ سياسيًّا واقتصاديًَّّ واجتماعيًّا وعلميًّا وتربويًَّّ 

 وثقافيًّا وفكريًَّّ في عصر ابن عاشور.

  الفرع الأوَّل: سياسيًّا 
 :سياسيًّا حقبتين مختلفتين من أحوال العالم الإسلامي ِّ في بن عاشور اعاش 

 م(، وهي خمسٌ وأربعون 1924ه/1342م( إلى )1879ه/1296من ) بة الأولى:الحق
اجع.  سنةً ضمن عصر الخلافة الإسلاميَّة العثمانيَّة في عهد الانحطاط والترَّ

كانت الدَّولة العثمانيَّة في هذه الفترة خاضعةً سياسيًّا واقتصاديًَّّ لأوروباَّ بعد أن مالت 
الطَّويلة في القرن السَّابع عشر، وفي القرن الثَّامن عشر  الكفَّة لصالحها نتيجةً للحروب

ياسيَّة العثمانيَّة تحت التَّأثير الأوروبي ِّ  ، واستمرَّت الحياة الس ِّ سادت القناعة بالتَّفوُّق الأوروبي ِّ
 (1)م.1920:إلى سنة

 م، تم َّ الإعلان الرَّسميُّ عن إلغاء1924مارس  3ه، الموافق لـ: 1342رجب  27وفي 
 (2).الخلافة العثمانيَّة على يد أتاتورك

 :م(: وهي تسع وأربعون 1973ه/1393م( إلى )1924ه/1342من ) الحقبة الثَّانية
 سنةً ضمن عصر الدُّو يلات المتفر ِّقة.

                                           
، تاريخ الدَّولة العثمانيَّة من النَُّّوء إلى الانحدارخليل اينالجيك، ينظر:   (1) ، ترجمة: محمَّد. م. الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي ِّ

 .10-9م، ص:2002، 1لبنان، ط:-بيروت

 .234، ص:العهد العثمانيُّ  -8-التَّاريخ الإسلاميُّ ينظر: محمود شاكر،   (2)
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صار العالم الإسلاميُّ كلُّه بعد انَّيار الدَّولة العثمانيَّة ودولة الخلافة الإسلاميَّة 
 يَّةٌ واحدةٌ مستقلَّةٌ. وبعد أنبه مستعمراتٍ، ليس فيه دولةٌ إسلاممستعمراتٍ غربيَّةٍ أو ش

كان العرب شركاء الدَّولة العثمانيَّة في الحكم، صاروا إمَّا تحت الحكم الفرنسي ِّ أو الانجليزي ِّ 
بأسماءٍ مخترعةٍ، منها الانتداب والحماية والتَّحالف والاستعمار، ونتيجةً لذلك صار العرب 

وشتاتًا ممَّا كانوا عليه من قبل، فتقطَّعت أوصالهم، وانعدمت القيادة الموحَّدة أكثر فرقةً 
ياسيُّ فيما بينهم ياسي ِّ (1)فيهم، وغاب عنهم التَّنظيم الس ِّ راع الس ِّ . بل تطوَّر الحال إلى "الص ِّ

، وانتقاله من بين الدُّو يلات والتَّكتُّلات الإسلاميَّة، نتيجةً لضياع رمز الوحدة والحكم الد ِّيني ِّ 
 .(2)"معنى الحكومة الد ِّينيَّة الإسلاميَّة إلى الحكم الإقليمي ِّ العرقي ِّ الضَّي ِّق

وإنْ اختلفت الحقبتان في نظام الحكم، بين نظام الخلافة والولايَّت، وبين الدُّو يلات المتفر ِّقة، 
ا هو الاستعمار الغربيُّ إلاَّ أنَّ الأمر المشترك بينهما سياسيًّا هو أنَّ الأمَّة لم يكن أمر  ها بيدها، وإنََّّ

قال بلقاسم الغالي: "وبالجملة كان يسود العالم  الإسلاميَّ يومئذٍ فساد و  من يفرض عليها سياسته.
 .(3)الن ِّظام واستبداد الحكَّام"

ت وفي سياسة الدُّو يلا ،هذا، وإنَّ التَّدخُّل  الغربيَّ في سياسة الدَّولة الإسلاميَّة )الخلافة(
الإسلاميَّة فيما بعد الخلافة، تحت غطاء الوصاية أو الحماية أو أي ِّ شكلٍ من أشكال الاستعمار 
المباشر وغير المباشر، لم يكن بريئًا، بل كانت آثًره رهيبةً على المستوى الاقتصادي ِّ والاجتماعي ِّ 

، كما كان لسياسة الخلفاء وحكَّام الدُّ  و يلات أثرٌ في ذلك، وبيانه في والفكري ِّ والعلمي ِّ والثَّقافي ِّ
 الآتي.

 

 

                                           
ق ِّي، دار النَّفائس، بيروت، ط:تاريخ الدَّولة العَبِّيَّة العثمانيَّةينظر: محمَّد فريد بك المحامي،   (1) ، 1، تح: إحسان حِّ

 .764، 763، 753م، ص:1981ه/1401
راع بين الفكرة الإسلاميَّة والفكرة الغربيَّةويُّ، أبو الحسن النَّد  (2) مبايث التََّّبيه )نقلًا عن: شعيب الغزالي،  12، ص:5، ط:الص ِّ

ا(.5، ص:والتَّمثيل في تفسير التَّحرير والتَّنوير  ، بتصرُّفٍ بحذفٍ يسيٍر جدًّ
 .17، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   (3)
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 الفرع الثَّاني: اقتصاديًَّّ واجتماعيًّا
بسبب الفوضى  العالم الإسلامي ِّ في هذه الفترة، حيث صار مثقلًا بالدُّيونتدهو ر اقتصاد 

ف، حيث بلغت نفقات القصور الملكيَّة في بعض الأحيان ث (1)وسوء التَّسيير لث والتَّبذير وحياة الترَّ
ياسيَّة (2)، وعانت الخزينة من العجز والإفلاسواردات الدَّولة )دولة الخلافة( ؛ فنتج عن الظُّروف الس ِّ

والاقتصاديَّة للبلاد الإسلاميَّة معاناةُ المواطن المسلم من الفقر والمرض والجهل وتعاسة حياته 
يبًا في وطنه، شقيًّا في بلاده، ، كما نتج عنها بعد سقوط الخلافة أن صار المسلم غر (3)الاجتماعيَّة

تعيسًا في مجتمعه، ليس له وطنٌ ي دَّعيه لأنَّ الغريب يستعمره، ولا له دولةٌ يستند إليها لأنَّ الغريب 
اجتماعيَّةٍ خطيرةٍ؛ هي التَّعصُّب  كما تميَّزت هذه الفترة بالظُّهور الواضح لآفةٍ  .(4)يحكمه

.  (5)القوميُّ

 وتربويًَّّ وثقافيًّا الثَّالث: عبميًّاالفرع 
فانتشر الجهل  من نتائج الاستبداد الغربي ِّ أنْ ش لَّ الخوفُ والإرهاب ذكاء المواطن المسلم؛

وأمَّا العلوم ، شريعةً عقيدةً و  ،لصبعيدًا عن روح الإسلام الخا منحرفاً وصار فهمه للإسلامبالد ِّين، 
فتحجَّرت  قت على نفسها البلاد الإسلاميَّة؛فقد خلت منها المعاهد العلميَّة، وانغل الدُّنيويَّة،

 (6)وتبلَّدت الأفهام، وانتشرت الخرافات والأوهام.، العقول، وبعدت عن الابتكار
ستبداد، وفقده شخصيَّة المواطن المسلم نتيجةً لتوالي الا فُ ضُعْ ف، على المستوى الثَّقافي ِّ وأمَّا 

ياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.الاشتراك في لم يكن من ثقافته لروح المبادرة؛ ف   (7)الشُّؤون الس ِّ
رها ما ذكره محمَّد فريد عن حال (8)المواطن المسلم عند الهزيمة النَّفسيَّة وأيضًا ، وممَّا قد يفس ِّ

على كثرة عدد  -ه لا يوجد على سطح الأرض كل ِّهامن أنَّ  ،لك الفترةالبلاد الإسلاميَّة في ت

                                           
 .17، ص:ظمشيخ الجامع الأعينظر: الغالي،   (1)
 .747، 732ص:، تاريخ الدَّولة العَبِّيَّة العثمانيَّةينظر: محمَّد فريد،   (2)

 .17، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (3)
 .753، ص:تاريخ الدَّولة العَبِّيَّة العثمانيَّةينظر: محمَّد فريد،   (4)

 .181، ص:ثمانيُّ العهد الع -8-التَّاريخ الإسلاميُّ ينظر: محمود شاكر،   (5)
 .17، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (6)

 .فسهنينظر:   (7)

 .183، ص:العهد العثمانيُّ  -8-التَّاريخ الإسلاميُّ ينظر: محمود شاكر،   (8)
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عيها أو ينتسب إليها ليعتزَّ إسلاميَّةٌ واحدةٌ مستقلَّةً حرَّةً يستطيع المسلم أن يدَّ  دولةٌ  -المسلمين فيها
 .(1)بها

افتتنوا بأوروباَّ وأفكارها، وصاروا فل أيضًا الانبهار بالحياة الأوروبيَّة عند الكثيرين؛ ج ِّ سُ كما   
من  ؛ دساتيرها من وضع البشر لايريدون أن تكون دُو لُهم على نَّط الدُّول الأوروبيَّة النَّصرانيَّة

اتيَّة سببًا في هذا  الشَّرع، كما لا ينتفي أن يكون العداء للإسلام وتحقيق الشَّهوات والأهواء الذَّ
   .(3)، حيث صار سفهاء النَّاس يشتمون الد ِّين(2)التَّوجُّه عندهم

 الرَّابع: فكريًَّّ الفرع 
التَّبشيريَّة النَّصرانيَّة، حيث تأسَّست في البلاد  برز في السَّاحة الفكريَّة أثر الإرساليَّات

والد ِّعاية لدول أوروباَّ فيها، والَّتي  ،الإسلاميَّة العديد من الجمعيَّات الهادفة إلى نشر العلوم الغربيَّة
، فهم  ضمَّت أحيانًا بعض العناصر والشَّخصيَّات المنتمية للبلاد الإسلاميَّة، مِّن  الَّذين فتنوا بأوروباَّ

يريدون تغيير الوضع وي دْعُون إلى تقليد الغرب، وإلى العصبيَّة، أو من أصحاب المصالح الَّذين 
 (4)يريدون الحصول على مكاسب لهم، أو من النَّاقمين على الإسلام يريدون ضربه.

قال شعيب الغزالي: "ومهما يكن من انتشار الفساد وتغلغله في المجتمعات، فإنَّ مِّن الممكن 
افعته، بتعجيل حركة الإصلاح وتحريك دوافع التَّصحيح بما يزيل أسبابه أو يخف ِّف من غلوائه، مد

ۓ ۓ ڭ چ وهي سُنَّة إلهية، قال تعالى بعد أن ذكر قصَّة نبّ ِّ الله طالوت وعدو ِّه جالوت:
 . (5)("251)البقرة: من الآية  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

، وحركاتٌ ذات بعدٍ عالمي ٍ لإسلاميَّة من الأقطار ا عديدٍ في  يركاتٌ إصلاييَّةٌ فظهرت 
، تنوَّعت في أشكالها )جمعيَّاتٌ ومدارسُ وأحزابٌ( ومناهجها ووسائلها بما  يٍ 

إصلاحيَّةٌ ذات بعدٍ محل ِّ
دت في غايَّتها، وازدادت نشاطاً من أجل نَّضةٍ فكريَّةٍ ت ستردُّ  يتناسب مع أقطارها وأهدافها، واتحَّ

 بها للأمَّة مكانتها بين الأمم.بها البلاد سيادتها وتعود 
                                           

 .753، ص:تاريخ الدَّولة العَبِّيَّة العثمانيَّةينظر: محمَّد فريد،   (1)
 .183، ص:العهد العثمانيُّ  -8-سلاميُّ التَّاريخ الإينظر: محمود شاكر،   (2)

 .753، ص:تاريخ الدَّولة العَبِّيَّة العثمانيَّةمحمَّد فريد،   (3)
 .183، 182، 181، ص:العهد العثمانيُّ  -8-التَّاريخ الإسلاميُّ ينظر: محمود شاكر،   (4)
 (.6-5، ص:التَّحرير والتَّنويرمبايث التََّّبيه والتَّمثيل في تفسير شعيب الغزالي في )شعيب الغزالي،   (5)
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الن ِّصف الثَّان من القرن الثَّالث عشر الهجري ِّ ظهرت المدرسة الإصلاحيَّة الأفغانيَّة  ففي
م(، الَّتي ترك ِّز في عملها الإصلاحي ِّ على 1897ه/1314)ت: بقيادة جمال الد ِّين الأفغان ِّ 

، وس ر ت  ياسي ِّ والعقدي ِّ والاجتماعي ِّ آراؤها الإصلاحيَّة في العالم الإسلامي ِّ من خلال الجانب الس ِّ
سها الأفغان ِّ وتنقُّلاته في أصقاع العالم «العروة الوثقى»جريدة  ، ومن خلال محاضرات مؤس ِّ

؛ كمصر وتركيا وإيران والهند وباريس ولندن وروسيا نشر  على ساعدت، كما (1)الإسلامي ِّ والغربي ِّ
 عديدٍ ( لم1905ه/1323تلميذه محمَّد عبده )ت: فين زيَّراتُ أسس دعوته الإصلاحيَّة بين المثقَّ 

، وهو الَّذي يخالف شيخه في مجالاتها يميل أكثر إلى الإصلاح ؛ إذ من أقطار العالم الإسلامي ِّ
بوي ِّ والاجتماعي ِّ  ، فكان له يجنح الأفغانُّ  ، في حينالترَّ ياسي ِّ أثرٌ  ذه المدرسةأكثر إلى الإصلاح الس ِّ

 .(2)ر في الفكر الإسلامي ِّ بعيدُ الغو 
على نشر آراء  -تلميذ محمَّد عبده -م(1935ه/1354د رضا )ت:وقد عمل محمَّد رشي

؛ لسانُ الحركة الإصلاحيَّة خلفًا لمجلَّة «المنار»شيخه ومبادئه الإصلاحيَّة من خلال إنشائه لمجلَّة 
 (3).تونسلإسلاميَّة وخاصَّةً في ، وقد كان للمنار صدًى واسعٌ في معظم الأقطار ا«العروة الوثقى»

"لماذا تأخَّر م( الموسومة بـ: 1946ه/1366)ت: لرسالة شكيب أرسلان كما كان
، وكان لصاحبها وفكره الأثر الكبير  المسلمون ولماذا تقدَّم غيرهم؟" انتشارٌ واسعٌ في العالم الإسلامي ِّ

 (4)في تحفيز رجال الإصلاح من تونس والجزائر والمغرب.

 في البلاد الإسلاميَّة، ففيما يأتي ذكرُ  الحركات الفكريَّة الإصلاييَّة ذات الطلَّابع المحب ِّي ِّ ا وأمَّ 
 بعضها وأهم ِّ روَّادها:

 :ممث ِّلة التَّحرُّك الفكري ِّ النَّهضوي ِّ في الجزائر،  كانت جمعيَّة العلماء المسلمين ففي الجزائر
 م(،1940)ت: سها عبد الحميد بن باديسترأَّ وكانت لها جهودٌ إصلاحيَّة عظيمة فيها. 

                                           
 .19-18، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (1)

 .51، 24، 23، 19، ص:فسهنينظر:   (2)
 .26، 19، ص:فسهنينظر:   (3)
 .28-27، ص:فسهنينظر:   (4)
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، ومالك في عصر ابن عاشور: البشير الإبراهيميُّ  جال الإصلاح البارزين في الجزائرومن ر 
يُّ بن نبّ، والعربي الت    (1).بس ِّ

 :هي قضيَّة تجديد و  ،ضيَّةً هامَّةً طرح ق الحجويُّ؛ رمز الإصلاح محمَّدٌ  وفي المغرب الأقصى
 ن أخطر القضايَّ الفكريَّة الَّتي تفجَّر الحديث عنها في ذلك الوقت.علوم الد ِّين، وهي م

 محمَّد بن المدن ِّ كنون، وأبو عبد الله محمَّد المهديُّ  :ومن رجال الإصلاح في المغرب
 (2).الوزَّانُّ 

 :م في الََّّاو ،(3)رابلسيُّ أحمد زارم الطَّ  وفي ليبيا:، نقيطيُّ محمَّد الأمين الشَّ  وفي موريتانيا
  (4)البيان.الفكر و ثُـلَّةٌ من رجال  :العراقو 

  وإن كان العلمانيُّون هم رجال الحكومة في آخر هذه المرحلة، إلاَّ أنَّ الحركة  تركيا،وأمَّا في
كٌ بإسلامه، ويتبنىَّ قضايَّ و  على أشد ِّها، الإسلاميَّة كانت الشَّعب بأكثريَّته مسلمٌ متمس ِّ

 (5)ماسٍ بالغٍ.والإسلامي ِّ بح العالم العربي ِّ 

، فالسُّؤال المطروح بعده: عمومًا هذا، وبعد بيان حال العالم الإسلامي ِّ في عصر ابن عاشور
 كانت أحوال تونس على نفس الوتيرة؟ والجواب عن هذا السُّؤال في المطلب الآتي.هل  

 المطلب  الثَّاني: تونس في عصر ابن عاشور
فقال: "ولم تكن البلاد التُّونسيَّة بمنأى عمَّا وصف الغالي حال تونس في عصر ابن عاشور، 

نـْو  أخواتها من الأقطار الإسلاميَّة الَّتي تشابهت في  يجري في العالم الإسلامي ِّ يومئذٍ، بل كانت صِّ
ياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة" شهدت في عصر ابن عاشور والحال أنَّ تونس . (6)أوضاعها الس ِّ

 :ا يلي، كمفترتين مختلفتين

                                           
، د الطلَّاهر ابن عاشورشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّ ، ، ابن الخوجة28، 21ص:، شيخ الجامع الأعظمالغالي، ينظر:   (1)

 .26ص:
 .31، 21، ص:فسهنينظر: الغالي،   (2)

 .21، ص:فسهن  (3)
 .26، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن الخوجة،   (4)

 .734، ص:تاريخ الدَّولة العَبِّيَّة العثمانيَّةينظر: محمَّد فريد،   (5)
 .17، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   (6)
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 قضى ابن عاشور خمسةً  .م(1956-1881تعمار الفرنسي ِّ المباشر ): فترة الاسالأولى
 وسبعين عامًا من حياته في هذه الفترة.

 ستعمار : فترة الاستقلال تحت حكمٍ علمان ٍ يمث ِّل استعماراً ثقافيًّا غربيًّا، امتدادًا للاالثَّانية
 ة عشر عامًا من حياته في هذه الفترة.قضى ابن عاشور ستَّ  م(.1987-1956المباشر )

ياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة وال وصفٌ وفيما يأتي  ة تربويَّ الو  ةعلميَّ لأحوال تونس الس ِّ
 في كلتا الفترتين. والثَّقافيَّة والفكريَّة

 الفرع الأوَّل: سياسيًّا
ولم  ،(2)ى البلاد التُّونسيَّة" عل(1)م، تمَّ انتصاب "الحماية الفرنسيَّة1881ماي  12 في يوم:

وكان الحكم طيلة هذه الفترة ملكيًّا تمث ِّله الأسرة الحسينيَّة، يتجاوز عمر ابن عاشور حينئذٍ السَّنتين. 
، وتم َّ بموجب هذه (3)الَّتي بمقتضاها صارت تونس محميَّةً فرنسيَّةً ، الَّتي وقَّعت على ات ِّفاقيَّة باردو

م( تحكُّم 1883ماية( وبموجب معاهدةٍ لاحقةٍ متم ِّمةٍ )معاهدة المرسى الات ِّفاقيَّة )عهد الح
ياسة الخارجيَّة لتونس وفي شؤونَّا الدَّاخليَّة الإد  اريَّة والقضائيَّة والعسكريَّة.السُّلطات الفرنسيَّة في الس ِّ

، وخوَّلته  كما تم َّ لها حقُّ الإشراف على شؤونَّا الماليَّة، ووسَّعت صلاحيَّات المقيم العام ِّ  الفرنسي ِّ
 ، السُّلطتين التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة ليضع التَّشريعات والمراسيم الَّتي تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي ِّ

 (4)وألغت معظم الوزارات التُّونسيَّة.

                                           
، الحماية: شكلٌ من أشكال الاستعمار، يتمثَّل في "حكم البلاد حكمًا غير مباشرٍ، بواسطة السُّلطة التَّقليديَّة، بإبقائها في وظائفها  (1)

إليه ... فعمدوا  ولكن بمراقبتها عن كثبٍ"، إلاَّ أنَّ الأمر في تونس لم يدم طويلًا؛ "فسرعان ما حاد المراقبون الفرنسيُّون عمَّا انتدِّبوا
" )ينظر: محمَّد الهادي الش ريف،  رة، ولم يتركوا لممث ِّلي السُّلطة المحل ِّيَّة إلاَّ نفوذًا صوريًَّّ تاريخ تونس من عصور ما إلى الإدارة المباشِّ

، دار سراس ، تعريب: محمَّد الشَّاوش ومحمَّد عجينة، صدر ضمن سلسلة: "ما يجب أن تعرف عن"قبل التَّاريخ إلى الاستقلال
 (.100م، ص:1993، 3للنَّشر، ط:

 .99، ص:نفسهينظر:   (2)

جمة، القاهرة،  ط:م2011قصَّة تونس من البداية إلى ثورة ينظر: راغب الس رجان،   (3) ، 1، دار أقلام للنَّشر والتَّوزيع والترَّ
 .18م، ص:2011ه/1432

، مكتبة الأنجلو المصريَّة، المغرب(-الجزائر-تونس- في العصر الحديث )ليبياالمغرب العربيُّ الكبيرينظر: شوقي عطا الله الجمل،   (4)
 .310 -309م، ص:1977، 1القاهرة، ط:
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ةٍ ومفاوضاتٍ متكر ِّرةٍ اضطرَّت فرنسا للاعتر   اف بالحكموبعد بطولاتٍ شعبيَّةٍ تونسيَّةٍ عدَّ
م، وباستمرار الن ِّضال الشَّعبّ ِّ التُّونسي ِّ تم َّ الات ِّفاق مع الحكومة الفرنسيَّة  1955لذَّاتي ِّ لتونس عام:ا

 عامًا. 77وكان عمر ابن عاشور حينئذٍ ، (1)م1956مارس  20على الاستقلال في: 
الجمهوريَّة  م، تم َّ إعلان1957جويلية  25ه الموافق لـ: 1376ذي الحجة  28وفي: 

"، بقيادة الحبيب (3)الحزب الحرُّ الدُّستوريُّ الجديدوكان ""، (2)التُّونسيَّة وإلغاء "الن ِّظام الملكي ِّ 
ياسيَّة وأركان الدَّولة، فاختير بورقيبة كأوَّل رئيسٍ لجمهوريَّة تونس،  بورقيبة، المهيمن  على الحياة الس ِّ

ه بداعي ترد ِّي صحَّته، وخلفه زين م، حيث تمَّت تنحيت1987نوفمبر 7وبقي كذلك إلى غاية: 
ا من أصل ثلاثين من الحكم بن عاشور ستَّة عشر عامً ، فعاش محمَّد الطَّاهر (4)العابدين بن علي

.  البورقيبّ ِّ
م، وت ون سة 1959جوان 1شهدت هذه الفترة الإعلان عن الدُّستور التُّونسي ِّ الجديد يوم: 

  (5)اري ِّين الفرنسي ِّين بإداري ِّين تونسي ِّين.مؤسَّسات الدَّولة والإدارة بتعويض الإد
وذلك يعني السَّيطرة  وريُّ اعتماد نظام الحزب الواحد،قرَّر الحزب الدُّست ،م1963وفي مارس 

ياسيَّة لدولة الاستقلال فألغى جميع الأحزاب، وعطَّل كلَّ  ،(6)الأحاديَّة للحزب على الحياة الس ِّ
ومنع كلَّ نشاطٍ سياسيٍ  خارج هياكل  ،(7)عصف بكل ِّ المعارضينالصُّحف المعارضة والمستقلَّة و 

  .(8)الحزب الدُّستوري ِّ مهما كان حجمه وشكله
 (9)م.1963كما تمَّ في هذه الفترة الجلاء العسكريُّ عن كافَّة الأراضي التُّونسيَّة في أكتوبر 

                                           
، 137، ص:تاريخ تونس، محمَّد الهادي الش ريف، 312، ص:المغرب العربيُّ الكبير في العصر الحديثينظر: شوقي عطا الله،   (1)

138. 

 (.110، ص:نفسهم )ينظر: شوقي عطا الله، 1957الاستقلال سنة: إلى م1705ه/1117سنة:من تمث ِّله الأسرة الحسينيَّة   (2)
 (.35، ص:قصَّة تونسم )ينظر: الس رجان، 1934أسَّسه الحبيب بورقيبة في مارس   (3)

 .36، 34، 33، ص:نفسه ينظر:  (4)
، الجزء الثَّالث: الحركة الوطنيَّة ودولة الاستقلال، س عبر التَّاريختونينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين بإشراف: خليفة الشَّاطر،   (5)

، 2005وزارة البحث العلمي  والت ِّكنولوجيا وتنمية الكفاءات، مركز الد ِّراسات والبحوث الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، تونس، 
 .181ص:

 .186، ص:نفسهينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (6)
 .39، 38، ص:قصَّة تونسالس رجان، ينظر:   (7)
 .186، ص:تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (8)
 .182، ص:نفسهينظر:   (9)
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 الفرع الثَّاني: اقتصاديًَّّ واجتماعيًّا

زمن الاستعمار قليل الازدهار، فقد جعلت السُّلطة الاستعماريَّة  كان الاقتصاد التُّونسيُّ 
ناعة في تونس مقتصرةً على إنتاج الحاجات الضَّروريَّة فقط، منعًا لحصول ازدهارٍ صناعيٍ   الص ِّ
ناعة الحِّرفيَّة الَّتي تأثَّرت  ناعات الثَّقيلة مزدهرةً، ولا الص ِّ ينافس ازدهار صناعاتها، فلم تكن الص ِّ

ستفحال الفقر بين عامَّة الشَّعب، نتيجةً للن ِّظام الرَّأسمالي ِّ الَّذي انتهجته السُّلطة الاستعماريَّة، با
والَّذي يخدم الأقل ِّيَّة الغنيَّة، فكان من نتائجه أن كانت الأغلبيَّة من النَّاس تنغمس في مهانةٍ 

كان له  يمغرافي ِّ المسجَّل في هذه المرحلة والَّذياقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ مدقعةٍ، خاصَّةً مع الانفجار الد ِّ 
 (1)مضاعفاتٌ مهمَّةٌ من النَّاحية الاجتماعيَّة، منها انخفاض معدَّل عمر السُّكَّان.

كما جعلت فرنسا موارد الاقتصاد التُّونسي ِّ من تجارة الصَّادر والوارد واستغلال الفوسفات 
ناعات الرَّئيسة   .(2)حكراً على الفرنسي ِّينووسائل المواصلات والص ِّ
للموانئ بتجهيزاتٍ حديثةٍ، وتعبيدٍ للطُّرقات وتشييدٍ لمدنٍ  وأمَّا ما شهدته تونس من تجهيزٍ 

جديدةٍ وازدهارٍ للبوادي بمستوطناتٍ فلاحيَّةٍ وازديَّدٍ في استغلال الموارد المنجميَّة، فهو كلُّه لصالح 
، وفي آخر (3)ة على حساب اليد العاملة التُّونسيَّة وبثمنٍ بخسٍ المعم ِّرين الكبار والشَّركات الرَّأسماليَّ 

ت الحكومة الفرنسيَّة، وصار الحكم اشتراكيًّا.  (4)العهد الاستعماري ِّ تغيرَّ
وفي حين كانت الوظائف الإداريَّة المهمَّة بيد الفرنسي ِّين، حيث كانت فرنسا تمنحهم علاواتٍ 

 ،(5) وصحيَّةٍ...إلخ، من أجل تشجيع استيطانَّم بتونس بصفةٍ دائمةٍ على ذلك: سكنيَّةٍ، وتعليميَّةٍ، 
كان المواطن التُّونسيُّ يعام ل معاملة الخدم، فإنْ تساوى الفرنسيُّ والوطنيُّ في درجة الوظيفة فإنَّ 

  (6)مرتَّب الفرنسي ِّ يزيد على مرتَّب الوطني ِّ زيَّدةً فاحشةً.
تعمرون على أجهزة الحكم والإدارة كافَّةً، فلم يبق قال الفاضل بن عاشور: "واستولى المس

لأبناء البلاد أميرهم وحقيرهم من الأمر شيءٌ، واشتدَّ ساعد الجالية الفرنسيَّة وتضخَّم عددها، ونفذ 

                                           
 .107-103، ص:تاريخ تونسينظر: محمَّد الهادي الش ريف،   (1)

 .25، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (2)

 .103-101، ص:تاريخ تونس ينظر: محمَّد الهادي الش ريف،  (3)

 .23، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (4)

 .24، ص:فسهنينظر:   (5)
 .176، 172، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (6)
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أمرها، وعلت كلمتها؛ فاعتبرت البلاد التُّونسيَّة وطنًا لها، ووضعت أبناءها الأصلي ِّين ومصالحهم 
وأصبح جميع المتصر ِّفين الإداري ِّين من الفرنسي ِّين، لا يشاركهم إلاَّ من لم يسهل  بدرجة الإهمال، ...

؛ (1)صرفه من المواطنين القدماء، فبقي على كرسي ِّه جسدًا وصار ابن البلاد مهينًا ساقط الاعتبار"
عب ستفحال الفقر بين عامَّة الشَّ تضعضع الحياة الاجتماعيَّة للتُّونسي ِّين، بافنتج عن ذلك 

بالبوادي، وضعف المداخيل لدى المواطنين، وتكريس الفوارق الطَّبقيَّة، كما شهدت هذه الفترة 
 .(2)انتشاراً لدور الملاهي 

 فتتمثَّل في: عهد الاستقلال في أهمُّ المستجدَّات الاقتصاديَّةوأمَّا 
 م.1958ر الد ِّينار التُّونسي ِّ في سنة:إحداث البنك المركزي ِّ التُّونسي ِّ وإصدا -

انتهى أمر هذا التَّوجُّه وم، 1962إعلان الحزب الحر ِّ الدُّستوري ِّ تبني ِّ الاشتراكيَّة في مارس  -
 م.1970ي عن النَّموذج الاشتراكي ِّ سنة:باندلاع أزمةٍ حادَّةٍ تطلَّبت التَّخل ِّ 

 م.1964عم ِّرين الفرنسي ِّين بتونس سنة:تأميم كافَّة أراضي الم -

تُّونسيُّ في هذه الفترة كثيراً من المشاكل حيث عجزت الاشتراكيَّة عن ولقد واجه الاقتصاد ال
تحقيق تنميةٍ ذاتيَّةٍ مستقلَّةٍ، فحصل شبه انعدامٍ لرؤوس الأموال، وضيقٌ للسُّوق الدَّاخليَّة النَّاتج عن 

، وا ختلالُ التَّوازن في ضعف المدخول السَّنوي ِّ لثلاثة أرباع التُّونسي ِّين، وتضخُّمٌ في القطاع الت ِّجاري ِّ
مجال العلاقات الاقتصاديَّة الدَّوليَّة المتمي ِّزة بتبعيَّةٍ اقتصاديَّةٍ وارتباطٍ وثيقٍ بمراكز التَّدبير والتَّقرير 

.  الأجنبيَّة، وعجزٌ مزمنٌ للميزان الت ِّجاري ِّ
زيع الأراضي، وأمَّا الفلاحة، فقد كانت بمستوًى فـن ِّـيٍ  ضعيفٍ، ولم تكن هناك مساواةٌ في تو 

.  ممَّا تسبَّب في ركودٍ في الإنتاج الفلاحي ِّ

ناعات التَّقليديَّة  ناعات الاستخراجيَّة، والص ِّ ناعة، فقد كانت مقتصرةً على الص ِّ وأمَّا الص ِّ
 (3)م( عشريَّة  تعلُّم التَّصنيع.1971-م1962المتقهقرة، والحِّرف الصُّغرى، وكانت العشريَّة: )

                                           
 التَّحرير والتَّنويرابن عاشور  تفسير ،حسان)نقلًا عن: أبو  58-57الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبيَّة والفكريَّة في تونس، ص:  (1)

 (.1، ص:دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ 
 .110-107، ص:تاريخ تونسينظر: محمَّد الهادي الش ريف،   (2)

 .190، 189، 187، 186، 183، 182، ص:تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (3)
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شهدت تونس نَّوًّا ديمغرافيًّا متزايدًا وسريعًا، وتفشَّت الأم ِّيَّة، ولم  تماعيَّة:ومن النَّايية الاج
تُح لَّ مشكلة البطالة الَّتي دفعت بالحكومة إلى فتح أبواب الهجرة إلى أوروباَّ الغربيَّة )ألمانيا وفرنسا 

ل تفاوتٌ مجحفٌ بين المداخيل، وعدم التَّوازن بين عدد السُّكَّان وعدد  أساسًا( وليبيا، كما سُج ِّ
 (1)مواطن الشُّغل.

كما شهدت فترة الاستقلال صياغةً جديدةً لقانون الأسرة من طرف بورقيبة، مخالفةً لتعاليم 
  (2)الإسلام، وفرضه بمواجهة معارضيه بدمويَّةٍ شرسةٍ.

ل من إيجابياتٍ وأمَّا ما سُ  ، فهو التَّحسُّن في نسبة تقديم بعض الخدمات؛ كالعلاج ا ج ِّ لمجَّان ِّ
 (3)والإعانات الاجتماعيَّة.

 عبميًّا وتربويًَّّ  الثَّالث:الفرع 
بوي ِّ في تونس زمن  الاحتلال يقتضي الحديث عن الن ِّظام  إنَّ الحديث عن الوضع العلمي ِّ والترَّ

 ويمكن تقسيم التَّعليم في تونس آنذاك إلى قسمين: تعليمٌ وطنيٌّ  ناتجٌ عنه. التَّعليمي ِّ فيها، إذ هو
 وتعليمٌ استعماريٌّ.

 :ُّوهو نوعان؛ تقليديٌّ، وحديثٌ. التَّعبيم الوطني 
 :ُّّأساسه تعليمٌ دينيٌّ قائمٌ على تحفيظ القرآن والقراءة والكتابة،  التَّعبيم التَّقبيديُّ الكتاتيب

 وهو السَّائد والمسيطر مِّنْ طرق التَّعليم الوطنيَّة.

 :المنظَّمات والأحزاب الوطنيَّة، ومهمَّة هذا  ت إشرافكان تح  التَّعبيم الأهبيُّ الحديث
(4)النَّوع من التَّعليم الحفاظ على اللُّغة العربيَّة كتعبيٍر عن الحفاظ على الشَّخصيَّة الوطنيَّة.

 

.  وقد كان لهذين النَّوعين من التَّعليم أثرٌ في الحفاظ على اللُّغة العربيَّة وتراثها الثَّقافي ِّ
 والقصد منه تحقيق أهداف المستعمر في غزو البلاد ثقافيًّا. وهو الآخ ر  ستعماريُّ: التَّعبيم الا

: تعليمٌ تبشيريٌّ، وتعليمٌ نظاميٌّ م درسيٌّ.  كان على نوعين مقابلين لنوع ي التَّعليم الوطني ِّ
 :ُّلها وهو السَّائد في فترة الاستعمار، وهو وسيلةٌ مهمَّةٌ تنشط من خلا التَّعبيم التَّبَّيري

                                           
 .189، 187، 184، ص:التَّاريخ تونس عبرينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (1)
 .41، 40، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (2)
 .189، ص:تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (3)
 .27، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (4)
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 الإرساليَّات المسيحيَّة التَّبشيريَّة في تونس.

 : افتتحت السُّلطات الاستعماريَّة مدارس  خاصَّةً بأبناء  التَّعبيم الن ِّظاميُّ المدرسيُّ
ياسة الاستعماريَّة في تطبيق  المستوطنين الغربي ِّين وأبناء الجاليات الأجنبيَّة، تماشيًا مع الس ِّ

ون التَّعليم الإلزامي ِّ لمواطني الدَّولة الاستعماريَّة، وكان دخولها مبدأ الإدماج، وتطبيق قان
(1)ممنوعًا على التُّونسي ِّين، إلاَّ بشكلٍ محدودٍ جدًّا.

 

إنَّ النَّاظر في أنواع التَّعليم يمكنه أن يلحظ غياب أنواعٍ من المواد ِّ التَّعليميَّة، وذلك بسبب 
من خلال مجموعةٍ مي ِّ الوطني ِّ ومحاربته المستمرَّة له، ومحاولة تضييقه تدخُّل المستعمر في الن ِّظام التَّعلي

 من الإجراءات، يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
  إصدار العديد من القوانين المطالبة باقتصار التَّعليم على تحفيظ القرآن فقط، دون التَّعرُّض

، وجغرافيَّة لتفسير آيَّت التَّحرُّر، واستبعاد دراسة التَّاريخ العر  بي  الإسلامي ِّ والوطني ِّ المحلي ِّ
 .البلاد التُّونسيَّة والعربيَّة، بالإضافة إلى عدم دراسة الأدب العربي ِّ 

  ِّ إعطاء الصَّلاحيَّة المطلقة لوزير المعارف، والَّذي يكون فرنسيًّا، في التَّصرُّف في التَّعليم العام
المدارسِّ القرآنيَّة  بل وصل الأمر إلى جعل ،العلميَّة، والنَّظر في المعاهد والفنون المستطرفة

الأهليَّة تابعةً له، وحتََّّ جامع الزَّيتونة لم يسلم من التَّدخُّل في شؤونه بدعوى إصلاحه 
حيث بقي لفترةٍ بعد الاحتلال تابعًا في إدارته إلى وزير المعارف  لتكون خدمته للعلم أنفع!
، ثَُُّ ألحق بوزارة ا  !لدَّاخليَّة، مع ضرورة عرض شؤونه على الكاتب العام ِّ الفرنسي ِّ

  ،ج عْلُ مديري المدارسِّ الحكوميَّة كل ِّهم فرنسي ِّين؛ كالمدرسة الصَّادقيَّة، والمدرسة العلويَّة
(2)والمدرسة العليا للآداب العربيَّة.

 

الخضر حسين في فكان من نتائج هذا التَّدخُّل في التَّعليم وتضييقه وعرقلته ما ذكره محمَّد 
، ولا كليَّةٌ  وصف الحالة العلميَّة في تونس آنذاك، حيث قال: "فلا يوجد في المملكة كليَّةٌ للط ِّب ِّ

                                           
 .28، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (1)
 .175، 174، ص:تونس وجامع الزَّيتونةالخضر حسين، محمَّد ، 29، 26، ص:فسهنينظر:   (2)
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للهندسة، ولا مدرسةٌ للصَّنائع أو الكيمياء أو الطَّبيعيَّات، ولا يبرع من التُّونسيِّ ين في علمٍ من هذه 
، ويح  .(1)وزون على الشَّهادة العليا من إحدى جامعاتها"العلوم إلاَّ الَّذين يرحلون إلى أوروباَّ

يَّة وانتشار الجهل والشَّعوذة والخرافات في أوساط  ومن نتائجه أيضًا ارتفاع نسبة الأم ِّ
وئيَّة ، إلاَّ أنَّ من علامات التَّحوُّل الكبرى أنَّ نسبة مقر (2)المواطنين، وعادت تونس عقودًا إلى الوراء

ت في س  (3)م.1930سبعة أضعاف ما كانت عليه في سنة:م صارت 1955نة:الكتب والمجلاَّ

فمن أجل توفير قاعدةٍ صلبةٍ لإنجاز المشروع الثَّقافي ِّ الجديد؛ تم َّ ، وأمَّا في عهد الاستقلال
إنشاء مدرسةٍ جديدةٍ عصريَّةٍ موحَّدةٍ مجَّانيَّةٍ في متناول كل ِّ التُّونسي ِّين، انتشرت في كل ِّ المناطق بما 

يها الجهات النَّائيَّة والمعزولة، ومن خلالها عادت للُّغة العربيَّة مكانتُها في التَّعليم،  كما احتفظت ف
أداة تدريس العلوم الصَّحيحة وأغلب العلوم  -في نظر الدَّولة-الفرنسيَّة بمكانةٍ متمي ِّزةٍ باعتبارها 

ل ارتفاعٌ في عدد المستفيدين من التَّع ليم، إلاَّ أنَّه لم يمكن تحقيق التَّمدرس الكامل الإنسانيَّة؛ فسُج ِّ
 (4)بسبب التَّزايد الد ِّيمغرافي ِّ السَّريع ومشكل الرُّسوب.

 الفرع الرَّابع: ثقافيًّا
لا يترك الاستعمار الغربيُّ مجالًا من المجالات المكو ِّنة لهويَّة أمَّةٍ إلاَّ وعبث فيه؛ بغية تحقيق 

أهمَّ هذه المجالات المجال الثَّقافيُّ الَّذي من خلال التَّحكُّم فيه تفقد الأمَّة التَّبعيَّة له فيه، ولعلَّ 
 المستعمرة هويَّتها وتندمج وتذوب في شخصيَّة مستعمرها فلا تحسُّ لنفسها كيانًا إلاَّ به.

وليست فرنسا بخارجةٍ عن هذا القانون، فقد اتَّبعت سياسةً خبيثةً من أجل القضاء على  
التُّونسيَّة العربيَّة الإسلاميَّة؛ حيث اعتبرت اللُّغة العربيَّة لغةً أجنبيَّةً في تونس، وتم َّ الاستغناء  الهويَّة

  (5)عنها في الإدارة والتَّعليم الرَّسمي ِّ واستبدلت باللُّغة الفرنسيَّة، باستثناء التَّعليم الخاص ِّ فقد ترُك حرًّا.

ة إلى تونس، ولو بتجنيس غير الفرنسي ِّين من كما عمدت إلى تشجيع الهجرة الفرنسيَّ 
إيطالي ِّين ويهود وغيرهم، فانتشرت الثَّقافة الأوروبيَّة في البلاد التُّونسيَّة بسبب كثرة الرَّعايَّ الأجانب 

                                           
 .175، ص:تونس وجامع الزَّيتونةمحمَّد الخضر حسين،   (1)
 .29، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (2)
 .109، ص:تاريخ تونسينظر: محمَّد الهادي الش ريف،   (3)

 .189، 184ص:، تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (4)
 .28، 25، 24، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (5)
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من الفرنسي ِّين والأوروبي ِّين؛ فكان في آخر عهد الحماية من ضمن مائتين وخمسين ألف أوروبيٍ  
، قال الفاضل بن عاشور: "واشتدَّ ساعد (1)ن ألفًا يحملون الجنسيَّة الفرنسيَّةبتونس؛ مائةٌ وثمانو 

الجالية الفرنسيَّة وتضخَّم عددها ... وصارت النُّظم كلُّها مبنيَّةً على التَّقاليد الغربيَّة، مستخفَّة 
تجنُّس التُّونسي ِّ بالجنسيَّة  . كما سنَّت فرنسا قانونًا يتيح(2)بالد ِّيَّنة الإسلاميَّة، والعوائد التُّونسيَّة"

، ترغيبًا للتُّونسي ِّين في الخروج (3) الفرنسيَّة مقابل استحقاقه دعم فرنسا وحمايتها، ويصبح من رعايَّها
 .(4)عن قوميَّتهم العربيَّة، فلم يقبل عليه إلاَّ نفرٌ قليلٌ استهوتهم منافعه العاجلة

رَّ اهتمام أسرة ابن إنَّ النَّاظر في حرص المستعمر الفرنسي ِّ عل ى محاربة اللُّغة العربيَّة يفهم سِّ
به،  غر، وسرَّ اهتمام جامع الزَّيتونة بتدريس اللُّغة العربيَّة لطلاَّ عاشور بتعليم ابنها اللُّغة العربيَّة في الص ِّ

ظة على الهويَّة وسرَّ اهتمام ابن عاشور بتأصيلها والتَّوسُّع فيها في مراحل تعلُّمه بالزَّيتونة؛ وهو المحاف
 العربيَّة، وعلى لغة القرآن الكريم الَّذي لا يمكن فهمه إلاَّ من خلالها.

ٍ، وأمَّا في عهد الاستقلال ، في حياة ابن عاشور ، فإنَّ تونس لم تستقرَّ على نَّطٍ ثقافيٍ  معينَّ
ضارة والثَّقافة الأوروبيَّة، بل شهدت تزاحماً وصراعًا ثقافيًّا كبيراً بين الن ِّظام العلمان ِّ المنبهر بالح

السَّاعي لنقلها وتجسيدها في تونس، وبين المواطن التُّونسي ِّ المحافظ على أصالته ودينه وتعاليمه، 
 وعادات بلده وتقاليده.

اه التَّحديثيَّ باعتباره مرجعيَّة نخبتها الفكريَّة، ياسيَّة آنذاك الاتج ِّ شرعت و  لقد تبنَّت السُّلطة الس ِّ
ز مشروعها الثَّقافي ِّ التَّحديثي ِّ الهادف إلى جعلها منفتحةً باستمرارٍ على مختلف التَّأثيرات في إنجا

حيث سعى بورقيبة بسلطته ؛ (5)وفي المقابل همَّشت الثَّقافة  العربيَّة الإسلاميَّة مهما كان مصدرها،
لإسلام وتاريخه وحضارته وثقافته؛ إلى محو الهويَّة العربيَّة والإسلاميَّة عن تونس، والاستقلال بها عن ا

 فأعلنها حربًا على الإسلام وأخلاقه وقِّي مه ومبادئه ومظاهره؛ فاعتبر الصَّلاة جريمةً تستوجب

                                           
 .101، ص:تاريخ تونسينظر: محمَّد الهادي الش ريف،   (1)

 ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير تفسير حسان،)نقلًا عن: أبو  58-57الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبيَّة والفكريَّة في تونس، ص:  (2)
 (.1، ص:نقديَّةٌ دراسةٌ منهجيَّةٌ و 

 .23، ص:قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (3)

 .177، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (4)

 .185، 184، ص:تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (5)
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العقاب، ودعا إلى منع صوم رمضان، وم ن ع  الحجاب، وثًر على الأعراف التُّونسيَّة وحارب 
  (1)لال الخلقي ِّ وسط الشَّباب.التَّقاليد، وسهَّل كلَّ الطُّرق المؤد ِّية إلى الانح

في نَّجه التَّحديثي ِّ على الطَّريقة الغربيَّة إلى تشكُّل صراعٍ بين القديم وقد أدَّى اندفاع بورقيبة 
والجديد، وكانت دعوته التُّونسي ِّين إلى الإفطار في رمضان سببًا مباشراً لاندلاع أوَّل مظاهرةٍ 

 (2)م.1961فيفري  17قيروان، يوم: احتجاجيَّةٍ ضدَّ دولة الاستقلال بال

 الفرع الخامس: فكريًَّّ 
 ) أشرقت تونس في مطلع القرن الرَّابع عشر الهجري ِّ )أواخر القرن التَّاسع عشر النَّصران ِّ

؛ حيث صدرت العديد من (3)بنهضةٍ أدبيَّةٍ، ما لبثت حتََّّ صارت قرينةً لنظيرتها في المشرق العربي  
 م،1890سنة:« الزَّهرة»جريدة  م،1888الأسبوعيَّة سنة:« الحاضرة»ة ريدالجرائد، على غرار ج

ت على غرار مجلَّة (4)م1895سنة:« سبيل الرَّشاد»جريدة  ، «السَّعادة العظمى»، وطبعت المجلاَّ
، «الأزهر»، ومجلَّة «نور الإسلام»، ومجلَّة «الهداية الإسلاميَّة»، ومجلَّة «الشُّبَّان المسلمين»ومجلَّة 

 (5)...إلخ« المجلَّة الزَّيتوني ة»، و«البدر»، ومجلَّة «الفتح»ة ، ومجلَّ «لواء الإسلام»لَّة ومج
حيث تضاعفت نسبة المقروئيَّة  فكان لهذه النَّهضة دورٌ بارزٌ في بناء ثورةٍ فكريَّةٍ وإصلاحيَّةٍ؛

 في تونس سنةً واحدةً قبل انتهاء الاحتلال إلى سبعة أضعافٍ كما سبق ذكره.

ما كان للحركات الإصلاحيَّة العالميَّة والمحل ِّيَّة، ولات ِّصال العديد من قاداتها بروَّاد الإصلاح ك
ت أو المراسلات، أثرٌ كبيٌر في تنشيط الحراك  في تونس من خلال الز ِّيَّرات أو من خلال المجلاَّ

الَّتي انظمَّ إليها كثيٌر  الفكري ِّ والإصلاحي ِّ في تونس في هذه الفترة؛ على غرار حركة العروة الوثقى
من المصلحين التُّونسي ِّين، الَّذين تأثَّروا إلى حدٍ  بعيدٍ بآراء محمَّد عبده الإصلاحيَّة، ومنهم بعضُ 
شيوخ ابن عاشور، كما كان لمحمَّد رشيد رضا ومجلَّة المنار ات ِّصالٌ وثيقٌ بالمصلحين والمفك ِّرين 

                                           
 .41، 40، 39، 38، ص: قصَّة تونس، والس رجان، 184، ص:تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (1)
 .186، 185، ص:فسهنينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (2)
 .19، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (3)

 .31، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (4)

 .3، ص:دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ  نويرابن عاشور التَّحرير والتَّ  تفسير ،أبو حسان  (5)
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اسل وتقريظ الكتب والرَّسائل، التُّونسي ِّين، ومنهم ابن عاشور الَّ  ذي كانت علاقته معه عن طريق الترَّ
ا إعجابٍ بجهودهم في إصلاح التَّعليم، خاصَّةً التَّعليم  الزَّيتونَّ. (1)وقد أعُجب محمَّد رشيد رضا أيمَّ

 

حركة الوزير  عصر ابن عاشور في هذه الفترة: الَّتي ظهرت آثًرها في الحركات المحب ِّيَّةومن 
أقوم المسالك في معرفة أحوال »ه( في تونس؛ حيث كان لكتابه 1307الد ِّين )ت: خير

صدًى بعيدًا في الأوساط الفكريَّة التُّونسيَّة، نبَّه  ،م1867ه/1284سنة:في الصَّادر  ،«الممالك
وإلى ضرورة الاقتباس من علوم الغرب فيه إلى ضرورة دراسة عوامل تأخُّر المسلمين وتقدُّم غيرهم، 

 لَّتي كانت سبب نَّضته.ا
كما ظهر تأثير جمعيَّة العلماء المسلمين في الحركة الفكريَّة التُّونسيَّة من خلال الل ِّقاءات 
العلميَّة والفكريَّة والأدبيَّة الَّتي يلتقي فيها رئيس الجمعيَّة عبد الحميد ابن باديس بزعماء الإصلاح 

لهذا الحوار صداه البعيد في فكر محمَّد الطَّاهر بن  في تونس يتحاورون ويتناظرون ويتناقشون، فكان
 عاشور.

محاضرةً خلالها  ه، حيث ألقى1357المغربي ِّ وزيَّرته لتونس عام: وهكذا مع محمَّدٍ الحجوي ِّ 
قي ِّمةً في جامع الزَّيتونة، تناول فيها قضيَّةً طغت على السَّاحة الفكريَّة في ذلك العصر وهي قضيَّة 

 (2)تجديد الد ِّين.
كان لجميع هذه الحركات الإصلاحيَّة والفكريَّة الدَّور الكبير في التَّأسيس لنهضةٍ فكريَّةٍ 

 بن عاشور.وفي شخصيَّة محمَّد الطَّاهر  إصلاحيَّةٍ قويَّةٍ، يكون لها الأثر في تغيير الواقع التُّونسي ِّ 

يد المشروع العلمان ِّ في من أجل أن يحق ِّق بورقيبة طموحه في تجس، فوأمَّا في عهد الاستقلال
؛ شنَّ حرباً   الفكر الإسلامي ِّ وعلى  شرسةً على كل ِّ فكرٍ معارضٍ، تونس، والتَّمكين للفكر الغربي ِّ

فطارد العلماء والدُّعاة، ، وذلك من خلال تتبُّع روَّاده والتَّضييق عليهم ومنع الدَّعم عنهم؛ خاصَّةً 
لإسلاميَّة، وشرَّدهم وأذاقهم الويلات، وسامهم سوء وقصف جميع الأقلام، وبطش بأبناء الحركة ا

العذاب. وراقب المصل ِّين، وطارد المصاحف، وغيرَّ الخطاب الد ِّينيَّ في المساجد بفرض خطبِّ جمعٍ 
موحَّدةٍ بعيدةً عن روح الشَّريعة، بل قام بتحويل بعض المساجد الصَّغيرة إلى مستودعاتٍ ومخازن ، 

، فيه بموجب أمر فجفَّف منابع التَّديُّن ، وبدَّل المناهج، وأغلق جامع الزَّيتونة، وحظر التَّعليم الشَّرعيَّ
                                           

 .51، 26-23، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (1)

 .29، 28، 23، ص:فسهنينظر:   (2)
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، وفي المقابل وظَّف جميع الإمكانات لنشر القيم الحديثة العقلانيَّة (1)م1961ه/1380:عام
 (2)المتفت ِّحة.

، وبدأت تتشكَّل هويَّة  البلاد وفق ونتيجةً لذلك شهدت تونس تمكينًا واضحًا للفكر الغربي ِّ
 المشروع الثَّقافي ِّ الجديد القائم على القطيعة أوَّلًا، ثَُُّ العلمانيَّة، فالتَّغريب.

وقد كان في هذه الأثناء وقبلها لبعض الجمعيَّات مثل: الخلدونيَّة، قال جمال أبو حسان: "
وقد كانت ، عليم والنُّهوض بالمجتمعوالصَّادقيَّة، وجمعيَّة قدماء الصَّادقيَّة أثرٌ بارزٌ في محاولة إصلاح التَّ 

 .(3)"هذه الجمعيَّات هي موضع الأثر عند ابن عاشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .45، 42، 40، 39، 38، ص: قصَّة تونسينظر: الس رجان،   (1)
 .185، ص:تونس عبر التَّاريخينظر: نخبةٌ من الأساتذة الجامعي ِّين،   (2)
 .4، ص:دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ  لتَّنويرتفسير ابن عاشور التَّحرير وا ،سانأبو ح  (3)
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 المبحث الثَّالث: أثر عصر ابن عاشور في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته ومواقفه
من خلال الإطلالة السَّابقة على عصر ابن عاشور يمكن اعتبار ابن عاشور مخضرمًا 

 ةٍ:عدَّ  باعتباراتٍ 
- .  مخضرمٌ تاريخيًّا؛ حيث عاش في القرن التَّاسع عشر والقرن العشرين بالتَّقويم النَّصران ِّ

؛ حيث عاش فترةً من حياته في ظل ِّ الخلافة العثمانيَّة  - مخضرمٌ سياسيًّا على المستوى العالمي ِّ
 نة(.س 49سنة( والفترة الأخرى في ظل ِّ الدُّو يلات الإسلاميَّة المتفر ِّقة ) 45)

؛ حيث عاش عهد الاستعمار الفرنسي ِّ ) - ي ِّ
سنة(    75مخضرمٌ سياسيًّا على المستوى المحل ِّ

 سنة(. 17كما عاش عهد الاستقلال في ظل ِّ الحكم البورقيبّ ِّ )

فكان لهذا التَّمايز في الظُّروف وتقلُّب الأحوال الأثر البالغ في تكوين شخصيَّة ابن عاشور 
 نسان ابن بيئته يتفاعل معها تأثّـُراً وتأثيراً.ومواقفه وتوجُّهاته، فالإ

 المطلب  الأوَّل: أثر عصر ابن عاشور في بناء شخصيَّته العبميَّة ونتاجه العبمي ِّ 
ياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة  إنَّ التَّفاعل الحاصل بين عصر ابن عاشور بممي ِّزاته الس ِّ

ين والعلم والجاه ابي ِّها وسلبي ِّها، وبين البيئة الأسريَّة الجامعة بين الد ِّ والعلميَّة والثَّقافيَّة والفكريَّة، بإيج
كان كفيلًا بتكوين شخصيَّةٍ فذَّةٍ سائرةٍ على خطى سلفها؛ شعارها الجدُّ، وهدفها  ،وشرف النَّسب

 الهويَّة، وطريقها الإصلاح؛ فأسف ابن عاشور على حال الأمَّة الإسلاميَّة سياسيًّا واقتصاديًَّّ 
 واجتماعيًّا وعلميًّا وفكريًَّّ وثقافيًّا حرَّك همَّته لخدمتها وتقديم ما أمكنه للنُّهوض بها.

ياسيَّة   الفرع الأوَّل: أثر الظُّروف الس ِّ
ياسيَّة الَّتي كانت عليها البلاد التُّونسيَّة في حياة ابن عاشور بخضوعها  إنَّ الحالة الس ِّ

ثقافيًّا، وحال  غيرها من البلاد الإسلاميَّة، أظهرت فيمن نشأ على  للاستعمار الغربي ِّ عسكريًَّّ ثَُُّ 
ياسة، الرَّغبة في تحريرها من ذلك  بية الإسلاميَّة، وفي حضن عالٍم وزيرٍ خبيٍر بشؤون الس ِّ الهويَّة والترَّ

ذه منطلقًا  لطريق الحر ِّيَّة؛ الاستعمار، فهيَّأته تلك الظُّروف ليكون رائدًا من روَّاد الإصلاح الَّذي اتخَّ
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، فلقد اختار ابن عاشور الجهاد في إطار الإصلاح لأنَّ إصلاح العباد أوَّل خطوات تحرير البلاد
بوي ِّ والاجتماعي ِّ   .(2)، فكان ذا همَّةٍ عاليةٍ، ج مَّ النَّشاط، غزير  الإنتاج(1)الترَّ

ياسيَّة من أهم ِّ العوامل  فكر ابن عاشور في أهم ِّ  ةعلى إثًر  المساعدةوكانت الظُّروف الس ِّ
نقدٌ علميٌّ لكتاب الإسلام »، وإنَّ مصنّـَف ه الموسوم بـ: وقتئذٍ  القضايَّ الَّتي كانت تشغل المسلمين

ياسة، وتكمن أهم ِّيَّة هذا المصنَّف في مناقشته موضوع  يظُهر« (3)وأصول الحكم اهتمامه بالس ِّ
ةٍ حسَّاسةٍ جدًّا وحاسمةٍ، بعد أنْ سقطت هذه الخلافة الإسلاميَّة، وخاصَّةً أنَّه جاء في مرحل

 (4)م.1924على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة: المؤسَّسة الإسلاميَّة

 ديَّة والاجتماعيَّةالفرع الثَّاني: أثر الظُّروف الاقتصا
لاد إنَّ حالة التَّخلُّف الاجتماعي ِّ والاقتصادي ِّ الَّتي عاشتها البلاد التُّونسيَّة، وغيرها من الب

الإسلاميَّة، لم تمرَّ عليه دون أن تحر ِّك همَّته لمحاولة التَّغيير والإصلاح ورفع مظاهر التَّخلُّف عنها؛ 
 .(5)«أصول التَّقدُّم والمدنيَّة في الإسلام»يتجلَّى ذلك في محاضرةٍ ألقاها، عنوانَّا: 

الوقف وآثًره في »له بعنوان: وأمَّا تأثُّره بالواقع الاقتصادي ِّ للأمَُّة، فيظهر من خلال مقالٍ 
، كتبه ردًّا لشبهاتٍ أثُيرت حول الوقف، وفيه بيانٌ لما للوقف من آثًرٍ إيجابيَّةٍ في «الإسلام

 (6)الاقتصاد.
، ه د ف  من خلاله إلى «أصول الن ِّظام الاجتماعي ِّ في الإسلام»وألَّف ابن عاشور أيضًا: 

وأسباب رقي ِّ مجتمعاتهم، وانتشار العمران فيها، ثَُُّ  بيان أسباب نَّضة المسلمين في أوَّل أمرهم،
أسباب التَّخلُّف بعد ذلك؛ من أجل الوقوف على وسائل إصلاح أحوالهم، حتََّّ يعودوا كما بدأوا 

                                           
 .51، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (1)
 (.3/306، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (2)
: من علماء الأزهر وقضاة  «الإسلام وأصول الحكم»كتي ِّبٌ فيه بعض النُّقود والملاحظات على كتاب    (3) لعلي عبد الرَّزَّاق المصري ِّ

جمهرة )ابن عاشور، « جمهرة مقالات ورسائل الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور»المحاكم الشَّرعيَّة، وهو مطبوعٌ ضمن كتاب 
 (.1799-4/1765، مقالات ورسائل الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور

 .56-55، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي، ينظر:   (4)

جمهرة مقالات )ابن عاشور، « جمهرة مقالات ورسائل الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور»طبعت المحاضرة ضمن كتاب   (5)
 (.320-1/306، ورسائل الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور

 (.938-2/905، هنفس« )لشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشورجمهرة مقالات ورسائل ا»مطبوعٌ ضمن كتاب   (6)
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 ؛(2)الإصلاح الاجتماعيُّ ، كما بينَّ من خلاله أنَّ الغرض الأسمى للإسلام هو (1)من كمال الارتقاء
 .(3)أنَّ الإسلام سبب انحطاط المسلمين وتأخُّر مجتمعاتهموذلك ردًّا على من يرى 

، باعتبار أنَّ المعرفة بمقاصد الشَّريعة من أهم ِّ أدوات «مقاصد الشَّريعة»وكذلك كتابه 
، وفي ذلك يقول ابن عاشور: "واستقراء أدلَّةٍ كثيرةٍ من القرآن والسُّ  نَّة الإصلاح الاجتماعي ِّ

بأنَّ أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة منوطةٌ بحكمٍ وعللٍ راجعةٍ للصَّلاح العام ِّ الصَّحيحة يوجب لنا اليقين 
 .(5)، ويرى ابن عاشور أنَّ المقصد العامَّ من التَّشريع هو: "حفظ نظام الأمَّة"(4)للمجتمع والأفراد"

 لثَّالث: أثر الظُّروف العبميَّةالفرع ا
، وأخذ عن خيرة لقد كان ابن عاشور من نتاج التَّعليم التَّقل يدي ِّ الكتاتيبّ ِّ والتَّعليم الزَّيتون ِّ

 ،أعلام تونس والزَّيتونة، كما أنَّ انتشار الأم ِّيَّة، والجهل بالد ِّين وسوء فهمه، وانتشار الخرافات
والجهل بالعلوم الدُّنيويَّة، حرَّك ابن عاشور ليكون: "حامل لواء إصلاح التَّعليم الزَّيتون ، وعاملًا في 

 :(6)سبيله من مواقع  مختلفةٍ"
 أدخل  ،((7)م1907ه/1325ى نظارة جامع الزَّيتونة )فلم ا سُم ِّي نائبًا عن الدَّولة لد

ها الحكومة إلاَّ الشَّيء نظُمًا مهمَّةً على التَّعليم، وحرَّر لائحةً في إصلاح التَّعليم لم تنُف ِّذ من
(8)في مراحل التَّعليم الثَّلاث. كما سعى في إحياء بعض العلوم العربيَّة  ،القليل

 

 كتب تقريراً عن م1908ه/1326تنقيح برامج التَّعليم في سنة: ولـمَّا سُم ِّي عضوًا في لجنة ،
(9)حالة التَّعليم، وقدَّم لائحةً في إيجاد تعليمٍ ابتدائيٍ  إسلاميٍ  منظَّمٍ.

 

 أدخل  ،م(1951-1944م، 1932لزَّيتونة مرَّتين )ولـمَّا تولىَّ مشيخة جامع ا

                                           
 .5، ص:أصول الن ِّظام الاجتماعي ِّ في الإسلامينظر: ابن عاشور،   (1)
 .103، ص:فسهنينظر:   (2)
 .12، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   (3)
 .180، ص:تح: الميساوي   ،مقاصد الََّّريعة الإسلاميَّةابن عاشور،   (4)
 .273، ص:فسهن  (5)

 .19، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:فسهنينظر:   (6)
 .58، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   (7)
 (.305-3/304، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (8)
 .166ص: ،شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور(، ابن الخوجة، 3/305، )فسهنينظر:   (9)
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إصلاحاتٍ مهمَّةٍ على نظام التَّعليم، كما أدخل في الد ِّراسة موادًّا جديدةً كالفيزيَّء 
(1)والكيمياء والجبر، وانتدب لتدريسها أساتذةً مختص ِّين.

 

بوي ِّ لأنَّه يراه أساس كل ِّ إصلاحٍ؛ إذْ مِّنْ خلاله يكون  واختار الإصلاح في هذا الميدان الترَّ
ديُّ واللُّغويُّ والاجتماعيُّ والاقتصاديُّ، وأنَّه سبيل إنتاجُ قادةٍ للأمَّة في دينها الإصلاح العقائ

 (2)ودنياها.
بوي ِّ ميدانيًّا عن التَّأليف فيه، فقد ألَّف كتابه الموسوم بـ:  ولم يصرفه عمله في الإصلاح الترَّ

ه للتَّعليم الزَّيتون ِّ «أليس الصُّبح بقريبٍ » وأسباب  تأخُّره وتأخُّر العلوم الإسلاميَّة،  ، الَّذي ضمَّنه نقد 
 (3)ونقد ه لطرق التَّدريس في عهده.

 والفكريَّةالفرع الرَّابع: أثر الظُّروف الثَّقافيَّة 
راع  ،  الثَّقافي ِّ لقد كان ابن عاشور طرفاً فاعلًا في الص ِّ الَّذي شهده، وخاصَّةً في العهد البورقيبّ ِّ

 .(4)اليُّ بأنَّه "إمام الثَّقافة الإسلاميَّة المعاصرة"الغز  محمَّدٌ  هحتََّّ و صف
ولعلَّ سعي المستعمر إلى القضاء على اللُّغة العربيَّة هو ما أثَّر في تكوين ابن عاشور في 
صغره، وجعلِّه مُر كَّزاً على اللُّغة العربيَّة، وهو ما جعل ابن عاشور يهتمُّ بتعلُّم اللُّغة بعلومها المختلفة 

 يتونة، ويؤل ِّف في علوم اللُّغة بعد ذلك. في الزَّ 
ولعلَّ سعي  المستعمر في إبعاد التُّونسي ِّين عن فهم معان القرآن الكريم وبلوغه شأوًا بعيدًا في 

 تفسيرهويتجلَّى ذلك في  ،تحقيق ذلك، هو ما جعل ابن عاشور يهتمُّ بتفسير القرآن العظيم
 «.التَّحرير والتَّنوير»

من أهم ِّ العوامل المؤث ِّرة في شخصيَّة ابن عاشور؛ إذْ إنَّ فقد كانت  ،روف الفكريَّةالظُّ وأمَّا 
الحملات الفكريَّة الغربيَّة والتَّغريبيَّة على بلاده، وما يوازيها من تواصله مع روَّاد الفكر والإصلاح 

                                           
 (.3/305، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (1)
 .183، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (2)
 .12، ص:فسهنينظر:   (3)
المنهجيَّة (، )15، سلسلة الرَّسائل الجامعيَّة )نظريَّة المقاصد عند الإمام محمَّد الطلَّاهر بن عاشورينظر: إسماعيل الحسني،   (4)

، فيرجينيا، الولايَّت المتَّحدة الأمريكيَّة، ط:  .21م، ص:1995ه/1416، 1الإسلاميَّة(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ِّ
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، في عصره، من داخل الوطن وخارجه، جعله كلُّ ذلك ممَّن ينزع إلى الإصلاح والتَّ  جديد الفكري ِّ
 فصار ع ل مًا بارزاً من أعلام الفكر الإسلامي ِّ.

، واجتمع بمفك ِّري العالم (1)م1951سطنبول في سنة:إر المستشرقين في وقد شارك في مؤتم
 (، وذلك في تونس في عام:الغربي ِّ وفلاسفته ومستشرقيه، منهم المستشرق الألمانُّ )أوبنهايم

 .(2)م1905ه/1323
؛ إذْ إنَّ علم «مقاصد الشَّريعة»تفاعله مع الظُّروف الفكريَّة لعصره كتابه ومن مظاهر 

المقاصد يظُهر ويكشف عن مرونة الشَّريعة الإسلاميَّة؛ بنحو ما يمك ِّنها من مسايرة النَّهضة الحديثة، 
لشَّريعة، ويزو ِّدها بما يبطل حجج دعاة التَّغريب الواهية ويقطع الطَّريق عنهم، في دعوتهم إلى نبذ ا

 .(3)بحجَّة عرقلتها للتَّقدُّم ومنافاتها لروح العصر
 ين شخصيَّة ابن عاشور العلميَّة.تلك البيئة بجميع مكو ِّناتها في تكو  أسهمتوهكذا 

ياسيَّة   المطلب  الثَّاني: أثر عصر ابن عاشور في توجُّهاته المذهبيَّة ومواقفه الس ِّ
ياسيَّة من خلال النَّظر يمكن استجلاء أثر عصر ابن عاشور في تو  جُّهاته المذهبيَّة ومواقفه الس ِّ

، ومقارنتها ب لبيئة الَّتي نشأ فيها، ومن خلال النَّظر في ظروف عصره وبافي عقيدته ومذهبه الفقهي ِّ
ياسيَّة ومدى مخالفته أو   .موافقته لهاتفاعله مع الظُّروف الس ِّ

 الفرع الأوَّل: عقيدته
مَّد الطَّاهر بن عاشور من خلال مؤلَّفاته، مثل: كتابه في يمكن الوقوف على عقيدة مح

، ومن خلال فتاويه الَّتي «تحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّة»، وكتابه «التَّحرير والتَّنوير»التَّفسير 

                                           
 (.3/306، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (1)
التَّحرير »سة منهج الطلَّاهر بن عاشور في تفسير مدخل لدرا، حميد عنبوري، 56، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (2)

، المملكة المغربيَّة، ع:«والتَّنوير ، 13، مجلَّة دار الحديث الحسنيَّة، سنويَّةٌ علميَّةٌ تعنى بشؤون الفكر الإسلامي ِّ
 .311م، ص:1996ه/1417

، رسالة دكتوراه عاشور في كتابه مقاصد الََّّريعة الإسلاميَّة التَّنظير المقاصديُّ عند الإمام محمَّد الطلَّاهر ابنينظر: محمَّد حسين،   (3)
الدَّولة في العلوم الإسلاميَّة، تخصُّص: علم أصول الفقه، كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة، قسم: علم أصول الفقه، جامعة الجزائر، 

 .37م، ص:2005
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ت، والَّتي جمعها وحقَّقها محمَّد بن إبراهيم بوزغيبة، في كتاب وسمه ب ـ: نشرها في العديد من المجلاَّ
 «.فتاوى الشَّيخ الإمام محمَّد الطَّاهر ابن عاشور»

ه  وليس لابن عاشور في العقيدة الإسلاميَّة إلاَّ مؤلَّفًا واحدًا، وهو في باب الق د ر خاصَّةً، وسم 
، حيث قال في تفسيره عند كلامه عن تقدير أفعال العباد: "ولنا فيه «رسالة القُدرة والتَّقدُّر»بـ: 

في -، وهذه الر ِّسالة(1)الَّتي لـمَّا تظهر"« القدرة والتَّقدُّر»ن هذا، بسطناه في رسالة تحقيقٌ أعلى م
 لم تظهر إلى وقت كتابة هذه السُّطور.  -يحدود اط ِّلاع

ومن خلال النَّظر في مؤلَّفاته السَّابقة الذ ِّكر يتَّضح أنَّ ابن عاشور ممَّن يتبنىَّ في العقائد 
من باب اكتفاء السَّلف بظاهر  ،"(2)سلم وطريقة الخلف أعلم وأحكممقولة: "طريقة السَّلف أ

النَّص ِّ وعدم حاجتهم إلى التَّأويل، لعدم انتشار الآراء الإلحاديَّة والمنحرفة في زمانَّم، وتوسُّع الخلف 
يَّة وحاجتهم إلى البحث والتَّدقيق في المعان وإلى التَّأويل من أجل الرد ِّ على شبهات الآراء الإلحاد

 (3)والمنحرفة  المنتشرة في زمانَّم.
ويرى ابن عاشور أنَّ كلتا الطَّريقتين )طريقة السَّلف وطريقة الخلف( طريقة ه دْيٍ يسع المسلم  
ا القرون الثَّلاثة  سلوكُها، ولكن طريقة الخلف القائمة على التَّأويل هي الطَّريقة المثلى المناسبة لما عد 

 (4)الأولى.
ور ممَّن نحى منهج التَّأويل، وعلى طريقة الأشاعرة، حيث قال في تفسيره: فكان ابن عاش

، ويرى أنَّ ما حصل فيه (5)"فلا بدَّ من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعري ِّ في تأويل المتشابه"
التَّأويل وجب ات ِّباع تأويله، ووجب معه فيه ترك قول السَّلف القائم على الإجمال، حيث قال: 

سَّلف في القرن الأوَّل ومنتصف القرن الثَّان يمسكون عن تأويل هذه المتشابهات؛ لِّما رأوا "وكان ال
                                           

 (.1/257، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
ور أنَّه لم يقف على تعيين أوَّل من صدر عنه  هذان الوصفان، وأنَّ ابن تيميَّة قد تعرَّض إلى رد ِّهما في العقيدة الحمويَّة ذكر ابن عاش  (2)

 (.3/167، فسهن)ينظر:  قائلٍ ولم ينسبهما إلى 
، 12-11، ص:ةتحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّ (، ابن عاشور، 29/354(، )25/48(، )167-3/166، )فسهنينظر:   (3)

 .46-44، ص:فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورابن عاشور، 
فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن ، ابن عاشور، 13-12، ص:تحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّةينظر: ابن عاشور،   (4)

 .46، ص:عاشور

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ: في تفسيره الإتيان في قوله تعالى(، 2/284، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (5)
 (. 210من الآية  )البقرة: چئۈ
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في ذلك الإمساك من مصلحة الاشتغال بإقامة الأعمال الَّتي هي مراد الشَّرع من النَّاس، فلمَّا نشأ 
، النَّظرُ في العلم وط ل بُ معرفة حقائق الأشياء، وحدث  قول النَّاس في معان ا لد ِّين بما لا يلائم الحقَّ

لم يجد أهل العلم بدًّا من توسيع أساليب التَّأويل الصَّحيح لإفهام المسلم وكبت الملحد، فقام الد ِّين 
بصنيعهم على قواعده، وتميـَّز  المخلص له عن ماكره وجاحده. وكلٌّ فيما صنعوا على هدًى، وبعد 

 .(1)وَّلوه إلاَّ بما هو معروفٌ في لسان العرب مفهومٌ لأهله"البيان لا يرُج ع إلى الإجمال أبدًا، وما تأ
على المؤمن صرفُ إسناد  وج وقال قبله بقليلٍ في أثناء حديثه عن صفة الغضب: "فقد 

، وطريقةُ أهل العلم والنَّظر في هذا الصَّرف أن يصرف اللَّفظ إلى  الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي ِّ
أو إلى الكناية باللَّفظ عن لازم معناه، فالَّذي يكون صفةً لله من معنى الغضب  المجاز بعلاقة اللُّزوم،

 .(2)هو لازمه، أعني العقاب والإهانة يوم الجزاء..."

 منها: ،ابن عاشور مذهب الأشاعرة تبني ِّ عدَّة عوامل في  أسهمتوقد 
 (3)نشأته في بيئةٍ أشعريَّةٍ. -
يدة الوسطى لمحمَّد بن يوسف الس نوسي، والمواقف في دراسته بعض كتب الأشاعرة منها: العق -

، ود ر س في التَّفسير: البيضاوي ، وهو من المؤو ِّلة على طريقة (4)علم الكلام للإيجي ِّ 
 .(6)، ودرَّسه كذلك(5)الأشاعرة

                                           
 (.1/197، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 .فسهن  (2)
قواعد  الن عيم، ، عبير بنت عبد الله71-70، تح: الميساوي ، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:مقاصد الََّّريعة الإسلاميَّةينظر: ابن عاشور،   (3)

جيح المتعب ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تفسيره التَّحرير والتَّنوير، دراسةٌ تأصيبيَّةٌ تطلبيقيَّةٌ  ، تقديم: فهد بن عبد الرَّحمن الترَّ
دار التَّدمريَّة، الر ِّيَّض، المملكة (، 35الرُّومي، إصدارات الجمعيَّة العلميَّة السَّعوديَّة للقرآن الكريم وعلومه، سلسلة الرَّسائل العلميَّة )

 . 41م، ص:2015ه/1436، 1العربيَّة السَّعوديَّة، ط:
 .40، ص:فسهنينظر: عبير الن عيم،   (4)
نة الثَّانيةالتَّفسير ورجالهينظر: محمَّد الفاضل بن عاشور،   (5) الكتاب الثَّالث -، صدر عن: مجمَّع البحوث الإسلاميَّة، الأزهر، السَّ

، رسالة البيضاويُّ ومنهجه في التَّفسير، يوسف أحمد علي، 96ص: م،1970مايو سنة: ه/1390:ربيع الأوَّل سنة عشر،
نَّة، جامعة أم ِّ القرى، مكَّة الم المملكة  كرَّمة،دكتوراه، كل ِّيَّة الشَّريعة والد ِّراسات الإسلاميَّة، قسم الد ِّراسات العليا، فرع الكتاب والسُّ

 .12ص:، م1990ة، عوديَّ العربيَّة السَّ 
 .165، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن الخوجة،   (6)
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تصريُحه بالانتساب لمذهب الأشاعرة تارةً، وترجيحُ رأيهم تارةً أخرى، ومما يؤك ِّد أشعريَّته: 
تدلال لرأيهم بما يقو ِّيه، ممَّا ليس عندهم فيه حجَّةٌ، أو ض عُفت فيه حجَّتهم، أو كانت لهم فيه والاس

 حُجَّةٌ فيأتي بما ي دعمه.

 :فمن تصريحه بأشعريَّته 
  (: 38 من الآية )البقرة: چپ پ پ پچ له في أثناء تفسيره لقوله تعالى:قو

من عدم وجوب الهدى كل ِّه على الله  "فلذلك كانت الآية أسعدُ بمذهبنا أيُّها الأشاعرةُ 
تعالى لو شئنا أن نستدل بها على ذلك كما فعل البيضاوي ، ولكنَّا لا نراها واردةً 

، وذلك في معرض رد ِّه على استدلال الزَّمخشري ِّ بالآية لقول المعتزلة بعدم وجوب (1)لأجله"
 بعثة الرُّسل، للاستغناء عنها بهدى العقل في الإيمان بالله.

 :ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی چ في أثناء تفسيره للآية
(، ذكر أنَّ طائفتي  المعتزلة والأشاعرة متَّفقتان 48)البقرة: چی ی ئج ئح ئمئى

في ثبوت الشَّفاعة يوم القيامة للطَّائعين والتَّائبين، ثَُُّ بينَّ أنَّ الاختلاف بينهما في الشَّفاعة 
ن ِّ في درجة لأهل الكبائر فقال: "فعندنا تقع ا لشَّفاعة لهم ..."، ثَُُّ ذكر قول الباقلاَّ
، فالمقصود بقوله (2)عتزلة لا شفاعة لأهل الكبائر..."أحاديث الشَّفاعة، ثَُُّ قال: "وعند الم

ياق.  "عندنا" الأشاعرة، وهو ظاهرٌ من خلال الس ِّ

  :أ)سب چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچقوله في أثناء تفسيره لقوله تعالى :
ا 24ية من الآ (: "وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته وإنََّّ

 .(3)زيَّدتهُ بكثرة الطَّاعات"

 :ومن ترجيحه لآراء الأشاعرة 
 ،اد في أثناء حيث قال عند كلامه عن تقدير أفعال العب ترجيحُه لمذهبهم في باب الق د ر

ٹٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ چ تفسيره لقوله تعالى:
                                           

 (.1/443، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.1/487، )فسهنينظر:   (2)
 (.22/193، )فسهن  (3)
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(: "فكان مذهب الأشاعرة أسعد  بالتَّحقيق، وأجرى على طريق 7)البقرة: چڤڤ
الجمع بين ما طفح به الكتاب والسُّنَّة من الأدلَّة. ولنا فيه تحقيقٌ أعلى من هذا بسطناه في 

 .(1)الَّتي لـمَّا تظهر"« القدرة والتَّقدُّر»رسالة 

 تعالى حيث قال: "وقد اصطلح الأشعريُّ  ترجيحه لمذهب الأشعري ِّ في صفة الكلام لله
على تسمية ذلك المدلول كلامًا نفسيًّا... وتأويلُها بما يوافق كلام الأشعري ِّ هو 

 .(2)التَّحقيق"

  ومن الاستدلال لرأيهم بما يقو ِّيه، ممَّا ليس عندهم فيه يجَّةٌ، أو ضَعفت فيه يجَّتهم أو
 تدعيمًا لحجَّتهم:

 عرفة لا تجب إلاَّ بالشَّرع، خلافاً للمعتزلة الَّذين يقولون بأنَّ العقل قوله في قولهم إنَّ الم
يوجب المعرفة: "ولم أر  للأشاعرة جوابًا مقنعًا ... وأنا أرى أن يكون الجواب بأحد طريقين" 

(3)وذكرهما.
 

  ِّ وقوله: "وبهذا تكمل نظريَّة النَّقض الَّذي نقض به الشَّيخ الأشعريُّ على شيخه الجبَُّائي 
، فيكون بحث الأشعري ِّ نقضًا وكلامنا هذا سندًا (4)أصل هم في وجوب الصَّلاح والأصلح

 .(5)وانقلابًا إلى استدلالٍ"

 

                                           
 (.1/257، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.25/148، )فسهن  (2)
 (.43-6/41، )فسهنينظر:   (3)
الصَّلاح والأصلح من مباحث علم الكلام، ذكره الأشعريُّ في أقوال المعتزلة في لطف الله تعالى، وذكر اختلافهم فيه: بين أن يفعل   (4)

كم الأصلح )ينظر: أبو الله بعباده ما هو صلاحٌ لهم، أو ما هو الأصلح لهم، ومدى القدرة على الأصلح، وحكم الصَّلاح وح
، تح: هلموت ريتر، دار فرانز شتاينر، فيسْب ادن، مقالات الإسلامي ِّين واختلاف المصب ِّينالحسن، عليُّ بن إسماعيل الأشعريُّ، 

(. وذكره أبو حامد الغزَّاليُّ في جملة أفعال الله الجائزة، الَّتي لا 578-573، 250-246م، ص:1980ه/1400، 3ط:
، تح: إنصاف الاقتصاد في الاعتقادها بالوجوب، وأبطل فيه قول المعتزلة )ينظر: أبو حامدٍ، محمَّد الغزاليُّ، يوصف شيءٌ من

 (. 127-126، 119م، ص:2003ه/1423، 1سوريَّ، ط:-رمضان، دار قتيبة، دمشق
 (.2/323، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (5)
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في العقيدة على وجه  منهج السَّبفإلى أنَّ ابن عاشور على  ذه  بعض البايثينوقد 
فات فقط العقيدة على وجه  أشعريُّ  ، وذهب بعضهم إلى أنَّه(1)العموم، وأنَّ أشعريَّته في باب الص ِّ

هو  القول الأخيرو ، (2)العموم، وقد يخالف مذهبه أحيانًا إلى مذهب السَّلف أو غيره من المذاهب
حهالَّذي   ، إلاَّ في كونه يخالف مذهب الأشاعرة إلى مذهب السَّلف.أرج ِّ

احةً انتسابه ما سبق بيانه من إعلانه صر أمَّا كونه على عقيدة الأشاعرة على وجه العموم، فلِّ 
فات، وللظَّاهر ممَّا سبق بيانه من تصريحه بأشعريَّته ودفاعه  للأشعريَّة، دون تقييد ذلك بباب الص ِّ

فات وغيره من الأبواب: عن مذهب الأشاعرة واستدلاله للمذهب، أنَّ ذلك كان في  باب الص ِّ
الصَّلاح والأصلح، والمعرفة كمسألة بعثة الرُّسل، والشَّفاعة، وزيَّدة الإيمان ونقصانه، والقدر، و 

فات...إلخ، خاصَّة وأنَّ المواضع الَّتي صرَّح فيها بانتسابه للأشعريَّ   ة لم يكن حديثه فيها عن الص ِّ
 كما هو ظاهرٌ.

ومعنى أنَّه على العقيدة الأشعريَّة عمومًا وعلى وجه الإجمال: أنَّه يخالفها أحيانًا في بعض 
ح مذهبًا آخر غير الَّذي ينتسب  المسائل، فيضع ِّف رأي الأشاعرة تارةً ويردُّ عليهم تارةً أخرى، فيرج ِّ

 إليه، وأحيانًا أخرى يسعى للتَّوفيق بين المذاهب وإنكار الخلاف بينها بدعوى أنَّ الخلاف لفظيٌّ.

  فمن تضعيفه لتأويل الأشاعرة ورد ِّه عبيهم:
م الحرمين في تأويل الاستواء على تضعيفه لمذهب جمهور الأشاعرة وفي مقد ِّمتهم الجويني إما

بتأويله بالاقتدار، فقال عن مذهب الجمهور:  العرش بالغلبة والقهر والاستيلاء، ولمذهب الرَّازي ِّ 

                                           
، دار ابن خزيمة، الر ِّيَّض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، قري  لتفسير التَّحرير والتَّنوير لابن عاشورالتَّ ينظر: محمَّد بن إبراهيم الحمد،   (1)

جيح المتعل ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تفسيره، ص:1/40م، )2012ه/1433، 1ط:  .40(، عبير الن عيم، قواعد الترَّ
، علي بن عبد الله بن حمد 27-26، ص:اهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءاتالإمام محمَّد الطلَّ ينظر: محمَّد القرن،   (2)

، رسالة دكتوراه، كل ِّيَّة القرآن الكريم والد ِّراسات الإسلاميَّة، مَّكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور جمعًا ودراسةً السَّكاكر، 
الاستنباط عند  آليَّات، رابح عطَّاسي، 33-32ه، ص:1432-1431قسم التَّفسير، الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة، 

، رسالة ماجستير، كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة، قسم: اللُّغة الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور من خلال تفسيره "التَّحرير والتَّنوير"
 .42م، ص:2011ه/1432جامعة الجزائر، والحضارة العربيَّة الإسلاميَّة، تخصُّص: اللُّغة والد ِّراسات القرآنيَّة، 
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"وعندي أنَّ معناه ضعيفٌ، إذْ لا مناسبة لأن تستعمل غلبة العرش في معنى عظمة الله تعالى ..."، 
 .(1)نَّه تأويلٌ ضعيفٌ، إذْ لا كبير معنًى للاقتدار هنا": "والحقُّ عندي أوقال عن تأويل الرَّازي ِّ 

  ومن ترجيحه لمذهٍ  غير مذه  الأشاعرة:
 المعتزلة؛ حيث رجَّح مذهب الزَّمخشري ِّ في تأويل الاستواء على  تترجيحه لبعض تأويلا

العرش بالـمُلْك، وإنْ كان قد خالفه في طريقة الاستدلال عليه بأنَّه من باب الاستعارة 
، وبينَّ وجه ذلك  .(2)التَّمثيليَّة، لا من باب الكناية كما هو عند الزَّمخشري ِّ

  نحوُه في صفتي ْ السَّمع والبصر منحى المعتزلة، بجعل السَّمع والبصر مدرجين تحت صفة
 .(3)العلم، مخالفًا لجمهور الأشاعرة

  :لفظيًّا خلافاً ومن التَّوفيق بين المذاه  وإلغاء الخلاف باعتباره
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀچ تعالى:في تفسير قوله  -في تعريف الشَّيء

ذكر ابن عاشور أنَّ أصله في اللُّغة ما يصحُّ أنْ يعُل م ويُخبر  عنه، وقد يطلق على ، (1)الملك: 
خصوص الموجود بحسب دلالة القرائن والمقامات. ويرى أنَّ الخلاف بين الأشاعرة الَّذين يقولون إنَّ 

لا يطلق إلاَّ على الموجود، والمعتزلة الَّذين يقولون إنَّ المعدوم شيءٌ، خلافٌ لفظيٌّ لا طائل  الشَّيء
ا مبنيَّةٌ على الاصطلاح في مسائل علم الكلام  لا على تحقيق المعنى منه، وأنَّ الحقَّ في المسألة أنََّّ

 (4)في اللُّغة.
ح مذهب فقد ذهب بعض الباحثين  ،ذه  السَّبفلموأمَّا ترجيحه  إلى أنَّ ابن عاشور يرج ِّ

 فبعد تتبُّعي للمواضع التي ذكروها وجدت أنَّ ؛ وفي ذلك نظرٌ، ويحتاج إلى بيانٍ  ،(5)السَّلف أحياناً 
                                           

، فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور، ابن عاشور، 13، ص:تحقيقاتٌ وأنظارٌ في القرآن والسُّنَّةينظر: ابن عاشور،   (1)
 . 47-46ص:

 .50-47، ص:فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن عاشور،   (2)
دراسةٌ منهجيَّةٌ  ير والتَّنويرتفسير ابن عاشور التَّحر  ،حسان(، أبو 25/48(، )17/344، )التَّحرير والتَّنويرظر: ابن عاشور، ين  (3)

 .207، 204، ص:ونقديَّةٌ 
 (.29/11، )فسهنينظر: ابن عاشور،   (4)
مَّكل القرآن ، علي السَّكاكر، 27، ص:لقراءاتالإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه اينظر: محمَّد القرن،   (5)

الاستنباط عند الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور من خلال  آليَّات، رابح عطَّاسي، 33، ص:الكريم في تفسير ابن عاشور
 .42، ص:تفسيره
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ح لم ترجيحه أحياناً  ذهب السَّلف كان فيما وافقهم فيه الأشاعرة، لا فيما خالفوهم فيه؛ فيرج ِّ
ح فيه مذهب السَّلف على تأويل مذهبهم على بقيَّة المذاهب، ولم أقف له على  موضعٍ يرج ِّ

 الأشاعرة.
 ومن أمثبة ذلك:

  ترجيحه مذهب جمهور السَّلف بأنَّ الجنَّة الَّتي أُسكنها آدم وزوجه هي جنَّة الخلد الَّتي وعد الله
ا جنَّةٌ في -عدا الجبَُّائي ِّ -المؤمنين والمصد ِّقين رُسل ه، خلافاً لمذهب المعتزلة   الأرض. القائلين بأنََّّ

وهذه المسألة ممَّا وافق فيها الأشاعرة جمهور السَّلف، حيث قال ابن عاشور بعد أن ذكر 
مذهب جمهور السَّلف: "وهذا الَّذي تقلَّده أهل السُّنَّة من علماء الكلام"، ويعني بذلك 

(1)الأشاعرة.
 

 م على مذهب المعت زلة القاطع بالنَّفي، ترجيحه مذهب السَّلف في إثبات رؤية أهل الجنَّة لربه ِّ
ا رؤيةٌ بلا كيف، وهي كلمة حقٍ  جامعةٌ، وإن اشمأزَّ  حيث قال: "وهذا معنى قول سلفنا: أنََّّ

. وهذه المسألة ممَّا وافق فيها الأشاعرة السَّلف حيث قال: "فالسَّلف أثبتوها (2)منها المعتزلة"
ل لها بأدلَّةٍ تفيد القطع وتبطل قول ... والمعتزلة نفوها ... والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلا

 .(3)المعتزلة، ولكنَّهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب"

 وهي  (4)ترجيحه مذهب السَّلف على مذهب الخوارج والمعتزلة بعدم تكفير مرتكب الكبيرة ،
 .(5)كذلك من المسائل الَّتي وافق فيها الأشاعرة السَّلف، وخالفوا فيها الخوارج والمعتزلة

  ترجيحه طريقة السَّلف في عدم ذكر التَّسليم على عليٍ  وفاطمة  وآلهما استقلالًا، خلافاً لمذهب
يعة الَّذين يقصدون بذلك الغضَّ من الخلفاء والصَّحابة، وأنَّ أهل السُّنَّة استقرَّ أمرهم على  الش ِّ

؛ لأالأشاع هناويعني بأهل السُّنَّة . (6)هذا الأمر بين السَّلف وأهل  نَّه فرَّق هنارة بعد الأشعري ِّ
 السُّنَّة.

                                           
 (.1/430، )ابن عاشور، التَّحرير والتَّنويرينظر:   (1)
 (.29/355، )فسهن  (2)
 .فسهن  (3)
 (.6/211(، )1/375، )فسهنينظر:   (4)
 .54م، ص:1993ه/1413، 1، دار الرَّشيد، القاهرة، ط:موسوعة الفرق والجماعات والمذاه  الإسلاميَّةعبد المنعم الحفني،   (5)
 (.22/103، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (6)
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حه والَّذي يتَّفق فيه الأشاعرة والسَّلف بمذهب  فابن عاشور تارةً يعبر ِّ عن المذهب الَّذي يرج ِّ
يعمُّ السَّلف قبل الأشعري ِّ والأشاعرة بعده، حيث قال:  -عنده–أهل السُّنَّة؛ فمصطلح أهل السُّنَّة 

؛ فالسَّلف عنده من أهل (1)هم أهل السُّنَّة من الصَّحابة فمن بعدهم""وأمَّا جمهور المسلمين، و 
، حيث قال في موضع آخر: "ومنهم أهل السُّنَّة الَّذين كانوا قبل  السُّنَّة، وهم من كان قبل الأشعري ِّ

نُّ والحليميُّ من أهل السُّنَّة"(2)الأشعري ِّ مثل المالكيَّة وأهل الحديث" ، وهم (3)، وقال: "والباقلاَّ
 ، وهو من الأشاعرة .(4)أشاعرةٌ، وقال: "ونحن أهل السُّنَّة لا نعتقد الخلود في النَّار لغير الكافر"

يشمل السَّلف والأشاعرة، وسياق الكلام هو  -بناءً على ما سبق ذكره-فأهل السُّنَّة عنده 
 ما يتميـَّزُ به المقصود.

السُّنَّة باعتبار موافقة الأشاعرة لهم: إمكان  وممَّا رجَّحه من مذهب السَّلف تحت عنوان أهل
وغيرها  (7)، وعدم خلود المعذَّبين من أهل المعاصي والكبائر في النَّار(6)وإثباتها في الآخرة (5)رؤية الله

 من المسائل.

ومن خلال ما سبق يتَّضح ويتأكَّد أنَّ ابن عاشور على مذهب الأشاعرة إجمالًا، وقد 
)بيئته( كما سبق  هذا ناتج عن تأثُّره بظروف عصره بعض المسائل، وتوجُّهه يخالفهم أحيانًا في

 ذكره.

 الفرع الثَّاني: مذهبه الفقهيُّ 
بمذهبه  في  صرَّحوقد  ،أعلامه، محق ِّقٌ مجتهدٌ مجد ِّدٌ  مالكيُّ المذهب، علمٌ من ابن عاشور فقيهٌ 

"ولـمَّا نشأت النَّشأة قال:  -بيل المثالعلى س-« آراء اجتهاديَّة»قد ِّمة كتابه في مف مواضع كثيرةٍ،
، وقد سبق ذكر المناصب الَّتي تقلَّدها في (8)الد ِّينيَّة اتَّبعت مذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس"

                                           
 (.6/211، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.29/355، )هنفس  (2)
 (.6/60، )هنفس  (3)
 (.30/182، )نفسه  (4)
 (.9/91، )هنفسينظر:   (5)
 (.7/415، )فسهنينظر:   (6)
 (.30/182، )فسهنينظر:   (7)
جيح المتعب ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تفسيرهنقلًا عن: عبير الن عيم،   (8)  .38، ص:قواعد الترَّ
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(، وكان  ، شيخ الإسلام المالكي  سُلَّم وظائف الإفتاء المالكي ِّ )مفتي مالكي ، باش مفتي مالكي 
اويه الَّتي يصدرها انطلاقاً من وظيفته، فأحيانًا يختتمها بقوله: يصر ِّح بانتسابه للمذهب في فت

 بقوله: "أفتيت بذلك، وأنا محمَّد الطَّاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي ِّ لطف الله به"، وأحياناً 
"، وغيرها من العبارات المقاربة ا ، وكان إذ(1)"حرَّره محمَّد الطَّاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي ِّ

أراد حكاية قول عالٍم من علماء المالكيَّة كثيراً ما يقول: "علماؤنا"، "أصحابنا"، وإذا أراد 
(2)الاستدلال لرأي المالكيَّة يقول: "لنا"، أي: معشر المالكيَّة.

 

 عدَّة عوامل ليكون كذلك، منها:  أسهمتوقد 
 البيئة التُّونسيَّة: -1

 ابن عاشور، ف(3)لكي ِّ منذ القرن الثَّالث الهجري ِّ وهي الَّتي ينتشر فيها العمل بالمذهب الما

 نشأ في هذه البيئة، وهنا يظهر أثر عصره في تمذهبه.

  الانتماء الأسريُّ: -2

حيث إنَّه ينتمي إلى أسرة آل عاشور، المشتهرة بإقبال أبنائها على العلم، وتول ِّيهم 
 .(4)للمناصب الشَّرعيَّة بين فقهاء المالكيَّة

: التَّكوين الع -3  بميُّ

عاشور تكوينًا علميًّا ليكون واحدًا من أعلام المالكيَّة؛ فقد حُف ِّظ في تلقَّى ابن  حيث
، واستمرَّ تكوينه على  غر قبل أن يلتحق بالزَّيتونة متن ابن عاشر، وهو في الفقه المالكي ِّ الص ِّ

م مالك حيث درس أقرب المسالك إلى مذهب الإما المذهب المالكي ِّ في جامع الزَّيتونة؛
 ، وكتاب(6)على التُّحفة ، وكفاية الطَّالب على الر ِّسالة، والتَّاوديُّ (5)للدَّردير، وميَّارة على المرشد

. ،الدُّرَّة في الفرائض للأخضري ِّ  ودرس في أصول الفقه التَّنقيح  وكلُّها كتبٌ في الفقه المالكي ِّ

                                           
 ... 205، 204، 203، ص:الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور فتاوى الََّّيخينظر: ابن عاشور،   (1)

، المطبعة والوراقة الوطنيَّة، مرَّاكش، ط: مدخلٌ إلى العقل الأصول ِّ للإمام الطلَّاهر بن عاشور، الفتَّاح بن اليمان ِّ الز وينيينظر: عبد   (2)
 .38م، ص:2013الجزء الثَّان 

 .140، ص:ظمشيخ الجامع الأعينظر: الغالي،   (3)
 .11، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (4)

.«  المرشد المعين على الضَّروري ِّ من علوم الد ِّين»هو شرح مياره الفاسي ِّ على كتاب   (5)  لابن عاشرٍ الأندلسي ِّ
 «.ليُّ المعاصم لبنت فكر ابن عاصمح»لابن عاصم المالكي ِّ الَّذي عنوانه: « تحفة الحكَّام»شرح التَّاودي ِّ على   (6)
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، ليستمرَّ  ، حيث حضر صحبة المريبة العالية على المذهب المالكي ِّ في طَّلبالفي للقرافي ِّ
رقان ِّ زاء بشرح الزُّ صديقه محمَّد الخضر حسين درس  الشَّيخ سالم لكتاب الموطَّأ، وقرأ عليه أج

 قراءة تحقيقٍ.
 الكيَّة على غرار: سالم بوحاجب،وأشرف على تكوينه جمعٌ من أعلام ومشايخ الزَّيتونة الم

، وعمر بن أحمد المعروف بابن الشَّيخ المفتي المالكي ِّ  كبير أهل الشُّورى للمذهب المالكي ِّ
 .(1)بتونس

 الكت  الَّتي دَرَّسها في الفقه وأصوله:  -4

أُسند إلى ابن عاشور، في مشواره التَّدريسي ِّ في الجامع الأعظم والمدرسة الصَّادقيَّة، تدريسُ 
ثر على المذهب. وقد أ بر ز هم في تكوينه أكسأمجموعةٍ من كتب الفقه المالكي ِّ وأصوله، وهو ما 

ومن تلك الكتب الَّتي بعض  دروسه في الجامع كُتُـبًا مؤلَّفةً؛ لـمَّا رآها مناسبةً لأن تظهر كذلك، 
شرح »، وكتاب (2)د رَّسها: موطَّأ الإمام مالك؛ درَّسه من الجانب الحديثي ِّ ومن الجانب الفقهي ِّ 

؛ فألَّف حاشيةً على شرح تنقيح الفصول في الكي ِّ الم، في أصول الفقه، للقرافي ِّ «تنقيح الفصول
كشف الـمُغطَّى : »، وألَّف(3)«التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات كتاب التَّنقيح»الأصول سمَّاها 

ضمَّنه تعليقاتٍ على أغلب أبواب الموطَّأ، وتوضيحاتٍ  ،«من المعان والألفاظ الواقعة في الموطَّأ
كالٌ أو إبهامٌ، وفصلِّ نزاعٍ بين الشُّرَّاح وترجيحاتٍ وتحقيقاتٍ وشروحٍ وبيانِّ مواطنٍ فيها إش

؛ فأصله تدريسه للموطَّأ في جامع الزَّيتونة، مع ما (4)فقهيَّةٍ نفيسةٍ، خدم بها فقه الإمام مالك
 (5)كان يعرض له من نكتٍ وتحقيقاتٍ عند روايته ومطالعته له.

مقيَّدًا به باعتبار منصبه مفتيًا ثَُُّ شيخًا  لقد كان ابن عاشور ملتزمًا بالمذهب المالكي ِّ 
للمالكيَّة، مكثراً من الرُّجوع إلى الكتب المعتمدة فيه في فتاوى العبادات، فكان في فتاويه يعتمد 

                                           
نظريَّة المقاصد عند الإمام محمَّد الطلَّاهر ذكر ابن عاشور بعض شيوخه في إجازةٍ له لأحد تلامذته المغاربة )ينظر: إسماعيل الحسني،   (1)

 (.81، ص:بن عاشور

الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن شيخ ، ابن الخوجة، 156، ص:تونس وجامع الزَّيتونةينظر: محمَّد الخضر حسين،   (2)
 .366، ص:عاشور

 (.1/3، )ياشية التَّوضيح والتَّصحيح لمَّكلات كتاب التَّنقيحينظر: ابن عاشور،   (3)
 .13، مقد ِّمة المحق ِّق، ص:كَّف المغطلَّىينظر: ابن عاشور،   (4)
 .17، ص:فسهنينظر:   (5)
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المتقد ِّمين منهم  ،النَّص ِّ الشَّرعي ِّ أوَّلًا، ثَُُّ يعقبه برأي إمام مذهبه وتلامذته وكبار فقهاء المذهب
رين؛ وقد جمع محمَّد بن ، (1)كابن القاسم، وأبي بكر ابن العربي ، وابن عبد البر ِّ وغيرهم والمتأخ ِّ

( افتَّ بها لـمَّا تقلَّد مناصب شرعيَّة مالكيَّة 93( فتوى، منها )113إبراهيم بوزغيبة لابن عاشور )
الفقه  ( فتوى في أبواب91(، منها )، شيخ الإسلام المالكيُّ ، باش مفتي مالكيٌّ )مفتي مالكيٌّ 

، وأقوال «التَّحرير والتَّنوير»، وأمَّا تفسيره (2)المختلفة ، فهو طافحٌ بذكر أمَّهات كتب الفقه المالكي ِّ
 (3)أئمَّة المذهب في مختلف المباحث الفقهيَّة.

إنْ وجد  الحقَّ في  من أعلام المالكيَّة، لا يعني أنَّه يتعصَّب للمذهب ابن عاشور إلاَّ أنَّ كون
"ولـمَّا «: آراء اجتهاديَّة»وقد قال في مقد ِّمة كتابه  ،(4)و يعتمد المنهج المقارن في الفقهغيره، فه

نشأتُ النَّشأة الد ِّينيَّة، اتَّبعت مذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس، وتلقَّيت علوم الشَّريعة في 
السُّنَّة، وتوسَّعت ه، وتدرَّجت بها وحذقتها، ثَُُّ د ر ست أصول الفقه، وزاولت كتب 1309:سنة

في علم الخلاف بين العلماء، وأقرأت كتبًا جمَّةً من الفقه والأصول والحديث، وجالست العلماء 
جيح بينها، وأخبر بأنَّ باب  وجادلتهم، وذاكرت وجادلت"، ثَُُّ استطرد في بيان المذاهب والترَّ

لابدَّ من النَّظر في الرَّاجح والمرجوح، والأخذ الاجتهاد مفتوحٌ، ولا يجوز للعالم التَّعبُّد بالتَّقليد، بل 
 . (5)بالصَّواب والصَّحيح

شرح المحل ِّي على جمع »، و(6)«الحطَّاب على الورقات»ففي مراحل تكوينه العلمي ِّ قرأ 
في أصول الفقه عند الشَّافعيَّة، وحضر لسالم بوحاجب درس البخاري ِّ  وكلاهما للسُّبكِّي،« الجوامع

، وتتلمذ على بعض الشُّيوخ من غير المذهب، منهم كبير أهلبشرح شهاب ال ن ِّ  د ِّين الق سْط لاَّ

                                           
الأوَّل من قسم ال ،فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور، ابن عاشور، 149ص: ،شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (1)

، 20ص: ،الكتاب وهو للجامع المحق ِّق  .37، ص:مدخلٌ إلى العقل الأصول ِّ للإمام الطلَّاهر بن عاشور، عبد الفتَّاح الز ويني ِّ
 .19-17ص: ،للجامع المحق ِّق الأوَّل من الكتاب وهوقسم ال، نفسهينظر: ابن عاشور،   (2)
 .42، ص:آليات الاستنباط عند الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور من خلال تفسيرهينظر: رابح عطَّاسي،   (3)
 .149، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (4)
جيح المتعب ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تنقلًا عن: عبير الن عيم،   (5)  .39-38، ص:فسيرهقواعد الترَّ
 عنوان الكتاب: قرَّة العين بشرح ورقات إمام الحرمين.  (6)
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ا درَّس ولـمَّا كان مدر ِّسً ، (1)الشُّورى للمذهب الحنفي ِّ بتونس شيخ الإسلام محمود ابن الخوجة
 .(2)«شرح المحل ِّي لجمع الجوامع»

 وفي التَّأليف له:  
 «وهو تقييدٌ لمجموعةٍ من تعليقاته «الجامع الصَّحيح النَّظر الفسيح عند مضايق الأنظار في ،

( الَّتي تجاوزها « الجامع الصَّحيح»على الكثير من المواضع الَّتي استوقفته في  )صحيح البخاري ِّ
م لم يشفوا فيها غليلًا   ، سواءٌ أكانت فقهيَّةً أمْ حديثيَّةً أمْ غير ذلك.(3)شُرَّاح الصَّحيح، أو أنََّّ

 « تناول فيه المقاصد تأصيلًا وتفصيلًا، لتكون دليل المتفق ِّهين في « يعة الإسلاميَّةمقاصد الشَّر
 (4)الد ِّين، وح ك مًا بين الفقهاء عند الاختلاف، ووسيلةً للتَّقليل منه ونبذ التَّعصُّب.

ح غير  ،وممَّا يشهد له بعدم التَّعصُّب للمذهب أنَّه يردُّ أحيانًا بعض أقوال مالك ويرج ِّ
 ، ومن أمثلة ذلك:(5)مذهبه

 .(7)، وبنجاسة عين الخمر(6)الك بعدم جواز أكل صيد الكتابي ِّ ردَّ قول م -
 (8)ترجيحه مذهب أبي حنيفة في طهارة جلد الميتة إذا دبغ ما عدا جلد الخنزير. -
 (9)رأي الشَّافعي ِّ في عدم وجوب النَّوافل بعد الشُّروع فيها.جيحه تر  -

وإنَّ  ،(10)وج عن المذهب على ما تقتضيه المقاصد والمصالح المرسلةان يجو ِّز لنفسه الخر وك
وقد اجتهد الحوادث المستجدَّة الكثيرة اقتضت ظهور عالٍم مجتهدٍ في تنزيل الأحكام الشَّرعيَّة عليها، 

ابن عاشور محدِّثًً قولًا جديدًا بإفتائه للمسافر بالطَّائرة بأنْ يحرم من جدَّة، لكي يثبت مواكبة 
                                           

، نظريَّة المقاصد عند الإمام محمَّد الطلَّاهر بن عاشورذكره ابن عاشور في إجازته لأحد تلامذته المغاربة )ينظر: إسماعيل الحسني،   (1)
 (.81ص:

 .156، ص:نةتونس وجامع الزَّيتو ينظر: محمَّد الخضر حسين،   (2)

 .3، ص:النَّظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصَّحيحينظر: ابن عاشور،   (3)
 .81، تح: الميساوي ، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:مقاصد الََّّريعة الإسلاميَّةينظر: ابن عاشور،   (4)
 .241-236، ص:ونقديَّةٌ  دراسةٌ منهجيَّةٌ  ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير تفسير ،حسانينظر: أبو   (5)

 (.6/118، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (6)
 (.26-7/25، )فسهنينظر:   (7)
 (.2/116، )فسهن  (8)

 (.129-26/128، )فسهنينظر:   (9)

 .21ص: ،المحق ِّقامع م الأوَّل من الكتاب وهو للجالقس ،فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن عاشور،   (10)
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وأفتَّ في مسائل أخرى مستجدَّة؛ كمسألة ثبوت رمضان بواسطة  ،(1)ريعة المطهَّرة لسُنَّة التَّطوُّرالشَّ 
خبر المذيَّع، ومسألة زكاة الأوراق الماليَّة، وبعض المعاملات المصرفيَّة، ومسألة تعويض الزَّكاة في 

  (2)الحيوان والفلاحة بالضَّرائب.
، أمَّا الأوَّل فقد حوى تقييداتٍ على «آراء اجتهاديَّة»، و«الفتاوى»وله كتابان مخطوطان: 

م تول ِّيه القضاء ، وأمَّا ومدَّة رئاسته للمجلس الشَّرعي ِّ  جملةٍ من النَّوازل الشَّرعيَّة الَّتي عُني بتحريرها أيََّّ
 .(3)مختلفةالثَّان فضمَّنه مجموعةً من الفتاوى في موضوعاتٍ 

العالم الفقيه المالكيُّ المحق ِّق المجتهد المجد ِّد،  ابن عاشور: ومن خلال ما سبق يمكن القول عن
في الفتوى،  المجتهدينوقد قال عنه الغالي: "مالكيُّ المذهب"، وقال: "يعتبر ابن عاشور من كبار 

من كبار المحق ِّقين لمختلف المسائل العلميَّة،  محق ِّقٌ لآراء الفقهاء،  ناقدٌ الرَّأي أحيانًا،  مستقلُّ فهو 
 .(4)"معرضٌ عن التَّقبيد

" : في الاستدلال ... وتخرجَّت عليه  مستقل  من الأعلام ... عَبمٌ وقال عنه البشير الإبراهيميُّ
، وتفرَّد بالتَّوسُّع و التَّحقيقطبقاتٌ ممتازةٌ في  لفروعٍ من العلم ضيَّقها المنهاج  التَّجديدالعلمي ِّ

وأنزلتها الاعتبارات التَّقليديَّة دون منزلتها بمراحل: فأفاض عليها  الزَّيتونُّ، وأبلاها الرُّكودُ الذهنيُّ،
ةً هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياةً  دَّ الفقيه ، وقال أيضًا: "وإنَّ ذلك الإمام المدر ِّب (5)... "وجِّ

الجامع لشروط الإمامة في هذا الباب لهو الأستاذ الأكبر الشَّيخ محمَّد الطَّاهر بن  المجتهد
 .(6)ر"عاشو 

 

 
                                           

 .21ص: ،القسم الأوَّل من الكتاب وهو للجامع المحق ِّق ،فتاوى الََّّيخ الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن عاشور،   (1)
 .150، ص:شيخ الجامع الأعظمينظر: الغالي،   (2)

د خالد الط باع،  (،309، 3/308، )تراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينينظر: محمَّد محفوظ،   (3) مة الفقه إيََّّ محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ
 .114، 112ص:، أصوله والتَّفسير وعبومهو 

 .149، ص:شيخ الجامع الأعظمالغالي،   (4)
(5)    ،  .628ت(، ص: ط مَّة، برج الكيفان، الجزائر، )د، دار الأعيون البصائرمحمَّد البشير الإبراهيميُّ

 .632، ص:فسهن  (6)
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ياسيَّة  الفرع الثَّالث: مواقفه الس ِّ

، وضدَّ الحزب  لقد كان لابن عاشور مواقفٌ سياسيَّةٌ تُحس ب له؛ ضدَّ المستعمر الفرنسي ِّ
 بعد الاستقلال، ومن تلك المواقف:  -بزعامة بورقيبة -الدُّستوري ِّ الحاكم 

 عى المستعمر إلى استصدار وقوفه في وجه المستعمر في قضيَّة التَّجنُّس، وذلك عندما س
فتوى من المجلس الشَّرعي ِّ المالكي ِّ تُهو ِّن من شأن التَّجنُّس، وأنَّ المسلم يبقى مسلمًا بكامل 
الحقوق بعد التَّجنُّس. إلاَّ أنَّ جواب المجلس الشَّرعي ِّ الَّذي كان تحت رئاسة ابن عاشور في 

ما جعل المقيم الفرنسيَّ يصر ِّح م( لم يكن عند تطلُّعات المستعمر، 1933ذلك الوقت)
 .(1)باستحالة نشر نص ِّ الفتوى

  محاربته سياسة المستعمر الخبيثة في محاولة طمس الهويَّة العربيَّة والإسلاميَّة للبلاد التُّونسيَّة
واستبدالها بنظيرتها الأوروبيَّة، من خلال منهجِّ الجهاد الَّذي اختاره، القائمِّ على الإصلاح 

بوي ِّ  (2)والاجتماعي ِّ الَّذي أخذه عن محمَّد عبده. الترَّ
 

 ؛ فلمَّا دعا الرَّئيسُ، في كما وقف مرَّاتٍ عديدةٍ ضدَّ سياسة بورقيبة في عهد الاستقلال
م، الشَّعب التُّونسيَّ إلى الإفطار في شهر رمضان، بدعوى أنَّه سببٌ في قلَّة 1961سنة:

ذاعة وفق ذلك، فما كان من ابن عاشور إلاَّ الإنتاج، طلب من ابن عاشور أنْ يفُتي في الإ
(3)أنْ يفُتي بما جاء في شرع الله لا برأي بورقيبة.

 

فيتبينَّ ممَّا سبق، أنَّ مسايرة ابن عاشور لواقع عصره عقيدةً وشريعةً لا يلزم منه مسايرة 
ياسة السَّائدة، وخاصَّةً إن كانت مخالفةً للشَّرع، من العدو ِّ الخارجي ِّ أو . الس ِّ  الدَّاخلي ِّ

 
 
 
 
 

                                           
 .141-139، ص:شيخ الجامع الأعظمغالي، ينظر: ال  (1)
 .51، ص:فسهنينظر:   (2)
 .146، ص:فسهنينظر:   (3)
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 ومنهج ابن عاشور فيه« التَّحرير والتَّنوير»: التَّعريف بتفسير الرَّابعالمبحث 
لتَّعريف هذا المبحث بمطلبيه لبعد التَّعريف في المباحث السَّابقة بابن عاشور وبعصره، يأتي 

 .منهج ابن عاشور فيهلبيان و  «التَّحرير والتَّنوير»بتفسير 

 «التَّحرير والتَّنوير»التَّعريف بتفسير  المطلب  الأوَّل:
مهَّد ابن عاشور لتفسيره بتمهيدٍ عرَّف فيه بكتابه، وذكر قصَّة تأليفه، والصُّعوبات الَّتي 
واجهها، وبينَّ فيه دوافع تأليفه في التَّفسير والغرض منه، كما قدَّم لتفسيره بمقد ِّماتٍ تضمَّنت عرضًا 

علم التَّفسير وما يتَّصل به من علوم القرآن، مع ذِّكر آرائه فيها، تفيد وتلخيصًا لمباحث متعل ِّقةٍ ب
، ومن خلال ما ذكره عن كتابه يأتي التَّعريف به في الفروع في التَّفسير وتختصر له الطَّريقالباحث 

 التَّالية.

 الفرع الأوَّل: عنوان الكتاب
العقل الجديد، من تفسير الكتاب  تحرير المعنى السَّديد، وتنوير»سمَّى ابن عاشور تفسيره: 

تفسير التَّحرير »، ثَُُّ اشتهر بـ: (1)«التَّحرير والتَّنوير من التَّفسير»، واختصر هذا الاسم باسم «المجيد
 لأنَّه طبع بهذا العنوان.« والتَّنوير

ومعناه: تحرير المعان وتخليصها من شوائب الغموض والإبهام، وتنوير العقول الجديدة، أي 
لمعاصرة، فهي مهما تطورَّت ومهما تفنَّنت وتحضَّرت، لن تسلم من الضَّلال إذ ا أعرضت عن ا

القرآن، لذلك كان آخر عنوانه: "من تفسير الكتاب المجيد"؛ أي أنَّ سعيه في إظهار القول 
 الأصوب من بين الأقوال المحتملة والمطروحة، وسعيه في تنوير العقول المعاصرة، كلُّ ذلك مستمدٌّ 

. في حين يرى (2)من القرآن المجيد، ذي الن ِّهاية في الكرم والفضل، من خلال الوقوف على تفسيره
 .(3)جمال أبو حسان أنَّه يريد بالتَّحرير تحرير المسائل المطروقة فيه

 
 

                                           
 (.9-1/8، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 .319-317، ص:«التَّحرير والتَّنوير»مدخل لدراسة منهج الطلَّاهر بن عاشور في تفسير ينظر: حميد عنبوري،   (2)
 .254، ص:دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ  ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير سيرتفأبو حسان،   (3)
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 تأليف الكتاب ونَّره: الثَّاني الفرع
فع التَّأليف، ومروراً بدءاً من دوا ؛يكشف هذا الفرع عن قصَّة تأليف ابن عاشور لتفسيره

 بالأهداف والصُّعوبات، وانتهاءً بالط ِّباعة والنَّشر.
 دوافع تأليفه:  -أ 

ير هو مضمون القرآن الكريم؛ التَّفس لولوج ميدانأشار ابن عاشور إلى أنَّ الَّذي حرَّك همَّته 
،فيه الإرشاد لمصالح الإنسان الد ِّينيَّ إذْ  ه الحاوي لكل ِّيَّات العلوم وأنَّ  ة والدُّنيويَّة، وبيان الحق ِّ

 (1)ومعاقد استنباطها، وأنَّه أصل البلاغة.

 أهداف تأليفه: -ب 

رين جعله يقف على إنَّ اشتغال ابن عاشور بالقرآن تدبّـُراً ومطالعةً   كتٍ نُ  لكلام المفس ِّ
، تفسيره فكان بيانَّا لطلبة العلم من أهداف تأليف ؛أخلاقيَّةٍ وتفاصيل  شريعيَّةٍ ت كل ِّيَّاتٍ و  علميَّةٍ 

رين في بيان معان ألفاظ وآيَّت القرآن الكريم، فأراد و  يقف على الاختلاف بين طوائف المفس ِّ
 .(2)أن يقف موقف الحكم بينهم، ويبين ِّ الصَّواب من القول

 والصُّعوبات الَّتي واجهها: الكتاب  ليفتأ -ج 

المضي ِّ في تجسيدها لقد كان التَّأليف في التَّفسير أمنيةً قديمةً لابن عاشور، صرفه عن 
مجموعةٌ من الصَّوارف الَّتي تعترض كلَّ مقبلٍ على مثل ما أقبل عليه؛ من الخوف من الزَّلل أو 
دُّد، ومن الاشتغال بالوظيفة، إلى أنْ تقلَّد خطَّة الفتيا في:  الكلل، ومن التَّسويف والتَّأجيل والترَّ

دُّد همَّةً وعزمًا، فاستعان بالله هـ، فصار اليأس في الأمنية رجاءً وال 1341رجب  26 ترَّ
وممَّا أعانه على تأليفه أنَّه أُسنِّد  ،(3)واستخاره، وأقدم على مشروعه الكبير: التَّأليفُ في التَّفسير

 . (4)ه1341في شوَّال عام: -جامع الزَّيتونة-إليه تفسير القرآن الكريم بالجامع الأعظم 
رجب  12عصر يوم الجمعة: « رير والتَّنويرالتَّح»ى ابن عاشور تأليف تفسيره نَّأ

ه، بمنزله ببلد المرسى، قال ابن عاشور: "فكانت مدَّة تأليفه تسعًا وثلاثين سنةً وستَّة 1380
                                           

 (.1/5، )ابن عاشور، التَّحرير والتَّنويرينظر:   (1)
 (.7، 1/5، )فسهنينظر:   (2)
 (.6-1/5، )فسهنينظر:   (3)
توطئة المجلَّة  م،1936ه/سبتمبر 1355، رجب 1:، ج1:المجلَّة الزَّيتونيَّة، مج، دروس التَّفسيرمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور، ينظر:   (4)

 .14، ص:لدروس التَّفسير لابن عاشور
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. وبالنَّظر إلى التَّاريخ الَّذي ذكر أنَّه أقدم فيه على تأليف تفسيره وتاريخ انتهائه منه، (1)أشهرٍ"
، وهي بالتَّقويم النَّصران ِّ أقلُّ منها؛ تكون مدة التَّأليف: تسعةً وثلاث ين عامًا بالتَّأريخ الهجري ِّ

ا كان قد شرع في تفسيره قبل التَّاريخ المذكور؛ حيث كان بين إقدامٍ وإحجامٍ، يكتب تارةً  فربمَّ
دُّد، فلا يتوقَّف عن الكتابة  ويتوقَّف أخرى، وكان التَّاريخ المذكور علامة  الإقدام وذهاب الترَّ

ا بسبب الشَّواغل المختلفة، مع العزم على الإتمام ما تفرَّغ منها.ت  ردُّدًا في التَّأليف، وإنََّّ
 طبع الكتاب ونَّره: -د 

، استجابةً لطلبٍ من (2)بدأ ابن عاشور بنشرِّ كتابه على شكل مقالاتٍ في المجلَّة الزَّيتونيَّة
كان فباب القرآن الكريم من المجلَّة، ة هيئة المجلَّة، اقترحت فيه نشر  دروسه في التَّفسير في فاتح

م، حيث نُشرت ديباجة 1936ه/سبتمبر 1355 أوَّل نشرٍ في العدد الأوَّل، في: رجب
 (3)تفسيره مع المقد ِّمة الأولى، ثَُُّ تتابعت المقد ِّمات في الأجزاء الموالية، وهي مجلَّةٌ شهريَّةٌ.

، ثَُُّ أعيد طبع مقد ِّمته مع (4)م1951ه/1370طبُعت مقد ِّمته في تونس في سنة: ثَُُّ 
، ثَُُّ (5)م1956ه/1376لشَّرقيَّة بتونس في عام:تفسير سورة الفاتحة وجزء عمَّ بدار الكتب ا

 (6)تتابع طبع أجزائه في تونس وبعضها في مصر، إلى أنْ تمَّ طبعه كاملًا في ثلاثين جزءًا.
 
 

                                           
 (.637-30/636، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
غالي، ، ال14ص:، بن عاشورلا لدروس التَّفسيرتوطئة المجلَّة ، 1:، ج1:مج المجلَّة الزَّيتونيَّة،، دروس التَّفسيرابن عاشور، ينظر:   (2)

جيح المتعب ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تفسيره، عبير الن عيم، 75، ص:شيخ الجامع الأعظم  . 53، ص:قواعد الترَّ
 .فسهن، ورابن عاش ينظر:  (3)

د خالد الط باع،   (4) مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومهينظر: إيََّّ  .104، ص:محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ

، رسالة دكتوراه في «التَّحرير والتَّنوير»خصائص بناء الجمبة القرآنيَّة ودلالاتها البلاغيَّة في تفسير : إبراهيم علي الجعيد، ينظر  (5)
، رابح 11م، ص:1999ه/1419البلاغة، كل ِّيَّة اللُّغة العربيَّة، قسم البلاغة والنَّقد، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

جيح ، عبير الن عيم، 48، ص:الاستنباط عند الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور من خلال تفسيره آليَّاتطَّاسي، ع قواعد الترَّ
 . 53، ص:المتعب ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تفسيره

ار المصريَّة للنَّشر والتَّوزيع، ط:ير"منهج الإمام الطلَّاهر بن عاشور في التَّفسير "التَّحرير والتَّنو ينظر: نبيل أحمد صقر،   (6) ، 1، الدَّ
د خالد الط باع، 12م، ص:2001ه/1422 مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومه، إيََّّ ، محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور علاَّ

 من أوَّل سورة ق، المناسبات وأثرها في تفسير "التَّحرير والتَّنوير" لبطلَّاهر ابن عاشور، ممدوح بن تركي القحطانُّ، 104ص:
 .نفسه، عبير الن عيم، نفسه، رابح عطَّاسي، 85، ص:إلى آخر سورة النَّاس



 «التَّحرير والتَّنوير»ابن عاشور وكتابه                              الباب الأوَّل / الفصل الثَّالث

 242 

 ومن طبعاته الكامبة:

 في إصداراتٍ عديدةٍ وهي: ،: في خمسة عشر مجلَّدًاتونس –نََّّرطبعة الدَّار التُّونسيَّة لب 

o :(1)م.1970/ه1390طبعة سنة
 

o :الأطروحةفي هذه  المعتمدةم. وهي 1984طبعة سنة. 

o :م. بالاشتراك مع المؤسَّسة الوطنيَّة للكتاب بالجزائر. 1984طبعة سنة 

o  (2).ليبيا -طرابلس والإعلان:طبعةٌ بالاشتراك مع الدَّار الجماهيريَّة للنَّشر والتَّوزيع 

 (3)م.1974 طبعة الَّركة التُّونسيَّة لبتوزيع بتونس
 

 مجلَّدًا،  في ثلاثين ،م1997/ه1417:سنة تونس: -طبعة دار سحنون لبنََّّر والتَّوزيع
،  وفي طبعة (5)أخرى في خمسة عشر مجلَّدًا ،  وطبعةٌ (4)به خاصٌّ  دٌ من القرآن مجلَّ  جزءٍ  لكل ِّ 

 .(6) عشر مجلَّدًاأخرى في اثني

  َّ(7)م، في ثلاثين مجلَّدًا.2000/ه1420 :لبنان -التَّاريخ العربي  بيروت سةطبعة مؤس
 

  ُّبعة التُّونسيَّة.عن الطَّ  وَّرةٌ مص ا  العربي  بيروت:طبعة دار إيياء التر 

 :(8)، أبو ظبّ.ع الثَّقافيُّ المجمَّ  طبعة دار الكت  الوطنيَّة 

                                           
تفرُّدات الطلَّاهر بن عاشور في تحريره عن الزَّمخَّري ِّ في كََّّافه وابن عطليَّة في محرَّره والبيضاوي ِّ في أنواره )دراسةٌ الض يف نطور،   (1)

التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة )أصول الد ِّين(، قسم التَّفسير وعلوم القرآن،  ، رسالة دكتوراه فيمقارنةٌ تقويميَّةٌ(
 .35م، ص:2009-2008ه/1430-1429باكستان، -الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة، إسلام آباد

 .12، ص:منهج الإمام الطلَّاهر بن عاشور في التَّفسيرينظر: نبيل صقر،   (2)
 .48، ص:آليَّات الاستنباط عند الإمام محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور من خلال تفسيرهرابح عطَّاسي،   (3)

 .35، ص:تفرُّدات الطلَّاهر بن عاشور في تحريرهالض يف نطور،   (4)
 (.1/36، )التَّقري  لتفسير التَّحرير والتَّنويرينظر: محمَّد الحمد،   (5)
المناسبات وأثرها في تفسير "التَّحرير والتَّنوير" لبطلَّاهر ابن عاشور، من أوَّل سورة ق إلى آخر طانُّ، ينظر: ممدوح بن تركي القح  (6)

مة محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور في تفسيره ، أيمن بن غازي بن حسين صابر، 85، ص:سورة النَّاس الاستنباطات عند العلاَّ
تخصُّص التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب  ،تير، رسالة ماجسالتَّحرير والتَّنوير جمعًا ودراسةً 

 .68م، ص:2014ه/1435والسُّنَّة، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
 .68، ص:نفسه، أيمن بن غازي، 35، ص:تفرُّدات الطلَّاهر بن عاشور في تحريرهالض يف نطور،   (7)
، رسالة التَّأويل النَّحويُّ بين الخرق والمعياريَّة في تفسير التَّحرير والتَّنوير لبََّّيخ محمَّد الطلَّاهر بن عاشورد القادر موفَّق، عب  (8)

، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجمهوريَّة الجزائر  يَّة دكتوراه في اللُّغة، كل ِّيَّة الآداب واللُّغات، قسم اللُّغة والأدب العربي ِّ
 .12م، ص:2013-2012ه/ 1434-1433الد ِّيمقراطيَّة الشَّعبيَّة، 



 «التَّحرير والتَّنوير»ابن عاشور وكتابه                              الباب الأوَّل / الفصل الثَّالث

 243 

 «التَّحرير والتَّنوير»تفسير : تصنيف الثَّالثالفرع 
انطلاقاً من اهتمام ابن عاشور بألفاظ القرآن الكريم، حيث قال: "واهتممت بتبيين معان 

، وكان من (1)المفردات في اللُّغة العربيَّة بضبطٍ وتحقيقٍ ممَّا خلت عن ضبط كثيٍر منه قواميس اللُّغة"
ج في استعمالها عبر الأزمنة، وإعرابها، وتوضيح بعض تعامله معها: بيان اشتقاقها، ومعانيها، والتَّدرُّ 

، وانطلاقاً من اهتمامه بفن ِّ دقائق البلاغة ونكتها، حيث قال: (2)المسائل النَّحويَّة المتعل ِّقة بها
"ولكنَّ فنًّا من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آيةٌ من آيَّت القرآن، وهو فنُّ دقائق البلاغة، 

رين بكتابٍ كما خصُّوا الأفانين الأخرى، من أجل ذلك التزمت هو الَّذي  لم يخصَّه أحدٌ من المفس ِّ
من آي القرآن كلَّما ألهمته بحسب  أن لا أغفل التَّنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن ِّ العظيم في آيةٍ 

عجاز ونكت مبلغ الفهم وطاقة التَّدبُّر"، وقال: "وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإ
 لغويًَّّ ؛ فإنَّه يمكن اعتبار تفسير ابن عاشور تفسيرا (3)البلاغة العربيَّة وأساليب الاستعمال"

سبيل تبيان معانيه وما اشتمل  البلاغيَّةو البُّغويَّة، وقد اعتبر ابن عاشور فهم دلالة القرآن (4)بلاغيًّا
اعتها وفي معاملتها مع الأمم الَّتي عليه من إرشادٍ وهدًى وآدابٍ، وإصلاحِّ حال الأمَّة في جم

 .(5)تخالطها
وممَّن تحدَّث عن تصنيف تفسير ابن عاشور حميد عنبوري حيث قال: "وقد حاولت أن 

ولا عليك كأبي حيَّان  البُّغويَّةأصن ِّفه في مدرسةٍ بعينها فعجزت، فلك أن تصن ِّفه في المدرسة 

                                           
 (.1/8، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 .144-143، ص:تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ ينظر: أبو حسان،   (2)
 (.1/8، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (3)

ه كذلك  (4) (، 260، 257، ص:تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ : جمال أبو حسان )أبو حسان، ممَّن عدَّ
رون في غرب إفريقياومحمَّد بن رزق )محمَّد بن رزق بن طرهون،  (، دار ابن 43، طبع ضمن: رسائل جامعيَّة )التَّفسير والمفس ِّ

، المملكة  التَّأويل النَّحويُّ بين (، وعبد القادر موفق )عبد القادر موفَّق، 2/738ه، )1426، 1العربيَّة السَّعوديَّة، ط:الجوزي ِّ
شيخ الجامع الغالي، ) بلقاسم الغالي (. وممَّن عدَّه من التَّفاسير البلاغيَّة:14، ص:الخرق والمعياريَّة في تفسير التَّحرير والتَّنوير

اه البُّغويُّ في تفسير التَّحرير والتَّنوير لبطلَّاهر بن عاشورمحمَّد نعمان حسن، ) د نعمانمحمَّ و  (،81، ص:الأعظم ، مجلَّة الاتّ ِّ
، مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ تصدر من قسم اللُّغة العربيَّة، جامعة بنجاب، لاهور  ،(54م، ص:2014، 21باكستان، ع:-القسم العربي ِّ

ا  العربي ِّ الإبن الد ِّين بخولة، ) وبخولة يَّة في الترُّ يَّة تخصُّص: معجميَّات،  سهامات النَّص ِّ ، رسالة دكتوراه علوم في الل ِّسانيَّات النَّص ِّ
أحمد بن بلَّة، الجمهوريَّة الجزائريَّة الد ِّيمقراطيَّة الشَّعبيَّة،  -1كل ِّيَّة: الآداب واللُّغات، قسم: اللُّغة العربيَّة وآدابها، جامعة وهران 

 .(183م، ص:2015-2016
 (.1/70، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (5)
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كالإمام القرطبّ ِّ   الفقهيَّةفي المدرسة ، ولك أن تحشره «البحر المحيط»ه( صاحب 745)ت:
وتكون قد أحسنت صنيعًا، ولك أن تجعله « الجامع لأحكام القرآن»ه( في تفسيره 671)ت:

« الكشَّاف»في تفسيره  ه(583كالإمام الزَّمخشري ِّ )ت:  الإعجازيَّةأو  البلاغيَّةضمن المدرسة 
مدرسةٍ ، كما لك أن تجعله صاحب بُّغويَّةالولن تجد من يخالفك، وهذه المدرسة فرعٌ عن المدرسة 

في التَّفسير وتجد من يساندك.  المدرسة المقاصديَّة، وتطلق عليها بكل ِّ ارتياحٍ قائمةٍ بذاتها
، وقد  والمقاصد وإن كانت في الواقع يجب أن ت طبع كلَّ التَّفاسير باعتبارها الهدف وراء كل ِّ نصٍ 

رين ا كانت بالتَّحرير والتَّنوير ألصق،  وخاصَّةً  مارسها نخبةٌ طي ِّبةٌ من المفس ِّ المعاصرين منهم، إلاَّ أنََّّ
وكان توظيفها من صاحب التَّحرير أحذق، وذلك لكون الطَّاهر بن عاشور يُـع دُّ أوَّل إمامٍ أفرد 

 إلى حدٍ  بعيدٍ. وجيهٌ ، وكلام الأستاذ هنا (1)لعلم المقاصد كتابًا..."

 وأهمُّ ممي ِّزاته« التَّحرير والتَّنوير» الفرع الرَّابع: مكانة تفسير
على نَّط التَّفسير التَّحليلي ِّ في  مدوَّنٍ  أوَّل تفسيٍر كاملٍ « التَّحرير والتَّنوير»يعُتبر تفسير 

 لباحثين ما يبرز رفعة مكانته بين، وقد نال من ثناء العلماء والأساتذة ا(2)إفريقيَّة على م ر ِّ التَّاريخ
يراه عبد الغفَّار عبد الرَّحيم جامعًا لخلاصة آراء السَّابقين، وزبدة أفكار المعاصرين كتب التَّفسير؛ ف

وقال ابن عاشور: "ساوى هذا التَّفسير على  .(3)في أسلوبٍ أدبيٍ  رفيعٍ، وتقسيمٍ علميٍ  بديعٍ 
 . (5)فاسير"، ففيه أحسن ما في التَّفاسير، وفيه أحسن ممَّا في التَّ (4)اختصاره مطوَّلاتِّ القماطير

                                           
 .317-316، ص:«التَّحرير والتَّنوير»مدخل لدراسة منهج الطلَّاهر بن عاشور في تفسير حميد عنبوري،   (1)

د خالد الط باع،   (2) مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعبومهمحمَّد الطلَّاهر ابن عاشور عإفريقيَّة تشمل تونس وما حولها )ينظر: إيََّّ ، لاَّ
 (.78ص:

 .322-321، ص:شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمَّد الطلَّاهر ابن عاشورينظر: ابن الخوجة،   (3)

تب، (. وهو: السَّفط يكون فيه الك759، ص:المعجم الوسيطقماطر )مجمَّع اللُّغة العربيَّة،  ج م طْرُ: م ا تصان فِّيهِّ الْكتب،القِّ   (4)
، تح: السي ِّد الشَّرقاوي، تصحيح التَّصحيف وتحرير التَّحريفوالجمع قماطير )ينظر: صلاح الد ِّين خليل بن أيبك الصَّف ديُّ، 

التَّحرير (. وقال ابن عاشور: "وهو كالمحفظة" )ابن عاشور، 429م، ص:1987ه/1407، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:
 (.29/387، والتَّنوير

 (.1/8، )فسهناشور، ابن ع  (5)
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وأثنى الغزاليُّ على أسلوبه فقال: "أقرأُ كلماته في التَّحرير والتَّنوير فأستغرب؛ لأنَّه وطَّأ كلماتٍ 
م انحدار الأدب  مستغربةٍ وجعلها مألوفةً، وحرَّر الجملة العربيَّة من بعض الخبث الَّذي أصابها في أيََّّ

 . (1)في عصوره الأخيرة"
 ، وقال عبَّاس براهمي: "إنَّ (2)موسوعةً « التَّحرير والتَّنوير»الميساويُّ  واعتبر محمَّد الطَّاهر

 متلألئةً  كتاب التَّحرير والتَّنوير يعتبر موسوعةً علميَّةً، وكنزاً من كنوز العصر الحديث، وقد صار دُرَّةً 
 .(3)ه وأفكاره"ئبما أودعه صاحبه من علومه وآرا

ه لتلك ؤ لم يأت من فراغٍ، وإنَّ تبوُّ « رالتَّحرير والتَّنوي»هذا، وإنَّ ثناء العلماء على تفسير 
المكانة عندهم لم يكن صدفةً، بل بسبب ما تميَّز به من جودة الصَّنعة، وقوة الحجَّة، وشموليَّته 

 لمختلف المواضيع. 
 فتتجلَّى في جزالة الأسلوب الَّذي حرَّر به تفسيره، وعنايته بالمسائلأمَّا جودة الصَّنعة، 

النَّحويَّة والصَّرفيَّة وبالقواعد الأصوليَّة، وعنايته كذلك بالتَّعريفات والحدود والضَّوابط، وبتحديد 
المواضع والأماكن المذكورة في القرآن الكريم أو في تفسيره جغرافيًّا، والتَّعريف بها أحيانًا في المتن 

، وإيراده للنَّوادر (5)ذلك في الحاشية، وعنايته بتراجم الأعلام وضبطها و (4)وأحيانًا في الحاشية
 والـمُل ح ...إلخ

فتتجلَّى في كثرة الاستشهاد وقوَّة الاستدلال، حيث يكثر ابن عاشور من وأمَّا قوة الحجَّة، 
بالأشعار أو  وم، كما يكثر من الاستشهاد؛ سواءً النُّقول عن الأئمَّة والعلماء في شتََّّ الفنون والعل

العامَّة، ويفيد من التَّاريخ في الأحوال الَّتي نزلت فيها النَّوازل ويتتبَّع الأحداث، الأمثال أو الحوادث 

                                           
مدخل بتونس )نقلًا عن: حميد عنبوري،  م1986:سنةكلمة الغزالي ِّ ألقاها في الملتقى الفكري ِّ الَّذي عُقد لمحمَّد الطَّاهر بن عاشور    (1)

 (.316-315، ص:«التَّحرير والتَّنوير»لدراسة منهج الطلَّاهر بن عاشور في تفسير 

، مقد ِّمة التَّحقيق، ص:الإسلاميَّةمقاصد الََّّريعة ابن عاشور،   (2)  .16، تح: الميساوي 
"التَّحرير والتَّنوير" لبََّّيخ محمَّد الطلَّاهر ابن عاشور، دراسة الأياديث المرفوعة مع دراسةٍ تطلبيقيَّةٍ لأياديث براهمي عبَّاس،   (3)

لبحوث والد ِّراسات الحديثيَّة، يصدرها معهد دراسات ، الحديث: مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ نصف سنويَّةٍ، تعنى با"سورة آل عمران"
ه )يونيو 1435، شعبان 7الحديث النَّبوي ِّ )إنَّاد(، الكل ِّيَّة الجامعيَّة الإسلاميَّة العالميَّة بسلانجور )ماليزيَّ(، السَّنة الرَّابعة، ع:

 .176م(، ص:2014
 ... (،26/141(، )9/147(، )7/342(، )6/165(، )1/6، )رالتَّحرير والتَّنويعاشور،  : ابنعلى سبيل المثال ينظر  (4)

 (. 231، 220، 1/208، )فسهنينظر على سبيل المثال:   (5)
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ويرجع الأشياء إلى أصولها وأسبابها الأولى؛ من عاداتٍ أو خرافاتٍ أو طقوسٍ معيَّنة، ويوظ ِّف 
 الثَّقافة والمعارف، ويكر ِّر المسائل والشَّواهد في مواضع مختلفةٍ حسب الحاجة.

العناية بالقصص  ، ومن ذلك:لمواضيع الَّتي تظهر العناية بها، فتتجلَّى في كثرة االَُّّموليَّة وأمَّا
، وبمبتكرات القرآن ، والاهتمام بالإصلاح،  (1)القرآن ِّ ولطائفه وعاداته، وبمسائل الإعجاز العلمي ِّ

يام والحج ِّ  ، ببيان فوائدها وحكمها من خلال التَّنويه بأمَّهات العبادات كالصَّلاة والزَّكاة والص ِّ
وآثًرها، والتَّنويه بمكارم الأخلاق وأصول الفضائل، والتَّحذير من مساوئ الأخلاق وسفاسف 
بية  ، والاهتمام بأصول الترَّ الأمور، والرَّبط بين هداية القرآن لمصالح المعاش الدُّنيوي ِّ والمعاد الأخروي ِّ

ة، وبيان أصول الدَّعوة إلى الله. وأيضًا الاهتمام بالعلوم والتَّعليم، والعناية بمعالم الإصلاح العامَّ 
 العناية بعالم الحيوان والطَّير؛الكونيَّة، ومن ذلك: التَّعرُّض لبعض مسائل الط ِّب ِّ والتَّشريح والأحياء، و 

بتعريفها، وذكر طبائعها، وفصائلها، ومواطنها، وغرائبها، والتَّعرُّض للمعادن وما يستخرج من 
 (2)ببيان أصنافها وخصائصها، والتَّعرُّض لنظريََّّت علم الفلك والطبيعة وعلم النَّفس. الأرض

 مصادر ابن عاشور في تفسيرهالخامس: الفرع 
تنوَّعت المصادر الَّتي اعتمدها ابن عاشور في تفسيره تنوُّع العلوم والفنون المتضمَّنة في القرآن 

وعلوم الكون، وتنوُّع مشارب أصحابها الفكريَّة والعقديَّة  الكريم؛ بين علومٍ شرعيَّةٍ وعلوم آلتها،
مجملها تزيد على أربع مئةٍ  أحصاها فوجدها في ر جمال أبو حسان في رسالته أنَّهوالمذهبيَّة، وقد ذك

  .(3)وخمسين مصدراً
ر على ذِّ فأهمَّ المصادر الَّتي اعتمدها،  وقد ذكر ابن عاشور في مقد ِّمة تفسيره ها كر سأ قـْت صِّ

 طلبًا للاختصار. خاصَّةً  السُّور الخمس عي ِّنة الد ِّراسةفي تفسير  مصادرهكر وذِّ 

 المصادر الَّتي ذكر في مقد ِّمة تفسيره أنَّه اعتمدها: - أ
لفخر الد ِّين « مفاتيح الغيب»لابن عطيَّة، « المحرَّر الوجيز»، لزَّمخشري ِّ ل «كشَّافال»
، حواشي الطيَّبّ ِّ « روح المعان»، لبيضاوي ِّ ل «أنوار التَّنزيل»، الرَّازي ِّ  لشهاب الد ِّين الألوسي ِّ

                                           

التَّحرير  ،ابن عاشوريعني ابن عاشور بمبتكرات القرآن ما تميَّز به نظم القرآن عن بقيَّة كلام العرب )لمزيد تفصيلٍ فيها، ينظر:   (1)
 دها(.وما بع 1/120، والتَّنوير

 (.60-1/42، )التَّقري  لتفسير التَّحرير والتَّنويرلمزيد بيانٍ لجميع هذه الممي ِّزات وغيرها وتفصيل القول فيها ينظر: محمَّد الحمد،   (2)
 .38، ص:تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ ينظر: أبو حسان،   (3)
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، «الكشَّاف»والقزويني ِّ والقطب والتَّفتازان ِّ على  ، حاشية الخفَّاجي ِّ على تفسير البيضاوي ِّ
« الجامع لأحكام القرآن»بي السُّعود، لأ «ليم إلى مزايَّ الكتاب الكريمإرشاد العقل السَّ »

، الموجود من  جامع البيان في »، بي ِّ ِّ تفسير محمَّد بن عرفة التُّونسي ِّ من تقييد تلميذه الأُ للقرطبّ ِّ
، وقال عنه: "المنسوب لفخر الد ِّين الرَّازي ِّ « درَّة التَّنزيل»لابن جرير الطبري، « تفسير القرآن

 صبهان ِّ ، وهو في الواقع لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الأ(1)وربما ينسب للرَّاغب الأصفهان "
 .(2)ه( وهو مطبوعٌ 420)ت:المعروف بالخطيب الإسكافي ِّ  الرَّازي ِّ 

، ولكنَّه لم يذكر منها في هذا الموضع من تفاسير الأيكامكما صرَّح أنَّه اعتمد على 
. ومن تفاسير الأحكام الَّتي اعتمدها: تفسير المقد ِّمة غير  لابن « أحكام القرآن»القرطبّ ِّ

« أحكام القرآن» ،(5)للجصَّاص« أحكام القرآن»،(4)لابن الفرس «القرآن أحكام»، (3)العربي ِّ 
 .(6)المعروف بإِّلكِّيا اله رَّاسي ِّ  الطَّبري ِّ  بن علي ِّ  لعلي ِّ 

 :السُّور الخمس عي ِّنة الد ِّراسةمصادر اعتمدها في تفسير  - ب
فأذكر هنا  ؛(7)تصارقد يعُرِّض عن العزو قصدًا للاخأنَّه  في مقد ِّمة تفسيره ابن عاشورذكر 
  بها في أثناء تفسيرها.صرَّح الَّتي  السُّور الخمس عي ِّنة الد ِّراسةفي تفسير مصادره 

  :فمن كت  التَّفسير، للزَّجَّاج، تفسير ابن أبي حاتم، « معان القرآن واعرابه» تفسير الطَّبري ِّ
لابن « قرآنأحكام ال»، وحاشية الطَّيبّ ِّ عليه، تفسير ابن عطيَّة، «الكشَّاف»تفسير 

، تفسير الفخر ، وحواشي الخفَّاجي ِّ وسعد الرَّازي العربي ِّ ، تفسير البيضاوي ِّ ، تفسير القرطبّ ِّ
 الله الشَّهير بسعدي عليه، تفسير ابن كثيٍر.

                                           
 (.1/7، )حرير والتَّنويرالتَّ ينظر: ابن عاشور،   (1)
وما بعدها(، وقد نبَّه محق ِّق الكتاب على وهم ابن  1/94، قسم الد ِّراسة، )درَّة التَّنزيل وغرَّة التَّأويلينظر: الخطيب الإسكافيُّ،   (2)

 (.133-1/132عاشور في هذا الموضع )نفسه: 
 ( ...18/198(، )9/215(، )1/139، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (3)

 ( ...25/24(، )4/225(، )2/430، )فسهنينظر:   (4)
 ( ...30/455(، )28/222(، )10/10، )فسهنينظر:   (5)

 (.4/246(، )3/68، )فسهنينظر:   (6)
 (.1/7، )فسهنينظر:   (7)
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 :ء الفرَّاء، وهو في بيان مشكل القرآن، « معان القرآن» ومن كت  عبوم القرآن لأبي زكريََّّ
 «أسباب النُّزول» ،(1)له« تفسير غريب القرآن»تيبة أو لابن ق« تأويل مشكل القرآن»

 ، ، منظومة الشَّاطبّ ِّ في علم رسم « المفردات في غريب القرآن»للواحدي ِّ للرَّاغب الأصفهان ِّ
.« الإتقان» ،(2)المصحف  للسُّيوطي ِّ

  :ومن كت  الفقه والحديث وشرويه ، عمدة القاري شرح »موطَّأ مالك، صحيح البخاري ِّ
، صحيح مسلم، « البخاري ِّ صحيح  ، شرح النَّووي ِّ « المعلم بفوائد مسلم»للعيني ِّ للمازري ِّ

، وعلى  مذي ِّ مذي ِّ »صحيح مسلمٍ، جامع التر ِّ لابن « عارضة الأحوذي ِّ بشرح صحيح التر ِّ
.  العربي ِّ

  :اجم يرة والترَّ فا بتعريف حقوق المصطفى»ومن كت  الس ِّ للقاضي عياض، « الش ِّ
، « يز الصَّحابةالإصابة في تمي» عر والشُّعراء»لابن حجر العسقلان ِّ لابن قتيبة « الش ِّ

.  الد ِّينـ و ري ِّ

  :أدب الكاتب»ومن كت  البُّغة » ، الاقتضاب في شرح أدب »لابن قتيبة الد ِّينـ و ري ِّ
، « الكُتَّاب يد الب ط لْي وسي ِّ ، « الص ِّحاح»لابن الس ِّ لابن منظورٍ، « لسان العرب»للجوهري ِّ

، « اللَّبيب مغني»  للفيروز آبادي.« القاموس المحيط»لابن هشام الأنصاري ِّ

  :أساس البلاغة»ومن كت  البلاغة » ، .« مفتاح العلوم»للزَّمخشري ِّ  للسَّكَّاكي ِّ

  :عر ، مقامات الحريري. كما « الأغان»ومن كت  الأدب والَّ ِّ لأبي الفرج الأصفهان ِّ
عر ولعلَّ مصدره ه : امرؤ الشُّعراء أصحابه، ومن هؤلاء دواوينو استشهد كثيراً بالش ِّ

القيس، النَّابغة الذُّبيانُّ، الأعشى، كعب بن زهيٍر، لبيد بن ربيعة العامريُّ، حسَّان بن 
عر أيضًا ديوان الحماسة لأبي تمَّام )نقل منه  ثًبتٍ، جريرٌ، الفرزدق. ومن مصادره في الش ِّ

بة التَّيمي ِّ  ن الطَّائي ِّ،من شعر الشَّنفرى، وابن زيََّّ ، وأ نْـي ف بن ز باَّ ي ِّ  ، ومُرَّة بن عدَّاء الف قْع سِّ

                                           
ابن قتيبة ما ذكره في الغريب )أبو محمَّد عبد (، ذكر عن 30/18، التَّحرير والتَّنويرفي تفسير السُّبات من سورة عمَّ )ابن عاشور،   (1)

 م،1978ه/1398لبنان، -، تح: أحمد صقر، دار الكتب العلميَّة، بيروتتفسير غري  القرآنالله بن مسلم بن قتيبة، 
 (.54ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص:، وفي المشكل )508ص:

منظومة عقيلة أتراب »صاحب متن الشَّاطبيَّة في القراءات السَّبع، وهي المسمَّاة: ه( 590القاسم بن فيرة الشَّاطبّ ِّ )ت: لأبي محمَّد  (2)
 «.القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف
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، وعمرو بن م   ، رِّ يك  دِّ عْ وعروة بن أذُينة، والفضل اللَّهبّ ِّ ب، ورويشد بن كثيٍر الطَّائي ِّ
، والمتنبّ ِّ وآخرون(  .والبحتري ِّ

 «رالتَّحرير والتَّنوي»المطلب  الثَّاني: منهج ابن عاشور في التَّفسير في 
ا قراءة معظم أهل  صرَّح ابن عاشور بأنَّه يبني أوَّل التَّفسير على قراءة نافعٍ برواية قالون، لأنََّّ

بين ِّ الاختلاف في ، وبناءً على اختلاف القراءة يُ (1)تونس، ثَُُّ يذكر خلاف بقية القراءات العشرة
 التَّأويل.

ومقد ِّماتهُ إشاراتٍ إلى منهج ابن عاشور العام ِّ في « التَّحرير والتَّنوير»ولقد تضمَّن تمهيد 
 تفسيره، كما تبينَّ من استقراء الباحثين في منهج ابن عاشور في تفسيره أنَّه على النَّحو الآتي:

 بين الرَّأي والأثرتفسير ابن عاشور الفرع الأوَّل: 
، ويدافع (2) بالرَّأي ويبيحه، حيث قال عنه: "أثُبت ذلك وأبُيحه"يثبت ابن عاشور التَّفسير

وقد انتهجه في تفسيره، وممَّا يدلُّ عليه من أقواله قوله:  .(3)عنه ويفن ِّد الشُّبهات المثارة حوله
"فجعلت حقًّا عليَّ أن أبدي في تفسير القرآن نكتًا لم أر من سبقني إليها ... فإنَّ الاقتصار على 

التزمت أنْ لا أغفل التَّنبيه ، وقوله: "(4)ث المعاد، تعطيلٌ لفيض القرآن الَّذي ماله من نفاد"الحدي
على ما يلوح لي من هذا الفن ِّ العظيم )يقصد فنَّ دقائق البلاغة( في آية من آي القرآن كلَّما ألهمته 

  .(5)بحسب مبلغ الفهم وطاقة التَّدبُّر"
سير المقارن، وقد ذكر عن نفسه أنَّه يقف موقف الحكم بين كما ينحو ابن عاشور نَّج التَّف

ا بما لاح له من  طوائف المسلمين؛ تارةً يحكم لطائفةٍ منها، وتارةً أخرى لا يحكم لأيٍ  منها، وإنََّّ
 (6)الرَّأي أنَّه الحقُّ.

                                           
 (.1/63، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.1/28، )نفسه  (2)
 (.33-1/28، )نفسهينظر:   (3)
 (.1/7، )نفسه  (4)
 (.1/8، )نفسه  (5)

 (.1/7، )نفسهينظر:   (6)
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ويعتمد ما  ،(1)ويبين ِّ الباطل منها والصَّواب ،من الكتب السَّماويَّة المحرَّفةابن عاشور وينقل 
 ، وذلك كلُّه من الرَّأي.(2)يراه صوابًا منها في التَّفسير

وأمَّا التَّفسير بالمأثور عن النَّبّ ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وعن الصَّحابة والتَّابعين، فقد انتقد 
 تفسير آيَّتٍ فسير إلا لم يثبت عن النَّبّ ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من التَّ الاقتصار عليه، بحجَّة أنَّه 

فقد احتجَّ بها للتَّفسير بالرَّأي، بأنَّ كثرة اختلاف أقوالهم تدلُّ الصَّحابة والتَّابعين ، وأمَّا تفاسير قليلةٍ 
ا من آرائهم ا قليلٌ  التَّفسير بالمأثورولذلك فإنَّ  ،(3)على أنََّّ ، ومن تبعًا لرأيه إلاَّ  هلا يكاد يعتمدو  جدًّ

وايتين الأخيرتين لا تظهر وعلى هاتين الر ِّ من سورة البقرة: " 114ية ة ذلك قوله في تفسير الآأمثل
واية عويل على الر ِّ فسير عليهما. والوجه هو التَّ فلا ينبغي بناء التَّ  ؛ملذكرها عقب ما تقدَّ  مناسبةٌ 

يه لرأوافقتها لمفاعتماده تفسير رواية ابن عبَّاس  ،."..الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس فالمناسبة 
 چۀ ہ ہ ہہچ ، تفسير قوله تعالى:القليلة ، ومن أمثلة تفسيره بالمأثورالمناسبة في

 (4)تدلُّ عليه من معان شرح الصَّدر. ز بناءً عليها جميع ماوجوَّ  ،(، فأورد الر ِّوايَّت فيها1)الشَّرح:

 بين التَّقبيد والتَّجديدتفسير ابن عاشور : الثَّاني الفرع
التَّجديد في التَّفسير، ويرى أنَّ الاقتصار في التَّفسير على إعادة ما ينحو ابن عاشور منحى 

قال به السَّابقون تعطيلٌ لفيض القرآن الَّذي ما له من نفادٍ؛ فكان من منهجه أنْ يذكر فيه نكتاً 
ره.  (5)خلت عنها التَّفاسير، لم ير من سبقه إليها، لاحت له في خلال تدبُّره أو مطالعة كلام مفس ِّ

ليس التَّجديد عنده وانتهاج التَّفسير بالرَّأي يعني ترك الإفادة من كلام السَّابقين ونقض ما و 
ا هو التَّهذيب والز ِّيَّدة، حيث قال: "عِّلمًا بأنَّ غ مْص   فضلهم كفرانٌ للن ِّعمة،  (6)قالوا به، وإنََّّ

 .(7)وجحد  مزايَّ سلفها ليس من حميد خصال الأمَّة"

                                           
 (.1/45، )التَّقري  لتفسير التَّحرير والتَّنويرينظر: محمَّد الحمد،   (1)
 .254، ص:تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ ينظر: أبو حسان،   (2)
 .(29-1/28، )، التَّحرير والتَّنويرن عاشوراب  (3)
 .(409-30/408، )نفسه  (4)
 (.8، 7، 1/5، )نفسهينظر:   (5)
وردت في الأصل: "غمض"، ويبدو أنَّه من أخطاء الط ِّباعة، وغ مْصُ الن ِّعمة: إنكارها وعدم شكرها )ينظر: مجمَّع اللُّغة العربيَّة،   (6)

 (.662، ص:المعجم الوسيط

 (.1/7، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (7)
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، وليس في النُّسخة المعتمدة في هذه (1)تفسيره أنَّه يمي ِّز اجتهاده من النَّقلوقد ذكر في مقد ِّمة 
ي ِّزال وقد وقف عليه إبراهيم علي الجعيد في نسخةٍ في مكتبة مكَّة المكرَّمة،  ،د ِّراسة ما يشير إلى الـمُم 

عاشور كاملةً غير وهي الجزء الَّذي يحوي المقد ِّمات وسورة الفاتحة وجزء عمَّ، ووجد فيها عبارة ابن 
منقوصةٍ ون صُّها كالآتي: "وقد ميَّزتُ ما يفتح الله لي من فهم معان كتابه وما أجلبه من المسائل 

رون بعلامة نجمٍ في ابتدائه ونقطةٍ غليظةٍ في انتهائه"  .(2)العلميَّة وأقوال العلماء ممَّا لم يذكره المفس ِّ

 تَّفسيرفي عرض ال ة ابن عاشور: طريقالثَّالثالفرع 
ر ابن عاشور القرآن الكريم كلَّه من سورة الفاتحة إلى سورة النَّاس،  راعي ، يتفسيراً تحبيبيًّايفس ِّ

 ، واتَّبع في عرض التَّفسير الطَّريقة الموضَّحة فيما يلي.فيه ترتيب السُّو ر والآيَّت

 البطلاقة التَّعريفيَّة لبسُّورة: -أ 
لها، فيذكر أوَّلًا  ببطلاقةٍ تعريفيَّةٍ السُّورة القرآنيَّة،  يفتتح ابن عاشور، قبل أن يشرع في تفسير

إنْ تعدَّدت، ومرجعه في ذلك: المصاحف، وكتب التَّفسير، وكتب السُّنَّة،  اسمها أو أسماءها
، ويذكر مكيَّةً أو مدنيَّةً وكتب علوم القرآن، ويبين ِّ وجه التَّسمية. ثَُُّ يبين ِّ إنْ كانت السُّورة 

ُ القول الصَّواب. ثَُّ يذكر رقم السُّورة في عدد الخلاف في ذ ، ترتي  النُّزوللك إن وُجد، ويبين ِّ
إن كانت من  سب  نزولهاويذكر السُّورة الَّتي نزلت قبلها والسُّورة الَّتي نزلت بعدها. ثَُُّ يذكر 

تٍ، وقد ينب ِّه أحياناً  ذكر سبب نزول   إلى أنه يرُجئُ ذوات الأسباب، ويذكر ما ورد فيه من مرويََّّ
عدد السُّورة إلى حين تفسير الآية الأولى منها )في سورة عبس على سبيل المثال(. ثَُُّ يذكر 

، واختلاف أهل العد ِّ فيه أو اتفاق هم، كما يذكر معه ما تتميَّز به السُّورة من أوَّليَّةٍ أو آيها
ريَّةٍ في   السُّور من أواسط المفصَّل(. )على سبيل المثال :كون سورة عبس أولى أقسام القرآنآخِّ

ص  طريقته هذه في السُّور الخمس  اطَّردت. وقد يَّرع في تفسيرها، ثَُُّ أغراض السُّورةثَُُّ يلخ ِّ
 عي ِّنة الد ِّراسة.

                                           
 (.1/7، )والتَّنويرالتَّحرير ابن عاشور،   (1)
. ولعلَّ باحثاً يقف 12-11، ص:«التَّحرير والتَّنوير»خصائص بناء الجمبة القرآنيَّة ودلالاتها البلاغيَّة في تفسير إبراهيم الجعيد،   (2)

ور التَّفسيريَّة، على النُّسخة الخط ِّيَّة الكاملة لتفسيره، الَّتي تظهر فيها تلك الرُّموز، ويعمل على استخلاص اجتهادات ابن عاش
 واقترح لهذا العمل عنوان: "تحرير التَّحرير".
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 تقسيم السُّورة: -ب 

ر  م السُّورة إلى مقاطع ثَُُّ يفس ِّ ذكر بعض من درس منهج ابن عاشور في تفسيره أنَّه يقس ِّ
ر بعض الآيَّت آيةً ، ووا(1)المقاطع قع الأمر خلاف ذلك؛ حيث إنَّه في السُّورة الواحدة يفس ِّ

رها رها، ثَُُّ يذكر الآية الَّتي تليها ويفس ِّ ر بعض الآيَّت مجتمعةً (2)آيةً؛ يذكر الآية ويفس ِّ ، ويفس ِّ
رها، ثَُُّ يت بعها بذكر الجملة الَّتي آيتين فأكثر؛ إمَّا باعتبارها جملةً بيانيَّةً واحدةً، فيذكرها ثَُُّ يفس ِّ

رها، سواءٌ أكانت آيةً واحدةً أم أكثر ، وإمَّا باعتبارها جُم لًا بيانيَّةً ذات وحدةٍ (3)تليها ويفس ِّ
رها، ثَُُّ  ر بعدها  معنويَّةٍ جزئيَّةٍ من موضوعِّ مقطعٍ من مقاطع السُّورة، يذكرها مجتمعةً ويفس ِّ يفس ِّ

ره ثَُُّ ينتقل إلى تفسير ، وإمَّا باعت(4)بقيَّة أجزاء المقطع بارها مقطعًا من مقاطع السُّورة؛ يفس ِّ
 .(5)المقطع الَّذي يليه بأجزائه

على قِّسم المفصَّل بسبب قِّصر  -كما قد يتُوهَّم-وليس تفسيره للآيَّت آيةً آيةً مقتصراً 
ا هو جارٍ حتََّّ على طوال السُّو   ر؛ ففي سورة سُو ره، وبالتَّالي يصعب تقسيمها إلى مقاطع، وإنََّّ

البقرة على سبيل المثال: أقصى ما وصل إليه من جمع الآيَّت من أجل تفسيرها هو ثلاث 
آيَّتٍ، فمعظم الآيَّت فسَّرها آيةً آيةً، وأقلُّ منها بكثيٍر آيتين آيتين، وأقلُّ منها ثلاث  آيَّتٍ 

 ثلاث آيَّتٍ. 
ع، وأنَّ القارئ لتفسيره لا يقف وليس معنى ذلك أنَّه في ثنايَّ تفسيرها لم يبين ِّ تلك المقاط

على مقاطع  متناسبةٍ بموضوعاتها المختلفة! فمقاطع السُّورة عند ابن عاشور، تستنبط من كلامه 
في تفسير آيَّتها والمناسبات الَّتي يذكرها، ويستعان في ذلك بأغراض السُّورة الَّتي يذكرها في 

                                           
(، والش وبكي )رانية 81، ص:تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسةٌ منهجيَّةٌ ونقديَّةٌ منهم: جمال أبو حسان )أبو حسان،   (1)

 (.17، ص:الطلَّاهر ابن عاشور وجهوده البلاغيَّة في ضوء تفسيرهالش وبكي، 
 (.24-30/11، التَّحرير والتَّنوير( )ابن عاشور، 13-4ينظر على سبيل المثال تفسير الآيَّت: )النَّبأ:  (2)
(، 30/68( )11-10(، والآيتين: )النَّازعات:30/39( )28-27تفسير الآيتين: )النَّبأ: ،نفسه :المثالينظر على سبيل   (3)

 (.108-30/107) (10-8(، والآيَّت: )عبس:6-5: )عبس:(، والآيتين30/72( )14-13والآيتين: )النَّازعات:
( 26-24(، )النَّبأ:23-21بأ:(، والآيَّت: )النَّ 30/25( )16-14تفسير الآيَّت: )النَّبأ: ،نفسه :ينظر على سبيل المثال  (4)

 (.81-30/73( )26-25(، )النَّازعات:24-20(، )النَّازعات:19-15(، والآيَّت: )النَّازعات:30/34-38)
(، 30/89)( 41-34(، والآيَّت: )النَّازعات:30/60( )9-1تفسير الآيَّت: )النَّازعات: ،نفسه :المثال على سبيلينظر   (5)

على التَّوالي(، والآيَّت:  134، 129، 30/114( )42-33(، )عبس:32-24(، )عبس:16-11والآيَّت )عبس:
 (.30/140( )14-1)التَّكوير:
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لامه عن محتويَّت السُّورة وبيان تناسبها كما التَّعريف بالسُّورة قبل أن يشرع في تفسيرها، وبك
 .(1)فعل في سورة البقرة

 الَُّّروع في العمل التَّفسيري ِّ ومرتكزه فيه: -ج 
، وكذلك يبتدئ هابمطلعالسُّورة افتتاح عمله التَّفسيريَّ ببيان مناسبة يبتدئ ابن عاشور 

يشرح ألفاظ الآية، ويشرح معان  تفسير  آي السُّورة بذكر مناسباتها، ثَُُّ معناها إجمالًا، ثَُُّ 
اكيب في الآية ومعان جملها إن كانت عديدة الجمل. وأحيانًا يقد ِّم شرح الألفاظ على  الترَّ

ر ذكر المناسبة،المناسبة ومعان الآية، وأحياناً   فهو لا يلتزم في ذلك ترتيبًا مطَّردًا.  يؤخ ِّ

القرآنيَّة، الَّذي من خلاله تتبينَّ معان مرتكزه الأساسيُّ في التَّفسير هو معنى اللَّفظة و
وما يستفاد  ألفاظ القرآن، فهو يرى أنَّ التَّفسير: "اسمٌ للعِّلم الباحث عن بيان معان ملالج

 .(2)منها، باختصارٍ أو توسُّعٍ"

  مع المعاني عاملفي التَّ  ابن عاشور منهجالفرع الرَّابع: 
 معان النَّص ِّ القرآن ِّ بمكو ِّناته في الن ِّقاط الآتية: يمكن تلخيص منهج ابن عاشور في تعامله مع

ا مرادةٌ بها، وقد خصَّ المقد ِّمة  -1 ر الجملة من القرآن بجميع المعان الَّتي تتحمَّلها على أنََّّ يفس ِّ
، وكذلك يتعامل مع الألفاظ حيث قال: (3)التَّاسعة من مقد ِّمات تفسيره لبيان هذه القاعدة

لى ذلك، بل نرى المعان المتعد ِّدة الَّتي يحتملها اللَّفظ بدون خروج عن "ونحن لا نتابعهم ع
مهيع الكلام العربي  البليغ، معان  في تفسير الآية، فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين 

 .(4)فصاعدًا فذلك على هذا القانون..."

ح بواسطة علم البلاغة، وقد إنْ رجَّح أحد الاحتمالات في معان النَّص ِّ القرآن، فإنَّه ير  -2 ج ِّ
 (5)صرَّح بذلك.

عر أو بشيءٍ من كلام العرب من  -3 عند خفاء المعنى المراد في الآية، فإنَّه يستشهد عليه بالش ِّ

                                           
 وما بعدها(. 1/203، )والتَّنويرالتَّحرير ينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.1/11، )فسهن  (2)
 وما بعدها(. 1/93، )فسهنينظر:   (3)

 (.1/100، )فسهن  (4)
 (.1/21، )فسهنينظر:   (5)
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(1)أجل الإقناع.
 

(2)يستعين بأخبار العرب على فهم ما أوجزه القرآن في س وْقها. -4
 

(3)يستعين بأقوال الفقهاء في تفسير آيَّت الأحكام. -5
 

كر أقوال الفلاسفة والحكماء من المتقد ِّمين ومن المسلمين، ويبين ِّ الحقَّ من الباطل في يذ  -6
 (4)أقوالهم.

 في التَّفسير ابن عاشور الخامس: اهتماماتالفرع 
في اللُّغة العربيَّة بضبطٍ وتحقيقٍ خلت منه كثيٌر من قواميس  مفردات القرآنمعان اهتمَّ ببيان  -1

 اللُّغة.

دقائق البلاغة، حيث التزم ببيان ما يلوح له من هذا الفن ِّ في آي القرآن بحسب اهتمَّ بفن ِّ  -2
 مبلغ فهمه وطاقة تدبُّره.

، كما بذل الجهد في الكشف عن اهتمَّ ببيان وجوه الإعجاز وأساليب الاستعمال الفصيح -3
  .نكتٍ من معان القرآن وإعجازه خلت عنها التَّفاسير

لآي بعضها ببعض، في حين لا يرى البحث في تناسب السُّو ر اهتمَّ ببيان تناسب ات ِّصال ا -4
ر.   حقًّا على المفس ِّ

 .(5)يبين ِّ أغراض كل ِّ سُورةٍ من سُو رِّه حتََّّ يظُهر روعة انسجامه وروائع جماله -5

اهتمامُه بتحرير المشكل من معان الآيَّت، وقد عبرَّ عنه بالوقوف موقف الحكم بين طوائف  -6
رين. (6)المفس ِّ

 

ا ما يُشير إلى مقاصد الشَّريعة، ويحرص على تلمُّس الحِّك م من الأحكام والتَّشريعات كثيرً  -7
وأزمنتها وأماكنها وأعدادها؛ وعلى سبيل المثال: الحكمة من صيام الحاج ِّ المتمت ِّع عشراً إذا لم 

                                           
 (.1/21، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.1/25، )فسهنينظر:   (2)

 كثيرةٌ في تفسيره.(، ومواضع  2/368، )فسهنينظر على سبيل المثال:   (3)
 ( ... إلخ23/388(، )7/274(، )6/55(، )102-4/101(، )3/226(، )1/376، )فسهنينظر على سبيل المثال:   (4)
 (.1/8، )فسهنينظر:   (5)

 .46، ص:مَّكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور(، علي السَّكاكر، 1/7، )فسهنينظر:   (6)
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(1)يجد الهدي، والفائدة من صوم بعضها في الحج.
 

وحرص على استلهام العبر من القرآن لتكون  لمسلمين،عُنيِّ  باستنباط الفوائد وربطها بحياة ا -8
ہ ہ ہ ہ چ ، ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى:(2)سببًا في النُّهوض بالأمَّة

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
(: "والتَّخلُّق بهذه الآية هو أنَّ كلَّ من يقوم مقامًا 125)النَّحل چۇٴ ۋ ۋۅ

في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن  - عليه وسلَّم صلَّى الله-من مقامات الرَّسول 
 لاَّ يكون سالكًا للطَّرائق الثَّلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالَّتي هي أحسن، وإ

كان منصرفاً عن الآداب الإسلاميَّة، وغير خليقٍ بما هو فيه من سياسة الأمَُّة، وأن يخشى أن 
ة للتَّلف، فإصلاح الأمَُّة يتطلَّب إبلاغ الحق ِّ إليها بهذه الوسائل الثَّلاث. يعر ِّض مصالح الأمَُّ 

والمجتمع الإسلاميُّ لا يخلو عن متعن ِّتٍ أو مُلب ِّسٍ وكلاهما يلُقي في طريق المصلحين ش وك  
 .(3)الشُّب ه بقصدٍ أو بغير قصدٍ. فسبيل تقويمه هو المجادلة، فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 (.229-2/228، )التَّحرير والتَّنوير(، ابن عاشور، 44-1/42، )ي  لتفسير التَّحرير والتَّنويرالتَّقر ينظر: محمَّد الحمد،   (1)
 (.1/39، )فسهنمحمَّد الحمد،   (2)
 (.14/334، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (3)
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التَّحرير »المبحث الخامس: موقف ابن عاشور من المناسبات ومنهجه فيها من خلال 
 «والتَّنوير

 على وجه العموميمكن معرفة موقف ابن عاشور من المناسبات والوقوف على منهجه فيها 
 من خلال مقد ِّمة تفسيره، حيث لخَّص فيها جميع ذلك، وبيانه في الآتي:

 تناس  الآي عند ابن عاشور المطلب  الأوَّل: 

يظنُّ بعض المتخص ِّصين ممَّن استشرتهم في إنجاز هذه الد ِّراسة أنَّ ابن عاشور لم يتكلَّم عن 
 مناسبات الآيَّت كثيراً، فهل ظنُّهم في محل ِّه؟ ذلك ما ستتمُّ الإجابة عنه فيما يلي.

  ورالفرع الأوَّل: تناس  الآيَّت بين النَّفي والإثبات عند ابن عاش
 ، يفر ِّق ابن عاشور بين تناسب الآيَّت وفق ترتيبها المصحفي ِّ وتناسبها وفق ترتيبها النُّزولي ِّ

 وبيان ذلك في الآتي:
: - أ  تناس  الآيَّت وفق ترتيبها المصحفي ِّ

، ويحتجُّ له انطلاقاً من إثبات  يثبت ابن عاشور التَّناسب بين الآيَّت وفق ترتيبها المصحفي ِّ
الآية ولاحقتها؛ لأنَّه الأصل في الكلام  صاله؛ فهو يرى أنَّ الأصل تناسبانتظام الكلام وات ِّ 

حيث قال: "الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسبٌ في  المنتظم المتَّصل،
 .(1)الغرض أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتَّصل"

لات ِّصال والانتظام فقال: "وممَّا يدلُّ عليه وجود حروف العطف وذ ك ر ما يدلُّ على وجود ا
 .(3)"، ومثل أدوات الاستثناء(2)المفيدة الات ِّصال مثل الفاء ولكن وبل

كما يحتجُّ لتناسب الآيَّت بأنَّ السُّورة مكوَّنةٌ من مجموع آيَّتٍ جاءت لتحقيق غرضٍ 
دم غرضًا واحدًا ولكن من جوانب ترتكز عليه معان تلك الآيَّت؛ فجميع تلك الآيَّت تخ

مختلفةٍ، وهذا ما يؤك ِّد تناسب الآيَّت من هذه النَّاحية؛ فيبقى البحث عن تمييز تلك الجوانب 
 لتتبينَّ وجوه التَّناسب.

                                           
 (.1/79، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 يفيد الات ِّصال، مثل: "الواو" الَّتي تعطف الجمل والقصص، و"ثَُُّ" الَّتي قد تعطف يستثني ابن عاشور من حروف العطف ما لا  (2)

 في الحاشية(. 1/80، فسهنالجمل )ينظر: 
 (.80-1/79، )فسهن  (3)
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وأمَّا طريق تحديد الغرض فهو: النَّظر في سبب النُّزول لأنَّه ناشئٌ عنه، أو النَّظر فيما 
، فالملاحظ أنَّ ابن عاشور يرى (1)سبة للآيَّت ومقتضى ذلكاشتملت عليه المعان المتنا

 التَّناسب  من وسائل تحديد غرض السُّورة، ومعرفة  غرض السُّورة وسيلةً لاستجلاء المناسبات.
: - ب  تناس  الآيَّت وفق ترتيبها النُّزول ِّ

، ينفي ابن عاشور تناسب الآي و  فق في مقابل إثبات تناسب الآي وفق ترتيبها المصحفي ِّ
ترتيب نزولها، ويعل ِّل ذلك بقوله: "ولذلك كانت أغراضه مرتبطةً بأحوال المجتمع في مدَّة 
الدَّعوة، فكانت آيَّت القرآن مستقلاًّ بعضها عن بعضٍ، لأنَّ كلَّ آيةٍ منه ترجع إلى غرض 
الإصلاح والاستدلال عليه، وتكميله وتخليصه من تسرُّب الضَّلالات إليه فلم يلزم أن تكون 

 .(2)آيَّته متسلسلةً"
ا يصحُّ على وجه التَّفصيل، وأمَّا على وجه العموم: فالظَّاهر أنَّ التَّناسب بين الآي  وهذا ربمَّ
موجودٌ؛ وذلك من خلال إنزال آيَّت الدَّعوة إلى التَّوحيد وتصحيح العقيدة أوَّلًا، ثَُُّ بعد أن 

، وغير ذلك من تفاصيل (3)ريعة وتفاصيلهاثًب النَّاس إلى الإيمان وتوحيد الله نزلت آيَّت الشَّ 
، وأنَّ كلاًّ منهما مناسبٌ لظروف الدَّعوة، وأنَّه وفق حكمة الله تعالى،  تمايزُ القرآن المك ِّي ِّ والمدن ِّ

رةٍ في ترتيب المصحف قبل آيةٍ متقد ِّمة عليها فيه.  وإلاَّ لما كان نزول آيةٍ متأخ ِّ

ـيَّةالفرع الثَّاني:   واهتمامه به البحث في تناس  الآي عند ابن عاشور قيمة وأهـم ِّ
. ويكمن جلال (4)يؤك ِّد ابن عاشور قيمة البحث في تناسب الآي بقوله: "وهو منزعٌ جليلٌ"

هذا المنز ع في العلم الكثير الَّذي يحصل من ممارسته، وقد نقل عن الزَّركشي ِّ قوله: "ثَُُّ المستقلَّة ما 
 . (5)في ذلك علمٌ جمٌّ"وجه مناسبتها لما قبلها؟ ف

                                           
 (.1/84، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.1/81، )فسهن  (2)
ا قالت لمن س  (3)  ن  ةٌ مِّ ور  سُ  هُ نْ مِّ  ل  ز  ا ن ـ م   وَّلُ أ   ل  ز  ا ن ـ لُ؟ إنََّّ  بْ ق ـ  ت  أْ ر  أ يَّهُ ق ـ  رُّك  ضُ ا ي  م  ألها عن تأليف القرآن: "و  عن عائشة رضي الله عنها أنََّّ

 وا: لا  الُ ق  ل   ر  مْ وا الخْ  بُ ر  شْ  ت  لا   ءٍ يْ ش   وَّلُ أ   ل  ز  ن ـ  وْ ل  ، و  امُ ر  الحْ  لُ و  لا  الح   ل  ز  ن ـ  مِّ لا  سْ  الإِّ لى  إِّ  النَّاسُ  ب  ا تا  ذ  تََّّ إِّ ، ح  النَّارِّ و   نَّةِّ الج   رُ كْ ا ذِّ يه  فِّ  صَّلِّ ف  مُ ـال
، )دًا". ب   أ  الز ِّنى  د عُ  ن  وا: لا  الُ ق  وا ل  نُ زْ  ت ـ لا   ل  ز  ن ـ  وْ ل  دًا، و  ب  أ   ر  مْ د عُ الخ  ن   ، كتاب فضائل البخاري ِّ  صحيحينظر الحديث بتمامه في: البخاري 

ا إِّذْ ج اء ه ا عِّر اقِّيٌّ ..."(.1277، ص:4993القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم: ي  اللهُ ع نـْه   ، وطرفه: "إن ِّ عِّنْد  ع ائِّش ة  ر ضِّ

 (.1/8، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)
 (.38، ص:البرهان في عبوم القرآن(. وكلام الزَّركشي ِّ ورد في: )الزَّركشيُّ، 1/80، )فسهن  (5)
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بل ويذهب ابن عاشور إلى أكثر من مجرَّد الإقرار بقيمة البحث في تناسب الآي، فيقول 
ر في مناسبات جميع الآيَّت، ويظهر ذلك من خلال س وْقِّه لك -لام الزَّركشي ِّ بضرورة بحث المفس ِّ

من قال لا تُطلب للآي قال بعض مشائخنا المحق ِّقين: قد وهم »الَّذي يقول فيه:  -مختصراً له
الكريمة مناسبةٌ. والَّذي ينبغي في كل ِّ آيةٍ أنْ يبُحث أ وَّل  شيءٍ عن كونَّا مكم ِّلةً لما قبلها أو 

، ويؤك ِّده ابن عاشور بقوله: «مستقلَّةً، ثَُُّ المستقلَّة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علمٌ جمٌّ 
ٍ غير مرويٍ  إلاَّ  "ولـمَّا كان تعيين الآيَّت الَّتي أمر النَّبُّّ صلَّى الله عليه وسلَّم بوضعها في موضعٍ معينَّ

ر أن يتطلَّب مناسباتٍ لمواقع الآيَّت ما وجد إلى ذلك سبيلًا  في عددٍ قليلٍ، كان حقًّا على المفس ِّ
لًا"  .(1)مُوصِّ

د ذلك عمليًّا من خلال اهتمامه في رَّح بذلك قد صتفسيره ببيان مناسبات الآيَّت، و  ويجس ِّ
، ولا يكاد يتخلَّف عن بيان (2)فقال: "واهتممت أيضًا ببيان تناسب ات ِّصال الآي بعضها ببعض"

 طبيقي ِّ لهذه الد ِّراسة.التَّ  البابمناسبة آيةٍ إلاَّ قليلًا، وهو ما سيتَّضح من خلال 
ر على طلب المناسبات لم يمنعه من تحذيره من  التَّكلُّف هذا، وإنَّ حثَّ ابن عاشور للمفس ِّ

ر  إلى الإعراض عن طلبها إذا لم يظهر له فيها وجهٌ، وذلك في تتمَّة كلامه  ه المفس ِّ فيه؛ فهو يوج ِّ
ر أن يتطلَّب مناسباتٍ لمواقع الآيَّت ما  الَّذي سبق ذكره قريبًا، حيث قال: "كان حقًّا على المفس ِّ

 .(3)المتكل ِّفين"وجد إلى ذلك سبيلًا مُوصلًا، وإلاَّ فليعرض عنه ولا يكن من 

 الفرع الثَّالث: خفاء المناسبة وعدمها وموقف ابن عاشور من ذلك
ر، وفي ذلك يقول ابن عاشور: "على أنَّه  قد تظهر المناسبة أحيانًا كما قد تخفى على المفس ِّ

 كما يرى ابن عاشور أنَّه من الممكنِّ ،  (4)قد لا يكون في موقع الآية من الَّتي قبلها ظهور مناسبةٍ"
أن لا تكون بين الآيتين مناسبةٌ، حيث قال: "وقد لا تكون له مناسبةٌ ولكنَّه اقتضاه سببٌ في 

 .(5)ذلك المكان"

                                           
 (.38-37، ص:البرهان في عبوم القرآن(. وكلام الزَّركشي ِّ ورد في: )الزَّركشيُّ، 81-1/80، )ويرالتَّحرير والتَّنابن عاشور،   (1)
 (.1/8، )فسهن ابن عاشور،  (2)

 (.1/81، )فسهن  (3)

 .فسهن  (4)

 (.1/80، )فسهن  (5)
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والمناسبة المنفيَّة ظهوراً أو وجودًا في كلام ابن عاشور هي المناسبة المعنويَّة، وهي المعبرَّ عنها 
"الانتقال من غرضٍ إلى غرضٍ، في آي في هذه الد ِّراسة بوجه الارتباط، وقد قال في موضعٍ آخر: 

القرآن، لا تلزم له قوَّة ارتباطٍ، لأنَّ القرآن ليس كتاب تدريسٍ يرتَّب بالتَّبويب وتفريع المسائل 
بعضها على بعضٍ ولكنَّه كتاب تذكيٍر وموعظةٍ، فهو مجموع ما نزل من الوحي في هدي الأمَّة، 

يه الشَّيءُ للشَّيء، من غير لزوم ارتباطٍ، وتفرُّع وتشريعها وموعظتها، وتعليمها، فقد يُجمع ف
 .(1)مناسبةٍ"

فإن لم تظهر لابن عاشور مناسبةٌ معنويَّةٌ بين الآية وسابقتها، فإنَّه ينتقل إلى البحث عن 
ع المناسبة إليه، وهو ما يمكن أن يعبرَّ عنه في هذه الد ِّراسة  سبب وضع الآية في ذلك الموضع، ويُـرْجِّ

إلى هذه الطَّريقة فقال: "على أنَّه قد لا يكون في موقع  بالمناسبات. وقد وجَّه المشتغل ضعبعبَّة الو 
ر؛ لأنَّه قد يكون  سبب وضعها في الآية من الَّتي قبلها ظهور مناسبةٍ، فلا يوجب ذلك حيرةً للمفس ِّ

 ، وهي:أسباب الوضع بعض وذكر، (2)..." موضعها

فتنزل الآية للبيان، فتوضع عقب آخر سورةٍ ما،  تزامن يدو  سب  نزول الآية مع نزول -أ 
: "لأنَّه قد يكون سببُ وضعِّها في ابن عاشور قال ،كالمعترضةآيةٍ انتهى إليها النُّزول، فتكون 

ا قد نزلت على سببٍ، وكان حدوث سببِّ نزولها في مدَّة نزول السُّورة الَّتي  موضعها أنََّّ
 يها النُّزول، وهذا كقوله تعالى:آيةٍ انتهى إلوضعت فيها، فقُرِّئت تلك الآية عقب آخر 

( بين 239-238)البقرة:  چٹ ٹ ٹ ٹ چ إلى قوله: چٱ ٻ ٻچ
: 238 وذكر في أثناء تفسير الآية ،(3)تشريعات أحكامٍ كثيرةٍ في شؤون الأزواج والأمَّهات"

نزلت عقب آيَّت تشريع العِّدَّة والطَّلاق، لسببٍ  چٱ ٻ ٻچ"فلعلَّ آية 
: من غفلةٍ عن الصَّلاة الوسطى، أو استشعار مشقَّةٍ في المحافظة عليها، فموقع اقتضى ذلك

 .(4)بين أحكام الطَّلاق والعِّدد" الجمبة المعترضةهذه الآية موقع 

                                           
 (.2/465، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.1/81، )فسهن  (2)

 .فسهن  (3)

 (.2/465)، فسهن  (4)
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ويرى ابن عاشور أنَّ هذا الأمر نادرٌ في القرآن الكريم، حيث قال: "على أنَّه يندر أن 
ل نزولها عقب الَّتي قبلها من سُورةٍ هي بصدد النُّزول يكون موقع الآية عقب الَّتي قبلها لأج

 )مريم: چبح بخ بم بى بيچ فيؤم ر النَّبّء بأنْ يقرأها عقب الَّتي قبلها، وهذا كقوله تعالى:
( في 63)مريم: چی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبجچ ( عقب قوله:64من الآية 

مًا لم ينزل على النَّ  بّء صلَّى الله عليه وسلَّم بوحيٍ، فلمَّا سُورة مريم، فقد رُوِّي أنَّ جبريل لبث أيََّّ
، چبح بخ بم بى بيچنزل بالآيَّت السَّابقة عاتبه النَّبّء، فأمر اُلله جبريل  أنْ يقول: 

لا يعُدَم مناسبةً فكانت وحيًا نزل به جبريل، فقُرِّئ مع الآية الَّتي نزل بأثرها ... على أنَّه 
 .(1)ما"

ا تكثر في القرآن  إذْ  ؛الجمبة المعترضةن عاشور: فممَّا يتعلَّق بمبحث المناسبة عند اب يرى أنََّّ
ة عن المناسبة،  لأسبابٍ اقتضت نزولها أو بدون ذلك، فإن كانت لها أسبابٌ جعلها هي المعبر ِّ
وإن لم تكن هناك أسبابٌ أرجعها إلى حكمة الله تعالى، حيث قال: "ولكن حال القرآن كحال 

ل الحاضرة على اختلافها، وينتقل من حالٍ إلى حالٍ الخطيب يتطرَّق إلى معالجة الأحوا
بالمناسبة، ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة لأسبابٍ اقتضت نزولها أو بدون ذلك؛ فإنَّ  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ كلَّ جملةٍ تشتمل على حكمةٍ وإرشادٍ أو تقويم مُعو جٍ ، كقوله:
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چإلى قوله:  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

جملةٌ  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ(، فقوله: 73-72)آل عمران:  چچ چ ڇ
  .(2)"معترضةٌ 

يقة بوجهٍ من الوجوه أن تكون السَّابقة سببًا في -ب  وقد لا ": ابن عاشور قال :نزول اللاَّ
ئې ئى ئى ئى ی چ كقوله تعالى: تكون له مناسبةٌ ولكنَّه اقتضاه سببٌ في ذلك المكان،

-16:)القيامة چیی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تحتخ
(. فهذه الآيَّت نزلت في سُورة القيامة في خلال توبيخ المشركين على إنكارهم البعث 19

                                           
 (.1/80، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.82-1/81، )فسهن  (2)
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سب  نزولها يصل في خلال ولكنَّ  وليست لها مناسبةٌ بذلكووصف يوم الحشر وأهواله، 
ا ممَِّّ  ان  ك   يِّ حْ و  لْ باِّ  يلُ بْرِّ جِّ  ل  ز  ا ن ـ ذ  إِّ  اللَِّّّ  ولُ سُ ر   ان  ك  "وى البخاري  عن ابن عبَّاس قال: ر  .ذلك

 چژ ژ ڑ ڑکچ : فيِّ الَّتيِّ  ة  ي  الْآ  للَُّّ ا ل  ز  ن ـْأ  ف   هُ ظ  ف  يح ْ  نْ أ   يدُ رِّ يُ  هِّ يْ تـ  ف  ش  و   هُ ان  س  لِّ  هِّ بِّ  ر ِّكُ يُح  
، فذلك يفيد أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حرَّك شفتيه بالآيَّت الَّتي (1)اه"(1ة:ام  ي  )القِّ 

 .(2)نزلت في أوَّل السُّورة"

يعل ِّل ابن عاشور أحيانًا الوضع بترتيب النُّزول، فيكون الانتقال من  ا بعدها مباشرةً:نزوله -ج 
تيب،  حق عقب نزول السَّابق؛ فيوضع عقبه في الترَّ بـ بُهُ مجرَّد  نزول اللاَّ غرضٍ إلى غرضٍ آخر س 

ا كفى في ذلك نزول الغرض الثَّان، عقب الغرض الأوَّل"  .(3)حيث قال: "وربمَّ

: "وقد تكون الآية ألحقت بالسُّورة بعد تمام نزولها ابن عاشور قالابه في أسبوب النَّظم: التََّّ -د 
ئې ئى چ عقب آيةٍ معيَّنة كما تقدَّم آنفًا عن ابن عبَّاس في آية: بوضعهابأنْ أمُِّر  الرَّسول 

(، وكذلك ما روي في صحيح مسلمٍ عن ابن مسعود أنَّ 281)البقرة: چ ئى ئى ی ی
رون في أنَّ قوله تعالى:(4)لحديد نزل بمكَّةأوَّل سُورة ا ې ى ى ئا ئا چ ، ولم يختلف المفس ِّ

 ( إلى آخر السُّورة نزل بالمدينة، فلا يكون ذلك إلاَّ لمناسبةٍ 10من الآية  )الحديد: چئە ئە
، وقال: "أو تكون الآية مأموراً (5)"والتََّّابه في أسبوب النَّظمبينها وبين آي تلك السُّورة، 

ٍ من إحدى سور القرآن، كما تقدَّم في المقد ِّمة الثَّامنة، ولا يخلو ذلك من بإلحاقه ا بموضعٍ معينَّ

                                           

-1250، ص:4927، برقم: چ ئې ئى ئى ئى ی یچ ، كتاب التَّفسير، سورة القيامة، بابصحيح البخاري ِّ البخاريُّ،   (1)
ت، وفي: كتاب فضائل القرآن، باب ال1251، ص:4928، برقم: چ ی ئج ئح ئمچ، وباب 1251 يل في القراءة وقوله ترَّ

عر،  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ وقوله تعالى: چ ٿ ٿ ٿچ :تعالى وما يُكْر ه أن يهذَّ كهذ ِّ الش ِّ
، بألفاظٍ مختلفةٍ، ولم يوافق اللَّفظُ الَّذي أورده ابن عاشور أيًَّّ منها، فيبدو أنَّه أراد أن يوف ِّق بين 1287، ص:5044برقم: 

 .الر ِّوايَّت في اللَّفظ ويختصر

 (.1/80، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (2)
 (.2/465، )فسهن  (3)
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ، كتاب التَّفسير، بابٌ في قوله تعالى: صحيح مسبمينظر: مسلم بن الحجَّاج،   (4)

مِّن ا ...".(2/1377(، )3027) -24، برقم: چۇ  ، وطرف الحديث: "م ا كان ب ـيْن  إِّسْلا 
 (.1/81، )التَّحرير والتَّنوير ابن عاشور،  (5)
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 .(1)"انسجام نظم الكلاممناسبةٍ في المعان، أو في 

بعلَّة الوضع، فإنَّ ذلك لا يمنعه من  -لخفائها -ابن عاشور إذا فسَّر المناسبة على أنَّ 
رين، وقد سبق ذكر  الاجتهاد برأيه في الكشف عن المناسبة وبيانَّا، أو ذِّكْر أقوال غيره من المفس ِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ چ ، ومن أمثلة ذلك آية:(2)قوله: "على أنَّه لا يعُد م مناسبةً ما"
(؛ حيث بعد أن أرجع المناسبة إلى علَّة الوضع 238)البقرة:  چٻ پ پ پپ

وجهًا حسنًا ممَّا جادت به قريحته في  قال: "وإذا أبيت ألاَّ تطلب الارتباط فالظَّاهر أنَّه ..."، وذكر
رين. ، ثَُّ أتبعه بقولين آخر يْن من أقوال بعض المفس ِّ  (3)بيان الارتباط المعنوي ِّ

لًا، ويدعوه إلى  رُ سبيلًا موصِّ ثَُُّ إنَّه ينهى عن التكلُّف في طلب المناسبة إذا لم يجد إليها المفس ِّ
 كر ذلك.الإعراض عن طلبها في تلك الحالة، وقد سبق ذ 

 الرَّابع: من أنواع مناسبات الآيَّت عند ابن عاشور الفرع

 ذكر ابن عاشور في مقد ِّمة تفسيره بعض أنواع المناسبات، وهي على النَّحو الآتي:

 التَّناس  بين آيتين متجاورتين: -أ 

قال ابن عاشور: "الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسبٌ في الغرض 
 فذكر من أوجه ،(4)نتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتَّصل"أو في الا

 في الانتقال من الغرض، ونحو ذلك.و : التَّناسب في الغرض، التَّناسب بين آيتين متجاورتين

 التَّناس  بين مقاطع السُّورة: -ب 

 ورة الحديدأوَّل سُ عاشور: " كذلك ما روي في صحيح مسلمٍ عن ابن مسعود أنَّ  قال ابن
رون في أنَّ قوله تعالى: (5)نزل بمكَّة إلى آخر  چې ى ى ئا ئا ئە ئە چ، ولم يختلف المفس ِّ

                                           
 (.2/465، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.1/80، )فسهن  (2)

 (.466-2/465، )فسهنينظر:   (3)
 (.1/79، )فسهن  (4)
 تخريجه قريبًا. سبق  (5)
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والتَّشابه في  بينها وبين آي تلك السُّورةلمناسبةٍ  فلا يكون ذلك إلاَّ نزل بالمدينة،  السُّورة
. . فكلامه ظاهرٌ أنَّه في التَّناسب بين المقطعين المك ِّي ِّ (1)أسلوب النَّظم"  والمدن ِّ
مناسباتها لغرض السُّورة أو  بيانُ  ابن عاشور في بيان تناسب المقاطع هعتمدوممَّا قد ي

لئلاَّ  أغراضهاأغراضها إنْ تعدَّدت، حيث قال: "ولم أغادر سُورةً إلاَّ بيَّنت ما أحيطُ به من 
تصرِّفه  فِّقَرٌ متفر ِّقةٌ ا يكون النَّاظر في تفسير القرآن مقصوراً على بيان مفرداته ومعان جمله كأنََّّ 

 . (2)وتحجُب عنه روائع  جماله" روعة انسجامهعن 

فالغاية من بيان المناسبة بين المقطع وغرض السُّورة هي بيان روعة انسجام فِّقر القرآن 
الكريم فيما بينها من خلال بيان وجه ارتباطها جميعًا بغرض السُّورة، وبذلك يتجلَّى وجه 

. ارتباطها ببعضها  (3)البعض، ومن خلاله بيان روعة جمال النَّص ِّ القرآن ِّ

 المناسبة بين القِّصَّة وغرض السُّورة:  -ج 
من أنواع المناسبات عند ابن عاشور مناسبة تكرار القِّصَّة في السُّورة المكرَّرة فيها؛ إذْ يرى 

القصص  أنَّ تكرارها متناسبٌ مع غرض السُّورة الَّذي سيقت لأجله حيث قال: "وفوائد
، فلا يُـع دُّ ذِّكرها مع كالبرهان عبى الغرض المسوقة هي معه؛ فتُذكر القِّصَّة المناسباتتجتلبها 

ا كان في   .(4)أخرى" مناسباتٍ غرضها تكريراً لها؛ لأنَّ س بْق  ذِّكْرِّها إنََّّ

 : تناس  السُّوَر عند ابن عاشورالمطلب  الثَّاني
المسائل الَّتي اختل ف فيها من بحث التَّناسب  مسألة تناسب السُّو ر عند ابن عاشور من

بين مسألة تناسب السُّو ر ومسألة ترتيبها، يحسُنُ أوَّلًا  -كما سبق بيانه  –عنده، وللارتباط الن ِّسبّ ِّ 
 ان له أثرٌ في موقفه من تناسبها؟بيان موقف ابن عاشور من ترتيب السُّو ر، وهل ك

 

                                           
 (.1/81، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.1/8، )فسهن  (2)

: "الحمد لله الَّذي أعلم سور الكتاب بما دلَّ على مقاصدها أولي الألباب، ودلَّ بمقاصدها على تناسب وفي ذلك يقول البق  (3) اعيُّ
 ، ب" )البقاعيُّ  (.1/97، مصاعد النَّظرجميع أجزائها من الطُّلاَّ

 (.1/68، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)
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 رتي  السُّوَرالفرع الأوَّل: مذه  ابن عاشور في ت
تحدَّث ابن عاشور عن ترتيب سُو ر القرآن الكريم في المقد ِّمة الثَّامنة من مقد ِّمات تفسيره، 
فذكر بعض أقوال من يقول إنَّه كان بالتَّوقيف وبعض أقوال من يقول إنَّه كان باجتهاد الصَّحابة، 

 لاحتمال فيما عدا ذلك.فجزم بتوقيف ترتيب طائفةٍ من السُّو ر، وترك الأمر قائمًا على ا
فتارةً يبدو من كلامه أنَّه يميل إلى القول بالتَّوقيف، حيث قال: "لا شكَّ أنَّ طوائف من 

على ترتيبها في المصحف الَّذي -صلَّى الله عليه وسلَّم  -سُو ر القرآن كانت مرتَّبةً في زمن النَّبّء 
كانت هي آخر القرآن ... وأنَّ طائفة السُّو ر الطُّولى بأيدينا اليوم ... فلا شكَّ في أنَّ سُو ر المفصَّل  

الأوائل في المصحف كانت مرتَّبةً في زمن النَّبّء صلَّى الله عليه وسلَّم أوَّل القرآن. والاحتمالُ فيما 
ح شيئًا في القِّسم المحتمِّل، لِّيُكمل الحديث عنه قائلًا: "لا شكَّ في (1)عدا ذلك" . فهو هنا لم يرج ِّ

يد بن ثًبتٍ وعثمان بن عفَّانٍ وهما من أكبر حفَّاظ القرآن من الصَّحابة، ت ـو خَّي ا ما استطاعا أنَّ ز 
ترتيب قراءة النَّبّء صلَّى الله عليه وسلَّم للسُّو ر، وترتيب قراءة الحفَّاظ الَّتي لا تخفى على رسول الله 

لقرآن وقد لازم النَّبّء صلَّى الله عليه صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان زيد بن ثًبتٍ من أكبر حفَّاظ ا
وسلَّم مُدَّة حياته بالمدينة، ولم يتردَّد في ترتيب سُو ر القرآن على نحو ما كان يقرأها النَّبّء صلَّى الله 

 . (2)عليه وسلَّم حين نسخِّ المصاحف في زمن عثمان"
ي ترتيب قرا ا كان في توخ ِّ ءة النَّبّ ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فاجتهاد الصَّحابة عند ابن عاشور إنََّّ

لا في اختيار ترتيبٍ ما بناءً على اجتهادٍ شخصيٍ  مؤسَّسٍ على نظرهم المستقل ِّ في العلائق بين 
ح كفَّة أنْ يكون كلامُه آيلًا إلى القول بالتَّوقيف ، وقد قال في المقد ِّمة (3)السُّو ر، وذلك ما يرج ِّ

: "ثَُُّ لم يزل النَّاس يتوخَّون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله صلَّى الله السَّادسة الواردة في القراءات
عليه وسلَّم، حتََّّ كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكرٍ على نحو العرضة الأخيرة الَّتي عرضها 

                                           
 .(87-1/86، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.1/87، )فسهن  (2)
، وهو: "وات ِّساقُ الحروف وات ِّساقُ الآيَّت   (3) وأمَّا الكلام الَّذي ساقه ابن عاشور في المقد ِّمة نفسها، عقب ذِّكر قول ابن الأنباري ِّ

باري ِّ نفسه، لا من  كلام ابن الأن  (، فمِّن1/79، فسهن)ابن عاشور، وات ِّساقُ السُّو ر كلُّه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم" 
، وعدم تحديد موضع  ،لقارئُ أنَّ القول قول ابن عاشوركلام ابن عاشور، فلا ي ظنَّ ا إلاَّ أنَّ تصرُّفه اليسير في كلام ابن الأنباري ِّ

لأنباري في: القرطبُّّ، كلامه الَّذي يليه عليه، قد يوحي بتبن ِّيه له. )ينظر نصُّ كلام ابن ا  انتهائه، وعدم تعقيبه بالرَّد ِّ عليه، وبناء  
 (.1/98، الجامع لأيكام القرآن
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رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأجمع الصَّحابة في عهد أبي بكرٍ على ذلك لعلمهم بزوال موجب 
 . (1)الرَّخصة"

، حيث قال عن سورة (2)وتارةً أخرى يبدو من كلامه أنَّه يميل إلى القول بالاجتهاد المستقل ِّ 
القصص: "وهي السُّورة التَّاسعة والأربعون في عداد نزول سُو ر القرآن، نزلت بعد سورة النَّمل وقبل 

زول كما هو ترتيبها في المصحف، وهي سورة الإسراء، فكانت هذه الطَّواسين الثَّلاث متتابعةً في النُّ 
متماثلةٌ في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السَّلام. ولعلَّ ذلك الَّذي حمل كُتَّاب المصحف على 

 .(3)جعلها متلاحقةً"
وقال في سورة  القدر: "ومِّنْ تسديد ترتيب المصحف أنْ وضعت سُورة القدر عقب سُورة  

ا أقلُّ عدد آ يَّتٍ من سُورة البي ِّنة وسُو رٍ بعدها، كأنَّه إماءٌ إلى أنَّ الضَّمير في العلق، مع أنََّّ
. فقوله هنا: (4)إلى القرآن الَّذي ابتدئ نزوله بسورة العلق"يعود ( 1)القدر: من الآية  چٻچ

ح كفَّة ميله إلى القول باجتهاد الصَّحابة، وأنَّ الله وفَّقهم وسدَّد  "ومن تسديد ترتيب المصحف" يرج ِّ
رأيهم في ترتيب سُو ر القرآن بما يوافق الحكمة. ولـمَّا كانت سورتا العلق والقدر من المفصَّل، الَّذي 
سبق أنْ قال عنه: "فلا شكَّ في أنَّ سُو ر المفصَّل كانت هي آخر القرآن"، فإنَّ ذلك يؤد ِّي إلى 

ى وجه الإجمال لا على وجه حمل قوله بالتَّوقيف في ترتيب المفصَّل على ظاهره؛ وهو أنَّه كان عل
 التَّفصيل.

  فيبقى قوله في ترتيب القِّسم المحتمِّل مضطربًا، محتمِّلًا للوجهين.
 

 
                                           

 (.1/59، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
و ر، منهم: ف هِّم بعض الباحثين من مقد ِّمة التَّحرير والتَّنوير الثَّامنة أنَّ ابن عاشور اختار القول باجتهاد الصَّحابة مطلقًا في ترتيب السُّ   (2)

المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير لبطلَّاهر بن عاشور من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل ور، أحمد مذكور )مذك
المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير (، وندين الس ليمي )ندين بنت مصطفى بن علي الس ليمي، 73، ص:عمران

، رسالة ماجستير في التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة وبة جمعًا ودراسةً وتحبيلًا لبطلَّاهر بن عاشور من خلال سورتي الأنفال والتَّ 
 الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة، شعبة التَّفسير وعلوم القرآن، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة،

 إليه، على نحو ما هو مبينٌَّ في هذا الموضع.(، وغيرهما. والأمر بخلاف ما ذهبوا 58م، ص:2009ه/1430
 (.20/61، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (3)

 (.30/456، )فسهن  (4)
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 الثَّاني: رأي ابن عاشور في تناس  السُّوَر الفرع
يتبينَّ رأي ابن عاشور في تناسب السُّور من قوله: "أمَّا البحث عن تناسب مواقع السُّو ر 

رفلا أبعضها إثر بعضٍ،   . (1)"راه يقًّا عبى المفس ِّ
ويبدو أنَّ هذه العبارة قد أُشكِّل فهمها على بعض الباحثين، حتََّّ قال بعضهم إنَّه ينفي 

، وتأوَّلها بعضهم بأنَّه يرى أن لا فائدة ولا جدوى من الكلام عن هذا النَّوع من (2)تناسب السُّو ر
 . (3)المناسبة

ر لبحث تناسب السُّو ر، وذلك في  والظَّاهر من عبارة ابن عاشور أنَّه يرى عدم اضطرار المفس ِّ
مقابل قوله بضرورة البحث في تناسب الآيَّت. ولا يعني ذلك أنَّه ينكر وجود التَّناسب بين السُّو ر، 
ر البحث فيه ولا يضطرُّه إليه؛ إذْ لا تصل الفائدة من  ا غاية الأمر أنَّه لا يوجب على المفس ِّ وإنََّّ

 عضٍ.إلى مقام الفائدة من معرفة وجوه مناسبة الآيَّت بعضها لب -عنده-معرفته 
" من صيغ الالتزام، والَّذي بنفسه يفيد اللُّزوم وهو الوجوب، كما ذكر يقًّا عبىوعبارة "

 الآية من)الرُّوم:  چھ ھ ھ ے ےچ ذلك ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:

                                           
 (.1/8، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

ذلك إمام مذهبه )الإمام مالك(، القائل: من القائلين إنَّ ابن عاشور يرى انتفاء المناسبة بين السُّو ر: خالد عزَّام ، ويرى أنَّه قلَّد في   (2)
إنَّ ترتيب السُّو ر اجتهادٌ من الصَّحابة؛ إعظامًا لمخالفته، بدليل أنَّه أعطى بعض أمثلةٍ على ارتباط بعض السُّو ر بعضها ببعض، 

التَّناس  القرآنيُّ عند ابن زَّام، واعتبر ذلك مخالفةً منه لمنهجه الَّذي ينتهجه ومبدئه الَّذي يسير وفقه )ينظر: خالد محمود محمَّد ع
، رسالة دكتوراه فلسفة في (زء الثَّلاثون من القرآن الكريمالأوَّل والج الجزء) :تطبيقيَّةٌ ، دراسةٌ عاشور في تفسيره التَّحرير والتَّنوير

ت العربيَّة التَّطبيقيَّة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن،  إلاَّ أنَّ ما ذكره الباحث مناقضٌ  (،162-159، 12م، ص:2007اللُّغويََّّ
لما ذكره عن شخصِّ ابن عاشور؛ لـمَّا قال: "ولم يكن الطَّاهر مقل ِّدًا أحدًا، أو مجرَّد ناقلٍ عن آخر، كما كانت له شخصيَّته 

مخالفة ابن عاشور  (، وقد سبق بيان92، ص:نفسهخالد عزام، المستقلَّة في هذا العلم الواسع العظيم، تميَّز بها في مجمل تفسيره" )
ةٍ. ومن الَّذين نسبوا إليه القول بانتفاء المناسبة بين السُّو ر كذلك: أحمد مذكور )مذكور،  المناسبات وأثرها في لمالكٍ في قضايَّ عدَّ

(، وندين الس ليمي 73-72، ص:تفسير التَّحرير والتَّنوير لبطلَّاهر بن عاشور من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران
 (.58، ص:المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير لبطلَّاهر بن عاشور من خلال سورتي الأنفال والتَّوبة)ندين الس ليمي، 

المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير لبطلَّاهر بن عاشور لمي، لمي ) يوسف بن زيدان بن مزيد الس  وهو تأويل يوسف الس    (3)
، جمعًا ودراسةً ونقدًا، رسالة ماجستير في التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول سورة الرَّعد إلى آخر سورة مريممن أوَّل 

نَّة، شعبة التَّفسير وعلوم القرآن، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة،  م، 2009ه/1430الد ِّين، قسم الكتاب والسُّ
 (.164ص:
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 عراف: من الآية)الأ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀچ وقوله تعالى: ،(1)(47
ر أنْ يتناوله في تفسيره، وإن تطرَّق إليه فليس عليه أن (2)(105 ، فالمعنى أنَّه ليس لازمًا على المفس ِّ

يلتزمه في جميع السُّور. وممَّا يؤك ِّد هذا المعنى أنَّه تحدَّث فعلًا عن تناسب بعض السُّو ر في تفسيره، 
 وذلك في المواضع الآتية:

  ة وسورة آل عمران:تناس  سُورة البقر  
: "ولذلك فالظَّاهر أنَّ تقديم سُورة آل عمران ذكر ابن عاشور المناسبة بينهما فقال

على سُورة الن ِّساء في المصحف الإمام ما كان إلاَّ ات ِّباعًا لقراءة النَّبّ ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، 
ا  ت في النُّزول سُورة الن ِّساء الَّتي هي إمَّا لأنَّ سُورة آل عمران سبق قرأها النَّبّء كذلكوإنََّّ

لرعي المناسبة بين سُورة البقرة وسورة آل عمران في الافتتاح  أومن آخر ما أنزل، 
؛ ففي حديث أو لأنَّ النَّبّء صبَّى الله عبيه وسبَّم وصفهما وصفًا وايدًا، بكبمة "ألم"

، وذكر فضلهما يوم {انَ رَ م  عِّ  وآلَ  ةَ رَ قَ الب ـَ نِّ ي  اوَ رَ الزَّه   واءُ رَ }اقـ  أبي أمامة أنَّ النَّبّء قال: 
ْعان أنَّ النَّبّء قال:القيامة، أو لّـِم ا في صحيح مسلمٍ أيضًا من حديث النـَّوَّا  س بن سمِّ

دُمُهُ  هِّ بِّ  ونَ بُ مَ ع  وا ي ـَانُ كَ   ينَ الَّذِّ  هِّ بِّ ه  أَ وَ  ةِّ امَ يَ قِّ ال   مَ و  ي ـَ آنِّ ر  قُ ل  ى باِّ تَ ؤ  ي ـُ}  وآلِّ  ةِّ رَ قَ الب ـَ ةُ سُورَ  تَـق 
 .(3)الحديث" .الٍ ث  مْ أ   ة  ث  لا  ا ث  م  له ُ  ب  ر  ض  و  ، {انَ رَ م  عِّ 

 :تناس  سُورة الن ِّساء وسورة المائدة 

قال: "وجُعلت هذه السُّورة )يعني سُورة المائدة( في ف ذكر ابن عاشور المناسبة بينهما
لمراعاة  المصحف قبل سُورة الأنعام مع أنَّ سُورة الأنعام أكثر منها عدد آيَّتٍ: لعلَّ ذلك

 تبييناشتمال هذه السُّورة على أغراضٍ تشبه ما اشتملت عليه سُورة الن ِّساء عونًا على 
 .(4)إحداهما للأخرى في تلك الأغراض"

 

                                           
 (.21/119، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.9/38، )سهنفينظر:   (2)

، كتاب صلاة المسافرين صحيح مسبم(. وحديث ا أبي أمامة والنـَّوَّاس كلاهما في صحيح مسلم )مسلم بن الحجَّاج، 1/89، )فسهن  (3)
 (.362-1/361(، على التَّوالي، )805)-253(، و: 804)-252وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم: 

 (.6/72، )فسهنابن عاشور،   (4)
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 :تناس  سورة الضُّحى وسورة الََّّرح 
 عبى يجَّةٌ : "فمضمونَّا شبيهٌ بأنَّه قال سورة الشَّرحلابن عاشور في أثناء تفسير 

ى تثبيتًا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق ِّ وترفيع الدَّرجة مضمون سورة الضُّح
ليعلم أنَّ الَّذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله، وكان ذلك بطريقة التَّقرير بماضٍ 

 .(1)يعمله النَّبّء صلَّى الله عليه وسلَّم"

 :تناس  سُورة العبق وسورة القدر 
: "ومن تسديد ترتيب هلو ق ورتين عند ابن عاشور فيتتجلَّى المناسبة بين السُّ 

ا أقلُّ عدد آيَّتٍ من سُورة  المصحف أنْ وضعت سُورة القدر عقب سُورة العلق، مع أنََّّ
يعود إلى القرآن ( 1)القدر: چ ٻچأنَّ الضَّمير في  وسُو رٍ بعدها، كأنَّه إماءٌ إلىالبي ِّنة 

  .(2)الَّذي ابتدئ نزوله بسورة العلق"
 اس  سورة الفيل وسورة قريش:تن 

تجويز بعض العلماء تعلُّق بداية سورة قريش بآخر سورة الفيل، وذكر  ابن عاشور ذكر
عر وهو أن  عر فقال: "وهذا بمنزلة التَّضمين في الش ِّ هُ بمنزلة التَّضمين في الش ِّ أنَّ الزَّمخشريَّ عدَّ

"، وقال ابن عاشور: "يعنون أنَّ هذه (3) بهيتعلَّق معنى البيت بالَّذي قبله تعلُّقًا لا يصحُّ إلاَّ 
السُّورة وإن كانت سورةً مستقلَّةً فهي ملحقةٌ بسورة الفيل، فكما تلحق الآية بآيةٍ نزلت 

 .(4)قبلها، تلحق آيَّتٌ هي سورةٌ فتتعلَّق بسورةٍ نزلت قبلها"

عض السُّور لم يثبت له بفلعلَّ رأي  ابن عاشور في تناسب السُّو ر ناتجٌ عن رأيه في أنَّ ترتيب 
 .التَّوقيف

بأنَّ ما قام به ابن عاشور من  (الأطروحةهذه هذا، ويجدر التَّذكير )بعد التَّنبيه إليه في مقد ِّمة 
بيانِّ المناسبات كان بعد اط ِّلاعٍ على أعمال سابقيه، حيث قال في تمهيد كتابه: "قد عنى به فخر 

                                           
 (.30/407، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/456، )فسهن  (2)
 (1222، في تفسير سورة قريش، ص:تفسير الكََّّافذكره الزَّمخشريُّ )الزَّمخشريُّ،   (3)

 (.30/555، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)
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نظم الدُّرر في تناسب الآي »الد ِّين البقاعيُّ كتابه المسمَّى: الد ِّين الرَّازيُّ، وألَّف فيه برهان 
ما لم يأتيا في كثيٍر من الآي بما فيه م قن عٌ، فلم تزل أنظار المتأم ِّلين لفصل القول «والسُّور ، إلاَّ أنََّّ
في البقاعي ِّ و الرَّازي ِّ أنَّه غير مقتنعٍ بكثيٍر ممَّا جاء به كلٌّ من  ابن عاشورفلمَّا ذكر  .(1)تتطلَّع"

 استدراكاتٍ عبيهما.المناسبات، فحينئذٍ يمكن اعتبار أنَّ عمله فيها جاء بمثابة 

 في الن ِّقاط الآتية:هذا الفصل  تبخيص نتائجيمكن  وفي الأخير،
  ِّ محمَّد الطَّاهر بن محمَّد بن محمَّد الطَّاهر بن عاشور، عالمٌ من علماء القرن الرَّابع عشر الهجري

 .تونسيٌّ أشعريٌّ مالكيٌّ  ه(، مصلحٌ مجتهدٌ مجد ِّدٌ 1393-ه1296)

 ء، من اتحق ال بن عاشور بجامع الزَّيتونة لطلب العلم الشَّرعي ِّ وتأصيله، على أيدي شيوخ أجلاَّ
 .أشهرهم: سالم بوحاجب و عمر بن الشَّيخ

  ة التَّطويع، ، ليتوَّج بعد سبع سنواتٍ من الطَّلب بشهادالعلم برع وتفوَّق ابن عاشور في طلب
الَّتي تخو ِّل له التَّدريس بالجامع. والتحق بعدها بالقسم العالي لتحصيل الكمالات والتَّوسُّع في 

 العلوم.

  تولىَّ ابن عاشور مناصب علميَّةً كثيرةً متنو ِّعةً بين التَّدريس ومناصب القضاء والإفتاء، وترقَّى
. فيها ابتداءً من التَّطوُّع بالتَّدريس في الزَّ   يتونة ووصولًا إلى منصب شيخ الإسلام المالكي ِّ

  :تتلمذ على يدي ابن عاشور كثيٌر ممَّن صار فيما بعد عالـمًا أو فقيهًا أو أديبًا ومن أشهرهم
يس(.  ابنه محمَّد الفاضل بن عاشور، ومحمَّد الصَّادق بن الحاج محمود المعروف بـ )بس ِّ

 كان الاستعمار الغربيُّ   إذْ لأمَّة الإسلاميَّة بيدها، عاش ابن عاشور في عصرٍ لم يكن فيه أمر ا
 .ر عليها في شتََّّ مجالات الحياةهو المسيط

  سعت إلى تحقيق نَّضةٍ فكريَّةٍ ت ستردُّ بها بلدان العالم ومحل ِّيَّةٌ  عالميَّةٌ  إصلاحيَّةٌ  حركاتٌ  تظهر ،
ابن عاشور من روَّاد الإصلاح الإسلامي ِّ سيادتها وتعود بها للأمَّة مكانتها بين الأمم، فكان 

 والنَّهضة في بلاده تونس، وكان على صلاتٍ وثيقةٍ بالحركات الإصلاحية خارجها. 

  في تغيير واقع الأمَّة والنَّهضة بها تهرغبألَّف ابن عاشور كثيراً من الكتب، تظهر فيها. 

                                           
 (.1/8، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  ( 1)
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 ي يقصد به تحرير معان ، وهو الَّذ«التَّحرير والتَّنوير»تفسيره  من أشهر مؤلَّفات ابن عاشور
 .القرآن ممَّا يشوبها من الغموض وتنوير عقول النَّاس من خلاله

  ه، ويندرج تحت ذلك اهتمَّ ابن عاشور في تفسيره ببيان بلاغة القرآن الكريم ووجوه إعجاز
 .مناسبات آيَّته

 بعشر  التَّمهيد ماته والتزاماته فيه، ثَُُّ أعقبلتفسيره بلمحةٍ عن منهجه واهتما ابن عاشور مهَّد
مقد ِّماتٍ تضمَّنت عرضًا وتلخيصًا لمباحث متعل ِّقةٍ بعلم التَّفسير وما يتَّصل به من علوم القرآن، 

 .مع ذِّكر آرائه فيها، تكون عونًا للباحث في التَّفسير وتختصر له الطَّريق

  ،فقليلٌ سير بالمأثور التَّفوأمَّا يثبت ابن عاشور التَّفسير بالرَّأي ويبيحه، وانتهجه في تفسيره
 عنده.

  يرى ابن عاشور أنَّ الاقتصار في التَّفسير على إعادة ما قال به السَّابقون تعطيلٌ لفيض القرآن
 الَّذي ما له من نفادٍ؛ فمن منهجه التَّجديدُ في فهم معان القرآن الكريم.

  ًفيذكر اسمها أو هاتفسير  فيأن يشرع سورة قبل بكل ِّ يقد ِّم ابن عاشور بطاقةً تعريفيَّةً وافية ،
 .أسماءها، ونزولها، وعدد آيها، وغيرها من خصائص السُّو ر القرآنيَّة

  على نَّط التَّفسير التَّحليلي ِّ آيةً آيةً  ابن عاشور السُّورة القرآنيَّة رفس ِّ ي. 

 .ًاهتمَّ ابن عاشور في تفسيره ببيان مناسبات الآيَّت آيةً آية 

 ف عن وجوه تناسب الآيَّت ربطها بغرض السُّورةابن عاشور في الكش من وسائل.  

 .يحتجُّ ابن عاشور لعلم المناسبات 

 .يرى ابن عاشور أنَّ الأصل تناسب الآية ولاحقتها في ترتيب المصحف 

  ترتيب نزولهابالتَّناسب بين الآيَّت ابن عاشور لا يرى. 

  ا جمًّا.البحث في المناسبات ذا قيمةٍ بالغةٍ وأنَّ فيه علمً ابن عاشور يرى 

 ر لتناسب الآي.ابن عاشور  يؤك ِّد  ضرورة طلب المفس ِّ

  يبتدئ ابن عاشور عمله التَّفسيريَّ ببيان مناسبة افتتاح السُّورة بمطلعها، وتفسير  آي السُّورة
اكيب في الآية،  بذكر مناسباتها، ثَُُّ معناها إجمالًا، ثَُُّ يشرح ألفاظ الآية، ويشرح معان الترَّ

تيب دائمًا.ومعان جمل  ها إن كانت عديدة الجمل. ولكنَّه لا يلتزم هذا الترَّ

  ٌا.يكشف عن مناسباتهو  من مقاطع متناسبةٍ  يرى ابن عاشور أنَّ سُو ر القرآن مؤلَّفة  
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  من وسائل ابن عاشور في الكشف عن مناسبات المقاطع فيما بينها ربطها بغرض أو أغراض
 .أو جانبًا من جوانب الغرض الواحد ،الأغراض مقطعٍ يخدم غرضًا من كلُّ ف ،السُّورة

  لازمًا، ولم يكشف في تفسيره عن هذا  هيرى البحث في ، ولاتناسب السُّو رابن عاشور ينكر لا
النَّوع من المناسبات إلاَّ في خمسة مواضع، وأمَّا رأيه في ترتيب السُّو ر هل هو بالتَّوقيف أم 

 بالاجتهاد؟ فغير واضحٍ.
 أحيانًا كما يمكن أن لا تكون هناك مناسبةٌ.تخفى ر أنَّ المناسبة قد ابن عاشو  يرى 

 ه ر  إلى الإعراض عن طلب المناسبات إذا لم يتيسَّر له الوصول إليها،  ابن عاشور يوج ِّ المفس ِّ
 التَّكلُّف في طلبها.من  هويمنع

  لمناسبة يبحث عن سبب الوضع ويرُجع ا ابن عاشور حال عدم ظهور وجه الارتباط فإنَّ في
 إليه. وبينَّ أنَّ أسباب الوضع متنو ِّعةٌ وذكر منها: 

o  حدوث سبب نزول الآية في مدَّة نزول سورةٍ ما، فتنزل الآية في تلك المدَّة، فتوضع
 عقب آخر آيةٍ انتهى إليها نزول السُّورة، وتكون كالمعترضة.

o .حقة بوجهٍ من الوجوه  أن تكون السَّابقة سببًا في نزول اللاَّ

o  زولها بعدها مباشرةً.ن 

o .التَّشابه في أسلوب النَّظم 

 ابن عاشور عن مناسبة تكرار القصَّة في السُّورة المكرَّرة فيها. يبحث 

 بمثابة استدراكاتٍ على اجتهادات سابقيه  هو من المناسبات  ابن عاشور إنَّ ما جاء به
 .كالبقاعي ِّ والرَّازي ِّ 
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 في الن ِّقاط الآتية: ة النَّظريَّةأهمُّ نتائج باب الد ِّراس تلخيصيمكن و 
 هو العلم الَّذي يوق ف به على وجوه ارتباط وعلل ترتيب أجزاء القرآن الكريم  عبم المناسبات

.  وفق المصحف العثمان ِّ

  ،علم المناسبات مهمٌّ وتكمن أهم ِّيَّته في أنَّ التَّناسب روح الكلام ووجهٌ من أوجه إعجاز القرآن
نٍ جليلةٌ، وأنَّ الجهل بها أمرٌ خطيٌر، وأنَّ علم المناسبات كالرُّوح لعلم وأنَّ المناسبات معا

التَّفسير، وأنَّ فوائده غزيرةٌ: في التَّفسير، والكشف عن الخفي ِّ من دلالات النُّصوص، وفي 
 الانتصار للقرآن الكريم من شبهات الطَّاعنين

 اسب أصلٌ في القرآن الكريم، وتطوَّر علم نشأة علم المناسبات كانت بنزول القرآن الكريم، فالتَّن
المناسبات عبر القرون؛ فتناوله العلماء في كتب علوم القرآن من باب الد ِّفاع عن نظم القرآن، 
وإبراز إعجازه فيه، ثَُُّ في كتب التَّفسير في جميع القرآن أو معظمه لا في مواضع محدودةٍ منه، 

 في المناسبات علمًا ونظُ ِّر له في كتب علوم القرآن. ليستقلَّ بالتَّأليف بعد أن عُدَّ البحث

  :مناسبات السُّورة الواحدة، والمناسبات بين السُّو ر.المناسبات قسمان 

  ،مناسبات السُّورة الواحدة أنواعٌ؛ فمنها مناسبات الآيَّت آيةً آيةً، ومناسبات مقاطع السُّورة
 ت نظام السُّورة".واصْط ل حْتُ على النَّوع الأخير بمصطلح: "مناسبا

  المناسبات بين السُّو ر قسمان: مناسبات المطالع والمقاطع، مناسبات الموضوعات والمضامين
 والمقاصد، وكلُّ قسمٍ فيه أنواعٌ.

  أصَّل العلماء لأقسام المناسبات وأنواعها بشواهد من القرآن، وقرَّروها بما جادوا به من فصيح
 الكلام.

  ِّعلى تناسب الآي لولا ما ذهب إليه الشَّوكانُّ من إنكاره، واختلفوا  يكاد يحصل إجماعُ العلماء
 في تناسب السُّور.

   يرجع الاختلاف في اعتبار التَّناسب من عدمه بنسبةٍ كبيرةٍ إلى الاختلاف في ترتيب القرآن
 الكريم.

 ق ِّقٌ ه(، عالٌم حافظٌ مح885-ه809) البقاعيَّ  أبو الحسن، برهان الد ِّين إبراهيم بن عمر
، ومؤل ِّف  مجاهدٌ شاميٌّ أشعريٌّ شافعيٌّ، من علماء عصر المماليك في القرن التَّاسع الهجري ِّ

فر العظيم   «.نظم الدُّرر»الس ِّ
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  ُّفي فنٍ  قلَّ من اعتنى به من العلماء وهو مناسبات الآيَّت والسُّور، « نظم الدُّرر»ألَّف البقاعي
ب العلم،  فحاز به قصب السَّبق في استيعاب وغرضه منه بيان إعجاز القرآن، نصيحةً  لطلاَّ

 المناسبات في جميع آي القرآن وسوره، وأثنى العلماء كثيراً على هذا الكتاب.

 .للبقاعي ِّ منهجٌ ومنهجيَّةٌ واضحان اتَّبعهما في بيان المناسبات 

 سُّو ر كان باجتهاد يقر ِّر البقاعيُّ تناسب السُّو ر فيما بينها، بالرَّغم من قوله إنَّ ترتيب ال
 الصَّحابة رضي الله عنهم، وتأوَّل ذلك بأنَّ اجتهادهم وافق ما في اللَّوح المحفوظ.

 ه(، عالٌم تونسيٌّ 1393-ه1296بن محمَّد بن محمَّد الطَّاهر بن عاشور ) محمَّد الطلَّاهر
، من علماء زيتونٌّ، مصلحٌ مجتهدٌ مجد ِّدٌ أشعريٌّ مالكيٌّ، مفتي المالكيَّة وشيخ الإسلا م المالكي ِّ

، في عصرٍ لم يكن فيه أمر الأمَّة الإسلاميَّة بيدها، إذْ كان الاستعمار  القرن الرَّابع عشر الهجري ِّ
، أو  ياسي ِّ الغربيُّ هو المسيطر عليها في شتََّّ مجالات الحياة، سواءٌ على المستوى الس ِّ

، أو العلمي ِّ  ، أو الفكري ِّ ، أو الاجتماعي ِّ .الاقتصادي ِّ  ، أو الثَّقافي ِّ

  ٍظهرت حركاتٌ إصلاحيَّةٌ عالميَّةٌ ومحل ِّيَّةٌ في عصر ابن عاشور، سعت إلى تحقيق نَّضةٍ فكريَّة
ت ستردُّ بها بلدان العالم الإسلامي ِّ سيادتها وتعود بها للأمَّة مكانتها بين الأمم، فكان ابن عاشور 

على صلاتٍ وثيقةٍ بالحركات الإصلاحية من روَّاد الإصلاح والنَّهضة في بلاده تونس، وكان 
 خارجها. 

  وهو الَّذي يقصد به تحرير معان «التَّحرير والتَّنوير»من أشهر مؤلَّفات ابن عاشور تفسيره ،
القرآن ممَّا يشوبها من الغموض وتنوير عقول النَّاس من خلاله، اهتمَّ فيه ببيان بلاغة القرآن 

 ذلك مناسبات آيَّته.الكريم ووجوه إعجازه، ويندرج تحت 

  .لابن عاشور منهجٌ ومنهجيَّةٌ واضحان اتَّبعهما في تفسيره 

  يرى ابن عاشور أنَّ الأصل تناسب الآية ولاحقتها في ترتيب المصحف، في حين لا يرى
التَّناسب بين الآيَّت بترتيب نزولها، ويحتجُّ لعلم المناسبات، ويرى أنَّ فيه علمًا جمًّا،  ويعتبر 

ر لتناسب الآي آيةً آيةً، واهتمَّ  البحث في المناسبات ذا قيمةٍ بالغةٍ، ويؤك ِّد ضرورة طلب المفس ِّ
 في تفسيره ببيان ذلك، ونَّى عن التَّكلُّف في طلب المناسبة إن لم يتيسَّر الوصول إليها.

  ،ٍفيكشف عن مناسباتها. يرى ابن عاشور أنَّ سُو ر القرآن مؤلَّفةٌ من مقاطع متناسبة 
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  ولا يرى البحث فيه لازمًا، ولم يكشف في تفسيره عن هذا تناسب السُّو رابن عاشور كر ينلا ،
النَّوع من المناسبات إلاَّ في خمسة مواضع، وأمَّا رأيه في ترتيب السُّو ر هل هو بالتَّوقيف أم 

 بالاجتهاد؟ فغير واضحٍ.

 لى اجتهادات سابقيه  ابن عاشور من المناسبات هو بمثابة استدراكاتٍ ع إنَّ ما جاء به
.  كالبقاعي ِّ والرَّازي ِّ

 



 

 الباب الثَّاني: الد ِّراسة التَّطبيقيَّة
 )المقارنة بين المناسبات عند البقاعي ِّ وابن عاشور من أوَّل النَّبأ إلى آخر الانفطار(

 وفيه أربعة فصولٍ:

 البقاعي ِّ وابن عاشورالفصل الأوَّل: مناسبات سورة النَّبأ بين 

 الفصل الثَّاني: مناسبات سورة النَّازعات بين البقاعي ِّ وابن عاشور

 الفصل الثَّالث: مناسبات سورة عبس بين البقاعي ِّ وابن عاشور

الفصل الرَّابع: مناسبات سورتَيْ التَّكوير والانفطار بين البقاعي ِّ 
 عاشوروابن 



 

 

 توطئة الباب

يأتي هذا الباب، وهو باب الد ِّراسة التَّطبيقيَّة، من أجل الإجابة 
على الإشكاليَّة الرَّئيسة الخاصَّة بهذه الد ِّراسة، وهي المصوغة في  عمليًّا

مناسبات إلى أي ِّ مدًى وافق ابنُ عاشور البقاعيَّ في السُّؤال الآتي: "
السُّوير الخمس الأولى من حزب )عمَّ( أو خالفه فتمكَّن بذلك من 

 مقارنة   إجراء"، وذلك من خلال الإضافة عليه والإتيان بما فيه مقنعٌ؟
 .(1)من سُوَرِّ الـمُفصَّلين مناسبات تلك السُّوَر ب

ران أُجرِّي مقارنةً ف مناسبات السُّوَر من بين ما تَوصَّل إليه المفس ِّ
 .آيةً آيةً ومقطعًا مقطعًا ت آيات كل ِّ سُورَةٍ فيما بينهابينها، ومناسبا فيما

هذه المقارنة في أربعة فصولٍ؛ أتناول ؛ يأتي هذا الباب و بناءً على ذلكو 
أتناول فيه  -وهو الأخير-في كل ِّ فصلٍ سورةً واحدةً، إلََّّ الفصل الرَّابع 

بلهما. وأمَّا ترتيب السُّوَر سورتين؛ وذلك بسبب قصرهما مقارنةً بالسُّوَر ق
 .الشَّريف فهو بحسب ترتيبها في المصحف

 

                                           
رون من فقهاء المالكيَّة في أوَّل المفصَّل أنَّه سورة الحجرات، وأصحُّ القولين في مبدأ وسط المفصَّل  (1) أنَّه سورة  القول الَّذي ارتضاه المتأخ ِّ

ى، ولبقيَّة عبس )فالنَّبأ والنَّازعات آخر سُورتَين من طِّوال الـمُفَصَّل(، وأصحُّ القولين في مبدأ قصار المفصَّل أنَّه سورة والضُّح
 (.26/214، التَّحرير والتَّنويرالمذاهب أقوال أخرى )ينظر: ابن عاشور، 



 
 

* * * 
 الفصل الأوَّل: مناسبات سورة النَّبأ 

 بين البقاعي ِّ وابن عاشور
 :وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ 
 الثَّاني: مناسبات سورة النَّبأ عند ابن عاشور المبحث

المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ 
 وابن عاشور

 

* * * 
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 توطئة:
البقاعي ِّ وابن عاشور في عد ِّ آيها؛ حيث ، وقد حصل خلافٌ بين (1)سورة النَّبأ مك ِّيَّةٌ إجماعًا

ا ، وأربعون فيما سواه ذكر البقاعيُّ أنََّّ ا (2)إحدى وأربعون في البصري ِّ ، في حين ذكر ابن عاشور أنََّّ
، وأربعون في المدن ِّ والشَّامي ِّ والبصري ِّ  . وبالرُّجوع إلى مصادر (3)إحدى وأربعون في المك ِّي ِّ والكوفي ِّ

 .(4)الخطأ في النَّقل كان من ابن عاشور، وأنَّ الصَّواب ما ذكره البقاعيُّ  أخرى تبينَّ أنَّ 
رين في عد ِّ آيها، وبتأمُّل السُّور الخمس عي ِّنة الد ِّراسة، أنَّ ابن عاشور  تبينَّ لي وكلام المفس ِّ

ا  ، لعلَّه يقصد مزخرفةً  صغيرةً ع دوائرَ وَضَ اعتمد العدَّ الكوفيَّ، في حين أنَّ البقاعيَّ لم يرق ِّم الآي، وإنََّّ
ا لَّ تدلُّ على اعتماده عدًّا واحدًا في جميع السُّوَر؛  بها رؤوسَ الآي، فإنْ كان الأمر كذلك؛ فإنََّّ

بلغ ف، وأمَّا في سورة النَّبأ الشَّاميَّ  العدَّ ، وفي سورة عبس الكوفيَّ  العدَّ في سورة النَّازعات  توافقحيث 
 ، وهو ما لَّ يوافق أيَّ طريقةٍ من طرق العد ِّ المعروفة!عددها تسعًا وثلاثين دائرةً 

 ابن عاشور بالكشف عن مناسبات هذهبيان مدى عناية البقاعي ِّ و لهذا الفصل  تيويأ
الوصول إلى جزءٍ من الإجابة عن  من المناسبات؛ قصد المقارنة بين ما توصَّلا إليهإجراء السُّورة، ثَُُّ 

  .باعتبار هذه السُّورة جزءًا فقط من عي ِّنتهاإشكاليَّة هذه الد ِّراسة، 
مناسبات السُّورة عند المتقد ِّم منهما  بيانَ  أقد ِّم ،رَيْنومراعاةً للفارق الزَّمن ِّ بين عصرَي المفس ِّ 

بين ما توصَّلا إليه  قارنةالم ر وهو ابن عاشور، ثَُُّ أُجريبمناسباتها عند المتأخ ِّ  أتبعهوهو البقاعيُّ، ثُُ  
 ما يلي.في ثلاثة مباحث،  كالفصل فجاء  في مناسباتها؛

  

                                           
(1)   ،  (.30/5، )التَّحرير والتَّنوير(، ابن عاشور، 3/150، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(2)   ،  (.3/150، )فسهنالبقاعيُّ
 (.30/5، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (3)
، تح: أبو عبد الرَّحمن بشير بن حسن الحميري، سور القرآن وآياته وحروفه ونزولهالفضل بن شاذان الرَّازيُّ،  ،ينظر: أبو العبَّاس  (4)

،  ،، أبو عمرو361-360م، ص:2009ه/1430، 1دار ابن حزم، الر ِّياض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط: الدَّان الأندلسيُّ
اث والوثائق)القرآن البيان في عد ِّ آي (، قسم القرآن الكريم 42، تح: غانم قدُّوري الحمد، منشورات مركز المخطوطات والتُُّّ
 .262م، ص:1994ه/1414، 1ط: وعلومه، الكويت،
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 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ 
مناسبة سورة النَّبأ للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما بينها،  لبيانيأتي هذا المبحث 

.من وذلك ومناسبات آياتها فيما بينها،   خلال اجتهادات البقاعي ِّ

 عند البقاعي ِّ  : مناسبة سورة النَّبأ لما قبلها ومناسبات مقاطعهاالمطلب الأوَّل
من سور القرآن  سورةً  114في ترتيب المصحف من أصل  78:سورة النَّبأ هي السُّورة رقم

فكيف يرى البقاعيُّ التَّناسب ، ترتيب المصحف هي سورة المرسلات الكريم، والسُّورة الَّتي قبلها في
ذلك ما سيتمُّ بحثه  في نظره؟ وما أوجه المناسبات بينها؟ النَّبأبين السُّورتين؟ وما هي مقاطع سورة 

 في الفرعين الآتيين.

 الفرع الأوَّل: المناسبة بين سورة النَّبأ وسورة المرسلات عند البقاعي ِّ 
وذلك ، النَّبأ وسورة المرسلات حاصلٌ من ثلاث جهاتٍ يرى البقاعيُّ أنَّ التَّناسب بين سورة 

 :على النَّحو الآتي
 الجهة الأولى: التَّناسب بين موضوعيي السُّورتين

يرى البقاعيُّ أنَّ السُّورتين مشتُّكتان في الحديث عن موقف النَّاس من يوم القيامة، وأنَّ 
لَّنتقال من الحديث عن الـمُجْمِّعِّين على سورة النَّبأ كالتَّتمَّة لسورة المرسلات؛ ووجه ذلك هو ا

من شاك ِّين ومنكرين  ؛التَّكذيب بيوم القيامة قبل البعثة، إلى الحديث عن المختلفين فيه بعدها
 .(1)ومصد ِّقين

تُّب في الوجود.  وهذا الوجه من التَّناسب معل ِّلٌ لتُّتيب السُّورتين لأنَّه حصل وفق التَُّّ
 بين مقصوديي السُّورتينالجهة الثَّانية: التَّناسب 

لم يصر ِّح البقاعيُّ بالتَّناسب بين مقصودَي السُّورتين، إلََّّ أنَّه واضحٌ رأيهُ فيه من خلال ما 
ذكَر أنَّ مقصود سورة المرسلات: "الدَّلَّلة على آخر الإنسان من إثابة إذْ ذكَر فيهما؛ 

، فإن كانت المرسلات (2)الفصل" الشَّاكرين بالنَّعيم وإصابة الكافرين بعذاب الجحيم في يوم

                                           
(1)   ،  (.191، 21/189، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/164، )فسهن  (2)



 أـبـمناسبات سورة النَّ الفصل الأوَّل                                               / الثَّاني الباب 

 280 

للدَّلَّلة على  -كما ذكَر-للدَّلَّلة على إثابة الشَّاكرين ومعاقبة الكافرين يوم القيامة، فإنَّ النَّبأ 
 . (1)ثبوت ذلك اليوم ثبوتًً لَّ يحتمل شكًّا ولَّ خلافاً بوجهٍ 

. وقد همقصود الأولى إثبات الجزاء، ومقصود الثَّانية إثبات يوم فالمناسبة بين المقصودَين أنَّ 
 عالى:ثَُُّ قال ت : "وهو قولهما يؤك ِّد هذا المعنى، الغرناطي ِّ ابن الزُّبير أبي جعفر عن البقاعيُّ نقَل 

أي موعدًا لجزائكم لو اعتبرتم بما ذكُر لكم لعلمتم  ،(17)النبأ: چگ گ گ گ ڳڳچ
 .(3)"(2)چې ې ىچفـ  منه وقوعَه وكونهَ ليقع جزاؤكم على ما سلف منكم

 هو الإنذار بذلك اليوم، كما قالفإنْ كان الغرض من إثبات حصول الجزاء يومَ الفصل 
:لا ، (4)الإنذار به في المرسلات"أيْ الَّذي هو النَّبأ العظيم، وتقدَّم  چگ گ گچ" بقاعيُّ

إلى  فالمناسبة بين مقصودَي السُّورتين تتمثَّل في الَّنتقال من الإنذار بيوم الفصل في المرسلات
 وهو مناسبٌ لتعليل ترتيب السُّورتين. ،إثبات ذلك اليوم في النَّبأ

ا  الجهة الثَّالثة: التَّناسب بين مطلع النَّبأ ومقطع المرسلات ومضمونِِّ
ومعه وجه ترتيب  ،عند البقاعي ِّ  النَّبأ بمقطع المرسلات ومضمونَّايتَّضح وجه ارتباط مطلع 

بتكذيبهم بيوم الفصل، وحكم على أنَّ لهم بذلك  أخبر في المرسلاتالسُّورتين في قوله: "لـَمَّا 
م إنْ كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشيءٍ  وختمهاالويل المضاعف المكرَّر،   افتتح هذه، بأنََّّ

 .(5)بأنَّ ما خالفوا فيه وكذَّبوا الرَّسول في أمره لَّ يقبل الن ِّزاع"
وكذَّبوا الرَّسول في أمره هو النَّبأُ العظيم الَّذي فسَّره البقاعيُّ تًرةً بأنَّه:  وما خالفوا فيه

 -"أمَْرُ النَّب ِّ "رسالة الرَّسول وإتيانه بالكتاب المبين، وإخباره عن يوم الفصل"، وتًرةً بأنَّه: 
. (7)، وتًرةً أخرى بأنَّه: "يوم الفصل"(6)الَّذي أهمُّه البعث بعد الموت" -صلَّى اُلله عليه وسلَّم

 ترجع إلى يوم القيامة. -في آخر النَّظر -فكلُّها 

                                           
،  :ينظر  (1)  (.21/189) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ

 .15وردت فيه هو الآية من السُّورة  في سورة المرسلات عشر مرَّاتٍ، وأَّول موضعٍ  كرَّرتآيةٌ ت  (2)
(3)   ،  (.21/193، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/200، )فسهن  (4)

 (.21/190، )فسهن  (5)
 (.21/191، )فسهن  (6)
 (.21/203، )فسهن  (7)



 أـبـمناسبات سورة النَّ الفصل الأوَّل                                               / الثَّاني الباب 

 281 

 عند البقاعي ِّ  الفرع الثَّاني: مناسبات مقاطع سورة النَّبأ
الَّذي يبدو من عمل البقاعي ِّ أنَّه يرى سورة النَّبأ مؤلَّفةً من خمسة مقاطع، وتنقسم بعض 

 على النَّحو الآتي: وذلك مناسباتهاتلك المقاطع إلى مقاطع أخرى فرعيَّةٍ، وقد بينَّ 

 مناسبة المقطع الأوَّل:  -1

 چٱ ٻٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ چ
 (5-1)النَّبأ:

َ بهِّ في سورة المرسلات من يرى البقاعيُّ  أنَّ افتتاح السُّورة بهذا المقطع مناسبٌ لِّمَا أُخبرِّ
ذا القرآن لم تكذيبِّ المكذ ِّبين بيوم الفَصْل، ولِّمَا ذكُِّرَ في مقطعها من أنَّ المكذِّ بين إنْ كفروا به

-عليه وسلَّم في أمره  فَذكُِّر في مطلع النَّبأ أنَّ ما كذَّبوا الرَّسول صلَّى الله ؛يؤمنوا بعده بشيءٍ 
 (1).لَّ يقبل الن ِّزاع أصلًا لظهوره -وهو يوم الفَصْل

فالبقاعيُّ يرُجع مناسبة افتتاح السُّورة بهذا المقطع إلى المناسبة بينها وبين سورة المرسلات، 
 . في الفرع السَّابق وقد سبق تفصيل القول فيها

 مناسبة المقطع الثَّاني:  -2

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤڦچ
ڄڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

 (16-6)النَّبأ: چ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک کک

واقعٌ موقع الَّستدلَّل لما سبق تحقيقه وتأكيده في المقطع  الثَّان يرى البقاعيُّ أنَّ المقطع
الَّذي قبله )أي الَّستدلَّل لصحَّة النَّبأ(، بكمال قدرته تعالى مع تمام حكمته، الموجب للقطع 

وقال مؤك ِّدًا وجه الَّستدلَّل: "فكيف  ،بكل ِّ ما نبَّهت عليه الرُّسل من الشَّرائع والبعث والجزاء
قَّف في إِّخبار من هذه قدرته، لَّسيما إذا كان ذلك الـمُخبَر به مَِِّّا ركََزَ يصحُّ بوجهٍ أن يتُو 

 (2).سبحانه أمره في الفِّطرَ الأولى، وقرَّر صحَّته في العقول التَّقرير الأوضح الأجلى"
                                           

(1)   ،  (.21/190)، نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.196-21/195) ،نفسهينظر:   (2)
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 إلى مقطعين فرعِّيَّين: )الثَّان( هذا المقطعالبقاعيُّ وقد قسَّم 
 (11-6)الآيات: :المقطع الفرعيُّ الأوَّل 

له أشدُّ ملابسةً، وهو الظَّرف، وهو المهاد وما  (المكذ ِّبون) ابتداءُ الَّستدلَّل بما هم
 فيه.

  ُّ(16-12)الآيات: :الثَّاني المقطع الفرعي 

، وذلك من باب المقابلة (1)تعقيبٌ للاستدلَّل السَّابق بالَّستدلَّل بالسَّقف وما يحويه
 بين السَّماء والأرض.

 المقطع الثَّالث:  مناسبة -3

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ چ
 .(20-17لنَّبأ:)ا چۀ ۀ ہ ہہ

للمقطع الَّذي قبله فقال: "ولـَمَّا ذكر ما دلَّ  الثَّالث ة المقطعكشف البقاعيُّ عن مناسب
على غاية القُدرة ونَّاية الحكمة، فدلَّ قطعًا على الوحدانية، ... أتبعه ما أعلم أنَّه ما ذكره إلََّّ 
للدَّلَّلة على النَّبأ العظيم في لقاء العزيز الرَّحيم؛ فقال منتِّجًا عمَّا مضى من الوعيد، وما دلَّ 

أي الَّذي هو النَّبأ العظيم ... ولـَمَّا  چگ گ گچ رة، مؤك ِّدًا لأجل إنكارهم:على تمام القُد
وقال فيما يليه من الكلام: "ولـَمَّا بينَّ أنَّ ، (2)ذكره، ذكر ما فيه تعظيمًا له وحثًّا على الطَّاعة"

 .(3)يوم الفَصْل هو النَّبأُ العظيم، بعد أنْ دلَّ عليه وذكَرَ ما فيه من المسير..."
فمجموع كلامه يدلُّ على أنَّ هذا المقطع في بيان أنَّ النَّبأَ العظيم الَّذي تساءلوا عنه 
واختلفوا فيه وجاء المقطع الَّذي قبله في الَّستدلَّل له هو يوم الفَصْل، وفي ذكرِّ ما فيه تعظيمًا 

 له وحثًّا على الطَّاعة.
 
 

                                           
(1)   ،  (.21/197، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.200-21/199، )فسهن  (2)

 (.21/203، )فسهن  (3)
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 مناسبة المقطع الرَّابع:  -4

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ہ ھ ھ ھھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭچ
ۋ ۋۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە ئو 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پپ    ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې
پ پڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

 (37-21)النَّبأ: چڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

للمقطع الَّذي قبله عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا بينَّ أنَّ يوم  الرَّابع تتجلَّى مناسبة المقطع
ارَين  الفَصْل هو النَّبأ العظيم، بعد أنْ دلَّ عليه وذكرَ ما فيه من المسير، ذكََر ما إليه من الدَّ

 .مسيرهم فيه، بعد ذِّكر مصير النَّاس في يوم الفصل فالمناسبة ذِّكرُ  .(1)المصير"

 إلى مقطعين فرعِّيَّين اثنين:اعيُّ البقوقد قسَّمه 

 (30-21:)الآياتقطع الفرعيُّ الأوَّل: لما 

ذكر البقاعيُّ أنَّ مناسبة الَّبتداء بذكر جهنَّم هي تقديم ذكر المخوف على ذكر 
(2)المطلوب، من باب تقديم درء المفاسد على جلب المصالح.

 

  :(37-31:)الآياتالمقطع الفرعيُّ الثَّاني 

ذكر جزاء الكافرين بذكر جزاء المؤمنين  للمقطع الفرعي ِّ الَّذي قبله تعقيبُ  مناسبته
 ، وذلك من المقابلة.(3)المخالفين لهم

 
 
 
 

                                           
(1)   ،  (.21/203، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

شرح (. "درء المفاسد أولى من جلب المصالح": قاعدةٌ فقهيَّةٌ معروفةٌ )ينظر: أحمد بن محمَّد الزَّرقا، 21/204، )فسهنينظر:   (2)
، محمَّد الز حيلي، 206-205م، ص:1989ه/1409، 2، تح: مصطفى أحمد الز رقا، دار القلم، دمشق، ط:الفقهيَّة القواعد

 (.243-1/238م، )2009ه/1430، 3، دار الفكر، دمشق، ط:الأربعةالقواعد الفقهيَّة وتطبيقاتها في المذاهب 

(3)   ،  (.21/209، )فسهنينظر: البقاعيُّ
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 : (الأخير)مناسبة المقطع الخامس  -5

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈژ چ
ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 (40-38)النَّبأ: چں ں ڻڻ

لما قبله فقال: "فقد عُلم أنَّ ذلك اليوم في غاية  الخامس البقاعيُّ عن مناسبة المقطعكشف 
العظمة، وأنَّه لَّبدَُّ من كونه، فعُلم أنَّ التَّساؤل عنه للتَّعجُّب من كونه من أعظم الجهل، فرجع 

  .(1)آخرها على أوَّلها، وانعطف مِّفصلها أيَّ انعطاف على مَوصلها"
( المؤك ِّدة 39، 38الإشارة إلى تحديد مقطع السُّورة، وهو الآيات: ) البقاعي ِّ  لامتضمَّن كف

الإعلام بأنَّه بما قبله،  هبينَّ وجهَ ات ِّصالو  .(2)( المؤك ِّدة لوقوعه40لعظمة يوم الفَصْل، والآية )
 چگ گ گ گ ڳڳچ بأنَّ ذلك اليوم، وهو يوم الفَصْل المبتدِّئ ذِّكره من قوله:

كما بينَّ وجه ات ِّصاله بمطلع السُّورة، وهو أنَّ  في غاية العظمة، وأنَّه لَّبدَّ من كونه. ،(17)النَّبأ:
لَّ عليه من عظمة ذلك اليوم ومن تحقُّقه مبطِّلٌ لما ورد في أوَّل السُّورة من التَّساؤل العِّلم بما دَ 

 عنه تعجُّبًا من كونه، وذلك ردٌّ للعَجُزِّ على الصَّدْرِّ.
، (3)لمطلع السُّورة الَّتي بعدها وهي النَّازعات مقطع السُّورة ةأيضًا مناسب وبينَّ البقاعيُّ 

 وسيأتي ذكرها عند الحديث عن مناسبات سورة النَّازعات.

 عند البقاعي ِّ  المطلب الثَّاني: مناسبات آيات سورة النَّبأ
 على النَّحو الآتي: متناسبةٌ يرى البقاعيُّ أنَّ آيات سورة النَّبأ 

  چٱ ٻٻچ مناسبة الآية: -1
عند البقاعي ِّ مناسبٌ لمقصود السُّورة، ووجه المناسبة عنده أنَّه لـَمَّا   الأولى لآيةباالَّفتتاح 

كان مقصود السُّورة إثبات يوم القيامة، بسبب تكذيب طائفةٍ من النَّاس بوقوعه، جاء افتتاح 
هذه السُّورة بسؤالٍ، الغرض منه تفخيم ما يتساءلون عنه والتَّعجُّب من تساؤلهم عنه، لكونه مَِّا 

                                           
(1)   ،  (.21/216) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (. 215، 21/214، )فسهنينظر: و   (2)

 (.21/216، )فسهنينظر:   (3)
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قال البقاعيُّ: ؛ بل الن ِّزاع، "لعِّظمه وعِّظم ظهوره، والعظيم لَّ ينبغي الَّختلاف فيه بوجهٍ"لَّ يق
دَّة  مًا للأمر بصيغة الَّستفهام"، وقال: "ولشِّ بًا منهم غاية العجب ... ومفخ ِّ "فقال معج ِّ

ق مطل -إذا تليت عليهم آياته وجُل ِّيت بَـي ِّناته  -العجب سُ ِّي جدالهم وإنكارهم وعنادهم 
بًا منهم فيه ..."  (1).سؤالٍ"، وقال أيضًا: "ولـَمَّا فخَّم ما يتساءلون عنه معج ِّ

  چٻ ٻ پپچة: مناسبة الآي -2
. قال تعظيمه الغرض من إبهامهأنَّ بيان في الآية الَّتي قبلها، و  للأمر المبهمبيانٌ الآية 

بًا منهم فيه،  : "ولـَمَّا فخَّم ما يتساءلون عنه معج ِّ بقوله إعلامًا بأنَّ ذلك الإبهام ما   بيَّنهالبقاعيُّ
 تَّفخيم له، وصفه تأكيدًا بقوله:ولـَمَّا كان في مقام ال ... چٻ ٻچ كان إلََّّ للإعظام:

 .(2)"چپچ

 چپ پ ڀ ڀڀچية: مناسبة الآ -3

ا تُستنتج من كلامه،  لم يذكر البقاعيُّ مناسبة الآية بصريح العبارة، لـَمَّا كانت الآية  انََّّ بأوإنََّّ
الأولى والثَّانية في تعظيم ما يتساءلون عنه والتَّعجُّب من تساؤلهم، جاءت الآية الثَّالثة في تعظيم 

التَّوبيخ بالتَّعريض بمروءتهم وعقولهم،  ؛ فحصلوفق قاعدة الجزاء من جنس العمل التَّوبيخ لهم،
ا أقوم أي بض چپ پچ : "وعظَّم توبيخهم بقوله:البقاعيُّ  قال مائرهم مع اد ِّعائهم أنََّّ

أي شديدٌ اختلافهم ... مع عظمه وعظم ظهوره، والعظيم لَّ ينبغي  چڀ ڀچ الضَّمائر
الَّختلاف فيه بوجهٍ، فإنَّ ذَا المروءة لَّ ينبغي له أن يدخل في أمرٍ إلََّّ وهو على بصيرةٍ فكيف 

ان أهمَّ ما يهمُّه ... فكيف به إذا كان عظيمًا، فكيف به إذا تناهى عِّظمه، فكيف به إذا ك
وتُُلب إليه البي ِّنات، وهو يكابر فيها  ة وتُُلى لديه قواطع الحججإذا كان بحيث تتُلى عليه الأدلَّ 

 .(3)ويماري ويعاند ويداري"
 چڀ ٺٺ چ لآية:مناسبة ا -4

بأداة  التَّأكيدُ تي قبلها، ووجه ارتباطها بها مرتبطةٌ بالآيات الثَّلاث الَّ  -عند البقاعي ِّ  -الآية

                                           
، نظر: ي  (1)  (.192-21/190، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/191)، نفسه  (2)

 (.192-21/191، )فسهن  (3)



 أـبـمناسبات سورة النَّ الفصل الأوَّل                                               / الثَّاني الباب 

 286 

( (1)الرَّدع نَّ ما اختلفوا فيه وسألوا عنه ليس موضعًا للاختلاف والتَّساؤل، والتَّهديد بأ )كلاَّ
نيا، علمًا لَّ يُستطاع دفاعه، وهو عين اليقين، بعد  م سيعلمون عن قريبٍ في الدُّ والتَّهويل بأنََّّ

 (2)علم اليقين الَّذي دافعوه.
  چٺ ٺ ٿٿچ اسبة الآية:من -5

يرى البقاعيُّ أنَّ الآية تعظيمٌ لرتبة الرَّدع والتَّهديد والزَّجر والوعيد الوارد في الآية الَّتي قبلها، 
فذلك رادعٌ عن الَّختلاف  بالعِّلْم بعد الموت، وهو حقَّ اليقين، بعد عِّلمهم قبله بعين اليقين؛

ر من عاقبة تكذيبهم فبعد أنْ عظَّم ما يتساءلون عنه وعظَّم توبيخهم، حذَّ  ،(3)في أمره
نيا، ثَُُّ عظَّم من رتبة ذلك الوعيد بالتَّوعُّد في الآخرة.  وتوعَّدهم في الدُّ

 چٿ ٿ ٹ ٹٹچمناسبة الآية:  -6

بداية مقطعٍ في الَّستدلَّل لصدق النَّبأ بكمال قدرته تعالى مع  -كما سبق ذِّكره- الآية
ما نبَّهت عليه الرُّسل من الشَّرائع والبعث والجزاء. ب للقطع بكل  ِّ  تمام حكمته، الموجِّ

 ابتدأ بما هم له أشدُّ أنَّه سبحانه وتعالى لبداية الَّستدلَّل بها ومناسبة مضمون هذه الآية
هو الظَّرف، وهو الأرض الَّتي جعلها الله  فراشًا لهم، موطئًا مذلَّلًا يمكن الَّستقرار و  ملابسةً 

 (4)عليه، ليتصرَّفوا فيها كما شاءوا.
  چٹ ڤڤچمناسبة الآية:  -7

الَّذي هو  -الآية عند البقاعي ِّ من تمام الجملة الَّتي قبلها، الواردة في التَّذكير بما في الظَّرف 
ذِّكر ف ،(5)لهالمثب ِّتة عقَّبت بذكر ما فيه من الجبال فمن الدَّلَّلة على تمام القُدرة،  -الأرض

 الأرض استدعى ذِّكر ما فيها مَِّا يثب ِّتها وهو الجبال.
 

                                           
جرًا كما ذكر البقاعيُّ كلامًا في معنى الرَّدع والفرق بينه وبين الزَّجر والنَّهي، فقال: "الرَّدع على وجهين: خطابٌ لـمُعرِّضٍ، ويُسمَّى ز   (1)

، يُسمَّى في حق ِّ البهائم، وخطابٌ لـمُقبِّلٍ على التَّفهُّم، ويُسمَّى نَّيًا؛ فكأنَّ الزَّجر يزُيغ الطَّبعَ، والنَّهي يزُيغ  نظم العقلَ"  )البقاعيُّ
 (.1/71 ،الدُّرر

 (.194-21/193) ،فسهنينظر:   (2)
 (.21/194) ،فسهنينظر:   (3)
 (.21/195، )فسهنينظر:   (4)
 (.21/196، )فسهنينظر:   (5)
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 چڤ ڤڦچ بة الآية:مناس -8
في قوله: "ولـَمَّا ذكَّر بما  ( عند البقاعي ِّ 7، 6الآيتان: وهو لما قبلها ) ة الآيةتتجلَّى مناسب

في الظَّرف الَّذي هو فرشهم من الدَّلَّلة على تمام القُدرة، أتبعه التَّذكير بما في المظروف، وهو 
 .(1)أنفسهم، لتجتمع آيات الأنفس والآفاق فيتبينَّ لهم أنَّه الحقُّ"

 چڦ ڦ ڦ ڄچمناسبة الآية:  -9
به ما لـمَّا ذكر في الآية الَّتي قبلها  أنَّه سبحانه وتعالى البقاعي ِّ  الآية للَّتي قبلها عند مناسبة

وهو النَّوم  ،بذكر ما به يُحفظ النَّوع من إسراع الفساد الزَّواج، أعقبه الإنسان ِّ وهوالنَّوع  بقاء
ه النَّوم، وبينَّ  عن المناسبة بين ما ذكُر في الآية، وهو كشفكما    .الَّذي به إراحة قواه وحواس ِّ

 (2).فقال: "فهو مُذك ِّر بالموتة الكبرى، والَّستيقاظ مذك ِّرٌ بالبعث" مقصود السُّورة
 چڄ ڄ ڄڃچمناسبة الآية:  -10

الَّتي قبلها فقال: "ولـَمَّا ذكَر النَّوم، اتبعه وقته الأليق  للآية الآية مناسبةكشف البقاعيُّ عن 
 چڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃچچ :الآيتينأنَّ هناك مناسبةً بين  ذكرو  ،به"

نعمة الظَّرف هي التَّذكير ب، چڦ ڦ ڦ ڄ  ...  ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ والآيات:
 (3).بعد التَّذكير بالظَّرف المكان ِّ  الزَّمان ِّ 

  چڃ ڃ ڃچ چ ية:مناسبة الآ -11
، (4)يرى البقاعيُّ أنَّ الآية مقابلةٌ للَّتي قبلها مباشرةً، وأنَّ المقابلة جاءت بطريق الَّحتباك

الَّحتباك: "أنْ يجتمع في الكلام متقابلان، ويُحذَف من كل ِّ واحد منهما مقابِّلُه، لدلَّلة معنى و 
 . (5)الآخر عليه"

عاش، وجعلنا النَّهار معاشًا مُظهِّراً لما فتقدير الآية: وجعلنا اللَّيل لباسًا لتسكنوا فيه عن الم
ستُّه اللَّيل. فذكََر الل ِّباس أوَّلًَّ دليلًا على حذف ضد ِّه ثانيًا وهو "مظهراً لما ستُّه اللَّيل"، وذكََر 

                                           
(1)   ،  (21/196، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 .نفسه ينظر:  (2)
 (.21/197) ،فسهنينظر:   (3)

 .فسهنينظر:   (4)
 .13، ص:معجم التَّعريفاتالجرُجانُّ،   (5)
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 .(1)المعاش ثانيًا دليلًا على حذف ضد ِّه أوَّلًَّ وهو )لتسكنوا فيه عن المعاش(
 چچ چ چ ڇڇچ: مناسبة الآية -12

ڄ ڄ ڄڃ ڃ چ، وذلك في قوله: بعدما ذكر الظَّرف الزَّمانَّ يرى البقاعيُّ أنَّه 
: "ولـَمَّا ذكر چڃ ڃچ ، أعقبه بذكر ما هو سببٌ له وهو السَّقف بدورانه، قال البقاعيُّ

 .(2)"المهاد وما فيه، أتبعه السَّقف الَّذي بدورانه يكون الوقت الزَّمانُّ 
 چڇ ڇ ڍڍچية: مناسبة الآ -13

فقال: "ولـَمَّا ذكر السَّقف، ذكر  الآية الَّتي قبلهاو  الآية ة بينالبقاعيُّ عن المناسب كشف
 .(3)بعض ما فيه من أمَُّهات المنافع"

 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچ مناسبة الآية: -14
للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا ذكر ما يمحق الرُّطوبة  ة الآيةتتجلَّى مناسب

بحرارته، أتبعه ما يطُفِّئ الحرارة برطوبته وبرودته فينشأ عنه المأكل والمشرب، الَّتي بها تمام الحياة 
فالمقصود هو المطر، وذكَر في هذه الآية بدايته،  ،ويكون تولُّدها من الظَّرف بالمهاد والسَّقف"

 (4)وهي السَّحائب المثقلة بالماء.
 چژ ژ ڑ ڑک ک ککچمناسبة الآيتين:  -15

ـمَّا ذكر في الآية السَّابقة سبحانه وتعالى لَ أنَّه عند البقاعي ِّ  للآية الَّتي قبلهما ة الآيتينمناسب
وبدأ بالَحب ِّ لأنَّه قُوت النَّاس الَّذي به بقاؤهم   بداية المطر، أتبعها في هاتين الآيتين نَّايته،

 (5)كالحنطة والشَّعير وغيرهما.
 چگ گ گ گ ڳڳچ مناسبة الآية: -16

في الحديث عن يوم الفَصْل ببيان أنَّه النَّبأ العظيم، وفي  -كما سبق ذكره-الآية بداية مقطعٍ 
 ذلك اليوم كيدتأمناسبة الَّبتداء بهذه الآية هي ذِّكر ما فيه تعظيمًا له وحثًّا على الطَّاعة. و 

                                           
(1)   ،  (.21/197، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .فسهن  (2)
 .فسهن  (3)
 (.21/198) ،فسهنينظر:   (4)
 (.199-21/198) ،فسهنينظر:   (5)
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 (1)لأجل إنكارهم له.
 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچ مناسبة الآية: -17

فقال: "ولـَمَّا ذكره، ذكر ما فيه  الآية الَّتي قبلهاو  الآية ة بينكشف البقاعيُّ عن المناسب
هذه  فالمناسبة بيانُ  .(2)"چڳچتعظيمًا له وحثًّا على الطَّاعة فقال مبدِّلًَّ منه أو مبي ِّنًا له: 

ما هو  الآيةذكَر في هذه ف .المذكور في الآية الَّتي قبلهالما يكون في اليوم  الآية وما عُطف عليها
 (3)متعل ِّقٌ بأنفسهم، وهو حال كونَّم يأتون أفواجًا.

 چں ڻ ڻ ڻڻچ مناسبة الآية: -18

القيامة من الأهوال،  الآية عند البقاعي ِّ معطوفةٌ على الَّتي قبلها، في ذِّكر ما يكون يوم
فبعدما ذكرت الآية السَّابقة من الأهوال ما هو من آيات الأنفس، عقَّبت هذه بذكر ما هو 

 القرآن في تعقيب آيات الأنفس بآيات الآفاق. فالمناسبة عادةُ  ؛(4)من آيات الآفاق

 چۀ ۀ ہ ہہچ مناسبة الآية: -19
الآية عند البقاعي ِّ معطوفةٌ على الَّتي قبلها، في ذِّكر ما يكون يوم القيامة من أهوال ما هو 

تيب بين المذكورَين في الآيتين هي  البدء بالأشرف وهو العلويُّ وهو من آيات الآفاق، وعِّلَّة التَُّّ
 (5)السَّماء، ثَُّ أقرب الأرض إليه وأَشَدُّها، وهو الجبال.

  چہ ھ ھ ھھچ مناسبة الآية: -20
ارَين مصيُر الإنسان،  عند البقاعي ِّ  سبق ذكر أنَّ الآية بداية مقطعٍ في ذكر ما إليه من الدَّ

ا بداية المقطع الفرعي ِّ الأوَّل منه، وقد كشف البقاعيُّ عن مناسبة تقديمه عن المقطع الفرعي ِّ  وأنََّّ
ا مقتضِّي ل ذلك اسبة ابتدائه بهذه الآية، ولعلَّ لم يكشف عن من في حينالآخر،  وضوح أنََّّ

 الَّنتقال كما يسم ِّيه ابن عاشور.
 

                                           
(1)   ،  (.21/200، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .نفسه  (2)
 (.21/202، )فسهنينظر:   (3)
 .نفسه ينظر:  (4)

 .فسهنينظر:   (5)
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 چے ےۓچ اسبة الآية:من -21
م الطَّاغون. ا ذِّكرٌ لمن مصيرهم جهنَّم بأنََّّ  (1)وجه ارتباط الآية بالَّتي قبلها عند البقاعي ِّ أنََّّ

 چۓ ڭ ڭڭچ الآية: مناسبة -22
امتهم "ولـَمَّا ذكَر مصيرهم إليها، ذكَر إقيتجلَّى ارتباط الآية بما قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: 

 .(2)"چۓ ڭچ :الطَّاغينفيها، فقال حالًَّ من ضمير 
 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅچ مناسبة الآيتين: -23

لـَمَّا ذكر في الآية الَّتي قبلهما لبَثهم في سبحانه وتعالى عند البقاعي ِّ أنَّه  ة الآيتينمناسب
م لَّ شراب لهم فيها إلََّّ جهنَّم الَّتي هي مسكنهم ومآبهم،  أعقبه ببيان حال لبَثهم فيها، بأنََّّ

الحميم في دولة السَّعير، ولَّ برد لهم إلََّّ الغساق، وهو عصارة أهل النَّار من القيح والصَّديد 
 (3).البارد المنتن، في دولة الزَّمهرير، فذلك عذابهم فيها

 چۅ ۉۉچمناسبة الآية:  -24
فقال: "لـَمَّا حكم عليهم بهذا  لآيتين اللَّتَين قبلهاللآية امناسبة كشف البقاعيُّ عن 

وجه البقاعيُّ ثَُُّ ذكر  العذاب الَّذي لَّ يطاق، ذكر حكمته فقال أنَّه جزاهم بذلك جزاءً وفاقاً"
م كانوا يأخذون أموال النَّاس، فيحرقون صدورهم عليها ويبر ِّدون بها الشَّراب  الموافقة فقال: "أنََّّ

رونه"ويُصَفُّو  ثَُّ بينَّ وجه الموافقة لم تصر حِّ به السُّورة.  البقاعيُّ  وهذا الَّذي ذكره .(4)نه ويبخ ِّ
 .التَّاليةالمذكور في السُّورة، وهو ما سيأتي بيانه في المناسبة 

 چې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئەچمناسبة الآيتين:  -25
نت هاتًن الموافقة، بَـيَّ  يبحكمته وهالعذاب وأتبعه  لـَمَّا ذكر سبحانه وتعالىيرى البقاعيُّ أنَّه 
لودهم في النَّار، وتُريعهم لخ وافقٌ م چې ې ىچ نَّ:بأ هووضَّح ،الآيتان وجه الموافقة

الَّتي تعن: "تكذيبًا هو في غاية المبالغة،  چئا ئا ئەچلـ  الحميم والغساق موافقٌ 

                                           
(1)   ،  (.21/204، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .فسهن  (2)
 (.208، 206-21/205، )فسهنينظر:   (3)

 (.21/206، )فسهن  (4)
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حُّ أنْ بحيث لو سعوا أكذب الكذب، ما كذَّبوا به كما كذَّبوا بها، فكان  تُريعهم لما لَّ يصِّ
البقاعيُّ عن مناسبة كل ِّ آيةٍ من الآيتين  كشفثَُُّ   .(1)يشربه أحد ... لهم جزاءً على تكذيبهم"

دَةٍ   .على حِّ
 چې ې ې ې ىىچ مناسبة الآية: -26

 (2)ذكر البقاعيُّ أنَّ الآية تعليلٌ لعذابهم المذكور في الآي الَّتي قبلها.
 چئا ئا ئەئەچ مناسبة الآية: -27

للآية الَّتي قبلها فقال: "ولـَمَّا دلَّ انتفاء رجائهم على  ة الآيةالبقاعيُّ عن مناسب كشف
الآية ف ؛(3)"چئا ئاچفقال:  لميَّة، صرَّح به على وجهٍ أعمَّ تكذيبهم المفسد للقُوَّة الع

التَّصريحُ بالمدلول بعد ذكر  ها بالآية الَّتي قبلهاوجه ارتباط، و العام ِّ على الخاص ِّ  عطفِّ من 
 .ال ِّ الدَّ 

 چئو ئو ئۇ ئۇئۆچ مناسبة الآية: -28
 ،(4)البقاعيُّ مناسبة الآية لما قبلها فقال: "ولـَمَّا كان التَّقدير: فكُلَّ شيءٍ جعلنا له وزاناً  بينَّ 

فلا جائز أن نتُّك شيئًا من الأشياء  چئو ئو ئۇ ئۇئۆچعطف عليه قوله: 
بعدما أخبر بأنَّه جعل لكل ِّ شيء ما يعادله ويقابله من سبحانه فالمناسبة أنَّه  .(5)بغير جزاءٍ"

المكافأة، أعقبه بذكر ما يفيد أنَّه من غير الجائز أن يتُّك شيئًا بغير جزاءٍ، وهو إحصاء جميع 
.  الأعمال، فذلك من باب التَّوكيد المعنوي ِّ

 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئېچمناسبة الآية:  -29
ية تكملةٌ للآيات السَّابقة لها، متناسبةٌ معها، وهي عنده خاتمة المقطع يرى البقاعيُّ أنَّ الآ

 لمَّا ذكر السَّبب أتبعه بذكر المسبَّب؛ سبحانه وتعالى الَّذي تنتمي إليه، ومناسبتها لما قبلها أنَّه
( وهو 28، 27) (، ذكر سبَبه في الآيتين26-24) فبعد أن ذكر عذابهم في الآيات

                                           
،  ينظر:  (1)  (.208-21/206) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ

 (.21/206، )فسهنينظر:   (2)

 (.21/207، )فسهن  (3)
 (.1029، ص:المعجم الوسيطوِّزانًا: أي ما يعادله ويقابله، أو مكافأةً )ينظر: مجمَّع اللُّغة العربيَّة،   (4)

(5)   ،  (، بتصرُّفٍ يسيٍر بحذف الكلام الزَّائد عن بيان المناسبة.208-21/207، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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، وهو الإهانة بالقول 30 ما يتسبَّب عنه، وذلك في الآية أتبع السَّبب بذكرتكذيبُهم، ثَُّ 
دَّة الخزي والغضب عليهم، وكمال  والز ِّيادة في العذاب. كما دلَّت عبارة الإهانة القوليَّة على شِّ

 (2)الَّذي وردت به. (1)قدرة الله سبحانه وتعالى، من خلال أسلوب الَّلتفات
 چئۇچ، وهو أنْ يكون "سببًا عن مقدَّرٍ بعد چئۆچ احتمالًَّ آخر لمتعلَّق وذكَر

نحو: ليجازيهم على كل ِّ شيءٍ منه، قائلًا لهم على لسان الملائكة أو لسان الحال: 
 .(3)أي من هذا العذاب في هذا الحال بسبب تكذيبكم بالحساب" ،چئۆچ

ابتدأ بذكر مصير سبحانه وتعالى  أنَّه تناسب آيات المقطع عند البقاعي ِّ  فخلاصة القول في
م في عذابٍ شديدٍ، ثَُّ بيانِّ  الطَّاغين وهو جهنَّم، ثَُُّ مُدَّةِّ لبَثهم فيها، ثَُُّ بيانِّ حالهم فيها بأنََّّ

تكذيبهم، ليختتم ببيان شدَّة الخزي  يوه تهة ذلك النَّوع من العذاب، ثَُُّ بيانِّ عِّلَّ حكم
من خلال بيان ما يقال لهم بلسان الحال أو  ،له سبحانه وتعالى والغضب عليهم وكمال القُدرة
 المقال إهانةً وزيادةً في الجزاء.

 چٱ ٻ ٻٻ چ ة الآية:مناسب -30

الآية عند البقاعي ِّ مستأنفةٌ، بداية مقطعٍ فرعيٍ  في ذكر جزاء المؤمنين، ووجهُ ارتباطها بما 
ا ذكرت أنَّ جزاء المؤمنين هو الفوز  بالرَّاحة الدَّائمة من جميع ما مضى ذكره للطَّاغين قبلها أنََّّ

 (4)الَّذين هم أضدادهم. فالمناسبة هي المضادَّة.
 چٻ پپچ مناسبة الآية: -31

تفسيٌر للمفاز المجمل في الآية الَّتي قبلها، بأنَّه جامعٌ لأنواع اللَّذَّات:  أنَّ الآية يرى البقاعيُّ 
، ولذَّة  المطعم؛ بما فيه من بساتين كثيرةِّ الأشجارِّ ذوات الث ِّمار والرَّياحين لذَّة البصر، ولذَّة الشَّم ِّ

 (5)المتنو ِّعة.
 

                                           
 (.32، ص:التَّعريفات معجمم، أو على العكس" )الجرُجانُّ، الَّلتفات هو: "العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التَّكلُّ   (1)

(2)   ،  (. 21/208، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .فسهن  (3)
 (.21/209، )فسهنينظر:   (4)

 .فسهنينظر:   (5)
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 چپ پڀ چ مناسبة الآية: -32
فقال: "ولـَمَّا ذكر المساكن النَّزهة المؤنقة المعجبة،  لآية الَّتي قبلهال الآية ةمناسببينَّ البقاعيُّ 

: البصر ذكر ما يتُمتًّع به، وهو جامعٌ لألذاذ  .(1)والذَّوق" ،واللَّمس ،الحواس ِّ
 چڀڀ  ڀچ مناسبة الآية: -33

فقال: "ولـَمَّا ذكَر الن ِّساء ذكر  الَّتي قبلها الآيةو  الآية لمناسبة بيناعن البقاعيُّ  كشف
أي من الخمر الَّتي لَّ مثل لها في لذَّة الذَّوق ظاهراً وباطناً  چڀچالملائم لعشرتهن فقال: 

 .(2)أي مِتلئةً" چڀچوكمال السُّرور وإنعاش القوى ... 
ا: ف المساكن  سبحانه لـمَّا ذكريمكن تلخيص المناسبة بين الآيات الثَّلاث الأخيرة بأنََّّ
 .(34 هو مُتم ِّمٌ للمتعة )الآيةا مثَُُّ  ،(33 ذكر ما يتُمتَّع به فيها )الآية ،(32 )الآية

 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچ مناسبة الآية: -34
( على ذِّكر ما به لذَّة البصر والشَّم ِّ والذَّوق 34-32الآيات )اشتمال  يرى البقاعيُّ أنَّ 

، وهو نفي ما يكد ِّر لذَّة السَّمع بعدها الآية  ذكرناسبه أن تواللَّمس،  ما به تمام تنعُّم الحواس ِّ
ك مَِّا يُُطِّر في ذهن واستدعى الَّنتقال إليها ذِّكر الخمر في الآية السَّابقة لها، فإنَّ ذلفي الجنَّة. 

نيا من منغ ِّصاتٍ، منَ اللَّغو والكذب، فذكَر أنَّ الجنَّة خاليةٌ  السَّامع ما يكون في مجالس خمر الدُّ
 (3).من كل ِّ ذلك في جميع الأوقات

 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤچ مناسبة الآية: -35
البقاعيُّ مناسبة  يبين ِّ الآية في بيان سعة فضله سبحانه وتعالى، وإكرامه نبيَّه بإكرام أمَّته، ولم 

ا   عن مناسبات أجزاء الآية الرَّاجعة إلى اختيار  كشفذلك لما ورد في الآيات قبلها، وإنََّّ
 (4)الألفاظ.

 

                                           
(1)   ،  .(21/209، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/210، )فسهن  (2)
 (.فسهنيعود إلى الجنَّة المعبرَّ عنها بالمفاز )ينظر:  چٺچيرى البقاعيُّ أنَّ الضَّمير المجرور في   (3)
 (.21/211، )فسهنينظر:   (4)
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 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ مناسبة الآية: -36

 الَّتي قبلها حاصلٌ بوجهين: الآيةو  الآية التَّناسب بينى البقاعيُّ أنَّ ير 
 :في الآية السَّابقة(، وصف نفسه الأقدس  سعة فضله"لـمَّا ذكر سبحانه وتعالى  الأوَّل(

والتَّلازم بين الوصفين لَّ يُفى، فإنَّ سعة الفضل  عظمته".)في هذه الآية( بما يدلُّ على 
 دليلٌ على العظمة.

 :لـمَّا ذكر في الآية السَّابقة إكرام النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بإكرام أمَُّته بالعطاء  الثَّاني
صلَّى اُلله عليه -ذكر في هذه مزيدَ تشريفٍ له  -وهو العطاء على قدر الكفاية -الحساب

ذا بذِّكر ما يدلُّ على عظمة رب ِّه، لأنَّ عظمة العبد على حسب عظمة السَّي ِّد. وه -وسلَّم
 سواءٌ أكانت الجملة مستأنفةً أم مبدلةً.

 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ كما بينَّ البقاعيُّ المناسبة بين جملتَي الآية، وهما:
 أي: تعليل عموم ربوبيَّته بكونه ، وذلك بأنَّ الثَّانية تعليلٌ للأولى؛چڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄچو

للدَّلَّلة  چڄ ڄ ڄ ڄچوالعامُّ الَّذي أدناه الإيجاد، ؛ أي: الَّذي له الإنعام چڦچ
 (1)على انفراده بذلك.

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ مناسبة الآية: -37
 چڌڎ

ة العظمة، وأنَّه لَّبدَّ من  الآية عند البقاعي ِّ بداية مقطعٍ في الإعلام بأنَّ يوم الفَصْل في غاي
 كما سبق ذكره. ويرى البقاعيُّ أنَّ التَّناسب بينها وبين الَّتي قبلها حاصلٌ بوجهين:  كونه
 :الدَّليل معنى الآية الَّتي قبلها، وقيامها مقام الدَّليل عليه، حيث قال: "وهذا ك تأكيد الأوَّل

حالٍ كلُّ (؛ بأنَّه إذا كان الرُّوح والقريب منه بهذه المثابة، في 37على آية الخطاب )الآية 
 .(2)من حضرَه كان أحوج ما يكون إلى الكلام، فما الظَّنُّ بغيرهم؟"

 

                                           
(1)   ،  (.212-21/211، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.21/214، )فسهن  (2)
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 :وذلك بإزالتها ما قد يوهمه معنى الآية الَّتي قبلها في باب الشَّفاعة، (1)الَّحتُّاس الثَّاني ،
ا أفهم سدَّ باب الشَّفاعة عنده سبحانه ... أكَّد هذا المعنى  حيث قال: "ولـمَّا كان هذا رُبمَّ

 .(2)أي في الكلام إذنًا خاصًّا" چڇ ڇ ڇ ڍ چمزيلًا ما قد يوهمه في الشَّفاعة ... 
 چڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ککچ مناسبة الآية: -38

فأمَّا مناسبة الجملة . بعدهاتي والجملة الَّ  ،چڎ ڈ ڈژچالآية مؤلَّفةٌ من جملتين: 
فهي من باب زيادة التَّعظيم الَّتي يستحقُّها ما عُظ ِّم في  -عند البقاعي ِّ -الأولى للآية الَّتي قبلها 

الآية السَّابقة لها، وهو يوم الفَصْل، حيث قال: "ولـمَّا عظَّم ذلك اليوم بالسُّكوت خوفاً من 
 . (3)"چڎ ڈ ڈژچفي عظمته فقال: ذي الجبروت ... أشار إليه بما يستحقُّه زيادةً 

بةٌ ل ،وأمَّا الجملة الثَّانية من باب الحث ِّ على ما يتُّتَّب على  لأولى وللآية التي قبلهمافمناسِّ
: "ولـمَّا قرَّر من عظمته ما يعجز  ،العلم بعظمة ذلك اليوم وهو الرُّجوع إلى الله. قال البقاعيُّ

غيره عن أن يقر ِّر مثله، وكان قد خلق القوى والقدر والفعل بالَّختيار، فكان من حق ِّ كل ِّ 
ژ  چعاقل تدرُّع ما ينجي منه، سبَّب عن ذلك تنبيهًا على الخلاص منه وحثًّا عليه قوله: 

 .(4)..." چڑ
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  چ مناسبة الآية: -39

 چڻڻ
ا تلخيصٌ لما تقدَّم في هذه ،سبة الآية لما قبلها من الآيبينَّ البقاعيُّ منا السُّورة  فذكر أنََّّ

فقال: "ولـمَّا قدَّم في هذه السُّورة من شرح هذا النَّبأ العظيم ما قدَّم من  من شرح النَّبأ العظيم

                                           
الَّحتُّاس هو: "أن يؤتى في وسط الكلام أو آخره الَّذي ]قد[ يوُهِّم خلاف المقصود بما يرفع ذلك الوهم" )محمَّد علي التَّهانويُّ،   (1)

، طبع ضمن: سلسلة موسوعات المصطلحات العربيَّة والإسلاميَّة، تقديم وإشراف موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم
جمة الأجنبيَّة: جورج زيناتي، ومراجعة: رفيق العجم، تح : علي دحروج، نقل النَّصَّ الفارسيَّ إلى العربيَّة: عبد الله الخالدي، التَُّّ

، ومستندي في ذلك كلام البقاعي ِّ 1/108م، 1996، 1لبنان، ط:-مكتبة لبنان ناشرون، بيروت (. وما بين معقوفين زيادةٌ من ِّ
 المستشهد به في هذا الموضع.

 (، فالآية في إثبات الشَّفاعة.21/213، )نظم الدُّرر، البقاعيُّ   (2)
 (.21/214) ،فسهن  (3)
 .فسهن  (4)
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گ چالحِّكم والمواعظ واللَّطائف والوعد والوعيد، لخَّصه في قوله، مؤك ِّدًا لما لهم من التَّكذيب: 
 ".چگ گچبما مضى من هذه السُّورة وغيرها  چگ

ڳ  چو چگ گ گ گچثَُُّ كشف عن مناسبات جمل الآية الثَّلاث، وهي:  
لـمَّا  سبحانه وتعالى بأنَّه ،چڱ ڱ ں ں ڻڻ چو چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ر من العذاب، عينَّ وقته مشد ِّدًا لتهويله، ثَُُّ أعقبه بما يقوله الكافر عندما يرى تلك حذَّ 
 (1)الأهوال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

(1)   ،  (.21/215) ،نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
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 المبحث الثَّاني: مناسبات سورة النَّبأ عند ابن عاشور
 ، ؛ فأبتدئ بذكر مناسبة عند ابن عاشور أستقرئهاعلى نحو استقراء المناسبات عند البقاعي ِّ

 ا آيةً آيةً.مناسبات آياته، ثُ ومناسبات مقاطعها لما قبلهاالسُّورة 

 ابن عاشور : مناسبة سورة النَّبأ لما قبلها )المرسلات( ومناسبات مقاطعها عندالمطلب الأوَّل
ر،  ،منهج ابن عاشور في تناسب السُّورسبق بيان  بأنَّه لَّ يرى البحث فيه حقَّا على المفس ِّ

 هجل ِّ سور القرآن الكريم، بأنْ لم يتناولتفسير وفي أثناء تفسيره سورة النَّبأ وهو ما ترجمه في 
 بالبحث.

تَّة مقاطع مؤلَّفةٌ من ورةسَّ الأنَّ ابن عاشور  يرىف ،وأمَّا مقاطع سورة النَّبأ  وأنَّ ، متناسبةٍ  سِّ
إلى مقطعين ينقسم مقاطع أخرى فرعيَّةٍ، وأحدَ المقاطع الفرعيَّة  ينقسم إلىالمقاطع  تلكبعض 
ا على النَّحو الآتي مناسباتهابينَّ قد ، و آخرين فرعِّيَّين  :بأنََّّ

 مناسبة المقطع الأوَّل:  -1
 (3-1)النَّبأ:  چٱ ٻٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ چ

كما كما بينَّ مناسبته لما بعده، وذلك    لمقطع الأوَّلباالسُّورة  ابن عاشور مناسبة افتتاح بينَّ 
 :يلي
 هي براعة الَّستهلال؛ بافتتاح الكلام بما يشعر بأنَّه لمقطع الأوَّلبا السُّورة مناسبة افتتاح :

 في أهم ِّ ما فيه خوضهم يومئذٍ، وبما يؤذن بالتَّصد ِّي لقولٍ فصلٍ في موضوعه.

 هي التَّشويق ثَُُّ التَّهويل لما سيذكر في السُّورة، بأسلوب ا بعدهلمالمقطع الأوَّل  ةمناسب :
مألوفٍ، بافتتاح الكلام بالَّستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأٍ عظيمٍ، وبطريقة عزيزٍ غير 

لة لتمكُّن الخبر الآتي بعده في نفس السَّامع  أكملَ تمكُّنٍ، وذلك  الإجمال ثَُُّ التَّفصيل المحص ِّ
(1)من الفواتح البديعة.

 

 
 

                                           
 (.30/6، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
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 مناسبة المقطع الثَّاني: -2

 (5-4)النَّبأ:  چڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ چ

أنَّه وقع موقع الجواب عن سؤالهم الَّذي  -عند ابن عاشور-لما قبله  المقطع الثَّانبة مناس
، وهو من باب  چڀ ٺ چأرادوا به الإحالة والتَّهكُّم، فجاء جوابه من الله تعالى بقوله: 

 (1)قول النَّاس: الجواب ما ترى لَّ ما تسمع.

 مناسبة المقطع الثَّالث:  -3

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤڦچ
ڄڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

 (16-6بأ:)النَّ  چ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک کک

ٻ ٻ پپ پ چبيانًا لإجمال قوله تعالى:  (2)ى ابن عاشور أنَّ المقطع مستأنفٌ ير 
، حيث إنَّه وقع موقع الَّستدلَّل على صحَّة النَّبأ المذكور، وأنَّه بكونه  چپ ڀ ڀڀ

يتبينَّ منه أنَّ النَّبأ العظيم، الَّذي جاءهم به القرآن  النَّبأ؛ إذكذلك فإنَّه يدلُّ على المراد من 
خلق أجسامهم وهو البعث، وذلك من  واختلفوا فيه، هو إبطال إلهيَّة أصنامهم و إثبات إعادة

لال جمع هذه الآيات "للاستدلَّل على الوحدانيَّة بالَّنفراد بالخلق وعلى إمكان إعادة خ
ا لَّ تبلغ مبلغ إيجاد المخلوقات العظيمة" فلمَّا عُلم المستدَلُّ  ،(3)الأجساد للبعث بعد البلى بأنََّّ

 (4)فهو بيانٌ بالإشارة لَّ بصريح العبارة. ؛لم النَّبأُ الَّذي اختلفوا فيهله من الآيات، عُ 

                                           
 (.12-30/11، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
(، فإن كان بسببِّ مجرَّدِّ 1/733، فسهنيعر ِّف ابن عاشور الَّستئناف بأنَّه: ابتداء كلامٍ جديدٍ، بعد تمام الكلام الأوَّل )ينظر:   (2)

(، وأمَّا إن  603، 442، 30/266، 2/7، 1/229، هنفسالَّنتقال من غرضٍ إلى غرضٍ آخر فهو استئنافٌ ابتدائيٌّ )ينظر: 
رٍ قبله، ناشئٍ عن الكلام الأوَّل، فهو استئنافٌ بيانٌّ )ينظر: كان الكلام المستأنَف في م ، 2/7، هنفسقام الجواب عن سؤالٍ مقدَّ

30/97 ،114 ،127 ،181.) 
 (.13 ،12 ،30/10، )هنفسينظر:   (3)

ليل على صدق الن بأ هو في الحقيقة جوابٌ عن تساؤلهم عن صدقه، وذلك مضمون قوله تعالى:   (4) ويمكن القول هنا: إنَّ عرض الدَّ
    =؛ وبذلك يناسب المقطعُ الآيات الثَّلاث الأولى  چڤ ڤچ، ويدلُّ عليه التفات الخطاب إليهم بقوله: چٻچ
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 وقد قسَّم ابن عاشور هذا المقطع إلى ثلاثة مقاطع فرعيَّةٍ:
 :(9-6)النَّبأ:  المقطع الفرعيُّ الأوَّل 

 .)الأرض والجبال والإنسان( استدلَّلٌ بخلق العالم السُّفلي ِّ 

 :(13-10)النَّبأ:  المقطع الفرعيُّ الثَّاني 
؛ بأنَّه  استدلَّلٌ  . ثَُُّ ذكَر وجه المناسبة بين ما ذكر في الخلق العلوي ِّ بالعالم العُلوي ِّ

تحدَّث أوَّلًَّ عن بعض ظواهر الأفق المسمَّى "ساء"، وهي اللَّيل والنَّهار، ثَُُّ أتبعه بالحديث 
 (1).عن خَلْق العوالم العلويَّة )وهي السَّماوات السَّبع، والشَّمس(

  ُّ(16-14)النَّبأ:  الثَّالث: المقطع الفرعي 
استدلَّلٌ على إمكان البعث بإنزال ماء المطر من الأسحبة على الأرض فتنبت الأرض 
به سنابل حبٍ  وشجراً وكلًأ ... فيكون ذلك دليلًا للنَّاس على تصوُّر حالة البعث بعد 

 (2)الموت.
الصَّدْرِّ؛ فقد جاء ترتيب وخَتْمُ الأدلَّة بهذا الَّستدلَّل جاء من باب رد ِّ العَجُزِّ على 

الأدلَّة على نحوٍ متناسبٍ، وفي ذلك قال ابن عاشور: "وقد ابتُدئت هذه الدَّلَّئل بدلَّئل 
 خلق الأرض وحالتها، وجالت بهم الذ ِّكرى على أهم ِّ ما على الأرض من الجماد والحيوان

، ثَُُّ (11-10 :ناتالآي) ، ثَُُّ ما في الأفق من أعراض اللَّيل والنَّهار(9-6 :الآيات)
، ثَُّ (13-12 :انتالآي) تصاعد بهم التَّجوال بالنَّظر في خلق السَّماوات وبخاصَّةٍ الشَّمس

، فنزلوا معه إلى ما يُرج من الأرض من (14 :الآية) نزل بهم إلى دلَّئل السَّحاب والمطر
صدروا،  ، فإذا هم ينظرون من حيث(16-15 :الآيات) بدائع الصَّنائع ومنتهى المنافع

 .(3)وذلك من رد ِّ العَجُزِّ على الصَّدْرِّ"

                                                                                                                                

في موقع الجملة  چڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ چوليس فقط الآيتين المشار إليهما. وتكون الآيتان:  (وهي مطلع السُّورة)= 
 الَّعتُّاضيَّة؛ فتكون المناسبة هنا مثلَّثةً: بيانَ إجمالٍ، وجوابَ سؤالٍ، وإثباتَ صِّدق النَّبأ بالَّستدلَّل.

 (.30/22، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، ينظر:   (1)
(. ويمكن القول: إنَّه بعد أن استدلَّ بالخلق السُّفلي ِّ على الوحدانيَّة، بالَّنفراد بالخلق، وعلى إمكان البعث، 30/25)، فسهنينظر:   (2)

، استدلَّ في هذا المقطع الفرعي ِّ الأخير على البعث بظاهرةٍ أشبهَ به، تدلُّ على القدرة عليه، ناتُةٍ عن التَّ  فاعل ثَُُّ بالخلق العلوي ِّ
، وهي: إخراج النَّبات من الأرض بنزول المطر من السَّماء. بين العالم  السُّفلي ِّ والعالم العلوي ِّ

 (.30/28، )فسهن  (3)
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 مناسبة المقطع الرَّابع:  -4

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ چ
 (20-17)النَّبأ: چۀ ۀ ہ ہہ

ٻ  چ ابق في بيان إجمال قوله تعالى:تكملةٌ للمقطع السَّ  الرَّابع يرى ابن عاشور أنَّ المقطع
سياق الفاتحة الَّتي افتتحت بها وأنَّه المقصود من  چٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ

 . ووقع البيان هنا بصريح العبارة، بذكر أنَّه يومُ الفَصْل، وبتفصيل بعض أهواله.(1)السُّورة

 مناسبة المقطع الخامس:  -5

ہ ھ ھ ھھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ
ۋ ۋۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە ئو 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پپ    ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  پ پڀ ڀ ڀڀ

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ
 (38-21)النَّبأ: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

، باعتبار أنَّ جملة  (38-21) الآياتيرى ابن عاشور أنَّ  ہ چتشك ِّل مقطعًا مستقلاًّ
وما  چگ گ گ گ ڳڳچمستأنفةٌ استئنافاً بيانيًّا عن جملة  چھ ھ ھھ

لحق بها؛ فإنَّ ذلك مَِّا يثير في نفوس السَّامعين تَطلَُّبَ ماذا سيكون بعد تلك الأهوال، فأجيب 
 الآية. چہ ھ ھ ھھچبمضمون 

بعدما أخبر عن يوم الفَصْل وأهواله في المقطع السَّابق  سبحانه وتعالى فالمناسبة عندئذٍ أنَّه
س السَّامعين من ذكر في هذا المقطع ما سيكون بعد تلك الأهوال، جوابًا على ما يثور في نفو 

 تَطلُّب معرفته.
 وقد قسَّم ابن عاشور هذا المقطع إلى مقطعين فرعِّيَّين:

                                           
 (.29، 30/13، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، ينظر:   (1)
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 :(30-21المقطع الفرعيُّ الأوَّل: )النَّبأ 
حالهم وما يعانونه  في ذكر دخول المشركين إلى جهنَّم وخلودهم فيها، ووصفِّ  المقطع

( كما سيأتي 29-27) ة وهي الآياتفيها، وتخلَّلَ هذا المقطعَ بعضُ الجمُل الَّعتُّاضيَّ 
بيانه، قال ابن عاشور: "وابتُدِّئ بذكر جهنَّم لأنَّ المقام مقام تهديدٍ؛ إذ ابتُدِّئت السُّورة 

 .(1)المشركين بالبعث"بتكذيب 

 :(38-31)النبأ: المقطع الفرعيُّ الثَّاني 
مناسبتهُ للمقطع الَّذي قبْله تتمثَّل في المقابلة، قال ابن عاشور: "جرى هذا الَّنتقال و 

على عادة القرآن في تعقيب الإنذار للمنذرين بتبشير من هم أهل للتَّبشير، فانتقل من 
ترغيب المتَّقين فيما أعدَّ لهم في الآخرة؛ من كرامةٍ، ومن  ترهيب الكافرين بما سيلاقونه إلى

رك"  .(3)، وذلك من باب المقابلة(2)سلامةٍ مَِّا وقع فيه أهل الش ِّ

 مناسبة المقطع السَّادس:  -6

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ
 (40-39)النَّبأ: چڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ

لما قبله من المقاطع ابتداءً من المقطع الرَّابع، فذكر السَّادس بينَّ ابن عاشور مناسبة المقطع 
لِّمَا تقدَّمه من وعيد ووعد، إنذار وتبشير،  (4)أنَّه مستأنفٌ استئنافاً ابتدائيًّا، واقعٌ موقع الفَذْلَكَةِّ 

گ گ چالَّذي ابتُدِّئ الكلام عليه من قوله:  چگ گچ سيق مساق التَّنويه بـوقال: "
، والمقصود التَّنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء بالثَّواب والعقاب، وهو چگ گ ڳڳ

                                           
 (.30/34، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.30/43، )فسهن  (2)

 (.46، 30/43، )فسهننينظر:   (3)
سابهَُ )مجمَّع اللُّغة العربيَّة  (4) ، المعجم الوسيط، الفَذْلَكَةُ: مُجْمَلُ ما فُص ِّل وخلاصتُه، منحوتةٌ من قوله: فَذَلِّكَ كذَا وكذَا، إذا أجملَ حِّ

(. قال ابن 3/1683، معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة(، وفَذْلَكَ كلامَه: أجملَ ما فصَّله )أحمد مختار عمر وآخرون، 678ص:
عاشور: "فلفظ فَذْلكةٌ كلمةٌ مولَّدةٌ، لم تُسمع من كلام العرب، غلب إطلاق اسم الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد، وإن كان 

ا فذلكةٌ، مع كون (196)البقرة: من الآية  چ تى تي ثجثمچاللَّفظ المحكيُّ جرى بغير كلمة )ذلك(، كما نقول في قوله:  : إنََّّ
 (.2/228، فسهنالواقع في المحكي ِّ لفظُ )تلك(، لَّ لفظُ )ذلك(" )ابن عاشور، 



 أـبـمناسبات سورة النَّ الفصل الأوَّل                                               / الثَّاني الباب 

 302 

 .(1)نتيجة أعمال النَّاس من يوم وجود الإنسان في الأرض"
ل القول فيه ابتداءً من قوله:  فمناسبة المقطع تتمثَّل في إجمال وتلخيص وفذلكة ما فُص ِّ

 .تنويهًا به چگ گ گ گ ڳڳچ

 الثَّاني: مناسبات آيات سورة النَّبأ عند ابن عاشور المطلب
 .على النَّحو الآتيعنده  ، وهيآيات سورة النَّبأ بينَّ ابن عاشور مناسبات

 چٱ ٻٻچمناسبة الآية:  -1
، مستعمَلٌ في  يرى ابن عاشور أنَّ مجيء الآية بصورة الَّستفهام، وهو استفهامٌ  غير حقيقيٍ 

 چھۀ ہ ہ ہ ہ چ نحو قوله تعالى: تلق ِّي الخبر، التَّشويق إلى
 . فمناسبة الَّفتتاح بها التَّشويق إلى تلق ِّي ما يأتي بعدها.(2)(221)الشُّعراء:

 چٻ ٻ پپچمناسبة الآية:  -2
الآية عند ابن عاشور جوابٌ عن سؤال الآية الَّتي قبلها، وذكَر أنَّ تعقيب الَّستفهام 

ما أُجمل  بيانُ  في هذا الموضعالمستعمل في غير طلب الفهم بالجواب عنه حسنٌ، وأنَّ المراد منه 
وذكر . (3)م المقصود بالإجمال في الَّستفهامبيان جانب التَّفخيهام في الآية الَّتي قبلها، و بالَّستف

 (4)أنَّ الإجمال ثَُُّ التَّفصيل أسلوبٌ من أساليب التَّشويق.
 چپ پ ڀ ڀڀچمناسبة الآية:  -3

 .ةً مناسبللآية  ابن عاشور لم يذكر
 چڀ ٺٺ چمناسبة الآية:  -4

ابن عاشور أنَّ الآية واقعةٌ موقع الجواب عن سؤالهم الَّذي أرادوا به الإحالة والتَّهكُّم،  يرى
، وهو من باب قول النَّاس: الجواب ما ترى لَّ چڀ ٺ چفجاء جوابه من الله تعالى بقوله: 

 ما تسمع.

                                           
 (.30/53، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/9، )فسهن ينظر:  (2)
 .فسهنينظر:   (3)

 (.30/6، )فسهنينظر:   (4)
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( تضمَّن ردعًا للمتسائلين، وإبطالًَّ للاختلاف في ذلك النَّبأ،  وذكر أنَّ الجواب بـ )كلاَّ
بجميع آيات وإبطالًَّ وإنكاراً لتساؤلهم الَّذي أرادوا به الَّستهزاء وإنكار الوقوع؛ فتُّتبط الآية 

كما تضمَّن الجواب وعيدًا، حيث قال: "فتضمَّن هذا الإبطال وما بعده ،  المقطع السَّابق لها
الَّستقبال الَّذي شأنه إعلامًا بأنَّ يوم البعث واقعٌ، وتضمَّن وعيدًا، وقد وقع تأكيده بحرف 

 (1)إفادة تقريب المستقبل".
 (﴾5مناسبة الآية: ﴿ ثَُّ كيلاَّ سييـيعْليمُوني ) -5

 يرى ابن عاشور أنَّ الآية اشتملت على أمرين: 
 .توكيدٌ لفظيٌّ للآية السَّابقة، لإفادة تحقيق المتوعَّد به فيها 

 .(2)ترتيبٌ رتُبٌّ، بـ )ثَُُّ( الَّذي يفيد الَّرتقاء في الوعيد والتَّهديد
 

 فوجه مناسبة الآية للآية التي قبلها هو التَّوكيد والَّرتقاء في الوعيد والتَّهديد.
 چٿ ٿ ٹ ٹٹچمناسبة الآية:  -6

كما سبق بيانه بداية مقطعٍ مستأنفٍ للاستدلَّل على صحَّة النَّبأ   الآية عند ابن عاشور
العظيم الَّذي هو أمر البعث. ومناسبة ابتداء الَّستدلَّل بخلق الأرض عنده تظهر في قوله: "إنَّ 
البعث هو إخراج أهل الحشر من الأرض، فكانت الأرض أسبق شيءٍ إلى ذهن السَّامع  عند 

 .(3)عثُ أهل القبور"الخوض في أمر البعث، أيْ ب
 چٹ ڤڤچمناسبة الآية:  -7

 چٿ ٿ ٹ ٹٹچبين جملة  (4)أدُمجت ،معتُّضةٌ  الآيةيرى ابن عاشور أنَّ جملة 
 ، لأوجهٍ من المناسبة هي:چڤ ڤڦچوجملة 

                                           
 (.12-30/11)، التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.30/12، )فسهنينظر:   (2)
 (.30/14، )فسهن  (3)

لرَّحمن بن عرَّف القزوينُّ الإدماجَ بقوله: "هو أن يُضمَّن كلامٌ سيقَ لمعنًى معنًى آخرَ" )الخطيب القزوينُّ جلال الد ِّين محمَّد بن عبد ا  (4)
، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الد ِّين، دار الكتب والبيان والبديعالإيضاح في علوم البلاغة: المعاني عمر بن أحمد بن محمَّد، 

(. وذكر ابن عاشور أنَّ الإدماج من أفانين البلاغة، وعرَّفه وبينَّ 283ه، ص:1424م/2003، 1لبنان، ط:-العلميَّة، بيروت
، وفيه تظهر مقدرة البليغ؛ إذْ يأتي قيمته بقوله: "أن يكون مراد البليغ غرضين، فيقرن الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثَّان

 (.1/339، فسهنبذلك الَّقتُّان بدون خروجٍ عن غرضه المسوق له الكلام ولَّ تكلُّفٍ" )ابن عاشور، 
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 بِّذِّكْر المهاد الَّذي يكون  يهها بالبيت على طريقة المكنيَّة: أنَّ ذِّكر الأرض وتشبالأوَّل
فيه، استدعى ذِّكر جبال الأرض وتشبيهها بأوتًد البيت، تخييلًا للأرض مع جبالها 

 بالبيت ومهاده وأوتًده. 

 أنَّ جعل الأرض مهادًا يُُطر في الأذهان أنَّ كثرة الجبال النَّاتئة عليها لَّ الثَّاني :
وتًد مستملحًا، بمنزلة حسن تتناسب مع جعلها كذلك، فكان تشبيه الجبال بالأ

ها في الكرة  الَّعتذار، وذلك ببيان الحكمة من خلق الجبال للأرض، وهي تعديل سبَحِّ
 الهوائيَّة بكسر تيَّارها.

 كثرة ذكر الجبال مع ذكر الأرض، لأنَّ غالب سُكَّان الأرض وخاصَّةً العرب الثَّالث :
 (1)لهم منافع جمَّةٌ في الجبال.

 چڤڦڤ چمناسبة الآية:  -8
الآيتين اللَّتَين قبلها فقال: "أعقب الَّستدلَّل و  الآية كشف ابن عاشور عن المناسبة بين

بخلق الأرض وجبالها بالَّستدلَّل بخلق النَّاس؛ للجمع بين إثبات التـَّفَرُّد بالخلق وبين الدَّلَّلة 
م الَّذين سيعاد خلقهم يوم البعث، وهم الَّذين يُ رجون من على إمكان إعادتهم ... ولأنََّّ

 .(2)الأرض"
 چڦ ڦ ڦ ڄچمناسبة الآية:  -9

لآية الَّتي قبلها فقال: "انتقل من الَّستدلَّل بخلق الآية لمناسبة كشف ابن عاشور عن 
النَّاس إلى الَّستدلَّل بأحوالهم، وخصَّ منها الحالة الَّتي هي أقوى أحوالهم المعروفة شبهًا بالموت 

لَّ يَُلُونَ من الشُّعور بما فيها من العبرة؛ لأنَّ تدبير نظام  الَّذي يعقبه البعث، وهي حالة متكر ِّرة
 .(3)النَّوم وما يطرأُ عليه من اليقظة أشبهُ حالٍ بحال الموت وما يعقبه من البعث"

 چڄ ڄ ڄڃچمناسبة الآية:  -10
لما قبلها عند ابن عاشور في قوله: "من إتمام الَّستدلَّل الَّذي قبله وما  ة الآيةتتجلَّى مناسب

فيه من المنَّة؛ لأنَّ كون اللَّيل لباسًا حالةٌ مهي ِّئةٌ لتكيُّف النَّوم ومُعِّينة على هنائه والَّنتفاع به ... 
                                           

 (.30/15، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.17-30/16، )نفسه  (2)

 (.30/18، )فسهن  (3)
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النَّوم مناسبةً  فكان تذكُّر حالة اللَّيل سريعَ الخطور بالأذهان عند ذكر حالة النَّوم، فكان ذِّكر
 .(1)للانتقال إلى الَّستدلَّل بحالة اللَّيل على حسب أفهام السَّامعين"

 چڃ ڃچڃ چمناسبة الآية:  -11
يرى ابن عاشور أنَّ بين الآية والآيتين اللَّتَين قبلها مناسبةُ المقابلة، حيث قال: "لـمَّا ذكُر 

 . (2)"خَلْقُ نظام اللَّيل قُوبل بذِّكر خَلْقِّ نظام النَّهار
 چچ چ چ ڇڇچمناسبة الآية:  -12

الآيتين اللَّتَين قبلها، وهما آيتا اللَّيل والنَّهار، و  الآية كشف ابن عاشور عن المناسبة بين
الأفق المسمَّى ساء، أن يتُبع ذلك ...  مظاهرفقال: "ناسب بعد ذكر اللَّيل والنَّهار، وهما من 

أثناء التَّأمُّل في ملكوت الله تعالى؛  تصاعد النَّظرمن باب ، وذلك (3)العوالم العلويَّة" خلقبذكر 
 .(4)من النَّظر إلى ما في الأفق من أعراض اللَّيل والنَّهار إلى النَّظر في خلق السَّماوات

 چڇ ڇ ڍڍچمناسبة الآية:  -13
للآية الَّتي قبلها عند ابن عاشور في قوله: "ذِّكرُ السَّماوات يناسبه ذكر  ة الآيةتتَّضح مناسب

 .(5)أعظم ما يشاهده النَّاس في فضائها وذلك الشَّمس"
 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچمناسبة الآية:  -14

الآيتين اللَّتَين قبلها فقال: "ومناسبة الَّنتقال من و  الآية كشف ابن عاشور عن المناسبة بين
 . (6)إلى ذِّكر السَّحاب والمطر قويَّة"ذِّكر السَّماوات 

                                           
 (.20-30/19، )رالتَّحرير والتَّنويابن عاشور،   (1)
مْنًا، بين لفظة )نومكم( وتقدير والثَّانية: لفظاً، بين اللَّيل والنَّهار، الأولىطابقتين: بم اوشَرحََ المقابلة بأنََّّ  .(30/21، )فسهن  (2) : ضِّ

: فسَّر )سباتًً( الأولىثَُُّ ذكر وجهًا آخر للمقابلة بين الن ِّظامين، وهي الأخرى بمطابقتين:  ،)يقظتكم( في آية نظام النَّهار
ا مجازٌ بعلاقة السَّببيَّة عن العمل الَّذي تحصل به المعيشة؛ فهي مطابقةٌ بالمعنى،  : والثَّانيةبالَّنقطاع عن العمل، وفسَّر )معاشًا( بأنََّّ

إلََّّ أنَّ الآية تخبر عن جعل لم يشرحها، ويمكن استنتاجها من قوله: "وذلك يقابل جعل اللَّيل سباتًً"، فطابق بين اللَّيل والنَّهار، 
المعاش  ينالنَّوم سباتًً وليس اللَّيل؛ فتكون المطابقة  بالمعنى، باعتبار أنَّ النَّوم مجازٌ عن اللَّيل بعلاقة السَّببيَّة كما هو الحال ب

 (.22-30/21، فسهن :والعمل. )ينظر
 (.30/22، )فسهن  (3)
 (.30/28، )فسهنينظر:   (4)
 (.30/23)، فسهن  (5)

 (.30/25، )فسهن  (6)
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نيا وهي محلُّه. إلََّّ أنَّ ما  ولعلَّه يقصد أنَّ السَّحاب بما يحمله من مطرٍ  ينشأ في السَّماء الدُّ
قد يستبعد هذا التَّوجيه هو ما ذكره في موضعٍ لَّحقٍ من أنَّ الحديث عن دلَّئل السَّحاب 

ولٌ في النَّظرَ، حيث قال: "ثَُُّ نزل بهم إلى دلَّئل والمطر بعد الحديث عن خلق السَّماوات نز 
؛ إذ (1)السَّحاب والمطر، فنزلوا معه إلى ما يُرج من الأرض من بدائع الصَّنائع ومنتهى المنافع"

، فليس له بعد  ليس في إمكان الإنسان أنْ يَصْعد بنظره إلى فوق ما ذكُِّر من خلق العالم العلوي ِّ
ببصره إلى العالم السُّفلي ِّ بآية أخرى من دلَّئل وحدانيَّته وقدرته على  الصُّعود إلََّّ أنْ يرجع

البعث، وهي المطر الَّذي ينزل من السَّحاب الَّذي في السَّماء فيُحيي به الأرض الميتة. فالمناسبة 
 عنده هي النُّزول في النَّظر بعد الصُّعُود.

 چژ ژ ڑ ڑکچمناسبة الآية:  -15
كمة إنزال المطر من  الآيةة بينَّ ابن عاشور مناسب للآية الَّتي قبلها فقال: "وقد بُـي ِّنت حِّ

السَّحاب، بأنَّ الله جعله لإنبات النَّبات من الأرض، جمعًا بين الَّمتنان والإيماء إلى دليل 
التَّعليلُ أو  وهي فالمناسبة ظاهرةٌ . (2)تقريب البعث، ليحصل إقرارهم بالبعث وشكر الصَّانع"

 بيانُ الحِّكمة مَِّا ذكر في الآية الَّتي قبلها.
 چک ککچمناسبة الآية:  -16

 للآية الَّتي قبلها، فهما جملةٌ بيانيَّةٌ واحدةٌ. تًبعةً الآية؛ إذ اعتبرها  ةمناسب ابن عاشور يبين ِّ لم 

( فيما بينها )وهي آيات مقطع الَّستدلَّل 16-6) يمكن تلخيص وجوه تناسب الآياتو 
 على البعث( عند ابن عاشور من خلال كلامه على النَّحو الآتي: 

استدعى ذكرُ الأرض وهيأتها ذكرَ فسبحانه وتعالى بذكر مبدأ البعث وهو الأرض، ابتدأ 
نسان، وذكرُ الجبال الَّتي عليها، وذِّكرُهما استدعى ذكرَ ما يسير عليهما ويبُعث منهما وهو الإ

الإنسان استدعى ذِّكرَ أشبه أحواله بالموت الَّذي يكون بعده البعث وهو النَّوم، وذِّكرُ النَّوم 
استدعى ذِّكرَ اللَّيل الَّذي هو ظرفه، وذكرُ اللَّيل استدعى ذكرَ النَّهار المقابل له، وذكر اللَّيل 

ء استدعى ذكر ما يشاهَد فيها وأبرزه والنَّهار استدعى ذكر محل ِّهما وهو السَّماء، وذكر السَّما

                                           
 (.30/28، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/26، )فسهن  (2)
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، النَّازلالشَّمس، ثَُّ بعد السَّماء وما فيها لَّبدَّ من الرُّجوع والنُّزول إلى الأرض؛ فذكَر المطر 
ا بين الَّمتنان والإيماء إلى دليل وبعد ذكر المطر ذكر حكمة إنزاله وهي إخراج النَّبات؛ جمعً 

 شكر الصَّانع، فسبحان العليم الحكيم.تقريب البعث؛ ليحصل إقرارهم بالبعث و 
 چگ گ گ گ ڳڳچمناسبة الآية:  -17

الآية عند ابن عاشور بداية مقطعٍ كما سبق ذكره، والمناسبة الَّتي هيَّأت للانتقال إليها 
، هي الَّشتُّاك في چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچوهي قوله تعالى:  بعدها وللآية الَّتي

قال ابن عاشور: "وهيَّأت للانتقال مناسبة ذكر  ،فيهخراج ووجود الشَّبَه بينهما الحديث عن الإ
إلخ، لأنَّ ذلك شُب ِّه بإخراج أجساد النَّاس  چژ ژ ڑ ڑکچالإخراج من قوله 

 .(1)للبعث"
 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچمناسبة الآية:  -18

لآية الَّتي قبلها فقال: "يوم ينفخ في الصُّور بدل من ل ة الآيةكشف ابن عاشور عن مناسب
يوم الفَصْل... وفائدة هذا البدل حصول التَّفصيل لبعض أحوال الفَصْل وبعض أهوال يوم 

 (2)ا.النَّفخ في الصُّور ثَُّ مجيء النَّاس للحساب أفواجً الآية ت فذكرَ ، الفَصْل"
 چں ڻ ڻ ڻڻچمناسبة الآية:  -19

للآية الَّتي قبلها فقال: "جملةٌ هي حالٌ من ضمير  ة الآيةابن عاشور وجهين لمناسب ذكَر 
. والتَّقدير: وقد فتحت السَّماء، أي قد حصل النَّفخ قبل ذلك أو معه. ويجوز أن چڱچ

 .(3)مضافاً إلى هذه الجملة" چڳچفيعتبر  چڳ ڱ ڱچتكون معطوفة على جملة 
ا من   تمام تفصيل أحوال وأهوال يوم الفصل.ومعنى كونَّا معطوفةً أنََّّ

 چۀ ۀ ہ ہہچمناسبة الآية:  -20
ا اكتفاءً بدلَّلة معطوفةٌ على الَّتي قبلها، ولم يبين ِّ ابن عاشور المناسبة بينهما، ربمَّ الآية 

 العطف على التَّشريك، فلها حكم الجملة المعطوفة عليها.

                                           
 (.30/29، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.31-30/30، )فسهنينظر:   (2)
 (.30/32، )فسهن  (3)
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 چہ ھ ھ ھھچمناسبة الآية:  -21
ڳ ڳ چإمَّا أن تكون من تمام ما خوطب به المشركون بقوله:  الآية ابن عاشور أنَّ  يرى

 ؛ فتكون تتمَّةً لتفصيل بعض أهوال يوم الفَصْل.چڱ ڱ ڱ ڱں
ا مستأنفةٌ استئنافاً بيانيًّا، عن جملة  وما لحق بها،  چگ گ گ گ ڳڳچوإمَّا أنََّّ

بدايةُ مقطعٍ جديدٍ في ذكر ما سيكون بعد الأهوال المذكورة في المقطع السَّابق. وابتُدِّئ بذكر 
لأنَّ مقامَ السُّورة مقامُ تهديدٍ للمشركين المكذِّ بين  الفرعي ِّ الأوَّل من هذا المقطع جهنَّم في المقطع

بهذه الآية هي تهديدهم بأنَّ جهنَّم تتُّصَّد بالبعث، وحينئذٍ مناسبة ابتداء هذا المقطع الفرعي ِّ 
ا "موضع يرَصُد منه الموكَّلون بها، ويتُّقَّبون من يزُجى إليها من أهل  لهم في ذلك اليوم، أو أنََّّ

 .(1)الطُّغيان"
 چے ےۓچمناسبة الآية:  -22

سبب جعل جهنَّم  "الإيماء إلىبالآية الَّتي قبلها عند ابن عاشور هو  الآية وجه ارتباط
 بأنَّه طغيانَّم. (2)"لهم

 چۓ ڭ ڭڭچمناسبة الآية:  -23
على الحال من  چۓچللآية الَّتي قبلها فقال: "وانتصب  ة الآيةبينَّ ابن عاشور مناسب

أن يذُكَر بعد ذِّكر  . فالآية في بيان حال الطَّاغين في جهنَّم، وذلك مناسبٌ (3)"الطَّاغين
 دخولهم إليها. ولم يصر ِّح بهذه المناسبة اكتفاءً بدلَّلة بيان المضمون عليها.

 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅچمناسبة الآيتين:  -24
ها يحتمل يرى ابن عاشور أنَّ جملة الآيتين في وصف حال الطَّاغين، وأنَّ ارتباطها بما قبل

 ."فيها"وجهين بحسب عَوْد ضمير 
(؛ فهي من تمام وصف حال الطَّاغين في ذلك 21)النَّبأ: چھچفإمَّا أن يعود إلى 

 لحال الطَّاغين في ذلك الزَّمان. (؛ فهي وصفٌ 23)النَّبأ: چڭچالمكان، وإمَّا أن يعود إلى 
                                           

 (.35-30/34، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.30/36، )فسهن  (2)
 .فسهن  (3)
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ۇٴ ۋ چكما فصَّل القول في المناسبة بين جزئَي جملة الَّستثناء، فذكر أنَّ قوله 
، بما چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچا ذكُر قبله، وهو قوله: م لتأكيدجاء  چۋۅ

دَّه في الصُّورة، من خلال استثناء )الحميم والغسا  (1)من )البرد أو الشَّراب(. ق(يشبه ضِّ
 چۅ ۉۉچمناسبة الآية:  -25

ذكر الجزاء في الآيتين السَّابقتين،  بعدما سبحانه وتعالى عند ابن عاشور أنَّه ة الآيةمناسب
  (2)وصفه في هذه الآية بأنَّه موافقٌ للعمل الَّذي جُوزوا عليه.

، چۅ ۉچبينَّ ابن عاشور وجه المناسبة بين جزائهم وجرمهم في قوله تعالى: و 
فقال: "فإنَّ ذلك أصل إصرارهم على الكفر، وهما أصلان: أحدهما عدميٌّ وهو إنكار البعث، 
والآخر وجوديٌّ وهو نسبتهم الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم والقرآن للكذب، فعوقبوا على 

 عدميٍ  وهو حرمانَّم من البرد والشَّراب، وعلى الأصل الوجودي ِّ بجزاءٍ  الأصل العدمي ِّ بعقابٍ 
 .(3)وجوديٍ  وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمرُّ على جراحهم"

 چې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئەچمناسبة الآيتين:  -26
ا معتُّضةٌ بين الجملة الَّتي قبلها، وهي من  يعتبر ابن عاشور الآيتين جملةً بيانيَّةً واحدةً، وأنََّّ

 چئۆچ، وبين جملة چۅ ۉۉچإلى قوله  چہ ھ ھ ھھچقوله: 
ة عن الجزاء،(، 30)النَّبأ: ا وقعت موقع التَّعليل للجملة الَّتي قبلها المخبرِّ فذكَرت أنَّ العِّلَّة  وأنََّّ

 (4)بالبعث وتكذيب القرآن. هي التَّكذيبُ 
 

                                           
والحميم: "الماء شديد الحرارة"، والغساق:  ،البرد: النَّسيم البارد، وهو ألذُّ ما يطلبه المحرور، والشَّراب بالماء الَّذي يزيل العطش  (1)

"الصَّديد الَّذي يسيل من جروح الحرق، وهو الـمُهْل"، والَّستثناء منقطعٌ؛ لأنَّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه )ينظر: ابن 
 سبحانه وتعالى ( بأنَّه25-21(. ويمكن تلخيص القول في تناسب الآيات الخمس )38-30/37، التَّحرير والتَّنويرعاشور، 

ا ستكون مسكنًا لهم بسبب طغيانَّم، فاستدعى ذلك بيان  لطَّاغينأنَّ جهنَّم تتُّصَّد ل بعد أن ذكر في ذلك اليوم، ذكر لَّزِّمَه بأنََّّ
ا أحقابٌ متوالياتٌ لَّ تنتهي، وذلك مَِّا يُُطِّر في الذ ِّهن التَّساؤلَ عن حالهم فيها كلَّ  تلك المدَّة؛ فجاء مدَّة إقامتهم فيها، فذكر أنََّّ

 الجواب عنه.
 (.30/38، )فسهنينظر:   (2)
 .فسهن  (3)
 (.39-30/38، )فسهنينظر:   (4)
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 چئو ئو ئۇ ئۇئۆچمناسبة الآية:  -27
( معتُّضةً بين ما قبلها وما بعدها على 28-27عتبر ابن عاشور جملة الآيتين )أنْ ا بعد

( وبين (1)28-27)الآيتين  بينمعتُّضةً  -هي الأخرى- 29 النَّحو المبينَّ آنفًا؛ اعتبر الآية
، ثَُُّ بينَّ أنَّ الفائدة من هذا (30)النَّبأ: چئۆچالَّتي تليها مباشرةً، وهي قوله تعالى: 

الَّعتُّاض تتمثَّل في: "المبادرة بإعلامهم أنَّ الله لَّ يُفى عليه شيءٌ من أعمالهم، فلا يدع شيئاً 
وما لم يذُكر، كأنَّه قيل:  (28-27 :يعن الآيتين) من سي ِّئاتهم إلََّّ يحاسبهم عليه ما ذكُر هنا

م كانوا لَّ يرجون حسابًا وكذَّبوا بآياتنا، وفعلوا مَِّا عدا ذلك، وكلُّ ذلك محصيٌّ عندنا"  .(2)إنََّّ
ا جملةٌ معتُّضةٌ لإفادة علمٍ زائدٍ متعل ِّقٍ بما سبق ذِّكره في الآيتين  (.28-27) فالمناسبة أنََّّ

 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئېچمناسبة الآية:  -28
 چہ ھ ھ ھھچومسبَّبةٌ على جملة  (3)جملةٌ مفرَّعةٌ  الآية ابن عاشور أنَّ  يرى

ع على ر ِّ ..." على سبيل التَّوبيخ والتَّقريع، ثَُُّ ف ـُوتقدير الكلام: "فيقال لهم ذوقواوما اتَّصل بها، 
 .(4)ما يزيدُ تنكيدَهم وتحسيرهَم بإعلامهم بأنَّ الله سيزيدُهم عذابًا فوق ما هم فيه چئۆچ

(، تًبعةٌ له في وصف 26-21)النَّبأ: چۉ ۅ ...ہ ھ چفالآية متَّصلةٌ بالمقطع 
 ( جميعها معتُّضةٌ لمناسباتٍ سبق بيانَّا.29 ،28 ،27) :والآيات .طَّاغين في جهنَّمحال ال

 چٱ ٻ ٻٻ چمناسبة الآية:  -29

الآية عند ابن عاشور بداية مقطعٍ فرعيٍ  في تبشير المتَّقين كما سبق ذكره، وقد كشف عن 
، وهي چے ےۓ ہ ھ ھ ھھچمناسبتها فقال: "فالجملة متَّصلةٌ بجملة 

                                           
ا جملٌ نحويَّةٌ في جملةٍ بيانيَّةٍ واحدةٍ، ولذل  (1) ك ذكر في عبرَّ ابن عاشور هنا عن الآيتين بالجمل، وقبل هذا الموضع بالجملة؛ فالمقصود أنََّّ

ا جملةٌ بيانيَّةٌ واحدةٌ. يقت مساق التَّعليل، للدَّلَّلة على أنََّّ  هذا الموضع أنَّ الجملَ سِّ
 (.30/41، )والتَّنويرالتَّحرير ابن عاشور،   (2)
حق إلى السَّابق" )الجرُجانُّ،   (3) (، وعرَّفه ابن رشيقٍ 57، ص:معجم التَّعريفاتالتَّفريع: "جعل شيءٍ عقيب شيءٍ لَّحتياج اللاَّ

وصفًا آخر يزيد القيروانُّ بقوله: "وهو من الَّستطراد كالتَّدريج من التَّقسيم، وذلك أن يقصد الشَّاعر وصفًا ما، ثَُُّ يفر ِّع منه 
عر ونقدهالموصوف توكيدًا" )ابن رشيق القيروانُّ،   (. 2/636، العمدة في صناعة الش ِّ

 (.42-30/41، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (4)
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ي الَّنتقال" ؛ أي أنَّ الَّفتتاح بها اقتضاه الَّنتقال إلى (1)مستأنفةٌ استئنافاً ابتدائيًّا بمناسبة مُقتضِّ
 قين. تبشير المتَّ 

 چٻ پپچ: ةمناسبة الآي -30

من  چٻچ، حيث قال: "وأبدل الآية مبدلةٌ من الآية الَّتي قبلها ابن عاشور أنَّ  يرى
باعتبار أنَّه بعضٌ من مكان الفوز، أو بدل اشتمالٍ باعتبار معنى  بدل بعضٍ من كل ٍ  چٻچ

 . (2)الفوز"
؛ (3)بمعنى الفوز؛ وهو الظَّفر بالخير ونيل المطلوب نَّه مكان الفوز، أو أنَّهالمفاز بأفسَّر قد ف

أجزاءً حقيقيَّةً من )مفازاً(، كان البدل بدل بعضٍ من كلٍ ، وحيثما   الحدائقيثما كانت فح
وفائدة هذين  كانت أجزاءً معنويَّةً كان البدل بدل اشتمالٍ، على حسب المعنى المختار للمفاز.

إبدال الحدائق من المفاز مناسبة و  ،(4)بعد الإجمال والتَّفسير بعد الإبهام النَّوعين من البدل البيانُ 
 هي البيان بعد الَّجمال.

  چپ پڀ چ :ةمناسبة الآي -31

مناسبة التَّعقيب بما ذكر فيها لما ذكر في  ابن عاشور يبين ِّ لم و قبلها، الآية معطوفةٌ على الَّتي 
ا اكتفو  ،الآية الَّتي قبلها بدلَّلة العطف على التَّشريك، باشتُّاكها مع الَّتي قبلها في بيان  ىربمَّ

 إجمال الآية الَّتي قبلهما.

 چڀڀ  ڀچ :ةمناسبة الآي -32

 جملة عمَّا عطفت عليه وهو چڀڀ  ڀچتأخير  عن علَّةابن عاشور  كشف
 هو: من وجوه الإعجاز في الأسلوب إلى وجهٍ  افأرجعه ،چپ پڀ  ٻ پپچ

                                           
 (.30/43، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.30/44، )هنفس  (2)

 (.30/43، )فسهنينظر:   (3)
(4)   ، ، تح: حسن بن محمَّد بن إبراهيم المجلَّد الأوَّل-شرح الرَّضي ِّ لكافية ابن الحاجب، القسم الأوَّلرضيُّ الد ِّين محمَّد الأستُّاباديُّ

، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، طباعة: إدارة -13-الحفظيُّ، سلسلة نشر الرَّسائل الجامعيَّة  ، عمادة البحث العلمي ِّ
 .1078م، ص:1993ه/1414، 1لثَّقافة والنَّشر بالجامعة، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:ا
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ٺ چ؛ وذلك أنَّه إذا جاء ضمير )فيها( بعد ذلك في قوله: (1)المعان الإيجاز مع وفرة بديع
، فينتج عنه وفرة )الجنَّة( جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى المفاز چٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

 .(2)ةالمعان مع إيجاز في العبار 
ا اكتفى بدلَّلة العطف  .قبلها تينما ذكر في الآيو  ذكر فيهاما بين ناسبة المولم يبين ِّ  وربمَّ

 .جمالالإفي بيان قبلها  يتينى التَّشريك، باشتُّاكها مع الآعل
 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچمناسبة الآية:  -33

 چاسً أْ كي چجوَّز ابن عاشور أنْ يعود ضمير )فيها( المجرور إلى قوله في الآية الَّتي قبلها 
ا 31)النَّبأ: چٻچ(، أو إلى الجنَّة بتأويل 34)النَّبأ: ( بها، فتكون الآية وصفًا لخمر الجنَّة بأنََّّ

ا  سليمةٌ مَِّا تسب ِّبه خمرُ الدُّنيا من آثار العربدة؛ من هذيانٍ  وكذبٍ وسبابٍ، أو وصفًا للجنَّة بأنََّّ
 (3)لَّ يُسمع فيها الكلام السَّافل ولَّ الكذب، أو وصفًا لهما معًا.

ذلك لما ذكُر فيما قبلها من الآي: أنَّه لـمَّا أخبر أنَّه أحاط بأهل جهنَّم أشدُّ  ومناسبة
هم، نفى عن أهل الجنَّة أقلَّ الأذى وهو أذى ساع ما يكرهه النَّاس، وذلك  الأذى بجميع حواس ِّ

 من باب المضادَّة.
 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤچمناسبة الآية:  -34

 (4).چۅ ۉۉچ لقوله مقابلٌ ، حالٌ من المفاز الآية يرى ابن عاشور أنَّ 
                                           

التَّحرير قرَّر ابن عاشور في المقد ِّمة التَّاسعة من مقد ِّمات تفسيره أنَّ الإيجاز من وجوه إعجاز القرآن العظيم )ينظر: ابن عاشور،   (1)
(، وشرحه بأنَّه: "توفير المعان، وأداء ما في نفس المتكل ِّم بأوضح عبارة وأخصرها؛ ليسهل اعتلاقها 100-1/93، والتَّنوير

: "وقد تكثر المعان بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيراً للمعان مع إيجاز اللَّفظ، وهذا من قال(، و 1/93بالأذهان")
(، وقال: "لولَّ إيجاز القرآن لكان أداء ما يتضمَّنه 123-1/121في المقد ِّمة العاشرة ) كذلك قرَّره، و (1/94وجوه الإعجاز")

(. وذكره الرُّمَّانُّ على أنَّه القسم الأوَّل من أقسام بلاغة القرآن، الَّتي هي أحد 1/122من المعان في أضعاف مقدار القرآن")
ما يمكن من الألفاظ"، وأنَّه: "إظهار المعنى الكثير باللَّفظ اليسير" )الرُّمَّانُّ،  أوجه إعجازه، وعرَّفه بأنَّه: "البيان عن المعنى بأقل ِّ 

 (.80، 76، ص:إعجاز القرآن ثلاث رسائل في، ضمن كتاب: النُّكت في إعجاز القرآن
، ولبديع الزَّمان سعيد النَّ « إشارات الإعجاز في مظان ِّ الإيجاز»ومَِّا أفرد في إعجاز الإيجاز: تفسير   « الإعجاز والإيجاز»ورسي ِّ

 للثَّعالب ِّ؛ خصَّ الباب الأوَّل منه في بعض ما نطق به القرآن من الكلام المعجز الموجز.

 (.30/46) ،فسهنينظر: ابن عاشور،   (2)
 .فسهنينظر:   (3)

 (.48-30/47، )فسهنينظر:   (4)



 أـبـمناسبات سورة النَّ الفصل الأوَّل                                               / الثَّاني الباب 

 313 

 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچمناسبة الآية:  -35
 تي قبلها، وهما من جهتين مختلفتين:لَّ لالآية ناسبة ذكر ابن عاشور وجهين لم

 :بالآية الَّتي قبلها، ووجهه:  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦچارتباط جملة  الجهة الأولى
تعميم ربوبيَّته سبحانه وتعالى، المذكورة بالَّختصاص في الآية الَّتي قبلها، على جميع 

م لأنَّه  ولكنَّ المشركين  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦچالمصنوعات، ببيان أنَّ ربَّهُ "هو ربهُّ
 عبدوا غيره جهلًا وكفراً لنعمته".

 :في هذه الآية بذكر العطاء في الآية الَّتي قبلها،  چڦچارتباط اسم  الجهة الثَّانية
 ووجهه: "الإيماء إلى أنَّ ما يفُيضه من خيٍر على المتَّقين في الجنَّة هو عطاء رحمانٍ بهم".

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چكما كشف عن المناسبة بين جملتَي هذه الآية، وهما جملة 
قات كر ربوبيَّته للمخلو ، فذكَر أنَّه سبحانه وتعالى أتَـْبَع ذِّ چڄ ڄ ڄ ڄچجملة و  چڦ

لدفع توهُّم أنَّ ما تُشعر به  للاحتراسمزاعم المشركين أو  لإبطال" بنفي أن يتكلَّموا بغير إذنه
" چڤچصلة   (1).من الر ِّفق بالمربوبين في تدبير شؤونَّم يُسيغ إقدامهم على خطاب الرَّب ِّ

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چمناسبة الآية:  -36
 چڌڎ

عاشور أنَّ الآية مؤك ِّدةٌ لمعنى الآية الَّتي قبلها، والقصد من التَّأكيد هو "التَّوصُّل به يرى ابن 
بطريق الفحوى  إلى الدَّلَّلة على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم عند الله، وهي دلَّلةٌ 

وجاهةٌ وقبولٌ عند نٍ، نفُيت شفاعتهم؛ إذ الشَّفاعة كلامُ من له فإنَّه إذا نفُي تكلُّمهم بدون إذْ 
 (2).سامعه"

 چڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ککچمناسبة الآية:  -37
ا سبق ذكره، مؤلَّفةٌ من عند ابن عاشور بداية مقطعٍ في التَّنويه بيوم الفَصْل كم الآية
 جملتين:

                                           
 (.49-30/48، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.30/51) ،فسهن  (2)
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 :ڈ  چوهي تنويهٌ به بأنَّه حقيقٌ بأن يوصف بأنَّه ، چڎ ڈ ڈژچ الجملة الأولى
كان حقيقًا بأن   چگ گچ، قال ابن عاشور: "فلأجل جميع ما وصف به چڈ

 فمناسبتها لما قبلها: بيانُ ما يستحقُّه ذلك اليوم من مكانةٍ  ،"چڈ ڈ چيوُصف بأنَّه 
م بعد تقديم ذكر مجموعةٍ   من أوصافه. بين الأياَّ

 :ا تفريعٌ ومناسبتها للجملة الَّتي قبلها: ، چژ ڑ ڑ ک ک کچ الجملة الثَّانية أنََّّ
  (1)عليها بموعظةٍ سنحت لها فرصة تهيُّؤ النُّفوس لقبول الموعظة.

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  چمناسبة الآية:  -38
 چڻڻ

ا مختتمُها.و لما قبلها،  ة الآيةبينَّ ابن عاشور مناسب  مناسبتها لمفتتح السُّورة على أساس أنََّّ

 وهذه الآية جامعةٌ لما جاء في السُّورة من أحوال : ففي قوله ،فأمَّا مناسبتها لما قبلها"
بقوله: "وذِّكْر وصف الكافر يفُهَم منه  ذكر أحوال المؤمنين في الآية بينَّ محلَّ و  ،"(2)الفريقين

أنَّ المؤمن ليس كذلك؛ لأنَّ المؤمن وإن عمل بعض السَّي ِّئات، وتوقَّع العقاب على سي ِّئاته، 
 النَّعيم". فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى

 العَجُزِّ على الصَّدْرِّ، وذلك براعةُ ختمٍ، حيث قال:  ردُّ ف ،وأم ا مناسبتها لمفتتح السُّورة
من ذكر أحوال الكافرين الَّذين عُر ِّفوا بالطَّاغين، وبذلك   وفي آخرها ردُّ العَجُزِّ على الصَّدْرِّ "

 (3).كان ختام السُّورة بها براعة مقطعٍ"

 وهي كما يلي:  ،لاثِّ ثَّ الالآية  جُمل أوجه المناسبة بين بينَّ كما 
 :وبين الجملة  چکچاعتبرها معتُّضةً بين ، چگ گ گ گچ الجملة الأولى

"الإعذار للمخاطبين بقوارع : . ومناسبة الَّعتُّاضچڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچالثَّانية: 
 .(4)شبهةٌ ولَّ خفاءٌ" نَّجاة وضد ِّهاهذه السُّورة، بحيث لم يَـبْقَ بينهم وبين العلم بأسباب ال

                                           
 (.30/54، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 .چہ ھ ھ ھھچابتداء ذلك من قوله تعالى:   (2)
 (.30/58) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  ينظر:  (3)
 (.30/55، )فسهن  (4)
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 ڑ ک چظرفاً بـــ  إمَّا أن تكون مرتبطةً ، چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ: الجملة الثَّانية
ڃ ڃ ڃ چ، وإمَّا أن تكون مرتبطةً بـ  چگچ( أو بـ 39 من الآية) چک ک

، فتكون المناسبة بينهما عندئذٍ ذِّكرُ وصفٍ (1)بدلًَّ منها (38 من الآية) چچ چ
 فيه.آخر لذلك اليوم بما يكون 

 مناسبتها للجملة الَّتي قبلها ، چڱ ڱ ں ں ڻڻچ: الجملة الأخيرة
ة بعد العموم، للمناسبة بين المخصَّص بالذ ِّكر وهو الكافر، وما أقُيمت السُّور  التَّخصيصُ 

 (2).من أجله وهو إنذار منكري البعث

رَيْنمناسبات السُّ وبعد الوقوف على هذا،   يأتي المبحث التَّالي ،فيما سبق ورة عند المفس ِّ
 .من المناسبات لمقارنة بين ما توصَّلَا إليهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 (.30/56، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.30/58) ،فسهنينظر:   (2)
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 المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ وابن عاشور
 ،في مناسبات سورة النَّبأ ابن عاشور للبقاعي ِّ  ةوافقمى مدهذه المقارنة إلى بيان  تهدف

من خلال الكشف عن مواضع الَّت ِّفاق في وذلك ، فيها فجاء بما هو أكثر إقناعًا لهومدى مخالفته 
المناسبة ومواضع الَّختلاف فيها، وإحصائها جميعًا، ثَُُّ محاولة الكشف عن أسباب الَّختلاف، ثَُُّ 

جيح بينهما.  النَّظر في مدى جواز قوليهما في المناسبة، ومدى إمكانيَّة اجتماعهما، أو التَُّّ
رَيْن في مناسبة السُّورة للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطع هذه مل تشو  المقارنة أقوالَ المفس ِّ

 .آيةً آيةً ناسبات آيات السُّورة السُّورة فيما بينها، وم

 : مقارنة مناسبة سورة النَّبأ لما قبلها )المرسلات( ومناسبات مقاطعهاالمطلب الأوَّل
وبينَّ أنَّه حاصلٌ المرسلات  وهي للسُّورة التي قبلهاسورة النَّبأ  ةمناسبكشف البقاعيُّ عن 

ر. اتٍ، وأمَّا ابن عاشور فلم يفعلمن ثلاث جه  تبعًا لمذهبه القائل بعدم وجوب ذلك على المفس ِّ
 أنَّ كلاًّ يرى البقاعيُّ أنَّ السُّورة مؤلَّفةٌ من خمسة مقاطع، و ف ،سورة النَّبأ مقاطع مناسبات وأمَّا

مؤلَّفٌ من مقطعين فرعِّيَّين، وأمَّا ابن عاشور فيرى أنَّ السُّورة مؤلَّفةٌ من  من المقطع الثَّان والرَّابع
الثَّان  المقطع الفرعيَّ أنَّ المقطع الثَّالث منها مؤلَّفٌ من ثلاثة مقاطع فرعيَّةٍ، و أنَّ ستَّة مقاطع، و 

 ع الخامس من السُّورة مؤلَّفٌ من مقطعين فرعِّيَّين.المقطأنَّ مؤلَّفٌ من مقطعين فرعِّيَّين، و  نفسه
في  وفيما يلي بيان مواضع ات ِّفاقهما ومواضع اختلافهما في تحديدها، والمقارنة بين أقوالهما

 .مناسباتها

 مواضع الات ِّفاق والاختلاف في تحديد المقاطع: -أ 
ران في جُل ِّ الآيات المشك ِّلة للمقاطع الرَّئيسة، ولم يحصل خلافٌ إلََّّ في تحديد  اتَّفق المفس ِّ

الآيات المشك ِّلة للمقطع الأوَّل من السُّورة، والآيات المشك ِّلة للمقطع الأخير من السُّورة، وفي 
 تحديد بعض المقاطع الفرعيَّة.

 مواضع الات ِّفاق:   -1

ران في كون مج  من الآيات تشك ِّل مقطعًا رئيسًا في المواضع الآتية: موعةٍ اتَّفق المفس ِّ
 :(. وهي المقطع 16-6)النَّبأ: چ ک کک ... ٿ ٿ ٹ ٹٹچ الآيات

 الثَّان عند البقاعي ِّ والثَّالث عند ابن عاشور.
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 :17)النَّبأ: چۀ ۀ ہ ہہ ...گ گ گ گ ڳڳ چ الآيات-
 عند ابن عاشور.(. وهي المقطع الثَّالث عند البقاعي ِّ والرَّابع 20

 :ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ...ہ ھ ھ ھھ چ الآيات
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ(. وألحق بها ابن عاشور الآية: 37-21)النَّبأ: چڄڃ

. وهي المقطع الرَّابع عند البقاعي ِّ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
 والخامس عند ابن عاشور.

المشك ِّلين للمقطع المؤلَّف من الآيات كما اتَّفقا في تحديد الآيات المشك ِّلة للمقطعين الفرعِّيَّين 
 ( )الرَّابع عند البقاعي ِّ والخامس عند ابن عاشور( على النَّحو الآتي:38أو 21-37)

 :ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ...ہ ھ ھ ھھ چالآيات:  المقطع الفرعيُّ الأوَّل
 (.30-21)النَّبأ: چئېئې

 :ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ...ٱ ٻ ٻٻ چالآيات:  المقطع الفرعيُّ الثَّاني 
ڃ ڃ ڃ چ :وألحق به ابن عاشور الآية ،(37-31)النَّبأ: چڄ ڄ ڄ ڄڃ

 فجعلها منه. چچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 مواضع الاختلاف: -2
ران في كون مجموعةٍ من الآيات تشك ِّل مقطعًا رئيسًا في المواضع الآتية:  اختلف المفس ِّ

 :ٺ ...  ٱ ٻٻچيرى البقاعيُّ أنَّ الآيات الخمس الأولى من السُّورة  المقطع الأوَّل
( هي المشك ِّلة للمقطع الأوَّل منها، في حين يعتبر ابن عاشور 5-1)النَّبأ: چٺ ٿٿ

( مقطعًا مستقلاًّ يلي المقطع الأوَّل 5-4)النَّبأ: چٺ ٺ ٿٿ ڀ ٺٺ چالآيتين 
 المؤلَّف من الآيات الثَّلاث الأولى.

  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ چاعتبر البقاعيُّ الآيات الثَّلاث الأخيرة  الأخير:المقطع
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ
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( المقطعَ الأخيَر من السُّورة، في حين يقصره ابن عاشور على الآيتين 40-38)النَّبأ:
(39-40.) 

المشك ِّلة للمقاطع الفرعيَّة الخاصَّة بالمقطع المؤلَّف من الآيات في تحديد الآيات أيضًا اختلفا و 
 الثَّالث عند ابن عاشور( على النَّحو الآتي:( )الثَّان عند البقاعي ِّ و 6-16)

  إلى مقطعين فرعِّيَّين متناسبين:  البقاعيُّ قسَّمه 

 (. 11-6)النَّبأ: چڃ ڃ ڃچ...  ٿ ٿ ٹ ٹٹچ: الأوَّل 

 (.16-12)النَّبأ: چک کک ...  چ چ چ ڇڇچ: الثَّاني 

  متناسبةٍ  إلى ثلاثة مقاطع فرعيَّةٍ  ابن عاشورقسَّمه: 

  (. 9-6)النَّبأ: چڦ ڦ ڦ ڄ...  ٿ ٿ ٹ ٹٹچ: الأوَّل 

 (. 13-10)النَّبأ: چڇ ڇ ڍڍ...  ڄ ڄ ڄڃچ: الثَّاني
ڄ ڄ ڄڃ ڃ چوقسَّمه إلى مقطعين فرعِّيَّين آخرين متناسبين؛ الأوَّل: 

ڇ  چ چ چ ڇڇچ(، والثَّان: 11-10)النَّبأ: چڃ ڃچ
 (.13-12)النَّبأ: چڇ ڍڍ

 (.16-14)النَّبأ: چک کک ... ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچ: الثَّالث 

رييْن: -ب   المقارنة بين مناسبات المقاطع المتَّفق في تحديدها عند المفس ِّ

 وهي ثلاثة مقاطع رئيسة ومقطعين فرعِّيَّين.
  (.16-6)النَّبأ: چک کک ... ٿ ٿ ٹ ٹٹچ :المقطع -1

  .بقاعي ِّ والثَّالث عند ابن عاشوروهو الثَّان عند ال
ران في وجه ارتباط بما قبله، بأنَّه وقع موقع الَّستدلَّل على صحَّة  المقطع اتَّفق المفس ِّ

ٻ چوزاد ابن عاشور مناسبةً أخرى وهي بيان الإجمال في . نَّبأِّ المذكور في مطلع السُّورةال
 بالإشارة لَّ بصريح العبارة.وقع البيان وهذا البعث،  بأنَّ المقصود منه إثباتُ  ،چپ
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-17)النَّبأ: چۀ ۀ ہ ہہ...  گ گ گ گ ڳڳچالمقطع:  -2
20.)  

  .بقاعي ِّ والرَّابع عند ابن عاشوروهو الثَّالث عند ال
ران في وجه ارتباط وقع موقع بيان الإجمال الوارد في  بما قبله، بأنَّه المقطع اتَّفق المفس ِّ

عند ابن  ذا البيان. وه(1)بأنَّ المقصود منه هو يوم الفَصْل چٻ پچقوله تعالى: 
وزاد ابن بصريح العبارة، وهو غير التَّفصيل الَّذي سبق ذِّكره كما هو ظاهر.  واقعٌ عاشور 

 عاشور على تفصيل الإجمال تفصيلَ بعض أهوال ذلك اليوم.
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ...  ھ ھ ھھ ہچ :المقطع -3

  .(37-21)النَّبأ: چڄڃ

ڃ ڃ چألحق به ابن عاشور الآية: و  وهو الرَّابع عند البقاعي ِّ والخامس عند ابن عاشور.
 .چڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

للمقطع السَّابق له، المتـَّفَق في تحديده بالآيات  ة المقطعران في تحديد مناسباتَّفق المفس ِّ 
ل، وعبرَّ عنه البقاعيُّ المآل بعد ذكر الأحوا (، حيث اعتبرا أنَّ المناسبة ذكرُ 17-20)

ارَين  بـقوله: بعد تلك  سيكون، وابن عاشور بـقوله: "ما (2)"المصير"ذكَر ما إليه من الدَّ
 .(3)الأهوال"

 ن للمقطع الرَّابع عند البقاعي ِّ والخامس عند ابن عاشورالمشك ِّلان االفرعِّيَّ ن االمقطع -4
(21-37): 

 :ئۆ ئۈ ئۈ ئې ...ہ ھ ھ ھھچ المقطع الفرعيُّ الأوَّل
 (.30-21)النَّبأ:  چئېئې

 :ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ... ٱ ٻ ٻٻ چ المقطع الفرعيُّ الثَّاني
ڃ ڃ ڃ چومعها عند ابن عاشور  ،(37-31)النَّبأ: چڄ ڄ ڄڃ
                                           

 (.30/29، التَّحرير والتَّنوير"ويوم الفصل: يوم البعث للجزاء" )ابن عاشور،   (1)
(2)   ،  (.21/203، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.30/34، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (3)
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 .چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ چچ

لـمَّا كان المقطع الرَّئيس في ذكر ما يكون بعد أهوال يوم القيامة، وهو مصير 
 النَّاس يومئذٍ، ذكَر المقطع الفرعيُّ الأوَّل مصير الطَّاغين، وذكَر الثَّان مصير المتَّقين.

ران في مناسبة الَّبتداء بما جاء في المقطع الفرعي ِّ ا يرى  لأوَّل؛ إذوقد اختلف المفس ِّ
ديم درء أنَّ الَّبتداء به كان بمناسبة تقديم المخوف على المطلوب، من باب تق البقاعيُّ 

فيرى أنَّ الَّبتداء به راجعٌ إلى أنَّ المقام  ابن عاشوروأمَّا  ،المفاسد على جلب المصالح
 مقام تهديدٍ؛ إذ ابتُدِّئَت السُّورة بتكذيب المشركين بالبعث. 

طعين على ابن عاشور اعتمد في الكشف عن وجه تقديم أحد المق فالملاحظ أنَّ 
فلمَّا كان المقام في هذه السُّورة مقام تهديدٍ لمن ابتُدِّئَت  ؛الآخر على غرض السُّورة

السُّورة بالحديث عن اختلافهم فيما لَّ يسوغ فيه الَّختلاف، كان الأنسب أن يبَتَدِّئ 
 بالحديث عن مصيرهم هُم ترهيبًا لهم. 

أمَّا البقاعيُّ فاعتمد في الكشف عن وجه تقديم أحد المقطعين على الآخر على و 
خارج  الَّجتهاد المجرَّد عن النَّظر في عناصر السُّورة وخصوصيَّاتها، فعلَّل المناسبة بسببٍ 

 عن السُّورة، وهو القاعدة الفقهيَّة: )درء المفاسد أولى من جلب المصالح(. 
ران بعد ذ لك في مناسبة التَّعقيب بمضمون المقطع الفرعي ِّ الثَّان، بأنَّه واتَّفق المفس ِّ

 من تمام التَّقسيم والمقابلة بين المؤمنين ومخالفيهم، وبين البشارة والن ِّذارة.

رييْن: -ج   المقارنة بين مناسبات المقاطع المختلف في تحديدها عند المفس ِّ

الفرعيَّة المشك ِّلة للمقطع الثَّان عند وهما المقطع الأوَّل والأخير من السُّورة، والمقاطع 
 (.16-6البقاعي ِّ والثَّالث عند ابن عاشور )

: المقطع الأوَّل: -1  (3-1 :الآيات )ابن عاشور: (/5-1 :الآيات )البقاعيُّ

ر  فأرجعها البقاعيُّ إلى  ،لمقطع الأوَّلان في مناسبة افتتاح السُّورة بااختلف المفس ِّ
المناسبة بينه وبين مضمون السُّورة الَّتي قبله ومقطعها، بناءً على مذهبه المثبت لتناسب 
السُّوَر فيما بينها، وأمَّا ابن عاشور فأرجع مناسبة الَّفتتاح به إلى براعة الَّستهلال، وزاد 

 ببيان مناسبته لما بعده، وقد سبق تفصيل كل ِّ ذلك في مواضعه.
رَيْن، فالبقاعيُّ ينظر إلى  وجهاتاختلاف راجعٌ إلى القولين  اختلافو  نظر المفس ِّ
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تيب ِّ المصحفي ِّ لسُوَر القرآن الكريم وآيه، فيربط بين مطلع  ياق التَُّّ مناسبته في ظل ِّ الس ِّ
كانت هذه   السُّورة وبين جزءٍ من أجزاء السُّورة السَّابقة لها في ترتيب المصحف، ظاهرةً 

تيب الأجزاء أو مقدَّرةً  ياق ولَّ في سياق التَُّّ ، وأمَّا ابن عاشور فلا ينظر في ذلك الس ِّ
ياق الخطابي ِّ الخاص ِّ بالسُّورة مجرَّدةً عن أي ِّ تعلُّقٍ بسورةٍ أخرى.  ا نَظرهُ في الس ِّ ، وإنََّّ النُّزولي ِّ

رَيْن التَّكامل بين نتاجَي ا النَّاظرومن هنا يلمس   مينلعقلين وعصارتَي الفهفي جهود المفس ِّ
 في إظهار كمال وجلال وجمال تناسق النَّص ِّ القرآن من جميع الزَّوايا.

 (40-39 :الآيات (، )ابن عاشور:40-38 :الآيات )البقاعي: المقطع الأخير: -2

ران في وجه المناسبة بين المقطع الأخير من السُّورة وما قبله من الآي، بأنَّه  اتَّفق المفس ِّ
 ،چگ گ گ گ ڳڳچتعظيم يوم الفَصْل الَّذي ابتدِّئ الكلام عليه من قوله: 

 وقوعه. تحقيقُ  وجهًا آخر وهو وزاد البقاعيُّ 
مناسبته لمطلع السُّورة نفسها، بأنَّه ردٌّ للعَجُزِّ على الصَّدْرِّ،  وزاد البقاعيُّ أيضًا بيانَ 

ا هو بين الآية الأخيرة من السُّورة ومطلع  وأمَّا عند ابن عاشور فردُّ العَجُزِّ على الصَّدْرِّ إنََّّ
 السُّورة.
ا لم يتكلَّم وذلك مَِّ بيان مناسبته لمطلع السُّورة الَّتي بعد النَّبأِّ وهي النَّازعات، زاد أيضًا و 

 . ديث عن مناسبات سورة النَّازعاتوسيأتي ذكرها في أثناء الح ،عنه ابن عاشور
وهو الثَّالث عند ابن عاشور  ،المقاطع الفرعيَّة المشك ِّلة للمقطع الثَّاني عند البقاعي ِّ  -3

(6-16): 

ران في وجه لـمَّا كان المقطع الرَّئيس وَارِّدًا في الَّستدلَّل على صحَّة النَّبأ، اختلف  المفس ِّ
إجمالُ القول في مجموع آياتٍ عند  :لمستدل ِّ بها، ومرجعُ الَّختلافالمناسبة بين الأمور ا

أحدهما وتفصيلُه عند الآخر؛ فقد قسَّم البقاعيُّ الَّستدلَّل إلى قسمين متناسبَين، في 
وهو المهاد وما بسةً، هم له أشدُّ ملاويرى أنَّه ابتدأ أوَّلًَّ بالَّستدلَّل بما  ، فرعِّيَّينمقطعين

 وما يحويه. -المقابل له-لَّستدلَّل بالسَّقف ، ثَُُّ أتبعه با، وهو الظَّرففيه
فقسَّم الَّستدلَّل إلى ثلاثة أقسامٍ متناسبةٍ، في ثلاثة مقاطع فرعيَّةٍ، وأمَّا ابن عاشور 

، ثَُُّ العلوي ِّ المقابل لهاستدلَّلٌ بالعالم ، ثَُُّ الثَّان: استدلَّلٌ بخلق العالم السُّفلي ِّ الأوَّل: 
الأخير: الَّستدلَّل بما ينزل من العالم العلوي ِّ على العالم السُّفلي ِّ فيحدث ظاهرةً هي أشبه 
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 بعد الموت، وهي إخراج النَّبات. بالبعث 
، وبالأرض   -عند ابن عاشور- خاصَّةً أمَّا مناسبة ابتداء الَّستدلَّل بالعالم السُّفلي ِّ

ا أسبق شيءٍ  لأنَّ البعث يكون بإخراج  ؛البعث الحديث عنإلى ذهن السَّامع عند  فلأنََّّ
أضافه ابن عاشور في غرض  النَّاس منها. وسيأتي بيان أنَّ السَّبب في اختلافهما هنا هو ما

 المقطع.
المقطع الفرعيُّ الثَّان، فيرى ابن عاشور أنَّه ينقسم إلى الَّستدلَّل أوَّلًَّ ببعض  وأمَّا

ظواهر الأفق المسمَّى ساءٌ، وهي اللَّيل والنَّهار، ثَُُّ الَّستدلَّل ثانيًا بخلق العوالم العلويَّة؛ 
 وهي السَّماوات السَّبع، والشَّمس. وهذا من تدقيق نظره في الآي و تفصيل القول في

 معانيها.

  المطلب الثَّاني: مقارنة مناسبات آيات سورة النَّبأ
مواضع الَّختلاف المقارنة بتحديد مواضع الَّت ِّفاق ومواضع الَّختلاف، وفي أثناء ذِّكر  أجري

على القول الصَّواب من بين الأقوال  أحاول أن أقفعلى أسباب الَّختلاف، ثَُُّ  أقف أحاول أن
 المذكورة ما أمكن إلى ذلك سبيلٌ.

ران في مناسبات بعض الآي واختلفا في بعضها، وقد يتَّفقان في جزئيَّةٍ من  وقد اتَّفق المفس ِّ
المناسبة ويُتلفان في جزئيَّةٍ أخرى، وإدراج الآية في القسم المتَّفق عليه أو المختلف فيه يعتمد على 

عليه، وإلََّّ ففي  لب؛ فحيثما كان الَّت ِّفاق على وجه العموم، أدُرجت الآية في القِّسم المتَّفقالغا
 القِّسم الآخر.

ران في عدم الحديث عن مناسبة آية ما، فيُدرجَ ذلك في و  قد يحصل أحيانًا أن يتَّفق المفس ِّ
ا هو ات ِّفاقٌ في ترك  قِّسم المتَّفق عليه تُوُّزاً، وإن كان في حقيقة الأمر لم يحصل ات ِّفاقٌ  في المناسبة وإنََّّ

الحديث عنها، وأحيانًا أخرى قد يكشف أحدهما عن مناسبة الآية ولَّ يفعل الآخر، فيُدرجَ ذلك 
ا هو  في قسم المختلف فيه تُوُّزاً، وإن كان في حقيقة الأمر لم يحصل اختلافٌ في المناسبة وإنََّّ

 .لك على النَّحو الآتيه، وتفصيل ذاختلافٌ بين الكشف عنها وعدم
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 الفرع الأوَّل: مواضع الات ِّفاق
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اتَّفق المفس ِّ

 چٻ ٻ پپچالآية:  -1
ران في  في الأساس بيانًا لما أبهم بالإجمال في الآية الأولى، واختلفا في  مجيء الآيةاتَّفق المفس ِّ

ا جاءت أوجهٍ أخرى لَّرتباط الآيتين لتأكيد التَّفخيم وبيان أنَّ ذلك الإبهام ؛ إذ يرى البقاعيُّ أنََّّ
ا جاءت لبيان جانب ذلك التَّفخيم.  ما كان إلََّّ للإعظام، في حين يرى ابن عاشور  أنََّّ

 چپ پ ڀ ڀڀچالآية:  -2
رَين كلا ر إلى ما مناسبةً؛ أمَّا ابن عاشور فمطلقًا، وأمَّا البقاعيُّ فأشا لآيةلم يذكر ل المفس ِّ

توبيخهم بهذه الآية، فتكون المناسبة من باب بيان  ناسبة، حيث ذكَر أنَّ الله عظَّميدلُّ على الم
 (1)أنَّ الجزاء من جنس العمل، فتعظيم التَّوبيخ لهم مناسب لتعظيم ما يتساءلون عنه.

 چڀ ٺٺ چالآية:  -3
ران في وجه ارتباطا صحَّة ل تأكيدٌ ث الَّتي قبلها، وهو أنَّ الآية بالآيات الثَّلا الآية تَّفق المفس ِّ

بهم، وإنْ كان ابن  وعيدٌ لمتسائلين عنه، و ل لاختلاف فيه، وردعٌ ل النَّبأ السَّابق ذكره، وإبطالٌ 
عاشور يرى أنَّ الآية وقعت موقع الجواب عن سؤالهم الَّذي أرادوا به الإحالة والتَّهكُّم، فإنَّ 

 يَر إليه في وجه المناسبة.ذلك الجواب قد تضمَّن ما أُش
 چٺ ٺ ٿٿچالآية:  -4

ران في وجه مناسبا للآية الَّتي قبلها بأنَّه ارتقاءٌ في الوعيد والتَّهديد وتعظيمٌ  ة الآيةتَّفق المفس ِّ
 لرتبته، وزاد ابن عاشور وجهًا آخر وهو التَّوكيد اللَّفظيُّ الَّذي يفيد تحقيق وقوع المتوعَّد به.

 چٹ ڤڤچالآية:  -5
ران اتَّفق للآية الَّتي قبلها، وهو أنَّ ذكر الأرض استدعى ذكر  ة الآيةفي وجه مناسب المفس ِّ

فذكر له البقاعيُّ وجهًا، وذكر له ابن عاشور  ،في بيان كيف ذلك الجبال، واختلفا بعد ذلك
ينها ثلاثة أوجُهٍ أخرى جائزةً، وقد سبق ذكرها جميعًا في مواضعها، ولَّ تعارض بينها، والجمع ب

                                           
بعدما  سبحانه وتعالىوهي: أنَّه  يمكن استنتاج مناسبةٍ محتملةٍ أ، من سُورة النَّب لىلاث الُأو ثَّ رَيْن في معان الآيات البتأمُّل كلام المفس ِّ   (1)

بًا منه، ذكر عه بذكر ما هو أعجب من وبينَّ أنَّه كان في أمر نبأٍ عظيمٍ لَّ ينبغي أن يَُفى على أحدٍ، أتب تساؤلهم منكراً له متعج ِّ
 لظهوره.اختلاف أقوالهم فيه، مع أنَّه مَِّا لَّ يسوغ فيه الَّختلاف  ذلك، وهو:
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 مِكنٌ، وهو أولى من ترجيح أحدها وإهمال البقيَّة.
 چڄ ڄ ڄڃچالآية:  -6

ران اتَّفق في أنَّ مناسبة ذكر اللَّيل بعد ذكر النَّوم هي كون اللَّيل الوقت الأليق بالنَّوم.  المفس ِّ
 فالَّرتباط بينهما ظاهرٌ، وهو التَّلازم الذ ِّهنُّ كما صرَّح به ابن عاشور.

 چڇ ڇ ڍڍچالآية:  -7
ران في أنَّ ذكر  ناسبه ذكر بعض أهم ِّ ما  هذه الآية السَّماء في الآية الَّتي قبلاتَّفق المفس ِّ

، فعمدتهما في الكشف عن فيها، من طريق التَّلازم ال هي العلاقة المباشرة بين  الآية مناسبةذ ِّهن ِّ
 المذكورَين في الآيتين.

 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچالآية:  -8
ران في أنَّ الآية وما يليها بيانٌ  الآية  المذكور في وتفصيلٌ لما يكون في يوم الفَصْلاتَّفق المفس ِّ

 تعظيمُ ذلك اليوم والحث ِّ على الطَّاعة. -عند البقاعي ِّ - ذلك السَّابقة لها، والغرض من
 چے ےۓچالآية:  -9

د بها في الآية الَّتي قبلها، وأمَّا إخبارٌ بمن يكون مصيرهم جهنَّم المتوعَّ  الآية يرى البقاعيُّ أنَّ 
 لهم. -بها في الآية الَّتي قبلهاالمتوعَّد –إيماءُها إلى سبب جعل جهنَّم عند ابن عاشور ف مناسبتها

أنَّ حقيقة القولين واحدةٌ، وهي بيان أنَّ الطُّغيان سببٌ لدخول جهنَّم؛ وذلك  ذي يبدووالَّ 
أنَّ الإخبار بمن مصيرهم جهنَّم بالوصف لَّ بالتَّعيين، يدلُّ على أنَّ المراد بيان سبب الدُّخول لَّ 

 تعيين الدَّاخل.
 چۓ ڭ ڭڭچالآية:  -10

رَيْن في ذكر حال الطَّاغين في جهنَّ  م، وجاء ذلك بعد بيان الآيتين قبلها أنَّ الآية عند المفس ِّ
مصيرهم جهنَّم؛ فالسُّؤال المتبادِّر إلى الذ ِّهن بعد ذكر المصير، هو حول مدَّة البقاء فيها كم 
تكون؟ وقد صرَّح البقاعيُّ بمعنى هذه المناسبة، وأمَّا ابن عاشور فقد اكتفى بدلَّلة بيان 

 المضمون عليها.
 چٻ پپچ: ةالآي -11

ران في أنَّ الآياتَّفق  وأَوْمَأَ إليه ابن  ،لمجمل الآية الَّتي قبلها، صرَّح بذلك البقاعيُّ  مبي ِّنةٌ  ةالمفس ِّ
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 .چٻچبدلٌ من  چٻچبذكر أنَّ  عاشور
 چڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎچالآية:  -12

ران  ، وزاد البقاعيُّ وجهًا آخر لَّتي قبلهاا لآيةاتأكيد معنى ة الآية أنَّ مناسبفي اتَّفق المفس ِّ
شفاعة  أكيد نفيُ تَّ الالمقصود من أنَّ ابن عاشور  يرىوهو الَّحتُّاس بإثبات الشَّفاعة، في حين 

 الأصنام.

 الفرع الثَّاني: مواضع الاختلاف
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اختلف المفس ِّ

 چٱ ٻٻچالآية:  -1
ران في مناسبة الَّفتتاح با إلى أنَّ البقاعيَّ تناول مناسبة  جعٌ ار اختلافهما و ، لآيةاختلف المفس ِّ

 فتتاح بالآية لما سيأتي بعدها. مناسبة الَّ ذكرورة، وأمَّا ابن عاشور فالَّفتتاح بالآية لمقصود السُّ 
وبسبب اختلاف جهتَي المناسبة، يمكن الجمع بين القولين، فتكون المناسبة التَّفخيم والتَّشويق 

 معًا.
 چٹٹٿ ٿ ٹ چالآية:  -2

ران في مناسبة ابتداء لأرض؛ فأمَّا البقاعيُّ الَّستدلَّل على صدق النَّبأ با اختلف المفس ِّ
فيرجعها إلى الَّبتداء بما هم له أشدُّ ملابسةً وهو الظَّرف وهو الأرض، وأمَّا ابن عاشور 

وهو فيرجعها إلى الَّبتداء بما هو أسبق شيءٍ إلى ذِّهن السَّامع  عند الخوض في أمر البعث 
 الأرض؛ لأنَّ البعث هو إخراج أهل الحشر من الأرض.

أنَّ ابن عاشور يعَتبر أنَّ من أغراض المقطع، الَّذي هذه الآية بدايته  راجعٌ إلى اختلافهماو 
بيانُ أنَّ المراد بالنَّبأ هو البعث، وبناءً عليه يكون  -زيادةً على الَّستدلَّل على صحَّة النَّبأ -

دلَّل على ثبوت البعث؛ ولذلك ربط بين الأرض والبعث في الحديث عن هذا المقطع في الَّست
 مناسبة هذه الآية.

وأمَّا البقاعيُّ فيعتبر أنَّ غرض المقطع ليس سوى الَّستدلَّل بمظاهر القُدرة والحكمة على 
وجوب القطع بكل ِّ ما أخبرت به الرُّسل على وجه العموم، والنَّبأ العظيم داخلٌ فيه، وأمَّا بيان 
أنَّ النَّبأ العظيم هو يوم الفَصْل، الَّذي هو يوم البعث، فإنَّه لم يَحصل قبل المقطع الَّذي يعقُبُه، 
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ا على القُدرة والحكمة الموجبة  فلا يكون بذلك الَّستدلَّل بالأرض على إمكان البعث، وإنََّّ
ة الأرض مبنيَّةً على علاق البقاعي ِّ  من ذلك صفته. فليست المناسبة عندلتصديق إخبار 

ا على أقرب شيءٍ للإنسان وأكثرِّه ملابسةً له، يُستدَلُّ به على كمال قدرته  بالبعث، وإنََّّ
 وحكمته سبحانه وتعالى.

من أسباب الَّختلاف في مناسبات آيه، وكلا القولين  المقطعغرض فالَّختلاف في تحديد 
 ، وهو من اختلاف التَّنوُّع.وجيهٌ هنا جائز 

 چڤ ڤڦچالآية:  -3
إثبات كمال القُدرة  -عند البقاعي ِّ -لـمّـَا كان غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه الآية 

 ع بينهما.أتبع ذِّكر آيات الآفاق بآيات الأنفس للجمتعالى و  رأى أنَّه سبحانهوالحكمة؛ 
إثبات التَّفرُّد بالخلق  -عند ابن عاشور-الَّذي تنتمي إليه الآية مّـَا كان غرض المقطع ـول
نَّه تعالى جمع بين ما يُستدلُّ به عليهما؛ فالأرض لإثبات التَّفرُّد بالخلق، رأى أان البعث؛ وإمك

 والإنسان لإثبات إمكان البعث، ووجهه أنَّ الخلق الأوَّل أعظم من الإعادة وهي أهونُ عليه.
كر ما الأرض الَّتي منها البعث، ذُ  بعد ذِّكر ووجهٌ آخر للتَّناسب عند ابن عاشور وهو أنَّ 

 سيبُعث ويُرج منها وهو الإنسان.
رَيْ  -مرَّةً أخرى -فالملاحظ   ،ن في تحديد المناسبة بين الآيتينأنَّ مِّن أسباب اختلاف المفس ِّ

 الَّختلاف في تحديد غرض المقطع الَّذي تنتميان إليه، فكلاهما ربط المناسبة بغرض المقطع،
 نوُّع.، وهو من اختلاف التَّ وجيهٌ وكلا القولين جائزٌ 

 چڦ ڦ ڦ ڄچالآية:  -4
ران اختلف فأمَّا البقاعيُّ  .فس الإنسانيَّة إلى ذكر النَّومفي مناسبة الَّنتقال من ذكر النَّ  المفس ِّ

فظ النَّفس من جانب الوجود وهو خلقهم أزواجًا، إلى مَِّا به حفظ  ا الَّنتقال مَِّا به حِّ فيرى أنََّّ
ا الَّنتقال من الَّستدلَّل بخلق  النَّفس من جانب العدم وهو النَّومُ، وأمَّا ابن عاشور فيرى أنََّّ

 النَّاس إلى الَّستدلَّل بأحوالهم. 
ابن عاشور في المناسبات بأنْ تكون في إطار غرض السُّورة أو  حرص مَِّا سبقويظهر 

غرض المقطع، وأمَّا البقاعيُّ فلا يلتزم به دائمًا. ولَّ شكَّ في أنَّ القول في المناسبة بما يتوافق مع 
غرض السُّورة أو المقطع الَّذي تنتمي إليه الآية أنَْسَبُ وأرَْجَحُ من القول الَّذي يرُجعها إلى 
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 خارجٍ عن سياق السُّورة. سَبَبٍ 
وكما اختلفا في مناسبة الَّنتقال، اختلفا في مناسبة اختيار النَّوم من بين عناصر تلك 
المناسبة؛ فهي عند البقاعي ِّ تذكيره بالموتة الكبرى، والَّستيقاظ منه مذك ِّر بالبعث، وأمَّا عند 

شبـَهًا بالموت الَّذي يعقُبه ابن عاشور فهي الَّستدلَّل على البعث بأقوى أحوالهم المعروفة 
 قصود السُّورة.بمالمناسبة البعث، وهنا يظهر عند البقاعي ِّ ربطه 

 چڃ ڃ ڃچ چالآية:  -5
يرى البقاعيُّ أنَّ الآية مقابلةٌ للَّتي قبلها مباشرةً، بطريق الَّحتباك، في حين يرى ابن عاشور 

ا مقابلةٌ للآيتين قبلها، من باب مقابلة نظام النَّهار بنظام اللَّيل كما سبق بيانه في موضعه.  أنََّّ
 واختلاف جهتي المناسبة مظِّنَّةٌ لإمكان اجتماع القولين.

ٿ ٿ ٹ چالآية الَّتي قبلها للآيات مع  ة الآيةالبقاعيُّ عن مناسب كشفكما   
ا(، 9-6)النَّبأ: چڦ ڦ ڦ ڄ...  ٹٹ بعد  : التَّذكير بنعمة الظَّرف الزَّمان ِّ بأنََّّ

 .التَّذكير بالظَّرف المكان ِّ 
 چچ چ چ ڇڇچالآية:  -6

ران في المناسبة بيناخ فهي عند البقاعي ِّ من قبيل تعقيب  ،الآيتين قبلهاو  الآية تلف المفس ِّ
الشَّيء بسببه، وأمَّا عند ابن عاشور فهي من قبيل تصاعد النَّظر أثناء التَّأمُّل في الكون. 

جيح.  واجتماعُ القولين مِكنٌ وهو أولى من التَُّّ
والملاحظ أنَّ من أسباب الَّختلاف في مناسبة الآية، الَّختلاف في مناسبة الآية الَّتي 

 قبلها.
 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچالآية:  -7

ران في مناسب حيث أرجع البقاعيُّ المناسبة بينها وبين الآية الَّتي قبلها  ة الآية،اختلف المفس ِّ
إلى العلاقة المباشرة بين المذكورَين فيهما، وهما الشَّمس والمطر، والوجه الَّذي ذكره بعيدٌ نوعًا 

 في طلب المناسبة. المعابف مَا، وقد سبق بيانه في موضعه، ولعلَّه من التَّكلُّ 
صاعد فيه، وأمَّا ابن عاشور فأَرْجَعَ المناسبة إلى النُّزول في النَّظر بآيةٍ من آيات الله بعد التَّ  

نَ النُّزول، ولَّ يعن النُّزول أنَّ  ؛وهو وجهٌ حسنٌ جدًّا ه قد انتهت إذ لَّبدَّ مِّنْ بعد التَّصاعد مِّ
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فحيثما قلَّب العبد النَّظر وقف على دلَّئل قدرة الله تعالى ووحدانيَّته، كما  ،آيات الله في الآفاق
 قال أبو العتاهية: 

 وللهِّ فيِّ كل ِّ تحرِّيكَةٍ 
 

 وفي كل  تَسكينَةٍ شاهِّدُ  ***
 

 وَفي كُل ِّ شَيءٍ لَهُ آيةٌَ 
 

دُ  ***  (1)تَدُلُّ عَلَى أنَّه الوَاحِّ
 

 چژ ژ ڑ ڑک ک ککچن: االآيت -8
للآية الَّتي قبلهما عند البقاعي ِّ تتمثَّل في ذكر نَّاية المطر بعد ذكر بدايته،  الآيتينة مناسب

وأمَّا عند ابن عاشور فهي التَّعليل ببيان الحكمة من إنزال المطر، وذلك مناسبٌ لغرض المقطع؛ 
يظهر إذ فيه إيماءٌ إلى دليل تقريب البعث. وهذا الَّذي ذكره ابن عاشور أظهر في المناسبة، و 

. دًا ربط ابن عاشور بين المناسبة وغرض المقطع، مخالفًا البقاعيَّ  مجدَّ
 چگ گ گ گ ڳڳچالآية:  -9

ران في بيان مناسبتها، ومنشأُ الَّختلاف  الآية بداية مقطعٍ كما سبق ذكره، واختلف المفس ِّ
بها،  في  أنَّ البقاعيَّ تحدَّث عن مناسبة الآية للمقطع الَّذي هي منه، وهي مناسبة الَّبتداء

مّـَا اختلفت جهات التَّعلُّق، أمكن ـول ث عن مناسبة الآية لما قبلها.حين أنَّ ابن عاشور تحدَّ 
 اجتماع المناسبتين.

 چں ڻ ڻ ڻڻچالآية:  -10

ذكََر ابن عاشور وجهين لمناسبة الآية للآية الَّتي قبلها، وذلك بحسب معنى حرف الواو في 
 العطف وإمَّا واو الحال، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي واو العطف.بداية الآية؛ فهي عنده إمَّا واو 

ا للعطف، اكتفى ابن عاشور بدلَّلة العطف على  وفي الحالَة الَّتي اتَّفقا فيها وهي أنََّّ
التَّشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وأمَّا البقاعيُّ ففصَّل في المناسبة بينهما على النَّحو 

جيح؛ فالآية معطوفةٌ المذكور في موضعه. والح ال أنَّه يمكن الجمع بين القولين وهو أولى من التَُّّ
على الَّتي قبلها، في ذكر بعض أهوال يوم القيامة، وأمَّا المناسبة بين الأهوال المذكورة في الآيتين، 

 فهي من باب عادة القرآن الكريم في تعقيب آيات الأنفس بآيات الآفاق.
 

                                           
 .122م، ص:1986ه/1406، لبنان-، دار بيروت للط ِّباعة والنَّشر، بيروتديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية،   (1)
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 چۀ ۀ ہ ہہچالآية:  -11

ى ابن عاشور بدلَّلة العطف على التَّشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وأمَّا اكتف
من أهوال ما هو من  -(20، 19) تيب بين المذكورَين في الآيتينالبقاعيُّ فكشف عن عِّلَّة التَُّّ 

 فأرجعها إلى تقديم الأشرف.  -آيات الآفاق
 ترجيح أحدهما ما دام ذلك مِكنًا.الجمع بين القولين أولى من مثل حال مناسبة سابقتها؛ و 

 چہ ھ ھ ھھچالآية:  -12
مستأنفةٌ بدايةُ مقطعٍ، ووافقه ابن عاشور على أنَّه أحد الَّحتمالين  الآية ذكر البقاعيُّ أنَّ 

ران مناسبة الَّبتداء بالمقطع الفرعي ِّ الأوَّل وتقديمه على  الجائزين، وفي هذه الحالة ذكر المفس ِّ
 لمابن عاشور إلى مناسبة افتتاح المقطع الفرعي ِّ الأوَّل بها، في حين  أشارو المقطع الفرعي ِّ الثَّان، 

 البقاعيُّ عن تلك المناسبة. يكشف
وأمَّا الَّحتمال الآخر الَّذي جوَّزه ابن عاشور؛ فهو أنْ تكون مرتبطةً بالآيات الَّتي قبلها، 

ا تتمَّةٌ لها في تفصيل بعض أهوال يوم الفَصْل.  ووجهه أنََّّ
 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅچالآيتان:  -13

رَيْن في و ، في موقع الحال (جملة الَّستثناءالآيتان جملةٌ واحدةٌ ) مرجع الَّختلاف بين المفس ِّ
ران  مناسبة هذه الجملة للآية الَّتي قبلها هو الَّختلاف في تعيِّين متعلَّق الحال؛ حيث اتَّفق المفس ِّ

( 21)النبأ: چھچفي أنَّ الجملة بيانٌ لحال الطَّاغين، والحال عند ابن عاشور إمَّا متعل ِّقةٌ بـ 
ا من تمام وصف حال الطَّاغين في ذلك المكان، وإمَّا فتكون مناسبتها للآ ية الَّتي قبلها أنََّّ

ا وصفٌ لحال الطَّاغين في 23)النبأ: چڭچمتعل ِّقةٌ بـ  ( فتكون مناسبتها للآية الَّتي قبلها أنََّّ
(، فالمناسبة هي بيان حال 23)النبأ: چۓچذلك الزَّمان. وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي متعل ِّقةٌ بـ 

 بثهم في تلك الدَّار وهي جهنَّم.لَ 
ك من بديع إيجاز واجتماع الأقوال مِكنٌ؛ بأن يتنازعَ تعلُّقَها جميعُ ما ذكُر، فيكون ذل

 وانفرد ابن عاشور ببيان المناسبة بين جزئَي جملة الَّستثناء. القرآن العظيم. 
 چۅ ۉۉچالآية:  -14

يرى البقاعيُّ أنَّ الآية بيانٌ لحكمة العذاب المذكور في الآيتين السَّابقتين لها، في حين يرى 
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ا وصفٌ لذلك العذاب بأنَّه موافقٌ للعمل الَّذي جُوزوا عليه. وما ذكره البقاعيُّ  ابن عاشور أنََّّ
 چۅچ الأظهر أنَّ ف أقرب وأظهر في المناسبة من مجرَّد الوصف الَّذي ذكره ابن عاشور،

ٌ  لأجلهمفعولٌ   .ا لنوع العذابمبي ِّنً  ((1)مفعولًَّ مطلقًا)لسبب ذلك العذاب، وليس  مبين ِّ
 چې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئەچالآيتان:  -15

( جملةً بيانيَّةً واحدةً، ثَُُّ اختلفا في مناسبة هذه 28-27كلا الإمامين اعتبر الآيتين )
الجملة؛ فهي عند ابن عاشور واقعةٌ موقع التَّعليل لعذاب الطَّاغين )جزائهم( المذكور في الآيات 

ا بيانٌ لوجه الموافقة المذكورة26-21الَّتي قبلها ) في الآية الَّتي قبلها  (. وأمَّا البقاعيُّ فيرى أنََّّ
(. وكأنَّ ابن عاشور ربط الآية بالجزاء في حين ربطها البقاعيُّ بالوفاق من قوله تعالى: 26)

والجمع بين القولين مِكنٌ؛ فتعل ِّل الآيتان عذاب الطَّاغين وتبي ِّنان في خلال  .چۅ ۉچ
 التَّعليل وجه موافقته لجرمهم. 

( 27( على حدةٍ. فاعتبر الأولى)28، 27آيةٍ من الآيتين )وزاد البقاعيُّ ببيان مناسبة كل ِّ 
( التَّصريحَ 28لوحدها تعليلًا لعذابهم المذكور في الآي الَّتي قبلها، ثَُُّ اعتبر مناسبة الأخرى)

 بمدلول سابقتها.
رَين في مناسبة آيةٍ ما الَّختلاف في تعيين محل ِّ ارتباطها من  فمن أسباب اختلاف المفس ِّ

ل أحدهما القول في مناسبات كل ِّ آيةٍ من مجموع آياتٍ الآية أو ا لآي الَّتي قبلها، وأيضًا أنْ يفص ِّ
 معطوفٌ بعضُها على بعضٍ، ويُجمل فيها الآخرُ القولَ باعتبار تلك الآيات جملةً بيانيَّةً واحدةً.

 چئو ئو ئۇ ئۇئۆچالآية:  -16
ې ې ې ې چالمعنويُّ لِّمَا دلَّت عليه الآيتان  عند البقاعي ِّ التَّوكيدُ  ة الآيةمناسب

جملةً اعتُّاضيَّةً لإفادة عِّلمٍ  الآية . وأمَّا ابن عاشور فيعتبرچىى ئا ئا ئەئە
واجتماع القولين مِكنٌ؛ بأن أكدَّت الآية ما (. 28، 27قٍ بما سبق ذكره في الآيتين )زائدٍ متعل ِّ 

 .العمومبصيغة  قبلها، وزادت عليه بما لم يذُكر ذكُر في الآيتين

                                           
سوريَّة، دار ابن كثير للط ِّباعة -حمص ،، دار الإرشاد للشُّؤون الجامعيَّةوبيانهالكريم إعراب القرآن ينظر: محيي الد ِّين الدَّرويش،   (1)

، 28)ج:10م، مج:1992ه/1412، 3بيروت،ط:-دمشق ،بيروت، اليمامة للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع-دمشق ،والنَّشر والتَّوزيع
 .357(، ص:30، 29
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 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئېچالآية:  -17
رَيْن  تباع السَّبب بالمسبَّب، إلََّّ أنَّ الَّختلاف وقع في تعيِّين بإ السَّببيَّة،المناسبة عند المفس ِّ

(، وأمَّا عند ابن عاشور فهو المذكور 28 ،27السَّبب؛ فهو عند البقاعي ِّ ما ذكر في الآيتين )
 وما يلحق به، وكِّلَا القولين جائزٌ. چہ ھ ھ ھھچفي قوله 

 چٱ ٻ ٻٻ چالآية:  -18
رَيْن، أمَّا البقاعيُّ فبينَّ أنَّ مناسبتها لما قبلها هي المضادَّة  الآية بداية مقطعٍ فرعيٍ  عند المفس ِّ

من  الَّنتقالُ مقتضي  تهامناسب بأنَّ بين جزاء المؤمنين وجزاء الطَّاغين، وأمَّا ابن عاشور فاكتفى 
 ارة إلى البشارة. وإمكان اجتماع القولين ظاهرٌ.الن ِّذَ 

 چپ پڀ چالآية:  -19

 .خلافاً للبقاعي ِّ  ،لم يكشف ابن عاشور عن من مناسبة الآية لما قبلها

  چڀ  ڀڀچالآيات:  -20

لـمَّا ذكر المساكن  كشف البقاعيُّ عن وجه ارتباط الآية بالآيتين اللَّتين قبلها؛ بأنَّه سبحانه
ن (، وأمَّا اب34:وما هو مُتم ِّمٌ للمتعة )الآية ،(33 :ذكر ما يتُمتَّع به فيها )الآية ،(32 :لآية)ا

الإيجاز مع وفرة المعان؛  إلى بديع ا، فأرجعهعمَّا عطفت عليه هاتأخير  فكشف عن علَّةعاشور 
از إرجاعه ، جچٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچالآية الَّتي بعدها )فيها( في  إذا جاء ضمير بأنْ 

 .وإلى المفازإلى الكأس 
تيب، وابن عاشور اقتصر على علَّة  فالبقاعيُّ بينَّ وجه الَّرتباط مع ما يدلُّ عليه من التَُّّ

تيب  وإمكان اجتماع القولين ظاهرٌ.، لَّ من النَّاحية المعنويَّةالبلاغيَّة من النَّاحية  التَُّّ
 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچالآية:  -21

ران في مناسب بما  مرتبطةً  اهاأنَّ ابن عاشور ير  راجعٌ إلى اختلافهماو ، ة الآيةاختلف المفس ِّ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چذكُر في المقطع السَّابق لمقطعها، في الآيات: 

البقاعيُّ  اهابمناسبة المضادَّة. في حين ير  چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئېچو چۋۅ
بالآيات الَّتي قبلها مباشرةً، المشتُّكة معها في المقطع، بمناسبة ذكر تمام التَّنعُّم بجميع  مرتبطةً 

.  ولَّ تعارض بين المناسبتين لَّختلاف جهات التَّعلُّق، فالجمع بينهما مِكنٌ. الحواس ِّ
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 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤچالآية:  -22

 بن عاشور.لَّ خلافاً ة الآيةلم يكشف البقاعيُّ عن مناسب
 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڤچالآية:  -23

رَيْن  ، للآية الَّتي قبلها الآيةلمناسبة وجهين  -مَِّا جادت به قريحته -ذكر كلُّ واحدٍ من المفس ِّ
وإنَّ هذا التَّنوُّع في أوجه التَّناسب، النَّاتج من نَظر العقلين أو نظر العقل الواحد، يدلُّ على أنَّ 

من دُرره وأسراره،  مزيدٌ ر قلبه وأشغل به فكره، ظهر له القرآن الكريم كلَّما فتح عليه المتدب ِّ 
 وتأكَّدَت روعة تناسب آيه وأجزائه.

ومرجع اختلاف التَّنوُّع هنا هو حصول التَّناسب بين كل ِّ مكوِّ نات الآيتين من الكلمات 
 :والضَّمائر والجمل، ولذلك أمكن اجتماع جميع الوجوه في المناسبة، ومن ذلك التَّناسب بين

()رب ِّك/رب  السَّماوات والأرض وما بينهما(، )الضَّمير في           ،رب ِّك/ المضاف إلى رب 
 (1)/ رب  السَّماوات...(./ الرَّحمن(، )جزاءً، عطاءً )عطاء

ران في أنَّ هذه الآية مكوَّنةٌ من جملتين، واختلفا بعد   ذلك في تحديد كما اتَّفق المفس ِّ
، وأمَّا ابن عاشور چڦ ڦچأمَّا البقاعيُّ فحدَّد الجملة الأولى بقوله:  ،الـمِّفْصَلِّ بينهما

، وبسبب الَّختلاف في تحديد مِّفْصَل الجملتين، اختلفا في بيان چڦچ لمةفحدَّدها بك
: تعليلُ الثَّانية للأولى، واعتبره ابن عاشور الَّحتُّاس في الثَّانية مِا  وجه المناسبة؛ فاعتبره البقاعيُّ

 م من الأولى، أو إبطاله عند من يعتقد بذلك الوهم، وكلا الوجهين محتملٌ.قد يتُوهَّ 
 چڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ککچالآية:  -24

ران في ، والأخرى: چڎ ڈ ڈچالأولى:  ، أنَّ الآية مؤلَّفةٌ من جملتيناتَّفق المفس ِّ
، واختلفا بعد ذلك في وجه مناسبة الأولى لما قبلها ومناسبة چژ ڑ ڑ ک ک کچ

 الثَّانية للأولى.

                                           
قال ابن عاشور: "وإنَّك لتمرُّ بالآية الواحدة فتتأمَّلها وتتدبَّرها، فتنهال عليك معانٍ كثيرةٌ يسمح بها التَُّّكيب على اختلاف   (1)

. وقد تتكاثر عليك، فلا تكُ من كثرتها في حَصَر، ولَّ تُعل الَحمْل على بعضها منافيًا  الَّعتبارات في أساليب الَّستعمال العربي ِّ
البعض الآخر إن كان التَُّّكيب سحًا بذلك. فمختلِّف المحامل الَّتي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه للحمل على 

ياق، يجب  ودلَّلته، من اشتُّاكٍ وحقيقةٍ ومجازٍ، وصريحٍ وكنايةٍ، وبديعٍ، ووصلٍ، ووقفٍ، إذا لم تُـفْض إلى خلافِّ المقصود من الس ِّ
 (.1/97، التَّحرير والتَّنويرور، حمل الكلام على جميعها" )ابن عاش
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فأمَّا مناسبة الجملة الأولى لما قبلها؛ فهي عند البقاعي ِّ مزيد التَّعظيم بعد التَّعظيم السَّابق، 
م بع د تقديم ذِّكر وأمَّا عند ابن عاشور فهي بيان ما يستحقُّه ذلك اليوم من مكانةٍ بين الأياَّ

فالجمع بينهما أولى، بأنْ كان مزيدُ التَّعظيم مبي ِّناً  ؛ولَّ تعارض بين القولين مجموعةٍ من أوصافه.
م.  لما يستحقُّه اليوم من مكانةٍ بين الأياَّ

عند البقاعي ِّ الحثُّ على ما يتُّتَّب عن العلم بعظمة ف ،مناسبة الجملة الثَّانية للأولى وأمَّا
عليها بموعظةٍ سنحت  عُ فريتَّ التيجة، وأمَّا عند ابن عاشور فذلك اليوم، فذلك مثل المقد ِّمة والنَّ 

 لها فرصة تهيُّؤ النُّفوس لقبول الموعظة. 
، هو  وإنَّ ما يتُّتَّب على العلم بعظمة ذلك اليوم، الَّذي حثَّت عليه الآية على قول البقاعي ِّ
تلك الموعظة الَّتي ذكر ابن عاشور أنَّه سنحت لها فرصة تهيُّؤ النُّفوس لقبولها. فالجمع بينهما 

 ا النَّحو مِكنٌ.على هذ
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  چالآية:  -25

 چڻڻ
؛ أمَّا ، كما كشفا عن مناسبات جُملِّهاذه الآيةران عن مناسبة ختم السُّورة بهكشف المفس ِّ 

فهي عند البقاعي ِّ تلخيص ما تقدَّم في هذه السُّورة من شرح النَّبأ  ،مناسبة ختم السُّورة بها
 العظيم، وأمَّا عند ابن عاشور فهي تلخيص ما ورد في السُّورة من أحوال الفريقين.

صةً لجميع السُّورة في حين اعتبرها الآخر   فوجه الَّختلاف بينهما أنَّ أحدهما اعتبرها ملخ ِّ
صةً لبعض السُّورة، وا ؛ لأنَّ الإنذار بيوم القيامة المذكور في ملخ ِّ لأقرب الأوَّل وهو قول البقاعي ِّ

نفين بعده يقابله چڀ ٺٺ چالآية حصل من أوَّل السُّورة في قوله:  ڳ چ، وذِّكرُ الص ِّ
 .چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ا ردُّ العَجُزِّ  وزاد ابن عاشور ببيان مناسبةٍ أخرى وهي مناسبتها لمفتتح السُّورة، فذكر أنََّّ
 لصَّدْرِّ، وذلك من براعة الختم. على ا

ران في أنَّ الآية مؤلَّفةٌ من ثلاث جمل هي:  گ چوأمَّا مناسبات جُملها؛ فقد اتَّفق المفس ِّ
ثَُُّ  ،چڱ ڱ ں ں ڻچ، چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ، چگ گ گ

 اختلفا في مناسباتها، على النَّحو الآتي:
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  :چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چمناسبة قوله 

ران في تحديد اختل ؛ فهي عند البقاعي ِّ مرتبطةٌ بالجملة الَّتي قبلها الجملة متعلَّقِّ ف المفس ِّ
( تعيِّينًا لوقت العذاب المحذَّر 40 من الآية) چگ گ گ گچمن الآية نفسها 

)من  چڃ ڃ ڃ چ چچمنه، وأمَّا عند ابن عاشور فهي إمَّا مرتبطةٌ بـقوله 
( ظرفاً 39 )من الآية چڑ ک ک کچ ( بدلًَّ منه؛ لمزيد الوصف، وإمَّا بـــ38 الآية

ا معتُّضةٌ بينها وبين ما قبلها.  له، وأمَّا الجملة الَّتي قبلها من الآية نفسها فيرى أنََّّ
  :چڱ ڱ ں ں ڻچمناسبة قوله 

ران في مناسب للجملة الَّتي قبلها؛ فهي عند ابن عاشور  ة الجملة الأخيرةاختلف المفس ِّ
لمناسبة أنَّه )أي الخاصُّ وهو الكافرُ( مَنْ أقُيمت السُّورة  ؛من عطف الخاص ِّ على العام ِّ 

لأجله، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي بيان ما يصدر من الكافر لـمَّا يتحقَّقُ ما ذكُر في الجملة 
رَيْن؛ إذ نظرَ البقاعيُّ إلى  الَّتي قبلها. وسبب اختلاف القولين اختلاف زاوية نظر المفس ِّ

تيب( تسلسل حدثَي الجملتين ، وأمَّا ابن عاشور فنظرَ إلى وجه تخصيص الكافر )علَّة التَُّّ
والقولَّن متكاملان، والجمع  .)وجه الَّرتباط( ن أنَّ كلَّ إنسانٍ ينظرُ عملَهبالذ ِّكر بالرَّغم م

بينهما حسنٌ؛ فيقال: لـمَّا ذكر معاينة المرء لعمله، أعقبه ببيان ما يقوله مَنْ أقيمت 
 عند حصول ذلك. -وهو الكافر-السُّورة لأجله 

 فيما يلي: يمكن تلخيص نتائج هذا الفصل وبعد الَّنتهاء من المقارنة، ،وفي الأخير
  ابن عاشور عن مناسبة سورة النَّبأ للسُّورة الَّتي قبلها، فلم يظُهر موافقةً ولَّ مخالفةً لم يكشف

 للبقاعي ِّ في هذا النَّوع من أنواع مناسبات السُّورة.

  ِّن أصل خمسة مقاطع يرى البقاعيُّ أنَّ السُّورة تتألَّف منها، وافقه ابن عاشور في الآيات م
ابن  فلم يخالفالمشك ِّلة للمقاطع في ثلاثةٍ منها، وخالفه في مقطعين اثنين، وأمَّا مناسباتها، 

وافقه في حين عاشور البقاعيَّ إلََّّ في مناسبة مقطعٍ واحدٍ فقط، وهو المقطع الأوَّل في السُّورة، 
نظر  وجهات اختلافُ في مناسبات أربعة مقاطع. وسبب الَّختلاف في مناسبة المقطع الأوَّل 

رَيْن إذ ربطه أحدهما ببعض أجزاء السُّورة السَّابقة، في حين ربطه الآخر بأجزاء السُّورة  ؛المفس ِّ
 لُّق.الَّتي هو أوَّلها. وحينئذٍ أمكن الجمع بين قوليهما لَّختلاف جهة التَّع



 أـبـمناسبات سورة النَّ الفصل الأوَّل                                               / الثَّاني الباب 

 335 

 ويمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات مقاطع سورة النَّبأ بالأرقام في الجدول الآتي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وخالفه ابن عاشور البقاعيَّ في مناسبات إحدى عشرة آيةً، وافق  :مناسبات آيات السُّورة في
في مناسبات خمسٍ وعشرين آيةً، وآيةٌ واحدةٌ كلاهما لم يذكر لها مناسبةً، وآيتان انفرد البقاعيُّ 

انفرد ابن عاشور بعدم الكشف عن مناسبتها، وآيةٌ واحدةٌ بعدم الكشف عن مناسبتيهما، 
 بأ.أربعون آيةً في سورة النَّ فتلك 

وأمَّا ما  في مناسبات أكثر آيات السُّورة، البقاعيَّ  خالففالملاحظ أنَّ ابن عاشور 
ابن عاشور في ما قال به من القولين في كل ِّ آيةٍ من الآيات المختلف في مناسباتها، ف رجَّحته

تسع عشرة  ا بقيَّة الآيات المختلف فيها وعددهاأربع آياتٍ، وما قال به البقاعيُّ في آيتين، وأمَّ 
ران، والجمع بين قوليهما مِكنٌ في ستَّ عشرة آيةً  آيةً، فيجوز في كل ِّ آيةٍ ما قال به المفس ِّ

 منها.
ريْن تلافأسباب اخويمكن تلخيص  سورة النَّبأ في الن ِّقاط  من في مناسبات آياتٍ  المفس ِّ

 الآتية:
 تيب.ة التَُّّ ويكشف الآخر عن علَّ  ،أن يكشف أحدهما عن وجه الَّرتباط 

 ولَّ يراها الآخر كذلك. ،فيراها أحدهما معتُّضةً  ؛الَّختلاف في تقدير موقع الآية 

 .الَّختلاف في مناسبة الآية الَّتي قبلها 

 مجموع المقاطع أسُورة النَّب

 5 عدد مقاطع السُّورة في نظر البقاعي
 6 عدد مقاطع السُّورة في نظر ابن عاشور

 3 مواضع الات ِّفاق في تحديد المقاطع

 2 المقاطعمواضع الاختلاف في تحديد 

 4 مواضع الات ِّفاق في المناسبة

 1 مواضع الاختلاف في المناسبة

 0 قول البقاعي ِّ في المناسبةل يترجيح

 0 قول ابن عاشور في المناسبةل يترجيح

 1 إمكان الجمع بين القولين في المناسبة
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 ل أحدهما القول في مناسبات كل ِّ آيةٍ م  ن مجموع آياتٍ معطوفٌ بعضُها علىأنْ يفص ِّ
 يانيَّةً واحدةً.بعضٍ، ويُجمل القولَ فيها الآخرُ باعتبار تلك الآيات جملةً ب

 الَّختلاف في معان حروف المعان ودلَّلَّتها. 

  كشف وي، ذي تنتمي إليهغرض المقطع الَّ الآية في ظل ِّ مناسبة عن أحدهما  يكشفأن
 ورة.ظل ِّ مقصود السُّ في  الآخر عنها

  أن يكشف أحدهما عن مناسبة الآية في ظل ِّ غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه أو غرض
 .خارجٍ عن إطار السُّورة آخر رجعها الآخر إلى عاملٍ السُّورة، وي

 .الَّختلاف في تحديد غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه الآية 

 متعلَّقها( من الآية الَّتي قبلها الآية الَّختلاف في تعيين محل ِّ ارتباط(. 

 َّومن صور ذلك:: الآية مناسبة ةجه في ختلافال 

o  ويكشف الآخر عنلمقصود السُّورةبها مناسبة الَّفتتاح أن يكشف أحدهما عن ، 
 .لما سيأتي بعدها بهامناسبة الَّفتتاح 

o  ويكشف الآخر عن  ،تي قبلها مباشرةً يكشف أحدهما عن مناسبتها للآية الَّ أن
 .قبلها مباشرةً  لمجموع آياتٍ ، أو امنه قبلها على بعدٍ  مناسبتها لآيةٍ 

o  ويكشف الآخر ، على بعدٍ منهايكشف أحدهما عن مناسبتها لمجموع آياتٍ قبلها أن
 منها. قبلها على بعدٍ  ىأخر  مناسبتها لمجموع آياتٍ  عن

o ة ابتداءويكشف الآخر عن مناسب ا،ن يكشف أحدهما عن مناسبة الآية لما قبلهأ 
 .لمقطع بهاا

o  لآيات الَّتي قبلها مباشرةً، المشتُّكة معها في المقطعل تهايكشف أحدهما عن مناسبأن ،
 .المقطع السَّابق لمقطعها قبلها من لآياتٍ  مناسبتها ويكشف الآخر عن

وأذك ِّر في هذا المقام بأنَّ ات ِّفاقهما في مناسبة آيةٍ ما لَّ يمنع من زيادة أحدهما أو كليهما 
 بأوجهٍ أخرى للمناسبة.
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 في الجدول الآتي:بالأرقام ويمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات آيات سورة النَّبأ 
 مجموع الآيات النَّبأورة  سُ  

 40 السُّورة تآيا
 11 ناسبةالمفي  اتَّفقا

 2 ناسبةالم يبين ِّ البقاعي لم 
 1 ناسبةالم يبين ِّ ابن عاشور لم 

 1 المناسبة يبين ِّ كلاهما لم 
 25 ناسبةالمفي  اختلفا
 19 رأييهما جواز

 16 بين رأييهما الجمعإمكان 
 2 البقاعي ِّ رأي ل يترجيح
 4 ابن عاشوررأي ل يترجيح



 
 

* * * 
 ازعات: مناسبات سورة النَّ الثَّانيالفصل 

 بين البقاعي ِّ وابن عاشور
 :وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ 
 الثَّاني: مناسبات سورة النَّازعات عند ابن عاشور المبحث

المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة النَّازعات عند 
 البقاعي ِّ وابن عاشور

 

* * * 
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 توطئة:
، وخمسٌ سورة النَّازعات مك ِّيَّةٌ بالإجماع، وعدد آيها  وأربعون  ستٌّ وأربعون في العد ِّ الكوفي ِّ

ويتناول هذا الفصل بيان مدى عناية البقاعي ِّ وابن عاشور بالكشف عن مناسبات  .(1)فيما سواه
جزءٍ من الإجابة عن   من المناسبات؛ قصد الوصول إلى ههذه السُّورة، ثُمَّ المقارنة بين ما توصَّلا إلي

في ثلاثة مباحث، وهي  الفصل فجاء  ،إشكاليَّة هذه الد ِّراسة، باعتبار هذه السُّورة جزءاً من عي ِّنتها
 :كالآتي

 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ 
مناسبة سورة النَّازعات للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما  المبحثيستعرض هذا 

.  بينها، ومناسبات آياتها فيما بينها، وذلك وفقًا لاجتهادات البقاعي ِّ

 : مناسبة سورة النَّازعات لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل
، لسُّورة الَّتي قبلها هي النَّبأترتيب المصحف، وافي  79:سورة النَّازعات هي السُّورة رقم

في نظره؟ وما أوجه  النَّازعاتالتَّناسب بين السُّورتين؟ وما هي مقاطع سورة  البقاعيُّ  فكيف يرى
 في الفرعين الآتيين.ذلك ما سيتمُّ بحثه المناسبات بينها؟ 

 ند البقاعي ِّ الفرع الأوَّل: المناسبة بين سورة النَّازعات وسورة النَّبأ ع
، حاصلٌ من جهتين وبثلاثة أوجهٍ  التَّناسب بين سورة النَّازعات وسورة النَّبأيرى البقاعيُّ أنَّ 
 :وذلك على النَّحو الآتي

 الجهة الأولى: تناسب مقصودَي السُّورتين
كشف البقاعيُّ عن مقصود سورة النَّازعات فقال: "مقصودها بيان أواخر أمر الإنسان 
بالإقسام على بعث الأنام، ووقوع القيام يوم الز ِّحام وزلل الأقدام، بعد البيان التَّام ِّ فيما مضى 

 . (2)قام"العظام، تنبيهًا على أنَّه وصل الأمر في الظُّهور إلى مقامٍ ليس بعده م السُّوَر هذهمن 
أنَّ مقصود سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ هو "الدَّلالة على أنَّ يوم القيامة ثابتٌ  ذكرسبق وقد 

                                           
(1)   ،  (.30/59، )التَّحرير والتَّنوير(، ابن عاشور، 3/153، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
(2)   ،  (.21/217، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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مقصود إنَّ  إذ   ؛ناسب بين المقصودَين ظاهرٌ جليٌّ فالتَّ ؛ (1)ثباتًً لا يحتمل شكًّا ولا خلافاً بوجه"
وهذا أقرب إلى تعليل الوضع منه إلى  ،بالبرهان في النَّبأا مَّ أككيده لمبالإقسام  أكيدم تَّ ال النَّازعات

تيب؛ إذ يمكن تقديم التَّأكيد بالإقسام على التَّأكيد بالبرهان لولا ما معه من علل  تعليل التََّّ
تيب الأخرى.  التََّّ

ا تتعدَّى النَّبأ إلى سموَرٍ  -عند البقاعي ِّ -وليست هذه المناسبة   بين النَّازعات والنَّبأ فقط، وإنََّّ
 لها كما صرَّح بذلك.قب

 الجهة الثَّانية: تناسب مقطع النَّبأ ومطلع النَّازعات
 من وجهين: واقعٌ  ، وأنَّهتناسبًا مقطع النَّبأو  مطلع النَّازعاتبين  يرى البقاعيُّ أنَّ 

 نفين المذكورَين فيهما، وهماالوجه الأوَّل  -من أشرف على النَّزع  :: تماثمل مواقف الص ِّ
؛ فالموقف -المذكور في مقطع النَّبأ–والكافر يوم القيامة  ،-المذكور في مطلع النَّازعات

فعند معاينة الكافر ليوم القيامة وأهواله يتمنََّّ لو أنَّه  ؛، وهو تمن ِّيهما أن لو لم يكوناواحدٌ 
ثلمه مِّثلم من أشرف بالنَّزع على الموت ور  أى من أهواله فإنَّه يتمنََّّ لأجلها لو يصير ترابًا، مِّ

نيا يومًا من الأيام ولا ليلةً من اللَّيال . وهذا الوجه أقرب إلى (2)أنَّه لم يكن على وصالٍ بالدُّ
تيب، إذ النَّزع يكون قبل القيامة.  تعليل الوضع منه إلى تعليل التََّّ

 :لـمّـَا ذكر سبحانه يوم يق الوجه الثَّاني" : وم الرُّوح ويتمنََّّ الكافر العدم، أقسَم قال البقاعيُّ
، على ما -عليهم السَّلام-أوَّل هذه بنزع الأرواح، على الوجه الَّذي ذكره بأيدي الملائكة 

م به مكذ ِّبون" . فمطلع (3)يتأثَّر عنه من البعث، وساقه على وجه التَّأكيد بالقَسم لأنََّّ
في اليوم المذكور في مقطع النَّبأ  عنه من البعث على ما يتأثَّر إقسامٌ بنزع الأرواح النَّازعات

م كذَّبوا به؛ فالمطلع فيه التَّأكيد بالقَسم لما  بأنَّه يوم قيام الرُّوح، فأكَّده بالإقسام عليه لأنََّّ
تيب.  ورد في المقطع من خبر، فثبت بذلك الات ِّصال والتَّلاحم، وهذا الوجه ممَّا يعلَّل به التََّّ

 

                                           
، وينظر:   (1)  (.21/189، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/216، )نفسهينظر:   (2)

 (.218-21/217، )نفسه  (3)
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 مناسبات مقاطع سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ  الفرع الثَّاني:
ا  مناسباتهامن عمل البقاعي ِّ أنَّه يرى السُّورة مؤلَّفةً من ستَّة مقاطع، وقد بينَّ الَّذي يبدو  بأنََّّ
 على النَّحو الآتي:

 المقطع الأوَّل: مناسبة  -1

ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے چ
 (5-1)النَّازعات: چےۓ

جملة يرى أنَّ هو لمقطع النَّبأ وقد سبق بيانَّا. و  ة مطلع النَّازعاتكشف البقاعيُّ عن مناسب
نيا الَّتي أنتم بها مغتَّون" مقدَّرةٌ محذوفةٌ  مطلع السُّورة مقَسَ جواب   .(1)بّـِ: "لنذهبنَّ بالدُّ

 المقطع الثَّاني: مناسبة  -2

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ چ
ۉ ۉ ېې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ 

 (14-6)النَّازعات: چئېئىئې ئې 

للمقطع الَّذي قبله عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـمَّا أقسم على  ة المقطع الثَّانيتتجلَّى مناسب
م، ذكر ما يكون فيه  (2)القيام بتلك الأفعال العِّظام الَّتي ما أقدرَ أهلها عليها إلاَّ الملك العلاَّ

 .(3)من الأعلام تهويلًا لأمر السَّاعة"
 المقطع الثَّالث: مناسبة  -3

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ئى ئى ی یی  چ
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 

 چڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
 (26–15)النَّازعات:

                                           
(1)   ،  .(21/220، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 يعني قيامَ السَّاعة.  (2)

(3)   ،  (.21/222، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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مستأنفٌ استئنافاً بيانيًّا؛ فبعد الإقسام على يوم القيامة الثَّالث المقطع  أنَّ  البقاعيُّ يرى 
رِّ ما يكون فيه من الأعلام، كان التَّقدير أن  يتساءل المكذ ِّبون: هل لذلك من دليلٍ؟  وذِّك 

اتها  فأخبر بقصَّة موسى عليه الصَّلاة والسَّلام مع القبط، الشَّبيهة في أحداثها وتقلُّباتها وتغيرُّ
بار، تسليةً بالقيامة، فكانت القصَّة بموقع الدَّليل على القيامة، مع ما فيها من الحث ِّ على الاعت

(1)للنَّب ِّ صلَّى اللهم عليه وسلَّم وتهديدًا للمكذِّ بين.
 

 المقطع الرَّابع: مناسبة  -4

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ چ
 چڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھھ

 (33-27)النَّازعات:

"ولـمَّا ختم قصَّة وله: للمقطع الَّذي قبله عند البقاعي ِّ في ق ة المقطع الرَّابعتتجلَّى مناسب
بالعبرة، وكان أعظم عبرتها القمدرة التَّامة لاسيما على البعث ... والعقوبة  -لعنه الله-فرعون 

على التَّكذيب به ... وكانوا يستبعدونه لاستبعاد القمدرة عليه، وصل به ما هو كالنَّتيجة منه، 
فًا لهم على القمدرة منكراً عليهم استبعادهم فقال مقر ِّراً مخاطبًا لأصحاب الشُّبهة الشَّاك ِّين، مموقِّ 

فالمقطع  .(2)..."چژچاستعطافاً بهم في توبيخٍ:  ذلك ... لوضوح هذا البرهان لكل ِّ إنسانٍ 
 في موقع الدَّليل على القمدرة على البعث الَّتي كانت عبرةً من قصَّة المقطع الَّذي قبله.عنده 

 المقطع الخامس: مناسبة  -5

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ  ھ ھ ے ےۓچ
ۋۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 (41-34)النَّازعات: چئۈ ئۈ ئې ئېئې

المقطع الَّذي قبله فقال: "ولـمَّا ذكر ما و  المقطع الخامس كشف البقاعيُّ عن المناسبة بين

                                           
(1)   ،  (.228-21/227، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/238، )نفسه  (2)
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ما خلق إلاَّ دلَّ على البعث، أتبعه ما يكون عن البعث مسبـَّبًا عنه، دلالةً على أنَّ الوجود 
وانقسامم النَّاس إلى  ،ثُمَّ بينَّ أنَّ ما يتسبَّب عنه هو الحساب ،لأجل البعث لأنَّه مَحَطُّ الحكمة"

مٌ للنَّعيم  (1).شقيٍ  وسعيدٍ، فَقِّسمٌ للجحيم وقِّس 

 المقطع السَّادس: مناسبة  -6

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج چ
 (46-42)النَّازعات: چ تحتخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج

لما قبله عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا قَسَّمهم هذا التَّقسيم  ة المقطع السَّادستتجَلَّى مناسب
 چئىچالـممفهِّم أنَّ هذا شيءٌ لابمدَّ منه، استأنف ذكر استهزائهم تعجيبًا منهم فقال: 

ۉ ېې ې ۅ ۉچوالاستهزاء المذكور سابقًا هو المتضمَّن في سؤالهم:  .(2)..."
 .(3)چې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ

 المطلب الثَّاني: مناسبات آيات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ 
 .متناسبةٌ على النَّحو الآتي النَّازعات البقاعيُّ أنَّ آيات سورةيرى 

 چڻ ڻۀچمناسبة الآية:  -1

الَّذي هو في الإقسام على وقوع البعث، وقد   ،ورة وبداية المقطع الأوَّل منهاالآية بداية السُّ 
إلى أنَّ الابتداء بذكر نزع أرواح  كشف البقاعيُّ عن مناسبة افتتاح المقطع الأوَّل بها، فأرجعها

 (4)الكمفَّار والعمصاة لأنَّه أشدُّ وأهول، وهو ما يناسب هول البعث المقسَم عليه.
 چۀ ہہچمناسبة الآية:  -2

للآية الَّتي قبلها فقال: "ولـمَّا ذكر الشَّدَّ مبتدئًً به لأنَّه أهول،  الآيةة ذكر البقاعيُّ مناسب

                                           
(1)   ،  (.242-21/241، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.21/244، )نفسه  (2)
 (.21/224، )نفسهينظر:   (3)
 (.218-21/217) ،نفسهينظر:   (4)
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أتَبَع ذِّكر النَّوع الأوَّل بذكر النَّوع الآخر، وبَـين   سبحانه وتعالى ، فالمناسبة أنَّه(1)أتبعه الر ِّفق"
 . (2)بأرواح أهل الطَّاعة النَّوعين تضادٌّ ظاهرٌ، وذكر البقاعيُّ أنَّ النَّوع الثَّاني من النَّزع خاصٌّ 

 چھ ھھ ہ ہھچمناسبة الآيتين:  -3
دَّة والر ِّفق،  الأوليينبعدما ذكََر في الآيتين  سبحانه وتعالى يرى البقاعيُّ أنَّه نوعَي السَّل ِّ بالش ِّ

ذكر في هاتين الآيتين إقبال الملائكة إلى النَّزع ورجوعها منه، فأمَّا الإقبال ففي قوله: 
في قوله: فهو طيرانَّا السَّريع إلى ما أممِّرَت به، وأمَّا الرُّجوع ف چہ ہھچ
س الأرواح في  چھ ھھچ "أي بعد السَّبح، في الطَّيران إلى ما أممِّروا به من غَم 

 (3)النَّعيم أو الجحيم أو غير ذلك ممَّا أممِّروا به في أسرع من اللَّمح" لا يسبقها فيه شيءٌ.
 چے ےۓچمناسبة الآية:  -4

بينَّ البقاعيُّ مناسبة الآية للآيتين اللَّتين قبلها بأنَّه سبحانه وتعالى أعقب ما دلَّ على 
. (4)حسن امتثال الملائكة للأوامر بذكر عظيم نظرها في عواقب الأمور لإتقان ما أممِّرَت به

أنَّ إسراع الملائكة في تنفيذ الأمر لا  إلى أنَّ المناسبة بيانم دون صريح العبارة وكأنَّ البقاعيَّ يشير 
 .ذها جامع بين السُّرعة والإتقانيعني عدم إتقانَّا له، فتنفي

 چۓ ڭ ڭ ڭچمناسبة الآية:  -5
ا هو على قيام السَّاعة والبعث، وجوابه محذوفٌ  -كما سبق ذكره-لبقاعي ِّ ل وفقًاالقَسَم  إنََّّ

ۓ ڭ چجملة  ؛ وبناءً عليه يرى البقاعيُّ أنَّ (5)مغتَُّّون"تقديره: "لنذهبن بالدُّنيا الَّتي أنتم بها 
"النَّفخة الأولى الَّتي  وهي: ،لصَّيحةباوفسَّر الرَّاجفة  ،جواب القَسَم المحذوف ظرفم  چڭ

 .(6)عم النُّفوس من جميع أهل الأرض"بها نَـز  
 

                                           
(1)   ،  (.21/218، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 (.21/219)، نفسهينظر:   (2)

 (.220-21/219، )نفسهينظر:   (3)

 (.21/220، )نفسهينظر:   (4)
 .نفسه  (5)
 (.21/222)، نفسهينظر:   (6)
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 چڭ ۇۇچ مناسبة الآية: -6
أتبعها  "ولـَمَّا ذكر الصَّي حة الأولى للآية الَّتي قبلها فقال: ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب

أي الصَّي حة التَّابعة لها، الَّتي يقوم بها جميع الأموات  چۇڭ چالثَّانية ... فقال: 
لـَمَّا ذكر الصَّي حة  سبحانه وتعالى فالمناسبة بينها وبين الآية الَّتي قبلها أنَّه .(1)وتجتمع الرُّفات"

بها يكون البعث حة الأخرى الَّتي تردفها و الأولى الَّتي بها نزع الأرواح، أتبعها بذِّكر الصَّي  
 والنُّشور.

 چۆ ۆ ۈۈچمناسبة الآية:  -7

 للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا ذكر البعث ة الآيةتتجلَّى مناسب
ياق له" (8)النَّازعات: ذكر حال المكذ ِّب به (7النَّازعات:)  .(2)لأنَّ الس ِّ

 چۇٴ ۋۋچمناسبة الآية:  -8
لـَمَّا وصف القلوب بالاضطراب في الآية السَّابقة، وكان  سبحانه وتعالى يرى البقاعيُّ أنَّه

قد يخفى سببمه لكونه قد يكون عند السُّرور العظيم كما قد يكون عند الوجل الشَّديد، أفصح 
، وهو ما (3)في هذه الآية عن سببِّه بأنَّه من سوء حال ما تراه أبصارهم حتََّّ صارت ذليلةً 

ح   .القلوب الواجفة هي قلوب المكذِّ بينأنَّ ما ذهب إليه من يمرج ِّ
 چۅ ۅ ۉ ۉ ېېچمناسبة الآية:  -9

، لآيتين قبلهاالمذكورين في اذمل ِّ الأبصار واضطراب القلوب ل تعليلٌ  الآية يُّ أنَّ البقاع يرى
 (4)وفيه إيماءٌ إلى حصول ضد ِّه لمخالفيهم وهم المؤمنون به. .أصحابها كانوا يكذ ِّبون بالبعث بأنَّ 

 چې ې ى ىئاچالآية:  مناسبة -11
، أبي عمروٍابن كثير، و  الآية عند البقاعي ِّ مبدوءةٌ بهمزة الاستفهام )أإذا( على قراءة

                                           
(1)   ،  (.223-21/222) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/223، )نفسه  (2)
 (.21/224، )نفسهينظر:   (3)
 .نفسهينظر:   (4)
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للآية الَّتي قبلها فقال: تها كشف البقاعيُّ عن مناسب. (1)وعاصم، وحمزة، وأبي جعفر، وخلف
إلى العِّلَّة الحاملة  مشيرٍ  وجهٍ "ولـَمَّا وصف قلوبهم بهذا الإنكار، أتبعه التَّصريح بتكريرهم له على 

؛ إذ چۅچالتَّلميح في قوله تعالى:  خلافَ  :ويعني البقاعيُّ بالتَّصريح. (2)لهم على قوله"
فالمناسبة بينها وبين الآية الَّتي قبلها ؛ (3)تفيد صيغة المضارع تجدُّد القول في الدُّنيا في كل ِّ وقتٍ 

 عند البقاعي ِّ من وجهين:
 : التَّصريح بتكريرهم إنكار البعث، بعد الإشارة إليه في الآية الَّتي قبلها.الأوَّل
: الإشارة إلى العِّلَّة الحاملة لهم على الإنكار، وهي استبعاد إحيائهم بعد أن صاروا الثَّاني

 .(4)عظامًا باليةً مفتَّتةً ممزَّقةً، وهي أصلب البدن فكيف بما عداها من الجسم؟!
 چئا ئە ئە ئو ئوئۇچمناسبة الآية:  -11

رَِةٗ چامل في )إِّذَا( من قوله تعالى: يرى البقاعيُّ أنَّ الع محذوفٌ  چئاأَٰ۟ذَا كُنَّا عِظََٰمٗا نََّّ
ئا چمقدَّرٌ بنحو أن يقال: "نردُّ إذ ذاك إلى حالتنا الأولى ونقومم كما كمنَّا؟"، وأنَّ معنَّ قوله 

م قالوا مرَّةً من المرَّات، خلافاً  چئە ئە ئو ئوئۇ لعادتهم، إنَّ تلك الرَّدَّة العجيبة جدًّا، أنََّّ
لا شيء لهم كما وملِّدوا، ويفقدون كلَّ ما  بهة المذكورة، إلى حياتهم الأولىالبعيدة من العقل للشُّ 

سَعَوا في تحصيله وجمعه، لهي رجعةٌ خاسرةٌ؛ لشدَّة خسارتهم فيها بما فقدوا ممَّا حصَّلوا من الحال 
 (5)والمآل وصالح الخلال.

فالآية عنده ممرتبطةٌ بمحذوفٍ ناشئٍ عن الآية الَّتي قبلها؛ وهو متعلَّقم )إذَا( الظَّرفيَّة، وذلك 
بِّعَو د اسم الإشارة )تِّلك( إلى ذلك المقدَّر وهو: الرَّجعة إلى الحياة بعد الموت، ووجه الارتباط 

ا خسرانٌ إن تحقَّقت.  هو الإشارة إلى وصفها بأنََّّ
 

                                           
، تقديم: عبد الكريم صالح، دار القراءات العشر المتواترة من طريق طي ِّبة النَّشر مدعَّمةٌ بالأدلَّةينظر: جمال الد ِّين محمَّد شرف،   (1)

اث بطنطا، مصر، ط:  .583م، ص2012ه/1433، 4الصَّحابة للتَُّّ
(2)   ،  .لا يخدم المقصود من الاستشهاد بتصرُّفٍ بحذف ما (.21/225)، نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/224)، نفسهينظر:   (3)
 (.21/225) ،نفسه :ينظر  (4)
 (.226-21/225، )نفسهينظر:   (5)
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 چئۆ ئۆ ئۈئۈ ئۇچمناسبة الآية:  -12
بةً  الآيةيرى البقاعيُّ   ،دُّنَّ يا هؤلاء"بقوله: "نعم والله لتَّم  لجملةٍ محذوفةٍ قبلها، مقدَّرةٍ  مناسِّ

ا  جوابًا عن سؤالهم وما تبعه من استهزاءٍ، الوارد في الآيات الثَّلاث الَّتي قبلها، ووجه المناسبة أنََّّ
 (1)المقدَّر بِّنـَعَم  تهديدمهم بالصَّي حة. مسبَّبةٌ عنها تهديدًا لهم، أي  تسبَّب عن الجوابِّ 

 چئې ئې ئېئىچمناسبة الآية:  -13
لـَمَّا هدَّد بالصَّي حة في الآية الَّتي قبلها، ذكََر  سبحانه وتعالى عند البقاعي ِّ أنَّه ة الآيةناسبم

فهي من باب تعقيب  .(2)في هذه ما يتسبَّب عنها، وهو سرعة بعثهم وقيامهم من قبورهم
 الشَّيء بما يتسبَّب عنه.

 چئى ئى ی ییچمناسبة الآية:  -14
قاعيُّ السَّلام مع القبط، وقد بينَّ البيث عن قصَّة موسى عليه الآية بداية مقطعٍ في الحد

ا: "التَّنبيه والحثُّ على جمع  ،الَّتي جاءت بِّطرَيق الاستفهاما، وهي مناسبة ابتداء المقطع به بأنََّّ
ه وسلَّم بالمخاطبة صلَّى الله عليمحمَّدٍ النَّفس على التَّأمُّل والتَّدبُّر والاعتبار"، وأمَّا تخصيص النَّب ِّ 

اعتباره إلاَّ هو عليه الصَّلاة والسَّلام، ولأنَّ ما سيأتي  عتبر هذا حقَّ إشارةٌ  إلى أنَّه لا يَ به؛ ف
 (3)ه ولقومه.تسليةٌ ل

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپچمناسبة الآية:  -15
 (4).ة الآيةعن مناسبالبقاعيُّ لم يكشف 

 چپ پ ڀ ڀ ڀڀچمناسبة الآية:  -16
الآية مؤلَّفةٌ من جملتين، وقد كشف البقاعيُّ عن مناسبتهما؛ فأمَّا مناسبة الجملة الأولى 

"، وأمَّا چپ پ ڀچللآية الَّتي قبلها ففي قوله: "ولـَمَّا ذكر المناداة فسَّر ثمرتها بقوله: 
ا يستلزم إهلاكه على مناسبة الجملة الثَّانية للأولى ففي قوله: "ولـَمَّا أمره بالذَّهاب إليه، علَّله بم

                                           
(1)   ،  (.21/226، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/227، )نفسهينظر:   (2)
 (.229-21/228، )نفسه ينظر:  (3)
 القول إنَّ المناسبة هنا: تعيين ظرف المخبَر به في الآية الَّتي قبلها لتمييزه عن غيره. يمكن  (4)
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(1).إشارةً له بالبشارة بأنَّه لا سبيل له عليه" -عليه الصَّلاة والسَّلام -يده 
 

فمناسبة الآية للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ تتمثَّل في بيان مضمون الخِّطاب المثمَر عن 
 ما خوطب به. الن ِّداء، وتعليلم 

 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچمناسبة الآية:  -17
للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ثُمَّ سَبَّب عن الذَّهاب إليه  ة الآيةمناسبتتجلَّى 

 أي  بعد أَن  أمره بالذَّهاب إليه بينَّ له ما يقول له.  ،(2)"... چٺچه: قولَ 
 چٿ ٹ ٹ ٹٹچمناسبة الآية:  -18

للآية الَّتي قبلها فقال: "ولـَمَّا أشار له إلى الطَّهارة عن  ة الآيةعن مناسب كشف البقاعيُّ 
رك، أتبعها الأعمال فقال:  زكية بالإيمان الَّذي هو أي أبين ِّ لك بعد التَّ  چٿچالش ِّ

بتعريفك ما يرضيه من الأعمال وما يغضبه من الخصال  چٹ ٹچكيف المسير   ،الأساس
تيب  ؛الإيمان بالعمل تعقيبم  :فالمناسبة .(3)"چٹچ لما بينهما من التَّلازم والتَّكامل، والتََّّ

 الإيمان ناتجٌ عنه. بينهما راجعٌ إلى أنَّ العمل ثمرةم 
 چڤ ڤ ڤڤچمناسبة الآية:  -19

ممقدَّرٍ بطلبِّ فرعون الدَّليل على دعوى موسى قبلها الآية عند البقاعي ِّ مسبَّبةٌ عن محذوفٍ 
قدير: فذهب إليه كما أمره الله تعالى، فقال له ذلك، عليه السَّلام، حيث قال: "ولـَمَّا كان التَّ 

أي فتسبَّب عن طلبه له أنَّه دلَّ على صدقه  چڤچفطلب الدَّليل على صحَّة الر ِّسالة ... 
 .(4)..." چڤچبأنَّه أراه 

 چڦ ڦڦچمناسبة الآية:  -21
على فرعون،  -قبلهاالمذكور في الآية الَّتي -الآية عند البقاعي ِّ مبي ِّنةٌ لنتيجة عرض الدَّليل 

أي فتسبَّب عن رؤية ذلك أنَّه أوقع  چڦچ ، حيث قال: "ه منه عند رؤيتهوهي مَوقفم 

                                           
، ينظر:   (1)  (.21/230، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 .نفسه  (2)
 (، بتصرُّفٍ بحذف ما لا يخدم المقصود من الاستشهاد به.21/231، )نفسه  (3)
 (.232-21/231، )نفسه  (4)
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ا يقتضي عند رؤيته التَّصديق  بعد إقامة الدَّليل على  ... چڦچالتَّكذيب بشيءٍ إنََّّ
دق وتحقُّق الأمر"  .(1)الص ِّ

 چڦ ڄ ڄڄچمناسبة الآية:  -21
الآية الَّتي قبلها موقف فرعون من  في بعدما ذكَر سبحانه أنَّه البقاعي ِّ  مناسبة الآية عند

تماديه على ذلك، بسعيه بذكر هذه الآية  أعقبه في -لتَّكذيب والعصيانوهو ا -الآية الكبرى
ني ِّ  (2).الحثيث في إبطال الأمر الرَّباَّ

 

 چڄ ڃڃچمناسبة الآية:  -22
ني ِّ  البقاعي ِّ بيانم  في نظر ة الآيةمناسب  ما تسبَّب عن إدباره ساعيًا في إبطال الأمر الرَّباَّ

 (3)المذكور في الآية الَّتي قبلها، وهو جمع السَّحرة والجنود والن ِّداء فيهم.
 چڃ ڃ چ چچچمناسبة الآية:  -23

 إجمال الآية الَّتي قبلها. بيانم  ةناسبالمف؛ (4)ما نادى به فرعونلبقاعي ِّ في بيان ل وفقًاالآية 
 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچالآية:  مناسبة -24

ا بيانٌ لما تسبَّب عن قوله الشَّنيع  ة الآيةسبمنا الـممخبَر به في الآية الَّتي  –عند البقاعي ِّ أنََّّ
 (5)من العقاب. -قبلها

 چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچمناسبة الآية:  -25
بأخذه هذا  (7)مه[ ختَ (6)لـَمَّالما قبلها من الآي فقال: "و] ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب

 .(8)الأخذ الغريب، أرشَد إلى ما في القصَّة من العبرة، مشيراً إلى استحضار ما مضى كل ِّه"
ا ختمٌ للقصَّة الواردة في الآيات الَّتي قبلهافم  بالإرشاد إلى أخذ العبرة منها. ناسبة الآية أنََّّ

                                           
(1)   ،  (.21/232، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .نفسهينظر:   (2)

 .نفسهينظر:   (3)
 (.21/233، )نفسه  (4)
 (.21/235، )نفسهينظر:   (5)
ياق، لعلَّها سقطت من الأصل في أثناء الط ِّباعة. المعقوفين زيادةٌ مني ِّ القوسين ما بين   (6)  اقتضاها الس ِّ

 لقصَّة موسى عليه السَّلام. ه تعالىيعني تلخيصَ   (7)
(8)   ،  (.21/237، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 چژ ژ ڑ ڑ کک ک کچمناسبة الآية:  -26
في إقامة الدَّليل على القمدرة على البعث كما سبق بيانه. ولم يبين ِّ البقاعيُّ  الآية بداية مقطعٍ 

ا تكلَّم عن مناسبة الجملة  مناسبة ابتداء المقطع بها ولا مناسبتها لما قبلها ولا لما بعدها، وإنََّّ
ال للجملة الأولى منها، فذكر أنَّه لـَمَّا كان جواب سؤ  چکچالثَّانية من الآية نفسها وهي: 

 تعالى هذه الجملة كيف خلق السَّماء؛ للدَّلالة على قدرته تالجملة الأولى مقدَّراً بـ: "نَـعَم "، بيَّن
 (1)على البعث بقدرته على ما هو أعظم منه.

 چگ گ گگچمناسبة الآية:  -27
في الآية الَّتي قبلها على القمدرة على  بعد الاستدلالعند البقاعي ِّ أنَّه  ة الآيةوجه مناسب

  (2)هذه كيف كان ذلك البناء. تالبعث ببناء السَّماء، بيَّن
 چڳ ڳ ڳ ڳڱچمناسبة الآية:  -28

بعد أَن  ذكَر الدَّليل على سبحانه وتعالى الآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ أنَّه و  الآية المناسبة بين
  (3).يمتصوَّر به البعثالقمدرة على البعث أتَبَعه بذِّكر ما 

من جملتين، وتقديم جملة اللَّيل على جملة النَّهار لمناسبة أنَّ اللَّيل أسبق؛ لكونه  والآية مؤلَّفةٌ 
مناسبة المقابلة الواردة بطريق الاحتباك، قال أيضًا وبين الجملتين  .عدمًا، والعدمم قبل الوجود

: "فالآية من الاحتباك: دلَّ بـ  راج الضُّحى على إخفاء وبإخ (أضاء)على  (شَ طَ غ  أَ )البقاعيُّ
ياء"  (4).الض ِّ

 چڱ ڱ ڱ ںںچمناسبة الآية:  -29
، لما فيه  ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب فقال: "ولـَمَّا بدأ بدلالة العالم العلوي ِّ لأنَّه أدلُّ

                                           
بما هو ه أن يبتدئ بمقارنة خلق هيمكن القول عن المناسبة هنا: إنَّه لـمَّا كان المقطع في الدَّلالة على القدرة على بعث الإنسان، ناسب  (1)

على ابتداء الأكبر قادرٌ على  -كما ذكر البقاعيُّ -البعث: أنَّ القادر أعظم منه، فقارنه بخلق السَّماء. ووجه دلالة المقارنة على 
، )إعادة الأصغر   (.239-21/238، نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 .نفسهينظر:   (2)
ل البقاعيُّ القولَ في كيفيَّة هذا التَّصوُّر، فلعلَّهم يقصد به مثلَ الَّذي ذكرَ 21/239، )نفسهينظر:   (3) في سورة النَّبأ: بأنَّ  (، ولم يفص ِّ

-، أو أنَّ اللَّيل عدمٌ والنَّهار وجودٌ السُّبات مثل البعث من الموت بعدالمعاش و اللَّيل يكون فيه السُّبات، والنَّهار يكون فيه المعاش، 
 فإخراج الوجود من العدم يتصوَّر به البعث.  -كما ذكر

 (.240-21/239، )نفسه ينظر: (4)
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من العجائب والمنافع مع كونه أشرف، فذكر أنَّه أتقن السَّماء الَّتي هي كالذَّكر، ثَـنََّّ بأنَّه سوَّى 
 .(1)..." چڱچما هي لها كالأنثى فقال: 

تيبفبينَّ البقاعيُّ وجه ارتباط الآية بما قبلها من ا ؛ فأمَّا وجه لآي، كما بينَّ عِّلَّة التََّّ
ما كالذَّكَر  تيب فتقديم الأدل ِّ والأشرف.الارتباط فأنََّّ  وأنثاه، وأمَّا عِّلَّة التََّّ

 چڻ ڻ ڻ ڻۀچمناسبة الآية:  -31
للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "لـَمَّا ذكَر الدَّحو، أتبعه ما  ة الآيةتتجلَّى مناسب

فالمناسبة:  .(2)"استلزمه من المنافع لتوقُّف السُّكنَّ المقصودة بالدَّحو عليه، فقال كالمبين ِّ له ...
 تعقيب الشَّيء ببيان ما يستلزمه لتحقُّق المقصود منه.

 چۀ ہہچمناسبة الآية:  -31
بذكر ما به  عقبهمنافع الأرض، ألـَمَّا ذكَر سبحانه وتعالى أنَّه  البقاعي ِّ عند  الآيةمناسبة 

 (3)تمام الانتفاع من الأرض، وهو الجبال الَّتي تثب ِّتها.
 چہ ہ ھھچمناسبة الآية:  -32

الآية عند البقاعي ِّ مرتبطةٌ بجملةٍ محذوفةٍ، حالًا منها، قدَّرها بـ: "كلَّما تناول حيوانٌ من 
مأكلٍ أو مشربٍ أو غيرهما من متاع الأرض فنقص أعدناه"، للتَّنبيه على أنَّه كلَّ يومٍ في إعادةٍ، 

 (4)حال كون تلك الإعادة متاعًا للنَّاس ولأنعامهم.
المناسبةم  للنَّظر لافتٍ البقاعي ِّ بشكل  عند ةتكر ِّر المناسبات المفالملاحظ أنَّ من أنواع 

 .(5)من أساليب القرآن وفنونه البليغة الحذفولا عجب في ذلك إذَا عملم أنَّ  ،لمحذوفٍ 
 

                                           
، ) : "أي بسطها ومدَّها للسُّكنَّ وبقيَّة المنافع"بقوله چںچوفسَّر   (1)  (.21/240، نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .نفسهينظر:   (2)
 (.241-240/ 21، )نفسهينظر:   (3)
 (.21/241، )نفسهينظر:   (4)
(5)   ، ه الزَّركشيُّ الأسلوبَ الثَّاني547، ص:البرهان في علوم القرآنينظر: الزَّركشيُّ من أساليب القرآن وفنونه البديعة، وعرَّفه  . وقد عدَّ

(، وذكر له نَّاذج، يمنظر منها على سبيل المثال لا الحصر المواضع الآتية: 685بأنَّه: "إسقاط جزءِّ الكلام أو كل ِّه لدليلٍ" )ص:
ابن عاشور في المقد ِّمة العاشرة من مقد ِّمات تفسيره من أوجه إعجاز القرآن الكريم؛ إذ هو  (. وعدَّه695، 694، 692:)ص

 (.1/122، التَّحرير والتَّنويرأحد أنواع الإيجاز )ينظر: ابن عاشور، 
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 چھ ھ ے ےۓچمناسبة الآية:  -33
الآيةم بدايةم مقطعٍ في بيان ما يكون بعد البعث مسبـَّبًا عنه. ولم يفصح البقاعيُّ عن 

ا مناسبتها للآية الَّتي قبلها  ا لأنََّّ استدعتها مناسبة  -في نظره-ولا مناسبة ابتداء المقطع بها، فربمُّ
 الانتقال.

  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇچمناسبة الآية:  -34
المقتضي تسميته  ،تعريفًا بقدره ؛ما يكون في يوم البعث بيانم عند البقاعي ِّ  ة الآيةمناسب

 (1)ووصفه بالطَّامَّة الكبرى في الآية الَّتي قبلها.
 چۇ ۆ ۆ ۈۈچمناسبة الآية:  -35

للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا أشار إلى الحساب ذكَر  ة الآيةتتجلَّى مناسب
ذكور المحصول بعد  صللتَّعقيب بذكر ما يحا المناسبة:. ف(2)..." چۇچما بعده فقال: 

تيبل وهذا الوجه معل ِّلٌ  في الآية الَّتي قبلها،  بتَّتُّب الوقوع. لتََّّ
  چۇٴ ۋ ۋۅچمناسبة الآية:  -36

بةٌ لمحذوفٍ  الآية (، 34)النَّازعات: چھچمن قوله:  جوابم الشَّرط عند البقاعي ِّ مناسِّ
كر ما يتسبَّب عن ذلك المقدَّر بانقسام النَّاس إلى طائفتين، ناجيةٌ وهالكةٌ، والمناسبة: ذِّ 

 (3)تفصيل إجماله.الانقسام و 
 چۅ ۉ ۉېچمناسبة الآية:  -37

في الآية السَّابقة بمجاوزة الحد ِّ، قال: "ولـَمَّا كان الَّذي لَمَّا فسَّر البقاعيُّ الطُّغيان المذكور 
نيا، صرَّح به" الآية بمعنَّ الطُّغيان  تصريحم  :. فظاهر كلامه أنَّ المناسبة(4)بعد حدود الله هو الدُّ

 المذكور في الآية الَّتي قبلها.
 

                                           
(1)   ،  (.21/241، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.21/242، )نفسه  (2)

 .نفسهينظر:   (3)

 .نفسه  (4)
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 چې ې ې ىىچمناسبة الآية:  -38
من  -المذكورة في الآيتين قبلها-الآية عند البقاعي ِّ بيانٌ لما يتسبَّب عن أعمال الطَّاغي 

، أو يقال: تعقيب العمل ببيان الجزاء عليه (1): ربط الجزاء بالعمل ترهيبًاتها، فمناسبالجزاء
 ترهيبًا.

  چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچمناسبة الآية:  -39
، أي لـَمَّا (2)لما قبلها فقال: "ولـَمَّا ذكَر الطَّاغي، أتبعه المتَّقي" ة الآيةذكر البقاعيُّ مناسب

كما تضمَّن بيانه  ذكَر القِّسم الأوَّل أتبعه بذكر الثَّاني، وهو ما يدلُّ عليه سياق كلامه.
  ذكرهمابمجرَّد تسمية القسمين دون الاكتفاء من خلال ة الإشارة إلى مناسبة المضادَّة للمناسب

 .ثانٍ  مٍ س  وقِّ  أوَّلٍ  مٍ س  كقِّ 
متأث ِّرةٌ عنها، وفرَّق البقاعيُّ  مناسبةٌ للأولى چئو ئۇ ئۇ ئۆچوالجملة الثَّانية من الآية 

بين كونَّا متأث ِّرةً عنها وكونَّا مسبَّبةً عنها؛ فالمسبَّب مرتبطٌ بالسَّبب وجودًا وعدمًا، وأمَّا الأثر 
  فمنفصل؛ إذ  قد ينتج عن المؤث ِّر وقد لا ينتج.

فقال:  چۅ ۉ ۉې ۇٴ ۋ ۋۅچثُمَّ ذكر أنَّ الآية مقابلةٌ بالاحتباك للآيتين: 
نيا أوَّلًا" ؛ (3)"أتى بطغى دليلًا على ضد ِّه ثانيًا، وبالنَّهي عن الهوى ثانيًا دلالةً على إيثار الدُّ

نيا فلم ينه النَّفس عن الهوى  فتقدير الكلام على حسب قوله: فأمَّا من طغى وآثر الحياة الدُّ
 ... وأمَّا من خاف مقام رب ِّه فلم يطغ، ونَّى النَّفس عن الهوى...

 چئۈ ئۈ ئې ئېئېچمناسبة الآية:  -41
يقال: تعقيب ، أو (4)الجزاء بالعمل ترغيبًا لآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ ربطم ل الآيةمناسبة 

 العمل ببيان الجزاء عليه ترغيبًا.
 چئى ئى ئى ی ی یچمناسبة الآية:  -41

الآية بداية مقطعٍ مستأنَفٍ في ذكرِّ استهزاء المكذِّ بين بالبعث تعجيبًا منهم، مؤلَّفةٌ من 
                                           

،  ينظر:  (1)  (.244-21/243، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/243، )نفسه  (2)

 (.244-21/243، )نفسهينظر:   (3)

 (.21/244، )نفسهينظر:   (4)
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، چی ی چ: تعالى جملتين. وقد كشف البقاعيُّ عن مناسبة الجملة الثَّانية، وهي قوله
ا  ف عن (1)الإبهام الوارد فيها، أي بيان محتوى السُّؤال بيانم للأولى بأنََّّ ، في حين أنَّه لم يَكشِّ

 مناسبة ابتداء المقطع بهذه الآية، ولا مناسبتها للآية الَّتي قبلها.
 چی ئج ئح ئمئىچمناسبة الآية:  -42

للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا كان إيراد هذا هكذا  ة الآيةتتجلَّى مناسب
ا تحرَّكت  م ليسألونني، وربمَّ مًا للإنكار عليهم في هذا السُّؤال، وكان من المعلوم أنَّه يقول: إنََّّ هِّ ممف 

فَطَمَه عن  نفسه الشَّريفة صلَّى اللهم عليه وسلَّم إلى إجابتهم لحرصه على إسلامهم شفقةً عليهم،
فالمناسبة أنَّه بعدما أنكر على السَّائلين سؤالهم،  .(2)..." چیچذلك وصرَّح بالإنكار بقوله: 

 أنكر على المسؤول أن يتطلَّع إلى جوابهم.
 چئي بج بحبخچمناسبة الآية:  -43

 بما لا يمكن)السَّاعة( للآية الَّتي قبلها فقال: "ثُم  عرَّفها  ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب
، أي بعد (3)من أنَّه لا يمكن علمها لغيره سبحانه وتعالى" ،ممَّا أفادته الجملة الَّتي قبل المزيد عليه

لِّموا، والتطلُّع إلى الجواب من أجل إج ،السُّؤال عنها في الآية السَّابقة أن أنكر ابتهم حتََّّ يمس 
ا ممَّا يختصُّ سبحانه وتعالى بعلمه. عرَّفها في هذه  بأنََّّ

 چبم بى بي تج تحتخچبة الآية: مناس -44
ووجه ارتباطها  ،چئى ئى ئى ی ی یچ مرتبطةٌ بالآية: الآية يرى البقاعيُّ أنَّ 

ا قلبٌ للأمر على السَّائلين عن السَّاعة المذكورين فيها، ببيانِّ انحصار الر ِّسالة في الإنذار  بها: أنََّّ
 (4)بقيام السَّاعة لا في الإعلام بوقتها.

 چتى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج تمچمناسبة الآية:  -45
ا اشتَّاك الإنذار وقيام السَّاعة  ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب للآية الَّتي قبلها، فبينَّ أنََّّ

في السُّرعة فقال: "ولـَمَّا أثبت أنَّه منذرٌ، وكان أخوف الإنذارِّ الإسراعم، قال مستأنفًا محق ِّرا لهم 
                                           

(1)   ،  (.245-244/ 21، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/245، )نفسه  (2)
 .نفسه  (3)
 (.246-21/245، )نفسهينظر:   (4)
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نيا مزه ِّدًا لهم فيها:   .(1)..." چتمچالدُّ
لِّها  تتَم السُّورة ومِّف صلَها ومَقطعَها، لأوَّلها ومَوصِّ كما كشف عن مناسبتها باعتبارها مخم
ومطلعِّها فقال: "لـَمَّا نزعتهم نفخة إسرافيل عليه الصَّلاة والسَّلام بيد القمدرة من قبورهم غرقاً 

استقصروا ممدَّة لبثهم  نزعًا شديدًا، فقاموا ورأَوا تلك الأهوال وعلموا ما يستقبلونه من الأوجال،
قبل ذلك ... فقد رجع آخرمها بالقيامة على أوَّلها، والتفَّ مِّفصلها بنزع الأنفس اللَّوَّامة على 

رِّ، وكان ذلك بتأوُّل نفخة إسرافيل، الَّتي تنزعم (2)مَوصلها" ؛ فهي مناسبةم ردُّ العَجمزِّ على الصَّد 
 ازعات.الأرواح من قبورها فتبعثها، بنازعةٍ من النَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

(1)   ،  (.21/246، )الدُّررنظم البقاعيُّ

 (.248-21/247، )نفسه  (2)
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 المبحث الثَّاني: مناسبات سورة النَّازعات عند ابن عاشور
مناسبة سورة النَّازعات للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما بيان يتناول هذا المبحث 

 ابن عاشور. وفقًا لاجتهادات ، وذلكبينها، ومناسبات آيها فيما بينها

 عند ابن عاشور سورة النَّازعات لما قبلها )النَّبأ( ومناسبات مقاطعها: مناسبة المطلب الأوَّل
أنَّه يرى  همن عمليبدو و  ،النَّبأوسورة  سورة النَّازعات كشف ابن عاشور عن المناسبة بينلم ي

تَّة مقاسورة النَّازعات   على النَّحو الآتي: وذلك، متناسبةٍ  طعمؤلَّفةً من سِّ

 المقطع الأوَّل: مناسبة  -1

 ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ےۓچ
 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋۋ

 (9-1)النَّازعات:

أمَّا م على وقوع البعث. تشك ِّل مقطعًا واحدًا في القَسَ  (9-1) يرى ابن عاشور أنَّ الآيات
 (.9-6جملة جواب القَسم فهي الآيات ) (، وأمَّا5-1جملة القَسم فهي الآيات )

ا دلَّ عليه بعض أحواله الَّتي هي من  ولم تصر ِّح جملة جواب القَسم بالـممقسَم عليه، وإنََّّ
 (1).أهواله، وذلك أسلوبٌ أوقع في نفوس السَّامعين المنكرين من أسلوب التَّصريح

ا اكتفى ببيان غرضه، إشارةً منه إلى  وأمَّا مناسبة المقطع الأوَّل فإنَّه لم يصر ِّح بها، وإنََّّ
، ابتدأها (2)نَّه لـَمَّا كان غرض السُّورة الأهمُّ إثبات البعثبأمناسبته للغرض الأهم ِّ للسُّورة، 

 بالإقسام عليه.

 المقطع الثَّاني: مناسبة  -2

ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ  ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ىئاچ
 (14-10)النَّازعات: چئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئېئى

ائيًّا "بعد جملة القَسَم إمَّا أن يكون مستأنَـفًا استئنافاً ابتدالثَّاني  المقطع يرى ابن عاشور أنَّ 
                                           

 (.66-30/65، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.62، 30/59، )نفسهينظر:   (2)
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لإفادة أنَّ هؤلاء هم الَّذين سيكونون أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم  ؛وجوابه
رٍ، عن الدَّاعي  ترجف الرَّاجفة"، وإمَّا أن يكون مستأنفًا استئنافاً بيانيًّا جوابًا عن سؤالٍ مقدَّ

(1).چېۅ ۉ ۉ چلذلك القَسم، بأنَّه إنكارهم البعث بقولهم 
 

 المقطع الثَّالث: مناسبة  -3

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ئى ئى ی یی  چ
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 

 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ
 (26-15)النَّازعات:

معتَّضٌ، دعت إلى استطراده مناسبة التَّهديد لمنكري  الثَّالث يرى ابن عاشور أنَّ المقطع
مثلما البعث من قوم النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، الـممشار إليهم في المقطع الَّذي قبله، بأن  ينالَهم 

عليه -لتماثل حالهم مع النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بحال موسى  ؛العذابنال فرعون وقومه من 
 (2)مع فرعون وقومه. -السَّلام

لـَمَّا أقَسَم على البعث في المقطع الأوَّل، وبينَّ في المقطع  عزَّ وجلَّ  أو يقال: المناسبة أنَّه
 د بعدهما إلى تهديد منكري البعث.الثَّاني أنَّ الدَّاعي إلى ذلك القَسم هو إنكارهم له، استطر 

 المقطع الرَّابع: مناسبة  -4

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ چ
 چڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھھ

 (33-27)النَّازعات:

 ذي قبله عند ابن عاشور في قوله: "انتقالٌ منلَّ ا للمقطع الرَّابع ة المقطعتتَّضح مناسب
الاعتبار بأمثالهم من الأمم، الَّذي هو تخويفٌ وتهديدٌ على تكذيبهم الرَّسول صلَّى الله عليه 

                                           
 (.69-30/68، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.30/73، )نفسهينظر:   (2)
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، وما چۅ ۉ ۉ ېېچوسلَّم، إلى إبطال شبهتهم على نفي البعث وهي قوله: 
بالاستدلال حصل  الشُّبهةإبطال و . (1)أعقبوه به من التَّهكُّم المبني ِّ على توهُّم إحالة البعث"

 . (2)من دلائل قدرته سبحانه وتعالى إثبات البعث وإمكانه بشيءٍ على 
وكأنَّ  من تهديد المكذِّ بين بالبعث إلى إبطال شبهتهم بأدلَّة القمدرة عليه، الانتقالم  فالمناسبةم 

 ابن عاشور يشير هنا إلى مناسبة الانتقال من مخاطبة الوجدان إلى مخاطبة العقل.

 المقطع الخامس: مناسبة  -5

ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ  ھچ
ۋۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 (41-34)النَّازعات: چئۈ ئۈ ئې ئېئې
ا بما قبله؛ فإمَّا أن يكون متعل ِّقً  الخامس ذكر ابن عاشور وجهين ممكنَين لارتباط المقطع

على الاستدلال على البعث، الَّذي تضمَّنه المقطع الَّذي  ، بأنَّه تفريعٌ بالمقطع الَّذي قبله مباشرةً 
البعث قبله مباشرةً، بالتَّذكير في هذا المقطع بالجزاءين والإرشاد إلى النَّجدين، فإنَّ إثبات 

ئې ئې  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈچوإمَّا أن يكون متعل ِّقًا بقوله:  يقتضي الجزاء إذ هو حكمته.
عليه، وذكَر أنَّ مناط التَّفريع هو ما عقبَّه من ، بأنَّه تفريعٌ من المقطع الثَّاني چئېئى

 (3)إلخ. چۋۇٴ ۋ چالتَّفصيل بقوله: 

 المقطع السَّادس: مناسبة  -6

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج  چ
 (46 -42)النَّازعات: چتحتخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج

رٍ قبله،  مستأنفٌ استئنافاً بيانيًّا؛ جواباً السَّادس يرى ابن عاشور أنَّ المقطع  عن سؤالٍ مقدَّ
سَّاعة، منشؤمه أنَّ المشركين، بعد وقوفهم على أدلَّة البعث، كانوا يسألون عن وقت حلول ال

                                           
 (.30/83)، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (. 89، 83، 30/60، )نفسهينظر:   (2)
 (.30/89، )نفسهينظر:   (3)
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مّـَا قمضي حقُّ الاستدلال على إمكان ـحيث قال: "فلا جَرَم ل سؤال استهزاءٍ واستخفافٍ 
ھ چبها في قوله:  (1)استخفُّواالبعث بإقامة الدَّليل وضرب الأمثال، وعرَّض بعقاب الَّذين 

، كان ذلك مَثاراً لسؤالهم أن  يقولوا: هل لمجيء هذه الطَّامَّة الكبرى چھ ے ےۓ
وقتٌ معلومٌ؟ فكان الحال مقتضيًا هذا الاستئناف البيانيَّ؛ قضاءً لحق ِّ المقام، وجوابًا عن سابق 

 .(2)الكلام"

 الثَّاني: مناسبات آيات سورة النَّازعات عند ابن عاشور المطلب
 :على النَّحو الآتي عنده هيو ، النَّازعاتآيات سورة  ناسباتمعن ابن عاشور  كشف

ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ چمناسبات الآيات:  -1
 چھھ ے ےۓ

يرى ابن عاشور أنَّ أحسن الوجوه في تفسير الآيات الخمس الأولى هو الَّذي يعتبر أنَّ 
نف، وأنَّ ما  فات المذكورة بالواو يقتضي تغاير الموصوفات في النَّوع أو في الص ِّ عطف الص ِّ

 عطف منها بالفاء فإنَّه حالةٌ أخرى للموصوف المعطوف عليه.
فات الثَّلاث الأولى، وهي: النَّازعات والنَّاشطات  وذكر في تفسير الموصوفات بالص ِّ

أن تكون أنواعًا مختلفةً من صنفٍ واحدٍ، وإمَّا أن  تكون أصنافاً  ؛ فإمَّامحتملةً  والسَّابحات أقوالًا 
مختلفةً، وأمَّا السَّابقات والمدب ِّرات، فهي صفاتٌ متفر ِّعةٌ عن السَّابحات، فالموصوف بها 

 (3)واحدٌ.
وبتعدُّد التَّأويلات الَّتي ذكرها، لم يَذكر وجه انتظامها إلاَّ في صورةٍ واحدةٍ، وهي أكويل 

هام في الغزو، والنَّاشطات بإبل الغزو، والسَّابحات بخيل الغزاة النَّ  ازعات بجماعات الرُّماة بالس ِّ
عن وصف الخيل  والمدب ِّرات أوصافٌ متفر ِّعةٌ حين هجومها على العدو ِّ، فالسَّابقات 

بالسَّابحات، حيث قال: "وينتظم من مجموع صفات "النَّازعات، والنَّاشطات، والسَّابحات" إذا 
، أن يكون منها فمهم  إشارةً إلى أصناف المقاتلين من مشاةٍ جماعات الرُّماة والجمََّالة والفرسانِّ

                                           
ياق.  (1)  وردت في الأصل "استحفوا بها"، ولعلَّ ذلك من أخطاء الط ِّباعة، والمثبت في متن الر ِّسالة أنسب للس ِّ
 (.30/94، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (2)

 (.65-30/61) ،نفسهينظر:   (3)
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ي ِّ  تمشي قدَّام الفرسان تنضح عنهم ، وفرسانٍ على الخيل، وكانت الرُّماة (1)وهم الرُّماة بالقِّسِّ
وِّفقًا لهذا الوجه من -المناسبة بين هذه الآيات ف، (2)"بالن ِّبال حتََّّ يبلغوا إلى مكان الملحمة...

الإشارة إلى أصناف المقاتلين، ومناسبةم تقديم النَّازعات، وهم جماعات الرُّماة،  -التَّأويل
 مهم الفرسانَ في ساحة المعركة.لتقدُّ 

ا قَسَمٌ بالملائكة الَّتي تقبض ف :مناسبة افتتاح السُّورة بالآية الأولىوأمَّا  على أكويل أنََّّ
براعةم استهلالٍ؛ إِّذ  ثمَّة تناسبٌ بينها وبين الغرض  يرى ابن عاشور أنَّ الافتتاح بهاالأرواح، 

، وأمَّا على (3)ةالأهم ِّ من السُّورة، الَّذي هو إثباتم البعث؛ وذلك أنَّ الموت أوَّل منازل الآخر 
 بقيَّة التَّأويلات فإنَّه لم يَذكر وجوه هذا النَّوع من المناسبة. 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ چمناسبة الآيات:  -2
 چۋۋ

فهذا وجه ارتباطها بما قبلها، وأنَّ  ،جملةَ جوابِّ القَسَم (9-6) يعَتبرِّ ابن عاشور الآيات
الـممقسَم عليه المراد تحقيقمه هو وقوع البعث، دلَّ عليه ذِّكر بعض أحواله؛ فصريح الكلام 

 (4)موعظةٌ، والمقصود منه لازِّممه وهو وقوع البعث، فجَمَع جوابم القَسَم بين الإنذار والتَّهويل.
ل جملةِّ جوابِّ القَسَم   ، عند ابن عاشور، فهو على النَّحو الآتي:بعالأر وأمَّا ترتيب جمم

                                           
حاحجمعم قوسٍ )الجوهريُّ،   (1)  (.3/967، الص ِّ
 (.30/65، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (2)
ه( في 241{، وهو طرف حديثٍ أخرجه: أحمد )ت:ةِّ رَ الآخِّ  لِّ ازِّ نَ مَ  وَّل  أَ  ر  ب   القَ (. وجاء في السُّنَّة: }30/62، )نفسهينظر:   (3)

، 1، شرح: أحمد محمَّد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط:المسند محمَّد بن حنبل،مسنده، وصحَّح إسناده أحمد شاكر )أحمد بن 
مسند الإمام ،(، وكذلك صحَّح إسناده شعيب الأرناؤوط )أحمد بن حنبل، 1/360 ،454حديث رقم: م،1995ه/1416

 ،454حديث رقم: م،1997ه/1418، 1، تح: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروت، ط:أحمد بن حنبل
مذيُّ )ت:1/503 مذيُّ، 279(، والتَّ ِّ ، تح: بشَّار عوَّاد الجامع الكبيره( في سمننه وحسَّنه )أبو عيسى محمَّد بن عيسى التَّ ِّ

، بيروت، ط: ه( في 405(، والحاكم )ت:4/142، 2308م، حديث رقم:1996، 1معروف، دار الغرب الإسلامي ِّ
،  ،افقه الذَّهبُّ )أبو عبد اللَّّ المستدرك، وصحَّحه وو  ، تح: المستدرك على الصَّحيحينمحمَّد بن عبد الله الحاكم النَّيسابوريُّ

-4/366 ،7942حديث رقم: م،2002ه/1422، 2لبنان، ط:-مصطفى عبد القادر عَطاَ، دار الكتب العلميَّة، بيروت
 بن بحير القاص ِّ عن هانئ مولى عثمان عن عثمان رضي الله (، وغيرهم، كلُّهم من طمرمقٍ عن هشام بن يوسف عن عبد الله367

هيب )محمَّد ناصر الد ِّين الألبانيُّ،  غيب والتََّّ هيبعنه، الحديث. وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح التََّّ غيب والتََّّ ، مكتبة صحيح التََّّ
 (.3/391 ،3550حديث رقم: م،2000ه/1421، 1المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر ِّياض، ط:

 (.66-30/65، )نفسهينظر: ابن عاشور،   (4)
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 وعِّلَّة تقديم الظَّرف (8)من الآية   چۈچظرَ فٌ متعل ِّقٌ بـ  :چۓ ڭ ڭ ڭچ ،
على متعلَّقه هي تقديم الأهم ِّ للاهتمام به والعناية به، فالظَّرف هو الأهمُّ في جواب القَسَم 

 لأنَّه المقصودم إثباتم وقوعِّه.

 للآية الَّتي قبلها ظاهرةٌ؛ كونَّا ذِّكر ما يتبع ويلي الرَّجفة  مناسبتها :چڭ ۇۇچ
السَّابقة. وهي إمَّا رجفةٌ أخرى للأرض، أو واقعةٌ أخرى بعدها، أو النَّفخة الثَّانية، بحسب 

 الأوجه الجائزة في أكويل الرَّاجفة عنده.

 فهي أصل جملة جواب القَسَم متعلَّق الظَّرف كما سبق بيانه، :چۆ ۆ ۈۈچ 
 مقصودًا، وجملة الموعظة والتَّهويل ليوم القيامة عبارةً، والآيتان قبلها ظرَ فمها.

 مناسبتها للآية الَّتي قبلها مزيدم بيانٍ للمراد من الوجيف المذكور  :چۇٴ ۋۋچ
 (1)فيها.

  چۅ ۅ ۉ ۉ ېېچمناسبة الآية:  -3
بداية مقطعٍ مستأنفٍ كما سبق تفصيل القول فيه، ومناسبتها هي نفسها مناسبته،  الآية

وهي بيان الدَّاعي لذلك القَسَم، أو التَّعريف بالَّذِّين سيكونون أصحاب القلوب الواجفة 
 (2)والأبصار الخاشعة يوم ترجف الرَّاجفة.

 چې ې ى ىئاچمناسبة الآية:  -4
بعد أن  بيَّنت الآية الَّتي قبلها أنَّ الدَّاعي إلى القسم هو  :اعند ابن عاشور أنََّّ  ة الآيةمناسب

، بيَّنت هذه ما حملهم على قولهم، حيث چۅ ۉۉ ېچقولهم في إنكار البعث 
هو مناط التَّعجُّب واد ِّعاء الاستحالة،  چې ې ى ىچقال: "وظرف )إِّذَا( في قوله: 

هذه مناسبةم الَخبرِّ للخَبرِّ؛ أي ما أخبرت به ف ،(3)أَي  إذا صرنا عظامًا باليةً فكيف نرجع أحياء"
 .الآية لما أخبرت به الآية الَّتي قبلها، والمناسبة بينهما التَّعليلم 

                                           
عَةٌ و) ،: مضطربةٌ من الخوفواجفةٌ ومعنَّ   (1) ة الهلع والخوف من فظيع ما تشاهده من سوء  (:خَاشِّ "أبصار أصحاب القلوب من شدَّ

 (.68-30/66، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، ينظر: المعاملة" )
 (.69-30/68، )نفسهينظر:   (2)
 (.30/70، )نفسه  (3)
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، فيقول فيها ابن عاشور: "وهذا الاستفهام إنكا ريٌّ، مؤك ِّدٌ وأمَّا مناسبة القولِّ للقولِّ
للدَّلالة على أنَّ هذه الحالة جديرةٌ بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد  ،للاستفهام الأوَّل

دَّة إحالته"  .(1)الموت، فهما إنكاراَن لإظهار شِّ
 چئا ئە ئە ئو ئوئۇچمناسبة الآية:  -5

ۅ ۅ چبدل اشتمال من جملة  چئاچقال: ف ة الآيةكشف ابن عاشور عن مناسب
، والغرض منه: "الدَّلالة على أنَّ قولهم هذا في غرضٍ آخر غير (2)"چۉ ۉ ېې

، والقول الثَّاني قصدوا منه الإنكار والإبطالالقول الأوَّل، فالقول الأوَّل قصدهم منه 
ها بـ (3)الاستهزاء والتورُّك م لا يؤمنون بتلك الكرَّة، فوَص فمهم إياَّ من باب  چئوچ؛ لأنََّّ

 .(4)حصلت كرَّةٌ لكانت خاسرةً"الفرض والتَّقدير، أي لو 
لـَمَّا ذكَر أنَّ من دواعي القَسَم ما ذمكِّر عنهم ممَّا قصدوا منه الإنكار عزَّ وجلَّ فالمناسبة: أنَّه 

 والإبطال أعقبه بذِّكر ما قصدوا منه الاستهزاء.
 چئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈچمناسبة الآية:  -6

ۅ چ"على ما يفيده قولهم:  (5)جملة الآية عند ابن عاشور مفرَّعةٌ بالفاء الفصيحة
من معنَّ إحالتهم الحياة بعد البِّلى والفناء.  چۉ ۉ ېېې ې ى ىئا

 .(6)فتقدير الكلام: لا عجب في ذلك فما هي إلاَّ زجرةٌ واحدةٌ فإذا أنتم حاضرون في الحشر"
                                           

 (.71-30/70، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/71، )نفسه  (2)
 (.10/512، لسان العربالتـَّوَرُّك: التـَّبَطُّؤم عن الحاجة  )ابن منظور،   (3)
 (.30/71، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)

، تح: شرح التَّصريح على التَّوضيح أو التَّصريح بمضمون التَّوضيح في النَّحو)خالد الأزهريُّ،  هي الفاء العاطفة على مقدَّرٍ   (5)
ا  (، وسم ِّيت فصيحةً 2/186م، 2000ه/1421، 1لبنان، ط:-محمَّد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلميَّة، بيروت لأنََّّ

، تفصح عن المحذوف، وتفيد بيان سببيَّته وهو قول سعد الد ِّ  ، ذكره الكفويُّ )الكفَويُّ (. وقال 676، ص:الكل ِّيَّاتين التفتازاني ِّ
ا الفاء العاطفة إذ  لم يصلح المذكور بعدها لأن  يكون معطوفًا على المذكور قبلها؛ فيتعينَّ  ابن عاشور: "ومعنَّ فاء الفصيحة أنََّّ

ريقة السَّكَّاكي ِّ فيها، وهي المثلى"، وقال: "وعندي أنَّ تقديرم معطوفٍ آخر بينهما، يكون ما بعد الفاء معطوفًا عليه، وهذه ط
ر الفاء لا تمعدُّ فاءً فصيحةً إلاَّ إذا لم يستقم عطف ما بعدها على ما قبلها، فإذا استقام فهي الفاء العاطفة، والحذف إيجازٌ، وتقدي

 (.519-1/518، نفسهالمحذوف لبيان المعنَّ" )ابن عاشور، 

 (.30/72، )نفسه، ينظر: ابن عاشور  (6)
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 الآية التَّفريع على الآي الَّتي قبلها بنفيِّ ما تفيده من معنَّ إحالة البعث عند المشركين. فمناسبة
مَلٌ، والَّذي يمفهم منه أنَّ الإبطال كان بمجموع الآية والـممفصَحِّ عنه  وكلام ابن عاشور مجم

يه سبحانه وأكَّدت الآية النَّفي ببيان سهولة الأمر عل ،بالفاء، فنفَى الـممف صَحم عنه العجب
 وتعالى. فالآية أككيدٌ للمحذوف الَّذي أفصحت عنه الفاءم.

 چئې ئې ئېئىچمناسبة الآية:  -7
، مفيدةٌ سرعةَ چئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈچعلى جملة  مفرَّعةٌ  الآية يرى ابن عاشور أنَّ 
 (1)الحصول دون أي ِّ أكخيٍر.

   چئى ئى ی ییچمناسبة الآية:  -8
من قوم النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما  الآية بداية مقطعٍ معتَّضٍ في تهديدِّ منكري البعث

سبق بيانه، ومناسبة ابتداء المقطع بهذه الآية الواردة في صورة سؤالٍ بـ: )هَل ( هي: "تشويق 
 .(3)من غير قصدٍ إلى استعلامِّ المخاطَب عن سابِّق علمِّه بذلك الخبر" (2)السَّامع  إلى الخبر

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپچمناسبة الآية:  -9
لـَمَّا كان الاستفهام في الآية السَّابقة فعند ابن عاشور تفصيلٌ لمجمل الآية الَّتي قبلها؛  الآية

 ، ، غيرم مطلوبٍ منه الجواب، أعقبه بتفصيل ما أَوهَم الاستفهامَ عنه بهذا الاستفهامِّ صورياًّ
 . ه، إذ  تفصيل الإجمال من أغراض(4)بدل اشتمالٍ  چی یچمن  چٱچبِّطرَيق إبدال 

 چپ پ ڀ ڀ ڀڀچمناسبة الآية:  -11
الآية مؤلَّفةٌ من جملتين، وقد بينَّ ابن عاشور المناسبة بين جملتيها، كما بينَّ مناسبة الجملة 

، چپ پ ڀچفمعل ِّلةٌ للأولى:  چڀ ڀ چالأولى للآية الَّتي قبلها؛ فأمَّا الجملة الثَّانية: 
 (5)من الآية الَّتي قبلها. چٻ ٻچوأمَّا الأولى: فبيانٌ لجملة: 

 
                                           

 .(30/72) ،التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 وردت في الأصل )الخير(، وهو من أخطاء الط ِّباعة، والمثبت في المتن هو الصَّواب.  (2)
 (.30/73، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (3)
 (.30/74، )نفسهينظر:   (4)

 (.30/75) ،نفسهينظر:   (5)
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 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچمناسبة الآية:  -11
 .لآيةا ةمناسبابن عاشور لم يذكر 

 چٿ ٹ ٹ ٹٹچمناسبة الآية:  -12
علَّل ابن عاشور ترتيب الآية بعد الَّتي قبلها بتَّتُّب الحصول بين الإعداد للتَّزك ِّي والحاجة إلى 

يمـؤ ذِّن بفعل فاعلٍ يعالج نفسَه ويرو ِّضها إذ  كان لم يهتد أن  (1)"إنَّ فعلَ المطاوعةالهادي، فقال: 
ه؛ ولذلك أعقبه بعطف  ، أي  إن  كان فيك إعدادم چٿ ٹ ٹ ٹچيزك ِّي نفسَه بنفسِّ

ك فتخشى، فكان ترتيب الجمل في الذ ِّكر مراعًى فيه ترتُّبها في  ك للتَّزكية يكن  إرشادي إياَّ نفسِّ
 .(2)الحصول"

 چڤ ڤڤ ڤچمناسبة الآية:  -13
الآية عند ابن عاشور مفرَّعةٌ على محذوفٍ قبلها مسبَّبةٌ عنه، حيث قال: "الفاء في قوله 

)من  چپ پ ڀچ فصيحةٌ وتفريعٌ على محذوفٍ يقتضيه قوله:  چڤ ڤ ڤچ
 چڀ ڀچ :قوله والتَّقدير: فذهب فدعاه فكذَّبه فأراه الآية الكبرى، وذلك لأنَّ  .(17 الآية

يمـؤ ذِّن بأنَّه سيلاقي دعوة موسى بالاحتقار والإنكار؛ لأنَّ الطُّغيان مظِّنَّة ( 17 )من الآية
 . (3)ذينك، فعرض موسى عليه إظهار آيةٍ تدلُّ على صدق دعوته لعلَّه يوقنم"

 چڦ ڦڦچمناسبة الآية:  -14
ا في بيان موقف  لذلك توجَّه ابن  ؛فرعون من آية موسى عليه السَّلامالآية ظاهرةٌ أنََّّ

عاشور إلى الحديث عن مناسبةٍ أخرى وهي التَّعقيب المباشر بالفاء فقال: "وأعقب فعل 
للدَّلالة على شدَّة عناده ومكابرته حتََّّ أنَّه رأى الآية  چڦچبفعل  چڤ ڤ ڤچ

 .(4)فلم يتَّدَّد ولم يتمهَّل حتََّّ ينظر في الدَّلالة، بل بادر إلى التَّكذيب والعصيان"
 

                                           

 (.30/76، التَّحرير والتَّنوير(، وهو مطاوع زكَّاه أي جعله زكيًّا )ابن عاشور، 18في الآية )النَّازعات: چٿچيعني به فعل   (1)

 (.30/77، )نفسه  (2)
 (.30/78) ،نفسه  (3)

 .نفسه  (4)
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 چڦ ڄ ڄڄچمناسبة الآية:  -15
ابن عاشور أنَّه لـَمَّا ذكَر تكذيبَه وعصيانهَ في الآية السَّابقة، أتَبعه لرأي  ة الآية وفقًامناسب

في هذه بذِّكر ما كان من فرعون بعد ذلك، ممَّا هو أشدُّ من التَّكذيب والعصيان، وهو الإدبار 
 (1)والسَّعي واد ِّعاء الإلهيَّة لنفسه.

 چڃ ڃ چ چچ ڄ ڃڃچالآيتين:  مناسبة -16
الآيتان عند ابن عاشور بيانٌ لما ترتَّب عن سعيه المذكور في الآية الَّتي قبلهما، والمتَّت ِّب هو 

 (2).چڃ ڄ ڃچالوارد في الأفعال الثَّلاثة: 
 چڃ ڃ چ چچچمناسبة الآية:  -17

فإمَّا أن تكون بدلًا مطابقًا ها له وجهان جائزان: يرى ابن عاشور أنَّ ارتباط الآية بما قبل
بقصد التَّأكيد، والَّذي أفاده البدل هنا هو بيان مضمون الن ِّداء في ذلك  چڃچمن جملة 

(، فيكون المعنَّ أنَّه "أمرَ 22 )من الآية چڄچوإمَّا أن تكون معطوفةً على جملة  المحشر.
 (3).الَّذين حشَرَهم حول قصره"بهذا القول في أنحاء مملكته، وليس قاصراً على إعلانه في الحشر 

 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچمناسبة الآية:  -18
لـَمَّا ذكَر بعض الأسباب في الآيات السَّابقة، وهي من  سبحانه وتعالى يرى ابن عاشور أنَّه

، وهي الملخَّصة في موقف چڃ ڃ چ چچچإلى قوله  چڦ ڦڦچقوله: 
عنها من الجزاء موعظةً للمشركين فرعون من الدَّعوة، أتبعها في هذه الآية بذكر ما يتسبَّب 

 (4)وتسليةً للنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
 چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچمناسبة الآية:  -19

الآية عند ابن عاشور خاتمة المقطع المعتَِّّض في تهديد منكري البعث من قوم النَّب ِّ صلَّى الله 
، وقد ذكَر ابن عاشور مناسبة چئى ئى ی ییچعليه وسلَّم، المبتدِّئ من قوله: 

                                           
 (.30/79) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  :ينظر  (1)
 .نفسه :ينظر  (2)
 (.30/80)، نفسهينظر:   (3)

 (.30/81، )نفسه :ينظر  (4)
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ا  (1)لما تقدَّم. فذلكةم الو  وصلةم : الحختم المقطع بها بأنََّّ
  چژ ژ ڑ ڑ کک ک کچ :مناسبة الآية -21

، ولم يذكر ابن -كما سبق بيانه-الآية بداية مقطعٍ في إبطال شمبهتهم على نفيِّ البعث 
ا اكتفى ببيان المناسبة بين المقطع عاشور مناسبة ابتداء المقطع بها ولا مناسبتها لما قبلها،  وإنََّّ

 .(2)الَّذي قبلها والمقطع الَّذي هي بدايتمه
ژ چللجملة الَّتي قبلها من نفس الآية وهي:  چکچمناسبة جملة  بينَّ في حين أنَّه 

دَّة  چکچفقال: "وجملة  چژ ڑ ڑ ک يجوز أن تكون مستأنفةً استئنافاً بيانيًّا لبيان شِّ
، لأنَّه في تقدير: أم السَّماء چڑ کچوز أن تكون بدل اشتمالٍ من قوله: خلق السَّماء، ويج

. فتكون الجملة بيانًا للمقصود بتوجيه النَّظر إليه ممَّا اشتمل عليه خلق السَّماء (3)أشدُّ خلقًا"
 وهو بناؤمها.

 چگ گ گگچمناسبة الآية:  -21
عند ابن عاشور بيانٌ لكيفيَّة البناء المذكور في الآية الَّتي قبلها، بطريق التَّفصيل بعد  الآية

أو بدل اشتمالٍ  چکچممبي ِّنةٌ لجملة  چگ گ گچالإجمال، حيث قال: "وجملة 
 .(4)منها، وسَلك طريقَ الإجمالِّ ثُمَّ التَّفصيلِّ لزيادة التَّصويرِّ"

 چڳ ڳ ڳ ڳڱچ مناسبة الآية: -22
نفى ابن عاشور اشتَّاك الآية مع الآية الَّتي قبلها مباشرةً في مناسبة البيان، وذلك من 
ا معطوفةٌ على الجملة الثَّانية من الآية الأخرى الَّتي قبلهما،  خلال نفي عطفِّها عليها، وبينَّ أنََّّ

ء، (، فتكون بذلك تًبعةً لها في الاستدلال بخلق السَّما27 )من الآية چکچوهي قوله: 
م به البناء" [(5)]اللَّيل لأنَّ إغطاش: "وعلَّل ذلك بقوله ، ولم (6)وإخراج الضُّحى ليس ممَّا يمبينَّ

                                           
 (.30/82، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  :ينظر  (1)
 (.30/83، )نفسه :ينظر  (2)

 (.30/84، )نفسه  (3)
 .نفسه  (4)
ياق، لعلَّها سقطت في أثناء الط ِّباعة  (5)  .زيادةٌ مني ِّ اقتضاها الس ِّ
 (.30/85)، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (6)
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ح مناسبة العطف، إلاَّ أنَّه يمكن استنتاجها من خلال هذا النَّفي والإثبات.  يوض ِّ
دَّة خلق السَّماء چکچقوله إنَّ ل وفقًاف  ، فإنَّه في هذه الحالة لم يبينِّ  (1)مستأنفةٌ لبيان شِّ

 (2)عليها. چ   چمناسبة عطف 
، تكون الجملة المعطوفة (3)بدلم اشتمالٍ  چکچأنَّ  -الجائز عنده-قول الآخر لل وفقًاو 
مل عليه ، ممَّا اشتبيانًا للمقصود بتوجيه النَّظر إليه چ   چ عليها

ه ما اشتمل عليه خلقها ، بعد بيان الجملة الأخرى بأنَّ والنَّهار من ظاهرتي اللَّيلخلقم السَّماء 
 .من البناء

 چڱ ڱ ڱ ںںچمناسبة الآية:  -23
تيب بين آية السَّماء وآية الأرض بأنَّه بدأَ بالأبعد عن  كشف ابن عاشور عن عِّلَّة التََّّ

هم ثُمَّ أعقبه بالأقرب إليه، فقال: "انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السَّماء إلى  حس ِّ
الاستدلال بخلق الأرض لأنَّ الأرض أقرب إلى مشاهدتهم، وما يوجد على الأرض أقرب إلى 

 .(4)فصيل أو الإجمال القريب من التَّفصيل"علمهم بالتَّ 
تيب، وذلك في أثناء تفسيره للبَعديَّة في قوله  كما أشار غير مصر ِّحٍ إلى عِّلَّةٍ  أخرى للتََّّ

، وهي خضوعها لتَّتيبها الوجودي ِّ حيث خملقت  السَّماوات أوَّلًا ثُمَّ چڱ ڱچتعالى: 
، وقال: "وهو الَّذي تؤي ِّده أدلَّة علم الهيئةِّ"، أو أنَّ البَعديَّة مجازٌ في نزول رتبة خلق  الأرضم

 (5).الأرض عن رتبة خلق السَّماء
  چڻ ڻ ڻ ڻۀچمناسبة الآية:  -24

وِّ الأرض )وهو جعلها مبسوطةً مسوَّاةً( تيسير  يرى ابن عاشور أنَّه لـَمَّا كان المقصد من دَح 
فالمناسبة:  .(6)الانتفاع بهاعض ما يكم ِّل تيسير ب چںچالانتفاع بها، أبدل من جملة 

                                           
 (.30/84، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

ا:  المناسبةفي وفقًا لهذا الوجه من التَّأويل يمكن القول   (2) ة خلق السَّماء، أعقب إنََّّ ة إتقان نظامها.تعالى بعد بيان شدَّ  ببيان شدَّ

 (.30/84، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (3)

 (.30/86، )نفسه  (4)
 (.30/87، )نفسهينظر:   (5)

 (.87-30/86، )نفسهينظر:   (6)



 النَّازعات سورة مناسباتالثَّاني / الفصل الثَّاني                                            الباب 

 368 

 تعقيبم الشَّيء ببيان بعض ما يكم ِّل المقصود منه.
 چۀ ہہچمناسبة الآية:  -25

على معطوفةٌ  وإمَّا ،(30 )من الآية چڱچمعطوفةٌ على  ابن عاشور إمَّا عند الآية
 (1)(.31 )من الآية چڻ ڻچ

الكلام من الاستدلال بخلق السَّماء إلى  انتقالم  :المناسبة تكون لوجه الأوَّلل وفقًاف 
من تمام تكون الآية  لوجه الثَّانيل وفقًاو  ،إلى الاستدلال بخلق الجبال الاستدلال بخلق الأرض

 . الأرض عض ما يكم ِّل تيسير الانتفاع منذكر ب
وقد اكتفى ابن عاشور ببيان المعطوف عليه عن التَّصريح بالمناسبة؛ لأنَّ الوقوف على 

طوف عليه يسه ِّل الوقوف على المناسبة، خاصَّةً إذا كان العطف متعل ِّقًا بأنواع الشَّيء المع
 الواحد.

 چہ ہ ھھچمناسبة الآية:  -26
ابن عاشور  عند تتجلَّى مناسبة الآية لما قبلها من آيات الاستدلال على القمدرة على البعث

حقَّ الن ِّعمة بأن  يعبدوا المنعِّم  : "وهذا إدماجم الامتنان في الاستدلال لإثارة شكرهمهفي قول
 .(2)وحده ولا يشركوا بعبادته غيره"

 چھ ھ ے ےۓچمناسبة الآية:  -27
، ومناسبتها لما قبلها عند ابن -كما سبق بيانه- ية مقطعٍ في التَّذكير بالجزاءينالآية بدا

التَّذكير بخلق  عاشور تتجلَّى في قوله: "ومن تمام المناسبة للتَّذكير بيوم الجزاء، وقوعمه عقِّب
، للإشارة إلى أنَّ ذلك ينتهي عندما يحين (3)الأرض والامتنان بما هَيَّأَ منها للإنسان متاعًا به

 .(4)يومم البعث والجزاء"
 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇچمناسبة الآية:  -28

الآية الَّتي قبلها، بعض ما يشتمل عليه اليوم المذكور في  بيانم عند ابن عاشور  ة الآيةمناسب
                                           

 (.30/87)، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، ينظر:   (1)

 (.30/88، )نفسه  (2)
 (.33-30وهو الوارد في الآيات: )النَّازعات:   (3)

 (.30/89) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)
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 چ   چبدل من جملة  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ"و حيث قال:
بدل اشتمالٍ لأنَّ ما أضيف إليه )يومَ( هو من الأحوال الَّتي يشتمل عليها زمن مجيء الطَّامَّة، 

 . (1)وهو يوم القيامة ويوم الحساب"
 چۇ ۆ ۆ ۈۈچمناسبة الآية:  -29

عاشور بتفسير الآية وبيان الغرض منها بأنَّه الموعظة، ولم يتكلَّم عن  اكتفى ابن
 (2).مناسبتها

 چۇٴ ۋ ۋۅچمناسبة الآية:  -31
ھ چ ما بعدَها ممَّا يلحق بها جوابًا لـ: )إذا( من قوله:مع ابن عاشور أنَّ الآية واقعةٌ يرى 

 (3).چھ ے ےۓ
 چۅ ۉ ۉېچية: مناسبة الآ -31

تيب بينهما راجعةٌ علاقة السَّببيَّةببالآية الَّتي قبلها مرتبطةٌ عند ابن عاشور  الآية ، وعِّلَّة التََّّ
تُّب الطَّبيعي ِّ  إلى تقديم السَّبب على المسبَّب  ،فسَّر الطُّغيان بأنَّه إفراط التَّكبرُّ . وقد مراعاةً للتََّّ

نيا على عبادة الله تعالى. من أكبر أسباب وهو  (4)إيثار الدُّ
  چې ې ىى ېچمناسبة الآية:  -32

ا بيانٌ لما يستحقُّه من اتَّصف بما ذم  ابن عاشورعند ة الآية مناسب كِّر في الآيتين قبلها من أنََّّ
قال: "وفي تعريف أصحاب الجحيم وأصحاب الجنَّة بطريق الموصول إيماءٌ إلى أنَّ ، حيث المأوى

لتين عِّلَّتان في استحقاق ذلك المأوى"  .(5)الص ِّ
 چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئاچمناسبة الآية:  -33

ئۈ ئۈ چإلى قوله:  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇچذكَر ابن عاشور أنَّ في قوله تعالى: 

                                           
 (.30/90) ،والتَّنويرالتَّحرير ابن عاشور،   (1)
 (.91-90/ 30، )نفسهينظر:   (2)

 (.30/91، )نفسهينظر:   (3)
 (.91، 30/75، )نفسهينظر:   (4)
 (.30/94)، نفسه  (5)
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نم  چئې ئېئې ؛ فبعد أن ذكَر القِّسم الأوَّل أعقبه بذِّكر القِّسم (1)الجمع مع التَّقسيم محس ِّ
 الآخر.

؛ لأنَّ (37 )من الآية چۋ ۋچقولِّه:  مقابلم  چئا ئە ئە ئوچوقال: "وقولمه: 
ۅ ۉ چمقابلم قولِّه:  چئۇ ئۇ ئۆچ الطُّغيان وقولمه:الخوف ضدُّ 

 (.38و 37بجملتيها مقابلةٌ للآيتين ) ، فالآية(2)"چۉې
ثناء تفسيره سورة ولم يبينِّ  ابن عاشور مناسبة تقديم ذِّكر الطَّاغي على ذكر المتَّقي إلاَّ في أ

وأمَّا سورة النَّازعات فقد بمنِّيت على تهديد المنكرين للبعث ابتداءً من " )عبس( حيث قال:
ياق  ؛(8-6)النَّازعات: چۓ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۆ ۆ ۈچقوله:  فكان الس ِّ

للتَّهديد والوعيد وتهويلِّ ما يل قَونه يوم الحشر، وأمَّا ذِّكر حظ ِّ المؤمنين يومئذٍ فقد دعا إلى ذِّكره 
غيب" ؛الاستطرادم  هيب بالتََّّ  .(3)على عادة القرآن من تعقيب التََّّ

 چئۈ ئۈ ئې ئېئېچمناسبة الآية:  -34
ما يستحقُّه مِّنَ المأوى من اتَّصف  سبق ذكر كلام ابن عاشور المفيد أنَّ مناسبة الآية بيانم 

 (4)بما ذمكِّر في الآية الَّتي قبلها.
 چئى ئى ئى ی ی یچمناسبة الآية:  -35

ابن عاشور بالإشارة إلى أنَّ الآية بدايةم مقطعٍ مستأنفٍ استئنافاً بيانيًّا، ولم يبين ِّ  اكتفى
 مناسبة ابتداء المقطع بها ولا مناسبتها لما قبلها.

، مبي ِّنةٌ چی یچولـَمَّا كانت الآية مؤلَّفةً من جملتين، بينَّ أنَّ الجملة الثَّانية منها، وهي 
 (5).چئى ئى ئىچلسؤال المشركين المذكور في الجملة الَّتي قبلها بقوله: 

                                           
نَ 30/93) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1) الجمع مع التَّقسيم بقوله: "وهو: جمعم متعد ِّدٍ تحت حكمٍ ثُمَّ  (. وعرَّف القزوينيُّ محس ِّ

(. والوارد في هذه الآيات هو: الجمع في: 271، ص:الإيضاح في علوم البلاغةتقسيممه، أو تقسيمه ثُمَّ جمعه" )الخطيب القزوينيُّ، 
 من خاف(.و  ،)الإنسان، من يرى( ثُمَّ التَّقسيم في: )من طغى

 (.30/92، )نفسهابن عاشور،   (2)
 (.30/137، )نفسه  (3)
 (.30/94، )نفسهينظر:   (4)
 (.30/95) ،نفسهينظر:   (5)
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 چی ئج ئح ئمئىچ مناسبة الآية: -36
ذكر ابن عاشور أنَّ الآية واقعةٌ موقع الجواب عن سؤالهم عن السَّاعة، وذلك "باعتبار ما 

عن إرادتهم به يَظهر من حال سؤالهم عن السَّاعة من إرادة تعيينِّ وقتها، وصَر فِّ النَّظر 
: "وهو بقولهالأسلوب الحكيم، وعرَّفه  :يسمَّى من الجوابذكر أنَّ هذا الأسلوب الاستهزاء"، و 

 .(1)مِّن  تلق ِّي السَّائل بغير ما يتطلَّب تنبيهًا له على أنَّ الأولى به أن يهتمَّ بغير ذلك"
وسلَّم فقال: "فالمقصود بلوغمه إلى وأمَّا توجُّه الخطاب في الآية إلى النَّب ِّ صلَّى الله عليه 

مسامع المشركين فلذلك اعتمبر اعتبارَ جوابٍ عن كلامهم، وذلك مقتضى فصل الجملة عن الَّتي 
يغة الاستفهاميَّة للجملةوأمَّ ، قبلها شأن الجواب والسُّؤال"  ،للتَّعجيب من سؤالهم فمفيدةٌ  ا الص ِّ

  (2).والإنكار عليهم ،والتَّوبيخ لهم
سؤالهم للنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن سبحانه وتعالى أنَّه بعد أن  ذكَر  :ص المناسبةفملخَّ 

لنبي ِّه، الغرض منه التَّعجيب من سؤالهم والتَّوبيخ لهم والإنكار  تعالى السَّاعة أعقبَه بسؤالٍ منه
 عليهم، وتضمَّن ذلك السُّؤال جوابًا لهم بالأسلوب الحكيم.

 چبج بحبخ ئيچمناسبة الآية:  -37
الآية عند ابن عاشور في مقام التَّعليل للإنكار الَّذي دلَّ عليه قوله تعالى في الآية الَّتي قبلها 

 (3)إلى رب ِّك علم منتهاها.عنَّ بممضافاً  ها﴿فيم أنت من ذكراها﴾، وقدَّر في
 چبم بى بي تج تحتخچ مناسبة الآية: -38

ئٍ عن جملة  رٍ قبلها ناشِّ  ی ئج ئح ئمئىچالآية عند ابن عاشور جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّ
، تقديره: تساؤلم السَّامع  عن وجه إكثار النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من چئي بج بحبخ

ا حظُّه التَّحذير  ذكرها وذكر قربها، فجاء الجواب بأنَّه ليس من حظ ِّه الإعلام بتعيين وقتها وإنََّّ
 (4)بغتتها.من 

 
                                           

 .(30/95) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.96-30/95، )نفسهينظر:   (2)
 (.30/96، )نفسهينظر:   (3)
 (.30/97) ،نفسهينظر:   (4)
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 چتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحجچمناسبة الآية:  -39
ئى چلما قبلها فقال: "جوابٌ عمَّا تضمَّنه قوله:  ة الآيةكشف ابن عاشور عن مناسب

، باعتبار ظاهر حال السُّؤال من طلب المعرفة بوقت حلول السَّاعة چئى ئى ی ی ی
على طريقة الأسلوب الحكيم، واستبطاء وقوعها، الَّذي يرمون به إلى تكذيب وقوعِّها، فأجيبوا 

م يوم وقوعها كأنَّه ما لبثوا في انتظارٍ إلاَّ بعض  ا واقعةٌ وأنََّّ أي إِّن  طال أكخُّر حصولها فإنََّّ
بعد الجواب  ،م عن وقت السَّاعةجوابًا ثانيًا عن سؤاله (42مرتبطة بالآية ) فالآية. (1)يومٍ"

 بالأسلوب الحكيم.، وكلَا الجوابين وَرَدَ (43) الأوَّل في الآية
رَي ن فيما سبق، يأتي المبحث التَّالي الوقوف علىوبعد هذا،   مناسبات السُّورة عند المفس ِّ

 .من المناسبات للمقارنة بين ما توصَّلَا إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 (.30/98) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
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 المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ وابن عاشور
، النَّازعاتفي مناسبات سورة  إلى بيان مدى موافقة ابن عاشور للبقاعي ِّ  تهدف هذه المقارنة

فيها فجاء بما هو أكثر إقناعًا، من خلال الكشف عن مواضع الات ِّفاق في  لهومدى مخالفته 
المناسبة ومواضع الاختلاف فيها، وإحصائها جميعًا، ثُمَّ محاولة الكشف عن أسباب الاختلاف، ثُمَّ 

جيح بينهما.النَّظر في م  دى جواز قوليهما في المناسبة، ومدى إمكانيَّة اجتماعهما، أو التََّّ
رَي ن في مناسبة السُّورة للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطع هذه تشمل و  المقارنة أقوالَ المفس ِّ

 .آيةً آيةً السُّورة فيما بينها، ومناسبات آيات السُّورة 

 سورة النَّازعات لما قبلها )النَّبأ( ومناسبات مقاطعها : مقارنة مناسبةالمطلب الأوَّل
 ؛، في حين لم يفعل ابن عاشورسورة النَّازعات وسورة النَّبأ كشف البقاعيُّ عن المناسبة بين

 م وجوب البحث في تناسب السُّوَر.بناءً على ما يعتقده من عد
تَّة مقاطعكلا المفس ِّ   في نظرالسُّورة ف، سورة النَّازعات مقاطعمناسبات  وأمَّا ، رَي ن مؤلَّفةٌ من سِّ

في  وفيما يلي بيان مواضع ات ِّفاقهما ومواضع اختلافهما في تحديدها، والمقارنة بين أقوالهما
 .مناسباتها

 الاختلاف في تحديد المقاطع:مواضع مواضع الات ِّفاق و  -أ 

رَي ن في أنَّ السُّورة مؤلَّفةٌ من  تَّة مقاطع، اتَّفقا في تحديد الآيازيادةً على ات ِّفاق المفس ِّ ت سِّ
لم يختلفا إلاَّ في المقطعين الأوَّلين من السُّورة، المؤلَّفين من الآيات ف المشك ِّلة لجمل ِّ المقاطع،

 على النَّحو الآتي:وذلك (، 14-1)النَّازعات: چئې ئې ئېئى ... ڻ ڻۀچ
  :ے  ... ڻ ڻۀچحدَّد البقاعيُّ المقطع الأوَّل من السُّورة بالآيات

ئې ئې  ... ڭۓ ڭ ڭچ، وبقيَّة الآيات (5-1)النَّازعات: چےۓ
 تؤل ِّف المقطع الثَّاني. (14-6)النَّازعات: چئېئى

  :چۇٴ ۋۋ... ڻ ڻۀچحدَّد ابن عاشور المقطع الأوَّل بالآيات 
ئې ئې  ... ۅ ۅ ۉۉ ېېچ، وبقيَّة الآيات (9-1)النَّازعات:

 المقطع الثَّاني. تؤل ِّف (14-10)النَّازعات: چئېئى
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رَي ن: -ب   المقارنة بين مناسبات المقاطع المختلف في تحديدها عند المفس ِّ

 وهما المقطعَان الأوَّلم والثَّاني.

: ) المقطع الأوَّل: -1  ( 9-1 :الآياتابن عاشور: ) /(5-1 :الآياتالبقاعيُّ

لمقطعِّ السُّورة الَّتي  على أنَّه نفسمه مطلع السُّورة ة المقطع الأوَّلبينَّ البقاعيُّ مناسب
مطالعها، وأمَّا ابن قبلها، وهذا بناءً على رأيه في وجود التَّناسب بين السُّوَر ومقاطعها و 

ميـَّزَ بين مناسبة المقطع الأوَّل ومناسبة مطلع السُّورة الَّذي حدَّده بالآية الأولى عاشور ف
 تداء السُّورة بالمقطع الأوَّل.، فاكتفى بالإشارة دون صريح العبارة إلى مناسبة اب(1)فقط

ولا تعارمضَ بين قوليهما في مناسبة المقطع الأوَّل، إذ هما من جهتين مختلفتين، يمكن 
 اجتماعهما، وهو ما يؤك ِّد تمام تناسب أجزاء القرآن الكريم.

  (14-10 :ابن عاشور: الآيات) /(14-6 :الآيات :البقاعيُّ )المقطع الثَّاني: -2
تحديد الآيات المشك ِّلة للمقطع الأوَّل والثَّاني، النَّاشئ عن إن  الاختلاف في 

فلمَّا  ؛ نه الاختلاف في استنتاج المناسبةالاختلاف في تحديد جملة جواب القَسَم، تَسبَّب ع
( عند 9-6)النَّازعات: چۇٴ ۋۋ... ۓ ڭ ڭ ڭچكانت الآيات: 

المقطع الثَّاني مناسبٌ  رأى أنَّ ابن عاشور من المقطع الأوَّل باعتبارها جملة جواب القَسَم، 
-6ك الأوصاف المذكورة في الآيات )للأوَّل ببيان مَن  همم الَّذين سيكونون أصحاب تل

( عند 9-6ولـَمَّا كانت الآيات )يانم الدَّاعي إلى ذلك القَسَم. (، أو أنَّ مناسبته: ب9
أنَّ المقطع الثَّاني ذاكرٌ لأعلام البقاعي ِّ من المقطع الثَّاني، وكان جواب القَسَم محذوفاً، رأى 

 م عليه في المقطع الَّذي قبله.اليوم الـممق سَ 

رَي ن: -ج   المقارنة بين مناسبات المقاطع المتَّفق في تحديدها عند المفس ِّ

 وهي المقاطع الأربعة المتبق ِّية.
  چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ... ئى ئى ی ییچ المقطع الثَّالث: -1

ران في مناسب عند ابن عاشور الاستطراد بتهديد هي ف ،المقطع الثَّالثة اختلف المفس ِّ

                                           
ه، وكذلك الحال مع مقطع السُّورة، قد يكون المقطع   (1) مطلعم السُّورة قد يكون المقطعَ الأوَّل من السُّورة كما قد يقتصر على بعضِّ

رَي ن )البقاعيُّ وابن عاشور(   .في هذا الموضع وغيرهالأخير منها أو بعضًا منه، ويشهد لذلك عمل المفس ِّ
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جوابٌ قطع منكري البعث بعد ذِّكر إنكارهم في المقطع الَّذي قبله، وأمَّا عند البقاعي ِّ فالم
رٍ قبلهعن  رَي ن في أنَّ التَّهديد  .بطلب الدَّليل على البعث سؤالٍ مقدَّ وبالرَّغم من ات ِّفاق المفس ِّ

ما اختلفا في مناسبته وصورة وقوعه، وهذا من اختلاف  غرضٌ للمقطع الثَّالث إلاَّ أنََّّ
 الجمع بين الأقوال. فيهالتَّنوُّع، الَّذي يمكن 

  چہ ہ ھھ...  ژ ژ ڑ ڑ کک ک کچ المقطع الرَّابع: -2

ران في مناسب فهي عند ابن عاشور الانتقال من التَّهديد  المقطع الرَّابع،ة اختلف المفس ِّ
إلى إبطال الشُّبهة، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي إيقاف الشَّاك ِّين على بعض مظاهر القمدرة الَّتي 
هي عبرة المقطع السَّابق؛ فالمقطع عنده من تمام الاستدلال على قمدرة الله تعالى المبتدئ 

 بالمقطع الَّذي قبله. 
وليس يدلُّ هذا الاختلاف على سوى سعة دلالة النَّص ِّ القرآني، فذلك من اختلاف 

كان بالحث ِّ الَّذي ذكره ابن عاشور  التَّنوُّع الَّذي يمكن فيه الجمع بين الأقوال؛ فالتَّهديد 
كان بالإيقاف الَّذي ذكره ابن عاشور  ، وإبطال الشُّبهة الَّذي ذكره البقاعيُّ  على الاعتبار

، فابن عاشور ناسب بين غرضَي المقطعين الَّذي ذكره البقاعيُّ  بعض مظاهر القمدرة على
 الغرضين. تَي  بقاعيُّ ناسب بين وسيلوال

  چئۈ ئۈ ئې ئېئې...  ھ ھ ے ےۓچ المقطع الخامس: -3

ران في أنَّ المناسبة بيناتَّفق  وجه  المقطع الَّذي قبله تكممن فيو   المقطع الخامسالمفس ِّ
ما يتسبَّب عنه وما ، فناسب بعد ذكر البعث أن يمعق ِّبه بذكر البعث والجزاءالارتباط بين 

 الجزاء.هو حكمة منه وهو 
 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈچوزاد ابن عاشور مناسبةً أخرى وهي تعلُّق المقطع بالآيتين: 

 حال كونِّه مفرَّعًا عليهما بتفصيل القول. چئې ئې ئېئى
تم تى  ... ئى ئى ی ی ی ئىچ :الأخير في السُّورة() المقطع السَّادس -4

 (46-42)النَّازعات: چتي ثج ثم ثى ثي جح جمحج

ران في مناسب عند ابن عاشور اقتضاء هي لما قبله؛ ف ة المقطع السَّادساختلف المفس ِّ
، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي استئنافم ذِّكر استهزائهم أن يمستأنَفَ استئنافاً بيانيًّاالحال والمقام 
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تعجيبًا منه؛ فاستهزاؤهم الأوَّل متضمَّنٌ في سؤالهم عن إمكان القيام، وهو المذكور في 
ئا ئە ئە ئو  ې ې ى ىئا ۅ ۅ ۉۉ ېېچالآيات: 

 ، واستهزاؤهم الثَّاني متضمَّنٌ في سؤالهم عن وقته في هذا المقطع. چئوئۇ
تُّب المنطقيَّ  لجميع المقاطع، فناسب بين  والفر ق بين القولَين أنَّ ابن عاشور راعى التََّّ

المقطع والمقطع الَّذي قبله مباشرةً، وأمَّا البقاعيُّ فراعى مجرَّد اشتَّاك المقطعِّ مع مقطعٍ سابقٍ 
ن هم في  الموضوع وهو السُّؤال استهزاءً. لهم على بمـع دٍ مِّ

لـَمَّا ذكر ابن عاشور أنَّ  والجمع بين القولَين ممكنٌ لاختلافِّ جهات المناسبةِّ، وخاصَّةً 
ا ك ، فيكون الاستهزاء والاستخفاف بغرضان السُّؤالَ الَّذي نشأ عنه هذا الاستئناف إنََّّ

 المقطع مستأنفًا استئنافاً بيانيًّا، واستئنافاً لحديثٍ سابقٍ في الوقت نفسه.

 : مقارنة مناسبات آيات سورة النَّازعاتالمطلب الثَّاني
راناتَّ  ض الآخر، وذلك على النَّحو واختلفَا في البعالسُّورة آي في مناسبات بعض  فق المفس ِّ

 .الآتي

 الفرع الأوَّل: مواضع الات ِّفاق
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اتَّفق المفس ِّ

 چڭ ۇۇچالآية:  -1

رَي ن، وهي ذكر الواقعة الَّتي تلي المذكورة في الآية الَّتي قبلها،  الآية مناسبة واضحةٌ عند المفس ِّ
فمن  أوجهًا أخرى في تفسير الرَّاجفة والرَّادفة إلاَّ أنَّ المناسبة واحدةٌ.ابن عاشور  زادوإن  

رَي ن في المناسبأسباب الات ِّف  .هاوضوح ةاق بين المفس ِّ
 چې ې ى ىئاچالآية:  -2

رَي ن ذكر وجهين لمناسبكِّلَا  في أحدهما وهو مناسبة  للآية الَّتي قبلها، اتَّفقا ة الآيةالمفس ِّ
إنكارهم  يأخبرت به الآية الَّتي قبلها، وهعلى العِّلَّة الحاملة لهم على ما  دالَّةٌ بأنَّ الآية  ،التَّعليل

 ممَّا أخبر بهما القرآن.البعث، وهذه مناسبةٌ بين الخبر والخبر 
من مناسبة الخبر للخبر، أي مناسبة الآية  أيضًا هو البقاعي ِّ عند ففا في الوجه الآخر: واختل

باعتبارها من كلام الله للآية الَّتي قبلها بالاعتبار نفسه، وبيانه: أنًّ الآية تصريحٌ بتكريرهم إنكار 
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 البعث، بعد أن دلَّت عليه الآية الَّتي قبلها بالإشارة، فالمناسبة هي التَّصريح بعد التَّلميح. 
 بمعنَّقول، أي بين جملتي مقولَي القول، فهو من مناسبة الـمقول للم ابن عاشوروأمَّا عند 

أككيدهم في هذه ، وهي عنده في الآيتينالـممخبَر عنهم ين بالبعث المكذِّ بِّ  كلامي  المناسبة بين  
 بعد إنكاره في الآية الَّتي قبلها.  ،استحالة البعث الآية

: التَّصريح بعد التَّ  كيد لميح، وعند ابن عاشور: أكفالمناسبة على الوجه الثَّاني عند البقاعي ِّ
ما سبق، ومرجع الاختلاف بين القولين هو نسبة الكلام؛ بين النَّظر في التَّناسب بين خبري 

بِّ القرآن، أ . واختلاف زوايا النَّظر مظِّنَّةٌ القرآن الـممخبَر عنهم في ينو التَّناسب بين قولَي  المكذِّ 
 لإمكان الجمع بين القولين.

 چپ پ ڀ ڀ ڀڀچالآية:  -3

ران  فقاتَّ  ( بكونَّا مبي ِّنةً لها، 16:لما قبلها )الآية 17 الآية في مناسبة الجملة الأولى منالمفس ِّ
 جملتَي الآية نفسها، بكو نِّ الثَّانية معل ِّلةً للأولى.وكذلك في وجه تناسب 

 چڤ ڤ ڤڤچالآية:  -4

ران في أنَّ  پ پ چعن محذوفٍ قبلها يقتضيه قوله تعالى:  مسبَّبةٌ الآية  اتَّفق المفس ِّ
(، ثُمَّ اختلفا في تقدير ذلك المحذوف، فهو عند 19-17)النَّازعات: چ...ٺ... ڀ

ليل  : طلب فرعون الدَّ بعد أن جاءه موسى عليه السَّلام ودعاه،  ،على صحَّة الر ِّسالةالبقاعي ِّ
 وأمَّا عند ابن عاشور فهو: تكذيب فرعون لموسى عليه السَّلام بعد أن جاءه ودعاه. 

جيح بين القولين من متوق فٌ على تحقيق موقف فرعون  المحذوف السَّببفي تقدير  والتََّّ
هل طالب بالدَّليل أوَّلًا ثُمَّ كَذَّب به؟ كما هو الظَّاهر من كلام  ،دعوة موسى عليه السَّلام

، أم أنَّه كذَّب بالدَّعوة أوَّلًا، ثُمَّ طالب بالدَّليل ثانيًا، ليكذ ِّب بهما جميعًا في آخر الأمر؟   البقاعي ِّ
 كما هو الظَّاهر من كلام ابن عاشور.
مع فرعون  -عليه السَّلام-لة لقصَّة موسى كريم، الـممفص ِّ والَّذي يظهر من نصوص القرآن ال

أنَّ موسى عليه السَّلام هو من عرض على فرعون أمرَ أن  يمريه آية صدقه قبل أن يأذَن له 
فرعونم بذلك، وذلك بعدما كذَّبه فرعون فيما ادَّعاه، ثُمَّ كذَّب بالآية بعد أن عرضها عليه، 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چوهو الموافق لقول ابن عاشور، حيث قال تعالى: 
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ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ   ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 (. 35-23)الشُّعراء: چئۆئۆ
ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھھچ عاشور في قوله تعالى:وقال ابن 

(: "فتلك هي الآية 32-30عراء:)الشُّ  چ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ
 .(1)الكبرى المرادة هنا"

 چڦ ڦڦچالآية:  -5

رَي ن تعقيبٌ للَّتي قبلها ببيان موقف فرعون من آية موسى عليه السَّلام،  الآية عند المفس ِّ
،  الحديث عن -بسبب وضوح المناسبة-ابن عاشور آثر و  صرَّح بذلك البقاعيُّ  الجانب البلاغي ِّ

ا أك وهو مناسبة كيد شدَّة عناد فرعون ومكابرته، حتََّّ أنَّه بادر إلى التَّعقيب بالفاء، فذكر أنََّّ
 التَّكذيب والعصيان مباشرةً بعد عرض الآية دون أن  ينظر في دلالتها.

 چڦ ڄ ڄڄچالآية:  -6

ران في أنَّ الآية واردةٌ في ذكر تمادي فرعون على ما ذمكِّر في الآية الَّتي قبلها  اتَّفق المفس ِّ
 وزيادَتِّه في الطُّغيان.  

 چڄ ڃڃچالآية:  -7
ران في أنَّ   واردةٌ في بيان ما ترتَّب عن السَّعي المذكور في الآية الَّتي قبلها. الآية اتَّفق المفس ِّ

 چڃ ڃ چ چچچالآية:  -8

ران في وجه ارتباط الآية بالَّتي قبلها مباشرةً، وزاد ابن عاشور وجهًا آخر  اتَّفق المفس ِّ
( المفيد لمعنًَّ آخر مستقلٍ  22 )من الآية چڄچا على جملة لارتباطها بما قبلها وهو عطفه

                                           
 (.30/78، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
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 .ر في الآية الَّتي قبلها مباشرةً عن المقام المذكو 
 چژ ژ ڑ ڑ کک ک کچالآية:  -9

ران مناسبة  الآية رَي ن بداية مقطعٍ في الرَّد ِّ على منكري البعث، ولم يبين ِّ المفس ِّ عند المفس ِّ
 ابتدائه بما تضمَّنته الآية خاصَّةً ولا مناسبتها للآية الَّتي قبلها. 

 للجملة الَّتي قبلها من الآية ،چکچوهي  ،وكشف كلاهما عن مناسبة الجملة الثَّانية منها
ا بيانم نفسها، واتَّفقا  كيفيَّة خلق السَّماء، وزاد ابن عاشور احتمالًا آخر وهو أن تكون  في أنََّّ

بدلَ اشتمالٍ من مقدَّرٍ بنحوِّ: "أم السَّماء أشدُّ خلقًا"، فهي في لفت النَّظر إلى بعض ما 
 اشتمل عليه خلق السَّماء وهو بناؤمها.

 چگ گ گگچالآية:  -11

ران في أنَّ مناسباتَّ   كيفيَّة البناء المذكور في الآية الَّتي قبلها.  بيانم  الآيةة فق المفس ِّ
 چڻ ڻ ڻ ڻۀچالآية:  -11

ران في أنَّ المناسبة بيناتَّفق ا الشَّيء ببيان ما هو مرتبطٌ  الآية الَّتي قبلها تعقيبم و  الآية لمفس ِّ
 يستلزماط؛ فهو عند البقاعي ِّ ما الارتبذلك بتحقُّقِّ المقصود منه، واختلفا بعد ذلك في وجه 
 تحقُّقَه، وأمَّا عند ابن عاشور فهو بعض ما يكم ِّله.

 چۀ ہہچالآية:  -12

ران في وجهٍ  ا من تمام ذِّكر ما ب ،للآية الَّتي قبلها ة الآيةمن مناسب اتَّفق المفس ِّ ه تيسير وهو أنََّّ
ن  تكون الآية في الاستدلال بالجبال بأوجوَّز ابن عاشور وجهًا آخر  .وتمام الانتفاع من الأرض

 مستقِّلاًّ عن الاستدلال بالأرض. 

 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇچالآية:  -13

ران في اتَّ   ما يكون في يوم البعث المذكور في الآية الَّتي قبلها. بيانم  ة الآيةمناسبأنَّ فق المفس ِّ

 چې ې ې ىىچالآية:  -14

ران في أنَّ الآية مرتبطةٌ بالآيتين قبلها، ووجه اتَّفق ا ما يمستحَقُّ من الارتباط: بيانَّم  المفس ِّ
 الجزاء على الأعمال المذكورة فيهما.
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 چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچالآية:  -15

ران عن  كشفالآية مؤلَّفةٌ من جملتين، وقد   ا قبلها، وانفرد البقاعيُّ بم وجه ارتباطهاالمفس ِّ
تيببالحديث عن التَّناسب بين جملتيها، في حين انفرد ابن عاشور بالحديث  بينها  عن عِّلَّة التََّّ

 ولكن ذكَره في أثناء تفسيره سورة )عبس(. ما قبلها، وبين
، واتَّفقا فيهما؛ فاتَّفقا في ذكَر كلُّ واحدٍ منهما له وجهين ا قبلها، فقدبمالآية  ارتباطفأمَّا 

م الأوَّل  ، وهم الطَّاغمون( بالقِّسم 38-37 :من النَّاس )المذكور في الآيتينكونَّا تعقيبًا للقِّس 
الثَّاني، وزيادةٌ عند البقاعي ِّ تملتَمس من خلال ذِّكرِّه للقِّسمين باسهما وهي الإشارة إلى مناسبة 

ا بجملتيها م (، والمقابلَة عند البقاعي ِّ واردةٌ بأسلوب 38-37قابِّلةٌ للآيتين )المضادَّة، واتَّفقا بأنََّّ
 الاحتباك.

 چئۈ ئۈ ئې ئېئېچالآية:  -16

ران في أنَّ الآية واردةٌ في بيان ما يمستحَقُّ من الجزاء على الأعمال المذكورة في  اتَّفق المفس ِّ
 الآية الَّتي قبلها.

 چئى ئى ئى ی ی یچالآية:  -17

رَي ن، وكلاهما لم يكشف عن مناسبتها للآية الَّتي قبلها  الآية بداية مقطعٍ مستأنفٍ عند المفس ِّ
 چی یچأو مناسبة ابتداء المقطع بها، واتَّفقا في أنَّ الجملة الثَّانية منها وهي قوله تعالى: 

 مبي ِّنةٌ لمضمون السُّؤال المذكور في الجملة الَّتي قبلها من الآية نفسها.

 الثَّاني: مواضع الاختلاف الفرع
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اختلف المفس ِّ

ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ چالآيات:  -1
 چے ےۓ

فات المذكورة في الآيات الخمس الأولى، فاختار كر ذ  ران أقوالًا في تفسير المراد بالص ِّ المفس ِّ
ا راجعةٌ إلى الملائكة، ثُمَّ بَـينَّ المناسبة بين تلك  فات الرَّاجعة إلى البقاعيُّ القول بأنََّّ الص ِّ

، لم يذكر المناسبة رهاالَّتي ذك، وأمَّا ابن عاشور فبعد أن فصَّل الحديث في جميع الأقوال الملائكة
فات بأصناف المقاتلين في الحرب، وأنَّه قدَّم  بينها إلاَّ باعتبار الوجه الَّذي أكوَّل فيه تلك الص ِّ
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 الرُّماة لتقدُّمهم في المعركة.
وأم ا مناسبة الابتداء بالآية الأولى؛ فبينَّ ابن عاشور مناسبة افتتاح السُّورة بها، بتأويل 

ا براعة استهلالٍ، في حين بينَّ البقاعيُّ مناسبة ئكة الَّتي تقبض الأرواح، فذكر أنََّّ النَّازعات بالملا
، والجمع بين افتتاح المقطع الأوَّل من السُّورة بها، فاختلف القولان باختلاف متعلَّق الابتداء

 .القولين في هذه الحالة ممكنٌ 
يتبينَّ أنَّ من أسباب الاختلاف في المناسبة الاختلاف في تفسير الآيات، كما أنَّ  وبذلك

من أسباب الاختلاف في مناسبة الابتداء بالآية الأولى من السُّورة الاختلاف في متعلَّق 
 الابتداء، بين بداية السُّورة أم بداية المقطع الأوَّل منها.

 چۓ ڭ ڭ ڭچالآية:  -2

ران في  مناسبة الآية بناءً على الاختلاف في تعيين جملة جواب القَسم؛ إذ اختلف المفس ِّ
ظرفمه؛ فأعقب القَسَم على  چۓ ڭ ڭچيرى البقاعيُّ أنَّ جواب القَسَم محذوفٌ وجملة 

ۓ ڭ چالبعث بذِّكر ظرفه بما يكون فيه من الأهوال، وأمَّا ابن عاشور فيعتبر جملة 
 إن  كان صريحم عبارتها موعظةٌ، والظَّرف فيهاجملةَ جوابِّ القَسَم بالمقصودِّ، و  چ...ڭ

ته والاعتناء به، إذ هو (، وتقديم الظَّرف على متعلَّقِّه لأهم ِّيَّ 8 )من الآية چۈچمتعل ِّقٌ بـ: 
 الأهمُّ في جواب القَسَم لأنَّه المقصود إثباتم وقوعِّه.

، وكلا القولين في تعيين جملة جواب القَسَم من أسباب الاختلاف في المناسبة فالاختلاف
 محتمَلٌ.

 چۆ ۆ ۈۈچالآية:  -3

ذكر البعث ذكر حال المكذ ِّب ما م القيامة؛ فبعدعدَّ البقاعيُّ الآية من تمام ذِّكر أهوال يو 
ا واقعةٌ موقع جواب القَسم وبينَّ عِّلَّة تقديم ظرفِّها عليها، وقد  به، وأمَّا ابن عاشور فيرى أنََّّ

 تحديد جملة جواب القَسم في المناسبة.سبق الحديث عن أثر الاختلاف في 
 چۇٴ ۋۋچالآية:  -4

حةٌ عن سبب الوجيف المذكور في الآية الَّتي قبلها، وأمَّا ابن  الآية أنَّ  يرى البقاعيُّ  مفصِّ
 عاشور فيرى أنَّ فيها مزيدَ بيانٍ للمراد من الوجيف. 
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لاختلاف متعلَّق الوصفين، فالوجَف للقلوب  ؛هو ما ذهب إليه البقاعيُّ  في نظري والأقرب
.إلاَّ  ،والخشوع للأبصار، فلا يكون أحدهما مبي ِّنًا للآخر   مبي ِّنًا لسببِّه كما ذكر البقاعيُّ

 چۅ ۅ ۉۉ ېېچالآية:  -5

 ايرى البقاعيُّ أنَّ الآية تعليلٌ للحالَين المذكورَين في الآيتَين قبلها، وأمَّا ابن عاشور فيرى أنََّّ 
إمَّا استئنافاً ابتدائيًّا، والمناسبة حينئذٍ إفادة معرفة الَّذين سيكونون على تلك الحال، ؛ ةٌ مستأنف

 .لوعيد، وهو قولهم في إنكار البعثوإمَّا استئنافاً بيانيًّا لبيان الدَّاعي للقَسم وما بعده من ا
. والوجه الأوَّ   ل للاستئناف قريبٌ ممَّا قال به البقاعيُّ

الأقوال الثَّلاثة ممكنٌ؛ فلمَّا أقسم وتوعَّد بينَّ الدَّاعي إلى ذلك القَسم والوعيد بأنَّه  واجتماع
م  إنكارهم البعث، ولـَمَّا ذكَر أحوال صنفٍ منَ النَّاس في ذلك اليوم المتوعَّد به، بينَّ أنََّّ

ا هي بسبب قولهم ذلك. ،أصحاب ذلك القول  وأنَّ حالهم تلك إنََّّ
 چئو ئوئۇئا ئە ئە چالآية:  -6

مرتبطةٌ بمحذوفٍ ناشئٍ عن الآية الَّتي قبلها، في حين يرى ابن  الآية يرى البقاعيُّ أنَّ 
ا مرتبطةٌ بقوله:   ارتباطَ البدل بالمبدل منه. چۅ ۅ ۉۉ ېېچعاشور أنََّّ

ابن عاشور إلى تكرار الفعل الدَّال على القول فقال بالبدل، فناسب بين جممَل القول أو  نظرَ ف
فيما يعود إليه اسم الاشارة )تلك( وهو الجملة المقدَّرة متعلَّقًا  نظرَ فالبقاعيُّ أمَّا الآيتين، و خبريَ  

للظَّرف )إذَا(، فناسب بَـين  جملتَي  مقول القول، ولـَمَّا اختلفت زوايا النَّظر أمكن اجتماع 
 المناسبتَين.

 چئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈچالآية:  -7

ران في أنَّ هناك حذفاً قبل الآية، واختلفا في المحذوف؛ فقدَّره البقاعيُّ جوابًا  اتَّفق المفس ِّ
 .فناسَبَ أن يمـعَقَّب ذلك الجوابم بالتَّهديدمباشراً لهم عن سؤالهم؛ 

ا وأمَّا ابن عاشور فلا يرى الأمر متعل ِّقًا متعل ِّقٌ باستئصال أصل  بالجواب عن السُّؤال، وإنََّّ
الَّة على مرضٍ في قلوبهم وهو إحالةم البعث والتَّعجُّب الدَّ  اء؛ فلمَّا كان تساؤملهم من الأعراض الدَّ

منه، لكون الاستفهام إنكارياًّ تعجُّبيًّا، فإنَّ المحذوف الَّذي تدلُّ عليه الفاء الفصيحة يكون في 
ؤل بنفي التَّعجُّب المثير له، علاج الدَّاء لا في إزالة الأعراض، فالتَّقدير هو إبطال أصل التَّسا

ببيان سهولة الأمر المتعجَّب منه بما دلَّت ، التَّأكيدلإثبات و في بافناسب أن يمـعَقَّب ذلك النَّ 
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 عليه الآية. 
رَي ن ممكنٌ، وهو حسنٌ جدًّا؛ إذ  لا مانع من معالجة الأعراض أوَّلًا   والجمع بين قولَي  المفس ِّ

 كعلاج الحمَّى بما يذهبها، ثُمَّ معالجة سببها وهو العضو المشتكي ثانيًا.
فمن أسباب الاختلاف في المناسبة الاختلاف في تقدير المحذوف، ومن أسباب الاختلاف 

ٍ، كالاختلاف في  الأنسبلاف في تقدير في تقدير المحذوف الاخت أن يمعقَّب به في مقامٍ معينَّ
.  تعقيبِّ السُّؤال بالجوابِّ المباشرِّ عنه أو بإبطالِّ أصلِّ التَّساؤلِّ

 چئې ئې ئېئىچالآية:  -8

مفرَّعةٌ على الآية الَّتي قبلها لإفادة سرعة الحصول، وأمَّا البقاعيُّ  الآية يرى ابن عاشور أنَّ 
ا من باب ت في مناسبة  اختلافهما الاختلافم ومنشأم عقيب الشَّيء بما يتسبَّب عنه. فيرى أنََّّ

حقة، ولـَمَّا أمكن الجمع بين مناسبتَي  ياق في مناسبة الآية اللاَّ الآية الَّتي قبلها، فيتحكَّم الس ِّ
 لآية الَّتي قبلها، أمكن الجمع بين مناسبتَي هذه الآية بالتـَّبَع.ا

 چئى ئى ی ییچالآية:  -9
رَي ن، وكلاهما بينَّ مناسبة ابتداء المقطع بهذه الآية الَّتي جاءت  الآية بداية مقطعٍ عند المفس ِّ

والحثُّ على التَّدبُّر والاعتبار، وأمَّا ابن  التَّنبيهم يرى أنَّ المناسبة ف البقاعيُّ على صورة سؤالٍ، فأمَّا 
اعاشور  السَّامع  لتلق ِّي الخبر؛ فكلاهما أرجع المناسبة إلى الغرض من الاستفهام  تشويقم  فيرى أنََّّ

 وفائدتِّه، واختلفا فيها تبعًا لتنوُّع أغراض الاستفهام وفوائدِّه. وإمكان اجتماع القولين ظاهرٌ.
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپچالآية:  -11

 .وقد سبق بيان قول ابن عاشور فيها، ة الآيةلم يكشف البقاعيُّ عن مناسب
 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچالآية:  -11

.ل خلافاً، ة الآيةلم يكشف ابن عاشور عن مناسب  لبقاعي ِّ
 چٿ ٹ ٹ ٹٹچالآية:  -12

 لعمل.باالإيمان علاقة ية بالعمل؛ فأرجع المناسبة إلى فسَّر البقاعيُّ التَّزكية بالإيمان والهدا
لاستعداد للتَّزكية والإرشاد إليها، وأنَّ با چچو چٿچا ابن عاشور ففسَّر وأمَّ 

الإرشاد يأتي بعد إظهار الرَّغبة والاستعداد، استنادًا إلى العامل اللُّغوي بالنَّظر إلى صيغة الفعلين 
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 .وإسنادهما
حه قولٌ آخر غيرم قوليَهما، وهو ما ذكره إساعيل حق ِّي من تعقيب التَّخلية  ،والَّذي أرج ِّ

... أي  چٺ ٿ ٿچرغبةٌ وتوجُّهٌ  چٺ ٺچبعدما أتيته  چٺچ بالتَّحلية، حيث قال: "
البشريَّة والقاذورات الطَّبيعيَّة ...  (1)تتطهَّر من دنس الكفر والطُّغيان ووسخ الكمدمورات

فتعرفه ... وتقديمم التَّزكية لتقدُّم التَّخلية على التَّحلية وأرشدك إلى معرفته  چٿ ٹ ٹچ
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ ون إلاَّ بعد معرفته، قال تعالى:إذ الخشية لا تك چٹچ

 .(2)("28)فاطر: من الآية  چۉې
 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچالآية:  -13

يرى البقاعيُّ أنَّ الآية في بيان ما تسبَّب من الجزاء على قول فرعون الشَّنيع المذكورِّ في الآية 
ا في بيان ما تسبَّب من الجزاء على مجموعِّ ما ذمكر  من الَّتي قبلها، في حين يرى ابن عاشور أنََّّ

إلى قوله:  چڦ ڦڦچ: تعالى في الآيات الَّتي قبلها، من قولهتكذيبه وعصيانه وكيده 
 . وكلا القولين محتملٌ.چڃ ڃ چ چچچ

 چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچالآية:  -14

بالإرشاد إلى الاعتبار  موسى عليه السَّلام مع فرعون قصَّة مناسبة الآية عند البقاعي ِّ ختمم 
، دون أن  يبين ِّ قِّصَّةالفذلكةٌ وحوصلةٌ لآياتِّ  الآية حين اكتفى ابن عاشور بذِّكر أنَّ منها، في 
 الَّتي ذكرها ابن عاشور ويبدو أنَّه استغنَّ عن ذلك بتفسير مفردات الآية، فالفذلكةمدلولها، 

.  وردت بما قال به البقاعيُّ
 چڳ ڳ ڳ ڳڱچالآية:  -15

، فيما اكتفى ابن عاشور ببيان ارتباطها بما قبلها  ة الآيةبينَّ البقاعيُّ مناسب لما قبلها معنوياًّ
جائزٌ؛ فدَلَّ على القمدرة  الرَّأيينواجتماع  .سبة عندهالمنا من خلاله استنتاجيمكن  وهو ما ،نحوياًّ 

دَّة البناء  وبما يمتصَوَّر به البعث بعد دليل القمدرة عليه. ،على البعث بالإتقان بعد شِّ
وجه ارتباطهما وعِّلَّة  ولـَمَّا كانت الآية مؤلَّفةً من جملتين معطوفتَين، كشف البقاعيُّ عن

                                           
: نقيض الصَّفاء )ابن منظور،   (1)  (. 5/134، لسان العربالكَدَرم
، إساعيل حَ   (2) ، بيروتروح البيانق ِّي البروسويُّ اث العربي ِّ  (.  10/320) )د ط ت(، لبنان،-، دار إحياء التَُّّ
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ف عن ذلك.، في حين أنَّ ترتيبهما  ابن عاشور لم يكشِّ
ل أحدهما القول في موضعٍ  رَي ن أنَّه أحيانًا يفص ِّ ويموجز الآخر،  فالملاحظ في عمل المفس ِّ

 . ن بعضهمافَـيمكَم ِّلا

 چڱ ڱ ڱ ںںچالآية:  -16

تيب بين آية السَّماء وآية الأرض، وانفرد البقاعيُّ   كشف رَي ن عن عِّلَّة التََّّ كلا المفس ِّ
 بالحديث عن وجه الارتباط بينهما.

تيب فاختلفا فيها؛ فهي عند البقاعي ِّ تقديمم الأدل ِّ والأشرف، وعند ابن  فأمَّا عِّلَّة التََّّ
أو تقديمم الأسبق وجودًا، أو تقديمم الأعظمِّ  عاشور تقديمم الأبعد عن الحس ِّ ثُمَّ تعقيبه بالأقرب،

 رتبةً في الاستدلال، وجميعها أوجهٌ جائزةٌ.

 چہ ہ ھھچالآية:  -17

رَي ن في مناسبيرجع الاخت رٍ  ة الآيةلاف بين المفس ِّ بةً لكلامٍ مقدَّ إلى أنَّ البقاعيَّ اعتبرها مناسِّ
بتعقيب مخاطبة العقل  الَّذي قبلها،ن تمام الخطاب قبلها، في حين أنَّ ابن عاشور اعتبرها م

رِّدَه بالعبادة  .(1)بمخاطبة الوجدان؛ لتتحرَّك الجوارح لشمكر المنعِّم وتمـف 
والقولم المحتمَل الَّذي يمظهر الات ِّصال المباشر بين الآيتين أولى من القول الَّذي يمثبت 

 (2)ذوفٍ.الات ِّصال بكلامٍ مقدَّرٍ، أو ما يمكن التَّعبير عنه بالمناسبة لمح
 چھ ھ ے ےۓچالآية:  -18

رَي ن الآية بداية مقطعٍ  لم يبينِّ  البقاعيُّ مناسبتها للآية الَّتي قبلها ولا مناسبة  .عند المفس ِّ
 ابتداء المقطع بها، في حين بينَّ ابن عاشور مناسبتها للآيات الَّتي قبلها.

 چۇ ۆ ۆ ۈۈچالآية:  -19

للآية الَّتي قبلها، في حين لم يفعل ذلك ابن عاشور،  ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب
 اكتفى بتفسيرها وبيان الغرض منها. حيث
 

                                           
 ومن بابٍ أولى تصديقم إخباره عن البعث.  (1)

: "أنَّ الحذفَ خلافم الأصل، فإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ لأنَّ الأصل عدم   (2) ذكر الزَّركشيُّ
 ،  ، بتصرُّفٍ يسيٍر جدًّا(.686، ص:البرهان في علوم القرآنالتَّغيير" )الزَّركشيُّ



 النَّازعات سورة مناسباتالثَّاني / الفصل الثَّاني                                            الباب 

 386 

 چۇٴ ۋ ۋۅچالآية:  -21

ران في مناسب  لجملة جواب مناسبةً  الآية البقاعيُّ  اعتبرفلما قبلها؛  ة الآيةاختلف المفس ِّ
 حين اعتبرها ابن عاشور ، فيچھ ھ ے ےۓچالشَّرط المحذوفة من قوله تعالى: 

، وإن جاز ترجيح الشَّرط. وكِّلَا القولين جائزٌ  جملة جوابِّ  ممَّا يلحق بها ما بعدَهامع نفسَها 
 لإظهاره الات ِّصال دون الحاجة إلى تقدير محذوفٍ. ؛ابن عاشور رأي

 چۅ ۉ ۉېچالآية:  -21

 ، كما بينَّ السَّبب والمسبَّب بأنَّه ارتباط بالآية الَّتي قبلها الآية بينَّ ابن عاشور وجه ارتباط
، في حين اعتبرتقديمم السَّبب على المسبَّب مراعاةً للتََّّ ا عِّلَّة ترتيبهما، بأنََّّ   البقاعيُّ  تُّب الطَّبيعي ِّ

 تصريًحا بمعنَّ الطُّغيان المذكور في الآية الَّتي قبلها. -على ما يبدو من ظاهر  كلامه- الآية
ير البقاعي ِّ للطُّغيان بمجاوزة الحد ِّ، وهو حدود الله تعالى، يمورِّد احتمالًا آخر هذا، وإنَّ تفس

نيا سببًا للطُّغيان أو أنَّه من مظاهره، لا أنَّه  معاكسٍ لقول ابن عاشور، وهو أن يكون إيثار الدُّ
الطُّغيان  مسبَّبٌ عن الطُّغيان كما هو قول ابن عاشور، فتكون المناسبة عندئذٍ أنَّه لـمَّا ذكر

 چۋچعلى تفسير كلمة أعقبه بذكر سببه أو بعض مظاهره؛ فالقول في المناسبة هنا متوق ِّفٌ 
 .جائزةٌ  أنَّ جميع الأوجه المذكورة محتملةٌ  (، والَّذي يظهر لي37 )من الآية

 چی ئج ئح ئمئىچالآية:  -22

الإنكار على السَّائل، عند البقاعي ِّ الإنكار على المسؤمول بعد  للآية الَّتي قبلها ة الآيةمناسب
وأمَّا ابن عاشور فيرى أنَّ الآية وقعت موقع الجواب عن سؤالهم بما يعرف بالأسلوب الحكيم،  

التَّعجيب من  :كما ذكر مناسبةً أخرى مستفادةً من صيغة الاستفهام الَّتي وردت بها الآية وهي
 سؤالهم والتَّوبيخ لهم والإنكار عليهم.

؛ فتكون الآية جوابًا لهم بالأسلوب الحكيم، وتضمَّن ه ممكنٌ واجتماع جميع هذه الوجو 
الجواب تعجيبًا من سؤالهم وإنكاراً عليهم وتوبيخًا لهم، وفي الوقت نفسه جوابًا له عليه الصَّلاة 

 بلاغة الإيجاز. :والسَّلام عن تطلُّعه لجوابهم، ولعلَّ ذلك من أوجه إعجاز القرآن الكريم وهو

 چئي بج بحبخچالآية:  -23

بعدما أنَ كَر السُّؤال عن السَّاعة في الآية  -سبحانه وتعالى- عند البقاعي ِّ أنَّه ة الآيةناسبم
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ا ممَّا يختصُّ ب في هذه الآية الَّتي قبلها، عرَّفها لإنكار اعليل تَ علمه، وأمَّا عند ابن عاشور فهي بأنََّّ
 الَّذي اقتضته الآية الَّتي قبلها.

ا مما يختصُّ سبحانه وتعالى بعلمه تعليلٌ والجمع بين المناسبتَين  ممكنٌ؛ إذ  تعريفم السَّاعة بأنََّّ
 لإنكاره عليهم السُّؤال عنها.

 چبم بى بي تج تحتخچالآية:  -24

ی ئج ئح چابن عاشور استئنافٌ بيانيٌّ ناشئٌ عن جملة الآيتين قبلها  في نظرالآية 
، فهي مرتبطةٌ بسؤالٍ مقدَّرٍ قبلها جوابًا عنه، في حين يرى چئي بج بحبخ ئمئى

ا مرتبطةٌ بالآية:  قلبًا للأمر على هؤلاء  چئى ئى ئى ی ی یچالبقاعيُّ أنََّّ
 المتسائلين المذكورين فيها. 

واب عن سؤالهم ولا تعارض بين القولَين؛ إذ يمكن الجمع بينهما بأنَّ الآية جمعت بين الج
، والجواب عن سؤالهم المقدَّر قبل الآي 42المذكور في الآية  ة الَّذي بالقلب الَّذي ذكره البقاعيُّ

 .الَّتي هي أحد وجوه الإعجاز من بلاغة الإيجاز ذلك ذكره ابن عاشور، ولعلَّ 

 چتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحجچالآية:  -25

جوابًا ثانيًا عن  چئى ئى ئى ی ی یچالآية عند ابن عاشور مرتبطةٌ بالآية: 
ا عند البقاعي ِّ مرتبطةٌ بالآية الَّتي قبلها مباشرةً، باشتَّاك قيام  السُّؤال المذكور فيها، في حين أنََّّ

 السَّاعة المذكور في هذه الآية والإنذار المذكور في الآية الَّتي قبلها في السُّرعة. 
؛ باعتبار أنَّ جميع الآيات الَّتي هو رأي ابن عاشور للصَّواب أنَّه الأقربلي والَّذي يبدو 

واقعةٌ موقعَ الجواب عن السُّؤال  چئى ئى ئى ی ی یچجاءت عقب الآية 
 المذكور فيها، والَّذي ذكره البقاعيُّ من الاشتَّاك في السُّرعة بعيد.

ها، وقد سبق بيانَّا في  وانفرد البقاعيُّ ببيان مناسبة الآية باعتبارها مختتَم السُّورة لمفتـَتَحِّ
 وضعها.م
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 فيما يلي: ، يمكن تلخيص نتائج هذا الفصلوختامًا
  َّفلم يمظهر موافقةً ولا  ؛للسُّورة الَّتي قبلها ازعاتلم يكشف ابن عاشور عن مناسبة سورة الن

 مخالفةً للبقاعي ِّ في هذا النَّوع من أنواع مناسبات السُّورة.

  رانمقاطع يرى  ستَّةمن أصل تحديد في  البقاعيَّ  أنَّ السُّورة تتألَّف منها، وافق ابن عاشور المفس ِّ
  .عين اثنينمنها، وخالفه في مقط أربعةٍ الآيات المشك ِّلة للمقاطع في 

ابن عاشور البقاعيَّ في مناسبة مقطعٍ واحدٍ فقط، وهو  وافقف، تلك المقاطع مناسباتوأمَّا 
ح قول أي ِّ  .الخمسة المتبق ِّية قاطعالمفي مناسبات  خالفهوفي السُّورة،  الخامسالمقطع  ولم أرج ِّ

ران،  مقطعٍ كل ِّ مناسبة  يجوز في إذ  واحدٍ منهما على الآخر فيما اختلفا فيه؛ ما قال به المفس ِّ
فلا وجه للمقارنة بين قوليهما  المتبق ِّي ، وأمَّا الخامسمنها أربعةٍ والجمع بين قوليهما ممكنٌ في 

 لاختلافهما في الآيات المشك ِّلة له.
 فيمكن تلخيصها في الن ِّقاط الآتية: ،طعاالمقتلك  اتفي مناسب اختلافهماب اسبأأمَّا و 

  جهة المناسبة(، ومن صور ذلك: التَّعلُّق جهةاختلاف( 

o في حين لها السُّورة السَّابقةببعض أجزاء المقطع الأوَّل في السُّورة ربط أحدهما ي أن ،
 كن الجمع بين قوليهما.يمربطه الآخر بأجزاء السُّورة الَّتي هو أوَّلها. وحينئذٍ ي

o  ٍأن يربط أحدهما المقطع بالمقطع الَّذي قبله، في حين يربطه الآخر بمحذوفٍ مقدَّر
 قبله، أو بمقطعٍ آخر قبله على بعدٍ منه.

  ري ن  بعد ات ِّفاقهما في تحديد جهة التَّعلُّق، ومن صور ذلك:اختلاف زاوية نظر المفس ِّ

o الغرضينذينك  بين وسيلتي   الآخر ناسبيو  ،بين غرضَي المقطعين أحدهما ناسبأن ي . 

o  تيب، الاختلاف بين النَّظر إلى شرف الأشياء كعلَّةٍ، أو النَّظر إلى مدى في علَّة التََّّ
قربها من حس ِّ الإنسان، أو النَّظر إلى قوة الدَّلالة على المقصود، أو النَّظر إلى الأسبقية 

 في الوجود ...إلخ

 ومنها ،في تحديد الآيات الَّتي يتألَّف منها المقطع زيادةً ونمقصانًا، وله أسبابه الاختلاف: 
بين المناسبتين لا وجه للمقارنة ، وعندئذٍ الاختلاف في تحديد جملة جواب القَسَم

 .لاختلاف آيات المقطعين
 الآتي:بالأرقام في الجدول  ازعاتيمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات مقاطع سورة النَّ و 
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 وخالفهعشرة آيةً،  خمسابن عاشور البقاعيَّ في مناسبات  وافق: مناسبات آيات السُّورة في 
، وآيتان انفرد البقاعيُّ تيهماا مناسبمكلاهما لم يذكر له  تانوعشرين آيةً، وآي إحدىفي مناسبات 

تها، اانفرد ابن عاشور بعدم الكشف عن مناسب تٍ آياستُّ بعدم الكشف عن مناسبتيهما، و 
 .ازعاتأربعون آيةً في سورة النَّ ستٌّ و فتلك 

النَّازعات أكثر من  لبقاعيَّ في مناسبات آيات سمورةلعاشور  ابنمخالفة فالملاحظ أنَّ 
ما قال فالآيات المختلف في مناسباتها، كل ِّ آيةٍ من من القولين في   رجَّحتهما . وأمَّا موافقته له

وفي آيةٍ واحدةٍ رجَّحت ، ةٍ واحدةٍ آياتٍ، وما قال به البقاعيُّ في آي ثلاثبه ابن عاشور في 
منها كل ِّ آيةٍ  يجوز فيفعشرة آيةً،  ستَّ  عددهاو  ،أمَّا بقيَّة الآيات المختلف فيهاو قولًا لغيرهما، 

ران، والجمع بين قوليهما ممكنٌ في   عشرة آيةً منها. إحدىما قال به المفس ِّ
ري نويمكن تلخيص  في  ازعاتسورة النَّ من  في مناسبات آياتٍ  أسباب اختلاف المفس ِّ

 الن ِّقاط الآتية:
 ري ن ما وقف عليه باجتهاده. وفرة  معاني آي القرآن الكريم، فيذكر كلُّ واحدٍ من المفس ِّ

 ة أو الآيتين موضوع طلب المناسبة بينهما.في تفسير الآيهما اختلاف 

 حقةالسَّابقةفي مناسبة الآية  همااختلاف ياق في مناسبة الآية اللاَّ  .، فيتحكَّم الس ِّ

 مجموع المقاطع تالنَّازعا س ورة

 6 عدد مقاطع السُّورة في نظر البقاعي
 6 عدد مقاطع السُّورة في نظر ابن عاشور

 4 مواضع الات ِّفاق في تحديد المقاطع

 2 مواضع الاختلاف في تحديد المقاطع

 1 مواضع الات ِّفاق في المناسبة

 5 مواضع الاختلاف في المناسبة

 1 قول البقاعي ِّ في المناسبةل يترجيح

 1 قول ابن عاشور في المناسبةل يترجيح

 4 جواز القولين في المناسبة 

 4 إمكان الجمع بين القولين في المناسبة

 1 لا وجه للمقارنة لاختلاف آيات المقطعين
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 الوارد قبل الآية. في تعيين جملة جواب القَسَم همااختلاف 

  فوائدِّهكثرة و  الأسلوب الوارد في الآيةتنوُّع أغراض. 

 الآيةالَّذي ترتبط به  في تقدير المحذوف همااختلاف. 

 :الاختلاف في جهة مناسبة الآية: ومن صور ذلك 

o  بداية المقطع الأوَّل  لآية الأولى، بين بداية السُّورة أمباالاختلاف في متعلَّق الابتداء
 منها.

o .ًالاختلاف في كون الآية متعل ِّقةً بالآية الَّتي قبلها أو كونَّا مستأنفة 

o  أن يكشف أحدهما عن مناسبتها للآية الَّتي قبلها مباشرة، ويكشف الآخر عن
مناسبتها لآيةٍ قبلها على بمعدٍ منها، أو لمجموع آياتٍ قبلها، أو عن مناسبتها لمحذوفٍ 

 .قبلها
 اد جهة النَّظر؛ ك من التَّناسب بين قولَي  أن ينظر أحدهما إلى اختلاف زاوية النَّظر بعد اتح ِّ

 .الـممخبرِّ وهو القرآن جملتي  التَّناسب بين  وينظر الآخر إلى أخبر عنهم القرآن،

 بالأرقام في الجدول الآتي: ازعاتيمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات آيات سورة النَّ كما 

 مجموع الآيات النَّازعات س ورة

 46 آيات السُّورة
 15 في المناسبة اتَّفقا

 2 ةناسبالم يبين ِّ البقاعيُّ لم 

 6 ةناسبالم يبين ِّ ابن عاشور لم 

 2 المناسبة يبين ِّ كلاهما لم 

 21 في المناسبة اختلفا

 16 رأييهماجواز 
 11 إمكان الجمع بين رأييهما

 1 رأي البقاعي ِّ ل يترجيح

 3 رأي ابن عاشورل يترجيح

 1 لغيرهماآخر  رأي  ل يترجيح
 



 
 

* * * 
 : مناسبات سورة عبسالثَّالثالفصل 

 بين البقاعي ِّ وابن عاشور
 :وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة عبس عند البقاعي ِّ 
 المبحث الثَّاني: مناسبات سورة عبس عند ابن عاشور

الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة عبس عند البقاعي ِّ  المبحث
 وابن عاشور
 

* * * 
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 توطئة:
، عدد و إجماعًا،  مك ِّيَّة   ولى س وَر أواسط الـم فصَّل،سورة عبس أ   آيها أربعون في الشَّامي ِّ

 (1)وإحدى وأربعون عند أبي جعفر وأهل البصرة، واثنتان وأربعون عند الباقين.
ويتناول هذا الفصل بيان مدى عناية البقاعي ِّ وابن عاشور بالكشف عن مناسبات هذه 

الإجابة عن   قصد الوصول إلى جزءٍ من في مناسباتها؛ السُّورة، ثُ َّ المقارنة بين ما توصَّلا إليه
في ثلاثة مباحث، وهي  الفصل فجاء  ؛إشكاليَّة هذه الد ِّراسة، باعتبار هذه السُّورة جزءاً من عي ِّنتها

 كالآتي:

 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة عبس عند البقاعي ِّ 
يأتي هذا المبحث لبيان مناسبة سورة عبس للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما 

.بينها،   ومناسبات آياتها فيما بينها، وذلك من خلال اجتهادات البقاعي ِّ

 : مناسبة سورة عبس لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل
الَّتي قبلها هي سورة في ترتيب المصحف، والسُّورة  80:سورة عبس هي السُّورة رقم

في نظره؟ وما  عبسفكيف يرى البقاعيُّ التَّناسب بين السُّورتين؟ وما هي مقاطع سورة ، النَّازعات
 أوجه المناسبات بينها؟ ذلك ما سيتمُّ بحثه في الفرعين الآتيين.

 الفرع الأوَّل: المناسبة بين سورة عبس وسورة النَّازعات عند البقاعي ِّ 
وذلك على ، من جهتين حاصل  النَّازعات  بين سورة عبس وسورةناسب تَّ اليرى البقاعيُّ أنَّ 

 :النَّحو الآتي
 الجهة الأولى: تناسب مقصود عبس ومقطع النَّازعات

بم بى بي تج چ صود سورة عبس فقال: "مقصودها شرحكشف البقاعيُّ عن مق
(، بأنَّ المراد الأعظم تزكية القابل للخشية بالتَّخويف بالقيامة الَّتي 45)النَّازعات: چتحتخ

آخر  بين السُّورتين هو أنَّ مقصود عبس شرح   . فوجه الارتباط(2)الق درة عليها"قام الدَّليل على 

                                           
(1)   ،  (.30/101، )التَّحرير والتَّنوير(، ابن عاشور، 3/156، )مصاعد النَّظرينظر: البقاعيُّ
(2)   ،  (.21/249، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 .النَّازعات، وذلك يناسب ترتيبهما كما هو ظاهر  
 اتالجهة الثَّانية: تناسب مطلع عبس ومقطع النَّازع

ذكر البقاعيُّ المناسبة بين مقطع النَّازعات ومطلع عبس في آخر تفسير سورة النَّازعات، 
حيث قال: "فقد رجع آخرها )النَّازعات( بالقيامة على أوَّلها ... واتَّصلت بأوَّل ما بعدها من 

وأنزله  جهة الخشية والتَّذكُّر فيا طيب متَّصلها، فسبحان من جعله متعانق المقاطع والمطالع،
ولم يبينِّ  وجه الات ِّصال، ليبي ِّنه في أثناء تفسير سورة  ،(1)رياضًا محكمةَ المذاهب والمراجع"

ات، لـَمَّا قصر نبيَّه على إنذار من يخشى في مقطع النَّازع -سبحانه وتعالى-)عبس(، بأنَّه 
ه أن لا بالتَّصد ِّي لمن شأنالتَّشاغل عن أهل ذلك  لاطفه في مطلع عبس بالعتاب على

 ما أ مِّر به في مقطع النَّازعات؛ عتاب  على خطأٍ في أداء عبس مطلع. فالمناسبة أنَّ (2)يخشى
 فتلاحم المقطع والمطلع، وترتَّب هذا بعد ذاك.

 الفرع الثَّاني: مناسبات مقاطع سورة عبس عند البقاعي ِّ 
تَّة مقاطيبدو من كلام البقاعي ِّ أنَّه يرى السُّورة مؤلَّفةً من الَّذي  ع، ولا يتَّضح عنده تحديد سِّ

 ،رأيهأنَّه  ترجَّح عندي هو ماما سأذكره  أمَّ الوضوح، عكس المقاطع الأخرى، فيْن  الأوَّلَ ينالمقطع
 كالآتي: عنده    مقاطع السُّورة مناسباتتكون  عليهبناءً و 

 المقطع الأوَّل: مناسبة  -1

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ چ
 چڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃچ ٹ ٹ ٹٹ

 (10-1)عبس:

بمقطع السُّورة الَّتي  ووجه ارتباطهتشك ِّل مطلع السُّورة،  (10-1) يرى البقاعيُّ أنَّ الآيات
أنَّه عتاب  على خطأٍ في أداء ما أ مِّر به في مقطع النَّازعات، وقد سبق ذكره ( النَّازعات) قبلها

 وبيانه.

                                           
(1)   ،  (.21/248، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/250، )نفسهينظر:   (2)
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 المقطع الثَّاني: مناسبة  -2

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ کک چ
 (17-11)عبس: چک ک گ گگ

بما يلو ِّح به  في المقطع الثَّاني مَّا كان افتتاح السُّورة بالعتاب، أتبعهـذكر البقاعيُّ أنَّه ل
وهو النَّهي عن الإعراض عمَّن وقع العتاب عليه وكل ِّ من كان حال ه كحالِّه،  ،ويتسبَّب عنه

 ذلك النَّهي بالااية من إنزال القرآن، ليستطرد هاا إلى وصف آي القرآن العظيم، والدُّعاء معل ِّلًا 
 (1)على من لم ي قبِّل عليه، والتَّعجيب من سَتْْ محاسنه ودلائله على القيامة.

  :الثَّالثالمقطع مناسبة  -3

گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ چ
 (23-18)عبس: چھ ھ ے ے ۓۓ

المقطع عند البقاعي ِّ في إقامة الدَّليل بآية الأنفس على السَّاعة المتعجَّب من إنكارها في 
المقطع الَّذي قبله، حيث قال: "ولـَمَّا كان أكثر انصباب التَّعجيب منه ناظراً إلى تكذيبه 

إقامة الأدِّلَّة عليها بما  بالسَّاعة، لأجل ظهور أدلَّتها في القرآن جدًّا، ولأنَّه توالت في هذه السُّوَر
 .(2)لا مزيد عليه، شرع في إقامة الدَّليل عليها بآية الأنفس"

 المقطع الرَّابع: مناسبة  -4

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې چ
-24:)عبس چېى ى ئائا ئە ئەئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ

32) 

 له، وهما:لمقطع الَّذي قبل الرَّابع المقطع لمناسبةذكر البقاعيُّ وجهين 

  لـَمَّا كان المقطع  السَّابق في إثبات البعث بآية الأنفس، أعقبه هذا المقطع : لالأوَّ الوجه

                                           
(1)   ،  (.259-21/256، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.21/260، )نفسه  (2)
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دالٍ  على الإنشار  بعجائب الصُّنع في الطَّعام بأسلوبٍ  بإثبات البعث بآيات الآفاق، ممثَّلةً 
يات إلى عادة القرآن الكريم في الجمع بين آيات الأنفس وآ البقاعيُّ يشير ف. بعد الإقبار

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ الآفاق مصداقاً لقوله تعالى:
لت: من الآية  چئې  .(53)فص ِّ

  المقطع الدَّليل لـَمَّا أشار المقطع السَّابق إلى ما للإنسان من نقائص، أقام هذا : الثَّانيالوجه
 ه قوام ه فكيف بايرها من الن ِّعم.على شكر نعمة الطَّعام الَّذي ب على تقصيره بأنَّه عاجز  

 (1)المذكور في المقطع قبله. نقص الإنسانلبالبرهان  كيد  تأ عنده وكأنَّ المقطع

 المقطع الخامس: مناسبة  -5

ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی یی ئج ئحئم ئى ئيبج بح بخ بم بى چ
 (37-33)عبس:  چبي تجتح

أنَّ "المراد الأعظم تزكية القابل للخشية  سبق ذِّكر أنَّ مقصود السُّورة عند البقاعي ِّ بيان  
 ، ولا يتطابق قوله: "بالتَّخويف بالقيامة" إلاَّ مع هذا المقطع من السُّورة.(2)بالتَّخويف بالقيامة"

وصفها  قال: "ولـَمَّا كان چئى ئى ی ی ییچ: تعالى عن مناسبة قوله في حديثهأيضًا و 
نظر  في-فيتبينَّ  من مجموع ما سبق أنَّ هذا المقطع ؛ (3) بما يقع فيها أهَْيَب قال: ..."

 الَّذي قبله. التَّخويف بيوم القيامة، بعدما حقَّق وقوعَه المقطع   وارد  في -البقاعي ِّ 
ئى چ تدلُّ عليه الجملة المبدلة منه ما چئې ئې ئېئىچوجواب  الشَّرط من قوله: 

 (4)كلٍ  بنفسه.  من اشتاالِّ  چئى ی
 
 

                                           
،  ينظر:  (1)  (.21/264، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/249، )نفسه  (2)
 (.21/270، )نفسه  (3)
 .نفسهينظر:   (4)
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 المقطع السَّادس: مناسبة  -6

تخ تم تىتي ثج ثمثى ثي جح جم حجحم خج خحخم سج سح سخ چ
 وهو المقطع الأخير في السُّورة.. (42-38)عبس: چسمصح

كشف البقاعيُّ عن مناسبة المقطع السَّادس، وهو الأخير في السُّورة، للمقطع الَّذي قبله  
 . (1)أهله إلى القِّسمين المقصودَين بالتَّذكرة أوَّل السُّورة"ولـَمَّا ذكر اليوم، قَسَّم : "فقال

"القِّسمين المقصودَين بالتَّذكرة أوَّل السُّورة" مناسبته للمقطع الأوَّل من  ويستنتج من قوله:
السُّورة، فهي من باب رد ِّ العَج زِّ على الصَّدر، وكذلك من قوله عن الكفرة الفجرة المذكوريِّن 

ة من السُّورة: "وهم في الأغلب المتْفون الَّذين حمملهم غناهم على التَّكبرُّ والَأشَر في الآية الأخير 
والبَطرَ ... فقد عاد آخرها على أوَّلها فيمن يستحقُّ الإعراضَ عنه ومن يستحقُّ الإقبالَ 

  .(2)عليه"

 المطلب الثَّاني: مناسبات آيات سورة عبس عند البقاعي ِّ 
 .على النَّحو الآتي ة  ناسبتم آيات سورة عبسيرى البقاعيُّ أنَّ 

 چٱ ٻٻچالآية: مناسبة  -1
وبداية المقطع الأوَّل منها. وقد اقتصر كلام البقاعي ِّ على بيان مضمون  الآية بداية السُّورة

ولعلَّ السَّبب  .(3)للآية يذكر مناسبةً  قطع السُّورة الَّتي قبلها، ولمالمقطع الأوَّل، وبيانِّ مناسبته لم
 في ذلك هو الشُّروع المباشر بالآية في سرد حادثةٍ دون مقد ِّماتٍ.

 چٻ ٻ پپچالآية: مناسبة  -2
المذكوريَْن في الآية  صلَّى الله عليه وسلَّم وتول ِّيهالآية عند البقاعي ِّ بيان  لسبب عبوس النَّب ِّ 

 (4)الَّتي قبلها.

                                           
(1)   ،  (.21/271، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/273، )نفسه  (2)
ي لمن شأنه ذكر البقاعيُّ أنَّ المقطع الأوَّل عتاب  للنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التَّشاغل عن أهل الخشية )ابن أم ِّ مكتوم( بالتَّصد ِّ   (3)

نيا )بعض  صناديد قريش( )  (.21/250 ،نفسه ينظر:أن لا يخشى لافتتانه بزينة الحياة الدُّ

 (.21/251، )نفسهينظر:   (4)
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 چپ پ ڀ ڀڀچالآية: مناسبة  -3
ا  ة الآيةالبقاعيُّ مناسبلم يبين ِّ  في الانتقال من  غرضها البلاغيَّ  بينَّ المعنويَّة لما قبلها، وإنََّّ

موجباً  -صلَّى الله عليه وسلَّم-الايبة إلى الخطاب، بأنَّه حتََّّ لا يكونَ طول  الإعراض عنه 
 (1)للانقباض.

 چڀ ٺ ٺ ٺٺچالآية: مناسبة  -4
عقب ثُ َّ أ   .على الزَّكاء بما قد يكون سببًا له، وهو التَّذكُّر عطف   الآية ى البقاعيُّ أنَّ ير 

فمناسبة الجملة الأولى لما ؛ (2)چٺٺ چوهو جملة  ،والتَّذكُّر بما يتسبَّب عنهما زكَ ِّيالتـَّ 
وهو التَّزك ِّي  -السَّبب تعقيب  السَّبب على الـم سَبَّب، ومناسبة الجملة الثَّانية للأولى  عطف  قبلها 

 بما يتسبَّب عنه، وهو الانتفاع بالذ ِّكرى. -والتَّذكُّر جميعًا
 چٿ ٿ ٿٿٹ ٹ ٹٹچ: ينالآيتمناسبة  -5

ا عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا ذكر لما قبله تهاتتجلَّى مناسبالآيتان جملة  بيانيَّة  واحدة ، و 
ٿ ٿ چالع بوس والتَّولّ ِّ عنه فأفهما ضدَّهما لمن كان مقبِّلًا عليهم، بينَّ ذلك فقال: 

أيْ بعد  من الآيتين الأ وليَـَيْن في السُّورة، المفهومِّ مفهومَ مخالفةٍ  بيان   :فالمناسبة. (3)"چٿ
 .يهمبيان إعراضه على من أقبل عليه، انتقل إلى بيان حال إقباله على من أقبل عل

 چڤ ڤ ڤ ڤڦچالآية: مناسبة  -6
فقال: "ولـَمَّا كان فِّعْل ه  ذلك فِّعْلَ من يخشى أن يكون  ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب

. ويجوز أن .. چڤچعليه في بقائهم على كفرهم ملامة ، بينَّ له أنَّه سالم من ذلك فقال: 
 .(4)يكون استفهامًا أيْ وأيُّ شيءٍ يكون عليك في عدم تزك ِّيهِّ"

أكانت )مَا( نافيةً أم استفهاميَّةً، فمناسبة الآية: بيان رفع الملامة عن النَّب ِّ صلَّى الله  فسواء  
عليه وسلَّم في حال حصل ما كان يخشاه ممَّا كان سببًا في المذكور في الآيات الَّتي قبلها من 

                                           
(1)   ،  .(21/251) ،نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.252-21/251، )نفسهينظر:   (2)

 (.21/252)، نفسه  (3)
 (.21/255، )نفسه  (4)
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 العبوس والتَّولّ ِّ والتَّله ِّي والتَّصد ِّي، وهو عدم إيمان هؤلاء الأشراف.
 چڦ ڦ ڦ ڄڄچالآية: مناسبة  -7

 (1).5 بمقابلة المذكور فيها بالمستاني المذكور في الآية ،التَّضادُّ  الآية عند البقاعي ِّ  مناسبة
 چڄ ڄڃچالآية:  مناسبة -8

، وهي مناسبة  حال السَّاعي المذكور في الآية الَّتي قبلها بيان  مناسبة الآية عند البقاعي ِّ 
كانت من الله تعالى، ومن أذى الكفَّار، ومن معاثر   السَّاعية أنَّ خشي. وبينَّ البقاعيُّ ظاهرة  

 (2)الطَّريق لعماه.
 چڃ ڃ ڃچچالآية:  مناسبة -9

لتهاء، وهو ببيان أنَّ ذلك الا ،ها، واكتفى بشرحة الآيةلم يكشف البقاعيُّ عن مناسب
 (3).كان في ذلك المجلس خاصَّةً ،  التَّشاغل عن الأعمى

ٿ ٿ چوالآية   چڦ ڦ ڦ ڄڄڄ ڄڃچوذكر البقاعيُّ أنَّ بين الآيتين 
ا جاءت بأسلوب الاحتباك، وذلك أنَّ: "ذِّكر الانى أوَّلًا يدلُّ على  چٿٿ مقابلة ، وأنََّّ

الفقر ثانيًا، وذِّكر المجيء والخشية ثانيًا يدلُّ على ضد ِّهما أوَّلًا"، وبينَّ الارض من هذه المقابلة 
رُّ  ذلك التَّحذير ممَّا يدعو إليه الطَّبع البشريُّ من الميل إلى الأغنياء، ومن الاستهانة  فقال: "وسِّ

 (4).بحق ِّ الآتي إعظامًا لمطلق إتيانه"
 چچ چ چڇچالآية:  مناسبة -11

بما لَوَّح به العتاب في الآيات الَّتي قبلها، وهو النَّهي عن  عند البقاعي ِّ التَّصريح   ة الآيةمناسب
 .چچچعمَّن وقع العتاب عليه، وكل ِّ من كان حاله كحاله، أفاده قوله  الإعراض

                                           
، ينظر:   (1)  .(21/255) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ

 .نفسهينظر:   (2)

 .نفسهينظر:   (3)

ا مقابلة  للآية )10)والَّذي بدا لّ في مناسبة الآية  (.21/256) ،نفسهينظر:   (4) (؛ فبعد أن ذكَر صنيعَه مع المستاني من 6(، أنََّّ
، فهاتان ( مقابلة  ظاهرة  10-8( والآيات )6-5وبَـيْن الآيتين ) .الإقبال عليه، قابله بذكر صنيعِّه مع الأعمى من الالتهاء عنه

( 5( للآية )8(، ومقابلة الآية )5( للآية )9-8الآيتين ) المقابلتان مع المقابلة الَّتي ذكرها البقاعيُّ في هذا الموضع، وهي مقابلة
إيجاز الَّتي ذكرها قبلها، أربع مقابلاتٍ كاملةٍ في مقطعٍ واحدٍ، وهو المقطع الأوَّل في السُّورة. وذلك من بلاغة النَّص ِّ القرآني ِّ مع 

 عبارته.
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فما على المذك ِّر  ؛بأنَّ القرآن ليس سوى تذكرةً  فتعليل  لذلك النَّهي چچچ چجملة  وأمَّا
 (1)به غير البلاغ، فمن أقبل عليه فبها ونعمت، ومن أعرض فسحقًا له وب عدًا.

 چڇ ڇ ڇڍچالآية:  مناسبة -11
ٍٍ عن وصف القرآن بأنَّه تذكرة  في مسبَّبة  عن معنًى  البقاعي ِّ الآية عند  رٍ قبلها، ناش  مقدَّ

راً للحفظ والفهم لمن الآية الَّتي قبلها، تقديره: )لـَمَّا كان الإنسان عاقلًا مختاراً وكان القرآن ميسَّ 
رَ ما فيه من الوعظ، حَفِّظهَ  وتَذكََّ  -بعد مشيئة الله تعالى- فتسبَّب عنه أنَّ من شاء ،أقبل عليه(

 (2)من غير تكريرٍ ولا معالجةٍ تح ْوِّج  إلى الإعراضِّ عن بعض المقبلين الرَّاغبين.
 چڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈڈژ ژڑڑ ککچالآيات:  مناسبات -12

ووجه ارتباطها فيما بينها، فقال:  ،بما قبلها (16-13) بينَّ البقاعيُّ وجه ارتباط الآيات
"ولـَمَّا كان التَّقدير: حال كون القرآن مثبـَّتًا أو حال كون الذَّاكر له مثب ِّتًا، قال واصفًا لتذكرة 

مبي ِّنًا لشرفها بتشريف ظرفها وظرف ظرفها..."
)من  چچچفهذه الآيات في وصف ؛ (3)

 ( بيانًا لشرفها.11 الآية
، فبيان  لشرفها بتشريف ظرفها، وهو چڎڎ ڈڈڍ ڌ ڌ چ: فأمَّا الآيتان

 ف المكرَّمة المرفوعة المطهَّرة.الصُّح
، فبيان  لشرفِّها، بتشريف ظرف ظرفها، وهو أيدي چژ ژڑڑ ککچ: وأمَّا الآيتان

 السَّفرة الكرام البررة.
 چک ک گ گگچالآية:  مناسبة -13

لما قبلها من الآي عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا كان الوصف هاذه  ة الآيةتتجلَّى مناسب
الأوصاف العالية، للكَتَبة الَّذين أيديهم ظرف  للصُّح ف الَّتي هي ظرف  للتَّذكرة، للتَّنبيه على 
علو ِّ المكتوب وجلالة مقداره وعظمة آثاره، وظهور ذلك لمن تدبَّره وتأمَّله حقَّ تأمُّله وأنعم 

نيا الَّتي هي نظر  ه، عقَّبه بقوله ناعيًا على من لم ي قبِّل بكل ِّيَّته عليه، داعيًا عليه بأعظم شدائد الدُّ

                                           
(1)   ،  (.257-21/256، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/257، )هنفسينظر:   (2)
 .نفسه  (3)
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"تعجيب  من  چگگ چثُ َّ بينَّ أنَّ جملة  ."چک کچالقتل، في صياة الخبر لأنَّه أبلغ: 
 لا يسع   ،شيءٍ  وكل ِّ ، ودلائله على القيامة إفراطه في سَتْْ محاسن القرآن الَّتي لا تخفى على أحدٍ 

 (1).في وجه شيءٍ منها" أحدًا التَّابير  
 چگ ڳ ڳ ڳڳچالآية:  مناسبة -14

ستدلال على السَّاعة بآية بداية مقطعٍ في الا -كما سبق ذكره-الآية عند البقاعي ِّ 
 .بدءاً من ابتداء الخلق ،في إقامة الدَّليل من خلالها ومناسبة افتتاح المقطع هاا الشُّروع   .الأنفس

ٍ لخِّسَّتِّه وحقارتِّه، وأنَّ مَنْ ألبسه  في أسلوبٍ  : "البقاعيُّ  قال .مجيئها بصياة السُّؤال للتَّنبيهو  مبين ِّ
 (2)."ة جدير  منه بالشُّكر لا بالكفرأثواب الشَّرف بعد تلك الخِّسَّة والحقار 

 چڱ ڱ ڱ ڱںچالآية:  مناسبة -15
 :تعقيب السُّؤال بالجواب ومناسبة  . الَّتي قبلهااب  عن سؤالِّ الآية ذكر البقاعيُّ أنَّ الآية جو 

تاج فيه أنَّه لـَمَّا كان الاستفهام للتَّقرير مع التَّحقير، أتَبعَه بالجواب عنه، إشارةً إلى أنَّه ممَّا لا حم  
ه ، أيْ خلقه من ماءٍ يسيٍر جدًّا لا چڱ ڱچ أمَّا التَّحقير ففي قوله:. إلى وقفةٍ أصلًا لوضوحِّ

 من غيره.
بما  ذكر تلك الخِّسَّة والحقارة أعقب، فبمناسبة چڱںں ڻ ڻڻ چوأمَّا قوله 

 (3)مَنَّ عليه بعد ذلك من إلباسه أثواب الشَّرف.
 چں ڻ ڻڻچالآية:  مناسبة -16

الآية صرحمة  في أنَّ تيسير السَّبيل كان بعد تقدير خلقه، لذلك صرَّح البقاعيُّ بأنَّ عِّلَّة 
تُّب في ا تيب هي التَّْ  صول.الحلتَّْ

وتيسير السَّبيل بتسهيل خروجه من  وفسَّر تقديرَ خلق الإنسان بأطوار خلقه في رحم أم ِّه،
م وألهمه أنْ ينتكسَ بطن أم ِّه، بأنْ فَـتَح  وتيسيره  ،لسَّبيل طريق الجنَّة أو النَّارأو أنَّ ا .فَمَ الرَّحِّ

ر له منهما.تذليل سبيل الخير والشَّر ِّ، وأنْ جَعل للإنسان عقلًا يقوده إ لى ما ي س ِّ
(4)  

                                           
(1)   ،  (.21/259، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/260، )نفسه ينظر:  (2)
 .نفسهينظر:   (3)
 (.261-21/260، )نفسهينظر:   (4)
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 چڻ ۀ ۀہچالآية:  مناسبة -17
نيا دار  وفيهللآية الَّتي قبلها فقال: " ة الآيةكشف البقاعيُّ عن مناسب إيماء  إلى أنَّ الدُّ

نيا، ولذلك عقَّبه بقوله عادًّا الموتَ من  الممر ِّ، والمقصد غير ها، وهو الأخرى الَّتي تدلُّ عليها الدُّ
الن ِّعم؛ لأنَّه لو دام الإنسان حيًّا، مع ما يصل إليه من الضُّعف والخوف، لكان في غاية البشاعة 

 .(1)..."چڻچ يائه، على أنَّ الموت سبب الحياة الأبديَّة:والشَّماتة لأعدائه والمساءة لأول
بيل بطريق وذلك لـَمَّا فسَّر السَّ  ،چں ڻ ڻڻچإلى قوله:  راجع   هوالضَّمير في كلام

 الجنَّة أو النَّار.
المناسبة: لـَمَّا أَوْمَأَت الآية السَّابقة إلى الحياة الأبديَّة أعقبها في هذه الآية بما هو ملخَّص ف

 سبب  لتلك الحياة وهو الموت.
 چہ ہ ہ ھھچالآية:  مناسبة -18

فقال: "ولـَمَّا كانت مدَّة البرزخ طويلةً، وكان البعث أمْرًا  ة الآيةالبقاعيُّ عن مناسب كشف
اخي والتَّحقُّق  محقَّقًا غيَر معلوم الوقت بالعَيْن بايره تعالى، عبرَّ عن المعاني الثَّلاثة بأداتَي التَّْ

بعدما ذكَر القبر في الآية الَّتي قبلها،  -سبحانه وتعالى- ناسبة أنَّهالمف .(2)"چہ ہ ہچفقال: 
لبعث، وعن عبرَّ في هذه عن طول مدَّة حياة البرزخ، وما يكون بعدها من تحقُّق أمر ا

 دون ما سواه. -عزَّ وجلَّ - اختصاص العلم بوقته به
 چھ ھ ے ے ۓۓچالآية:  مناسبة -19

، چں ڻ ڻڻچممَّا قد ي فهم خطأً من قوله:  لبقاعي ِّ الاحتْاس  ل ة الآية وفقًامناسب
 .ي الله تعالى وما لا يعاتَب عليهلا يعمل إلاَّ بما يرض ،من أنَّ الإنسان إذا عرف السَّبيل وميَّزه

فنفى ذلك على سبيل الرَّدع، ثُ َّ استأنف ذلك النَّفي بالجملة الَّتي بعد حرف الرَّدع، بأنَّ 
فعلًا نافذًا ماضيًا كلَّه من غير  ؛لـَمَّا يفعلْ جميعَ ما أمره به ،يعمل إلاَّ بما يرضي اللهالإنسان لا 

بل من حين وجود آدم إلى آخر الدَّهر، فنفى  ،ا، من حين تكليفه إلى حين إقبارهتقصيٍر م

                                           
(1)   ،  (.21/261، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/262، )نفسه  (2)
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 (1)ذلك لأنَّ الإنسان مبنيٌّ على النُّقصان.
 چڭ ڭ ڭ ڭۇچالآية:  مناسبة -21

الآية عند البقاعي ِّ بداية مقطعٍ في الاستدلال على البعث ببعض آيات أنَّ  بيانسبق 
ا مسبَّبة   :مناسبتهاو . الآفاق، وفي إقامة الدَّليل على تقصير الإنسان في حق ِّ رب ِّه عن الشُّروع  أنََّّ

 (2)لت فهم آيته.  الطَّعامإلى توجيه النَّظر إلى دعتوقد  .في ذلك الاستدلال
 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇچالآية:  مناسبة -21

تفصيل  مجمل الآية  چئۆ ئۆ ئۈئۈچذكر البقاعيُّ أنَّ الآية وما يليها إلى قوله: 
 ، ثُ َّ بينَّ مناسبات تلك الآيات.چڭ ڭ ڭ ڭۇچالَّتي قبلها وهي قوله: 

حياة كل ِّ  بهالبدء  بالأشرف وهو السَّماوي، وهو الماء الَّذي ف :لآيةباا مناسبة الابتداء فأمَّ 
 (3)شيءٍ؛ تنبيهًا للإنسان على ابتداء خلقه.

 چۇٴ ۋ ۋ ۅۅچالآية:  مناسبة -22
: "وثَـنىَّ بالأرض الَّتي هي كالأنثى فقالتي قبلها لآية الَّ ل عن مناسبة الآية البقاعيُّ  كشف

 .(4)"... چۇٴچبالن ِّسبة إلى السَّماء فقال: 
 چۉ ۉ ېېچالآية:  مناسبة -23

أعقبه  ،لـَمَّا ذكَر شقَّ الأرض -عزَّ وجلَّ - الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ أنَّهلآية ل الآيةمناسبة 
. بذكر ما يتسبَّب عنه وهو إنبات النَّبات،   وهو كالتَّفسير للشَّق ِّ

ثُ َّ كشف البقاعيُّ عن عِّلَّة ترتيب ما ذ كر من النَّبات في هذه الآيات، فذكَر أنَّه قدَّم الَحبَّ 
، فهو  (5)الأصل في القوام. لأنَّه قوت 

 چې ېىچالآية:  مناسبة -24
ى الَحب ِّ عل جميعها معطوف   چئو ئۇئۇچهذه الآية والآيات الَّتي بعدها إلى قوله 

                                           
(1)   ،  (.263-21/262، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/264، )نفسه: ينظر  (2)
 .نفسهينظر:   (3)

 (.21/265، )نفسه  (4)
 .نفسهينظر:   (5)
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هو الدَّلالة  ذلكالارض مِّن و فهي في بيان أنواع ما ينبت من الأرض،  ؛من الآية الَّتي قبلها
الَّة على الق درة على   -وجلَّ عزَّ - على الق درة على البعث من خلال بيان عجائب صنعه الدَّ

 ؛عن المناسبة بين هذه الأنواع البحث إلى البقاعيُّ أن يسعى ولم يمنع ذلك من  .(1)كل ِّ شيءٍ 
 حيث تناولها نوعًا نوعًا.

أمَّا مناسبة الابتداء بالَحب ِّ وتعقيبه بالعنب فتتجلَّى في قوله: "ولـَمَّا كان الَحبُّ قوتًا فبدأ به ف
هو فاكهة  في حال ، چېچلأنَّه الأصل في القوام، عطف عليه ما هو فاكهة  وقوت  فقال: 

" اذه زبيبًا ودبسًا وخلاًّ تيبف .(2)عنبيَّته، وقوت  باتخ ِّ  والنَّفع للبدن.  الأهم ِّيَّة   عِّلَّة التَّْ
من ذكر هذه الأنواع، فذكَر  عن المناسبة في ظل ِّ الارض الأساسي ِّ  ليكشف يعودثُ َّ 

 المناسبة بين كل ِّ مذكورَين متتابعين بما يدلُّ على عجيب صنعته تعالى.
ما إنْ لـَمَّا ذكر في الآية الَّتي قبلها  -سبحانه وتعالى-أنَّه  :وبناءً عليه فمناسبة هذه الآية

أتبعه بذكر ما يقابله وهو ما لا يصلح للاد ِّخار إلاَّ إن  ،ت رِّك اشتدَّ وصلح للاد ِّخار، وهو الَحبُّ 
ما لا يصلح للاد ِّخار بوجهٍ، وهو ، ثُ َّ أعقبهما بما يقابلهما جميعًا وهو أ خذ وعولج، وهو العنب

 (3)قل وغيره.القضب، وهو الرَّطب من الب
 چى ئائاچالآية:  مناسبة -25

لـَمَّا  -سبحانه وتعالى- أنَّه البقاعي ِّ عند  والزَّيتون بالنَّخل ،مناسبة تعقيب القضب بالزَّيتون
وهو القضب، أتبعه بذكر ما يقابله وهو ما  ذكَر ما لا يصلح أنْ يؤكل إلاَّ رطبًا من غير تأخيرٍ 

  .ولا بعد القطاف وهو الزَّيتون ،لا على أ م ِّه ،لا يفسد بحالٍ 
ولـمَّا ذكَر ما لا يفسد وشجره يصبر على البرد، وهو الزَّيتون، أتبعه بذكر ما يؤكل على 

 (4).چئاچولا يصبر شجره على البرد فقال:  ،ويقطع فيدَّخر ،أ م ِّه
 چئە ئەئوچالآية:  مناسبة -26

لـَمَّا ذكَر تلك الأشياء من الأقوات والفواكه  -عزَّ وجلَّ -عند البقاعي ِّ أنَّه  ة الآيةمناسب

                                           
(1)   ،  (.21/265، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .نفسه  (2)

 (.266-265/ 21، )نفسهينظر:   (3)

 (.21/266) ،نفسهينظر:   (4)
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  (1)لكثرة منافعها، أعقبها بذِّكر البساتين الَّتي تجمعها وغيرهَا.
 چئو ئۇئۇچالآية:  مناسبة -27

لـَمَّا ذكَر فيما قبلها من الآي ما ي تفكَّه وي دَّخر،  -عزَّ وجلَّ -عند البقاعي ِّ أنَّه  ة الآيةمناسب
أيْ ممَّا يمكن أن يصلح للاد ِّخار وممَّا لا يمكن. ولـَمَّا ذكَر  ،چئوچجَمع في هذه فقال: 

.  (2)فاكهة النَّاس، أعقبها بذكر فاكهة بقيَّة الحيوان وهي الأبُّ
 چئۆ ئۆ ئۈئۈچالآية:  مناسبة -28

لـَمَّا دلَّ على تمام الق درة بما  -عزَّ وجلَّ - لما قبلها من الآي عند البقاعي ِّ أنَّه الآية ةمناسب
للتَّصريح بأنَّ الكلَّ عاجزون  ؛ذكر من تنَوُّع النَّبات في الآي الَّتي قبلها، أعقبه بذكر الن ِّعمة فيه

 (3)عن الوفاء بالشُّكر.
 چئې ئې ئېئىچالآية:  مناسبة -29

تحقَّق من المقطع الَّذي قبلها ، ومناسبتها أنَّه لـَمَّا في التَّخويف بيوم القيامة بداية مقطعٍ  الآية
 ،مجيء السَّاعة والقيام للحساب :وهو ،محق ِّقًا له ،أمر البعث بعد الموت، أعقبه بما تسبَّب عنه

 (4).چئې ئې ئېئىچ :فقال
 چئج ئحئمئى ئيبج ئى ئى ی ی ییچالآيات:  مناسبات -31

من )إِّذَا( من  ذكر البقاعيُّ أنَّ الآيات واردة  في وصف القيامة بما يقع فيها للتَّهويل، مبدلة  
 ولم يكن عنده فراغ  ما لايره". ،من نحو: "اشتال كلٌّ بنفسه الآية الَّتي قبلها، دالَّة  على جواهاا

ياق للفِّرار، قدَّم أدناهم رتبةً في  ثُ َّ  كشف عن عِّلَّة ترتيب المذكوريِّن فيها فقال: "ولـَمَّا كان الس ِّ
ق ِّي، وأخَّر الأوجب في ذلك فالأوجب"؛ فقدَّم ذِّكر الفرار  الح ب ِّ والذَّب ِّ فأدناهم على سبيل التَّْ

، ثُ َّ  الأخمن  ترقَّى ذلك مع الأصناف الموالية وهي لأنَّه أدنى المذكورين في رتبة الح ب ِّ والذَّب ِّ
 .(36زَّوجة ثُ َّ الأبناء )الآية:( ثُ َّ ال35الأمُّ ثُ َّ الأب  )الآية:

: "ولـَمَّا كانت الأمُّ مشاركةً له في الإلف، ويلزم من حمايتها أكثر ممَّا الأم ِّ والأبِّ فقال عن 
                                           

(1)   ،  (.21/267، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .نفسهينظر:   (2)

 (.268-21/267، )نفسهينظر:   (3)
 (.269-21/268، )نفسهينظر:   (4)
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ولـَمَّا كان الأب ، چئجچال: يلزم الأخ، وهو لها آلف وإليها أحنُّ وعليها أرقُّ وأعطف ق
أعظم منها في الإلف لأنَّه أقرب في النَّوع، وللولد عليه من العاطفة لما له من مزيد النَّفع أكثر 

 ."چئحچممَّن قبله، قال: 
: "ولـَمَّا كانت الزَّوجة الَّتي هي أهل  لأنْ ت صحب ألصق بالفؤاد الزَّوجة والأبناءوقال عن 

. ولعلَّه أفردها چئىچوأعرق في الوداد، وكان الإنسان أذبَّ عنها عند الاشتداد، قال: 
ا عنده في الدَّرجة العليا من المودَّة بحيث لا يألف غيرها. ولـَمَّا كان للوالد إلى  إشارةً إلى أنََّّ

ر ِّ والمشاورة في الأمر ما ليس لايره، ولذلك ي ضَي ِّع عليه الولد من المح بَّة والعاطفة والإباحة بالس ِّ
 (1)."چئيچرِّزقه وع مره قال: 

 چبح بخ بم بى بي تجتحچالآية:  مناسبة -31
 (2)(.36-34ور في الآيات السَّابقة )يرى البقاعيُّ أنَّ الآية معل ِّلة  للفرار المذك

 چتخ تم تىتيچالآية:  مناسبة -32
النَّاس يوم القيامة. ولم يبين ِّ البقاعيُّ  عند البقاعي ِّ بداية مقطعٍ في ذِّكر أحوال قِّسْمَيْ  الآية

قبل أصحاب الوجوه  (3)بالإشراق والاستنارة ضيئةالم بيضالعِّلَّة الابتداء بذكر أصحاب الوجوه 
  المربدة.

 چثج ثمثىچالآية:  مناسبة -33
 (4).ةً مناسبلها فسَّر البقاعيُّ الآية ولم يذكر 

 چثي جح جم حجحمچالآية:  مناسبة -34
ا ف ،چتخ تم تىتيچالآية: و  (40) الآيةبين كشف البقاعيُّ عن المناسبة  ذكر أنََّّ

 .، فالمناسبة المضادَّة  (5)أهل السَّعادة بذكر أضدادهم مقابلَة  ذِّكْرِّ 

                                           
(1)   ،  (.271-21/270، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (.21/271، )نفسهينظر:   (2)
 (.نفسهينظر: ) چتىچوذلك معنى   (3)

 (.272-271/ 21، )نفسهينظر:   (4)
 (.21/272، )نفسهينظر:   (5)
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 چخج خحخمچالآية:  مناسبة -35
تخ چذكر أنَّ بين الآيتين  للآية الَّتي قبلها، وبعد تفسيرها ة الآيةلم يذكر البقاعيُّ مناسب

 چثي جح جم حجحمخج خحخمچوالآيتين  چتم تىتيثج ثمثى
هيب فقال: "فالآية  غيب بالتَّْ مقابلة  بأسلوب الاحتباك، وأنَّ بين الموضعين مناسبة  تعقيب التَّْ
من الاحتباك: ذِّكر  الإسفار والبِّشر أوَّلًا يدلُّ على الخوف والذُّعر ثانيًا، وذكر الابرة ثانيًا يدلُّ 

عب لظهورهما ترغيباً لبياض والنُّور أوَّلًا، وسرُّ ذلك أنَّه ذكر دليل الرَّاحة ودليل التَّ عل ا
 .(1)وترهيبًا"

 چسج سح سخ سمصحچالآية:  مناسبة -36
"ولـَمَّا كان هذا الأمر  التَّهويل، حيث قال: مناسبة الآية لما قبلها عند البقاعي ِّ زيادة  

. والظَّاهر من كلامه أنَّه (2)..." چسجچزيادةً في التَّهويل فقال:  ... استأنف الإخبارهائلًا 
، والَأوْلَى أن يكون استئنافاً بيانيًّا، بتقدير أنَّه لهول ذلك الأمر  يقصد الاستئناف الابتدائيَّ

  من هم؟ ،يتساءل السَّامع عن ذلك القِّسم

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(1)   ، ا قتْةوفسَّر ال(. 21/273، )نظم الدُّررالبقاعيُّ  .(21/272 ك د ورَة  وظلمة  وسواد  )ينظر:  بأنََّّ
 .(21/273) ،نفسه  (2)
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 المبحث الثَّاني: مناسبات سورة عبس عند ابن عاشور
مناسبة سورة عبس للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما بيان يتناول هذا المبحث 

 .وفقًا لاجتهادات ابن عاشور ، وذلكومناسبات آيها فيما بينها بينها،

 عند ابن عاشور : مناسبة سورة عبس لما قبلها )النَّازعات( ومناسبات مقاطعهاالمطلب الأوَّل
 وأمَّا مقاطع سورة ،النَّازعاتوسورة  سورة عبس المناسبة بينعن ابن عاشور لم يكشف 

 على النَّحو الآتي:متناسبة   خمسة   اأنََّّ  يرى، فعبس

 المقطع الأوَّل: مناسبة  -1

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ چ
 چٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃچ

 (10-1)عبس:

، ومناط المعاتبة ومعاتبة  للنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّمالمقطع الأوَّل عند ابن عاشور تعليم  
للمؤمن بحضرة المشرك الَّذي يَستصار أمثال ابن أم ِّ مكتوم، لا على ما حفَّ بذلك من  العبوس  

. وأمَّا التَّعليم (1)وتأخير إرشاد المؤمن إلى ش عب الإسلام ،المبادرة بدعوة الكافر إلى الإسلام
إلى أنَّ سبيل الإصلاح ليس على قواعد م طَّردةٍ، وأنَّ من وراء الظَّواهر خبايا، فهو في التَّنبيه 

بذكر الحادثة الَّتي   الافتتاح   ذا المقطع:ومناسبة افتتاح السُّورة ها. (2)وأنَّ القرائن قد تستْ الحقائق
  (3)ا في نزولها.كانت سببً 

 المقطع الثَّاني: مناسبة  -2

 چڈڈ ژ ژڑ ڑ ککچ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ
 (16-11)عبس:

                                           
 (.114-30/113، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

-30/109، )نفسهلابن عاشور كلام  نفيس  في تحقيق معنى هذه الآيات والمقصود منها، لا يمكن عرضه هنا لطوله، فينظر:   (2)
114.) 

 (.30/103، )نفسهينظر:   (3)
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يرى ابن عاشور أنَّ المقطع "تنويه  بشأن القرآن، لأنَّ التَّنويه بالآيات الواردة في أوَّل هذه 
ا بعض القرآن، فأثني السُّورة على القرآن بفضيلة أثره في التَّذكير والإرشاد، وبرفعة  من حيث إنََّّ

مكانته، وقدس مصدره، وكرم قراره، وطهارته، وفضائل حملته ومبل ِّايه، فإنَّ تلك المدائح عائدة  
التَّنويه بالقرآن مناسب  لأن ي ذكر عقِّب التَّذكير والإرشاد الَّذَين ف، (1)إلى القرآن بطريق الكناية"

 حصلَا به.

 المقطع الثَّالث: سبة منا -3

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ چ
 (23-17)عبس: چۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ

المقطع عند ابن عاشور مستأنف  في الاستدلال على وقوع البعث، استئنافاً ابتدائيًّا ناشئًا 
القرآن الكريم بأنَّه تذكرة  لمن شاء أن  وصف   الاستئناف عن ذكر من استانى، ومناسبة ذلك

لأنَّه كان من أكبر دواعيهم على  ؛البعث يتذكَّر، فكان أهمَّ ما ي عتنى به في هذا التَّذكير أمر  
  (2).التَّكذيب بالقرآن

 المقطع الرَّابع: مناسبة  -4

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې چ
 (32-24)عبس: چېى ى ئائا ئە ئەئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ

استدلالٍ على تقريب كيفيَّة  للمقطع الَّذي قبله عند ابن عاشور ذكر   ة المقطعمناسب
وتفنـُّنًا فيه، حيث قال: "وهذا استدلال   الوارد في المقطع الَّذي قبله البعث؛ ترسيخًا للاستدلال

، (3)آخر على تقريب كيفيَّة البعث، انتقل إليه في معرض الإرشاد إلى تدارك الإنسان ما أهمله
وكان الانتقال من الاستدلال بما في خلق الإنسان من بديع الصُّنع من دلائل قائمةٍ بنفسه في 

                                           
 (.30/119، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.120-30/119، )نفسهينظر:   (2)
( 17من الآية ) چگ گچأو قوله تعالى:  ،(23من الآية ) چھ ے ے ۓچيريد بقوله: "ما أهمله" ما دلَّ عليه قوله تعالى:   (3)

 وسيأتي ذكره في بيان مناسبة الآية الأولى من هذا المقطع. (،30/129، نفسه)ينظر: 
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إلى الاستدلال بأحوالٍ موجودةٍ في بعض الكائنات شديدة  چگ ڳ ڳ ڳڳچآية: 
الملازمة لحياة الإنسان ترسيخًا للاستدلال، وتفنـُّنًا فيه، وتعريضًا بالمِّنَّة على الإنسان في هذه 

 .(1)الدَّلائل، من نعمة النَّبات الَّذي به بقاء حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام"

  المقطع الخامس:مناسبة  -5

ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی یی ئج ئحئم ئى ئيبج بح بخ بم بى چ
بي تجتحتخ تم تىتي ثج ثمثى ثي جح جم حجحم خج خحخم سج 

 (42-33)عبس: چسح سخ سمصح

على اللَّوم والتَّوبيخ على الكفر به في  ،المقطع عند ابن عاشور تفريع  بالإنذار بيوم الجزاء
ۇ ۆ ۆ ۈ چإلى قوله:  ،وما تبعه من الاستدلال عليه چک ک گ گگچقوله: 

ڭ چ، مع مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب التَّعريض والتَّصريح بالامتنان في قوله: چۈ
  (2).چئۆ ئۆ ئۈئۈچ(، وقوله: 24 ية)من الآ چڭ

 المطلب الثَّاني: مناسبات آيات سورة عبس عند ابن عاشور
 .يرى ابن عاشور أنَّ آيات سورة عبس متناسبة  على النَّحو الآتي

 چٱ ٻٻچالآية: مناسبة  -1

بداية السُّورة وبداية المقطع الأوَّل منها، ومناسبة افتتاحِّ السُّورة هاا عند ابن عاشور الآية 
ٌ  عظيم ، حيث قال: "افتتاح هذه السُّورة بفعلين الإشعار بأبعدها و  سيأتيلما  التَّشويق   نَّه حاد

لا معاد له في الكلام تشويق  لما سي ورِّد بعدهما، والفعلان ي شعِّران بأنَّ المحكيَّ  متحم ِّلين لضميرٍ 
ٌ  عظيم ". ثُ َّ كشف عمَّا ي ـبـَين ِّ إهاام الضَّمير وما ي بين ِّ الحادٌ العظيم فقال: "فأمَّا  حاد

ى ومَن ، وأمَّا الحادٌ فيتبينَّ مِّن ذِّكر الأعمچٹ ٹ ٹٹچالضَّمائر في بينِّ  إهاامها قوله: 
 .(3)استانى"

                                           
 (.30/129)، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/134، )نفسهينظر:   (2)
 .(30/103) ،نفسه  (3)
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 چٻ ٻ پپچالآية:  مناسبة -2
ٻ ٻ چقوله: "في عليل  للآية الَّتي قبلها، وذلك يشير كلام ابن عاشور إلى أنَّ الآية ت

ٱ چبفعلَيْ  ، وهو متعل ِّق  مطَّرد   مجرور  بلامِّ الجر ِّ محذوفٍ مع )أنْ( وهو حذف   چپ
 ،التَّعليل   في مثل هذا الموضعالجر ِّ المحذوفة  . والَّذي تفيده لام(1)على طريقة التَّنازع" چٻ

 مثل قول قائلٍ: حزنت لفراقك، أو عبس لأنَّك قاطعته.
 چپ پ ڀ ڀڀچالآية:  مناسبة -3

لـَمَّا أخبر في الآيتين اللَّتَين قبلها بعبوس النَّب ِّ  -عزَّ وجلَّ -عند ابن عاشور أنَّه  ة الآيةمناسب
صلَّى الله عليه وسلَّم وتول ِّيه عن الأعمى أنْ جاءه، نبَّهه في هذه على أمرٍ غفل عنه، وهو ما 

أَومأَ إلى عذره صلَّى الله عليه وسلَّم في تأخيره إرشادَ ابن أم ِّ ، و (2)چڀڀ چبيَّنته جملة 
 . (3)چپ پچ :في قوله ،مكتوم

 چڀ ٺ ٺ ٺٺچالآية:  مناسبة -4
 چڀ ٺچهما فقال: "وجملة يابن عاشور عن مناسبت كشفوقد   ،من جملتين الآية مؤلَّفة  

عطف  على يزَّكَّى، أي ما يدريك أن حمصل أحد  الأمرين وكلاهما مهمٌّ، أيْ تحصل الذ ِّكرى في 
فمناسبة  الجملة الأولى لما  .(4)نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلم ه، أو تَذكَُّرٍ لما كان في غفلةٍ عنه"

بن أ م ِّ مكتومٍ على ا قبلها هي العطف عليه بذكر نوعٍ آخر من أنواع الآثار الممكنة من الإقبال
 .-رضي الله عنه-

 ،حيث قال: "وقرأ الجمهور: فتنفع ه عها وجهينفذكر في موق ،چٺٺ چوأمَّا جملة 
فالمناسبة  .(5)"چڀڀ چبالنَّصب في جواب:  وقرأه عاصم   ،چٺچبالرَّفع عطفًا على 

وهو  ،على سَببه ،وهو )الانتفاع بالذ ِّكرى( ،حيث عطف المسبَّب ؛السَّببيَّة علاقة   :بقراءة الرَّفع

                                           
 (.30/104) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
  (.106-30/105، نفسهينظر: بفضائل شرائع الإسلام ومكارم أخلاقه. ) وشرح التَّزك ِّي بأنَّه التَّمل ِّي  (2)

 (.30/112، )نفسهينظر:   (3)

 (.30/107)، نفسه  (4)
 .نفسه  (5)
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تفيد السَّببيَّة كذلك؛ فجواب  الَّتي چڀڀ چالجملة جواب  ف ،بقراءة النَّصبأمَّا و  .)التَّذكُّر(
 الشَّرط م سبَّب  عن تحقُّقِّ المشروط وهو السَّبب.  

 چٿ ٿ ٿٿچالآية:  مناسبة -5
 .ة الآيةمناسب ابن عاشورلم يذكر 

 چٹ ٹ ٹٹچالآية:  مناسبة -6
 ،العتابمناط  ، ومناسبتها لما قبلها عند ابن عاشور بيان  الَّتي قبلهاالآية جواب شرط الآية 

إمَّا أنَّ التَّصد ِّي وقع من النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في جليل قدره، أو أنَّ التَّصد ِّي كان وهو: 
، أفادهما إظهار ضمير المخاطب قبل المسنَد   (1).دون استتاره في الفعل الفعلي ِّ تصد ِّيًا قوياًّ

 چڤ ڤ ڤ ڤڦچالآية:  مناسبة -7
 وقوله: چٿ ٿ ٿٿٹ ٹ ٹٹچابن عاشور الآية معتْضةً بين قوله:  يعَتبر

 إلى عذره صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك التَّصد ِّي. إيماءً ها فيوأنَّ  ،چڦ ڦ ڦ ڄڄچ
في  سببًا المؤاخذة بعدم اهتداء من تصدَّى لهالخوف من كان لـَمَّا  : ومناسبتها للآيتين قبلها

 (2).التَّصد ِّي المذكور في الآيتين، أعقبهما في هذه الآية ببيان عدم مؤاخذته بذلك ذلك
 چڦ ڦ ڦ ڄڄچالآية:  مناسبة -8

ڦ ڦ ڦ ڄڄڄ چ"قوله: لما قبلها عند ابن عاشور في  ة الآيةتتجلَّى مناسب
اقتضى ذِّكرَه قصد  المقابلة ، چٿ ٿ ٿٿچعطف  على جملة  چڃ ڃ ڃچ ڄڃ

دَّين إتمامًا للتَّقسيم"   (3).مع المعطوف عليها، مقابلة الض ِّ
 چڄ ڄڃچالآية:  مناسبة -9

فمحذوف   چڄچوأمَّا مفعول  حال  من الجملة الَّتي قبلها، الآية ذكَر ابن عاشور أنَّ 
 (4)لظهوره، وهو الله عزَّ وجلَّ.

                                           
 (.108-30/107، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.112، 30/108، )نفسهينظر:   (2)
 (30/108) ،نفسه  (3)
 (.30/109)، نفسهينظر:   (4)
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 چڃ ڃ ڃچچالآية:  مناسبة -11
هذه الآية فقال: "والقول  نظيرإلى موضعٍ آخر  ة الآيةعاشور القول في مناسب ابن حالأَ 
ا جواب  شرط الجملة الَّتي (1)"چٹ ٹ ٹٹچكالقول في:   چڃڃ ڃ چفي:  . أيْ أنََّّ

 (، وفيها إيماء  إلى مناط العتاب.9، 8قبلها )الآيتان: 
، فقال: چڃ ڃ ڃچ ڦ ڦ ڦ ڄڄڄ ڄڃچبينَّ مناسبة الآيات و 

ٻ ٻ  ٱ ٻٻچ( تأكيد  لمضمون 10-8بمضمون هذه الجملة )الآيات:"فحصل 
 .(2)"چپپ

 چچ چ چڇچالآية:  مناسبة -11
عالى: وأمَّا قوله ت .(3)إبطال  لما جرى في الكلام الَّذي قبلها چچچذكَر ابن عاشور أنَّ 

رٍ قبله جوابًا  استئناف  بيانيٌّ بعد حرف الإبطال،، فچچچ چ أي أنَّه مناسب  لمحذوفٍ مقدَّ
وشَرَحَه  بقوله: "لأنَّ ما تقدَّم من العتاب ثُ َّ ما عقَّبه من الإبطال، يثير في خاطر الرَّسول  عنه،

الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة صناديد قريش إذا لم ي تفرَّغ لهم،  -صلَّى الله عليه وسلَّم -
دبُّر في القرآن، أو يثير  في نفسه مخافة أن يكون قصَّر في شيءٍ من واجب لئلاَّ ينفروا عن التَّ 

 . (4)"چٹ ٹ ٹٹچالَّتي تضمَّنها قوله:  عائد  إلى الدَّعوة چچچ وضميرالتَّبليغ. 
نَّ هذه إأنَّ المعنى: " تي قبلها، وذكَرالضَّمير إلى مضمون الآيات الَّ  عاشور عَوْدابن وجوَّز 

ا ي عاتِّب الحبيب حبيبَه" ،وليست ملامًا لت عنهوتنبيه  لما غَفَ  لكالموعظة تذكرة   فالمناسبة   (5)وإنََّّ
 .بينَّ في هذه الحكمة من ذلك العتاب ،بعد أن عاتبه في الآي السَّابقة :على هذا التَّأويل

استئنافاً ابتدائيًّا، وأنَّ الإبطال  چچچ چ چأنْ يكون  -وذكر أنَّه من نظره–كما جوَّز
( راجع   في القرآن الكريم  ،الَّذين كان يدعوهم ق ـبَيل نزول هذه السُّورة، إلى قول الك فَّار بّـِ )كلاَّ

                                           
 (30/109، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 .نفسه  (2)
( تأكيدًا لقوله تعالى:   (3) ، ولكنَّه اختار معنى الإبطال وبينَّ مناسبة ما بعده چڤ ڤ ڤ ڤڦچجوَّز ابن عاشور أنْ تكون )كلاَّ

 (.30/114، نفسه :)ينظر مناسبتهإذْ لم يبين ِّ  ؛له، خلافًا للوجه الآخر

 (.115-30/114، )نفسه  (4)
 (.30/115، )نفسه  (5)
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بعد الإبطال تقرير  للقول الحق ِّ في تلك الآيات الَّتي إنَّه أساطير الأوَّلين أو نحو ذلك، والجملة 
ا تذكرة   قرأها ؛ أي أنَّه استأنف الحديث عمَّا جرى بين النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (1)عليهم بأنََّّ

 رضي الله عنه. ا عمَّا جرى مع ابن أم ِّ مكتومٍ وبين هؤلاء الكفَّار مجرَّدً 
جرى في الكلام إبطال  لما  أنَّ الآية في نظر ابن عاشور وخلاصة القول في مناسبة الآية

ٍ   ثُ َّ استئناف  قبلها  ا، ببيان الصَّواب عن ذلك الإبطال بيانيٌّ ناش ابتدائيٌّ  استئناف   أو أنََّّ
ا بيان  للحكمة من فيه،  للقول الحق ِّ  اتقريرً   لقول المشركين في القرآن ثُ َّ إبطالًا تضمَّن  أو أنََّّ

ت العتاب الوارد في الآي الَّتي قبلها. مير إليه في الضَّ  مل عَوْد  ومردُّ هذه الاحتمالات عنده ما حم 
 .چچچقوله تعالى: 

 چڇ ڇ ڇڍچالآية:  مناسبة -12
ڍ چمن الآية الَّتي قبلها وقوله:  چچچقوله:  بين الآية عند ابن عاشور معتْضة  

ا على جملة:  چڌ لإفادة أنَّ التَّذكرة له  ؛چچچ چمن الآية الَّتي بعدها، م فرَّع  مضمونَّ 
 (2)صلَّى الله عليه وسلَّم بالأصالة، وينتفع هاا غيره ممَّن شاء أن يتذكَّر على حسب استعداده.

ز أن يعود إلى ، فذكر لمعاده وجهين جائزين، فقال: "يجو چڇچوأمَّا الضَّمير في قوله: 
القرآن  الَّذي كان النَّبء صلَّى الله عليه وسلَّم  (3)(؛ لأنَّ مَاصْدَقَها11 )من الآية چچچ

يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول هذه السُّورة، أي فمن شاء ذكر القرآن وعمل به. ويجوز 
أن يكون الضَّمير عائدًا إلى الله تعالى، فإنَّ إعادة ضمير الايبة على الله تعالى دون ذكر معاده 

لكل ِّ  في القرآن؛ لأنَّ شؤونه تعالى وأحكامه نزل القرآن لأجلها، فهو ملحوظٍ  في الكلام كثير  
 .(4)سامعٍ للقرآن، أي فمن شاء ذكر الله وتوخَّى مرضاته"

                                           
 .(30/115) ،التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.30/116) ،نفسهينظر:   (2)

" )مجمَّع اللُّاة العربيَّة،   (3) ي ِّ
(، وهو: "جميع 511، ص:المعجم الوسيط"الماصَدَق: )عند المناطقة(: الأفراد الَّتي يتحقَّق فيها معنى الك ل ِّ

ف  الأفراد الَّتي يصدق عليها مفهوم الحد ِّ، فمثلًا لفظ: كتاب، حدٌّ كل ِّيٌّ، مفهومه أنَّه مجموع  من الصَّحائف المكتوبة، يضمُّها غلا
، عالم الكتب نط مدخلٌ إلى علم المواحد ، أمَّا ماصدق هذا الحد ِّ فهو جميع الكتب الموجودة في العالم" )عزمي طه السَّي ِّد أحمد، 

 (.72م، ص:2015، 1الأردن، ط:-الحديث للنَّشر والتَّوزيع، إربد
 (.30/115، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)
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ما في "التَّنويه بالآيات الواردة في أوَّل هذه السُّورة  (12-11)مناسبة الآيتين ثُ َّ بينَّ  بأنََّّ
ا بعض القرآن، فأ ثنَي على القرآن بفضيلة أثره في التَّذكير والإرشاد"  .(1)من حيث إنََّّ

 چڎ ڈڈ ڍ ڌ ڌ ڎچ: ينالآيت مناسبة -13
الثَّناء على القرآن بفضيلة أثره في التَّذكير والإرشاد،  مناسبة الآيتين عند ابن عاشور تعقيب  

 (2)بالثَّناء عليه بـطهارته، وقدس مصدره، ورفعة مكانته، وكرم قراره.
 چژ ژڑڑ ککچ: ينالآيت مناسبة -14

 (3)الآيتان عند ابن عاشور من تمام الثَّناء على القرآن بذكر فضائل حملته وم بـَل ِّايه.
 چک ک گ گگچالآية:  مناسبة -15

الآية عند ابن عاشور بداية مقطعٍ في الاستدلال على وقوع البعث كما سبق بيانه. 
وأمَّا  .بالدُّعاء على الكافرين المنكرين له، دعاءَ تحقيٍر وتهديدٍ  ومناسبة الابتداء هاا الاستفتاح  

دَّة، فچگ گچ، وهي قوله: الآية الجملة الثَّانية من كفر   تعليل  لذلك الدُّعاء وتعجيب  من شِّ
 (4).هذا الإنسان

 چگ ڳ ڳ ڳڳچالآية:  مناسبة -16
بيان  للآية الَّتي قبلها، وعلَّل ذلك بقوله: "لأنَّ مفاد هذه الجملة  الآية يرى ابن عاشور أنَّ 

. وجيء في كفرهم من أكبرِّ أصولالاستدلال  على إبطال إحالتهم البعث، وذلك الإنكار  
إلى مضمونه، ولذلك ق رِّن الاستفهام بالجواب  للتَّشوي سؤالٍ وجوابٍ  بصورةهذا الاستدلال 

-1)النبأ: چ ٱ ٻٻ ٻ ٻ پپچ عنه على الطَّريقة المتقد ِّمة في قوله تعالى:
2").(5) 
 چڱ ڱ ڱ ڱںچالآية:  مناسبة -17

تباع  السُّؤال بالجواب يدلُّ على أنَّ الاستفهام إعن سؤال الآية الَّتي قبلها، و  جواب  الآية 
                                           

 (.30/119، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.117-30/116، نفسه. وذكر أقوالًا في معنى الصُّحف )ينظر: نفسهينظر:   (2)
 (.30/119، )نفسهينظر:   (3)
 (.121-30/120، )نفسهينظر:   (4)

 (.30/122، )نفسهينظر:   (5)
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، كما سبق ذِّكره صوريٌّ  وأمَّا قوله  وذِّكر الارض منه.من كلام ابن عاشور قريبًا غير حقيقيٍ 
، لإفادة الد ِّقَّة في  چڱچبفاء التَّفريع على قوله:  فذكَر ابن عاشور أنَّه مفرَّع   ،چڱچ

 (1)إدماج  للامتنان في خلال الاستدلال.بعده الخلق، وذكَر أنَّ التَّفريع وما ع طف عليه 
 چں ڻ ڻڻچالآية:  مناسبة -18

في الاستدلال بما هو  بٌّ يرى ابن عاشور أنَّ تعقيب الآية السَّابقة هاذه الآية ارتقاء  ر تْ 
العقل، وهو  لأنَّه أثر   سبيل العمل الإنساني ِّ  أعجب في الدَّلالة على بديع صنع الله، وهو تيسير  

 أقوى في المنَّة.و  ،أعظم ما في خلق الإنسان
المولود من بطن أ م ِّه؛ فتكون الآية مع  مسقط   چڻچيرى جواز أن يكون معنى كما 

 چۀچر: "فـ: ، قال ابن عاشو چڻ ۀ ۀچالَّتي قبلها مقابلتان للَّتي بعدهما، وهي قوله: 
هُ چ و چڱچمقابل   ر بَر

ْ
ق
َ
وهو  ،، لأنَّ الإقبار إدخال  في الأرضچں ڻ ڻچمقابل   چأ

  (2).ضدُّ خروج المولود إلى الأرض"
 چڻ ۀ ۀہچالآية:  مناسبة -19

من جملتين، وفصَّل القول في مناسبتَيهِّما؛ فأمَّا الجملة  ذكر ابن عاشور أنَّ الآية مؤلَّفة  
عطف  ر تبٌّ على الآية الَّتي قبلها؛ حيث ذكر أنَّ العطف ، فچڻ ۀچوهي قوله: الأولى، 

يَّة  اخي لتْاخي الرُّتبة، وبينَّ دلالته بقوله: "فإنَّ انقراض تلك الق وى العقليَّة والحس ِّ بحرف التَّْ
بالموت، بعد أن كانت راسخةً زمنًا ما، انقراض  عجيب  دون تدريجٍ ولا انتظارِّ زمانٍ يساوي 

وهذا إدماج  للدَّلالة على عظيم الق درة". ثُ َّ كشف عن مناسبتها للجملة الَّتي مدَّة بقائها، 
ا توطئة  وتمهيد  لهاچۀچبعدها وهي قوله:   .، فذكر أنََّّ

، للجملة الَّتي قبلها، وهي قوله: چۀچمناسبة الجملة الثَّانية، وهي قوله:  كشف عن  ثَُّ 
ا، چڻ ۀچ التَّفريع بإدماج الامتنان في خلال الاستدلال، وبينَّ أنَّ محلَّ المنَّة ليس في  بأنََّّ

ا     (3).چۀچفيما ف ـر ِّع عليه بالفاء بقوله:  أيضًاالإماتة وحدها، وإنََّّ
                                           

 (.30/123، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 .نفسهينظر:   (2)

 (.125-30/124، )نفسهينظر:   (3)



 عبسمناسبات سورة الثَّاني / الفصل الثَّالث                                              الباب 

 416 

 چہ ہ ہ ھھچالآية:  مناسبة -21
لما قبلها من الآي عند ابن عاشور في قوله: "وجملة: ثُ َّ إذا شاء أنشره  ة الآيةتتجلَّى مناسب

. وقد فسَّر الإنشار بأنَّه بعث (1)رجوع  إلى إثبات البعث، وهي كالنَّتيجة عقب الاستدلال"
 .(2)الإنسان من الأرض

ا ،چہ ہچوأم ا الجملة المعتْضة  "لرد ِّ توهُّم المشركين أنَّ عدم التَّعجيل بالبعث  فيرى أنََّّ
 .(3)على انتفاء وقوعه في المستقبل" دليل  

 چھ ھ ے ے ۓۓچالآية:  مناسبة -21
رِّين فقال: "تفسير هذه الآية معضل   وكلمات  ،استشكل ابن عاشور تأويل الآية عند المفس ِّ

رِّين والمتأو ِّلين فيها بعض ها جافُّ المنال، وبعضها جافٍ عن الاستعمال؛ ذلك أنَّ المعروف  المفس ِّ
( أنَّه حرف ردعٍ وزجرٍ عن كلامٍ سابقٍ أو لاحقٍ، وليس فيما تضمَّنه ما سبقها ولا  في )كلاَّ

("فيما بعدها ما ظاهره أنْ ي زجَر عنه ولا أنْ ي بطَل، فتعينَّ المصير   . (4)إلى تأويل مورد )كلاَّ
(، وملخَّص قوله في  فمتوق ِّفة   الآية مناسبةأمَّا  على جميع ذلك )تأويل الآية ومورد كلاَّ

ا مرتبطة  بما قبلها بأحد وجهين:  مناسبة الآية أنََّّ
ا  فإمَّا ، وهو إنكار چہ ہ ہ ھھچعمَّا ي فهَم من الآية الَّتي قبلها وهي قوله:  زجرٌ أنََّّ

 بإبطالعن شبهتهم  وجوابٌ  الكافر أنْ ينَش رَه الله معتلاًّ بأنَّه لم ينَش ر أحدًا منذ القِّدم إلى الآن،
لذلك الرَّدع والإبطال بأنَّ البعث لا يقع حتََّّ  تعليلٌ أنْ يقع البعث عندما يَسألون وقوعَه، ثُ َّ 

ھ ے ے چرض، وذلك في قوله: يستتمَّ الإنسان ما ق د ِّر له في الأزل من مدَّة البقاء في الأ
 وهو أمره الكونيُّ. ،چۓ

ا مستأنفة   وإمَّا ئًا عن مضمون جملة:  استئنافاً بيانيًّاأنََّّ إلى قوله:  چگ ڳ ڳ ڳچناشِّ
(، والمعنى أنَّ عدم اهتداء الكافر إلى دلالة الخلق الأوَّل على 22-18)الآيات: چھچ

                                           
 (.30/125، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/126، )نفسه  (2)
 (.30/125)، نفسه  (3)
 (.30/126، )نفسه  (4)
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ا كان بسبب عدم  قضائه حقَّ النَّظر الَّذي أمره الله به، ولذلك تضمَّن إمكان الخلق الثَّاني، إنََّّ
 ) هذا الاستئناف زجراً وردعًا للإنسان عمَّا كان منه مِّنْ عدم قضاء أمر رب ِّه، وقدَّم )كلاَّ

 (1)للاهتمام بمبادرة الزَّجر.
ر ا أنْ تكون إبطالًا لاحتجاج الـم نكِّ فملخَّص مناسبة الآية عند ابن عاشور أنَّ الآية إمَّ 

للبعث بأنَّه لم ي نشَر أحد  منذ القدم، وزجراً له، ثُ َّ أعقبه بتعليل ذلك الإبطال، وإمَّا أنْ تكون 
ئًا عن ظهور أدلَّة البعث.  جوابًا عن سؤالٍ مقدَّر قبلها، ناشِّ

 چڭ ڭ ڭ ڭۇچالآية:  مناسبة -22
ذِّكر أنَّ الآية عند ابن عاشور بداية مقطعٍ في الاستدلال على تقريب كيفيَّة البعث  سبق

  .بأحوالٍ موجودةٍ في بعض الكائنات
ھ ے ے چه: أنَّه: "إمَّا مفرَّع  على قولابن عاشور  لما قبله فذكَر الآية ما ذ كر فيأمَّا مناسبة  

)من  چگ گچعلى قوله:  النَّظر، وإمَّا( فيكون ممَّا أمره الله به من 23 )من الآية چۓ
دَّة كفرِّ الإنسان. والفاء مع كونَّا للتَّفريع تفيد  (17 الآية فيكون هذا النَّظر ممَّا ي بطل وي زيل شِّ

أو إنْ أراد نقض   ،معنى الفصيحة، إذ التَّقدير: إنْ أراد أنْ يقضي ما أمره فلينظر إلى طعامه
 .(2)كفره فلينظر إلى طعامه"

  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈچالآية:  مناسبة -23
يرى ابن عاشور أنَّ الآية وما بعدها ممَّا يلحق هاا بيان  للآية الَّتي قبلها، بتفصيل ما أ جمل 

 (3)فيها على وجه الإيجاز.
 چۇٴ ۋ ۋ ۅۅچالآية:  مناسبة -24

، اقتصر ابن عا  (4).ة الآيةعن مناسب كشفلم يو شور على بيان المراد بالشَّق ِّ

                                           

ويزيد بالدَّلالة على استمرار النَّفي إلى وقت  ،حرف نفيٍ يدلُّ على نفي الفعل في الماضي مثل )لم( چھچوقال ابن عاشور: "و  (1)
، التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور، ) ("14من الآية  )الحجرات: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ التَّكلُّم، كقوله تعالى:

30/127-128..) 
 (.30/129، )نفسه  (2)
 (.131-30/130، )نفسهينظر:   (3)
 (.30/131، )نفسهينظر:   (4)
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ى ئائائە ئەئوئو  ې ېى ېېۉ ۉ چ: تالآيا مناسبة -25
 چئۇئۇ

يقصد التَّفريع  ه. ولعلَّ (1)للتَّفريع والتَّعقيب (27) اكتفى ابن عاشور بذكر أنَّ الفاء في الآية
 ،والقضب ،فذكر العنب ؛د أنْ صَبَّ عليها الماء وشقَّهابذِّكر بعض ما أنبته من الأرض بع

 المناسبات بين هذه المذكورات. يبين ِّ ولم  .والأبَّ  ،والفاكهة ،والحدائق ،والنَّخل ،والزَّيتون
  چئۆ ئۆ ئۈئۈچالآية:  مناسبة -26

حال   چئۆ ئۆچلما قبلها من الآي فقال: "وقوله:  ة الآيةكشَف ابن عاشور عن مناسب
، والسَّامع ي رجع  چئۆچ ع ط ِّف قولَه: چئۈچ يعود إلى جميعها، وقوله: ،من المذكورات

من المذكورات إلى ما يصل ح له لظهوره، وهذه الحال واقعة  موقع الإدماج؛ أ دمجت  كلَّ شيءٍ 
 .(2)الموعظة والمنَّة في خلال الاستدلال"

  چئې ئې ئېئىچالآية:  مناسبة -27
الآية بداية مقطعٍ في الإنذار بيوم الجزاء كما سبق بيانه، وقد اكتفى ابن عاشور ببيان 

ي الانتقال إلى غرضِّ المقطعمناسبة المقطع لما قبله، إشارةً  ا واردة  بمقتضِّ  مهي ِّئة   ،منه إلى أنََّّ
 (3)له.
 چئج ئحئمئى ئيبج ئى ئى ی ی ییچالآيات:  مناسبات -28

لما قبلها، فذكر أنَّ قوله تعالى:  الثَّلاٌ ابن عاشور عن مناسبة مجموع الآيات كشف
اچ بدل  من چئى ئى ی ی ییچ

ر
بدلًا مطابقًا، الارض  منه ذِّكر بعض  چئې ئې إِذ

 أهوال يوم القيامة تهويلًا له، فذكَر فرار المرء من أقرب النَّاس إليه.
نف إلى من هو أقوى  الآيات ا كشَف عن عِّلَّة تَرتيبكم   ا درجة القرابة صعودًا من الص ِّ بأنََّّ

تيب بين أمنه؛ تدرُّجً   آيةٍ الواحدة فذكرها في  فراد الآيةا في تهويل ذلك اليوم، وأمَّا عِّلَّة التَّْ
 ا.سيأتي بيانَّ، فقط ةٍ واحد

                                           
 .(30/131) ،التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (، بتصرُّفٍ بالحذف.30/134، )نفسه  (2)
 .نفسهينظر:   (3)
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با دَّة ات ِّصاله بأخيه من زمن الص ِّ تيب فقال: "فابتدِّئ بالأخ لشِّ فينشأ  ،ثُ َّ بينَّ وجه التَّْ
 بذلك إلف  بينهما يستمرُّ طول الحياة".

والأب فقال: "ثُ َّ ارت قِّيَ من الأخ إلى الأبوين وهما أشدُّ قربًا لابنيْهما، وق د ِّمت  الأمُّ وأمَّا 
تيب هنا بينَّ ف ،الأمُّ في الذ ِّكر لأنَّ إلفَ ابنِّها هاا أقوى منه بأبيه وللرَّعْيِّ على الفاصلة" عِّلَّة التَّْ

 بين المذكورَيْن في هذه الآية خاصَّةً.
تمع عائلة الإنسان وأشدُّ النَّاس وقال في الزَّوجة والأبنا ء: "وانتقل إلى الزَّوجة والبنين، وهما مج 

 (1).قربًا به وملازمةً"
: "والأقرب أنَّ هذا فرار  المؤمن من قرابته المشركين خشية أنْ أمَّا سبب الفرار فبيَّنه بقولهو 

م قد  چئى یچيؤاخَذ بتبعتهم إذْ بَـق وا على الكفر. وتعليق جَار ِّ الأقرباء بفعل:  يقتضي أنََّّ
 .(2)وقعوا في عذابٍ يخشون تعد ِّيه إلى من يتَّصل هام"

  چبح بخ بم بى بي تجتحچالآية:  مناسبة -29
 (3)الآية عند ابن عاشور مستأنفة  استئنافاً ابتدائيًّا لزيادة تهويل ذلك اليوم.

 چتخ تم تىتيچالآية:  مناسبة -31
كان   :، أيچئې ئې ئېئىچ :( من قولهيرى ابن عاشور أنَّ الآية جواب )إذَا

ة .   النَّاس صنفين؛ صنف  وجوههم م سفرة ، وصنف  وجوههم مابرَّ
"أقيمت  إلى أنَّ السُّورة راجع  ذِّكر أهل النَّعيم على أهل الجحيم  تقديميرى ابن عاشور أنَّ و 

 لشأن عظيمٍ من صناديد والتَّحقير ،على عماد التَّنويه بشأن رجلٍ من أفاضل المؤمنين
پ پ ڀ چوذلك من قوله:  وكان حظُّ المؤمنين هو الملتفَت إليه ابتداءً، ...المشركين

 (4)."چٿ ٿ ٿٿٹ ٹ ٹٹچإلى آخره، ثُ َّ قوله:  چڀڀ

                                           
 .(30/135، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.30/136، )نفسه  (2)

 .نفسهينظر:   (3)

ا چتىچوفسَّر ابن عاشور   (4) ياء ... أي: وجوه  متهل ِّلة  فرحًا وعليها أثر النَّعيم"بأنََّّ  نَ وقارَ ، : "ذات الإسفارِّ، والإسفار  النُّور والض ِّ
ذكر أهل  بين ما حصل في هذه السُّورة من تقديم ذكر أهل النَّعيم على أهل الجحيم، وما حصل في سورة النَّازعات من تقديم

 (. 30/137، نفسه)ينظر:  عليه السُّورتان. الجحيم على أهل النَّعيم، وأرجعه إلى اختلاف ما ب نِّيَت
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  چثج ثمثىچالآية:  مناسبة -31
 .ة الآيةمناسبابن عاشور لم يذكر 

 چثي جح جم حجحمچالآية:  مناسبة -32
، وقد سبق ذِّكر كلامه في جملة جواب تفسيرها موضعفي  ة الآيةمناسبلم يبين ِّ ابن عاشور 

ا  نف   ؛ذِّكر  لانقسام النَّاس إلى صنفينالشَّرط بأنََّّ تيب أمَّا الثَّاني، و  فهذا الص ِّ . هسبَق تعليلفالتَّْ
وقال في أثناء تفسيره للآية الَّتي بعدها: "وهذه وجوه أهل الكفر، ي علم ذلك من سياق هذا 

 .(1)التَّنويع"
 چخحخمخج چالآية:  مناسبة -33

 (2).ةً مناسب للآيةابن عاشور  ذكرلم ي
 چسج سح سخ سمصحچالآية:  مناسبة -34

عند ابن عاشور أنَّه لـَمَّا ع لم من سياق التَّنويع أنَّ تلك الوجوه هي وجوه أهل  ة الآيةمناسب
 (3)الكفر، صرَّح في هذه الآية بذلك؛ زيادةً في تشهير حالهم الفظيع للسَّامعين.

رَيْن فيما سبق، يأتي المبحث التَّالّ وبعد الوقوف على هذا،  مناسبات السُّورة عند المفس ِّ
 من المناسبات. للمقارنة بين ما توصَّلَا إليه

 

 

 

 

 

                                           
 (.30/138، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
ا القتْةابن عاشور فسَّر   (2) " )بأنََّّ به دخانٍ ياشى الوجه من الكرب والام ِّ  (.نفسه: "شِّ
  .نفسهينظر:   (3)
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 المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة عبس عند البقاعي ِّ وابن عاشور
، عبسفي مناسبات سورة  إلى بيان مدى موافقة ابن عاشور للبقاعي ِّ  تهدف هذه المقارنة

فيها فجاء بما هو أكثر إقناعًا، من خلال الكشف عن مواضع الات ِّفاق في  لهومدى مخالفته 
المناسبة ومواضع الاختلاف فيها، وإحصائها جميعًا، ثُ َّ محاولة الكشف عن أسباب الاختلاف، ثُ َّ 

جيح بينهما.النَّظر في مدى جواز قوليهما في المناسبة، ومدى إمكانيَّة اجت  ماعهما، أو التَّْ
رَيْن في مناسبة السُّورة للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطع هذه تشمل و  المقارنة أقوالَ المفس ِّ

 .آيةً آيةً السُّورة فيما بينها، ومناسبات آيات السُّورة 

 مقاطعها: مقارنة مناسبة سورة عبس لما قبلها )النَّازعات( ومناسبات المطلب الأوَّل
، في حين لم يفعل ابن عاشور؛ سورة عبس وسورة النَّازعاتبين ناسبة المكشف البقاعيُّ عن 

 في تناسب السُّوَر.دم وجوب البحث عَ بناءً على رأيه 
تَّة مقاطع، وأمَّا ابن  ورة مؤلَّفة  سُّ اليرى البقاعيُّ أنَّ ف ،سورة عبس مقاطعمناسبات  وأمَّا من سِّ

ا خمسة . وفيما يلي بيان مواضع ات ِّفاقهما ومواضع اختلافهما في تحديدها، والمقارنة  عاشور فيرى أنََّّ
 .في مناسباتها بين أقوالهما

 مواضع الات ِّفاق والاختلاف في تحديد المقاطع: -أ 

ران في تحديد الآيات المشك ِّلة للمقطعين  اتَّف   الثَّاني، وأمَّا المقطع والرَّابع الأوَّلالمفس ِّ
ق ها البقاعيُّ  ؛چک ک گ گگچوهي قوله تعالى:  ،في آيةٍ واحدةٍ  فاختلفا والثَّالث إذْ ي لحِّ

 في حين يعتبرها ابن عاشور بدايةَ المقطع الثَّالث. ،بالمقطع الثَّاني
مها ، فير السُّورةإلى آخ چئې ئې ئېئىچوأمَّا الآيات من قوله:  البقاعيُّ إلى قس ِّ

 چبح بخ بم بى بي تجتحچإلى  چئې ئې ئېئىچيعتبر الآيات من ف مقطعين؛
إلى آخر السُّورة تؤل ِّف  چتخ تم تىتيچمن السُّورة، وبقية الآيات من  الخامس  المقطعَ 
 وهو الأخير. السَّادسالمقطع 

هو الأخير في السُّورة، واعتبر  ،مقطعًا واحدًا (42-33الآيات ) ابن عاشور في حين اعتبر
                         جوابِّ الشَّرط الوارد في الآية: إلى آخر السُّورة جملةَ  چتخ تم تىتيچالآيات من 
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. وأمَّا جواب  الشَّرط عند البقاعي ِّ فهو ما دلَّت عليه الجملة الَّتي بعد چئې ئې ئېئىچ
 .جملة الشَّرط مباشرةً 

ر يْن: المقارنة بين -ب   مناسبات المقاطع المتَّف  في تحديدها عند المفس ِّ
ريْ  قافبالرَّغم من ات ِّ  ما قد يختلفان في طعين الأوَّل والرَّابعالمقتحديد آي ن في المفس ِّ ، إلاَّ أنََّّ

 .مناسبتيهما، وذلك ما سيتبينَّ فيما يأتي

 چڃ ڃ ڃچ...  ٱ ٻٻچ المقطع الأو ل: -1
ران في تحديد مناسبة المقطع الأوَّل مثلما حصل مع السُّوَر السَّابقة اختلف للعِّلَّة  ،المفس ِّ

فالبقاعيُّ ينظر في مناسبته لأجزاء  .روَ نفسها، وهي اختلافهما في مسألة تناسب السُّ 
السُّورة السَّابقة بناءً على مذهبه القائل بتناسب السُّوَر، في حين أنَّ ابن عاشور يبحث 

لكل ِّ واحدٍ من القولين جهة   بسبب أنَّ ةً عن سابقتها، و سبة في إطار السُّورة مستقلَّ المنا
 .ممكن  واجتماعهما  ها،بين عارض  لا حمصل تَ  ،يتعلَّق هاا

 چئۆ ئۆ ئۈئۈ...  ڭ ڭ ڭ ڭۇچالمقطع الرَّابع:  -2
ران في أنَّ المناسبةاتَّفق المف  في المقطع الَّذي قبله من الاستدلال بآية الأنفس الانتقال   س ِّ

لكيفيَّة البعث، وذلك عند  مقر ِّبٍ  بأسلوبٍ  في هذا المقطع إلى الاستدلال بآيات الآفاق
كيد ن قص نفرد البقاعيُّ بوجهٍ آخر، وهو تأابن عاشور ترسيخًا للاستدلال وتفنـُّنًا فيه. وا

 بعد أن أشار المقطع الَّذي قبله إلى بعض ما له من نقائص. ،الإنسان

ر يْن:ا -ج   لمقارنة بين مناسبات المقاطع المختلف في تحديدها عند المفس ِّ

اسبق بيان المقاطع المختلف في تحديدها،  وأمَّا المقارنة  ادس،الث والخامس والسَّ اني والثَّ الثَّ  بأنََّّ
 بين مناسباتها ففيما يلي:

 ( 16-11 :/ )ابن عاشور: الآيات(17-11 :)البقاعيُّ: الآياتالمقطع الثَّاني:  -1

ران في مناسب للمقطع الَّذي قبله، والسَّبب يعود إلى  ة المقطع الثَّانياختلف المفس ِّ
فلمَّا كان الارض من المقطع ؛ لارض من كل ِّ مقطعٍ من المقطعينالاختلاف في تحديد ا

 جاءما و ، ناسبه أن يذكر بعده ما يتسبَّب عنه العتاب وتعليلَه، الأوَّل عند البقاعي ِّ العتاب  
ولـَمَّا كان  من الاستطراد. فإنَّهيه في وصف القرآن والدُّعاء على من لم ي قبِّل عل بعد ذلك
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يه بشأن الارض من المقطع الأوَّل عند ابن عاشور التَّذكير والإرشاد ناسبه أن ي عقَّب بالتَّنو 
 القرآن الَّذي جاء بذلك.

تذكيراً وإرشادًا له، وناسب أنْ  ولا تعارض بين القولين، والجمع بينهما ممكن ، فعاتبه
 ي ـعَقَّب ذلك ببيان ما يتْتَّب عن العتاب، وبالثَّناء على الكتاب المتضم ِّن لذلك الإرشاد.  

: الآياتالمقطع الثَّالث:  -2   (23-17 :/ )ابن عاشور: الآيات(23-18 :)البقاعيُّ
رَيْن في الاستدلال على البعث، واختلفا في مناسبة ذلك؛ فأرجعها  المقطع عند المفس ِّ

گ چقوله  فيخيرة من المقطع الَّذي قبله، في الآية الأالوارد البقاعيُّ إلى التَّعجُّب من إنكاره 
(، وأمَّا ابن عاشور فأرجعها إلى وصف القرآن بأنَّه تذكرة  في الآية 17 )من الآية چگ
(، وكان أهمُّ ما يذك ِّر به القرآن القيامة لتكذيبهم 11:لى من المقطع الَّذي قبله )الآيةالأو 
الَّتي  ٍ  عن الاختلاف في تحديد الآية من المقطع الَّذي قبلهناشفي المناسبة فالاختلاف  هاا.

 يرتبط معناها بارض هذا المقطع بوجهٍ ما. وكِّلَا القولين جائز ، ولا تعارض بينهما،
 واجتماعهما ممكن .

  (42-33 :/ )ابن عاشور: الآيات(37-33 :)البقاعيُّ: الآياتالمقطع الخامس:  -3
ران في أنَّ الَّذي جاء بعد المقطع الرَّابع مباشرةً  هو التَّخويف بيوم القيامة  اتَّفق المفس ِّ

(، ثُ َّ اختلفا في  ،)وهو المقطع الخامس والأخير عند ابن عاشور وقبل الأخير عند البقاعي ِّ
ا بعد تحقيق وقوع البعث في المقطع الرَّاب  ع، أعقبمناسبة ذلك؛ فعند البقاعي ِّ أنََّّ

وأمَّا عند ابن عاشور فهي التَّفريع بالتَّخويف على اللَّوم والتَّوبيخ على بالتَّخويف بِّيـَوْمِّه. 
وما تبعه من الاستدلال عليه، مع مناسبة  چک ک گ گگچالكفر به في قوله: 

 )من الآية چڭ ڭچفي قوله:  بالامتنانالإنذار عقب التَّعريض و  التَّخويفوقوع هذا 
 .(1)چئۆ ئۆ ئۈئۈچقوله: في  به والتَّصريح (24

فالملاحظ أنَّ من أسباب الاختلاف في مناسبة المقطع، الاختلاف في تعيين الآيات 
 .لتعدُّد الجهات الحالة يمكن الجمع بين الأقوال الَّتي يرتبط هاا، وفي هذه

 

                                           
 (.30/134، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
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 چسج سح سخ سمصح ...  تخ تم تىتيچالمقطع السَّادس:  -4
المذكور في  ، فهو في بيان أقسام النَّاس في ذلك اليومالمقطع الأخير عند البقاعي ِّ  هوو 

من المقطع  ، وأمَّا عند ابن عاشور فليس سوى جملة جواب الشَّرطالمقطع الَّذي سبقه
 .الخامس

إذ ي ظهر اقتْانَ الشَّرط بجوابه أو بما يدلُّ ؛ البقاعي ِّ  رأيهو في التَّقسيم والَّذي أميل إليه 
وكذلك  ،على جواب الشَّرط تدلُّ  چ...ئى ئى یچ جملةنَّ حين ذكر أوذلك عليه، 

 .هرأيلتْجيح  قد يكون قرينةً  الفواصلاختلاف المقطعين في 

 مقارنة مناسبات آيات سورة عبس  المطلب الثَّاني:
ران في مناسبات  على النَّحو وذلك  الآخر، البعضواختلفَا في السُّورة  آي بعضاتَّفق المفس ِّ

 الآتي:

 الفرع الأوَّل: مواضع الات ِّفاق
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اتَّفق المفس ِّ

 چٻ ٻ پپچالآية:  -1
ران  اتَّفق  لسبب العبوس والتَّولّ ِّ المذكورَين في الآية الَّتي قبلها.في أنَّ الآية بيان  المفس ِّ

 چڤ ڤ ڤ ڤڦچالآية:  -2

ران اتَّفق ابن عاشور وجهًا آخر وهو إيماء الآية إلى  وأضافلما قبلها،  ة الآيةفي مناسب المفس ِّ
 ع ذْره صلَّى الله عليه وسلَّم في الحرص المذكور في الآيات الَّتي قبلها.

 چڦ ڦ ڦ ڄڄچالآية:  -3

ران اتَّفق دَّين إتمامًا  ، مقابلةَ چٿ ٿ ٿٿچمقابلة  للآية:  الآية في أنَّ  المفس ِّ الض ِّ
 للتَّقسيم.

 چڄ ڄڃچالآية:  -4

ران   بيان  لحال السَّاعي المذكور في الآية الَّتي قبلها. الآية في أنَّ اتَّفق المفس ِّ
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 چژ ژڑڑ ککچالآيتان:  -5
ران  الثَّناء على  حملته  من خلالفي أنَّ الآيتين في الثَّناء على القرآن وبيان شرفه، اتَّفق المفس ِّ

( ومبل ِّايه )وهم ظرَف   مكانته  عليه بطهارته وكرم قراره ورِّفعة بعد الثَّناء ،الظَّرف عند البقاعي ِّ
(. الظَّرف   :)وذلك  عند البقاعي ِّ

 چڱ ڱ ڱ ڱںچالآية:  -6
ران  من تعقيب  اختلفَا في الارض قبلها، و جواب  عن سؤال الآية الَّتي الآية في أنَّ اتَّفق المفس ِّ
، وأمَّا عند البقاعي ِّ نَّ الاستفهام صوريٌّ على أالدَّلالة هو عند ابن عاشور فالسُّؤال بالجواب؛ 

تاج فيه إلى وقفةٍ أصلًا؛ لوضوحه، ولأنَّ الاستفهام تقريريٌّ.   فهو الإشارة إلى أنَّه ممَّا لا حم 

أسباب الات ِّفاق أنْ يكون الارتباط بين الآيتين واضحًا جدًّا، كارتباط السُّؤال  فمِّنْ 
 بالجواب، أو الشَّرط بجوابه، وغيرهما من أوجه الارتباط الظَّاهرة.

اتَّفقا في أنَّ الارض منه إظهار مِّنَّة الله  وما يليه ممَّا يتعلَّق به؛ وإنْ  چڱچوأمَّا قوله: 
ما اختلفا في المناسبة بينه وبين ما قبله؛ فهي عند ابن عاشور تفريع  ذِّكر على الإنسان، إلاَّ أنََّّ 

من الآية نفسها، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي المقابلة  چڱچدقَّة الخلق على ذِّكر الخلق في قوله: 
ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳڳچبين أصلِّ خلقه المذكور في جملة السُّؤال وجواهاا، وهي قوله: 

 چں ڻ ڻڻ ڱںچ ، وحالِّه بعد خلقه المذكور في قوله:المفيدة للتَّحقير چڱ
 المفيد للتَّشريف.

 ناسبة الاختلاف في تعيين السَّابق الذي ترتبط بهالماختلافهما في من أسباب فالملاحظ أنَّ 
كأن يقال:  نَّة  لإمكان الجمع بين الأقوال،، واختلاف  جهات التَّناسب مظِّ الآية أو الجملة

ببيان الد ِّقَّة فيه، وبيان  الد ِّقَّة في الخلق بيان  لإلباس الإنسان أثواب الشَّرف عقَّب فعلَ الخلق 
 بعد بيانِّ حقارة أصله فيما سبقه من الكلام.

 چۇ ۆ ۆ ۈ ۈچالآية:  -7
ران في أنَّ  لمجمل الآية  مبي ِّنة   چئۆ ئۆ ئۈئۈچإلى قوله: وما يليها  الآية اتَّفق المفس ِّ

بينَّ  وقد .فيبتدِّئ  التَّفصيل من هذه الآية، چڭۇڭ ڭ ڭ چالَّتي قبلها وهي قوله: 
 البقاعيُّ مناسبة ابتداء التَّفصيل بما تضمَّنته هذه الآية، في حين لم يبي ِّنها ابن عاشور.
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 چئى ئى ی ی ییچالآية:  -8

ران   . وهي دالَّة  بعد ذكر مجيئه في الآية الَّتي قبلها يوم القيامةل تهويل  في أنَّ الآية اتَّفق المفس ِّ
، في حين أنَّ جواب الشَّرط عند ابن عاشور هو قوله البقاعي ِّ  في نظر على جواب الشَّرط

 .چتخ تم تىتيچتعالى: 

 ،وهي عِّلَّة ترتيب المذكورِّين في هذه الآية والآيتين اللَّتَين بعدها ،وأمَّا مناسبتها لما بعدها
ران فيها، وسيأتي بيانه في قسم مواضع الاختلاف.  فاختلف المفس ِّ

 چثج ثمثىچلآية: ا -9
ران ذكر لم ي ، ولعلَّ السَّبب في ذلك كونَّا تتمَّةً لجملة الآية الَّتي قبلها في ةً مناسب لهاالمفس ِّ

 وصف وجوه أهل النَّعيم.

 چثي جح جم حجحمچالآية:   -11

ران  ا ،لما قبلها ة الآيةفي مناسباتَّفق المفس ِّ من  القِّسْم الأوَّلذِّكر  تعقيبإتمام التَّقسيم؛ ب بأنََّّ
 عند من باب المضادَّةو ، ابن عاشورعند من باب التَّنويع ، همالقِّسْم الثَّاني منذِّكر ب النَّاس

 .ضادٌّ بينهما ت هما نوعانف ولا تعارض بين القولين؛ .البقاعي ِّ 
 چخج خحخمچالآية:  -11

ران ذكر لها؛ لم يچثج ثمثىچجملة:  مِّثْل ، ولعلَّ السَّبب كما ذ كر ةً مناسب المفس ِّ
ا تتمَّة   في نظيرتها؛  لجملة الآية الَّتي قبلها في وصف وجوه أهل الجحيم. بأنََّّ

 الفرع الثَّاني: مواضع الاختلاف
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اختلف المفس ِّ

 چٱ ٻٻچالآية:  -1
؛ اكتفاءً ببيان مناسبة البقاعيُّ  يفعل، في حين لم لآية ابن عاشور مناسبة الافتتاح بابينَّ 

 هي بدايته.المقطع الَّذي 
 چپ پ ڀ ڀڀچالآية:  -2

ذكر ابن عاشور وجهين للمناسبة، في حين اقتصر البقاعيُّ على بيان الارض من أسلوب 
 الالتفات الَّذي وردت به الآية.
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 چڀ ٺ ٺ ٺٺچالآية:  -3
ران في أنَّ جملة  ، واختلفا في مناسبة چڀچمعطوفة  على جملة  چڀ ٺچاتَّفق المفس ِّ

العطف؛ فهي عند البقاعي ِّ من باب عطف السَّبب على المسبَّب، وأمَّا عند ابن عاشور فهي 
 من باب تتمَّة ذكر الأنواع. 

في تقدير العلاقة بين التَّزك ِّي والتَّذكُّر، والَّذي ذكره  والسَّبب في اختلاف القولين الاختلاف  
 والتَّذكُّر لا يلاي ما ذكره البقاعيُّ من علاقة السَّببيَّة بينهما. ابن عاشور من اختلاف التَّزك ِّي

ران في مناسبتها للَّتي قبلها چٺ ٺچوأمَّا الجملة الثَّانية، وهي قوله:  ، فاتَّفق المفس ِّ
بتعقيب السَّبب )التَّزك ِّي  ؛بالنَّصب، وهي علاقة السَّببيَّة چف  ت نف ع ه  چ وذلك على قراءة:

 چٺچبما يتسبَّب عنه، وأضاف ابن عاشور مناسبةً أخرى ناشئةً عن قراءة:  والتَّذكُّر(
بالرَّفع، وهي علاقة السَّببيَّة كذلك، بتعقيب السَّبب بما يتَسبَّب عنه؛ ولكن السَّبب هنا مقتصر  

 على التَّذكُّر دون التَّزك ِّي لأنَّه متعلَّق العطف.
ة، والاختلاف في تقدير العلاقة بين فمِّنْ أسباب اختلاف المناسبة اختلاف القراء

 المعطوف والمعطوف عليه.
 چٿ ٿ ٿٿچالآية:  -4

 ، في حين لم يفعل ابن عاشور.ة الآيةبينَّ البقاعيُّ مناسب
 چٹ ٹ ٹٹچالآية:  -5

ران في مناسب لما قبلها؛ إذ توجَّه نظر البقاعي ِّ إلى موضوع الآية، وهو  ة الآيةاختلف المفس ِّ
بيان  حال إقباله صلَّى الله عليه وسلَّم على من استانى المذكورِّ في الآية الَّتي قبلها، وأمَّا ابن 

 المذكور في الآيات الَّتي قبلها.عاشور فتوجَّه نظره إلى غرض الآية، وهو بيان مناط العتاب 
رَيْن في المناسبة: أنْ يبين ِّ أحدهما مناسبة الآية للآية الَّتي  أسبابفمن  الاختلاف بين المفس ِّ

ذه الحال يمكن الجمع بين قبلها، وفي ه آياتٍ ويبينِّ  الآخر مناسبتها لمجموع  ةً قبلها مباشر 
 هاموضوع زاويةأنْ ينَظ ر أحدهما في مناسبة الآية لما قبلها من ومن الأسباب أيضًا:  .القولين

 .هاغرض زاويةنظر الآخر في التَّناسب من وي
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 چڃ ڃ ڃچچ الآية: -6
. ،بين  ابن عاشور مناسبتها  في حين لم يفعل ذلك البقاعيُّ

 چچ چ چڇچ الآية: -7
ران في مناسبة   الَّذي وردت الاختلاف في المعنى بناءً علىلما قبلها،  چچچاختلف المفس ِّ

، رأى أنَّ المناسبة تعقيب   فلمَّا كانت للرَّدع على؛ به في هذا الموضع التَّلميح  رأي البقاعي ِّ
ولـَمَّا كانت للإبطال على . لوَّحت به الآيات الَّتي قبلها التَّصريح بالنَّهي الَّذي :بالتَّصريح، أيْ 

ذِّكر الموقف بإبطاله، وكِّلا القولين جائز  واجتماع  رأي ابن عاشور، رأى أنَّ المناسبة تعقيب  
 ممكن .  الرَّدع والإبطال

؛ فهي عند چچچوبين:  چچ چچثُ َّ اختلفا بعد ذلك في المناسبة بين جملة: 
البقاعي ِّ تعقيب النَّهي بتعليله )ببيان أنَّ القرآن ليس سوى تذكرةً ت ـبـَلَّغ(، وأمَّا عند ابن عاشور 

ذلك  فهي إمَّا تعقيب إبطال الموقف المذكور بتصحيحه )ببيان حقيقة الدَّعوة(، وإمَّا تعقيب
الإبطال الَّذي جاء في صورة عتاب ببيان الارض منه )بأنَّه التَّنبيه والتَّذكير وليس الملامة(. ولـَمَّا 

( لِّمَا قبلها، أمكن كذلك الجمع هنا تبعًا له.  أمكن الجمع بين مناسبتَي )كلاَّ
استئناف  ابتدائيٌّ  چچ چ چڇچوزاد ابن عاشور مناسبةً أخرى وهي أنَّ قوله: 

للحديث عمَّا جرى بين النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين هؤلاء الكفَّار مجرَّدًا عمَّا جرى مع ابن 
  عنه.أم ِّ مكتوم رضي الله

 چڇ ڇ ڇڍچ الآية: -8
رَيْن  في جهة المناسبة؛ حيث  هو الاختلاف في مناسبة الآيةمنشأ الاختلاف بين المفس ِّ

ا مسبَّب ربطها البقاعيُّ  رٍ قبلها على أنََّّ في حين ربطها ابن عاشور بالآية الَّتي  ة  عنه،بمعنًى مقدَّ
ا مفرَّعة  عنها اعتْاضًا. والَّذي يبدو لّ أنَّه لا حاجة لتقدير ذلك المحذوف الَّذي  قبلها على أنََّّ

؛   افٍ للدَّلالة عليه.فما ذكره ابن عاشور من التَّفريع المباشر عن الآية السَّابقة كرآه البقاعيُّ
 چڎ ڈڈ ڍ ڌ ڌ ڎچالآيتان:  -9

چ چ چالآيتان عند ابن عاشور تعقيب  للثَّناء على القرآن في الآيتين قبلهما وهما: 
فالآيتان بداية   ،وأمَّا عند البقاعي ِّ  بالثَّناء عليه من جهةٍ أخرى. چڇ ڇ ڇڍ چڇ
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لٍ مستطردةٍ في بيان شرف القرآن الكريم.  جم 
فمن أسباب الاختلاف في مناسبة الآية الاختلاف في مقصود الآية الَّتي قبلها. وكلا 

 .13، أو من الآية 11ا أن يبَتدِّئ الثَّناء من الآية ؛ فإمَّ القولين جائز  
 چک ک گ گگچالآية:  -11

رَيْن في مناسباخت إلى الاختلاف في تحديد المقطع الَّذي تنتمي إليه؛  ة الآية راجع  لاف المفس ِّ
 رأييهماكِّلا عاشور أوَّل المقطع الثَّالث، و  فهي عند البقاعي ِّ آخر المقطع الثَّاني، وعند ابن

ن تكون الآية متنازَعة  بين المقطعين؛ فيكون الدُّعاء بالقتل على بأ الجمع بينهما ؛ فيمكنوجيه  
الَّذي أومأَ إليه ما بعدها، وتكون جملة  بالبعثالمذكور قبلها، وعلى من كفر  بالقرآنمن كفر 

 تعجيبًا ممَّا كان سببًا في الدُّعاء بحسب التَّأويلين. چگ گچ
 چگ ڳ ڳ ڳڳچالآية:  -11

رَيْن في الاستدلال على القيامة، ومناسبتها  هاا في  البقاعي ِّ الشُّروع   في نظرالآية عند المفس ِّ
نَّ إنكار البعث من أصول  بيان  الآية الَّتي قبلها؛ بأستدلال، وأمَّا عند ابن عاشور فذلك الا
 كفرهم.

،   في نظرلـَمَّا كانت بدايةَ مقطعٍ الآية  فالملاحظ أنَّ  عن مناسبة  كشف البقاعيُّ البقاعي ِّ
ابن عاشور  كشفابن عاشور،   في نظرالافتتاح هاا، ولـَمَّا كان المقطع مبتدئًً بالآية الَّتي قبلها 

عن مناسبتها لها. وهذا سبب  لاختلاف القولين، واختلاف جهات مناسبة الآية مظِّنَّة  لإمكان 
 اجتماع الأقوال فيها.

 چں ڻ ڻڻچالآية:  -12
ران في أنَّ الآية تحتمل  ؛ فإمَّا أن يكون المراد تسهيل خروج الإنسان معنيين اثنيناتَّفق المفس ِّ

، وهما الطَّريق إلى الجنَّة أو وإمَّا أنَّه تذليل  طريق الخير و الشر ِّ من العمل الإنساني ِّ من بطن أم ِّه، 
 النَّار.

ران في لِّ المعنى الأوَّ أمَّا على  المناسبة؛ حيث كشف البقاعيُّ عن  بيان، فقد اختلف المفس ِّ
، في حين توجَّه نظر ابن عاشور إلى  مناسبتها للآية الَّتي قبلها، فأرجعها إلى  ترتُّب الحدوٌ
مناسبتها هي مع الآية الَّتي قبلها للآية الَّتي بعدهما، فأرجعها إلى المقابلة بين مضمون الآيتين 

لمبينَّ في موضعه. ولعلَّ سبب انصرافه عن بيان ومضمون الآية الَّتي بعدهما، على النَّحو ا
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المناسبة بين الآية والآية الَّتي قبلها هو وضوحها، فيكون ات ِّفاق  بينهما فيها، واجتماع المناسبتَين 
 المصرَّح هاما جائز  لاختلاف جهات المناسبة.

تيب بينهما؛ : فقد اختلفا في مناسبة الآية لما قبلها، وهي المعنى الثَّانيوأمَّا على  عِّلَّة التَّْ
، في حين أرجعها ابن عاشور إلى الارتقاء الرُّتب ِّ  تُّب في الحدوٌ حيث أرجعها البقاعيُّ إلى التَّْ

 في الاستدلال من العجيب إلى الأعجب، ولا تعارض بين القولين إذْ يمكن الجمع بينهما.
 چڻ ۀ ۀہچالآية:  -13

ران في مناسب الآية الَّتي قبلها بما هو سبب   عند البقاعي ِّ تعقيب  هي ؛ فة الآيةاختلف المفس ِّ
لما أومأَت إليه، وأمَّا ابن عاشور فقد فصَّل القول في جملتَي الآية، فذكَر أنَّ مناسبة الجملة 

-الأولى هي العطف الرُّتبُّ على الآية الَّتي قبلها في الاستدلال على الق درة، وأنَّ الجملة الأولى 
تمهيد  لما ف ـر ِّع عليها من الامتنان المدمَج في ذلك الاستدلال، وهو الجملة  -في الوقت نفسه

تيب.  الثَّانية.  فبينَّ أحدهما وجه الارتباط، وبينَّ الآخر علَّة التَّْ
، حيث ذكَرت الآية  رَيْن ممكن ؛ إذ لا تعارض بينهما كما هو ظاهر  والجمع بين قولَّ المفس ِّ

ر في الرُّتبة عمَّا ذ كر في تلك وهو لتي قبلها )سببَ ما أومأَت إليه الآية ا الموت(، وهو متأخ ِّ
 الآية )تيسير السبيل(، وهو في الوقت نفسه تمهيد  لما في الجملة الثَّانية من الآية )الإقبار(.

 چہ ہ ہ ھھچالآية:  -14
رَيْن من مقطعٍ في الاستدلال على البعث، وهي عندهما في تحقيق أمر  الآية عند المفس ِّ
البعث، وذلك كالنَّتيجة عقب الاستدلال عليه عند ابن عاشور، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهو من 

 باب تعقيب ذِّكر الإماتة والإقبار بما يكون بعدهما. 
ذ كر في الآية وما ذ كر في الآية الَّتي قبلها، وهي  فالبقاعيُّ نظر في العلاقة المباشرة بين ما

ترتُّب الحصول، في حين نظر ابن عاشور إلى العلاقة بين ما ذ كر في الآية وما ذ كر في الآي 
الَّتي قبلها من المقطع نفسه، وذلك في سياق غرض المقطع، فكانت الآية كالنَّتيجة لما تقدَّمها 

 من الاستدلال.
ظر في المناسبة من أسباب الاختلاف في المناسبة، ولا تعارض بين فاختلاف جهة النَّ 

وانفرد ابن عاشور ببيان مناسبة  هات، والجمع بينها حينئذٍ ممكن .المناسبات إن اختلفت الج
 .چہ ہچالجملة الاعتْاضية: 
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 چھ ھ ے ے ۓۓچالآية:  -15
ران في مناسب بناءً على الاختلاف في تحديد متعلَّق الرَّدع والزَّجر  ة الآيةاختلف المفس ِّ

(؛ فلمَّا كان متعلَّق الرَّدع والإبطال عند البقاعي ِّ ما قد ي فهم خطأً  والإبطال الَّذي تفيده )كلاَّ
منه، ولـَمَّا كان متعلَّق الرَّدع  الاحتْاسَ كانت المناسبة   چں ڻ ڻڻچمن قوله: 

 ،چہ ہ ہ ھھچشبهة الكفَّار الَّتي ت فهم من قوله:  والإبطال عند ابن عاشور إمَّا
عنها، والزَّجر والرَّدع عنها، وإمَّا الجملة الَّتي بعد  تلك الشُّبهة والجوابَ  إبطالَ فكانت المناسبة 

، وتقديمه عليها للاهتمام به، فمناسبة الآية چھ ے ے ۓ چحرف الرَّدع والزَّجر، وهي قوله: 
 چھچقوله:  إلى چگ ڳ ڳ ڳڳچؤال النَّاشٍ عن قوله: الجواب عن السُّ هي حينئذٍ 

 (. وجميع ما ذ كر أوجه  جائزة .22 )من الآية
 چڭ ڭ ڭ ڭۇچالآية:  -16

رَيْنالآ ا مسبَّبة   .ية بداية مقطعٍ عند المفس ِّ عن الشُّروع في الارض  وقد ذهب البقاعيُّ إلى أنََّّ
ا إمَّا  على الآية الَّتي قبلها مباشرة،  مفرَّعة  الَّذي سيق المقطع لأجله، وذهب ابن عاشور إلى أنََّّ

تفيد  ،كونَّا للتَّفريع ين معت(، والفاء في كلتا الحال17 الآية)من  چگ گچه: وإمَّا على قول
 معنى الفصيحة على النَّحو المبينَّ في موضعه. 

 ، ؛ فتوجيه النَّظر إلى الطَّعام ممَّا أ مر به الإنسان، جائز   اجتماعهوكذلك وكلُّ ذلك جائز 
والارض منه هو الوقوف على دليلٍ من أدلَّة البعث، فَـيَخرج  به من دائرة الكفر إلى دائرة 

 تعالى على  الإيمان، فالنَّظر هو الأداة والوسيلة لفهم آيات الله الكونية، ودلائلها على ق درة الله
.  كل ِّ شيءٍ، ومن ذلك البعث 

 چۇٴ ۋ ۋ ۅۅچالآية:  -17
 ، في حين لم يفعل ابن عاشور.بة الآيةمناسعن البقاعيُّ  كشف

 چۉ ۉ ېېچالآية:  -18
يرى ابن عاشور أنَّ الآية مفرَّعة  على الآية الَّتي قبلها، ولم يبين ِّ كيفَ هذا التَّفريع، وأمَّا 

 يء )الشَّقُّ( بما يتسبَّب عنه. الشَّ  تعقيب  البقاعيُّ فذكر أنَّ المناسبة 
ر ما ذكره ابن عاشور؛ فقد يرَِّد القول مجملًا عند أحَدِّ  والملاحظ أنَّ ما ذكره البقاعيُّ يفس ِّ
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ره قول الآخر.  رَيْن ويفس ِّ  المفس ِّ
 لنَّبات المذكورة في هذه الآيات،وانفرد البقاعيُّ عن ابن عاشور ببيان المناسبة بين أنواع ا

.  وممَّا بيـَّنَه مناسبة ابتدائها بما ورد في هذه الآية وهو الَحبُّ
 چى ئائائە ئەئوئو ئۇئۇ ې ېىچالآيات:  -19

كشف البقاعيُّ عن المناسبة بين أنواع النَّبات المذكورة في كل ِّ آية من الآيات لِّما ذ كر في 
 الآية الَّتي قبلها، ولم يفعل ذلك ابن عاشور.

 چئۆ ئۆ ئۈئۈچالآية:  -21
ران في عِّلَّة التَّعقيب هاذه الآية، فهي عند ابن عاشور إدماج الامتنان في اختلف  المفس ِّ

اجزون عن الوفاء بشكر ي التَّصريح بأنَّ الكلَّ عهخلال الاستدلال، وأمَّا عند البقاعي ِّ ف
القولين  ذلك. واجتماع مناسبةفاتَّفقا في تعقيب الاستدلال بذكر الن ِّعمة، واختلفا في الن ِّعمة. 

كما هو ظاهر    .جائز  
 چئې ئې ئېئىچالآية:  -21

رَيْن، وقد بينَّ البقاعيُّ مناسبتها لما قبلها، في حين اكتفى ابن  الآية بداية مقطعٍ  عند المفس ِّ
 عاشور ببيان مناسبة المقطع الَّذي هي بدايته للمقطع الَّذي قبله.

ئج ئحئمئى چ: لما بعدها وهو قوله چئى ئى ی ی ییچمناسبة الآية:  -22
 چئيبج

ران في مناسب لما بعدها، والمقصود بالمناسبة هنا عِّلَّة ترتيب المذكورِّين  ة الآيةاختلف المفس ِّ
إذ أرجعها البقاعيُّ إلى درجة الح ب ِّ والذَّب ِّ ترتيبًا  ؛الآية والآيتين اللَّتَين بعدها في هذه

، وأمَّا ابن عاشور فأرجعها إلى قوَّة القرابة ترتيبًا تصاعدياًّ  تدرُّجًا في تهويل يوم  ،تصاعدياًّ
 القيامة. 

تيب بحسب  يبدو الأقربوالَّذي  تيب هو قول ابن عاشور، وهو التَّْ من قوليهما في عِّلَّة التَّْ
؛ إذ الح بُّ غير منضبطٍ ومطَّرِّدٍ عند جميع النَّاس ر تبة ا لقرابة تصاعدياًّ دون الذَّب ِّ والح ب ِّ

بُّ الأبعد أكثرَ من الأقرب،  تيب المذكور، ولا يتوقَّف على رتبة المحبوب في القرابة، فقد حم  بالتَّْ
تيب بحسب ق ـ  ا والذَّبُّ تابع  له متوق ِّف  على درجته، وأمََّا إن كان التَّْ وَّة القرابة فهذا يعني أَنََّّ
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 تعمُّ الجميع. على النَّحو المذكور في الآيات، منضبطة  
 چبح بخ بم بى بي تجتحچالآية:  -23

رَيْن في مناسبمنشأ الاخت هو الاختلاف في تحديد نوع الاستئناف،  ة الآيةلاف بين المفس ِّ
فهو عند ابن عاشور ابتدائيٌّ لزيادة التَّهويل، في حين ي فهم من كلام البقاعي ِّ أنَّه استئناف  بيانيٌّ 
لتعليل الفرار المذكور في الآيات الَّتي قبلها. والجمع بين القولين ممكن ؛ بأن يكون تعليل  الفرارِّ 

 زيادةً للتَّهويل.
 چتخ تم تىتيچ: الآية -24

ا جواب الشَّرط من قوله تعالى:  ئې ئې چبَـينَّ ابن عاشور مناسبة الآية لما قبلها بأنََّّ
تيب بتقديم ذكر أهل النَّعيم على چئېئى ، كما بينَّ مناسبتها لما بعدها، وهي عِّلَّة التَّْ

 بين ِّ  يالبقاعيُّ بداية مقطعٍ جديدٍ، فاكتفى ببيان مناسبته، ولم اعتبرهاأهل الجحيم. في حين 
 الآخر الَّذي يليه في الذ ِّكر. القِّسم لىسبة تقديم القِّسم المذكور فيها عمنا
 چسج سح سخ سمصحچالآية:  -25

ياق، زيادةً في التَّشهير بحال  لما قبلها عند ابن عاشور التَّصريح   ة الآيةمناسب بما ع لم من الس ِّ
، فهي زيادة التَّهويل باستئناف الإخبار عن أهل  ،الك فَّار يوم القيامة، وأمَّا عند البقاعي ِّ

 الشَّقاوة.
هو ما ذهب إليه ابن عاشور؛ لأنَّ الاستئناف على  ،من القولين يتْجَّح عنديوالَّذي 

بيانيًّا كما الآية، إلاَّ أن يكون الاستئناف  مضمونِّ مع لا يتطابق  لَّذي ذكره البقاعيُّ النَّحو ا
 .سبق التَّنبيه إليه

 فيما يلي: تلخيص نتائج هذا الفصلوفي الأخير، يمكن 
  للسُّورة الَّتي قبلها، فلم ي ظهر موافقةً ولا مخالفةً  عبسعن مناسبة سورة ابن عاشور لم يكشف

 للبقاعي ِّ في هذا النَّوع من أنواع مناسبات السُّورة.
  في  البقاعيَّ  مقاطع يرى البقاعيُّ أنَّ السُّورة تتألَّف منها، وافق ابن عاشور ستَّةمن أصل

 .أربعة مقاطع، وخالفه في مقطعين
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ابن عاشور البقاعيَّ في مناسبة مقطعٍ واحدٍ فقط، وهو  واف ف، تلك المقاطع وأمَّا مناسبات
وقد رجَّحت رأي  .الخمسة المتبق ِّية قاطعالمفي مناسبات  خالفهوفي السُّورة،  الرَّابعالمقطع 

ح قول أي ِّ واحدٍ منهما على الآخر في  البقاعي ِّ في مناسبة مقطعٍ واحدٍ، في حين لم أرج ِّ
ران، منها  مقطعٍ كل ِّ مناسبة  يجوز في إذ  تبق ِّية؛مناسبات المقاطع الأربعة الم ما قال به المفس ِّ
 جميعًا. هاوالجمع بين قوليهما ممكن  في

 فيمكن تلخيصها في الن ِّقاط الآتية:طع االمقتلك  اتفي مناسب اختلافهماب اسبأأمَّا و 

 تناسبهما. وجه   المطلوب   الاختلاف في تحديد الارض من كل ِّ مقطعٍ من المقطعين 

  او أ ا مستقلاًّ مقطعً  ياتبعض الآاعتبار  فيالاختلاف تي قبلها في الَّ  للآيات تابعة   أنََّّ
 مقطعها.

  جهة المناسبة(، ومن صور ذلك: التَّعلُّق جهةاختلاف( 

o بعض أجزاء السُّورة السَّابقةعن مناسبة المقطع الأوَّل في السُّورة لأحدهما  يبحث أن 
 .منهالسُّورة الَّتي هو ل مناسبتهعن الآخر  يبحث، في حين لها

o .الاختلاف في تحديد الآية أو الآيات الَّتي يرتبط هاا المقطع بوجهٍ ما 

 :الآتيبالأرقام في الجدول  عبسيمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات مقاطع سورة و 

 

 

 

 

 
 
 

 مجموع المقاطع عبس س ورة

 6 عدد مقاطع السُّورة في نظر البقاعي
 5 عدد مقاطع السُّورة في نظر ابن عاشور

 2 المتَّف  في تحديدها المقاطع

 4 في تحديدها المختلف المقاطع

 1 في مناسبتها المتف المقاطع 

 5 تهافي مناسب المختلف المقاطع

 1 قول البقاعي ِّ في المناسبةل يترجيح

 1 قول ابن عاشور في المناسبةل يترجيح

 4 القولين في المناسبةإمكان الجمع بين 
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 في وخالفه ، تٍ ابن عاشور البقاعيَّ في مناسبات عشر آياواف   :مناسبات آيات السُّورة في
انفرد البقاعيُّ  أربع آياتٍ ، و تيهماا مناسبمكلاهما لم يذكر له  تانآيةً، وآي ةعشر  ثمانيمناسبات 

تها، اانفرد ابن عاشور بعدم الكشف عن مناسب تٍ آياثماني ا، و اتهبعدم الكشف عن مناسب
 .عبسأربعون آيةً في سورة اثنتان و فتلك 

عبس أكثر من موافقته  في مناسبات آيات س ورة لبقاعي ِّ لابن عاشور مخالفة فالملاحظ أنَّ 
قال  مافالآيات المختلف في مناسباتها، كل ِّ آيةٍ من من القولين في  ما رأيت أنَّه الرَّاجح . وأمَّا له

يجوز فعشرة آيةً،  أربع عددهاو  ،وأمَّا بقيَّة الآيات المختلف فيها، آياتٍ  أربعبه ابن عاشور في 
ران، والجمع بين قوليهما ممكن  في منها كل ِّ آيةٍ  في  عشرة آيةً منها. اثنتيما قال به المفس ِّ

ريْن أسباب اختلافويمكن تلخيص  في الن ِّقاط  عبسسورة من  في مناسبات آياتٍ  المفس ِّ
 الآتية:
 اختلاف القراءة.  

 .الاختلاف في تقدير العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه 

 الاختلاف في مقصود الآية الَّتي قبلها. 

 بعض حروف المعاني )كلاَّ على سبيل المثال( الاختلاف في المعنى الَّذي وردت به. 

 الاختلاف في تحديد نوع الاستئناف. 

 يراها ر المقطع، و آخِّ  فيراها أحدهما؛ الآية في تحديد المقطع الَّذي تنتمي إليه الاختلاف
الَّذي يليه، فيختلفان في مناسبة الآية والآية التي تليها، لاختلاف جهة أوَّل المقطع  الآخر

 المناسبة.

 :اختلاف جهة المناسبة: ومن صور ذلك 
o  مناسبتها لما قبلها من الآي.يبينِّ  الآخر و  مناسبة افتتاح المقطع بالآية،أنْ يبين ِّ أحدهما 

o  ًويبينِّ  الآخر مناسبتها لمجموع  ،أنْ يبين ِّ أحدهما مناسبة الآية للآية الَّتي قبلها مباشرة
رٍ قبلهاآياتٍ قبلها  ، أو لمحذوفٍ مقدَّ

 :اختلاف زاوية النَّظر 

o  وينظر الآخر في التَّناسب  ،هاموضوع زاويةأنْ ينَظ ر أحدهما في مناسبة الآية لما قبلها من
 .هاغرض زاويةمن 
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o  تيب.بين ِّ ي، و بين الآيتين  أحدهما وجه الارتباطبين ِّ يأن   الآخر علَّة التَّْ

o  تيبفي ، وينظر الآخر من بين الآيتين، ينظر أحدهما من زاوية ترتُّ  عِّلَّة التَّْ ب الحدوٌ
 .ة الاستدلال مثلًا أخرى كقوَّ  زاويةٍ 

 بالأرقام في الجدول الآتي: عبسيمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات آيات سورة كما 

 مجموع الآيات عبسس ورة 

 42 آيات السُّورة
 11 اتَّفقا في المناسبة

 4 البقاعيُّ لم يبين ِّ المناسبة

 8 ابن عاشور لم يبين ِّ المناسبة

 2 كلاهما لم يبين ِّ المناسبة

 18 اختلفا في المناسبة

 14 جواز رأييهما
 12 إمكان الجمع بين رأييهما

 1 رأي البقاعي ِّ ل يترجيح

 4 رأي ابن عاشورل يترجيح

 



 

 
* * * 

 : مناسبات سورتي التَّكوير والانفطار الرَّابعالفصل 
 بين البقاعي ِّ وابن عاشور

 وفيه مبحثان:
 المبحث الأوَّل: مناسبات سورة التَّكوير بين البقاعي ِّ وابن عاشور
 المبحث الثَّاني: مناسبات سورة الانفطار بين البقاعي ِّ وابن عاشور

 

* * * 
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 :توطئة  
مقارنة ، و البقاعي ِّ وابن عاشوربين مقارنة مناسبات سورة التَّكوير بين يجمع هذا الفصل 

التَّحرير »و «نظم الدُّرر»هما أيضًا، وذلك من خلال كتابيهما بين الانفطارمناسبات سورة 
تيب «والتَّنوير  ، فجاء الفصل في مبحثين اثنين كما يلي:على التََّّ

   البقاعي ِّ وابن عاشورالمبحث الأوَّل: مناسبات سورة التَّكوير بين
بيان مدى  المبحثويتناول هذا  .(1)إجماعًا ،وعدد آيها تسع  وعشرون، سُورة التَّكوير مك ِّيَّة  

في المقارنة بين ما توصَّلا إليه  عناية البقاعي ِّ وابن عاشور بالكشف عن مناسبات هذه السُّورة، ثَُّ 
إشكاليَّة هذه الد ِّراسة، باعتبار هذه السُّورة  ؛ قصد الوصول إلى جزءٍ من الإجابة عن امناسباته

 ، وهي كالآتي:مطالبٍ في ثلاثة المبحث فجاء  جزءًا من عي ِّنتها،

 : مناسبات سورة التَّكوير عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل
يستعرض هذا المطلب مناسبة سورة التَّكوير للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما 

 .سبات آياتها فيما بينها، وذلك وفقًا لاجتهادات البقاعي ِّ بينها، ومنا

 ل: مناسبة سورة التَّكوير لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ الفرع الأوَّ 
، سُّورة الَّتي قبلها هي سورة عبسفي ترتيب المصحف، وال 81سورة التَّكوير هي السُّورة رقم:

سُّورتين؟ وما هي مقاطع سورة التَّكوير في نظره؟ وما أوجه فكيف يرى البقاعيُّ التَّناسب بين ال
 الآتيين. العنصرينالمناسبات بينها؟ ذلك ما سيتمُّ بحثه في 

: -أ   المناسبة بين سورة التَّكوير وسورة عبس عند البقاعي ِّ
 من جهتين: يرى البقاعيُّ أن  تناسب السُّورتين حاصل  

 من مقاطع عبس قطع  ود التَّكوير بمالجهة الأولى: ارتباط مقص

البقاعيُّ مقصود سورة التَّكوير فقال: "مقصودها التَّهديد الشَّديد بيوم الوعيد ... لمن   بينَّ 
كذَّب بأنَّ هذا القرآن تذكرة  لمن ذكَرَه في صحفٍ مكرَّمة مرفوعةٍ مطهَّرةٍ بأيدي سفرةٍ، والدَّلالة 

                                           
(1)   ،  (.30/139، )التَّحرير والتَّنوير(، ابن عاشور، 3/160، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
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أحد لمن كذَّب بما ذكُر في  القيامةبيوم  هديدُ أنَّ مقصودها التَّ  أي. (1)"على حق ِّيَّة كونه كذلك
، مِّنْ أنَّ القرآن تذكرة  لمن ذكره، (سورة عبس)المقطع الثَّاني من  مقاطع السُّورة الَّتي قبلها

 أنَّ وصفه بذلك حقٌّ. على والدَّلالةُ 
ه، ما فيه، والتَّهديد لمن كذَّب ب كيدبالمقطع المشار إليه من وجهين؛ تأفارتبط المقصود 

 وكلاهما تعليل  لتَّتيب السُّورتين.
 الجهة الثَّانية: تناسب مطلع التَّكوير ومقطع عبس 

فقال: "لـَمَّا خُتِّمت سورة مطلع التَّكوير ومقطع عبس عن المناسبة بين البقاعيُّ  كشف
هذه ذكرة، ابتُدِّئَت عبس بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصَّاخَّة لجحودهم بما لهذا القرآن من التَّ 

فصوَّر ذلك اليوم بما يكون فيه من الأمور الهائلة من عالم الملك والملكوت حتََّّ   ،بإتمام ذلك
هيبثَُّ ذكر أنَّ سياق المطلع  ،(2)"كأنَّه رأيُ عينٍ   .(3)للتََّّ

ترهيبًا  ؛بما يكون فيه من الأهوال ،أنَّ المطلع تصوير  لليوم المتوعَّد به في المقطع فالمناسبة
 معل ِّل  لتَّتيب السُّورتين.   من المناسبة لع التَّكوير من تمام مقطع عبس، وهذا الوجهفمط .منه

ارتبطت أنَّ سورة التَّكوير تتمَّة  لسورة عبس؛ إذْ  المذكورتينمن جهتي التَّناسب  يُستنتجو 
 بمقطعها مقصودًا ومطلعًا.

: -ب   مناسبات مقاطع سورة التَّكوير عند البقاعي ِّ
المقطع الأوَّل مؤلَّف  من مقطعين أنَّ السُّورة مؤلَّفة  من مقطعين متناسبين، و  يرى البقاعيُّ أنَّ 

 فرعِّيَّين متناسبين، وذلك على النَّحو الآتي:
 
 
 
 

                                           
(1)   ،  (.21/274، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 (.21/275، )نفسه  (2)
 (.21/284، )نفسهينظر:   (3)
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 ل: المقطع الأوَّ مناسبة  -1

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ چ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ 

 (14-1)التَّكوير: چڌ ڎ ڎ ڈڈ

لمقطع  -على أساس أنَّه مطلعها- اسبة المقطع الأوَّل من السُّورةكشف البقاعيُّ عن من
ا إتمام الوعيد بوصف أهوال اليوم المتوعَّد به من عالم الملك  عبس، وقد سبق بيانها قريبًا بأنهَّ

 : مقطعين فرعِّيَّين مؤلَّف  من فالمقطع الأوَّل عندهوالملكوت. 
 من أهوال عالم الملك في ذكر ما يكون وهو . (6-1: الآيات) ع الفرعيُّ الأوَّل:المقط

 .والشَّهادة

 :ن من أهوال عالم الغيب في ذكر ما يكو وهو  (.14-7: الآيات) المقطع الفرعيُّ الثَّاني
 .والملكوت

تيب، وهي لم الملك على أهوال عالم الملكوتومناسبة تقديم أهوال عا جلَّى في ، تتعِّلَّة التََّّ
"فقال بادئًً بعالم الملك والشَّهادة لأنَّه أقرب تصوُّراً، لِّمَا يَـغْلُب على الإنسان من الوقوف  قوله:

  .(1)مع المحسوسات"
المقطعين الفرعِّيَّين فقال: "ولـَمَّا ذكَر من الآيات العلويَّة من  وجه ارتباطأيضًا  كما بينَّ 

فتشوَّفت بعةً، فأفهم جميعَ الخلق أنَّ الأمر في غاية الَخطر، عالم الملك اثنينِّ ومن السُّفليَّة أر 
تَّة ، على عدد النُّفوس إلى ما يفَعل ، قال ذاكراً لِّمَا أراد من عالم الغيب والملكوت، وهو أمور  سِّ

فالارتباط . (2)ما مضى من عالم الملك والشَّهادة، ترغيبًا في الأعمال الصَّالحة والقرناء الصَّالحين"
: المقابلة والثَّاني: التَّعقيب بذكر ما تتشوَّف النُّفوس إلى معرفته، الأوَّل :هما حاصل بوجهينبين

 بين عالم الغيب وعالم الشَّهادة، أو عالم الملك وعالم الملكوت.

                                           
(1)   ،  (.21/275، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 (.21/279، )نفسه  (2)
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ونبَّه البقاعيُّ إلى وقت حصول تلك الأهوال، فقال: "وجميع هذه الأشياء الاثني عشر 
 .(1)في الآخرة بعد النَّفخة الثَّانية" ،چٱچي ِّز المذكورة في ح ،المعدودة

 المقطع الثَّاني: مناسبة  -2

ژ ژ ڑڑ ک کک ک گ گگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ چ
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې 

 ( 29-15)التَّكوير: چى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې

هيب، وجاء ذلك بعد الوعيد بالكفرة في آخر يرى البقاعيُّ أنَّ سياق  سورة التَّكوير للتََّّ
ياق كلُّه لهم، وأنَّه لـَمَّا أخبر تعالى أنَّ بعد تلك الأهوال تَـعْلم كلُّ نفسٍ ما  سورة عبس؛ فالس ِّ

رك التَّكذيبُ 14 في الآيةأحضرت )  (، وكان أعظم ما يحضُره الكفرة من أعمالهم بعد الش ِّ
، وأعظمه ؛ (2)القَسَمَ على عظيم قَدْر القرآن التَّكذيب بالقرآن، سبَّب عن هذا التَّهديد بالحق ِّ

تهديد الكفرة والوعيد بهم، بالقَسَم على عظيم قدر ما   فالمناسبة بين مقطعَي السُّورة تعقيبُ 
 كفروا وكذَّبوا به وهو القرآن العظيم.

مقامات الإجلال والإعظام، لأجل  ا القَسَم؛ فواقع  بتَّك الإقسام بأشياءَ هي في أعلىأمَّ 
لِّمَا يلحق تلك الأشياء من و  .وانتشار نوره غنيٌّ عن قَسَمٍ حق ِّيَّة القرآن، لأنَّه لشدَّة ظهوره 

  (3).عيوبٍ، والقرآن منزَّه  عن كل ِّ شائبة نقصانٍ 
ر من بما ذكَ ،قسام بهاالبقاعيُّ كيف يحصل القَسم بتَّك القَسم فقال: "فإنَّ نفي الإ ووضَّح
بينَّ وجه و  .(4)كالإقسام بها مع بيان أنَّ الـمُقسَم عليه أعظم منها بما لا يقايَس"نقائصها،  

في ص الَّذي فيها ونفيه عن القرآن )ببيان النُّق ،بأن لا يقُسَم عليه بتلك الأشياءأحق ِّيَّة القرآن 

                                           
(1)   ،  (.21/283، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/284، )نفسهينظر:   (2)

 (، بتصرُّفٍ يسيٍر.285-21/284، )نفسهينظر:   (3)
 (.21/288، )نفسه  (4)
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 (1)في الصُّبح(.ا تميَّزت به )رها عن القرآن فيمالخنَُّس الجوار الكُنَّس واللَّيل(، أو ببيان قصو 

 عند البقاعي ِّ  الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة التَّكوير
 :يرى البقاعيُّ أنَّ تناسب آيات سورة التَّكوير وارد  على النَّحو الآتي

 چٱ ٻ ٻٻچالآية: مناسبة  -1
الأهوال، الوعيد بيوم القيامة، بتصوير ذلك اليوم بما يكون فيه من  في الآية بداية مقطعٍ 

وبعدما بينَّ البقاعيُّ  الَّذي هو في ذِّكر أهوال عالم الملك.الأوَّل منه، وهي بداية المقطع الفرعي ِّ 
مناسبة المقطع ومناسبة مقطعه الفرعي ِّ الأوَّل، بينَّ مناسبة الابتداء بما تضمَّنته هذه الآية وهو 

ا : "أعظم آيات السَّماء ا "وصف الشَّمس، فأرجعه إلى أنهَّ س ِّ  .(2)لظَّاهرة وأوضحها لِّلْحِّ
 چٻ پ پپچالآية:  مناسبة -2

بينَّ البقاعيُّ مناسبة تعقيب ذِّكر الأثر في الشَّمس بذكر الأثر في النُّجوم فقال: "ولـَمَّا كان 
مًا بعد  التَّأثير في الأعظم دالاا على التَّأثير فيما دونه بطريق الأولى، أتبع ذلك قوله معم ِّ

فعَطْف الآية على الَّتي قبلها عند  .(3)أي كلُّها صغارها وكبارها" چٻ پچالتَّخصيص: 
، والمناسبة البقاعي ِّ عطف    تصريحُ الآية بمدلول الَّتي قبلها.: للعام ِّ على الخاص ِّ

 چپ ڀ ڀڀچ الآية: مناسبة -3
ا ما بعدها لما قبلها بقوله: "ولـَمَّا بدأ بأعلام السَّمامع وضَّح البقاعيُّ مناسبة الآية  ء لأنهَّ

أشهر وأعمُّ تخويفًا وإرهابًا، وذكَر منها اثنين هما أشهر ما فيها وأعمُّها نفعًا، أتبعها أعلام 
  المقابلة. :فالمناسبة .(4)الأرض"

ا أصلب ما فيهاف ،ء أعلام الأرض بالجبالوأمَّا مناسبة ابتدا بتداء بالشَّمس لاامثل  ،لأنهَّ
ا أعظم وأو من عا .الجبال في الأرض   ضح، ولأنَّ لم السَّماء لأنهَّ  (5)كالنُّجوم في العالم العلوي ِّ
 

                                           
(1)   ،  (.287-21/285، )ظم الدُّررنينظر: البقاعيُّ

 (.21/275، )نفسه  (2)

 (.21/276، نفسه)"انقضَّت فتهاوت وتساقطت وتناثرت... أو أظلمت، من كدرت الماء فانكدر" وانكدرت النُّجوم أي:   (3)
 .نفسه  (4)
 .نفسهينظر:   (5)
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 چڀ ٺ ٺٺچالآية:  مناسبة -4
: "ولـَمَّا ذكَر أعلام الجماد، أتبعه أعلام الحيوان فقال لِّما قبلها الآية ةمناسب البقاعيُّ بينَّ 

ما : فالمناسبة .(1)النَّافع الَّذي هو أعزُّ أموال العرب وأغلبها، على وجهٍ دلَّ على عِّظم الهول"
لالة على لدَّ لكر، فذ ِّ لباالأليف النَّفيس صيص الحيوان وأمَّا تخَ  .والحيوان من التَّقابل بين الجماد

 عِّظم الهول بأنَّ النَّاس تهمله.
 چٺ ٿ ٿ ٿچالآية:  مناسبة -5

ت الَّتي الأمر المراد الَّذي دلَّت على عظمته مُقَر ِّعات الآيا مناسبة الآية عند البقاعي ِّ تقريبُ 
 (2)قبلها بإفهام أنَّه الحشر.

 چٿ ٹ ٹٹچ الآية: مناسبة -6
 بعدما أفهمت الآية السَّابقة أنَّ الأمر متعل ِّق   الما قبلها عند البقاعي ِّ أنهَّ  ة الآيةمناسب

دَّة الحر ِّ، بذكر مَلْءِّ البحار  بالحشر، كنَّت هذه عمَّا ينال أهل الموقف من الشَّدائد من شِّ
حتََّّ تصير بحراً واحدًا، ولا يكون ذلك إلاَّ وقد حصل من  جير بعضها إلى بعضٍ وإحمائها، وتف

 (3)الحر ِّ ما يذُيب الأكباد.
 چٹ ڤ ڤڤچالآية:  مناسبة -7

في ذكر ما يكون من أهوال  -عند البقاعي ِّ -الآية بداية المقطع الفرعي ِّ الثَّاني، الَّذي هو
تَّة أمورٍ على عدد ما مضى عالم الغيب والملكوت كما سبق بيانه، فذكَر فيه في المقطع  ذِّكره سِّ

تَّ  .عالم الملك والشَّهادةأهوال من الَّذي قبله  ة ويرى البقاعيُّ أنَّ ترتيبها جاء مناسبًا لتَّتيب السِّ
"وابتدأ بما  :حيث قال تكوير الشَّمسلمناسبته ل الابتداء بذكر تزويج النُّفوسالَّتي قبلها، ف

أي قرُنت  چڤچذي نفس من النَّاس وغيرهم  أي من كل ِّ  چٹ ڤچيناسب: 
 بأبدانها وجمِّع كلٌّ من الخلَق إلى ما كانت نفسه تألفه وتنزع إليه، فكانوا أصنافاً كما قال تعالى:

جزء من و ، 22)الصَّافَّات:   چئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئجچ

                                           
، )مهملةً"  عُط ِّلَتْ: "أي تركت ،: "النُّوق الَّتي أتى على حملها عشرة أشهرٍ"چٺچ  (1)  (.21/277، نظم الدُّررالبقاعيُّ

 (.21/278، )نفسهينظر:   (2)
 (.279-21/278) ،نفسهينظر:   (3)
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 (1)(، واِّلْتِّفافُ الأزواج كالتِّفَاف الشَّمس حتََّّ يذهب نورها".23 يةالآ
 چڤ ڦ ڦڦچ الآية: مناسبة -8

لـَمَّا صرَّح بالبعث في الآية الَّتي  سبحانه وتعالى بما قبلها عند البقاعي ِّ أنَّه الآية وجه ارتباط
 (2)وهو السُّؤال، على وجهٍ يفُهِّم العموم. في هذه بذكر المقصود الأعظم منه قبلها، أعقبه

قوله: "ولـَمَّا كان هذا أهونُ القتل عندهم، وشرح البقاعيُّ كيف يفُهِّم هذا السُّؤالُ العمومَ ب
وقال في موضعٍ آخر: "ويؤخذ من سؤال  ،(3)وكانوا يظنُّون أنَّه ممَّا لا عبرة به، بينَّ أنَّه مُعتنًً به"

 .(5)تحريم الظُّلم لكل ِّ أحدٍ، وكفُّ اليد والل ِّسان عن كل ِّ إنسانٍ" (4)المؤدة
تيب عنده، فقد س تَّة الُأوَل وأمَّا عِّلَّة التََّّ ا راجعة  إلى موافقة ترتيب السِّ بق التَّنبيه إليها بأنهَّ

من أشراط عالم الـمُلك، فقال البقاعيُّ عن هذه الآية: "وإلقاؤها في البئر المحفور لها )يعني 
 .(6)الموءودة( قريب  من انكدار النُّجوم وتساقطها"

 چڦ ڄ ڄڄچالآية:  مناسبة -9

تأنفة  تخويفًا للوالدين، والظَّاهر أنَّه يقصد الاستئناف البيانيَّ، مس الآية يرى البقاعيُّ أنَّ 
ا هو على وجه التَّبكيت لقاتلها.  (7)النَّاشئ عن الإخبار بسؤال الموءودة. وذكَر أنَّ سؤالها إنََّّ

 چڄ ڃ ڃ ڃچالآية:  مناسبة -11
ـمَّا دلَّ هذا على عموم بالآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولَ  الآية يتجلَّى وجه ارتباط

أي الأوراق  چڄ ڃچالسُّؤال، ذكر ما ينشأُ عنه ممَّا يدلُّ على النَّعيم أو النَّكال فقال: 
تيب ففي قوله: "ونشرُ  ،"چڃچالَّتي كتبت فيها أعمال العباد  ها مثل تسيير وأمَّا عِّلَّة التََّّ

                                           
(1)   ،  (.21/279، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 .نفسهينظر:   (2)
 (.21/280، )نفسه  (3)

: "وقرأ البز ِّي في  (4) ،  هكذا كتبها البقاعيُّ حتََّّ في نص ِّ الآية، قال الألوسيُّ ، روح المعانيروايةٍ: المؤدة" )شهاب الد ِّين الألوسيُّ
دةً. من (. وهذا ما يؤك ِّد ما سبق ذكره 30/52  أنَّ البقاعيَّ لا يعتمد قراءةً محدَّ

(5)   ،  (.21/281، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/280، )نفسه  (6)
 .نفسهينظر:   (7)
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 (1).الجبال وتطايرِّها"
 چڃ چ چچچالآية:  مناسبة -11

بما قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا ذكَر ما يطُلَق وينُشَر، أتبعه  الآية رتباطيظهر وجه ا
 ؛ فالمناسبة راجعة  إلى تقابل الأحوال.(2)ما يطُوَى ويُحصَر، ليبدوَ ما فوقه من العجائب وينُظرَ"

تيب ففي قوله: "وكَشْطها هو مثل انكشاف النَّاس عن العشار و  تفرُّقهم وأمَّا عِّلَّة التََّّ
 تَّتيب أشراط عالم الملك والشَّهادة بما يوافقها ويقارب معانيها.ل، فهي متابعة  (3)عنها"

 چچ ڇ ڇڇچالآية:  مناسبة -12
يرى البقاعيُّ أنَّ الآية ذِّكر  لما يتسبَّب عمَّا ذكُر في الآية الَّتي قبلها، فقال: "ولـَمَّا زالت 

ايات المطالب ونهايات الرَّغائب والرَّهائب، فقال: الموانع، ظهرت عجائب الصَّنائع الَّتي هي غ
 (4)...." چچ ڇچ

، للتَّقارب بين العُسر چٺ ٿ ٿ ٿچتتوافق مع قوله: لِّ ف ،ترتيبها وأمَّا علَّة
 (5)الحاصل من إيقاد الجحيم وتقريبها من الكافرين والهول الحاصل من حشر الوحوش.

 چڇ ڍ ڍڌچالآية:  مناسبة -13
تتمثَّل في المقابلة، حيث قال: "ولـَمَّا ذكَر دار  البقاعي ِّ عند لَّتي قبلها االآية للآية مناسبة 

، فالمقابلة بين الجحيم والجنَّة من (6)الأعداء البعداء ترهيبًا، أتبعه دار المقرَّبين السُّعداء ترغيبًا"
غيب من جهةٍ جهةٍ  هيب والتََّّ ك فقال: "ذِّكر أخرى. وذكَر أيضًا أنَّ الآية من الاحتبا ، وبين التََّّ

 .(7)التَّسعير أوَّلًا دالٌّ على ضد ِّه في الجنَّة ثانيًا، وذِّكر التَّقريب ثانيًا دالٌّ على مثله أوَّلًا"
 

                                           
(1)   ،  (21/281) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
أي قلعت بقوَّةٍ عظيمةٍ وسرعةٍ زائدةٍ، وأزيلت عن مكانها الَّتي هي ساترة  له محيطة  به، أو عن الهواء " بقوله: چچچشرح و   (2)

 (.نفسه) .المحيط بسطحها الَّذي هو كالرُّوح لها، كما يُكشط الإهاب عمَّا هو ساتر  له ومحيط  به مع شدَّة الالتزاق به"
 (.282-21/281، )نفسه  (3)
 (.21/282)، نفسه  (4)
 .نفسهينظر:   (5)
 .نفسه  (6)
 (.283-21/282) ،نفسه  (7)
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 چڌ ڎ ڎ ڈڈچالآية:  مناسبة -14
وما عطف عليها. وقد شرح المناسبة  چٱچالآية عند البقاعي ِّ جملةُ جواب الشَّرط في 

أوجبت  -الَّتي هي جميعًا من أحداث ما بعد البعث-روط جوابه بأنَّ تلك الشُّ بين الشَّرط و 
نيا إلى الاهتمام بمصيرها، فأوجب ذلك العلمَ بما يُ  رجي نعيمًا لهولها انصراف الفكر عن أمور الدُّ

وأمَّا المناسبة بالن ِّسبة للسَّامع، في المناسبة بين الأحداث. الَّذي قاله وهذا  .أو يوجب جحيمًا
 (1)عرفة ما يكون بعد تلك الشُّروط، فكشَف الجوابُ عنه.فهي تشوُّفهُ إلى م

 چژ ژ ڑڑچالآية:  مناسبة -15
، وقد سبق بيان مناسبته الآية عند البقاعي ِّ بداية مقطعٍ في الإقسام على عظيم قدر القرآن

ون بينَّ البقاعيُّ وجه المناسبة بين الأشياء المذكورة، د وقد فجملة القَسَم. ،وأمَّا الآية .لما قبله
 .(2)أن يبينِّ  مناسبة الابتداء بالخنَُّس

 چک ککچ الآية: مناسبة -16
لـَمَّا ذكر الخنَُّس في الآية السَّابقة، أبدل منها في  عزَّ وجلَّ  عند البقاعي ِّ أنَّه ة الآيةمناسب

 (3).وهي السَّيَّارةهذه أعظمَها 
 چک گ گگچالآية:  مناسبة -17

لَّتَين قبلها، وهي من الاحتباك، حيث قال: "ولـَمَّا ذكر الآية عند البقاعي ِّ مقابِّلة  للآيتين ال
غيابها )يعني الكواكب بخنوسها وكنوسها( فَـفُهِّم منه محلُّه وهو النَّهار، ذكَر محلَّ ظهورها فأفهَم 

وقال: "والآية من الاحتباك: ذِّكرُ خنوس الكواكب و كنوسها أوَّلًا يفُهِّم ظهورَها الظُّهور"، 
 (4).لَّيل ثانيًا يفُهِّم حذف النَّهار أوَّلًا"ثانيًا، وذِّكر ال

 

                                           
(1)   ،  (.21/283، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
ِچ  (2) ُنَّس  : "الكواكب الَّتي يتأخَّر طلوعها عن طلوع الشَّمس، فتغيب في النَّهار لغلبة ضياء الشَّمس لها، وهي النُّجوم ذوات چالۡخ

 (.21/285، نفسهإليها" ) -الَّتي ينزلها الله-تي كانوا يعظ ِّمونها بنسبة الأمطار والرَّحمة الأنواء الَّ 

: من الكنوس، وهو أن تأوي إلى چکچو : "أي السَّيَّارة الَّتي تختفي وتغيب بالنَّهار تحت ضوء الشَّمس"،چک کچ  (3)
 (.286-21/285، نفسه)ينظر:  .مكانسها، وهي بيوتها، والمعنً: غروبها

 (21/286 ،نفسه: )ينظر .: أقبل ظلامه، وقيل: أدبر، وقيل: أظلم، وقيل: انتصف، وقيل: انقضىاللَّيل عسعسو   (4)
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 چگ ڳ ڳڳچالآية:  مناسبة -18
ا ظنَّ ظانٌّ أنَّ ما  ة الآيةتتجلَّى مناسب للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا كان رُبمَّ

أي  چگچنقَص بالظَّلام عن صلاحيَّة الإقسام يتأهَّل ذلك بزواله، قال نافيًا لذلك: 
ه السَّامع الاحتَّاسُ  :فالمناسبة .(1)ذي هو أعدل أوقات النَّهار ..."الَّ  من أنَّ عدم  ممَّا قد يتوهمَّ

تأهُّل الشَّيء لأنْ يقُسَم به على القرآن بسبب نقصٍ فيه، يعني أنَّ ضدَّه السَّالم من ذلك 
 النُّقص يتأهَّل له.

 چڳ ڱ ڱ ڱڱچالآية:  مناسبة -19
واب القَسَم، حيث قال: "ولـَمَّا بينَّ أنَّ هذه الأشياء تصغر عن الآية عند البقاعي ِّ جملةُ ج

لذلك، إخباراً  مجيبًاأن يقُسَم بها على شيءٍ من فضائل القرآن، لِّمَا له من عظيم الشَّأن، قال 
عمَّا هو محقَّق  في نفس الأمر أعظم من تحقُّق هذه الأشياء الـمُقسَم بها، هادٍ إلى مصالح 

ارَين أكثر عليهما الصَّلاة والسَّلام والتَّحيَّة  ،من هدايتها، مبي ِّنًا للسَّفيرين به الملكي ِّ والبشري ِّ  الدَّ
 .(2)"چڳ ڱ ڱچ ،والإكرام

فذكَر في هذه الآية الرَّسولَ الملكيَّ، وهو جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام، فوصفه ببيان منزلته 
فهِّم حفظ القول الَّذي أرُسل به، من غير عنده ووجاهته وبيان قدره ونفوذ كلمته، وهو ما يُ 

 .(3)چڱچ تحريفٍ ولا تغييٍر بوجهٍ من الوجوه، فقال:
 چں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀچالآية:  مناسبة -21

. فبعدما فسَّر لهبما دلَّت عليه الآية الَّتي قبلها، تأكيدًا  عند البقاعي ِّ التَّصريحُ  ة الآيةمناسب
قال: "ولـَمَّا اقتضى هذا القوَّة، صرَّح به  ،ئقة به"الكرم بأنَّه: "اجتماع كمالات الشَّيء اللاَّ 

 (4)."چڻڻ ڻ ڻ چ، وأكَّد القوَّة بقوله: چں ںچتأكيدًا فقال: 
 

                                           
،  .: "أضاء وأقبل روحه ونسيمه، وأنسه ونعيمه، واتَّسع نوره، وانفرج به عن اللَّيل ديجوره"الصُّبح ستنفَّ و   (1) ، نظم الدُّرر)البقاعيُّ

 كر أنَّ القَسَم جاء بتَّك الإقسام بالأشياء المذكورة لأجل النُّقص الَّذي يلحقها.وقد سبق ذِّ . (21/287
 بتصرُّفٍ بالحذف. .(288-21/287، )نفسه  (2)
 (.289-21/288، )نفسهينظر:   (3)
 (، بتصرُّفٍ بالحذف اليسير.21/289، )نفسه  (4)
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 چۀ ہ ہہچالآية:  مناسبة -21
للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا كان المتمك ِّن في نفسه قد  ة الآيةتتجلَّى مناسب

أي في الملأ الأعلى، فَـهُمْ عليهم السَّلام أطوع شيءٍ له،  چۀ ہچ: لا يكون له أعوان ، قال
 (1)."چہچولـَمَّا كان ذلك يقتضي الأمانة، صرَّح بها فقال: 

 چہ ھ ھھچالآية:  مناسبة -22
في  -لإخبار بأوصاف الرَّسول الملكي ِّ عند البقاعي ِّ أنَّه لـَمَّا كان المقصود من ا ة الآيةمناسب

بأنَّ ما يقوله  ،بما يزيل عن القرآن أيَّ لبُسٍ، إثباتَ شرف الرَّسول البشري ِّ  -الآيات الَّتي قبلها
امهم له  ،تبكيتًا لهم ؛چھہ ھ چكلام الله حقاا، أعقبه بقوله:  وإبطالًا لاته ِّ

 (2)بالجنون.
 چھ ے ے ۓ ۓچالآية:  مناسبة -23

رٍ قبلها، ووجه المن س ِّ البصر إلى يرى البقاعيُّ أنَّ الآية مناسبة  لمحذوفٍ مقدَّ اسبة: جَمْعُ حِّ
س ِّ السَّمع تأكيدًا  حيث قال: "ولـَمَّا كان المجنون لا يثُبت ما يسمعه ولا ما  ،صدر التَّلق ِّيلمحِّ

يبصره حقَّ الإثبات، فكان التَّقدير بعد هذا النَّفي: فلقد سمع من رسولنا إليه ما أرسل به حقَّ 
يره لٍ، عَطف عليه الإخبار برفعه شأنهَ في رؤية ما لم عليه فيه حقٌّ بباط ، ما التبس(3)السَّمع

 -عليه الصَّلاة والسَّلام-أي المرسَل إليه، وهو جبريل  چھ ےچوأمانته وجوده فقال:  غيره
سَّ البصر  ے چعلى صورته الحقيقيَّة، ليلة المعراج وبعرفات، جامعًا إلى حس ِّ السَّمع حِّ

أصلًا، ولا يكون  هى، حيث لا يكون لبس  أي الأعلى الَّذي هو عند سدرة المنت چۓ
 .(4)لشيطانٍ على ذلك المكان سبيل ، فعرفه حقَّ المعرفة"

 چڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇچالآية:  مناسبة -24
ما قبلها فقال: "ولـَمَّا انتفى ما يظَُنُّ من لبس و  الآية كشف البقاعيُّ عن المناسبة بين

                                           
(1)   ،  .يسيرٍ  (، بتصرُّفٍ بحذفٍ 21/290، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .نفسهينظر:   (2)
 (.19 )من الآية چڱ ڱڳ چإشارة  من البقاعي ِّ إلى أنَّ تقدير المحذوف بالسَّمع مناسب  لقوله تعالى:  ناه  (3)

(4)   ،  (.293-21/292، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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 :قالو  .فنفى ما يتُوهَّم من ذلك" ؛أديةبق إلاَّ ما يتعلَّق بالتَّ السَّمع وزيغ البصر، لْم يَ 
 و والكسائي ِّ وأبي عمرٍ  ، من الظِّنَّة وهي التُّهمة ... هذا في قراءة ابن كثيرٍ أي بمتَّهمٍ  چين  نِّ ظي بِّ چ"

 (1)."عن يعقوب بالظَّاء، والمعنً في قراءة الباقين بالضَّاد: ببخيلٍ  ورويسٍ 
 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچالآية:  مناسبة -25

لـَمَّا نفى عن النَّب ِّ سبحانه وتعالى نَّه بأبما قبلها،  الآية جه ارتباطكشف البقاعيُّ عن و 
الآيات  فيوذلك  ،وهو الجنون، وأثبت له الأمانة والجود ى الله عليه وسلَّم ما بهتوه بهصلَّ 

الَّذي من جملة معجزاته الإخبار -ذه الآية بنفي أنْ يكون القرآن في ه ، أعقب(22-24)
ناسبة أنَّه بعد أنْ المف .كما يعلمونلقائل له ليس بكاهنٍ شيطانٍ ملعونٍ، لأنَّ ا قولَ  -بالمغيَّبات

أعقبه بما يتَّتَّب عليه وهو نفي  ،نفَى عن النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الكهانة في الآي الَّتي قبلها
 أن يكون القرآن قول شيطانٍ رجيمٍ.

لآية الَّتي قبلها مباشرة، بأنَّ مجيئها كان بمناسبة وقد تضمَّن كلامه التَّلميح إلى مناسبتها ل
 (2)ذِّكر الغيب في الآية الَّتي قبلها.

 چۋ ۅۅچالآية:  مناسبة -26
الآية عند البقاعي ِّ توبيخ  للكافرين، مسبَّب  عمَّا سبق بيانه من البراهين على عظيم قدر 

ف حالَه صلَّى اللهُ عَلَيْهِّ عرِّ لى من لا يَ القرآن الكريم، حيث قال: "ولـَمَّا لم يَدعَ وجهًا يلُبَّس به ع
اً منكِّراً:  ... وقد علمتم هذا الحفظ العظيم في  چۅۋ چوسلَّم، سبَّب عنه قولَه موبخ ِّ

، فمِّن أين يأتي ما تدَّعون من التَّخليط في هذا الكتاب العظيم؟ ...  الرَّسولين الملكي ِّ والبشري ِّ
وجهٍ في كل ِّ ما كانوا ينسبُونه إليه بحيث صار ضلالهم وهو استضلال  لهم واستجهال  على أبلغ 

 .(3)معروفاً لا لبس فيه"
 چۉ ۉ ې ې ېېچالآية:  مناسبة -27

المفهوم من كلام البقاعي ِّ أنَّ الآية كالنَّتيجة والخلاصة لما سبق الإخبار به نفيًا وإثباتًً في 
وصول الأمر إلى غاية الوضوح  كيدن، وذلك بعد تألتقرير عظيم قدر القرآ ؛الآيات الَّتي قبلها

                                           
، ) .هاإجماعَ المصاحف في رسمبذلك مخالفًا وقد سبق التَّنبيه إلى كتابة البقاعي ِّ لها بالظَّاء   (1)  (.21/293، نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.294-21/293، )نفسهينظر:   (2)
 (.295-21/294، )نفسه  (3)
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 (1)في الآية الَّتي قبلها مباشرةً.
 چى ى ئا ئا ئەئەچالآية:  مناسبة -28

للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ في قوله: "ولـَمَّا تشرَّف الوجودُ كلُّه  ة الآيةمناسبتتجلَّى 
الَّذي ثََّ شَرَفهُُ (. ولـَمَّا كان 27 ، أطلق هذه العبارة )يعني الآيةبإظهاره فيه نوعَ تشرُّفٍ 

ا هو له في الحقيقة قال:  هتدي، فكان الوعظ والشَّرف إنََّّ
ُ
والمعنً  .(2)..." چى ى ئاچالم
 حقيقةً والمتَّعظ هو المهتدي به. لقرآنتي قبلها لبيان أنَّ المتشر ِّف بامبدَلة  من الَّ  الآية أنَّ 
 چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېچالآية:  مناسبة -29

الثَّانية للاستقلاليَّة في المشيئة الَّتي  الآية الَّتي قبلها نفيُ و  الآية ناسبة بينرى البقاعيُّ أنَّ المي
ا تعنَّت به المتعن ِّت في خلق  قد تفُهَم من ظاهر الأولى، حيث قال: "ولـَمَّا كان ذلك ربمَّ

أيْ أيُّها الخلائق الاستقامة  چئو ئوچ :(3)الأفعال، قال نافيًا لاستقلالهم ومثبتًا للكسب
 .(4)مشيئتكم، وإنْ لم يشأها لم تقدروا على مشيئةٍ" چئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ

"ولـَمَّا كما كشف البقاعيُّ عن مناسبة الجملة الثَّانية في الآية للجملة الَّتي قبلها فقال: 
وصف نفسه سبحانه بأنَّه لا يخرج شيء  عن أمره، أتبع ذلك الوصف بما هو كالعِّلَّة لذلك 

 . (5)"چئۈئۈ چفقال: 
البقاعيُّ عن مناسبة هذه الآية باعتبارها مختتَم السُّورة لمفتتح السُّورة نفسها فقال:  فكشثَُّ  

"فلهذه الرُّبوبيَّة صحَّ تصرُّفه في الشَّمس وما تبعها ممَّا ذكُِّر أوَّل السُّورة لإقامة السَّاعة لأجل 
مع من يرب ِّيه، حساب الخلائق، والإنصاف بينهم بقطع كل ِّ العلائق، كما يفَعل كلُّ ربٍ  

                                           
(1)   ،  (.21/295، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 .نفسه  (2)
فاً كبيراً؛ حتََّّ قال الكَسْبُ: من أشهر أقوال الأشاعرة، وهو في باب أفعال العباد. واختلف الأشاعرة أنفسهم في تحديد معناه اختلا  (3)

محصل أفكار الرَّازيُّ: "وعند هذا التَّحقيق يظهر أنَّ الكسب اسم  بلا مسمَّى" )فخر الد ِّين محمَّد بن عمر الخطيب الرَّازيُّ، 
رين من العلماء والحكماء والمتكل ِّمين وقدَّم له: طه عبد  راجعه ، وبذيله: تلخيص المحصَّل لنصير الد ِّين الطُّوسي،المتقد ِّمين والمتأخ ِّ

 (.199ص: )د ط ت(، الأزهر،-(، مكتبة الكل ِّيَّات الأزهريَّة4طبع ضمن: من تراث الرَّازي ِّ ) الرَّؤوف سعد،

(4)   ،  (، بحذفٍ يسيٍر جداا.296-21/295، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/296، )نفسه  (5)
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 .(1)فكيف بأحكم الحاكمين وأرحم الرَّاحمين! فقد التقى طرفاها على أشرف الوجوه وأجلاها"

 المطلب الثَّاني: مناسبات سورة التَّكوير عند ابن عاشور
يستعرض هذا المطلب مناسبة سورة التَّكوير للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما 

 .ابن عاشورتها فيما بينها، وذلك وفقًا لاجتهادات بينها، ومناسبات آيا

 ل: مناسبة سورة التَّكوير لما قبلها )عبس( ومناسبات مقاطعها عند ابن عاشورالفرع الأوَّ 
وأمَّا مقاطع سورة  .عبسوسورة  سورة التَّكوير كشف ابن عاشور عن المناسبة بينلم ي

ا اشتملت على:  ؛السُّورة غراضحديثه عن أ من خلال ه فيهارأييَظهر ف التَّكوير حيث ذكر أنهَّ
وانتقل إلى وصف أهوالٍ تقع عقبه. وعلى  ،"إثبات البعث، وابتُدِّئ بوصف الأهوال الَّتي تتقدَّمه

التَّحقيق و  .(2)التَّنويه بشأن القرآن الَّذي كذَّبوا به لأنَّه أوعدهم بالبعث زيادةً لتحقيق وقوع البعث"
: "صيغة الماضي في الجمل الث ِّنتَي يبرزه قولهابن عاشور عند  ( هذه السُّورةفي)الأوَّل لوقوع البعث 

 .(3)عشرة الواردة شروطا لـ )إذَا( مستعملة  في معنً الاستقبال، تنبيهًا على تحقُّق وقوع الشَّرط"
ن مؤلَّف  م منهما من مقطعين، وأنَّ المقطع الأوَّل السُّورة مؤلَّفة   فيُستنتج من كلامه أنَّ 

 مقطعين فرعِّيَّين، وذلك على النَّحو الآتي:

 المقطع الأوَّل:  -1

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ چ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ 

 (14-1)التَّكوير: چڌ ڎ ڎ ڈڈ

هو مؤلَّف  في إثبات البعث بوصف أهواله المحقَّق وقوعها، و المقطع الأوَّل عند ابن عاشور 

                                           
(1)   ،  (.297-21/296، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
، وهو خطأ  في بدل "البعث" "البحث" في آخر كلامه (. ورد في الأصل140-30/139، )التَّحرير والتَّنويراشور، ابن ع  (2)

 تن  هو الصَّحيح.المالط ِّباعة، والمثبت في 

 (.30/141، )نفسه  (3)
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 من مقطعين فرعِّيَّين اثنين:

 :؛(6-1) تقدَّم البعث، وذلك في الآياتفي وصف الأهوال الَّتي ت المقطع الفرعيُّ الأوَّل 
تَّة أحداثٍ تحصل في آخر الحياإذْ ذكَرت  وأكَّد ابن  عند اقتَّاب فناء العالم. ،الدُّنيويَّة ةسِّ

نيا ا في الدُّ قال: "وليس هذا الحشرَ الَّذي حيث حشرَ الوحوش في أثناء تفسيره  ،عاشور أنهَّ
يُحشَر النَّاس به للحساب، بل هذا حشر  في الدُّنيا، وهو المناسب لما عُدَّ معه من 

(1).الأشراط"
 

 :7) تقع عقِّب البعث، وذلك في الآياتفي وصف الأهوال الَّتي  المقطع الفرعيُّ الثَّاني-
تَّة أحداثٍ تحصل في14 (2)الآخرة. (، إذْ ذكَرت سِّ

 

قال ابن عاشور: "وقد انتقل إلى  وهي ترتُّب الحصول، وعِّلَّة ترتيب المقطعين الفرعِّيَّين جليَّة  
تَّة الَّتي قبلها" ا تحصل عقِّب السِّ  .(3)ذكرها لأنهَّ

 المقطع الثَّاني:  -2

ژ ژ ڑڑ ک کک ک گ گگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ چ
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ
 (29-15)التَّكوير: چى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې

 لما في المقطع الأوَّل زيادةُ  تهومناسبفي التَّنويه بشأن القرآن، عند ابن عاشور المقطع الثَّاني 
 تحقيق وقوع البعث.

قطع الثَّاني فقال: "الفاء في تفسير آيات الم شرع لـمَّا في المناسبة ثَُّ فصَّل ابن عاشور القولَ 
[ ما تقدَّم من الكلام هو بمنزلة (4)لتفريع القسم وجوابه على الكلام السَّابق، للإشارة إلى ]أن  

وهم قد أنكروه  ،التَّمهيد لما بعد الفاء، فإنَّ الكلام السَّابق أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء
                                           

 .(143، 30/141) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.30/141، )نفسه  (2)
 .(30/143، )نفسه  (3)

ياق، لا توجد في الأصل. زيادة  مني ِّ   (4)  اقتضاها الس ِّ



  مناسبات سورتييْ التَّكوير والانفطارالثَّاني / الفصل الرَّابع                                 الباب 

 453 

حقُّ الإنذار به وذِّكْرُ أشراطه، فُـر ِّع عنه تصديقُ وكذَّبوا القرآن الَّذي أنذرهم به، فلمَّا قُضي 
 -سبحانه-. فالمناسبة بين المقطعين أنَّه (1)القرآن الَّذي أنذرهم به، وأنَّه موحًى به من عند الله"
القرآن الَّذي أنذر  تصديقَ في المقطع الثَّاني لـَمَّا حقَّق وقوع البعث في المقطع الأوَّل، فرَّع عليه 

 ع الأوَّل بمنزلة التَّمهيد للثَّاني، والمقطع الثَّاني لزيادة تحقيق المحقَّق في المقطع الأوَّل.، فالمقطبه

 الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة التَّكوير عند ابن عاشور
 على النَّحو الآتي:عنده ، وهي آيات سورة التَّكوير مناسباتعن ابن عاشور  كشف

 چٱ ٻ ٻٻچالآية:  -1
قطعٍ في إثبات البعث كما سبق بيانه، وقد تكلَّم ابن عاشور عن مناسبة الآية بداية م

؛ لأنَّ )إذَا( ظرف  يستدعي متعلَّقًا، ولأنَّه  الافتتاح بها فقال: "الافتتاح ب )إذَا( افتتاح  مشو ِّق 
 أيضًا شرط  يُـؤْذِّن بذِّكر جوابٍ بعده، فإذا سمعه السَّامع  ترقَّب ما سيأتي بعده، فعندما يسمعه

 .(2)يتمكَّن من نفسه كمال تمكُّنٍ"
 چٻ پ پپچالآية:  -2

الأمر بما يحصل بعده مسبـَّبًا عنه ومتَّت ِّبًا  لما قبلها عند ابن عاشور تعقيبُ  ة الآيةمناسب
لأنَّ معظمها يستنير من انعكاس  ،زال ضوء الشَّمس انكدرت النُّجومعليه، حيث قال: "وإذا 

نَّ: "الانكدار: مطاوع كدَّره المضاعف على غير قياس، أي بأ رأيهنور الشَّمس عليها". وعلَّل 
حصل للنُّجوم انكدار  من تكدير الشَّمس لها حين زال عنها انعكاس نورها، فلذلك ذكر 

 (3).مطاوع كدَّر دون ذِّكر فاعل التَّكدير. والكُدرة: ضدُّ الصَّفاء كتغيرُّ لون الماء ونحوه"
لانكدار بالتَّساقط والانقضاض بسبب اختلال نظام قول من فسَّر اابن عاشور ذكر كما 

مناسبة الآية وفق هذا الوجه من  لاو الجاذبيَّة الَّذي يمسكها، ولم يبين ِّ سبب ذلك الاختلال، 
 .(4)التَّأويل

                                           
 (.30/152، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.30/140، )نفسه  (2)

 (.142-30/141، )نفسه  (3)
س فساد نظام (، وعلى هذا الوجه من التَّأويل تبقى المناسبة نفسها؛ إذ يتسبَّب عن فساد جُرم الشَّم30/142، )نفسهينظر:   (4)

 الجاذبيَّة في المجموعة الشَّمسيَّة وما حولها من الفضاء؛ فينتج عنه تساقط النُّجوم. 
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 چپ ڀ ڀڀچ الآية: -3
 .ةً مناسب للآية ابن عاشور لم يذكر

 چڀ ٺ ٺٺچالآية:  -4
وجهين في معنً العِّشار ذكر  د، وقحسب تفسيرهاعلى عند ابن عاشور  ة الآيةمناسب
  وتعطيلها.

، وهي أنفس مكاسب العرب، ومعنً بالعِّشار النُّوق الحواملفإمَّا أن يكون المقصود 
تعطيلها: ترك الانتفاع بها لشدَّة الهول،  قال ابن عاشور: "وعلى هذا الوجه، يكون ذلك من 

فذكر أنَّ . (1)"الآية الَّتي بعدها() أشراط السَّاعة في الأرض، فيناسب وإذا الوحوش حُشرت
تفسيرها بهذا الوجه يجعل المناسبةَ اشتَّاكَها مع ما قبلها وما بعدها في كونها من أشراط السَّاعة 

ى هذا ولعلَّه رتَّب عل في السَّماء. في الأرض، وذلك مقابل  لما ذكُر قبلها من أشراط السَّاعة
 من، ولمزيد فائدةٍ الَّتي قبلهابعدها دون الَّتي قبلها، لوضوح  لَّتيللآية امناسبة  الوجه من التَّفسير

أخرى وهي الاشتَّاك في الحيوانيَّة زيادةً على الاشتَّاك في  ؛ بالإشارة إلى مناسبةٍ الَّتي بعدها
 الأرضيَّة.

، ومعنً تعطيلها: حبس مطرها الأسحبة المحمَّلة بالمطربالعِّشار وإمَّا أن يكون المقصود 
القحط فيهلك النَّاس والأنعام، قال ابن  توالى، أو منع تكوُّنها أصلًا، فيول بعارضٍ عن النُّز 

عاشور: "وعلى هذا الوجه، فذلك من أشراط السَّاعة العلويَّة، فيناسب تكوير الشَّمس 
 ، فوجه المناسبة اشتَّاك الأشياء المذكورة في كونها من أشراط السَّاعة العلويَّة،(2)وانكدار النُّجوم"

 .هاوهي ليست من ولم يبين ِّ في هذه الحالة مناسبة الاعتَّاض بذِّكر الجبال
 چٺ ٿ ٿ ٿچالآية:  -5

الَّتي قبلها، بأنَّ تفسير العشار  والآية الآية سبق ذكر كلام ابن عاشور في بيان المناسبة بين
ا النُّوق مناسب  لقوله:  ، والمناسبة: اشتَّاكهما في كونهما من چٺ ٿ ٿچبأنهَّ

 عالم الأرض، مع ما يُشير إليه كلامه من مناسبة الاشتَّاك في الحيوانيَّة.أشراط 

                                           
 .(30/142) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 (.143-30/142) ،نفسهينظر:   (2)
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 چٿ ٹ ٹٹچ الآية: -6
 تعقيبُ  مُشعر  بأنَّ المناسبة بينهما الآية الَّتي قبلهاعلى  الآية اشور أنَّ عَطْفيرى ابن ع

الأمر بما يكون سببًا له، حيث قال: "فقد يكون سببُ حشرها طوفانًا يغمر الأرض من 
ان البحار، فكلَّما غمر جزءًا من الأرض فَـرَّت وحوشُه حتََّّ تجتمع في مكانٍ واحدٍ طالبةً فيض

 .(1)عليه" چٹٿ ٹ چالنَّجاة من الهلاك، ويُشعر بهذا عَطْفُ 
 چٹ ڤ ڤڤچالآية:  -7

ل الحاصلة في الآية عند ابن عاشور بداية المقطع الفرعي ِّ الثَّاني، الَّذي هو في ذكر الأحوا
 (2)تلك الأحوال حصولًا. أوَّل أنَّهومناسبة الابتداء بما ذكُر فيها . م القيامةالآخرة يو 

ياق؛ فهو  ما مناسبان للس ِّ رين معنييْن يرى أنهَّ أمَّا معنً تزويج النُّفوس، فذكََر من أقوال المفس ِّ
 إمَّا تزويج الأرواح بالأجساد المخصَّصة لها، وذلك هو البعث، وإمَّا تصنيف النَّاس إلى

العدول  ثَُّ توقَّع أن يكون (".7)الواقعة: چۀ ہ ہہچأصنافٍ، وقد قال تعالى: 
عن ذكر ما زُو ِّجت به النُّفوس مقصودًا، لإفادة المعنييْن المحتمَلين معًا؛ فأوَّلُ البعث يكون 

  (3)باقتَّان الأرواح بأجسادها، ثَُّ تقسيمُ النَّاس إلى مراتبهم للحشر.
 چڤ ڦ ڦڦچ الآية: -8

لـَمَّا ذكَر تزويجَ  -سبحانه وتعالى- للآية الَّتي قبلها عند ابن عاشور أنَّه ة الآيةسبمنا
نياالنُّفوس بالأجساد يوم القيامة، أعقبه بذكر سببٍ من أسباب التَّ   فريق بينها في الحياة الدُّ

(4).-بظاهر الآية-يوم القيامة  بأنَّه أو لُ ما يقُضى فيه (،جريمة وأد البنات)
 

 چڦ ڄ ڄڄچة: الآي -9

 (5)من الآية الَّتي قبلها. چڦچبيان  لجملة  الآية ذكر ابن عاشور أنَّ 
 

                                           
 (.30/143، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، . )تسجير البحار: فيضانهاو   (1)

 .نفسه ينظر:  (2)

 (.30/144، )نفسهينظر:   (3)
 .نفسهينظر:   (4)

 (.30/146، )نفسهينظر:   (5)
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 چڄ ڃ ڃ ڃچالآية:  -11
 .ةً مناسبابن عاشور للآية لم يذكر 

 چڃ چ چچچالآية:  -11
بعد ما قبلها بتَّتُّب الوقوع، فظاهر الآيات عنده يدلُّ على  الآية رتيبعلَّل ابن عاشور ت

د انقضاء الحساب، أيْ بعد جميع ما ذكر في الآي السَّابقة، فهذا أنَّ كشط السَّماء يكون بع
وجه مناسبتها لما قبلها. ومعنً كشطها إزالتها، فتُكشط عن عالم الخلود بعدما كانت منشقَّةً 

 (1)منفطرةً لعروج الملائكة.
جواز أنْ يكون كشط السَّماء من أشراط السَّاعة، وأنَّه من قبيل ابن عاشور يرى كما 

نشقاق والانفطار، فيكون الكشط لبعض أجزاء السَّماء والمكشوط عنه بعض  آخر، ثَُّ بينَّ الا
ليُذكر مع ما يكون بعد البعث بقوله: "وأخَّر ذِّكره لمناسبة ذِّكر  ة تأخير ذِّكره عن موقع ترتُّبهعِّلَّ 

تيب على فعِّلَّ  .(2)نشر الصُّحف، لأنَّ الصُّحف تنشرها الملائكة وهم من أهل السَّماء" ة التََّّ
)السَّماء( من الارتباط، بأنَّ الأوَّل يكون من جعة  إلى ما بين )نشر الصُّحف( وهذا الوجه را

 أعمال أهل الثَّاني. 
 چچ ڇ ڇڇچالآية:  -12

الَّتي بعدها مناسبة المقابلة، حيث قُوبلت الجحيم دار  الآيةو  الآية ذكر ابن عاشور أنَّ بين
، ولم يكشف عن مناسبة الآية لما قبلها، أو حتََّّ مجموع هذه الآية (3)يمالعذاب بالجنَّة دار النَّع
 والَّتي بعدها لما قبلهما.

 چڇ ڍ ڍڌچالآية:  -13
 في المقابلة. -كما سبق ذكره  -للآية الَّتي قبلها عند ابن عاشور تتمثَّل ة الآيةمناسب

 چڌ ڎ ڎ ڈڈچالآية:  -14
عشر، حيث قال: "وجواب الشُّروط الآية عند ابن عاشور جملة جواب الشُّروط الاثني 

                                           
 (.30/149، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)

 .نفسهينظر:   (2)

 (.30/150) ،نفسهينظر:   (3)
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. (1)، وتتعلَّق به الظُّروف الـمُشْرَبة معنً الشَّرط"چڈڌ ڎ ڎ چالاثني عشر هو قوله: 
ا من أحوال ثَُّ  تَّة الأولى مُقَارِّنةًَ لعِّلم النُّفوس بأعمالها، بالرَّغم من أنهَّ  بينَّ وجهَ كون الشُّروط السِّ

نيا قبل القيامة، فقال: "وجُع لت معرفة النُّفوس لجزاء أعمالها حاصلةً عند حصول مجموع الدُّ
الشُّروط الَّتي ذكُرت في الجمُل الث ِّنتي عشرة لأنَّ بعض الأحوال الَّتي تضمَّنتها الشُّروط مُقارِّن  
تَّة المذكورة أخيراً، وبعض الأحوال حاصل  من  لحصول عِّلم النُّفوس بأعمالها وهي الأحوال السِّ

تَّة المذكورة أوَّلًا. فنُـز ِّل القريب منزلة المقارِّن، فلذلك جُعل الجميع  قبل بقليلٍ وهي الأحوال السِّ
 .(2)شروطاً لـ )إذَا("

 چژ ژ ڑڑچالآية:  -15
الآية بداية مقطعٍ في التَّنويه بشأن القرآن وتصديقه كما سبق بيانه وبيان مناسبته للمقطع 

 )لَا( زائدة.مَّا القَسَم فابتدأَ بهذه الآية، وعُدَّت الَّذي قبله، وتحقيق ذلك ورد بالقَسم وجوابِّه، فأ
من بين الأشياء العديدة )الخنَّس(  م بالكواكبسَ ولم يكشف ابن عاشور عن مناسبة ابتداء القَ 

ذكر أنَّه حصل إدماجُ أوصافِّ الأشياء المقسَم بها في في حين  .في هذه الآياتالمقسَم بها 
 (3).رةالقَسم للدَّلالة على تمام القُد

 چک ککچ الآية: -16
والَّذي يدلُّ  الآية عند ابن عاشور من تمام أوصاف الكواكب المذكورة في الآية الَّتي قبلها،

عليه كلامه في تفسيرها أنَّ المناسبة بين الأوصاف هي مراعاة ترتُّب أحوالها، فبعد تحجُّبها في 
نَّاظرين بعد ذلك على ما يبدو النَّهار بشعاع الشَّمس وهي في مطالعها )الخنَّس(، تبدو لل

للأنظار من تنقُّلها بحسب ما يقابلها من جزء الكرة الأرضيَّة )الجوارِّ(، ثَُّ تغرب بعد ذلك وهو  
 (4)كنوسها.

 

                                           
 (.30/150) (، وينظر كذلك:30/141) ،ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير  (1)
 (.30/151) ،نفسه  (2)
ا چسِّ نَّ الْخ چوفسَّر   (3) تي تختفي فلا تُرى في النَّهار لغلبة شعاع ، وهي الَّتي تخنس، أي تختفي، وهي الكواكب الَّ جمع خانسةٍ ": بأنهَّ

 (.153-30/152، نفسهينظر: . )"الشَّمس على أفقها، وهي مع ذلك موجودة  في مطالعها
ا چکچ وفسَّر (4)  (.نفسهينظر: . )يقال: كنسَ الظَّبُ، إذا دخل كِّناسه وهو البيت الَّذي يتَّخذه للمبيت": "جمع كانسةٍ، بأنهَّ
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 چک گ گگچالآية:  -17
لما قبلها، فقال: "ثَُّ عُطف القَسم باللَّيل على القَسم  ة الآيةابن عاشور مناسب بينَّ 

ن الكواكب في اللَّيل، ولأنَّ تعاقب اللَّيل والنَّهار من أجل ِّ مظاهر بالكواكب، لمناسبة جريا
 (1).الحكمة الإلهيَّة في هذا العالم"

 چگ ڳ ڳڳچالآية:  -18
للآية الَّتي قبلها عند ابن عاشور في قوله: "وعُطف عليه القَسم بالصُّبح  ة الآيةتظهر مناسب

ل، ولأنَّ تنفُّس الصُّبح من مظاهر بديع حين تنفُّسه، أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذِّكر اللَّي
بديع لـَمَّا ذكَر اللَّيل أعقبه بما ينشقُّ عنه، ممَّا هو أيضًا من  سبحانه فالمناسبة أنَّه .(2)الن ِّظام"

 الن ِّظام، وهو ضوء الصُّبح.
 چڳ ڱ ڱ ڱڱچالآية:  -19

ولم  ،لقرآنعائد  إلى ا چڳچ، وقال: "وضمير (3)الآية عند ابن عاشور جملة جواب القَسم
من المقام في سياق الإخبار بوقوع البعث، فإنَّه ممَّا أخبرهم به  ولكنَّه معلوم   ،يسبق له ذكر  

 .(4)وكذَّبوا بالقرآن لأجل ذلك" ،القرآن
، تنويهًا هوالثَّناء على القرآن في هذه الآية وردَ باستطراد الثَّناء على الـمُرسَل به في خلال

 -على ما ذكَر ابن عاشور-والـمُرسَل به لُّ على صدق المقول. ائل يدل القبالقرآن، لأنَّ كما
 (5)إمَّا أنْ يكون المرادُ به جبريل عليه السَّلام، وإمَّا النَّبُّ محمَّد  صلَّى الله عليه وسلَّم.

 چۀ ہ ہہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀچالآيتان:  -21
ويهًا به. وقد اكتفى ابن في وصف الـمُرسَل بالقرآن تن السَّابق ستطرادمن تمام الاالآيتان 

(، وبيان وجوه عاشور بتفسير معاني الأوصاف الخمسة )كريٍم، ذي قوَّةٍ، مكيٍن، مطاعٍ، أمينٍ 
بها، وبيان مناسبة مجموعها لما قبلها، دون بيانٍ تفصيليٍ  للمناسبات  ات ِّصاف الموصوف

                                           
 (.30/154 ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  ينظر:) .من الأضداد؛ بمعنً أقبل وبمعنً أدبر، وأوثر لإفادة الحالين چگچو  (1)

 .نفسه  (2)
 (.30/157) ،نفسهينظر:   (3)
 (.30/154، )نفسه  (4)
 (.156-30/154، )نفسهينظر:   (5)
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 (1)بينها.
 چہ ھ ھھچالآية:  -21

، جوابًا ثانيًا عن چڳ ڱ ڱ ڱڱچلة: معطوفة  على جم الآية يرى ابن عاشور أنَّ 
  القَسم.

أن أثنً الله على القرآن بأنَّه قولُ رسولٍ   القَسم، فبيَّنها بقوله: "بعدوأمَّا المناسبة بين جوابَي 
مُرسَلٍ من الله، وكان قد تضمَّن ذلك ثناءً على النَّبء صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه صادق  فيما 

، أعقبه بإبطال بهتان المشركين فيما اختلقوه عن النَّبء صلَّى الله عليه وسلَّم، بلَّغه عن الله تعالى
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ وقولهم: ،(14من الآية  خان:)الدُّ  چ ڭ ڭچمن قولهم: 

( ... والمعنً: نفيُ أنْ يكون القرآن من وساوس المجانين، فسلامة 8من الآية  )سبأ:  چپ
 (2)قوله عن أن يكون وسوسةً".مُبل ِّغه من الجنون تقتضي سلامة 

جبريل عليه السَّلام والنَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم معاً،  چڱچفي حال كان المراد بـ و 
 (3)لتخصيص الكلام بالنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. چھچفَذِّكْرُ 

 چھ ے ے ۓ ۓچالآية:  -22
ل في تعقيب نفي الجنون عن لآية الَّتي قبلها تتمثَّ ل الآية ح ابن عاشور بأنَّ مناسبةصرَّ 

 (4)الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بتحقيق أنَّه رأى جبريلَ القويَّ الأمين.
 چڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇچالآية:  -23

    قراءةفي ختلاف الا ذلك ومن أسبابية تحتمل عدَّة معانٍ، ذكر ابن عاشور أنَّ الآ
ما بالضَّاد، و كتابته  فينقل ابن عاشور ات ِّفاق مصاحف المسلمين  . فقدچۇچ اختلفوا  أنهَّ

 (5).في قراءتها بين الضَّاد والظَّاء، والقراءتًن متواترتًن

                                           
 (.157-30/155، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
 (.30/157، )نفسهينظر:   (2)
 (.30/159، )نفسهينظر:   (3)
 .نفسه  (4)
 (.161-30/160)، نفسه  (5)
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ما عنده. فإنْ حُمل على  هو البخيل الَّذي لا يعطي (يننِّ ضَ )معنً  فعلى القراءة بالضَّاد: 
ا أو عرَّافاً كاهنً   -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فذلك كناية  عن نفي أن يكون النَّبُّ معناه الحقيقي ِّ 

يتلقَّى الأخبار عن الجن ِّ؛ فأقام لهم الفرق بين حال الكُهَّان وحاله صلَّى الله عليه وسلَّم 
بالإشارة إلى أنَّه لا يبخل عليهم بما يوحَى إليه من أمور الغيب، فلا يسألهم عوضًا عمَّا يُخبرهم 

 .به، وأنَّ الكاهن يأخذ على ما يُخبرِّ به ما يسمُّونه حُلواناً 
، وإنْ لم يذكرها بصريح العبارة، فهي واردة في كلامه بالإشارة، والمناسبة على هذا الوجه

ني ٌِّّ، ثَُّ أعقبه بتحقيق أنَّه رأى  ومفادها: أنَّه لـَمَّا نفى عنه تهمة الجنون وأنَّ الَّذي يتَّاءى له جِّ
ى الله عليه وسلَّم وحال من جبريلَ القويَّ الأمين، أعقبه في هذه الآية بالتَّفريق بين حاله صلَّ 

 يتلقَّى عن الجن ِّ وهم الكُهَّان.
شيئًا من الغيب  على المجاز، فهو مجاز  في الكتمان، والمعنً: ما هو بكاتٍ  (يننِّ ضَ )وإنْ حمِّل 

ممَّا يوُحى إليه، فما أخبركم به فهو عين ما أوحيناه إليه وهو الحقُّ. ولم يذكر لهذا الوجه من 
 اسبةً، لا بالعبارة ولا بالإشارة.التَّأويل من

، والظنُّ بمعنً مفعول   ، على وزن فعيلٍ : فمعنً )ظنين( أي مظنون  وأمَّا على القراءة بالظَّاء
في أمر الغيب، وهو  : "ما هو بمتَّهمٍ ون مظنونًا به سوء ، ومعنً الآيةالتُّهمة، والمراد نفيُ أنْ يك

ولم يذكر لهذا الوجه  ما بلَّغه هو الغيب لا ريب فيه". الوحي، أنْ لا يكون كما بلَّغه، أيْ أنَّ 
 (1)من التَّأويل مناسبةً، لا بالعبارة ولا بالإشارة.

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچالآية:  -24
م  إنَّه كاهن   ال  لقول المشركين في النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّمالآية عند ابن عاشور إبط ، فإنهَّ

 ذكرُ هذا الإبطال مجيء مناسبة الكُهَّانَ بأخبار الغيب، و  كانوا يزعمون أنَّ الشَّياطين تأتي
 مناسبتها للآية الَّتي قبلها مباشرة. هلغيب في الآية الَّتي قبلها؛ فهذا

ا معطوفة  على جملة  ڳ ڱ چثَُّ إنَّه بينَّ موقع جملةِّ الآيةِّ من الجمُل الَّتي قبلها، فذكر أنهَّ
كريٍم، وتخلُّصًا نَّ القرآن ، رجوعًا إلى ما أقَسم عليه من أچڱ ڱڱ بعد -قول رسول ٍ

مناسبتها للآية الَّتي قبلها  وهذه .إلى العَود لتنزيه القرآن العظيم -الاستطرادات الَّتي سبقتها

                                           
 (.163-30/162، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
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 على بعُدٍ منها.
 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچوبين  چڳ ڱ ڱ ڱڱچفجميع الآي الَّتي بين: 

مكانة حامله عند الله، و  ،يَّة مصدرهبقدس ،كمال هذا القولللدَّلالة على "زيادة   استطرادات  
 (1)وصدق متلق ِّيه منه عن رؤيةٍ محق قةٍ لا تخيُّل فيها".

 چۋ ۅۅچالآية:  -25
ۉ ۉ چ وقوله: چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچبين قوله:  معتَّضة   الآية يرى ابن عاشور أنَّ 

تة ، ومناسبة اعتَّاضها: "تفريعُ التَّوبيخ والتَّعجيز على الحجج المتقد ِّمة الـمُثبِّ چې ې ېې
 .(2)أنَّ القرآن لا يجوز أنْ يكون كلام كاهنٍ، وأنَّه وحي  من الله بواسطة الملك"

أمَّا التَّوبيخ فبالإنكار عليهم سلوكَهم طريق الضَّلالة وأمرهم بالعدول عنه، وأمَّا التَّعجيز 
عائكم أنَّ فبمعنً "أنَّه قد سُدَّت عليكم طرق بهتانكم؛ إذ اتَّضح بالحجَّة الدَّامغة بطلان اد ِّ 

 .(3)القرآن كلام مجنونٍ أو كلام كاهنٍ، فماذا تدَّعون بعد ذلك؟!"
 چۉ ۉ ې ې ېېچالآية:  -26

، فالاعتَّاض لا يمنع الَّتي قبلها مباشرةً المعتَّضة للآية  ة الآيةكشف ابن عاشور عن مناسب
أرشدهم المناسبة بينه وبين ما قبله وما بعده، حيث قال: "بعد أن أفاقهم من ضلالتهم بحث 

 ".چېۉ ۉ ې ې چإلى حقيقة القرآن بقوله: 
كما نبَّه إلى مناسبتها للآية قبل المعتَّضة فقال: "وهذه الجملة تتنزَّل منزلة المؤك ِّدة لجملة:   

". ثَُّ بينَّ أنَّ ما أفاد التَّأكيد هو أسلوب القصر الَّذي وردت به، چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچ
 (4).ه ممَّا ذكُر في الجملة المؤكَّدة وفي غيرهاالدَّال على تأكيد نفي غير المقصور علي

 چى ى ئا ئا ئەئەچالآية:  -27
 چېچ: "وأبدل من تي قبلها عند ابن عاشور في قولهلآية الَّ ل الآية تتجلَّى مناسبة

                                           
 (.164-30/163) ،التَّحرير والتَّنويرعاشور، ينظر: ابن   (1)
 (.30/164، )نفسه  (2)
 (.165-30/164، )نفسهينظر:   (3)
 (.30/165، )نفسهينظر:   (4)



  مناسبات سورتييْ التَّكوير والانفطارالثَّاني / الفصل الرَّابع                                 الباب 

 462 

ى بدل بعضٍ من كلٍ "، وقال: "وفائدة هذا الإبدال التَّنبيه عل چئەى ى ئا ئا چقوله: 
الَّذين لم يتذكَّروا  ءوا الاستقامة فنصحوا أنفسهم، والتَّعريضُ بأنَّ قد شا أنَّ الَّذين تذكَّروا بالقرآن

م لم يشاؤوا أن يستقيموا، بل رضُوا لأنفسهم  بالقرآن ما حال بينهم وبين التَّذكُّر به إلاَّ أنهَّ
بالاعوجاج، ليـَعْلم السَّامعون أنَّ دوام أولئك على الضَّلال ليس لقصور القرآن عن هديهم، بل 

م أبَـوْا أن يهتدوا به، إمَّا للمكابرة وإمَّا للإعراض عن تلق ِّيه"لأنهَّ 
(1). 

 چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېچالآية:  -28
، ثَُّ بينَّ مناسبتها للآية الَّتي قبلها فقال: "يجوز الآية في موقع جائزةً ن عاشور أحوالًا ذكَر اب

والمقصود التَّكميل أن تكون تذييلًا أو اعتَّاضًا في آخر الكلام، ويجوز أن تكون حالًا. 
 .، أي ولمن شاء له ذلك من العالمين"چى ى ئا ئا ئەئەچوالاحتَّاس في معنً 

أنَّه يقصد أنَّ الهداية من الله تكون لمن شاءها، وكذلك لمن شاءها الله له  عبارتهوالظَّاهر من 
بد بمشيئة لا يحتمله؛ إذ هو في تقييد مشيئة الع تينولفظ الآي .لعبد لنفسهحتََّّ وإن لم يشأها ا

 الله تعالى.
ا مفيدة  تعليلَ  ،چئۈئۈ چوأمَّا جملة  ارتباط مشيئة من شاء الاستقامة من  فيرى أنهَّ

العالمين بمشيئة الله بأنَّه ربُّ العالمين. وزاده توضيحًا بقوله: "فهو الخالق فيهم دواعي المشيئة 
، وبهذا الوصف ظهر وأسباب حصولها المتسلسلة، وهو الَّذي أرشدهم للاستقامة على الحق ِّ 

 (2).مزيدُ الات ِّصال بين مشيئة النَّاس الاستقامة بالقرآن وبين كون القرآن ذكراً للعالمين"

رَيْن فيما سبق، يأتي المطلب التَّالي  هذا، وبعد الوقوف على مناسبات السُّورة عند المفس ِّ
 . ما توصَّلَا إليه من المناسباتللمقارنة بين

 لمقارنة بين مناسبات سورة التَّكوير عند البقاعي ِّ وابن عاشورالمطلب الثَّالث: ا
، التَّكويرفي مناسبات سورة  إلى بيان مدى موافقة ابن عاشور للبقاعي ِّ  تهدف هذه المقارنة

فيها فجاء بما هو أكثر إقناعًا، من خلال الكشف عن مواضع الات ِّفاق في  لهومدى مخالفته 

                                           
 (.30/166) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، ينظر:   (1)

 (.30/167، )نفسهينظر:   (2)
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ا، وإحصائها جميعًا، ثَُّ محاولة الكشف عن أسباب الاختلاف، ثَُّ المناسبة ومواضع الاختلاف فيه
جيح بينهما.  النَّظر في مدى جواز قوليهما في المناسبة، ومدى إمكانيَّة اجتماعهما، أو التََّّ

رَيْن في مناسبة السُّورة للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطع هذه تشمل و  المقارنة أقوالَ المفس ِّ
 .آيةً آيةً فيما بينها، ومناسبات آيات السُّورة  السُّورة

 ل: مقارنة مناسبة سورة التَّكوير لما قبلها )عبس( ومناسبات مقاطعهاالفرع الأوَّ 
 ؛، في حين لم يفعل ابن عاشوربة بين سورة التَّكوير وسورة عبسكشف البقاعيُّ عن المناس

 بناءً على رأيه في البحث في تناسب السُّوَر.
ران في  اتَّفق، فسورة التَّكوير مقاطعمناسبات وأمَّا   وأنَّ مقطعين،  مؤلَّفة  منالسُّورة  أنَّ المفس ِّ

مقطعين فرعِّيَّين، واتَّفقا في تحديد الآي الَّتي يتألَّف منها كلُّ مقطعٍ من  يتألَّف منالمقطع الأوَّل 
 تلك المقاطع. 

لمختتَم السُّورة  -على أنَّه مفتتَح السُّورة-الأوَّل ، كشف البقاعيُّ عن مناسبة المقطع عادةالوك
ا كشف عن مناسبته للمقطع النَّوع من المناسبة ذا، في حين لا يلتفت ابن عاشور لهالَّتي قبلها ، وإنََّّ

، وإمكانِّ الجمع بينهما؛ فصوَّر الَّذي بعده، واختلاف جهة المناسبة مظنَّة  لاختلاف قوليهما فيها
  .في مقطع السُّورة السَّابقة، ومهَّد لما سيأتي في المقطع الَّذي يليهالمطلع ما تُـوُع ِّد به 

ممَّا  واختلفا في تحديد موضوع المقطع الأوَّل؛ فهو عند البقاعي ِّ وصفُ أهوال يوم القيامة
، وأمَّا عند ابن عاشور فهو وصفُ أهوال القيامة ممَّا يكون قبل القيام وما يكون يكون بعد البعث

من الوصف، وذلك ما يؤث ِّر في الكشف عن المناسبة بين  رضاختلفا بعد ذلك في الغ . ثَُّ بعده
 مقطعي السُّورة.

الوعيد بالكفرة، أعقبه في المقطع الثَّاني القَسم  ومن الوصف عند البقاعي ِّ ه رضفلمَّا كان الغ
 على عظيم قدر ما كفروا وكذَّبوا به وهو القرآن العظيم.

إثبات البعث، أعقبه في المقطع الثَّاني  ون الوصف عند ابن عاشور هم رضـمَّا كان الغولَ 
.  التَّنويه بشأن القرآن المخبرِّ بوقوعه، زيادةً لتحقيق وقوعه. وكِّلَا القولين جائز 

ران في المناسبة بيناختو  تبعًا للاختلاف في   في المقطع الأوَّل،المقطعين الفرعِّيَّين لف المفس ِّ
في وصف أهوال القيامة  -عند ابن عاشور- عجمالًا؛ فلمَّا كان المقطتحديد موضوع المقطع إ

تيب بين المقطعين الفرعِّيَّين البدءُ   ،عمومًا بأهوال ما قبل البعث ثَُّ التَّعقيب بأهوال  كانت عِّلَّة التََّّ
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 في وصف أهوال يوم -عند البقاعي ِّ - ما بعد البعث، تبعًا لتَّتُّب الحصول. ولـَمَّا كان المقطع
تيب بين المقطعين الفرعِّيَّين البدءُ ،  القيامة بعد البعث خصوصًا بأهوال ما هو من  كانت عِّلَّة التََّّ

  (1)عالم الشَّهادة قبل أهوال ما هو من عالم الغيب؛ لأنَّه أقرب تصوُّراً، ولأنَّ القصد هو التَّزهيد فيه.
 المقطعين الفرعِّيَّين زيادةً على وانفرد البقاعيُّ عن ابن عاشور بالحديث عن وجه الارتباط بين

تيب بينهما.   عِّلَّة التََّّ

 الفرع الثَّاني: مقارنة مناسبات آيات سورة التَّكوير
ران في مناسبات بعض آي السُّو   على النَّحو الآتي.رة واختلفَا في البعض الآخر، اتَّفق المفس ِّ

 مواضع الات ِّفاق: -أ 
ران في مناسبات الآيات الآ  تية:اتَّفق المفس ِّ

 چڦ ڄ ڄڄچالآية:  -1

أنَّ  بيان  للسُّؤال الموجَّه للموءودة المذكور في الآية الَّتي قبلها، وبينَّ البقاعيُّ  الآية اتَّفقا في أنَّ 
 المقصود به تبكيت قاتلها.

 چڇ ڍ ڍڌچالآية:  -2
ران   التَّقابل. تتمثَّل فيالآية الَّتي قبلها و  الآية في أنَّ المناسبة بيناتَّفق المفس ِّ

 چڌ ڎ ڎ ڈڈچالآية:  -3
ران  في أنَّ الآية جملة جواب الشُّروط المذكورة قبلها. وزيادة  عند البقاعي ِّ ببيان اتَّفق المفس ِّ

المناسبة بين الشَّرط وجوابه، في حين اكتفى فيها ابن عاشور باقتَّان حصول المشروط بحصول 
 الشَّرط.

 چژ ژ ڑڑچالآية:  -4
رَين  الآية في القَسم على عظيم شأن القرآن الكريم، وكلاهما لم  بداية مقطعٍ عند المفس ِّ

 يكشف عن مناسبة ابتداء القَسم بالخنَُّس.

                                           
تَّ   (1) نيا، ويمكن وقوعها أيضًا بعد قيام القيامة، وليس  قال الرَّازي : "واعلم أنَّ هذه العلامات الس ِّ يمكن وقوعُها في أوَّل زمان تخريب الدُّ

ا مختصَّة  بالقيامة" )الرَّازيُّ،  تَّة الباقية فإنهَّ  (.31/69، التَّفسير الكبيرفي اللَّفظ ما يدلُّ على أحد الاحتمالين، أمَّا الس ِّ
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 چڳ ڱ ڱ ڱڱچالآية:  -5
ران  : الآيات جملة جواب القَسم الوارد في الآيات الَّتي قبلها وهي الآية في أنَّ اتَّفق المفس ِّ

 (.18-15)التَّكوير: چگ ڳ ڳڳ...  ژ ژ ڑڑچ
 چہ ھ ھھچالآية:  -6

ران اتَّ  ام المشركين للنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالجنون  واردة   الآية في أنَّ فق المفس ِّ في إبطال اته ِّ
لك من باب تعقيب تقرير بعدما دلَّت الآيات الَّتي قبلها على صدقه عليه الصَّلاة والسَّلام، وذ

 يه. بنفي ما يقدح فيه، إتمامًا للاستدلال عل -من أجل إثباته-الشَّيء 
ا هي بين جوابَي  والآية عند ابن عاشور جواب  ثانٍ عن القَسم، وبينَّ أنَّ المناسبة المذكورة إنََّّ
، وذلك بتأويل  القَسم، وذكر للآية مناسبةً أخرى لما قبلها، وهي تعقيب العام ِّ بالخاص ِّ

ى الله عليه بالنَّب ِّ صلَّ  چھچمعاً، و -ى الله عليهما وسلَّمصلَّ -بجبريل والنَّب ِّ  چڱچ
 وسلَّم.

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچالآية:  -7
ران في تحديد الغرض من الآية؛ فهو عند ابن عاشور إبطال التُّهمة بالكهانة  اختلف المفس ِّ
عن النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهو صريح الآية، بنفي أن يكون القرآن قول 

تَّ في نظر البقاعي ِّ فانتفاء الكهانة  ،كما يعلمون  بكاهنٍ  ، لأنَّ القائل له ليسرجيمٍ  شيطانٍ 
 التَّسليم به مسبـَّقًا. 

ا ذِّكر  ما اتَّفقا في المناسبة الَّتي استدعتها بأنهَّ وبالرَّغم من اختلافهما في غرض الآية، إلاَّ أنهَّ
ن باب ر وذكر أنَّه م، وصرَّح به ابن عاشو الغيب في الآية الَّتي قبلها؛ لـَمَّح إلى ذلك البقاعيُّ 

رَيْن في المناسبة: أنْ يصر ِّح أحدهما بما  التَّخلُّص من الاستطراد. فمِّنْ صور الات ِّفاق بين المفس ِّ
 يلم ِّح إليه الآخر.

بالآي الَّتي قبلها مباشرةً  ؛ حيث ربطها البقاعيُّ ناسبتهاجهات أخرى لمكما كشفَا عن 
، چۇہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچوهي الآيات: 

 .چڳ ڱ ڱ ڱڱچقبلها على بعُدٍ منها وهي الآية:  في حين ربطها ابن عاشور بآيةٍ 
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 چۋ ۅۅچالآية:  -8
ران في أنَّ الآية مفرَّعة  مسبَّبة  على الحجج المتقد ِّمة، توبيخًا للمكذِّ بين بالقرآن  اتَّفق المفس ِّ

، كما ذكر أنَّ تفريعها جاء همتعجيزُ  الكريم وإنكاراً عليهم بهتانهم. وزيادة  عند ابن عاشور وهي
 بالاعتَّاض.

 چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېچالآية:  -9
ا  ة الآيةهوم من قول البقاعي ِّ في مناسبالمف هو المصرَّح به عند ابن عاشور، وهو أنهَّ

: استقلاليَّة  الاحتَّاس في معنً الآية الَّتي قبلها. واختلفا في المعنً المحتَّس منه؛ فهو عند البقاعي ِّ
 .اقتصار الهداية على من شاءها فقط، وأمَّا عند ابن عاشور فهو: عن مشيئة الله ئة العبدمشي

ا تعليل  لها. چئۈئۈ چكما اتَّفقا في مناسبة جملة   للجملة الَّتي قبلها بأنهَّ
الآية باعتبارها مختتَم السُّورة  وكشف البقاعيُّ عن وجهين آخرين من المناسبة وهما: مناسبةُ 

 ها لمفتتَح السُّورة الَّتي بعدها، وذلك ما لم يبي ِّنه ابن عاشور.ها، ومناسبتُ لمفتتَح السُّورة نفس

 مواضع الاختلاف: -ب 
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اختلف المفس ِّ

 چٱ ٻ ٻٻچالآية:  -1
ران اختلف إلى مناسبة ابتداء  في بيان مناسبة الابتداء بها؛ إذ توجَّه نظر البقاعي ِّ  المفس ِّ

ابن عاشور إلى  نظرا سيق له من غرض التَّهويل بذكر الشَّمس، في حين وم الأوَّل المقطع
مناسبة افتتاح المقطع بالظَّرف الـمُشرَب معنً الشَّرط. وباختلاف زوايا النَّظر انتفى تعارض 

 القولين، وأمكن الجمع بينهما.
 چٻ پ پپچالآية:  -2

ران اختلف زوايا النَّظر  اختلافُ  الاختلاف أللآية الَّتي قبلها، ومنش ة الآيةفي مناسب المفس ِّ
أو المستوى المنظور في العلاقة بين الآيتين؛ فنظر ابن عاشور في العلاقة بين الـمُسنَد والـمُسنَد 
في الآيتين، أي علاقة انكدار النُّجوم بتكوير الشَّمس، وهما الأثََـراَن؛ فكانت المناسبة تعقيبُ 

قرينة فعل المطاوعة )انكدرت(، وأمَّا البقاعيُّ فنظر في الأمر بما يتسبَّب عنه ويتَّتَّب عليه ب
علاقة الـمُسنَد إليه بالـمُسنَد إليه، أي علاقة الشَّمس بالنُّجوم، وهما الـمُتأث ِّران، والعلاقة بينهما 
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الآية بمدلول الَّتي قبلها، وذلك بالتَّصريح  علاقة العموم والخصوص؛ فكانت المناسبة تصريحُ 
رَيْن واجتماعهما ممكن . ذي دلَّ عليه الخاصُّ بدلالة الَأولى.بالعام ِّ الَّ   ولا تعارض بين قَولَي المفس ِّ

 چپ ڀ ڀڀچالآية:  -3
 .خلافاً للبقاعي ِّ  ة الآية،ابن عاشور عن مناسب يكشفلم 

 چڀ ٺ ٺٺچالآية:  -4
الواحد عند البقاعي ِّ )تفسير  ذكر ابن عاشور وجهين في تفسيرها، وافق في أحدهما القولَ 

 خالفه في المناسبة؛ إذ توجَّه نظرُ البقاعي ِّ  ،العشار بالنُّوق الحوامل(، وحيثما وافقه في التَّفسير
الجمود والحيوانيَّة، في حين توجَّه نظر ابن عاشور فيها إلى  ناحيةفيها إلى خصائص الأشياء من 

ف زوايا النَّظر في العلويَّة والسُّفليَّة. فيتكرَّر هنا عامل اختلا ناحيةخصائص الأشياء من 
 حصول الاختلاف في المناسبات، الَّذي هو مظِّنَّة  لإمكان الجمع بين الأقوال.

وأمَّا على الوجه الآخر، الَّذي انفرد به ابن عاشور عن البقاعي ِّ في تفسير الآية )تفسير 
مس والنُّجوم العشار بالسُّحب المحمَّلة بالمطر(، فيرى أنَّ المناسبة هي الاشتَّاك مع أحداث الشَّ 

في كونها من أشراط السَّاعة العلويَّة. والإشكال الَّذي يرَِّد عليه ولم يتطرَّق له هو اعتَّاض آية 
.  الجبال بين أشراط العالم العلوي ِّ

 چٺ ٿ ٿ ٿچالآية:  -5
ران في مناسب لما قبلها، حيث نظر ابن عاشور في المناسبة بينها وبين  ة الآيةاختلف المفس ِّ

ا الاشتَّاك في النَّوع )الأرضيَّة والحيوانيَّة(، وأمَّا البقاعيُّ فنظر في الآية الَّتي  قبلها مباشرةً، فرأى أنهَّ
المناسبة بينها وبين مجموع الآي الَّتي قبلها، فرأى أنَّ المناسبة تقريبُ الآية الأمرَ المراد من الآي 

وأمَكَن الجمع بينهما   ،عارض بين القولينالَّتي قبلها. ولَمَّا اختلفت مستويات النَّظر، انتفى التَّ 
 .كما هو ظاهر  

 چٿ ٹ ٹٹچالآية:  -6
رَيْن في مناسب ؛ زاوية النَّظر في همااختلافللآية الَّتي قبلها راجع  إلى  ة الآيةاختلاف المفس ِّ

، وهما حشر الوحوش وتسجير البحار، بأنْ  حدثَـيْهماحيث نظر ابن عاشور في العلاقة بين 
 ؛الآيتين  منيْن فهومَ المعنيـَيْن الما للآخر، وأمَّا البقاعيُّ فنظر في العلاقة بين كان أحدهما سببً 

ا ينال أهل الموقف من بالحشر، كَنَّت الأخرى عمَّ  فلمَّا أفهمت الأولى أنَّ الأمر متعل ِّق  
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.(1)الشَّدائد  . ولا مانع من اجتماع المناسبتين كما هو ظاهر 
 چٹ ڤ ڤڤچالآية:  -7

ران في تحديد موضوع المقطع الفرعي ِّ الَّذي هذه الآية بدايته، اختلفا في  لـَمَّا اختلف المفس ِّ
مناسبة الابتداء بها تبعًا لذلك؛ فهي عند ابن عاشور أنَّه أوَّل أحوال الآخرة، وأمَّا عند البقاعي ِّ 

  لًا في المقطع الفرعي ِّ الأوَّل.فلأنَّه المناسب لتكوير الشَّمس المذكور أوَّ 
 ما ذكره البقاعيُّ من التَّكلُّف الَّذي أنكره العلماء في طلب المناسبة. أنَّ  يبدوو 

 چڤ ڦ ڦڦچالآية:  -8
للآية الَّتي قبلها، فهي عند البقاعي ِّ تعقيب  لذِّكر البعث  ة الآيةران في مناسباختلف المفس ِّ 

ا عند ابن عاشور تعقيب  لذكر إعا دة الرُّوح في بذكر المقصود منه وهو السُّؤال، في حين أنهَّ
 الجسد بذِّكر أحد الأسباب الَّتي أدَّت إلى التَّفريق بينهما وهو القتل.

الآية، حيث هذه راجع  إلى اختلاف الجزء المنظور إليه من  -كما هو ظاهر  -الاختلاف و 
، في حين الآية هذه هو الـمُسنَد من والسُّؤالِّ الَّذي السَّابقةالآية  مدلولناسب البقاعيُّ بين 

                                           
تُّ   (1)  ذْ ، إِّ كَ لِّ ذَ كَ   مْ ا هُ مَ نَ ي ـْب ـَ، ف ـَسِّ الشَّمْ  ءُ وْ ضَ  بَ هَ ذَ  ذْ ، إِّ مْ هِّ اقِّ وَ سْ  أَ فيِّ  ا النَّاسُ نَ ي ـْ؛ ب ـَةِّ امَ يَ القِّ  مِّ وْ ي ـَ لَ بْ تٍ ق ـَآياَ  عن أُبَي ِّ بن كعبٍ أنَّه قال: "سِّ

، سِّ نْ  الإِّ لَى نُّ إِّ الجِّ  تِّ زِّعَ فَ ، وَ تْ قَ رَ ت ـَواحْ  تْ بَ رَ طَ اضْ وَ  تْ رَّكَ حَ تَ ، ف ـَضِّ رْ الْأَ  هِّ جْ ى وَ لَ عَ  الُ بَ الجِّ  تِّ عَ ق ـَوَ  ذْ ، إِّ كَ لِّ ذَ كَ   مْ ا هُ مَ نَ ي ـْب ـَ، ف ـَومُ النُّجُ  تِّ رَ اث ـَنَ ت ـَ
، تْ طَ لَ ت ـَ: اخْ الَ قَ  چٺ ٿ ٿچضٍ، عْ  ب ـَفيِّ  مْ هُ ضُ عْ وا ب ـَاجُ مَ ، وَ شُ حْ وَ الْ وَ  رُ الطَّي ـْابُّ وَ الدَّوَ  تِّ طَ لَ ت ـَاخْ ن ِّ، وَ  الجِّ لَى سُ إِّ نْ الْإِّ وَ 

وا قُ لَ طَ انْ : فَ الَ . قَ بَرِّ لخَْ باِّ  مْ يكُ تِّ نَْ  نُ : نحَْ سِّ نْ لْإِّ نُّ لِّ الجِّ  تِّ الَ : قَ الَ قَ  چٿ ٹ ٹچا، لُهَ هْ ا أَ لَهَ همَْ : أَ الَ قَ  چڀ ٺ ٺچ
 لَى إِّ ى وَ لَ السُّفْ  ةِّ عَ السَّابِّ  ضِّ رْ  الْأَ لَى ةً إِّ دَ احِّ ةً وَ عَ دْ ضُ صَ رْ الْأَ  تِّ دَّعَ صَ تَ  ذْ إِّ  كَ لِّ ذَ كَ   مْ ا هُ مَ نَ ي ـْب ـَ: ف ـَالَ جَّجُ. قَ ر  تأََ ناَ  يَ ا هِّ ذَ إِّ ، فَ ارِّ حَ بِّ  الْ لَى إِّ 

 ". مْ هُ ت ـْات ـَمَ أَ الر ِّيحُ فَ  مُ هُ ت ـْاءَ جَ  ذْ إِّ  كَ لِّ ذَ كَ   مْ ا هُ مَ نَ ي ـْب ـَ: ف ـَالَ ا. قَ يَ لْ عُ الْ  ةِّ عَ السَّابِّ  اءِّ السَّمَ 
نيا )ت:أخرجه اب نيا، « الأهوال» ه( في كتاب281ن أبي الدُّ ، تح: مجدي فتحي السَّيد، مكتبة كتاب الأهوال)ابن أبي الدُّ

ه( في تفسيره 310(. والطَّبريُّ )ت:55ص:، 23:الأثر م، رقم1993ه/1413، 1:آل ياسر للنَّشر والتَّوزيع، الجيزة، ط
 (، كلاهما بإسنادٍ واحدٍ، موقوفًا على أُبَيٍ .129-24/128، تفسير الطَّبري ِّ واللَّفظ له )الطَّبريُّ، 

نيا،  كمت بن بشير أنَّ  (، وذكر55، ص:كتاب الأهوالقال محق ِّق كتاب الأهوال: "إسناده لا بأس به" )ابن أبي الدُّ حِّ
، دار المآثر، المدينة التَّفسير الصَّحيح موسوعة الصَّحيح المسبور من التَّفسير بالمأثورسنده جي ِّد  )حكمت بن بشير بن ياسين، 

 (.4/597 م،1999ه/ 1420، 1النَّبويَّة، ط:
إذْ  ؛يَر البحار ترتيبه راجع  إلى علم النَّاس بهوالأثر يدلُّ على أنَّ ترتيب هذه الأحداث راجع  إلى ترتُّب حدوثها، إلاَّ تسج

راً. تُّب لا يمنع ارتباط الأحداث بعضها ببعضٍ، كأن يكون تسجير البحار مسبـَّبًا عن سقوط الشَّمس  حصل متأخ ِّ والتَّعليل بالتََّّ
، تح:  السَّمرقندي ِّ المسمَّى حرر العلو تفسيرنصر بن محمَّد بن أحمد بن إبراهيم السَّمرقنديُّ،  ،والنُّجوم فيها )ينظر: أبو اللَّيث

، الرَّازيُّ، التَّفسير 452-3/451م، 1993ه/1413، 1لبنان، ط:-ن، دار الكتب العلميَّة، بيروتو علي محمَّد معوَّض وآخر 
 (.31/69الكبير، 
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هذه والوأد الذي جاء في صورة الـمُسنَد إليه من  السَّابقةالآية  مدلولسب ابن عاشور بين نا
والجمع بين القولين ممكن  فيقال إنَّ المناسبة تتمثَّل في تعقيب ذِّكر إعادة الرُّوح في الآية. 

وبذكر  الجسد، وهو البعث، بذِّكر أحد الأسباب التي أدَّت إلى التَّفريق بينهما، وهو القتل،
 المقصود منه وهو السُّؤال.

 چڄ ڃ ڃ ڃچالآية:  -9
 .، خلافاً للبقاعي ِّ ةً مناسبللآية لم يذكر ابن عاشور 

 چڃ چ چچچالآية:  -11
كشطُ السَّماء عند ابن عاشور يجوز أن يكون قبل البعث كما يجوز أن يكون بعد البعث، 

 وهو أنَّه بعد البعث.  وأمَّا عند البقاعي ِّ فقول  واحد  
تيب، وما ذكره ابن عاشور من وعلى  رَيْن؛ اختلفا في عِّلَّة التََّّ الوجه المتَّفق فيه بين المفس ِّ

، وأمَّا وجه الارتباط بين الحالين فانفرد البقاعيُّ  ترتُّب حصول الحالين أنَْسب ممَّا ذكره البقاعيُّ
تباط عند البقاعي ِّ وعلة بذكره، وهو التَّقابل على النَّحو المبينَّ في موضعه. والجمع بين وجه الار 

تيب عند ابن عاشور ممكن .  التََّّ
تيب فيه  وأمَّا على الوجه الَّذي انفرد به ابن عاشور، وهو أنَّ الكشط قبل البعث، فعلَّل التََّّ

 بمناسبة الارتباط بين السَّماء ونشر الصُّحف على النَّحو المبينَّ في موضعه. 
 چچ ڇ ڇڇچالآية:  -11

للآية الَّتي قبلها، في حين كشف ابن عاشور عن  ة الآيةاسبكشف البقاعيُّ عن من
 ممكن  لاختلاف الجهة.بين القولين مناسبتها للآية الَّتي بعدها، والجمع 

 چک ککچالآية:  -12
رَ اختلاسبب  ؛ حيث چکک چ تفسيرفي  الاختلافُ  ة الآيةن في مناسبيف المفس ِّ

، في حين اعتبر ابن عاشور  صُّ بدل الخااعتبرها البقاعيُّ بدلَ بعضٍ مِّنْ كلٍ ، أُ  السَّيَّار من العام ِّ
 ما تضمَّنته الآية أوصافاً أخرى للموصوف نفسه في الآية الَّتي قبلها.

والمر ِّيخ والمشتَّي، وهي  ةرَ هَ والزُّ والملاحظ أنَّ البقاعيَّ فسَّر الخنَُّس بالقمر وكواكب عطارد  
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، فلا وجه للمناسبة الَّتي ذكرها، في (1)ة" إلاَّ القمرضمن ما يُسمَّى الآن بـ: "الكواكب السَّيَّار 
تيب، وذلك ما  حين أنَّ المناسبة عند ابن عاشور واضحة ، والمعنً عنده منسجم  تمامًا مع التََّّ

ح قوله.  يرج ِّ
 چک گ گگچالآية:  -13

قابلة يرى البقاعيُّ أنَّ التَّعقيب باللَّيل الَّذي هو محلُّ ظهور الكواكب استدعته مناسبة الم
للنَّهار، الَّذي دلَّ عليه الخنوس و الكنوس إذ هو محلُّهما، وذلك  أنَسبُ ممَّا ذكره ابن عاشور 

، لأنَّ المذكور في هذه الآية يكون في اللَّيل المذكور في الآية السَّابقة من أنَّ جريان الكواكب
لكواكب يرُى في اللَّيل ذلك مناقض  لما ذكره في معنً الكنوس، إلاَّ أنْ يريدَ أنَّ جريان ا

 لظهورها فيه، وليس هو الظَّاهر من كلامه.
 چگ ڳ ڳڳچالآية:  -14

من المناسبة عند ابن عاشور من باب تعقيب الشَّيء بما ينشقُّ عنه، وأمَّا عند البقاعي ِّ فهي 
نظر فنظر ابن عاشور للعلاقة المباشرة بين اللَّيل والصُّبح، في حين باب الاحتَّاس إزالةً للَّبس. 

مبنيٌّ على  البقاعي ِّ  ورأي .بتفسيره الصُّبح بالنَّهارالبقاعيُّ إلى علاقة التَّضاد ِّ بين اللَّيل والنَّهار، 
تفسير القَسم بتَّك القَسم، فنظرَ في المناسبة بين تركِّ القَسم باللَّيل وتركِّ القَسم بالصُّبح، في 

 . وكلا القولين محتمَل .حين أنَّ ابن عاشور يرى أنَّ )لَا( في القَسم زائدة  
 چۀ ہ ہہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀچن: االآيت -15

للتَّنويه بأمر القرآن، في حين   اكتفى  ابن عاشور ببيان أنَّ وصف الـمُرسَل بالقرآن استطراد  
 كشف البقاعيُّ عن المناسبات بين تلك الأوصاف.

ل أحدُهما ا رَيْن في المناسبة أن يفُص ِّ لقول في مناسبات فمن مظاهر الاختلاف بين المفس ِّ
، والجمع بين الإجمال ل الكلام فيها الآخرُ ، ويُجمِّ الأوصاف المعطوف بعضها على بعضٍ 

 والتَّفصيل في هذه الحالة ممكن .
 چھ ے ے ۓ ۓچالآية:  -16

رَيْن في أنَّ غرض الآية  أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام يتلقَّى مِّنَ  كيدُ تأبالرَّغم من ات ِّفاق المفس ِّ

                                           
 (.30/23، نويرالتَّحرير والتَّ وقد ذكر ذلك ابن عاشور في أثناء تفسير سورة النَّبأ )ينظر: ابن عاشور،   (1)
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ما اختلفا في مناسبتها لما قبلها. الـمَلَك   لا مِّنَ الجن ِّ، إلاَّ أنهَّ
رٍ قبلها بإثبات سماعه صلَّى الله عليه وسلَّم من  الآيةف بة  لمحذوفٍ مقدَّ عند البقاعي ِّ مناسِّ

 جبريل، فجاءت الآية جامعةً إلى حس ِّ السَّمع حسَّ البصر. 
لـَمَّا نفى عنه  بأنَّه سبحانه وتعالىقبلها؛  وأمَّا عند ابن عاشور فالآية مناسبة  للآية الَّتي

ا رأى جبريل وليس واحدًا مِّنَ الجن ِّ.  الجنون، حقَّق أنَّه إنََّّ
ن إظهار أولى م الـمُحْتَمَلَ فإنَّ القولَ بالات ِّصال المباشر بين الآيتين  ،وكما سبق تقريره

ممكن ؛ بأنَّه لـَمَّا  هذا الموضعفي ومع ذلك فإنَّ الجمع بين القولين  ،الات ِّصال بتقدير محذوفٍ 
ا رأى جبريل وليس واحدًا من الجن ِّ؛  نفى عنه الجنون في الآية الَّتي قبلها، حقَّق في هذه أنَّه إنََّّ

على الز ِّيادة في اليقين بأنَّ  فجمع بذلك إثبات الرُّؤية إلى إثبات السَّماع المقدَّر قبل الآية، دلالةً 
  .كريمٍ   التَّلقي من رسولٍ 

ہ ھ چوقوله  چڳ ڱ ڱ ڱڱچوذلك المقدَّر نَاشئ  عن قوله: 
ٍ . چھھ  ؛ فمجموع الآيتين يدلُّ على أنَّه سمع الكلام من رسولٍ كريٍم لا من جني ِّ

 چڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇچالآية:  -17
ران في وجه ارتباط الآيات الَّتي  تأكيديرى البقاعيُّ أنَّه بعد  إذْ بما قبلها،  الآية اختلف المفس ِّ

عنه صلَّى الله عليه ة التَّلق ِّي، أكَّدت هذه الآية صِّحَّة الأداء، بنـَفْي التُّهمة أو البُخل قبلها صِّحَّ 
وأمَّا ابن عاشور فيرى أنَّه بعد أنْ نفت الآيتان السَّابقتان لهذه الآية تهمة الجنون عن وسلَّم. 

والرَّسول، نفيًا لوصف الكهانة بيَّنت هذه الآية الفرق بين الكاهن  ،النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
 عن الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم. 

؛ فالبقاعيُّ نظر إلى المناسبة كما هو ظاهر    ولا تعارض بين القولين، إذْ يمكن اجتماعهما
 .المضمونين، وابن عاشور نظر إلى المناسبة بين الغرضينبين 
 چۉ ۉ ې ې ېېچالآية:  -18

ران في بيان مناسا ؛ حيث كشف ابن عاشور عن مناسبتها للآية الَّتي ة الآيةبختلف المفس ِّ
ا معتَّضة ، ثَُّ عن مناسبتها للآية الَّتي قبل المعتَّضة، وأمَّا البقاعيُّ  فكشف  قبلها، الَّتي ذكر أنهَّ

آيات قبلها، وهي الآية الَّتي قبلها مباشرةً والآيات الواردة جوابًا عن عن مناسبة الآية لمجموع 
 القسم. 
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مظِّنَّة  لحصول الاختلاف  -كما سبق تقريره غير مرَّةٍ -نَّ اختلاف جهات المناسبة وإ
 بينهما، اختلافاً يمكن معه الجمع بين الأقوال.

 چى ى ئا ئا ئەئەچالآية:  -19
ران في أنَّ الآية مُبدَلة   وإنَّ  اختلفَا في الغرض من الإبدال.ثَُّ ا، من الَّتي قبله اتَّفق المفس ِّ

المتشر ِّف  بيانُ من الإبدال؛ فهو عند البقاعي ِّ  ة بين الآيتين تتجلَّى في الغرضيَّ المناسبة المعنو 
أنَّ التَّذكُّر بالقرآن يحصل لمن شاءه،  بيانُ ظ به، وأمَّا عند ابن عاشور فهو حقيقةً بالقرآن والمتَّع

كر عموم الذ ِّكر وأنَّ من لم يتذكَّر به فلقصورٍ فيه لا في القرآن الكريم، وجاء ذلك عندهما بعد ذ 
 للعالمين. 

يصحُّ المعنً الَّذي ذكره؛ لأنَّ  -كما هو عند البقاعي ِّ -فعلى تفسير الذ ِّكر بالشَّرف 
ا شرُّف بالقرآن لا يحصل إلاَّ لمن اهتدى به، إلاَّ أنَّ ظاهر الآية لا يدلُّ على المهالتَّ  تدي وإنََّّ

 ية بعدها.على من أراد الهداية، بدليل الاحتَّاس الَّذي في الآ
فالمعنً عند البقاعي ِّ أنَّه لا يتَّعظ  -كما هو عند كليهما  -وعلى تفسير الذ ِّكر بالموعظة

ا يدلُّ على الَّذي ذكره ابن عاشور  بالقرآن إلاَّ المهتدي به، إلاَّ أنَّ ظاهر الآية لا يدلُّ عليه، وإنََّّ
 .فلا يتَّعظان به ،عنه والمتكبر ِّ  ا الـمُعرِّضبأنَّه لا يتَّعظ بالقرآن إلاَّ من رغب في الاهتداء، وأمَّ 

حه هو ،وبناءً عليه  ما ذكره ابن عاشور. فالَّذي أرج ِّ
الاختلاف في تفسير الآية السَّابقة مظِّنَّةُ الاختلاف في مناسبة الآية ويتبينَّ أيضًا أنَّ 

حقة، والات ِّفاق في تفسير الآية السَّابقة لا يعني بالضَّرورة الات ِّ  حقة.اللاَّ   فاق في مناسبة الآية اللاَّ

رَين، وفي المبحث الآتي المقارنة  كان ما سبق في المقارنة بين مناسبات سورة التَّكوير عند المفس ِّ
 بين مناسبات السُّورة الأخيرة من عي ِّنة هذه الد ِّراسة وهي سورة الانفطار، عندهما.
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 اعي ِّ وابن عاشورالمبحث الثَّاني: مناسبات سورة الانفطار بين البق
ويتناول هذا المبحث بيان مدى  .(1)إجماعًا ،وعدد آيها تسع عشرة آيةً  ،سورة الانفطار مك ِّيَّة  

في  المقارنة بين ما توصَّلا إليه عناية البقاعي ِّ وابن عاشور بالكشف عن مناسبات هذه السُّورة، ثَُّ 
ة هذه الد ِّراسة، باعتبار هذه السُّورة ؛ قصد الوصول إلى جزءٍ من الإجابة عن  إشكاليَّ امناسباته

 ، وهي كالآتي:في ثلاثة مطالبٍ المبحث فجاء  جزءًا من عي ِّنتها،

 : مناسبات سورة الانفطار عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل
للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما سورة الانفطار مناسبة هذا المطلب  يستعرض

. ا فيما بينهانها، ومناسبات آياتهبي  وفقًا لاجتهادات البقاعي ِّ

 ل: مناسبة سورة الانفطار لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ الفرع الأوَّ 
الَّتي قبلها هي سورة  في ترتيب المصحف، والسُّورة 82السُّورة رقم:هي  سورة الانفطار

في نظره؟ وما  الانفطارما هي مقاطع سورة فكيف يرى البقاعيُّ التَّناسب بين السُّورتين؟ و ، التَّكوير
 الآتيين. العنصرينأوجه المناسبات بينها؟ ذلك ما سيتمُّ بحثه في 

: -أ   المناسبة بين سورة الانفطار وسورة التَّكوير عند البقاعي ِّ
 على النَّحو الآتي: أوجهٍ، يرى البقاعيُّ أنَّ تناسب السُّورتين حاصل  من جهتين، بثلاثة

 تناسب مقطع التَّكوير ومطلع الانفطارالجهة الأولى :  

 وفيها وجهان:
 :سورة التَّكوير، وهو إتباع السَّبب بذكر الـمُسبَّب؛ فبعد ذكَره في آخر تفسيره  الوجه الأوَّل

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چأنْ شرح البقاعيُّ معنً الرُّبوبيَّة في قوله تعالى: 
ه، قال: "فلهذه الرُّبوبيَّة صحَّ ( واقتضاءَها نفاذَ أمرِّه وحُكمِّ 29)التَّكوير: چئۈئې

                                           
(1)   ،  (.30/169، )التَّحرير والتَّنوير(، ابن عاشور، 3/164، )مصاعد النَّظرالبقاعيُّ
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تصرُّفه في الشَّمس وما تبعها ممَّا ذكُر أوَّلَ السُّورة ... وانتظم أوَّلَ الانفطار بما له من بديع 
 .(1)"الأسرار، فالتَّكوير كالانشقاق والتَّفطير، والانكدار مثل التَّساقط والانتشار

لى نفاذ أمرهِّ وحُكْمِّه تعالى في جميع العوالم بسبب والمعنً أنَّه لـَمَّا دلَّ مقطع التَّكوير ع
من صحَّة  ،ربوبيَّته لها، أتبعه في مطلع الانفطار بذِّكر بعض ما يتَّتَّب عليه ويتسبَّب عنه

تيب. ،تصرُّفه في السَّماء ، وهذا ممَّا يعل ِّلُ التََّّ  وفيما ذكُر بعدها بما لا يقدر عليه غير الرَّب ِّ
 :لـَمَّا خُتمت التَّكوير بأنَّه سبحانه لا يخرج شيء  عن يتجلَّ  الوجه الثَّاني" : ى في قول البقاعي ِّ

مشيئته وأنَّه موجد الخلق ومدب ِّرهم، وكان من النَّاس من يعتقد أنَّ هذا العالم هكذا بهذا 
الوصف لا آخر له، أرحام  تدفع وأرض  تبلع ومن مات فات وصار إلى الرُّفات ولا عَود 

أنَّه لابدَّ  ((2)نفتتح الله سبحانه هذه بـ )ما يكون مقد ِّمةً لمقصود الَّتي قبلها مِّ بعد الفوات، ا
ب النَّاسَ فيجزي كلاا من المحسن والمسيء بما عمل   .(3)"من نقضه لهذا العالم وإخرابه ليحاسِّ

 بنحو: "وكان من النَّاس من يعتقد أنَّ  عنًً محذوفًا بين المقطع والمطلعم البقاعيُّ  فقدَّر
هذا العالم لا آخر له" ليَتوصَّل به إلى ربط المقطع بالمطلع، ولعلَّه من التَّكلُّف المنهي ِّ عنه 

لا تظهر الحاجة لتقدير محذوفٍ؛ إذ كان من الممكن أن يقتصر قولهُ و  في طلب التَّناسب.
الخلق  على: "لـمَّا خُتمت التَّكوير بأنَّه سبحانه لا يخرج شيء  عن مشيئته، وأنَّه موجد

ومدب ِّرهم، افتتح الله سبحانه هذه بذكرـ أنَّه لابدَّ من نقضه لهذا العالم وإخرابه؛ ليحاسب 
فتكون المناسبة من باب تعقيب ذِّكر  ؛النَّاس، فيجزي كلاا من المحسن والمسيء بما عمل"

 إيجاد الخلق بذِّكر فنائهم ومصيرهم بعده.
  ومقصود سورة التَّكويرالجهة الثَّانية: بين مطلع سورة الانفطار 

مطلع سورة الانفطار ومقصود سورة المناسبة بين إلى  في كلامه السَّابقأشار البقاعيُّ 
ذكر فيما بعدُ، و  مقد ِّمةً لمقصود الَّتي قبلها". بقوله: "افتتح الله سبحانه هذه بما يكونالتَّكوير 

الَّة على الانتقعددًا من أشراط أنَّه سبحانه وتعالى ذكَر في مطلع الانفطار  ال من السَّاعة الدَّ

                                           
(1)   ، ٻ پ چلعلَّ الصَّواب: "الانتثار" مكان "الانتشار"، وهو الموافق لقوله تعالى: و (. 297-21/296، )نظم الدُّررالبقاعيُّ

 ل من أخطاء الط ِّباعة.(،  فيكون ما جاء في الأص2)الانفطار:  چپپ

 هذه العبارة بين قوسين تدلُّ على مناسبةٍ أخرى يأتي ذكرها بعد هذا الوجه من المناسبة.  (2)
(3)   ،  (.21/298، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
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وذكر في تفسير سورة التَّكوير أنَّ مقصودها ، (1)لخراب هذه الدَّار ؛هذه الدَّار إلى دارٍ أخرى
 .(2)هو: "التَّهديد الشَّديد بيوم الوعيد لمن كذَّب بأنَّ هذا القرآن تذكرة  لمن ذكره"

مة في سورة التَّكوير، افتتح الانفطار بذِّكر بعض فوجه المناسبة: أنَّه لـَمَّا هدَّد بيوم القيا
تيب بين السُّورتين.   مقد ِّماته وأشراطه. وهذا مناسب  لتعليل التََّّ

:  -ب   مناسبات مقاطع سورة الانفطار عند البقاعي ِّ
 يرى البقاعيُّ أنَّ السُّورة مؤلَّفة  من أربعة مقاطع متناسبةٍ، وذلك على النَّحو الآتي:

 : المقطع الأوَّل -1

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ چ
 (5-1)الانفطار: چٿ ٿ ٿ ٿٹ

الَّة على الانتقال من  -وهو مطلع السُّورة- الأوَّل يَذكُر المقطعُ  عددًا من أشراط السَّاعة الدَّ
  (3)هذه الدَّار إلى دارٍ أخرى، لخراب هذه الدَّار.

ود ها إلى المناسبة بينه وبين مقصوقد كشف البقاعيُّ عن مناسبة افتتاح السُّورة به؛ فأرجع
إلى المناسبة بينه وبين مقطع السُّورة الَّتي قبلها، وقد سبق بيانهما قريبًا في السُّورة الَّتي قبلها، و 

 أثناء الكشف عن وجوه تناسب السُّورتين.

 المقطع الثَّاني:  -2

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ
 (9-6)الانفطار: چڃڃ چ چ چ چڇ

عند البقاعي ِّ في إنكار الاغتَّار بكرم الله تعالى، مع ما تضمَّنه من الدَّلالة  الثَّاني المقطع
هيب  ناسبته للمقطع الَّذي قبله أنَّه، وم(4)على قدرته على الإعادة بالقُدرة على الابتداء بعد التََّّ

                                           
(1)   ،  (.301-21/300، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ
 (، بتصرُّفٍ بحذفٍ يسيٍر.21/274، )نفسه  (2)
 (.301-21/300، )نفسهينظر:   (3)

 (.21/305، )نفسه  (4)
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، أعقبه  من خيرٍ  ،في المقطع الأوَّل بيوم القيامة، وبوقوف كل ِّ نفسٍ على كل ِّ ما عملت أو شرٍ 
ا بكرم الله في هذا المقطع بإنكار ما قد يكون من بعض النَّاس من تهاونٍ ببعض المعاصي اغتَّارً 

 (1)بأنَّه لكرمه لا يفعل بالمتهاون إلاَّ خيراً. ،تعالى

 المقطع الثَّالث:  -3

 (12-10)الانفطار: چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈچ

كيد حفظ الملائكة لأعمال العباد، وهو ما في تأوارد   المقطع الثَّالث البقاعيُّ أنَّ  يرى
يستلزم الجزاء عليها، وأنَّ ذلك التَّأكيد مُسبَّب  عمَّا ذكُر في المقطع الَّذي قبله من تكذيبهم 

 (2).بالجزاء على الأعمال يوم البعث

 المقطع الرَّابع:  -4

ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ
 چھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭ ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 (19-13)الانفطار:

بيان  للجزاء النَّاتج عن حفظ الأعمال المذكور في المقطع الَّذي  المقطع يرى البقاعيُّ أنَّ 
قال: "ولـَمَّا كانت نتيجة حفظ الأعمال الجزاء عليها، أنتج ذلك بيان ما كانت الكتابة فقبله، 

  .(3)في حكمة حكيمٍ ولا كرم كريٍم غيره" صحُّ لأجله، تفريقًا بين المحسن والمسيء، الَّذي لا ي

 الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة الانفطار عند البقاعي ِّ 
 :يرى البقاعيُّ أنَّ تناسب آيات سورة الانفطار وارد  على النَّحو الآتي

 چٱ ٻ ٻٻچمناسبة الآية:  -1
اعيُّ ببيان مناسبة افتتاح الآية بداية السُّورة وبداية المقطع الأوَّل منها، وقد اكتفى البق

                                           
(1)   ،  (.21/301) ،نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

 (.21/306، )نفسهينظر:   (2)
 .نفسه  (3)
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السُّورة بهذا المقطع، ومناسبته لمقطع السُّورة الَّتي قبلها، دون أن يكشف عن مناسبة افتتاح 
 المقطع بهذه الآية.

 چٻ پ پپچمناسبة الآية:  -2
أعقبه بما  ،لـَمَّا ذكَر انفطار السَّماء سبحانه للآية الَّتي قبلها عند البقاعي ِّ أنَّه ة الآيةمناسب

  (1)وهو وهيها وسقوط كواكبها، تخويفًا لمن تحتها. يلزم منه

 چپ ڀ ڀڀچمناسبة الآية:  -3

لآية الَّتي قبلها فقال: "ولـَمَّا كان إخباره بما دلَّ على ل الآيةمناسبة ن كشف البقاعيُّ ع
ا أتقن منها وأشرف؛ إذْ هي للأرض بمنزلة الذَّك ،يِّ السَّماء مُشعراً بوهي الأرضوَهْ  ر لأنهَّ

للأنثى، صرَّح بوهي الأرض فقال مُخبراً بانفطار الأراضي أيضًا، ليجمع بين التَّخويف 
ويع بالـمَقْل (2)بالـمُطِّل ِّ  : ناسبتَينلمالتَّعقيب بالآية جاء والمعنً أنَّ  .(4)..."چپ ڀچ(3)والتََّّ

 اعٍ من التَّخويف.التَّصريح بما أشعرت الآية الَّتي قبلها أنَّه أولى بالحصول، والجمَعُ بين أنو 
 چڀ ٺ ٺٺچمناسبة الآية:  -4

لدفع ما قد يتُوهَّم من الآية الَّتي قبلها، فهو من باب  لآيةلبقاعيُّ أنَّ التَّعقيب بايرى ا
الاحتَّاس، حيث قال: "ولـَمَّا كان ذلك )يعني تفجير البحار( مقتضيًا لغمر القبور، فأوهم أنَّ 

ون أنَّ من مات فات، قال دافعًا لذلك على نَّط  أهلها لا يقومون، كما كان العرب يعتقد
 .(5)"چٺچأي مع ذلك كل ِّه  چڀ ٺچكلام القادرين إشارةً إلى سهولة ذلك عليه: 

  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹچمناسبة الآية:  -5
حيث  مناسبة   بين الشَّرط والمشروطو جملة جواب الشُّروط السَّابقة،  -عند البقاعي ِّ  –الآية 

لشُّروط كلُّها الَّتي جُعِّلت أشراطاً على السَّاعة موجبةً لعلومٍ دقيقةٍ، قال: "ولـَمَّا كانت هذه ا

                                           
(1)   ،  (.21/299، )نظم الدُّررينظر: البقاعيُّ

(. ويقصد به هنا السَّماء حال 564، ص:عمم الوسي الم"الـمُطِّلُّ من الأمور غيُر المستقر ِّ، يقال أمر  مُطِّلٌّ" )مجمَّع اللُّغة العربيَّة،   (2)
 كونها منفطرةً.

 (، أي موضع المغاص منه.880، ص:نفسه"الـمَقْلُ: مَغَاصُ البحر" )  (3)
(4)   ،  (، بتصرُّفٍ بالحذف.300-21/299، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/300، نفسه) .ياء كما كانوا"بعثرة القبور: "نبش ترابها، على أسهل وجهٍ، عن أهلها؛ فقاموا أحو   (5)
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ف كلُّ واحدةٍ منها عن أمورٍ عجيبةٍ، وكانت كلُّها دالَّةً على الانتقال من هذه الدَّار إلى  وتكشِّ
ٿ چ...  چٺ ٿچبقوله:  چٱچدارٍ أخرى لخراب هذه الدَّار، ناسب أن يجيب 

ما عملت من خيٍر أو شرٍ  أو غيرهما، أو ما  أي جميع چٿچأي من عمل  چٿ
فالمعنً أنَّ الآية جوابُ الشُّروط السَّابقة  .(1)قدَّمت قبل الموت وما أخَّرت من سُنَّةٍ تبقى بعده"

 بما يناسب ما دلَّت عليه من وجوب العلم والكشف.
 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤچمناسبة الآية:  -6

عاصي اغتَّاراً بكرم الله اجتَّاء الإنسان على المبداية مقطعٍ في إنكار عند البقاعي ِّ الآية 
جاء بوصفَي الرُّبوبيَّة  هاالإنكار في فبينَّ البقاعيُّ مناسبة الآية لغرض للمقطع، بأنَّ تعالى، 

ما مع دلالتهما على الإحسان ن على الجبروت والقهر والانتقام عند  ،والكرم؛ حيث إنهَّ يدلاَّ
  نعًا من الاغتَّار.فكان ذلك ما م،الإمعان في الإجرا

انه بوجهٍ، أحقُّ بأن أمَّا من جهة معاني الإحسان فيهما، فالمحسن الَّذي لا تكدير في إحسو 
. يُستحى منه ، ولا يفرَّط له في حقٍ   فلا يعُصى له أمر 

هو إقامة الحجَّة، فالرَّبُّ الكريم هو المستحقُّ لأنْ و  ،آخر للإنكار بهذين الوصفين ووجه  
 (2)صى.يطاع فلا يع

 چڦ ڦ ڦ ڦڄچمناسبة الآية:  -7
تقريراً  ،في موقع الدَّليل على الوصفين المذكورين في الآية الَّتي قبلها الآية يرى البقاعيُّ أنَّ 

(3)لهما.
 

 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃچمناسبة الآية:  -8
ضاء بهذا مُنتَجة  عمَّا دلَّت عليه الآية الَّتي قبلها، حيث قال: "ولـَمَّا أ الآية يرى البقاعيُّ أنَّ 

ڄ ڄ چإضاءة الشَّمس أنَّه عظيم القُدرة على كل ِّ ما يريد، أنتج قوله معل ِّقًا بـ )ركَّب(: 

                                           
(1)   ،  (.301-21/300، )نظم الدُّررالبقاعيُّ
: "أي الَّذي له الكمال كلُّه المقتضي لئلاَّ يهمِّل الظَّالم بل يمهله، ولا يسو ِّي بين المحسن والمسيء، والموالي چڤچومعنً   (2)

 (.303-21/302، نفسهينظر: ) .والمعادي، والمطيع والعاصي"
 (.21/303، )نفسهينظر:   (3)
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؛ أي لـَمَّا دلَّت الآية الَّتي قبلها على عظيم قدرة الله تعالى، ذكَرت هذه أحد (1)..."چڄ
 مظاهر تلك القُدرة العظيمة. 

 چچ چ چ چڇچمناسبة الآية:  -9
درجةِّ الاغتَّارِّ المذكور في الآي الَّتي قبلها أنَّه سبب خسار ل بيان   البقاعي ِّ  في نظر الآية

ولـَمَّا أوضح سبحانه غاية الإيضَاح الدَّليل على قدرته قال: "حيث قيقته، لح الإنسان، وبيان  
بنسيان هذا الدَّليل الدَّال ِّ  لى أنَّه ما أوجب للإنسان الخسارعلى الإعادة بالابتداء، وبينَّ تعا

وكان الاغتَّار يطُلق على أدنى المعنً، بينَّ أنَّه ارتقى به الذ ِّروة ى تلك الدَّار إلاَّ الاغتَّار، عل
أي ما أوقعكم أيُّها النَّاس في الإعراض عمَّن يجب الإقبال عليه، ويقَبُح غاية  چچچفقال: 

...  چچچوهو أنَّكم  ،أعظمه چچچالغرور  مطلقُ  عنه القباحة الإعراضُ بوجهٍ 
 .(2)أي الجزاء الَّذي وظَّفه الله في يوم البعث" چچچ

 چڇ ڇ ڇڍچمناسبة الآية:  -11
ا مفرَّعة  بداية مقطعٍ  البقاعي ِّ عند الآية  ، وقد بينَّ مناسبتها لما قبلها من الآي، فذكَر أنهَّ

، على الآي الَّتي قبلها موعظةً للمغتَّ ِّين وردعًا لهم، للرُّجوع عن الغرور مطلقًا خاصاا وعاماا
بحيث لا يخفى  ،وذلك بإعلامهم أنَّ عليهم ملائكةً حافظين، أي في غاية العُلو ِّ على أعمالهم

 (3)عليهم منها جليل  ولا حقير .
  چڍ ڌڌچمناسبة الآية:  -11

 الآية في وصف الملائكة المذكورين في الآية الَّتي قبلها، وقد بينَّ البقاعيُّ مناسبة الوصفين
ذكور في الآية الَّتي قبلها فقال: "ولـَمَّا أثبت لهم الحفظ، نزَّههم عن للوصف الم المذكوريْن فيها

أي فهم في غاية ما يكونون من طهارة الأخلاق والعفَّة  چڍچالز ِّيادة والنَّقص فقال: 
ا ينسى قال:   چڌچوالأمانة ... ولـَمَّا ثبت الحفظ والأمانة بغاية الإبانة، وكان الحافظ رُبمَّ

 ،يكتبونها في الصُّحف كما يكتب الشُّهود بينكم العهود ،وصف الكتابة أي هم راسخون في

                                           
(1)   ،  (.21/304) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/305) ،نفسه  (2)
 .نفسهينظر:   (3)
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 .(1)ليقع الجزاء على غاية التَّحرير"

  چڎ ڎ ڈڈچمناسبة الآية:  -12
من الآيتين اللَّتَين قبلها، حيث قال: "ولـَمَّا أفهمَ  فهومِّ لمبا الآية عند البقاعي ِّ مصر ِّحَة  

رُزُ الاستعلاءُ والتَّعبيُر بالوصف إحاطةَ   من الأعمال، صرَّح به فقال:الاط ِّلاعِّ على ما يَـبـْ
 .(2)..."چڎچ

 چژ ژ ڑ ڑکچمناسبة الآية:  -13
كما سبق   امةبداية مقطعٍ في بيان الجزاء على أعمال العباد يوم القي البقاعي ِّ عند الآية 

 عن مناسبة الابتداء بذكر الأبرار قبل الفجَّار.  البقاعيُّ ، ولم يكشف ذكره

 چک ک ک گگچلآية: مناسبة ا -14
بعدما ذكََر قِّسْم الأبرار، أعقبه بذِّكر  سبحانه أنَّه عند البقاعي ِّ  لآية الَّتي قبلهال الآيةمناسبة 
  (3)تفريقًا بين المحسن والمسيء. ؛قِّسْم الفجَّار

 چگ گ ڳڳچمناسبة الآية:  -15
ياق في قوله: "ولـَ -عند البقاعي ِّ -للآية الَّتي قبلها  ة الآيةتتجلَّى مناسب مَّا كان الس ِّ

هيب، وصف عذاب الفجَّار فقال:   ،اة المصليَّة، أي يغمسون فيها كالشَّ چگچللتََّّ
هيب.ب الاستطرادُ : فالمناسبة .(4)فيباشرون حرَّها"  وصف عذاب الفجَّار لأنَّ سياق السُّورة للتََّّ

 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱچمناسبة الآية:  -16
بلها فقال: "ولـَمَّا كان العذاب على ما نعهده للآية الَّتي ق ة الآيةمناسبعن البقاعيُّ  كشف

 . (5)لَابدَُّ أن ينقضي، بينَّ أنَّ عذابه على غير ذلك"

  چڱ ں ں ڻ ڻڻچمناسبة الآية:  -17
عند البقاعي ِّ أنَّه سبحانه وتعالى لـَمَّا ذكَر يومَ الد ِّين فيما قبلها، هوَّل في هذه  ة الآيةمناسب

                                           
(1)   ،  (.306-21/305) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 (.21/306، )نفسه  (2)
 .نفسه  (3)
 (.21/307، )نفسه  (4)

 .نفسه  (5)
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أنَّ الوعيد الأعظم يوم الد ِّين، هوَّل أمره بالسُّؤال عنه إعلامًا بأنَّه أمرَه، حيث قال: "ولـَمَّا عُلم 
لا  ،سؤالَ إيمانٍ وإذعانٍ  ،أهل  لأنْ يُصرَف العمرُ إلى الاعتناء بأمره والسُّؤال عن حقيقة حاله

 .(1)سؤالَ كفرانٍ وطغيانٍ، ليكون أقعد في الوعيد به"

 چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچمناسبة الآية:  -18
البقاعي ِّ زيادةُ تهويلٍ للأمر الـمُهَوَّل في الآية الَّتي قبلها، حيث قال: "ولـَمَّا كانت الآية عند 

اخي زيادةً في  اً بأداة التََّّ أهواله زائدةً على الحد ِّ، كرَّر ذلك السُّؤال لذلك الحال، فقال معبر ِّ
 .(2)..." چڻ ۀ ۀچالتَّهويل: 

 چھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭچمناسبة الآية:  -19
 ؛چہ ہچيرى البقاعيُّ أنَّ الجملة الأولى مبدلة  من  مؤلَّفة  من جملتين،الآية 

لتلخيصِّ عظمة اليوم المعظَّم في الآيتين اللَّتَين قبلها بما تحتمله العقول على سبيل الإجمال، 
 .ودفعِّ شبهة إمكان الخلاص من العقاب

اها، حيث قال: "ولـَمَّا كان وأمَّا الجملة الأخرى فمعطوفة  على الَّتي قبلها مؤك ِّدة  لمعن
ۓ چالتَّقدير: فلا أمر لأحدٍ من الخلق أصلًا، لا ظاهراً ولا باطنًا، عَطف عليه قوله: 

 (3).أي كلُّه مختصٌّ به لا يشاركه فيه مشارك  ظاهراً  كما أنَّه لا يشاركه فيه باطنًا" چڭڭ 
َ مناسبت رَ آيِّ هذه السُّورة، بينَّ فقال: "ويَحصل هناك  السُّورة ها لأوَّلولـَمَّا كانت الآية آخِّ

، وتصيُر المعارف  ،الكشفُ الكُل ِّيُّ  فلا يدَّعي أحد  لأحدٍ أمراً من الأمور بغير إذنٍ ظاهرٍ خاصٍ 
غار  بذلك ضروريَّةً، فلذلك كان الانفطار والزَّلازل الكبار، والإحصاء لجميع الأعمال الص ِّ

ا، والتفَّ مِّفصلُها بموصلِّها"والكبار، وقد رجع آخرها كما ترى إلى أوَّ   . (4)لهِّ
ا هو لأجل  بين المفتتح والمختتم عنده المناسبةوجه ف أنَّ ما يقعُ ممَّا ذكُر في أوَّل السُّورة إنََّّ
تظهرُ لا  حصول الكشفمعنً البقاعيُّ من  قدَّرهإلاَّ أنَّ ما  .يتحقَّق ما ذكُر في آخر السُّورةأنْ 

  .هعلي آخر السُّورةدلالةُ 
                                           

(1)   ،  (.21/308) ،نظم الدُّررالبقاعيُّ
 .نفسه  (2)
 (.309-21/308، )نفسه :ينظر  (3)
 .(21/309، )نفسه  (4)
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 مناسبات سورة الانفطار عند ابن عاشور: المطلب الثَّاني
هذا المطلب مناسبة سورة الانفطار للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطعها فيما  يستعرض

 ابن عاشور. وفقًا لاجتهاداتبينها، ومناسبات آيها فيما بينها 

 ( ومناسبات مقاطعها عند ابن عاشورالفرع الأوَّل: مناسبة سورة الانفطار لما قبلها )التَّكوير
وأمَّا مقاطع سورة  .التَّكويروسورة  سورة الانفطارلم يكشف ابن عاشور عن المناسبة بين 

 ، وذلك على النَّحو الآتي:متناسبة   أربعة   ايرى أنهَّ ف، الانفطار

  المقطع الأوَّل: -1

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ چ
 (5-1)الانفطار: چٿ ٿ ٿ ٿٹ

تهويل  وإنذار  بوقوع البعث، ومناسبة الافتتاح به أنَّه بمنزلة المقد ِّمة  الأوَّل من السُّورة طعالمق
، وسيأتي ذكر الشَّاهد من كلام ابن عاشور في الَّذي يليهالمهي ِّئة للسَّامع لتلق ِّي موعظة المقطع 

 .التَّاليأثناء الحديث عن المقطع 

 المقطع الثَّاني:  -2

ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦچ
 (9-6)الانفطار: چڃڃ چ چ چ چڇ

لأنَّ  ؛مُستأنَف  موعظةً للسَّامع، حيث قال: "استئناف  ابتدائيٌّ المقطع  يرى ابن عاشور أنَّ 
لتلق ِّي هذه الموعظة؛ لأنَّ ما سبقه من التَّهويل والإنذار  لة المقد ِّمة له لتهيئة السَّامعما قبله بمنز 

الموعظة، إذ الموعظةُ تكون أشدُّ تغلغلًا في القلب حينئذٍ، لِّمَا يَشعُر به يهي ِّئُ النَّفس لقبول 
من انكسارِّ نفسه ورِّقَّة قلبه، فيزول عنه طغيان المكابرة والعناد، فَخَطرَ في النُّفوس  سَّامعال

رك والتَّكذيأعُقِّبت الموعظةُ فيه بتوبيخٍ وزجرٍ على او  .(1)ترقُّبُ شيءٍ بعد ذلك" ب لكفر والش ِّ
 .(2)بالبعث

                                           
 (.30/173، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (. 30/178) ،نفسهينظر:   (2)
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 المقطع الثَّالث:  -3

 (12-10)الانفطار: چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈچ

أكيد لت( 9)من الآية  چچچ چى جملة معطوف  عل المقطع يرى ابن عاشور أنَّ 
ثبوت الجزاء على الأعمال، وقال: "إذ لولَا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء بإحصائها 

 ء الملائكة بإحصاء أعمال العباد. بذكر اعتناحصل التَّأكيد ، ف(1)عبثاً"
 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹچدلالة قوله تعالى: ابن عاشور وقد سبق وأنْ ذكَر 

 من باب التَّأكيد. في هذا الموضع، فلذلك كان إثبات الجزاء (2)على ثبُوت الجزاء

 المقطع الرَّابع:  -4

ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ
 چےۓ ۓ ڭ ڭڭ ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 (19-13)الانفطار:

 المقطع الَّذي قبله حاصلة  بوجهين:و  المقطع يرى ابن عاشور أنَّ المناسبة بين
 يثُيره قوله  عن سؤالٍ يَخطرُ في نفس السَّامع: أنَّه مستأنف  استئنافاً بيانياا، جوابًا الأوَّل

، إذ تتشوَّف النَّفس إلى معرفة چڇ ڇ ڇڍ چ چ چڇچتعالى: 
فجاء  ؟هذا الجزاء، وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة لإحصاء الأعمال ما هيماهية 

 . چژ ژ ڑ ڑکچبيان ذلك بقوله: 

 وذلك بتقسيم أصحاب چڎ ڎ ڈڈچ: أنَّه تفصيل  لجملة الثَّاني ،
  (3)الأعمال.

 

                                           
 (.30/179، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.173، 30/172، )نفسه  (2)
 (.30/181، )نفسهينظر:   (3)
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 الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة الانفطار عند ابن عاشور
 على النَّحو الآتي: الانفطار متناسبة  آيات سورة أنَّ ابن عاشور  يرى

 چٱ ٻ ٻٻچمناسبة الآية:  -1
ابن عاشور عن مناسبة الافتتاح  كشفالآية بداية السُّورة وبداية المقطع الأوَّل منها، وقد  

افتتاح  مشو ِّق  لما يرد بعدها من متعلَّقها الَّذي هو جوابُ ما في  چٱچبهـا فقال: "الافتتاح بـ 
 . (1)رط"من معنً الشَّ  چٱچ

ولم يصر ِّح بمناسبة تقديم ذِّكر انفطارِّ السَّماء على بقيَّة الأحداث، وإنْ كان يفُهم من كلامه 
ا أوَّلُها حدوثًا والبقيَّة متأث ِّرة  عنها، كما سيأتي بيانه.  أنهَّ

 چٻ پ پپچمناسبة الآية:  -2
اكب وانفجار البحار، وَضَّح ابن عاشور العوامل المؤد ِّية إلى انفطار السَّماء وانتثار الكو 

  .عند ابن عاشورالأولى من السُّورة وبالتَّأمُّل فيها يمكن استنتاج المناسبة بين الآيات الثَّلاث 
المتعل ِّق بها كل ِّه، أعقب ذلك بما يتأثَّر  انحلال الن ِّظا على  لـَمَّا كان انفطار السَّماء علامةً ف

(2)، وهو انتثار الكواكب.ا نظام العالم الشَّمسي ِّ عن اختلال قوَّة الجاذبيَّة الَّتي أقيم عليه
 

 چپ ڀ ڀڀچمناسبة الآية:  -3
انفجار البحار بأنَّه لـَمَّا فسد نظام السَّماء، فسدت كرة الهواء سبب ابن عاشور  بينَّ 

 (3)الضَّاغطة على مياه البحر، ممَّا أدَّى إلى انفجارها وغمرها سطح الأرض، فيهلك ما عليها.
رة متأث ِّرة  عن المتقد ِّمة.الأولى عنده تيب الآيات الثَّلاثسرُّ تر  ذلكو   ، وهو أنَّ المتأخ ِّ
 چڀ ٺ ٺٺچمناسبة الآية:  -4

ابن عاشور عن مناسبة تخصيص ذِّكر بعثرة القبور من أحوال الأرض الأخرى  كشف
 فقال: "وبعثرة القبور: حالة  من حالات الانقلاب الأرضي ِّ والخسف، خُصَّت بالذ ِّكر من بين

حالات الأرض لِّمَا فيها من الهول باستحضار حالة الأرض وقد ألْقَت على ظاهرها ما كان 

                                           
 (.30/170) ،والتَّنويرالتَّحرير ابن عاشور،   (1)

 (.30/171، )نفسهينظر:   (2)
 (.30/172، )نفسهينظر:   (3)
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 .(1)في باطن المقابر من جُثثٍ كاملةٍ ورفاتٍ"

  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹچمناسبة الآية:  -5
ٺ ٿ ٿ ٿ چالآية عند ابن عاشور جملة جواب الشَّرط، حيث قال: "وجملة: 

ويتنازع التَّعلُّق به جميع ما ذكُر من كلمات من معنً الشَّرط،  چٱچجواب  لما في  چٿ
 على ما قدَّمت النُّفوس وأخَّرت". الحسابالأربع. وهذا العلم كناية  عن  چٱچ

وأشار إلى المناسبة بين الشَّرط و المشروط، فقال: "وعِّلم النُّفوس بما قدَّمت وأخَّرت يحصل 
زم في ربط المشروط بشرطه أنْ يكون إذْ لا يل ؛چٱچبعد حصول ما تضمَّنته جُمل الشَّرط بـ 

 (2).حصوله مقارنًا لحصول شرطه"
 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤچمناسبة الآية:  -6

ومناسبة افتتاحه  .طعٍ مستأنفٍ للوعظ كما سبق بيانهالآية عند ابن عاشور بدايةُ مق
لام والاستدعاء بأسلوب الن ِّداء عنده تتجلَّى في قوله: "الن ِّداء للتَّنبيه تنبيهًا يُشعر بالاهتمام بالك

ا لكل ِّ من موجَّهً الن ِّداء  إن كانو  ،لسماعه ... موجَّها لكل ِّ من يسمعه بقصدٍ أو بغير قصدٍ"
(3).يسمعه، فالمقصود بالسُّورة هم المشركون المنكرون البعث

 

رك وإنكار البعث، وتذكيراً  وتضمَّنت الآية استفهامًا مجازاً في الإنكار والتَّعجيب من الش ِّ
 (4).ة الله وكرمه تعريضًا بالتَّوبيخ على ترك موجَبهما من الطَّاعة والشُّكربربوبيَّ 

 چڦ ڦ ڦ ڦڄچمناسبة الآية:  -7
الآية من تمام التَّذكير السَّابق ببعض الن ِّعم تعريضًا بالتَّوبيخ على ترك موجبها، قال ابن 

لة  ممَّا يؤُذن  ثيرٍ جامع  لك چڄ ڄ ڄ ڦچعاشور: "والوصف الثَّالث الَّذي تضمَّنته الص ِّ
به الوصفان الأوَّلَان، فإنَّ الخلق والتَّسوية والتَّعديل وتحسين الصُّورة من الر ِّفق بالمخلوق، وهي 

 .(5)نعم  عليه، وجميع ذلك تعريض  بالتَّوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره"

                                           
 (.30/172)، التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 .نفسه  (2)
 (.174-30/173)، نفسهينظر:   (3)
 (.175-30/174، )نفسهينظر:   (4)

 .(30/175) ،نفسه  (5)
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 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃچمناسبة الآية:  -8
تقدير مواقع أجزائها، وقد ذكر وجهين لقراءة على  عند ابن عاشور مبنيَّة   ة الآيةمناسب

حالًا من   أن تكون من تتمَّة الآية الَّتي قبلها، فإمَّا .چڄ ڄ ڄچالآية، تبعًا لموقع قوله: 
لكََِچ ةبيانًا لجمل چڃ ڃ ڃچ، وتكون جملة چڦچكاف الخطاب في قوله  ، چعَدَّ

لكََِچولكونِّ جملةِّ  فبيانُها  چڦچعلى جملة  المفرَّعةِّ  چڦچمفرَّعةً على جملة  چعَدَّ
من كاف  حالًا  ،چڃچمتعل ِّقةً بقوله  چڄ ڄ ڄچأن تكون جملة  وإمَّا بيان  لهما.

ولم  .(1) چڃچوبين  چڄ ڄ ڄچ معتَِّّضًا بين چڃ ڃچ الخطاب فيها، ويكون قوله
 يبين ِّ في هذه الحالة مناسبتها للآية الَّتي قبلها. 

 چچ چ چ چڇچمناسبة الآية:  -9
 چچچأن تكون  فإمَّاوالجملة الَّتي بعده،  چچچمن حرف الرَّدع والإبطال  الآية مؤلَّفة  

وتكون الجملة الَّتي  ،(6)من الآية  چٹ ڤ ڤ ڤچعن الغرور المتضمَّن في قوله:  ردعًا
التَّوبيخ والزَّجر على جُرمٍ فظيعٍ  إضرابًا انتقاليًا من التَّوبيخ والزَّجر على الكفر إلى چچچبعد 

لوجود ما يغرُّ الإنسان أنْ  إبطالًا  چچچأن تكون  وإمَّاتَّكذيب بالبعث والجزاء. آخر، وهو ال
 چچچيُشْرِّك بالله، فلا عذر له في ذلك، وتكون الجملة الَّتي بعدها إضرابًا إبطاليًا، وما بعد 

 (2)لما جرَّأهَم على الإشراك، وهو التَّكذيب بالجزاء. بيانً 
 چڇ ڇ ڇڍچ: ةمناسبة الآي -11

ن كيد ثبوت الجزاء على الأعمال كما سبق بيانه، وقد كشف ابفي تأ بداية مقطعٍ الآية 
بوصف الحفظ لأنَّه  )أوصاف الملائكة( فقال: "وابتُدِّئ منها عاشور عن مناسبة الابتداء بها

 .(4)"و إثبات الجزاء على جميع الأعماللأجله الكلام الَّذي ه (3)الغرض الَّذي سيقَ 
 

                                           
 (.30/177، )نويرالتَّحرير والتَّ ينظر: ابن عاشور،   (1)

 (.30/178، )نفسهينظر:   (2)
 ورد في الأصل "سبق" ويبدو أنَّه من أخطاء الط ِّباعة.  (3)
 (.30/179، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (4)
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 چڎ ڎ ڈڈ ڍ ڌڌچ -11
ثَُّ ذكُرت "للآية الَّتي قبلهما فقال: ابن عاشور بإجمالِّ القول في مناسبة الآيتين  اكتفى

 .(1)بعده صفات  ثلاث  بها كمال الحفظ والإحصاء، وفيها تنويه  بشأن الملائكة الحافظين"
فات الأربع شرحقد و  .لمذكور بما به كمالها تعقيبُ  فالمناسبة الحفظ، وهي:  معاني تلك الص ِّ

 (2)أثرها في حفظ أعمال العباد. ، وبينَّ كتابة، والعلم بما يعمله النَّاس، والوالكرم
 چژ ژ ڑ ڑکچمناسبة الآية:  -12

ٍ  -كما سبق ذكره-الآية  م  لأعمالل للغاية من إحصاء الملائكةِّ بداية مقطعٍ مبين ِّ ، ومُقَس ِّ
ء بذكر قِّسم لأصحاب الأعمال، ومبين ِّ  للجزاء، ولم يكشف ابن عاشور عن مناسبة الابتدا

 الأبرار وجزائهم.

 چک ک ک گگچمناسبة الآية:  -13
لـَمَّا لم يتكلَّم ابن عاشور عن مناسبة الابتداء بالقِّسم الأوَّل، لم يتكلَّم عن مناسبة التَّعقيب 

هي إتمام و  ظاهرة   بالقِّسم الثَّاني. ومهما يكن المبدوء به أوَّلًا، فإنَّ مناسبة التَّعقيب بالآخر
 المقابلة.التَّقسيم و 

 چگ گ ڳڳچمناسبة الآية:  -14
وذكُِّر  چگچظرف  لـ  چگ ڳچ: "ومن قولهر ابن عاشو  تتَّضح مناسبة الآية عند

م يصلونها جزاءً عن فجورهم، لأنَّ الد ِّينَ الجزاءُ، ويوم الد ِّين يومُ الجزاء، وهو من أسماء  لبيان أنهَّ
لـَمَّا ذكَر أنَّ الفُجَّار في الجحيم، أعقبه  تعالى هلآية الَّتي قبلها أنَّ لالآية مناسبة ف .(3)يوم القيامة"

 الجزاءُ على فجورهم.بأنَّه ببيان سبب ذلك العقاب، 
 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱچمناسبة الآية:  -15

ڳ ڳ ڱ چابن عاشور أنَّ جملة الآية حال  من الجملة الَّتي قبلها، حيث قال: "وجملة  ذكر
لا يفارقونها، أي وهم خالدون ، أي يَصْلَون حرَّها و چگچعَطْف  على جملة  چڱ

                                           
 .(30/179) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)

 (.30/180، )نفسهينظر:   (2)
 (.30/182، نفسه) .لجسم، يقال: صلِّيَ النَّار، إذا أحسَّ بحر ِّها، وحقيقته: الإحساس بحر ِّ النَّار المؤلم"مسُّ حر ِّها ل"صليُ النَّار: و   (3)
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م فيها خالدون فالمناسبة أنَّه تعالى بعد أن ذكر صليهم النَّار بينَّ حالهم فيها .(1)فيها"  .بأنهَّ

  چڱ ں ں ڻ ڻڻچمناسبة الآية:  -16
الآية فقال: "يجوز أن تكون حاليَّةً، والواو واو الحال،  موقع جملةتحدَّث ابن عاشور عن 

لًا من ( بد19 )من الآية چھ ھ ھ ھ ے ےچإذا جُعل  ويجوز أن تكون معتَِّّضةً 
( المنصوب على الظَّرفيَّة"، ثَُّ قال: "والاستفهام الأوَّل مستعمل   15 الآية)من  چگ ڳچ

كنايةً عن تعظيم أمر اليوم وتهويله ... والمقصودُ أنَّه لا تصل إلى كُنهه دِّراية دارٍ، والاستفهام 
 . (2)ئلٍ عن حقيقة يوم الد ِّين"الثَّاني حقيقيٌّ، أي سؤال سا

م يصلون  فسواء  أكانت جملة الآية حالًا أم معتَّضةً، فالمناسبة واحدة  وهي: بعد أنْ ذكََر أنهَّ
 الجحيم يوم القيامة، أعقبه بتهويل ذلك اليوم وتعظيم أمره.

 چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچمناسبة الآية:  -17
عاشور في قوله: "تكرير  للتَّهويل تكريرًا لآية الَّتي قبلها عند ابن ل الآية تتلخَّص مناسبة

 .(3)يؤُذِّن بزيادته"

 چھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭچمناسبة الآية:  -18
ھ ھ ھ چ وهي قوله تعالى: الأولىالجملة نَّ يرى ابن عاشور أ، من جملتين الآية مؤلَّفة  

ڱ ں ں ڻ چللتَّهويل العظيم الـمُجمَل الَّذي أفاده قوله تعالى:  مبي ِّنة   چھ ے ے
، مع ما يفيده ذلك البيانُ من التَّعقيب بزيادة التَّهويل چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻڻ

 ،(5)وأمَّا الثَّانية؛ فهي عنده بذلك العموم تذييل  . (4)أو مُعينٍ  مع التَّأييس من وجدان نصيرٍ 
                                           

 (.30/183، )التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
 .نفسه  (2)

 (.30/184)، نفسه  (3)

 .نفسهينظر:   (4)
ل بقوله: "أن يذي ِّل المتكل ِّم كلامَه بجملةٍ يتحقَّق فيها ما قبلها من الكلام" (. وعرَّف ابن أبي الإصبع التَّذيي30/185، )نفسهينظر:   (5)

(، وعرَّفه في بديع القرآن بقوله: "أن يذي ِّل المتكل ِّم كلامَه بعد تمام معناه بجملةٍ تحق ِّق ما 387، ص:تحرير التَّحبير)ابن أبي الإصبع، 
(. وعرَّفه الزَّركشيُّ بقوله: "أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلامٍ 155اني، ص:، القسم الثَّ بديع القرآنقبلها" )ابن أبي الإصبع: 

ليل ليَظهر المعنً عند من لا يفهم، ويَكْمُلَ  عند مستقلٍ  في معنً الأوَّل؛ تحقيقًا لدلالة منطوق الأوَّل أو مفهومه؛ ليكون معه كالدَّ
 ،  (.664، ص:البرهان في علو  القرآنمن فهمه" )الزَّركشيُّ
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، والغرض  التَّذييل وحصل  المعنً وتحقيقه. كيدُ تأبتعقيب الخاص ِّ بالعَام ِّ
المناسبة بين أوَّل السُّورة وآخرها، فقال: "وفي هذا الختام ردُّ  كما كشف ابن عاشور عن

العَجُز على الصَّدر؛ لأنَّ أوَّل السُّورة ابتُدِّئ بالخبر عن بعض أحوال يوم الجزاء وخُتمت السُّورة 
 .(1)ببعض أحواله"

رَيْنوبعد الوقوف على هذا،  لتَّالي ا المطلبيأتي  ،فيما سبق مناسبات السُّورة عند المفس ِّ
 للمقارنة بين ما توصَّلَا إليه من المناسبات.

 المطلب الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة الانفطار عند البقاعي ِّ وابن عاشور
، الانفطارفي مناسبات سورة  إلى بيان مدى موافقة ابن عاشور للبقاعي ِّ  تهدف هذه المقارنة

ا، من خلال الكشف عن مواضع الات ِّفاق في فيها فجاء بما هو أكثر إقناعً  لهومدى مخالفته 
المناسبة ومواضع الاختلاف فيها، وإحصائها جميعًا، ثَُّ محاولة الكشف عن أسباب الاختلاف، ثَُّ 

جيح بينهما.  النَّظر في مدى جواز قوليهما في المناسبة، ومدى إمكانيَّة اجتماعهما، أو التََّّ
رَيْ هذه تشمل و  ن في مناسبة السُّورة للسُّورة الَّتي قبلها، ومناسبات مقاطع المقارنة أقوالَ المفس ِّ

 .آيةً آيةً السُّورة فيما بينها، ومناسبات آيات السُّورة 

 ل: مقارنة مناسبة سورة الانفطار لما قبلها )التَّكوير( ومناسبات مقاطعهاالفرع الأوَّ 
، في حين لم يفعل ابن عاشور التَّكويروسورة سورة الانفطار  كشف البقاعيُّ عن المناسبة بين

 بناءً على رأيه في تناسب السُّوَر.
ران في  اتَّفقف، فطارسورة الان مقاطعمناسبات وأمَّا  أربعة مقاطع،   مؤلَّفة  منالسُّورة  أنَّ المفس ِّ

، واختلفا في مناسبة المقطع الأوَّل ومناسبة المقطع الثَّاني، كما اتَّفقا في تحديد آيات كل ِّ مقطعٍ 
 .طع الرَّابع، على النَّحو الآتيتَّفقا في مناسبة المقطع الثَّالث ومناسبة المقوا

 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ... ٱ ٻ ٻٻچالمقطع الأوَّل:  -1
ران في مناسبة افتتاح السُّورة بما تضمَّنه المقطع ذهب البقاعيُّ إلى أنَّ ف؛ الأوَّل اختلف المفس ِّ

بأنَّه مقد ِّمةُ الأمر الَّذي قصدت السُّورة السَّابقة  ،هسب  لمقصود السُّورة الَّتي قبلالافتتاح به منا

                                           
 (30/185) ،التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،   (1)
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التَّهديد به، ومناسب  أيضًا لمقطع السُّورة الَّتي قبله على النَّحو المبينَّ في موضعه، في حين يرى 
حال كونه كالمقد ِّمة المهي ِّئة لتلق ِّي ما  ،ابن عاشور أنَّ الافتتاح به مناسب  للمقطع الَّذي بعده

 جاء فيه.
من ذكرِّ  ،ولا مانع من اجتماع الأقوال لاختلاف مستويات النَّظر، مع أنَّ ما قاله البقاعيُّ 

لا يمنع من تكراره في  ذلك ورة التَّكوير نفسها، إلاَّ أنَّ قد حصل في أوَّل س ،مقد ِّمات البعث
 مطلع الانفطار.

 چچ چ چ چڇ...  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤچالمقطع الثَّاني:  -2
ران فيا ابن عاشور  نظرالمقطع الَّذي قبله؛ إذ و  المقطع الثَّاني المناسبة بينبيان  ختلف المفس ِّ

 والثَّاني في صورة موعظةٍ مستأنفَةٍ  ،حيث جاء الأوَّل في صورة مقد ِّمةٍ  ،صورتَي المقطعين إلى
 إذ تضمَّن الأوَّل ؛، وأمَّا البقاعيُّ فناسب بين مضمونَي المقطعينالمقد ِّمةهيَّأت لقبولها تلك 

وتضمَّن الثَّاني إنكارَ التَّهاون بالمعاصي اغتَّاراً، وتقريرُ  ،تقريرَ المحاسبة على جميع الأعمال
ب  للحذر من التَّهاون والاغتَّار.  الحساب مُوجِّ

ا الموعظة :في مناسبة المقطع الثَّاني فيقال ؛ممكن   وجهي المناسبةواجتماع  لمنكري البعث  أنهَّ
في المقطع الأوَّل بالتَّهويل  بكرم الله تعالى، بعد التَّهيئة لتلك الموعظةوللعاصين بإنكار اغتَّارهم 

 . المحاسبة على جميع الأعمالوتقرير  والإنذار بوقوع البعث
 چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈچ المقطع الثَّالث: -3

ران في أنَّ  ب ثبوت الجزاء على الأعمال يوم البعث عقِّ  كيدُ تأ المقطع مناسبةاتَّفق المفس ِّ
 ، بذكر إحصائها من طرف الحفظة.في المقطع الَّذي قبله ر تكذيبهم بهذِّك
 چۓ ڭ ڭڭ...  ژ ژ ڑ ڑکچالمقطع الرَّابع:  -4

ران في أنَّ المقطع بيان  للجزاء النَّاتج عمَّا ذكُر في المقطع الَّذي قبله، واختلفا  اتَّفق المفس ِّ
"حفظ الأعمال"، وأمَّا عند ابن هو عند البقاعي ِّ فسيراً في تحديد ذلك المذكور؛ اختلافاً ي

  .التَّكذيب بالجزاء وحفظ الأعمال"عاشور فهو "
ا آخر للمناسبة وصرَّح ابن عاشور بأنَّ هذا البيان وارد  من طريق الاستئناف، وزاد وجهً 

، چڎ ڎ ڈڈچوهو أن يكون المقطع تفصيلًا لإجمال قوله تعالى من المقطع السَّابق: 
 ال.وذلك بتقسيم أصحاب الأعم



  مناسبات سورتييْ التَّكوير والانفطارالثَّاني / الفصل الرَّابع                                 الباب 

 491 

 الفرع الثَّاني: مقارنة مناسبات آيات سورة الانفطار
ران في مناسبات بعض آي السُّورة واختلفَا في البعض الآخر، وذلك على النَّحو  اتَّفق المفس ِّ

 الآتي.
 فاق:مواضع الات ِّ  -أ 

ران في مناسبات الآيات الآتية:  اتَّفق المفس ِّ

 چٻ پ پپچالآية:  -1

ران   الشَّيء بما يتأثَّر عنه. الآية الَّتي قبلها تعقيبُ و  الآية سبة بينفي أنَّ المنااتَّفق المفس ِّ

 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹچالآية:  -2

ران   كشفجملة جواب الشُّروط الواردة فيما قبلها من الآي، وكلاهما   الآية في أنَّ اتَّفق المفس ِّ
تيب بينهما، وأرجعه إلى ترتُّب حصول  عن المناسبة بين الشَّرط والمشروط؛ فعلَّل ابن عاشور التََّّ

الشَّرط والمشروط، في حين كشف البقاعيُّ عن وجه الارتباط بين الشَّرط والمشروط، فذكر أنَّ 
رَيْن.  المشروط مُوجَب تلك الشُّروط. واجتماع القولين ممكن  لاختلاف زوايا النَّظر عند المفس ِّ

 چڍ ڌڌچالآية:  -3

ران عن مناسبة الوصفين المذكورين في الآية للوصف المذكور في الآية الَّتي  كشف المفس ِّ
قبلها؛ أمَّا ابن عاشور فيرى أنَّ المناسبةَ تعقيبُ الشَّيء بما به يكون كمالهُ، وأمَّا البقاعيُّ فيرى 
ا من باب تعقيب إثبات أمرٍ )الحفظ( بنفي ضد ِّه )الز ِّيادة والنَّقص(، ثَُّ بتأكيده )الرُّسوخ  أنهَّ

 .وهي تأكيد الحفظ احدة  في الكتابة(. وحقيقة القولين و 
 چژ ژ ڑ ڑکچالآية:  -4

رَيْن، وكلاهما لم يكشف عن مناسبة الابتداء بذكر الأبرار.  الآية بداية مقطعٍ عند المفس ِّ

 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱچالآية:  -5

ران  لـَمَّا  سبحانه وتعالى الآية الَّتي قبلها، ووجه المناسبة أنَّهو  الآية في المناسبة بيناتَّفق المفس ِّ
لا ينقضي،  -لى غير المعهودع-يصْلَون الجحيم، أعقبه ببيان أنَّ عذابها  الفجَّار نَّ بأأخبر 

مف  خالدون فيها لا يفارقونها. الحال أنهَّ
خلودهم في الجحيم، وذكر البقاعيُّ ما  حال فذكَر ابن عاشور ما صرَّحت به الآية وهو 
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النَّار يعني  حدة ؛ فعدم الخروج منكَنَّت عنه الآية وهو عدم انقضاء عذابها، وحقيقة القولين وا
ا داره. عدم انقضاء العذاب  لأنهَّ

 چڱ ں ں ڻ ڻڻچالآية:  -6

ران  گ گ چتهويل  ليوم الد ِّين المذكور في قوله تعالى:  الآية في أنَّ اتَّفق المفس ِّ
 .چڳڳ

 چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچالآية:  -7

ران   ية الَّتي قبلها.زيادةُ تهويلٍ للمُهَوَّل في الآ الآية في أنَّ اتَّفق المفس ِّ

 چھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭچالآية:  -8

رَيْن مناسبة كل ِّ جملةٍ منهما لما قبلها، واتَّفقا  الآية مؤلَّفة  من جملتين، وقد بينَّ كلٌّ من المفس ِّ
ا بيان  للتَّهويل الـمُجمل ذِّكرهُ في الآيتين اللَّتَين ففيهما جميعًا؛ فأمَّا مناسبة الأولى لما قبلها،  أنهَّ

بلها، وأنَّ فيها تأيِّيسًا من إمكان الخلاص من العقاب، وأمَّا مناسبة الجملة الثَّانية للأولى، ق
ا مؤك ِّدة  لمعناها.ف  أنهَّ

ا من رَد ِّ العَجُزِّ على   كشفكما   كلاهما عن مناسبة آخر السُّورة لأوَّلها، واتَّفقا في أنهَّ
 ؛ا مَا، بخلاف ما ذكره ابن عاشوريبدو متكلَّفًا نوعً  الصَّدْرِّ، إلاَّ أنَّ المعنً الَّذي ذكره البقاعيُّ 

ر بالأوَّل ظهوراً جلياا. إذ  يظهر فيه وجه ارتباط الآخِّ

 مواضع الاختلاف: -ب 
ران في مناسبات الآيات الآتية:  اختلف المفس ِّ

 چٱ ٻ ٻٻچالآية:  -1
بة مطلع ، في حين اكتفى البقاعيُّ ببيان مناسلآيةابن عاشور عن مناسبة الافتتاح باكشف 

 السُّورة الَّذي هي بدايته.

 چپ ڀ ڀڀچالآية:  -2

ران في المناسبة ا من باب و  الآية بين اختلف المفس ِّ الآية الَّتي قبلها؛ فيرى ابن عاشور أنهَّ
تعقيب الشَّيء بما يتأثَّر عنه، وأمَّا البقاعيُّ فذكر وجهين آخرين وهما: تصريح الآية بما تُشعر به 

ولى، والجمعُ بين أنواعٍ من التَّخويف. والوجه الَّذي ذكره ابن عاشور أظهرُ في الَّتي قبلها أنَّه أ
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. المناسبةِّ وأقوى حجَّةً؛ لتفسيره العلمي ِّ   للعلاقة بين الحدثين، خلافاً لما ذكره البقاعيُّ
 چڀ ٺ ٺٺچالآية:  -3

ران في المناسبة بيناخ ، وأمَّا هي الاحتَّاس عنفالآية الَّتي قبلها؛ و  الآية تلف المفس ِّ د البقاعي ِّ
ابن عاشور فيرى أنَّ الآية ذكَرت من أحوال الأرض بعد مَا ذكُِّر فيما قبلها من أحوال السَّماء؛ 

 عن مناسبة تخصيص بعثرة القبور من أحوال الأرض. واجتماع القولين ممكن . كشفف

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤچالآية:  -4

 بينَّ به الآية لافتتاح المقطع به، في حين بينَّ ابن عاشور مناسبة أُسلوب الن ِّداء الَّذي وردت
 ، والجمع بين القولين ممكن ، لاختلاف زوايا النَّظر.المقطعلغرض البقاعيُّ مناسبة الآية 

 چڦ ڦ ڦ ڦڄچالآية:  -5

ران في مناسب على  ستدلالُ الا البقاعي ِّ  عند فهيللآية الَّتي قبلها،  ة الآيةاختلف المفس ِّ
في حين اعتبر ابن عاشور الآية من تمام  .تقريراً لهما ؛ة الَّتي قبلهاالوصفين المذكورين في الآي

وإن كان ذِّكر بعضها ، الَّتي توجب الشُّكر والطَّاعة بعض نعم الله على عبادهالسَّابق ب يركذ التَّ 
يف على كل ِّ واحدةٍ منها ، إلاَّ أنَّ قصد إظهار مراتب الن ِّعمة استدعى التَّوقيغُني عن بعضٍ 

 .(1)بخصوصها
في المناسبة بين الآيتين؛ إذ الخلَْقُ تقرير  للرُّبوبيَّة، والتَّسوية والتَّعديل  أظهروما ذكره البقاعيُّ 

، فبالرَّغم من عاشور من مناسبة تعداد الن ِّعم ذلك مع ما ذكره ابن ولا يتعارضتقرير  للكرم، 
 ترجيح رأي البقاعي ِّ إلاَّ أنَّ الجمع بين القولين ممكن .

 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃچية: الآ -6

للآية الَّتي  ،واحدةً مُعتََّضَةً في وسطها بالمشيئةجملةً  هاباعتبار  ة الآية،بينَّ البقاعيُّ مناسب
في حين اكتفى ابن عاشور بذكر هذا الوجه من أوجه تقدير العلاقة بين أجزاء الآية  .قبلها

به الجملة آخر ذكَر ج دون أن يبين ِّ مناسبتها، ليذكر المناسبة باعتبارٍ  ڄ ڄ چوازه وهو أنَّ شِّ
لكََِچمتعل ِّقة  بما قبلها وهو قوله  چڄ حالًا من كاف الخطاب منها، وأمَّا الجملة الَّتي  چعَدَّ
. چڃ ڃ ڃچتليها  رَيْن جائز   فهي بيان  للآية الَّتي قبلها، وكِّلَا قولَيْ المفس ِّ

                                           
 .(30/175) ،التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)



  مناسبات سورتييْ التَّكوير والانفطارالثَّاني / الفصل الرَّابع                                 الباب 

 494 

لاف في تقدير لمناسبة الاختوممَّا يستفاد من هذا الموضع؛ أنَّ من أسباب الاختلاف في ا
 مواقع أجزاء الآية.

 چچ چ چ چڇچالآية:  -7

ران في مناسبة الآية لما قبلها من الآي، ومرجع الاختلاف معنً   چچچاختلف المفس ِّ
 الرَّدع والإبطال. اومتعلَّقُها؛ حيث ذكَراَ من معانيه

بقاعي ِّ مُطلق الغرور أي تأويلها بمعنً الإبطال، اختلفا في الأمر الـمُبطَل؛ إذ هو عند الفب
نيا منه، ليثُبت بعده الدَّرجة العليا منه وهو الغرور الـمُطلق، وأمَّا عند ابن عاشور  الدَّرجة الدُّ

رك.   فهو وجود ما يغرُّ الإنسان، أيْ الدَّاعي إلى الغرور، ليبُين ِّ بعده حقيقة ما جرَّأهَم على الش ِّ
 أنَّه عن ذلك الغرور المذكور في الآي ن للرَّدع، بينَّ ولـَمَّا ذكَر ابن عاشور احتمال أن تكو 

 الَّتي قبلها، لينتقل إلى الرَّدع بعدها عن جُرْمٍ آخر.
، ولعلَّه من وجيه  جائز  ، فكلُّ ما ذكُر من الأقوال تحتمل كلا المعنيين چچچولـَمَّا كانت 

 .الَّتي هي أحد أوجه إعجازه بلاغة الإيجاز في القرآن الكريم
 چڇ ڇ ڇڍچة: الآي -8

رَيْن، كشف البقاعيُّ عن مناسبتها لما قبلها من الآي، في حين   الآية بداية مقطعٍ عند المفس ِّ
 في هذه الحالة ممكن  بين القولين كشف ابن عاشور عن مناسبة ابتداء المقطع بها، والجمع 

 .لاختلاف جهات التَّعلُّق

 چڎ ڎ ڈڈچالآية:  -9

ران في مناسب هي التَّصريح بما يفُهَم من الآيتين عند البقاعي ِّ فلما قبلها؛  ة الآيةاختلف المفس ِّ
فات الَّتي بها كمال الحفظ  اللَّتَين قبلها، وأمَّا عند ابن عاشور، فالآية مع الَّتي قبلها في ذكر الص ِّ

 المذكور في الآية الَّتي قبلهما.

ـمَّا أدخلَ ابن عاشور لَ فالاختلاف في تفسيرها؛  راجع  إلىالاختلاف في مناسبة هذه الآية و 
ا مِّنْ عَمَل القلب ع المناسبة ، أرج(1)في الأفعالِّ المعلومةِّ للملائكةِّ الخواطرَ القلبيَّة، باعتبار أنهَّ

التَّصريح أرجع المناسبة إلى  ا لم يتحدَّث البقاعيُّ عن ذلكولـَمَّ  إلى الكمال في الوصف،

                                           
 (.30/180، )التَّحرير والتَّنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
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  بالمفهوم.
ير بالمعنً الخاص ِّ دلَّ على إرادة الكمال، والتَّفسير بالمعنً فالتَّفس وكلاهما جاء بملحظٍ دقيقٍ؛

 ؛ فكلا القولين جائز .أكيد من خلال التَّصريح بالمفهومالعام ِّ دلَّ على إرادة التَّ 
 چک ک ک گگچالآية:  -11

 كشف البقاعيُّ عن مناسبة الآية، في حين لم يفعل ذلك ابن عاشور.

 چگ گ ڳڳچالآية:  -11

ران في الاستطرادُ بوصف  الَّتي قبلها؛ فهي عند البقاعي ِّ للآية  ة الآيةمناسب اختلف المفس ِّ
بيان أنَّ ما ذكُر في الآية الَّتي  ة لهم، وأمَّا عند ابن عاشور فهيعذاب الفُجَّار لأنَّ سياق السُّور 

ا هو من باب الجزاء. في حين وكأنَّ البقاعيَّ نظر في ناحية دلالة الصَّلْيِّ على العذاب،  قبلها إنََّّ
نظر ابن عاشور في ناحية دلالة الد ِّين على الجزاء، فاختلاف الزَّاوية المنظورة من الآية مظنَّة  

وكلا وجهَيْ المناسبة حَسَن ، واجتماعهما ممكن ، فتكون المناسبة:  للاختلاف في مناسبتها.
  (1)التَّعقيب بوصف العذاب، وبيان أنَّه من باب الجزاء.

 فيما يلي: هذا الفصلتلخيص نتائج ، يمكن الأخيروفي 

 أوَّلًا: نتائج مقارنة المناسبات في سورة التَّكوير:
  للسُّورة الَّتي قبلها، فلم يظُهر موافقةً ولا مخالفةً  التَّكويرلم يكشف ابن عاشور عن مناسبة سورة

 للبقاعي ِّ في هذا النَّوع من أنواع مناسبات السُّورة.

 ح و . في مناسبتيهما خالفهو ،أنَّ السُّورة مؤلَّفة  من مقطعينفي ابن عاشور البقاعيَّ  وافق لم أرج ِّ
ران، والجمع  قول أي ِّ واحدٍ منهما على الآخر؛ إذ يجوز في مناسبة كل ِّ مقطعٍ ما قال به المفس ِّ

ة وأمَّا سبب اختلافهما في مناسب .مناسبة المقطع الأوَّل لاختلاف الجهة بين قوليهما ممكن  في
 الثَّاني، فاختلاف قولهما في موضوع المقطع الأوَّل والغرض منه.المقطع 

 يمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات مقاطع سورة التَّكوير بالأرقام في الجدول الآتي:و 

                                           
رَيْن وجه  آخر، وهو أنَّه بعدما أَخبر سبحانه وتعالى  (1) بأنَّ الفُجَّار في جحيمٍ تحقيقًا  يمكن أنْ يُضاف إلى وجهي المناسبة عند المفس ِّ

 بذكر وقت دخولهم إليها.استأنف لدخولهم إليها، 
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 في وخالفه آياتٍ،  ثمانيابن عاشور البقاعيَّ في مناسبات وافق  :مناسبات آيات السُّورة في

انفرد ابن عاشور بعدم  نات، وآيةً كلاهما لم يذكر لها مناسب  ة  مناسبات ثماني عشرة آيةً، وآي
 .التَّكويرآيةً في سورة  عشرونو  تسع  ا، فتلك مهيالكشف عن مناسبت

آيات سُورة التَّكوير. وأمَّا ما أكثر لبقاعيَّ في مناسبات ا خالفنَّ ابن عاشور فالملاحظ أ
 قال به البقاعيُّ فما  :رأيت أنَّه الرَّاجح من القولين في كل ِّ آيةٍ من الآيات المختلف في مناسباتها

يها، وأمَّا بقيَّة الآيات المختلف ف آياتٍ، ثلاثقال به ابن عاشور في في آيةٍ واحدةٍ، وما 
ران، والجمع بين قوليهما ممكن   وعددها أربع عشرة آيةً، فيجوز في كل ِّ آيةٍ منها ما قال به المفس ِّ

 عشرة آيةً منها. ثلاثفي 
ري ويمكن تلخيص  في مناسبات آياتٍ من سورة التَّكوير في  يْنأسباب اختلاف المفس ِّ

 الن ِّقاط الآتية:
 الَّتي قبلها.الاختلاف في تفسير الآية ا، أو المطلوب مناسبته الاختلافُ في تفسير الآية 

  الاختلاف في بدايته هي تيالَّ مقطعٍ ما بالآية مناسبة ابتداء من أسباب الاختلاف في :
 .قطعالمموضوع 

  لتَّك القسم. أو مفيدةً  في القسم زائدةً  (لا)اختلافهما في أسلوب القسم بأن تكون 

 مجموع المقاطع التَّكوير سخورة 

 2 عدد مقاطع السُّورة في نظر البقاعي
 2 عدد مقاطع السُّورة في نظر ابن عاشور

 2 طع المتَّفق في تحديدهاالمقا

 1 المختلف في تحديدها المقاطع 

 1 المقاطع المتفق في مناسبتها

 2 المقاطع المختلف في مناسبتها

 1 قول البقاعي ِّ في المناسبةل يترجيح

 1 قول ابن عاشور في المناسبةل يترجيح

 2 جواز القولين في المناسبة
 1 إمكان الجمع بين القولين في المناسبة
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  ل أحدُهما القول في مناسبات الأو صاف المعطوف بعضها على بعضٍ، ويُجمل أن يفُص ِّ
 فيجعل مناسبتها واحدةً. الكلام فيها الآخرُ 

 قبلها، ويبينِّ   أنْ يبين ِّ أحدهما مناسبة الآية لآيةٍ : ومن صور ذلك ،اختلاف جهة المناسبة
رٍ قبلها أو ،قبلها تٍ موع آيالمجالآخر مناسبتها   .بعدها لآيةٍ  ، أولمحذوفٍ مقدَّ

  ومن صور ذلك: ظر:النَّ  ياااختلاف زو 

o  علاقة الينظر أحدهما في العلاقة بين الـمُسنَد والـمُسنَد في الآيتين، وينظر الآخر في أن
 .فيهما الـمُسنَد إليهو الـمُسنَد إليه بين 

o  مناسبة أن يبين ِّ أحدهما مناسبة المسند في الآية لمدلول الآية الَّتي قبلها، ويبين ِّ الآخر
 .لمدلول الآية الَّتي قبلهافي الآية إليه المسند 

o  هماالآخر المناسبة بين مضموني بين ِّ ، ويالمتناسبين يْ أحدهما المناسبة بين غرضَ  يبين ِّ أن. 
o المعنيـَيْن  في العلاقة بين وينظر الآخر، حدثَيْ الآيتينفي العلاقة بين  أن ينظر أحدهما 

 .الآيتين  منفهومَيْن الم
o يَّةٍ غير الَّتي ذكرها أن يلحظ أحدهما تناسب الأشياء المذك ورة في الآيتين في خاص ِّ

 الآخر، بسبب تنوُّع الرَّوابط بين تلك الأشياء، لتنوُّع خصائصها. 

o  مناسبة ابتدائه بما تضمَّنته،  بين بالآية، مناسبة ابتداء المقطع الأوَّلاختلاف نظرهما في
  أو مناسبة ابتدائه بالأسلوب الَّذي جاءت عليه.

 بالأرقام في الجدول الآتي: التَّكويرراض نتائج مقارنة مناسبات آيات سورة يمكن استعكما 

 مجموع الآيات التَّكويرسخورة 

 29 آيات السُّورة
 8 اتَّفقا في المناسبة

 1 البقاعيُّ لم يبين ِّ المناسبة

 2 ابن عاشور لم يبين ِّ المناسبة

 1 كلاهما لم يبين ِّ المناسبة

 18 اختلفا في المناسبة

 14 جواز رأييهما
 13 إمكان الجمع بين رأييهما

 1 رأي البقاعي ِّ ل يترجيح

 3   رأي ابن عاشورل يترجيح
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 ثانيا: نتائج مقارنة مناسبات سورة الانفطار:
  لم يكشف ابن عاشور عن مناسبة سورة الانفطار للسُّورة الَّتي قبلها، فلم يُظهر موافقةً ولا

 نَّوع من أنواع مناسبات السُّورة.مخالفةً للبقاعي ِّ في هذا ال

 تحديد آيات  ه أيضًا في افقو مقاطع، و  أربعة من مؤلَّفة  أنَّ السُّورة  في ابن عاشور البقاعيَّ  وافق
 كل ِّ مقطعٍ. 

تين، وخالفه في ابن عاشور البقاعيَّ في مناسب فوافقوأمَّا مناسبات تلك المقاطع، 
 وليهما.وحيثما خالفه أمكن الجمع بين ق. مناسبتين

 فيمكن تلخيصها في الن ِّقاط الآتية:، مناسبات تلك المقاطع هما فيختلافاأسباب وأمَّا 

 أن يبحث أحدهما عن مناسبة المقطع  جهة التَّعلُّق )جهة المناسبة(، ومن ذلك: اختلاف
 ، في حين يبحث الآخر عن مناسبتهالمتقد ِّمة عليهاالأوَّل في السُّورة لبعض أجزاء السُّورة 

 لمقطع الَّذي يليه من السُّورة نفسها.ل

  وينظر  صورتَي المقطعين،اختلاف زوايا النَّظر، ومن ذلك: أن ينظر أحدهما في المناسبة بين
 .بين مضمونَي المقطعين الآخر في المناسبة

 يمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات مقاطع سورة الانفطار بالأرقام في الجدول الآتي:و 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مجموع المقاطع رسخورة الانفطا

 4 عدد مقاطع السُّورة في نظر البقاعي
 4 عدد مقاطع السُّورة في نظر ابن عاشور

 4 المقاطع المتَّفق في تحديدها

 1 المختلف في تحديدها المقاطع 

 2 المقاطع المتفق في مناسبتها

 2 المقاطع المختلف في مناسبتها

 1 ترجيح قول البقاعي ِّ في المناسبة

 1 قول ابن عاشور في المناسبة ترجيح

 2 إمكان الجمع بين القولين في المناسبة
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آياتٍ،  سبعابن عاشور البقاعيَّ في مناسبات وافق ؛ فقد مناسبات آيات السُّورةوأمَّا 
انفرد البقاعيُّ بعدم  مثلها، و بةً كلاهما لم يذكر لها مناس  ة  واحدة  ، وآيتسعٍ في مناسبات وخالفه 

 تسع عشرةانفرد ابن عاشور بعدم الكشف عن مناسباتها، فتلك مثلها ف عن مناسباتها، و الكش
 آيةً في سورة الانفطار.

في مناسبات آيات سُورة الانفطار أكثر من موافقته  فالملاحظ أنَّ مخالفة ابن عاشور للبقاعي ِّ 
 المختلف في مناسباتها، فما قال به له. وأمَّا ما رأيت أنَّه الرَّاجح من القولين في كل ِّ آيةٍ من الآيات

، وأمَّا بقيَّة الآيات المختلف واحدةٍ كذلك ةٍ ما قال به ابن عاشور في آي، و آيةٍ واحدةٍ البقاعيُّ في 
ران، والجمع بين قوليهما ممكن  في سبع  فيها، وعددها  أربعٍ ، فيجوز في كل ِّ آيةٍ منها ما قال به المفس ِّ

 منها.

ري أسباب اخويمكن تلخيص  في مناسبات آياتٍ من سورة الانفطار في الن ِّقاط  يْنتلاف المفس ِّ
 الآتية:
  حدثَيْ الآيتين المطلوب وجه تناسبهماالاختلاف في تقدير العلاقة بين. 

 ا من تمام غرض الَّتي قبلها، ويرى  الاختلاف في تقدير العلاقة بين الآيتين، فيرى أحدهما أنهَّ
ا في الاستدلال عل  ى ما فيها.الآخر أنهَّ

 الاختلاف في تقدير مواقع أجزاء الآية. 

 .)الاختلاف في المعنً الَّذي وردت به بعض حروف المعاني )كلاَّ على سبيل المثال 

 الآية. الاختلاف في تفسير 

 أنْ يبين ِّ أحدهما مناسبة افتتاح المقطع بالآية، ويبينِّ   ومن ذلك: ،اختلاف جهة المناسبة
 ها من الآي.الآخر مناسبتها لما قبل

 :ومن ذلك: اختلاف زاوية النَّظر 

  في مناسبة الآية لغرض المقطع، وينظر الآخر في مناسبة أسلوب الآية أنْ ينَظرُ أحدهما
 لأن يفتتح بها المقطع.

 اختلاف الجزء المنظور إليه من الآية. 

 ل الآتي:بالأرقام في الجدو  الانفطاريمكن استعراض نتائج مقارنة مناسبات آيات سورة كما 
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 مجموع الآيات الانفطارسخورة 

 19 آيات السُّورة
 7 اتَّفقا في المناسبة

 1 البقاعيُّ لم يبين ِّ المناسبة

 1 ابن عاشور لم يبين ِّ المناسبة

 1 كلاهما لم يبين ِّ المناسبة

 9 اختلفا في المناسبة

 7 جواز رأييهما
 4 إمكان الجمع بين رأييهما

 1 ترجيح رأي البقاعي ِّ 

 1 ترجيح رأي ابن عاشور
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المقارنة بين تناسب الآيات والسُّور عند  التَّطبيقيَّةأهمُّ نتائج باب الد ِّراسة  تلخيصيمكن و 
رَين في السُّور الخمس )النَّبأ، النَّازعات، عبس، التَّكوير، الانفطار(، وهي ، في الن ِّقاط الآتية المفس ِّ

.على مستوى الطَّابع العام ِّ وعلى مس  توى الطَّابع الخاص ِّ

أمَّا على مستوى الطَّابع العام ِّ عند ابن عاشور، فاعتماده كثيراً على الجانب النَّحوي ِّ في 
تقدير مواقع الجمُل؛ وبناءً عليه يكشف عن المناسبة، وأيضًا كثرة الوجوه والاحتمالات الجائزة الَّتي 

د عزَّام إظهارَ التَّناسب بثوبٍ بلاغيٍ  نحويٍ  يذكرها في الموضع الواحد. وقد اعتبر خالد محمود محمَّ 
 .(1)صرفيٍ  دون تكلُّفٍ من مظاهر الجِّدَّة في التَّناسب عند ابن عاشور

، فالطَّابع العامُّ عنده سلوكُ  ه الطَّريق المباشر في ذكر المناسبة، ولعلَّ السَّبب في وأمَّا البقاعي ِّ
كثيراً  في حين أنَّ كتاب ابن عاشور كتابُ تفسيٍر يعتني ذلك أنَّ كتاب البقاعي ِّ كتابُ مناسباتٍ،

 بالمناسبات.
رَيْن في المناسبة من اختلاف التَّنوُّع، الَّذي يمكن فيه الجمع بين  هذا، وإنَّ جُلَّ اختلاف المفس ِّ

 ما يؤك ِّد قوَّة تماسك أجزاء القرآن الكريم وتناسُقَها. ذلكالأقوال، و 

، فالنَّتائج كالآتي: الطَّابعوأمَّا على مستوى   الخاص ِّ

 أوَّلًا: نتائج مقارنة مناسبات السُّوير
رَين تَوصَّلْتُ إلى أنَّ ابن عاشور لم يتحدَّث عن  من خلال مقارنة تناسب السُّوَر بين المفس ِّ

 ،فلم يخظهر موافقةً ولا مخالفةً للبقاعي ِّ فيهاهذا النَّوع من المناسبة في السُّوَر الخمسِّ المدروسة، 
وذلك ما يؤك ِّد ما سبق تقريره في منهجه في التَّناسب بين السُّور، مِّنْ أنَّه لا يرى وجوب البحث 

 فيه، فصَدَّق عملُه قولَه.
، فالتَّناسب بين السُّوَر عنده حاصل  من جهاتٍ مختلفةٍ، وقد تَحتمِّل الجهةُ  أمَّا البقاعيُّ

 تي وقفت عليها في هذه السُّوَر الخمس هي:الواحدةُ أكثر من وجهٍ في المناسبة، والجهات الَّ 
 .التَّناسب بين موضوعَيْ السُّورتين 
 .التَّناسب بين مقصودَيْ السُّورتين 

                                           
الجزء الأوَّل والجزء ) :التَّناسب القرآنيُّ عند ابن عاشور في تفسيره التَّحرير والتَّنوير، دراسة  تطبيقيَّة  خالد محمود محمَّد عزَّام،   (1)

 .5، ص:(الثَّلاثون من القرآن الكريم
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 .التَّناسب بين مطلع السُّورة ومقطع السُّورة الَّتي قبلها 
 .التَّناسب بين مطلع السُّورة ومضمون السُّورة الَّتي قبلها 
 صود السُّورة الَّتي قبلها.التَّناسب بين مطلع السُّورة ومق 
 .التَّناسب بين مقصود السُّورة ومقطع السُّورة الَّتي قبلها 
 .التَّناسب بين مقصود السُّورة ومقطع من مقاطع السُّورة الَّتي قبلها 

 ثانيا: نتائج مقارنة مناسبات المقاطع
رَين إلى   ما يلي:تَوصَّلْتُ من خلال مقارنة مناسبات مقاطع السُّور بين المفس ِّ

  في تحديد الآيات وأيضًا ر، في تحديد عدد مقاطع السُّوَ  ابن عاشور للبقاعي ِّ موافقة الغالب
 الـمُشَك ِّلة لكل ِّ مقطعٍ.

  أحيانًا في عدد ويوافقهفي تقسيم بعض المقاطع إلى مقاطع فرعيَّةٍ،  لبقاعيَّ اابن عاشور وافق 
 .يخالفهأحيانًا و ، تلك المقاطع الفرعيَّة

  رَيْ  اختلاف بأسبامن اختلافهما في  ن القليل في تحديد الآيات الـمُشَك ِّلة لبعض المقاطعالمفس ِّ
 مقدَّرةً.  متعيين جملة جواب القَسم، أو جملة جواب الشَّرط، بين كونها ظاهرةً أ

  من أصل ثلاثةٍ وعشرين مقطعًا، مجموع مقاطع السُّوَر الخمس، وافق ابن عاشور البقاعيَّ في
 انية مقاطع، وخالفه في مناسبات خمسة عشر مقطعًا.مناسبات ثم

  ،ران في تحديدها ابن عاشور البقاعيَّ في  وافقمن أصل خمسة عشر مقطعًا اتَّفق المفس ِّ
 في مناسبات البقيَّة )ثمانية مقاطع(. وخالفهمناسبات سبعةٍ منها، 

  ،ران في تحديدها لبقاعيَّ في مناسبة ابن عاشور ا وافقمن أصل ثمانية مقاطع اختلف المفس ِّ
ختلاف في تحديد الآيات لاافي مناسبات بقيَّة المقاطع )سبعة مقاطع(؛ ف وخالفهمقطعٍ واحدٍ، 

الاختلاف في مناسبته، وخاصَّةً إذا كثر عدد الآي المختلف  من أسبابالـمُشَك ِّلة لمقطعٍ ما 
فقط بين كونها من  في آيةٍ واحدةٍ فيها، فحينئذٍ لا مجال لمقارنة المناسبة، أمَّا إنْ كان اختلافهما 

قد المناسبة كما  قد يختلفان فيف، كما حصل في بعض المواضع، مقطعٍ أو من المقطع الَّذي قبله
 في المناسبة، وكلاهما حصل.فيها بأن لا يؤث ِّر اختلافهما في الآية على ات ِّفاقهما يتَّفقان 

  مناسباتها، ترجَّح عندي قول خالف ابن عاشور البقاعيَّ في خمسة عشر مقطعًامن أصل 
المشك ِّلة يات الآ هما فيلاختلاف ؛للمقارنةفيه لا وجه البقاعي ِّ في مقطعٍ واحدٍ، ومقطع  آخر 
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له، وأمَّا بقيَّة المقاطع وعددها ثلاثة عشر، فيجوز في مناسبة كل ِّ واحدٍ منها ما قال به 
ران، كما يمكن الجمع بين قوليهما في اثني عشر م  قطعًا منها.المفس ِّ

  ريْنيزيدُ أحد قد بوجهٍ آخر أو  مناسباتها،في  اتَّفقاالمقاطع الَّتي في  ،على الآخر أحياناً  المفس ِّ
 بجهةٍ أخرى للمناسبة؛ ليؤك ِّد تناسب أجزاء القرآن الكريم.

 ريْن  من أسباب اختلاف  افي تحديد الآي المشك ِّلة له اتَّفقاالمقاطع الَّتي  بعضفي مناسبات المفس ِّ
 :ما يلي

 السَّابقموضوع المقطع  تعيين في همااختلاف. 

 غرض المقطع في تحديد المقطع المطلوب وجه ارتباطه بما قبله، أو  في تحديد غرض اختلافهما
كما يمكن  فيمكن عندئذٍ جواز القولين،قبله، أو في تحديد غرضيْ كلا المقطعين،  الَّذي

 .لواحد؛ لإمكان تعدُّد أغراض المقطع ااجتماعهما

 وهو اختلاف تنوُّعٍ، يمكن فيه الجمع بين الأقوال(، المناسبة)جهة  التَّعلُّق اختلاف جهة، 
 :صورهومن 

o  ْلَه، ويبمقطعٍ أحدُهما المقطعَ  يربطأن لَه، فقد  مقدَّرٍ  حذوفٍ بمالآخرُ  ربطهظاهرٍ قَـبـْ قَـبـْ
الأصل، كما يمكن اجتماعُ لأنَّه  ؛مع الظَّاهر إذا كان وجهُه مُحتمَلًا  الارتباطيُـرَجَّحُ 

 تْي الارتباط.القولين معًا لاختلاف جه

o  أن يربط أحدهما المقطع بالمقطع الَّذي قبله مباشرةً، في حين يربطه الآخر بمقطعٍ آخر
 .عدٍ منهقبله على بُ 

o .الاختلاف في تحديد الآية أو الآيات الَّتي يرتبط بها المقطع بوجهٍ ما 

 ريْنا عند اختلاف زاوية النَّظر في تحديد جهة التَّعلُّق، وهو  همابعد ات ِّفاق ، وذلكلمفس ِّ
 :صورهومن  الأقوال،اختلاف تنوُّعٍ، يمكن فيه الجمع بين 

o .بَ أحدُهما بين غرضَيْ المقطعين، ويناسب الآخر بين وسيلَتَي ذينِّك الغرضين  أنْ يناسِّ

o تيب، بين النَّظر إلى شرف الأشياء كع لَّةٍ، أو النَّظر إلى مدى الاختلاف في علَّة التََّّ
قربها من حس ِّ الإنسان، أو النَّظر إلى قوة الدَّلالة على المقصود، أو النَّظر إلى الأسبقية 

 في الوجود ...إلخ.
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o  أن ينظر أحدهما في المناسبة بين صورتَي المقطعين، وينظر الآخر في المناسبة بين
 مضمونَي المقطعين.

  ْرَي من السُّورة،  المقطع الأخيروالمقطع الأوَّل نهج  في التَّعامل مع ن ملكل ِّ واحدٍ من المفس ِّ
 وذلك على النَّحو الآتي.

 وأمَّا  المقطع الأوَّل ، في السُّور الخمس عي ِّنة الد ِّراسة هو دائمًا مطلع السُّورة عند البقاعي ِّ
 ازعات(.ابن عاشور فميَّز بين المقطع الأوَّل ومطلع السُّورة في سورةٍ واحدةٍ )النَّ 

  ران في مناسبة من السُّورة في جميع السُّور عي ِّنة الد ِّراسة، حيث  المقطع الأوَّلاختلف المفس ِّ
يربطه البقاعيُّ بأجزاء السُّورة الَّتي قبلها؛ بناءً على مذهبه المؤك ِّد لطلب التَّناسب بين جميع 

بناءً  ؛ة مستقِّلَّةً عن سابقتهاالسُّوَر، في حين أنَّ ابن عاشور يبحث مناسبَته في إطار السُّور 
فتارةً يكشف عن مناسبة  ،الـمُنكِّر لوجوب طلب التَّناسب بين جميع السُّوَر رأيهعلى 

كانت سببًا في  افتتاح السُّورة به؛ وهي إمَّا براعة الاستهلال أو الافتتاح بذكر الحادثة الَّتي
 فيبسبب هذا الاختلاف و  .عدهوتًرةً يكشف عن مناسبته للمقطع الَّذي ب ،نزول السُّورة

 .، إن جازاَ جميعًاالمناسبة يمكن الجمع بين قوليَهما جهات

  في السُّورة ومقطع السُّورة، والملاحظ عنده أنَّه لا  المقطع الأخيريُميَ ِّز ابن عاشور أحيانًا بين
ا يناسب أحيانًا بين مطل ع السُّورة يناسب بين المقطعين الأوَّل والأخير في السُّورة، وإنََّّ

ومقطعها )مثلما هو الحال في سورتي: النَّبأ، الانفطار(. في حين أنَّ البقاعيَّ يناسب أحيانًا 
بين المقطعين الأوَّل والأخير في السُّورة، باعتبارهما المطلع والمقطع )النَّبأ، عبس(، وأحيانًا 

 المقطع والمطلع ) أخرى يُميَ ِّز بين مقطع السُّورة والمقطع الأخير فيها، فيناسب بين
 النَّازعات، التَّكوير، الانفطار(.

  خالف ابن عاشور من كل ِّ سورةٍ، من بين خمسة مواضع،  المقطع الأخيرفي مناسبة
 . اثنين موضعين تيفي مناسب وافقهثلاثة مواضع، و  اتفي مناسب البقاعيَّ 

رَيْ بين  لمواضع الات ِّفاق والاختلاف ء  عدديٌّ إحصا الآتي دولِّ الج وفي  ن في تحديد المقاطعِّ المفس ِّ
 .اختلافهما في مناسباتها في يبيانِّ مناسباتها، ولرأيفي و 
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 ثالثاً: نتائج مقارنة مناسبات الآيات

رَيْن تَوصَّل إلى مجموعةٍ من النَّتائج، وهي   تمن خلال مقارنة مناسبات الآيات بين المفس ِّ
 كالآتي:

 رييْن  :في حرث المناسبات أوجه الات ِّفاق بين المفس ِّ
 ا رَين اهتمَّ ببيان مناسبات جميع الآيات، إلاَّ مواضعَ محدودةً جدا ، فمن أصل مئةٍ كِّلَا المفس ِّ

ران في عدم الكشف عن مناسبات سبع آياتٍ فقط، في  وستَّةٍ وسبعين آيةً، اتَّفق المفس ِّ
الكشف عن مناسبات تسع آياتٍ، وانفرد ابن عاشور بعدم  حين انفرد البقاعيُّ بعدم

الكشف عن مناسبات ثماني عشرة آيةً، وسيأتي بيان أسباب عدم الكشف عن مناسباتها 
 قريبًا.

  ْرَي  ن يذكر أحيانًا أكثر من وجهٍ للمناسبة.كلا المفس ِّ

 رَين  كلا تيب، وأحيا يبين ِّ المفس ِّ نًا وجه الارتباط، وأحيانًا أحيانًا في مناسبة الآية علَّة التََّّ
 يذكرهما معًا.

 .رَين اهتمَّ بالكشف عن مناسبات جُمل الآية الواحدة  كلا المفس ِّ

 المجموع الانفطار التَّكوير عبس النَّازعات النَّبأ السُّورة     

 23 4 2 6 6 5 عدد المقاطع في نظر البقاعي
 23 4 2 5 6 6 عدد المقاطع في نظر ابن عاشور

 15 4 2 2 4 3 تحديد المقاطعمواضع الات ِّفاق في 

 8 1 1 4 2 2 مواضع الاختلاف في تحديد المقاطع
 8 2 1 1 1 4 مواضع الات ِّفاق في المناسبة

 15 2 2 5 5 1 مواضع الاختلاف في المناسبة

 1 1 1 1 1 1 قول البقاعي ِّ في المناسبةل يترجيح

 1 1 1 1 1 1 قول ابن عاشور في المناسبةل يترجيح

 13 2 2 4 4 1 قولين في المناسبةجواز ال
 12 2 1 4 4 1 إمكان الجمع بين القولين في المناسبة

 1 1 1 1 1 1 لا وجه للمقارنة لاختلاف آيات المقطعين
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  ُرَين يكشف عن مناسبة الآية في ظل ِّ غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه؛ يحرِّص كلا المفس ِّ
، وأحيانًا في ظل ِّ غرض السُّورة  عند ابن عاشور، على ذلك ابن عاشور ولا يلتزم به البقاعيُّ

.  أو مقصودها عند البقاعي ِّ

 رييْن في المناسبة وأسبابه  :ات ِّفاق المفس ِّ

إحدى وخمسين آيةً، من أصل مئةٍ وستٍ  وسبعين في مناسبات  البقاعيَّ  ابن عاشوروافق 
 ، ومن صور الات ِّفاق بينهما ما يلي:آيةً، فعددها كثير  ولكنَّها ليست الأكثر

 أو بمناسبةٍ للمناسبة أو أكثر الآية ويزيد أحدُهما عن الآخر بوجهٍ آخر أن يتَّفقا في مناسبة ،
 .من جهةٍ أخرى أو أكثر

 .تيب  قد يتَّفقان في وجه الارتباط ويختلفان في علَّة التََّّ
 ويختلفان في الباقي. ،أن يذكر كلاهما أكثر من وجهٍ للمناسبة، فيتَّفقان في أحد الأوجه 

 فيختلفان في  ،كمناسبة التَّلازم الذ ِّهني  ؛يةٍ ثَُّ يختلفان في شرحهاقد يتَّفقان في مناسبةِّ آ
يختلفان في السَّبب، أو مناسبة التَّقسيم فتحديد طبيعة ذلك التَّلازم، أو مناسبة السَّببيَّة 

 فيختلفان في العلاقة بين القِّسمين، أو الاحتَّاس ويختلفان في المحتَّس منه...إلخ

 ويومِّئ إليها الآخر، أو يتجاوزها لشدَّة وضوحها إلى يلُم ِّح ناسبة و أن يُصر ِّح أحدُهما بالم
 بيان جوانبَ أخرى بلاغيةٍ.

  ْلاختلاف العبارة، وحقيقةُ القولين واحدةً. ؛يكون الاختلاف ظاهرياا يختلفا و أن 

ريين في المناسبة أهم ِّ أسبابمن و  أن تكون الآية ك ؛وظهورها المناسبة وضوح: ات ِّفاق المفس ِّ
العلاقة بين الآيتين كون تأن أو  ،جوابًا عن سؤالِّ آيةٍ سَابقةٍ، أو جواب قَسَمِّها، أو جواب شرطها

 وغيرها من أنواع العلائق الظَّاهرة.  ،، أو التَّقابل، أو التَّلازم الذ ِّهنيُّ (1)السَّببيَّة، أو التَّعليلهي 

                                           
ببيَّة: أن تَذكر آية  أمراً، وتَذكر الآية الَّتي تليها أمرًا آخر،   (1) ويكون أحدهما تختلف مناسبة السَّببيَّة عن مناسبة التَّعليل؛ فمناسبة السَّ

ٱ ٻ ٻٻ  چ سببًا في حصول الآخر. أو هي: تعقيبُ أمرٍ بأمرٍ آخرَ يتسبَّب عنه، أو يكون سببًا له. ومثالها قوله تعالى:
(، فتكوُّر الشَّمس سببُ انكدار النُّجوم، وليس علَّةً له. وأمَّا مناسبة التَّعليل: فالتَّعليل 2-1)التَّكوير: چ ٻ پ پپ

 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک چبيانُ الحكمة المنوطة بالفعل أو الغرض منه، ومثاله قوله تعالى: 
م هنا لام التَّعليل؛ فالغاية من إنزال 15-14)النَّبأ: المطر هي إخراج النَّبات وهي علَّته، ونزول المطر سبب  في خروج (، فاللاَّ

 النَّبات.
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تيب  بأن يلَِّي أحدهما الآخر.  ،الآيتين حصول حَدثَيْ  تتابعَ أو تكون المناسبة في علَّة التََّّ
  ، كما سيأتي ذكره قريبًا.بها أو كليهما عدم تصريح أحدهماأحد أهم ِّ أسباب ووضوح المناسبة 

 رييْن في المناسبة  :وأسبابه اختلاف المفس ِّ

من أصل مئةٍ وستٍ  وسبعين إحدى وتسعين آيةً،  في مناسباتابن عاشور البقاعيَّ  خالف
 مقارنةً بعدد الآيات المتَّفق في مناسباتها. الأكثر يثير ، وهآيةً، فعددها ك

وقد ترجَّح عندي قول البقاعي ِّ في مناسبات خمس آياتٍ، وقول ابن عاشور في مناسبات 
خمس عشرة آيةً، ورجَّحت في مناسبة آيةٍ واحدةٍ قولًا آخر لغيرهما، وأمَّا بقيَّة الآيات وعددها 

ران، بل ويمكن الجمع بين قوليهما في مناسبات سبعون آيةً، فيجوز في مناسب اتها ما قال به المفس ِّ
 ستٍ  وخمسين منها.

 في مناسبات الآيات في الن ِّقاط الآتية: هماويمكن تلخيص أسباب اختلاف
ريْن في مناسبات الآيات: -1  السَّبب الرَّئيس في اختلاف المفس ِّ

ريْن في مناسبات الآيات،  إنَّ وفرة معاني القرآن الكريم هي السَّبب الرَّئيس في اختلاف المفس ِّ
حيث يذكر كلُّ واحدٍ منهما ما توصَّل إليه باجتهاده. ولاشكَّ في أنَّ هناك أسبابًا مباشرةً أدَّت إلى 

 تنوُّع ما توصَّلا إليه، وهي الَّتي يمكن استعراضها على النَّحو الآتي.

 بتها:أسباب  متعل ِّقة  بالآية المطلوب الوقوف على مناس -2
  الاختلاف في تفسير الآية، مع ملاحظة أنَّه أحيانًا قد تتعدَّد أوجه تفسير الآية وتبقى

مناسبتها للآية الَّتي قبلها نفسُها، فالاختلاف في التَّفسير مَظِّنَّة الاختلاف في المناسبة، 
 وليس ذلك دائمًا.

 .الاختلاف في القراءات 
 عرابها.الاختلاف في تقدير مواقع أجزاء الآية وإ 
 أو  ،الاختلاف في تقدير موقع الآية؛ كأن يراها أحدهما معتَّضةً، ولا يراها الآخر كذلك

أن يراها أحدهما جواب القسم الوارد قبلها، ويرى الآخر أنَّ جواب القسم محذوف  مقدَّر  
 قبلها، أو أنَّه آية  أخرى تأتي بعدها.

 ئده.تنوُّع أغراض الأسلوب الوارد في الآية وكثرة فوا 
 .الاختلاف في تحديد نوع استئناف الآية 
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 .الاختلاف في المعنً الَّذي وردت به بعض حروف المعاني 
 .الاختلاف في أسلوب القَسَم، بأن تكون )لا( زائدةً في القَسَم، أم مفيدةً لتَّك القَسَم 
 راها الاختلاف في تحديد المقطع الَّذي تنتمي إليه الآية؛ فيراها أحدهما آخر المقطع، وي

فيختلفان في مناسبة الآية، وفي مناسبة الآية التي تليها أيضًا،  ؛الآخر أوَّل المقطع الَّذي يليه
 لاختلاف جهة المناسبة عندئذٍ.

 أسباب  متعل ِّقة  بالمقطع الَّذي تنتمي إليه الآية المطلوب الوقوف على مناسبتها: -3
 ة.الاختلاف في تحديد غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه الآي 

 .الاختلاف في تحديد موضوع المقطع الَّذي تنتمي إليه الآية 
 الَّذي تبحث في ظل ِّه مناسبة الآية: الحي ِّزاختلاف  -4

  أن يكشف أحدهما عن مناسبة الآية في ظل ِّ غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه، ويكشف
 عنها الآخر في ظل ِّ مقصود السُّورة.

  ِّ غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه أو غرض السُّورة  أن يبحث أحدُهما عن مناسبة الآية في ظل
 عمومًا، ولا يفعل الآخر، فيرجعها إلى عاملٍ خارجٍ عن إطار السُّورة.

 أسباب  متعل ِّقة  بالآية السَّابقة للآية المطلوب الوقوف على مناسبتها: -5
 .الاختلاف في تفسير الآية الَّتي قبل الآية المطلوب الوقوف على مناسبتها 
 ختلاف في مقصود الآية السَّابقة للآية المطلوب الوقوف على مناسبتها.الا 
 .حقة ياق في مناسبة الآية اللاَّ  الاختلاف في مناسبة الآية السَّابقة، فيتحكَّم الس ِّ
 بكِّلتا الآيتين طرفْي المناسبة: قة  متعل ِّ  أسباب   -6

 .الاختلاف في تفسير كلتا الآيتين موضوع طلب المناسبة بينهما 
 ختلاف في تقدير العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه.الا 
  ل أحدهما القول في مناسبات كل ِّ آيةٍ من مجموع آياتٍ بعضُها معطوف  على أنْ يفص ِّ

بعضٍ )كأن يبين ِّ عِّلل ترتيبها(، ويُجمل القولَ فيها الآخرُ باعتبار تلك الآيات جملةً بيانيَّةً 
 واحدةً.

 ا من تمام غرض الَّتي الاختلاف في تقدير طبيعة الع لاقة بين الآيتين، فيرى أحدهما أنهَّ
ا في الاستدلال على ما فيها.  قبلها، ويرى الآخر أنهَّ
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 .الاختلاف في تقدير العلاقة بين حدثَيْ الآيتين المطلوب وجه تناسبهما 
 :ومن ذلكالاختلاف في جهة تَّعلُّق الآية )جهة المناسبة(:  -7

 صورهالَّذي ترتبط به الآية؛ ومن  الاختلاف في تحديد السَّابق: 
  أن يكشف أحدهما عن مناسبة الآية للآية الَّتي قبلها مباشرةً، ويكشف الآخر عن

رٍ قبلها  .مناسبتها لآيةٍ قبلها على بعُدٍ منها، أو لمجموع آياتٍ قبلها، أو لمحذوفٍ مقدَّ
  يكشف الآخر أن يكشف أحدهما عن مناسبتها لمجموع آياتٍ قبلها على بعدٍ منها، و

 عن مناسبتها لمجموع آياتٍ أخرى قبلها على بعدٍ منها.
  ،أن يكشف أحدهما عن مناسبتها للآيات الَّتي قبلها مباشرةً، المشتَّكة معها في المقطع

 ويكشف الآخر عن مناسبتها لآياتٍ قبلها من المقطع السَّابق لمقطعها.
  صورهأو في المقطع؛ ومن الاختلاف في جهة مناسبة الآية الأولى في السُّورة: 

  الاختلاف في متعلَّق الابتداء بالآية الأولى، بين بداية السُّورة أم بداية المقطع الأوَّل
 منها.

  أن يكشف أحدهما عن مناسبة الافتتاح بالآية لمقصود السُّورة، ويكشف الآخر عن
 مناسبة الافتتاح بها لما سيأتي بعدها.

 ةً بالآية الَّتي قبلها أو كونها مستأنفةً.الاختلاف في كون الآية متعل ِّق 
  أن يكشف أحدهما عن مناسبة ابتداء المقطع بالآية، ويكشف الآخر عن مناسبتها لما

 قبلها، أو مناسبتها للآية الَّتي بعدها.
 اختلاف زوايا النَّظر: -8

ريْن في تحديد جهة التَّعلُّق، قد يختلفان في زوايا النَّظر؛   ومن صور ذلك:بعد ات ِّفاق المفس ِّ
  أن ينظر أحدهما في المناسبة بين الـمُسنَد والـمُسنَد في الآيتين، وينظر الآخر في المناسبة بين

 الـمُسنَد إليه والـمُسنَد إليه فيهما.
  اختلاف الجزء المنظور إليه من الآية، كأن ينظر أحدهما إلى مناسبة الـمُسنَد، وينظر الآخر

 مع الات ِّفاق في الجزء المنظور إليه من الآية الَّتي قبلها.إلى مناسبة الـمُسنَد إليه، 
 .الاختلاف في تعيين متعلَّق الآية من أجزاء الآية الَّتي قبلها 
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  أن يكشف أحدهما عن المناسبة بين غرضَيْ المتناسبين، ويكشف الآخر عن المناسبة بين
 مضمونيهما.

 نظر الآخر في العلاقة بين المعنيـَيْن أن ينظر أحدهما في العلاقة بين حدثَيْ الآيتين، وي
 المفهومَيْن من الآيتين.

  أن ينظر أحدهما إلى التَّناسب بين قولَيْ من أخبر عنهم القرآن )جملتْي مقول القول(، وينظر
تيْن عن القولين )جملتي القول ومقوله(.  الآخر إلى التَّناسب بين الجملتيْن الـمُخبرِّ

  الآية لما قبلها من زاوية موضوعها، وينظر الآخر في التَّناسب أنْ ينَظرُ أحدهما في مناسبة
 من زاوية غرضها.

  ،يَّةٍ غير الَّتي ذكرها الآخر أن يلحظ أحدهما تناسب الأشياء المذكورة في الآيتين في خاص ِّ
 نظراً لتنوُّع الرَّوابط بين تلك الأشياء، بسبب تنوُّع خصائصها. 

  تيب.أن يكشف أحدهما عن وجه الارتباط  بين الآيتين، ويكشف الآخر عن علَّة التََّّ
  تيب، الاختلاف بين النَّظر إلى شرف الأشياء كعلَّةٍ، أو النَّظر إلى مدى قربها في علَّة التََّّ

من حس ِّ الإنسان، أو النَّظر إلى قوة الدَّلالة على المقصود، أو النَّظر إلى الأسبقية في 
 الوجود ...إلخ

  تيب  بين الآيتين، ينظر أحدهما من زاوية ترتُّب الحدوث، وينظر الآخر من زاويةٍ في عِّلَّة التََّّ
 أخرى كقوة الاستدلال مثلًا.

 .اختلافهما في تقدير المعنً المحذوف الَّذي ترتبط به بالآية 
  في مناسبة الآية للمقطع الَّذي افتتح بها: أن ينَظرُ أحدهما في مناسبة أسلوبها لأن يفتتح به

ظر الآخر من زاويةٍ أخرى وهي مناسبة ما تضمَّنته لأن يفتتح به المقطع، أو المقطع، وين
 ينظر في مناسبتها لغرض المقطع.

ريْن في المناسبة بين جملتَي الآية الواحدة الاختلاف في تحديد  ومن أسباب اختلاف المفس ِّ
 مِّفْصَلهما.

 في التََّّجيح بين الأقوال أو الجمع بينها المعتمد:  

رَيْن  اعتمدت في جيح بين أقوال المفس ِّ  أو الجمع بينها ما يلي:التََّّ

 .المناسبة الَّتي تشهد لها نصوص القرآن أرجَح من غيرها 



                             أهم ِّ نتائج الباب                                 الباب الثَّاني: الد ِّراسة التَّطبيقيَّة                        

 511 

  ُتيب بما يتوافق مع غرض السُّورة أو غرض المقطع الَّذي تنتمي إليه الآيات أنَْسَب تعليل التََّّ
 وأرَْجَحُ من تعليله بسببٍ خارجٍ عن سياق السُّورة.

 المحتمَل الَّذي يظُهِّر الات ِّصال المباشر بين الآيتين المتجاورتين أولى من القول الَّذي  القول
 يثُبت الات ِّصال بكلامٍ مقدَّرٍ؛ وهو الـمُعبرَّ عنه بالمناسبة لمحذوفٍ.

 .القول في المناسبة الموافق لقواعد النَّحو أرجح من القول الذي لا تدلُّ عليه قواعد النَّحو 

 لمناسبة بين أحداث الكون المؤسَّس على النَّظرياَّت العلميَّة أرجحُ وأقوى حجَّةً القول في ا
 ممَّا سواه من الأقوال.

 . القول الَّذي يظهر فيه التَّكلُّف في طلب المناسبة مرجوح 

 هات التَّعلُّق ،الاختلاف في زوايا النَّظر وطرق التَّناول مَظِّنَّة اختلاف التَّنوُّع الَّذي  ،وجِّ
 كن فيه الجمع بين الأقوال.يم

 :ريين  عد  الكشف عن المناسبة عند المفس ِّ
رَينقد لا  ف أحد المفس ِّ  ومن أسباب ذلك: آيةٍ ما، عن مناسبة أو كلاهما يكشِّ

 ر وضوح ها ببيان تعلُّق ، أو يكتفيوبيان غرضهاالآية  بتفسير المناسبة، فيكتفي المفس ِّ
تها، أو يكتفي بدلالة العطف على التَّشريك في ناسبم مشيراً بذلك إلى بما قبلها النَّحوي ِّ 

 الحكم ومنه المناسبة.

 تتمَّةً لجملة الآية الَّتي قبلها الآية كون. 

  ،أو ببيان مناسبة الجملة  ببيان مناسبة المقطعى كتفيُ في كثيٍر من الآيات بدايات المقاطع
الآية بمقتضي الانتقال إلى موضوع  الثَّانية من الآية للجملة الأولى منها؛ ولعلَّ السَّبب مجيئُ 

 أو غرض مقطعها.

 باعتبارها على بعضٍ  ها معطوف  القول في مناسبة مجموع آياتٍ بعضُ  يُكتفى بإجمال أن ،
 .واحدةً  بيانيَّةً جملةً 

 .أحيانًا لا أقف على سببٍ لعدم ذكر المناسبة 

، لاَّ أنَّه في عُرْف الباحثينقد يكون الاختلاف في عُرْف النَّاس مذمومًا، إ وفي الأخير أقول:
اختلافُ العلماء في وجوه  :إلى مسَرَّة القلب من الات ِّفاق، ومن تلك المواضع أقربُ  ،في مواضعَ 

ره؛ كْ التَّناسب بين الآيات؛ فحيثمَُّا وقف الباحث على اختلافٍ في المناسبة، صوَّب نظره، وحرَّك فِّ 
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 لِّمَا يحصل عنده من الفوائد الغزيرة من الوقوف على أوجهٍ فزادَ عِّلمُه، وانشرح صدره، واطمأنَّ قلبه 
 .لمناسباتل كثيرةً 

رَيْ بين ختلاف لالات ِّفاق واعدديٌّ لوفي الجدول الآتي: إحصاء   ن في مناسبات الآيات، المفس ِّ
 ولرأيي بعد ذلك في اختلافهما.

 المجموع الانفطار التَّكوير عبس النَّازعات النَّبأ  السُّورة 

 176 19 29 42 46 41 الآيات عدد
 51 7 8 11 15 11 اتهافي مناسب المتَّفق عدد الآيات

 9 1 1 4 2 2 تهااالبقاعيُّ مناسب يبين ِّ لم الَّتي عدد الآيات 
 18 1 2 8 6 1 تهااابن عاشور مناسب عدد الآيات الَّتي لم يبين ِّ 

رين عدد الآيات الَّتي لم يبين ِّ كلا  7 1 1 2 2 1 اتهامناسب المفس ِّ
 91 9 18 18 21 25 تهاافي مناسب المختلفعدد الآيات 

ريْن فيها  وزيجعدد الآيات الَّتي   71 7 14 14 16 19 رأيا المفس ِّ
ريْنالجمع بين يمكن فيها عدد الآيات الَّتي   56 4 13 12 11 16 رأيي المفس ِّ

 5 1 1 1 1 2 رأي البقاعي ِّ فيها  رجَّحتعدد الآيات الَّتي 

 15 1 3 4 3 4 فيها رأي ابن عاشور رجَّحتدد الآيات الَّتي ع

 1 1 1 1 1 1 .آخر ليس لهما فيها قولًا  رجَّحتعدد الآيات الَّتي 

 8 1 1 1 3 3  يمن رأي مناسبات  
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 إلى مجموعةٍ  تلتوصَّ الحمد لله على من ِّه وكرمه، أنْ وفَّق لإتمام هذه الد ِّراسة، والَّتي من خلالها 
 قاط الآتية:صة في الن ِّ وهي الملخَّ  ،تائجن النَّ م
  علم المناسبات هو العلم الَّذي يوقَف به على وجوه ارتباط وعلل ترتيب أجزاء القرآن العظيم

 .وفق ترتيبها في المصحف العثماني ِّ 

 ي ِّ للقرآن الكريم، وإدراك القدر علم المناسبة عظيم
، غزير الفوائد؛ فهو يفيد في الفهم الكل ِّ

مقاصده، والكشف عن أسراره، وبيان إعجازه، والرَّد ِّ على الشَّبهات المثارة حوله، وفي تيسير 
حفظه، وسرعة استيعابه، وتذكُّره وخاصَّةً في المتشابه اللَّفظي ِّ وخواتيم الآي؛ لذلك ينبغي على 

 المتخص ِّصين في التَّفسير وعلوم القرآن الاهتمام به.

  ِّ شاميٌّ أشعريٌّ شافعيٌّ، البقاعيُّ عالم  حافظ  محق ، ق  مجاهد  من علماء القرن التَّاسع الهجري ِّ
، وتفسيره  ر   مفرد  لبيان مناسبات الآيات والسُّوَر، ولا نظير له قبله في بابه. «نظم الدُّرر»مفس ِّ

  ٌّتونسيٌّ أشعري ، ابن عاشور عالم  مصلح  مجتهد  مجد ِّد  من علماء القرن الرَّابع عشر الهجري ِّ
، وتفسيره  ر  تفسير  لغويٌّ بلاغيٌّ اهتمَّ فيه ببيان مناسبات  «التَّحرير والتَّنوير»مالكيٌّ، مفس ِّ

 ات ِّصال الآي.

  ٌّفي القرآن الكريم. ناسب أصل  التَّ  يرى أنَّ  البقاعي ِّ وابن عاشور من كل 

   بها ائقة  ف في الكشف عن مناسبات آي القرآن، وعناية   كبيرة    لابن عاشور والبقاعي ِّ جهود. 

  ُّناسب بينها حاصل  التَّ  ا للبقاعي ِّ الَّذي يرى أنَّ خلافً  ،روَ عدم اهتمام ابن عاشور بمناسبات الس 
 .ةٍ عدَّ  من جهاتٍ 

 هو: عن سؤالها، والجواب لجواب با، الرَّئيسة ة الد ِّراسةإشكاليَّ  معالجة 

في  ،ه ليس الأكثرولكنَّ ( 51/176)من الآي  في مناسبات كثيرٍ  البقاعيَّ  وافق ابن عاشور
( وهو الأكثر مقارنةً بعدد الآيات الَّتي اتَّفقا في 91/176حين خالفه في كثيٍر من الآي )

 مناسباتها. 
ا هيوأكثر  الَّذي يجوز فيه القولان  عنوُّ من اختلاف التَّ  مخالفة ابن عاشور للبقاعي ِّ إنََّّ

ة ا بقوَّ يقينً  إلاَّ زيد القارئ وهو الَّذي لا ي (،56/91بل ويمكن اجتماعهما ) ،(70/91)
في المناسبات من  لذلك فإنْ قُد ِّر استخلاص كتابٍ مفردٍ و ؛ارتباط الآي وتناسقها وانسجامها

 .رائع   تكامل   «نظم الدُّرر»فسيكون بينه وبين « التَّحرير والتَّنوير»
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وذلك -ه البقاعيُّ وأمَّا ما خالف فيه ابن عاشور البقاعيَّ وكان قوله أكثر إقناعًا ممَّا ذكر 
فمناسبات خمس عشرة آيةً، مع ما له من إضافاتٍ تتمثَّل في الكشف  -وفقًا لرأيي المتواضع

 عن مناسبات بعض الآيات الَّتي لم يكشف البقاعيُّ عن مناسباتها، وبلغ عددها تسعًا.
  َّرَيْنالاختلاف في مناسبات الآي بين  إن اختلاف جهات ا أسبابٍ كثيرةٍ أهمُّهإلى  راجع   المفس ِّ

رَيْن في المناسبة، فظر وزواياهاالنَّ  فعليه  ،إذا وقف الباحث أو القارئ على اختلافٍ بين المفس ِّ
، فإن اتَّفقا في منهاأوَّلًا أنْ ينَظر في جهة المناسبة، فإن اتَّفقا فيها فينظر في الزَّاوية المنظورة 

فا في واحدةٍ من تلك الأمور فهو من اختلاف الزَّاوية فينظر في طريقة تناول المناسبة، فإن اختل
التَّنوُّع الَّذي يمكن فيه الجمع بين القولين، وإن اتَّفقا في جميع ما سبق واختلفا في المناسبة بأنْ  
كان القول بإحداهما يمنع من القول بالأخرى، فيَنظر في القواعد الَّتي يمكن من خلالها إثبات 

 أحدهما على الآخر. جواز كِّلَا القولَين، أو ترجيح

  جيح في المناسبة جيح في التَّفسير، وتحتاج هذه الجزئيَّة  -مبدئياا –إنَّ قواعد التََّّ مثل قواعد التََّّ
 إلى مزيد نظرٍ واستقراءٍ للتَّأكُّد من مدى إمكان تحديد المشتَّك والمفتَّق بينهما.

  ْرَي وي، وأَّنه لا تُطلب مناسبة  أخرى، فإنَّ طُ  ن في المناسبة، لا يعني أنَّ الأمر قدإنَّ اتفاق المفس ِّ
كلَّما أفاض الله عليه من درره   ،القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، وكلَّما فتح عليه المتدب ِّر قلبه

 وأسراره.

   مين الجليلين في لَ لع على جهود هذين العَ فسير أن يطَّ التَّ  علمِّ  وطالبِّ  باحثٍ  على كل ِّ  حقيق
 في فهم كلام الله تعالى. من أثرٍ  باتلمناسلما ل ،المناسبات

  إنَّ النَّاظر في جهود العَلمين يدرك أنَّ للزَّمن أثرهُ في المناسبات، وخاصَّةً من جهة آي القرآن
الاكتشافات العلميَّة عبر تطوُّر النَّظرياَّت وتجدُّد المتحد ِّثة عن ظواهر الكون، من خلال 

 العصور.

  استخلاص كتابٍ في المناسبات لا يقلُّ قيمةً من « والتَّنوير التَّحرير»يمكن من خلال تفسير
 .نة المدروسةتيجة في حدود العي ِّ وهذه النَّ  ،«نظم الدُّرر»النَّاحية العلميَّة عن 

 ها معانٍ مينة، حقيقتُ رر الثَّ فينة والدُّ من الأسرار الدَّ  ره كثير  وَ بين آيات القرآن الكريم وسُ  نَّ إ 
وتنتظر من الغائصين في  ،لا تزال بحار القرآن تجود بها ؛ةً ني الآيات مستقلَّ عن معا زائدة   جليلة  

 ،برز انسجام أجزاء القرآن الكريم فيما بينهاتي تُ بحور العلم استخراجها، وهي تلك المعاني الَّ 
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ا جً  توهُّ مينالعقد الثَّ  من لآلئِّ  تي تشعُّ مثل تلك الأنوار الَّ  ،رهه إلى آخِّ لِّ وارتباطها والتئامها من أوَّ 
 درى أين طرفاها. لا يُ  ةٍ مشعَّ  واحدةٍ  كحلقةٍ   لئُ  تبدو اللآَّ حتََّّ 

   َّعن في إتقان وإحكام وانسجام وتناسق وترابط لين للطَّ  للمتطف ِّ تَّك مجالًا علم المناسبة لم يَ  إن
 وتماسك أجزاء القرآن الكريم.

تها في أثناء إنجاز هذه الد ِّراسة ما للباحثين في العلوم الشَّرعيَّة، وهي الَّتي ألهم توصياتيومن 
 يلي:
  تناول بقيَّة سور القرآن الكريم في مشاريع بحثيَّة في رسائل الماستَّ والدُّكتوراه على نحو هذه

 لمناسباتل ام ِّ التَّأكيد على الحرص على الاستقراء التَّ الد ِّراسة وبنفس المنهج والمنهجيَّة، و 
، قصد التَّأكد من صحَّة تعميم نتائج هذه الد ِّراسة على عمل ورةٍ سفي كل ِّ و  آيةٍ  عها في كل ِّ وتتبُّ 

ريْن في جميع القرآن العظيم، مع ما يمكن أن تقد ِّمه تلك المشاريع من إضافاتٍ علميَّةٍ   المفس ِّ
ريْن فيها.  كبيرةٍ متعل ِّقةٍ بعلم المناسبات وبمنهجيْ المفس ِّ

  تفسير  من خلال في المناسبات مفردٍ  تابٍ استخلاص كتوصية  لأصحاب الهمم العالية بمحاولة
 .«نظم الدُّرر»على منوال كتاب البقاعي ِّ  «التَّحرير والتَّنوير»

 على نحو كتاب «نظم الدُّرر»البقاعي ِّ  مستخلصٍ من كتابمناسبات السُّور كتابٍ في  إفراد ،
تناسق الدُّرر في » ، وكتاب السُّيوطي ِّ «البرهان في تناسب سور القرآن»ابن الزُّبير الغرناطي ِّ 

 ، وأقتَّح أن يكون عنوانه: "الدُّرر في تناسب السُّوَر".«تناسب السُّوَر

 الَّتي  ، الَّتي تظهر فيها الرُّموزابن عاشور لعلَّ باحثاً يقف على النُّسخة الخط ِّيَّة الكاملة لتفسير
 يعمل على استخلاصف، من غيرهعمَّا نقله التَّفسيريَّة  هاجتهاداتذكر ابن عاشور أنَّه يمي ِّز بها 

 اقتَّح له عنوان: "تحرير التَّحرير".و ، تلك الاجتهادات ويفردها بكتابٍ 

  َّة الَّتي طرحتها تحقيق مذهب الشَّوكاني ِّ في مناسبات الآيات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرضي
وفعله في الكشف  الآيات له في إنكار تناسببين قو  ناقضٍ تما يبدو من  وهو في تأويل صنيعه

 في مواضع من تفسيره. نهع

  كما أوصي بالعناية بعلم المناسبات وعلم البلاغة العربيَّة في المقرَّرات الد ِّراسيَّة بالجامعات
 والمعاهد الإسلاميَّة لأهم ِّيتهما في مواجهة شبهات المشك ِّكين. 
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ن صوابٍ فما كان فيها م ، وأقول أخيراً: قد أنجزت هذه الد ِّراسة وما آلوت فيها جهدًا،هذا
ص، يطان المتَّب ِّ فمن تقصير نفسي ومن الشَّ  ما كان فيها من خطأٍ ، و وجلَّ  ه لله عزَّ فالفضل كلُّ 

المسلمين إلى خير القول والعمل.  ، وأن يهديني وكلَّ  من زللٍ أسأل الله تعالى أن يعفو ما كان مني ِّ 
 العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ِّ 
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 262 پ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ

 259 ڤ چٹ ٹ ٹ ٹ چ

 206 ۋ چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ

 9-8 ک چڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

 261 بم چ ئې ئى ئى ئى ی یچ

 61-60 ڭ چہ ہ ہ ہ ھ ھچ

 48 تم چۉ ۉ ۋ ۋ ۅ ۅچ

 آل عمرانسورة 

 154 ڀ چڑ ڑ کچ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ
 ڈ چٹ

260 

 ڳ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ
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 الن ِّساءسورة 

 20 ڭ چچ چ چچ

 ر ڭ چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

 4 ڭ چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

 ڤ چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ
 چ چڃ چ چ چچ 28

 المائدةسورة 

 ۋ چئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆى ى چ
 پ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ 169

 22 ئۈ چھ ے ے ۓۓچ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ
 ۈ چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ چ 34
 ۅ چڀ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ چ
 46 ڤ چڤ ڤ 

 الأنعا سورة 

 ې چڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄچ
 ک چڳ ڳ ڳ ڳچ 28

 ڀ چى ى ئا ئاچ
 
48 
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڳچ
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ 

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
 165 ھ

 الأعرافسورة 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ
 52 ڈ چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 267 ڭ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀچ

 الأنفالسورة 

 182 ۀ چٱ چ

 ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ
 ھ چژ

51 

 ۓ چڑ ک ک ک ک گچ

 ې چٹ ٹ ڤ ڤٹ ٹ چ
 چڄچ 66

 چڃ ڃچ ئا
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ چ

 49 ڀ چڃ

 هودسورة 

 26 ۀ چگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ

چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ
 ڇ چڇ ڇ 

 
39 
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 يوسفسورة 

 47 چ چئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ

 النَّحلسورة 

 177 ٹ چڃ ڃ چ چ چ چچ

 ھ چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ
 چ چۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ۋ ۋ ۅ ۅچ 66

 ڌ چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئېچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ
 177 گ چٺ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ چ
 255 ئۈ چۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

 الإسراءسورة 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ
 39 ڱ چڃ

 261 ٹ چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ

 مريمسورة 

 ڃ چئى ئي ی ی ی ی ئج ئح ئمچ
 ڈ چبح بخ بم بى بيچ 260

 النُّورسورة 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ چ
 25 ں چڑ ڑ ک
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 سورة الشُّعراء

 377 ڃ چڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ

 378-377 چ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ

 ڍ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ

378 

 ڈ چڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

 ک چژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ

 گ چگ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱچ

 ڱ چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ

 ں چہ ہ ہ ہ ھچ

 ۀ چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ

 ۈ چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ
 ڀ چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅچ

 ئا چۉ ې ې ې ې ى ىچ
 ۇ چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ

 ئۇ چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ
 ۓ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ ر

 302 ں چۀ ہ ہ ہ ہ ھچ

 سورة الرُّو 

 159 ئا چۈ  ۆ ۆ چ

 ئو چھ ھ ھ ے ےچ
 

266 
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 الصَّفحة الرَّقم الآية

 سورة لقمان

 وتقدير   شكر   ئى چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ

 سورة سبأ

 459 ۈ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ

 227 چ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ

 سورة فاطر

 384 گ چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېچ

 159 ۈ چ ۇ ۆ ۇ ڭ چ

 سورة الصَّافَّات

 ی چئې ئې ئې ئى ئى ئى یچ
 ڃ   چی ی ئجچ 443

 ئو چئى ئى ی ی ی یچ
 ی چئح ئم ئى چ 57

 ٿ چبج بح بخ بمچ
 سورة ص

 ئۇ چې ى ىې چ
 ئى چی یچ 28

 39 ڀ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀچ

 52 گ چڑ کک ک ک گ گچ

 سورة الزُّمر

 25 ڃ چٹ ٹ ڤ ڤچ

َٰتِ چ كَ س  ِمُمخ ِهُنَّ تَِرَِّ هَلخ َ ِهُِحۡخ  158 ې چ ۥ
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 سورة غافر

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ چ
 40 ئۈ چھ ے ے ۓ

 سورة فص ِّلت

 395 ڑ چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېچ

 سورة الدُّخان

 459 ئى چ ڭ ڭچ

 سورة الفتح

ُِچ ِاَ۬للَّّ اِ وَكََنَ مَلُونَِيَِب مَ يًرا ِعخ  158 چ چبصَ 

 سورة الحمرات

 417 ئى چڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ

 سورة ق

 ٻ چٱٻ ٻ ٻ چ
 ٺ چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ 46

 ئۇ چ...ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ
 ئى چئۇ ئۆچ 28

 سورة الواقعة

 455 ۇ چۀ ہ ہچ

 سورة الحديد

 262، 261 ې چې ى ى ئا ئا ئە ئەچ

 261 پ چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ

وا ِچ رحَُ تَفخ ِب مَاِ  وَلََِ
َ

َٰكُمخ ِأ  158 ڃ چتىَ
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 سورة الحشر

 54 ک چئۈ ئېچ

 ٿ چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ
 ڤ چڌ ڌ ڎ ڎ چ 55

 ڄ چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ
 سورة الملك

 230 ک چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ

 سورة القلم

 ک چڈژ ژ ڑ ڑ چ
 گ چک ک ک گ گ چ 46

 ڱ چڳ ڳ گ ڳ ڳ چ
 سورة المعارج

 ۆ چڭ ڭ ۇ ۇچ
 ڱ چۅ ۅ ۉچ 51

 ھ چې ې ې ېچ
 سورة المزم ِّل

 261 ھ چ ٿ ٿ ٿچ

 القيامةسورة 

 261 ک چژ ژ ڑ ڑچ

 پ چئې ئى ئى ئى ی ی چ
 ڀ چی ئج ئح ئم چ 261، 260

 260 بم چئي بج بح بخ چ
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 260 ٹ چبى بي تج تحچ

 المرسلاتسورة 

 280 ک چې ې ىچ

 سورة النَّبأ

 ٻ چٱ ٻچ
281 ،284 ،297 ،298 ،302 ،317 ،

325 ،414 

 پ چٻ ٻ پچ
281 ،285 ،297 ،298 ،300 ،302 ،

323 ،414 

 319، 318 پ چٻ پچ

 ڀ چپ پ ڀ ڀچ
281 ،285 ،297 ،298 ،300 ،302 ،

323 

 ٺ چڀ ٺ چ
281 ،285 ،298 ،299 ،302 ،317 ،

323 ،333 

 ٿ چٺ ٺ ٿچ
281 ،286 ،298 ،299 ،303 ،317 ،

323 

 ٹ چٿ ٿ ٹ ٹچ
281 ،286 ،287 ،298 ،303 ،316 ،

318 ،325 ،327 

 323، 303، 298، 286، 281 ڤ چٹ ڤچ

 326، 304، 303، 298، 287، 281 ڦ چڤ ڤچ

 ڄ چڦ ڦ ڦ چ
58 ،281 ،287 ،298 ،304 ،318 ،

326 ،327 

 ڃ چڄ ڄ ڄچ
281 ،287 ،288 ،298 ،304 ،318 ،

324 

 چ چڃ ڃ ڃچ
281، 287 ،288 ،298 ،305 ،318 ،

327 
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 327، 318، 305، 298، 288، 281 ڇ چچ چ چ ڇچ

 324، 318، 305، 298، 288، 281 ڍ چڇ ڇ ڍچ

 ڈ چڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ
281 ،288 ،298 ،305 ،318 ،327 ،

506 

 ک چژ ژ ڑ ڑچ
281 ،288 ،298 ،306 ،307 ،328 ،

506 

 ک چک کچ
281 ،288 ،298 ،306 ،316 ،318 ،

328 

 ڳ چگ گ ڳ گ گچ
280 ،282 ،284 ،288 ،300 ،301 ،
302 ،307 ،308 ،317 ،319 ،321 ،

328 

 314 ڳ چگ گچ

 324، 308، 300،307، 289، 282 ں چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ

 328، 307، 300، 289، 282 ڻ چں ڻ ڻ ڻچ

 ہ چۀ ۀ ہ ہچ
282 ،289 ،300 ،307 ،317 ،319 ،

329 

 ھ چہ ھ ھ ھچ
283 ،289 ،300 ،308 ،310 ،314 ،

317 ،319 ،329 ،331 

 309 ھ چھچ

 324، 310، 308، 300، 290، 283 ۓ چے ےچ

 324، 308، 300، 290، 283 ڭ چۓ ڭ ڭچ

 ڭ چۓچ
 

329 
 

 ڭ چڭچ 
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، 329، 309، 308، 300، 290، 283 ۈ چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

 ۅ چۇٴ ۋ ۋچ 331

 ۉ چۅ ۉچ
283 ،290 ،300 ،309 ،310 ،312 ،

329 ،330 

 ى چې ې ې ې ىچ
 ئە چئا ئا ئەچ 330، 309، 300، 291، 290، 283

 330، 310، 300، 291، 283 ئۆ چئو ئو ئۇ ئۇچ

 292 ئۆ چئۇچ

 ئې چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ
283 ،291 ،300 ،310 ،317 ،319 ،

331 

 309، 292 ئې چئۆچ

 ٻ چٱ ٻ ٻ چ
283 ،292 ،300 ،310 ،317 ،319 ،

331 

 325، 312، 311 ٻ چٻچ

 324، 311، 300، 292، 283 پ چٻ پچ

 325 پ چٻچ

 ڀ چپ پچ
 ۓ چڀ  ڀچ 331، 311، 300، 293، 283

 312 ۓ چ  ڀچ

 331، 312، 300، 293 ،283 ٿ چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ

 ڤ چٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ
 

283 ،293 ،300 ،312 ،332 
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ چ

 ڃ چڄ ڄ ڄ
283 ،294 ،300 ،313 ،317 ،319 ،

332 

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ چ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 چڌ
 ڎ

284 ،294 ،300 ،313 ،317 ،319 ،
320 ،325 

 334، 315 ڎ چڃ ڃ ڃ چ چچ

 295 ڎ چڇ ڇ ڇ ڍ چ

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک چ
 ک چک

284 ،295 ،301 ،313 ،314 ،317 ،
332 

 334، 315 ک چڑ ک ک کچ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 چڻ
 ڻ

284 ،295 ،296 ،301 ،314 ،315 ،
317 ،333 ،334 

 سورة النَّازعات

 380، 373، 359، 356، 343، 341 ۀ چڻ ڻچ

 380، 359، 356، 343، 341 ہ چۀ ہچ

 ھ چہ ہ چ
 ھ چھ ھچ 380، 359، 356 ،344، 341

 380، 373، 359، 356، 344، 341 ۓ چے ےچ

 ڭ چۓ ڭ ڭ چ
 

341 ،344 ،356 ،360 ،361 ،370 ،
373 ،374 ،381 
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 ۇ چڭ ۇچ
341 ،345 ،356 ،360 ،361 ،370 ،

376 

 ۈ چۆ ۆ ۈچ
341 ،345 ،356 ،360 ،361 ،370 ،

381 

 ۋ چۇٴ ۋچ
341 ،345 ،356 ،360 ،361 ،373 ،

374، 381 

 ې چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ
341 ،343 ،345 ،356 ،361 ،362 ،

373 ،376  ،382 

 346 ې چۅچ

 358، 357 ې چۅ ۉ ۉ ېچ

 ئا چې ې ى ىچ
341 ،343 ،345 ،346 ،356 ،361 ،

362 ،376 

 ئۇ چئا ئە ئە ئو ئوچ
341 ،343 ،346 ،356 ،362 ،376 ،

382 

 ئۈ چئۇ ئۆ ئۆ ئۈچ
341 ،347 ،356 ،358 ،362 ،363 ،

375 ،382 

 ئى چئې ئې ئېچ
341 ،347 ،356 ،358 ،363 ،373 ،

375 ،383 

 ی چئى ئى ی یچ
341 ،347 ،357 ،363 ،365 ،374 ،

383 

 383، 363، 357، 347، 341 پ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ

 377، 364، 363، 357، 347، 341 ڀ چپ پ ڀ ڀ ڀچ

 384، 383، 364، 357، 348، 341 ٿ چٺ ٿ ٿٺ ٺ ٺ چ

 377 ٿ چٺچ

 384، 383، 364، 357، 348، 341 ٹ چٿ ٹ ٹ ٹچ
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 377، 364، 357، 348، 341 ڤ چڤ ڤ ڤچ

 ڦ چڦ ڦچ
341 ،348 ،357 ،364 ،365 ،378 ،

384 

 349 ڦ چڦچ

 ڄ چڦ ڄ ڄچ
 ڃ چڄ ڃچ 378، 365، 357، 349، 341

 384، 378، 365، 357، 349، 341 چ چڃ ڃ چ چچ

 384، 365، 357، 349، 341 ڍ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 384، 374، 365، 357، 349، 341 ڈ چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

 379، 375، 366، 357، 350، 342 ک چژ ژ ڑ ڑ کک ک چ

 367 ک چکچ

 379، 366، 357، 350، 342 گ چگ گ گچ

 384، 367، 366، 357، 350، 342 ڱ چڳ ڳ ڳ ڳچ

 385، 367، 357، 350، 342 ں چڱ ڱ ڱ ںچ

 368، 351 ں چڱچ

 351 ں چںچ

 379، 367، 357، 351، 342 ۀ چڻ ڻ ڻ ڻچ

 368 ۀ چڻ ڻچ

 379، 368، 357، 351، 342 ہ چۀ ہچ

 385، 375، 368، 357، 351، 342 ڀ چہ ہ ھچ

 ۓ چھ ھ ے ےچ
342 ،352 ،358 ،359 ،368 ،369 ،

375 ،385 ،386 
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 379، 369، 368، 358، 352، 342 ۇ چۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ

 385، 369، 358، 352، 342 ۈ چۇ ۆ ۆ ۈچ

، 370، 369، 358، 353، 352، 342 ۅ چۇٴ ۋ ۋچ
 ې چۅ ۉ ۉچ 386

 379، 369، 358، 353، 342 ى چې ې ې ىچ

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ
 380، 370، 369، 358، 353، 342 ئۆ چئۆ

 375، 370، 369، 358، 353، 342 ئې چئۈ ئۈ ئې ئېچ

 ی چئى ئى ئى ی ی چ
343 ،353 ،354 ،358 ،370 ،372 ،

375 ،380 ،387 

 ئى چی ئج ئح ئمچ
 بخ چئي بج بحچ 387، 386، 371، 358، 354، 343

 392، 387، 371، 358، 354، 343 تخ چبم بى بي تج تحچ

 387، 375، 372، 358، 354، 343 حج چتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمچ

 355 حج چتمچ

 سورة عبس

 ٻ چٱ ٻچ
393 ،396 ،407 ،409 ،410 ،412 ،

422 ،426 

 424، 412، 410، 407، 396، 393 پ چٻ ٻ پچ

 426، 419، 410، 407، 397، 393 ڀ چپ پ ڀ ڀچ

 411 ڀ چڀ ڀچ

 427 ڀ چڀچ
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 427، 410، 407، 397، 393 ٺ چڀ ٺ ٺ ٺچ

 ٿ چٿ ٿ ٿچ
393 ،397 ،398 ،407 ،411 ،419 ،

424 ،427 

 ٹ چٹ ٹ ٹچ
393 ،397 ،407 ،409 ،411 ،412 ،

419 ،427 

 424، 412، 411، 407، 397، 393 ڦ چڤ ڤ ڤ ڤچ

 ڄ چڦ ڦ ڦ ڄچ
 ڃ چڄ ڄچ 424، 412، 411، 407، 398، 393

 چ چڃ ڃ ڃچ
393 ،398 ،407 ،411 ،412 ،422 ،

428 

 428، 412، 407، 398، 394 ڇ چچ چ چچ

 413، 399 ڇ چچ چچ

 428، 413، 407، 399، 394 ڍ چڇ ڇ ڇچ

 413 ڎ چ ڍ ڌچ

 ڎ چڍ ڌ ڌ چ
 ڈ چڎ ڈچ 428، 414، 407، 399، 394

 ڑ چژ ژچ
 ک چڑ کچ 425، 414، 407، 399، 394

 گ چک ک گ گچ
394 ،399 ،400 ،408 ،409 ،414 ،

421 ،423 ،429 

 431، 417 گ چگ گچ

 ڳ چگ ڳ ڳ ڳچ
394 ،400 ،408 ،409 ،414 ،416 ،

425 ،429 ،431 
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 425، 414، 408، 400، 394 ں چڱ ڱ ڱ ڱچ

 415 ں چڱ    ڱچ

 ڻ چں ڻ ڻچ
394 ،400 ،401 ،408 ،415 ،425 ،

429 ،431 

 430، 415، 408، 401، 394 ہ چڻ ۀ ۀچ

 431، 430، 416، 408، 401، 394 ھ چہ ہ ہ ھچ

 431، 416، 408، 401، 394 ۓ چھ ھ ے ے ۓچ

 417 ۓ چھ ے ے ۓچ

 ۇ چڭ ڭ ڭ ڭچ
394 ،402 ،408 ،417 ،422 ،425 ،

431 

 423، 409 ۇ چڭ ڭچ

 425، 417، 409، 408، 402، 394 ۈ چۇ ۆ ۆ ۈ چ

 431، 417، 408، 402، 394 ۅ چۇٴ ۋ ۋ ۅچ

 431، 418، 408، 402، 394 ې چۉ ۉ ېچ

 432، 418، 408، 402، 394 ى چې ېچ

 403 ى چېچ

 ئا چى ئاچ
 ئو چئە ئەچ 432، 418، 408، 403، 394

 432، 418، 408، 404، 402، 394 ئۇ چئو ئۇچ

 ئۈ چئۆ ئۆ ئۈچ
394 ،402 ،404 ،408 ،409 ،418 ،

422 ،423 ،425 ،432 

 ئى چئې ئې ئېچ
58 ،395 ،404 ،409 ،418 ،419 ،

421 ،422 ،432 ،433 
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 432، 426، 418، 409، 404، 395 ی چئى ئى ی ی یچ

 424 ی چئى ئى یچ

 419 ی چئى یچ

 ئم چئج ئحچ
 بج چئى ئيچ 432، 418، 409، 405، 395،404

 تح چبح بخ بم بى بي تجچ
58 ،395 ،405 ،409 ،419 ،421 ،

433 

 تي چتخ تم تىچ
396 ،405 ،406 ،409 ،419 ،421 ،

424 ،426 ،433 

 ثى چثج ثمچ
 حم چثي جح جم حجچ 426، 420، 409، 406، 405، 396

 426، 420، 409، 406، 396 خم چخج خحچ

 424،433، 420، 409، 406، 396 صح چسج سح سخ سمچ

 سورة التَّكوير

 446، 441 ٻ چ ٱچ

 ٻ چٱ ٻ ٻچ
 پ چپ پ ٻچ 506، 466، 453، 451، 442، 440

 467، 454، 451، 442، 440 ڀ چپ ڀ ڀچ

 468، 467، 454، 451، 443، 440 ٺ چڀ ٺ ٺچ

 ٿ چٺ ٿ ٿ چ
440 ،443 ،445 ،451 ،454 ،467 ،

468 

 468، 467، 455، 451، 443، 440 ٹ چٿ ٹ ٹچ

 468، 455، 451، 443، 440 ڤ چٹ ڤ ڤچ
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 468، 455، 451، 444، 440 ڦ چڤ ڦ ڦچ

 464، 455، 451، 444، 440 ڄ چڦ ڄ ڄچ

 469، 456، 451، 444، 440 ڃ چڄ ڃ ڃ چ

 چ چڃ چ چچ
 ڇ چچ ڇ ڇچ 469، 456، 451، 445، 440

 464، 456، 451، 445، 440 ڌ چڇ ڍ ڍچ

 464، 457، 456، 451، 446، 440 ڈ چڌ ڎ ڎ ڈچ

 465، 464، 457 ،452، 446، 441 ڑ چژ ژ ڑچ

 469، 457، 452، 446، 441 ک چک کچ

 470، 458، 452، 446، 441 گ چگ گک چ

 470، 465، 458، 452، 447، 441 ڳ چگ ڳ ڳچ

 ڱ چڳ ڱ ڱ ڱچ
441 ،447 ،452 ،458 ،459 ،460 ،

461 ،465 ،471 

 448 ڱ چڳ ڱ ڱچ

 470، 458، 452، 447، 441 ۀ چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ

 470، 458، 452، 448، 441 ہ چۀ ہ ہچ

 471، 465، 459، 452، 448، 441 ھ چہ ھ ھچ

 470، 465، 459، 452، 448، 441 ۓ چھ ے ے ۓ چ

 471، 465، 459، 452، 448، 441 ۇ چڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ

 449، 158 ۇ چينٍ نِّ ضَ بِّ چ

 465، 461، 460، 452، 449، 441 ۋ چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ

 466، 461، 452، 449، 441 ۅ چۋ ۅچ
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 471، 461، 452، 449، 441 ې چۉ ۉ ې ې ېچ

 472، 462، 461، 452، 450، 441 ئە چى ى ئا ئا ئەچ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ
 473، 466، 462، 452، 450، 441 ئې چئۈ

 سورة الانفطار

 492، 489، 484، 482، 476، 475 ٻ چٱ ٻ ٻچ

 485، 478 ٻ چٱچ

 491، 484، 482، 477، 475، 474 پ چٻ پ پچ

 492، 484، 482، 477، 475 ڀ چپ ڀ ڀچ

 493، 484، 482، 477، 475 ٺ چڀ ٺ ٺچ

 ٹ چٿ ٿ ٺ ٿ ٿچ
475 ،477 ،478 ،482 ،483 ،485 ،

489 ،491 

 493، 490، 485، 482، 478، 475 ڤ چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ

 486 ڤ چٹ ڤ ڤ ڤچ

 493، 486، 485، 482، 478، 475 ڄ چڦ ڦ ڦ ڦچ

 493، 486، 482، 478، 475 ڃ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ

 485 ،479-478 ڃ چڄ ڄ ڄچ

 ڇ چچ چ چ چچ
475 ،479 ،482 ،483 ،486 ،490 ،

494 

 494، 490، 486، 483، 479، 476 ڍ چڇ ڇ ڇچ

 491، 490، 487، 483، 479، 476 ڌ چڍ ڌچ

 494، 490، 487، 483، 480، 476 ڈ چڎ ڎ ڈچ
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 الصَّفحة الرَّقم الآية
 491، 490، 487، 483، 480، 476 ک چژ ژ ڑ ڑچ

 495، 487، 483، 480، 476 گ چک ک ک گچ

 495، 492، 487، 483، 480، 476 ڳ چگ گ ڳچ

 488 ڳ چگ ڳچ

 491، 487، 483، 480، 476 ڱ چڳ ڳ ڱ ڱ چ

 492، 488، 483، 480، 476 ڻ چڱ ں ں ڻ ڻچ

 492، 488، 483، 481، 476 ہ چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ

ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ چ
 492، 490، 488، 483، 481، 476 ڭ چڭ ڭ

 سورة الغاشية

 165 ڦ چۅ ۅ ۉچ

 سورة الشَّرح

 250 ہ چۀ ہ ہ ہچ

 سورة القدر

 268، 265 ہ چ ٻچ

 سورة الكوثر

 ڈ چڎ ڎ ڈچ
 ہ چڑ ژ  ژچ 62

 سورة الإخلاص

 54 ڈ چٻچ

 سورة النَّاس
 182، 30 ڈ چڇ ڇ ڍ ڍچ
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 فهرس الأحاديث والآثار

 الأحاديث
 الصَّفحة الرَّاوي طرف الحديث

 267 أمامة وأب {... }اقـْرَءُوا الزَّهْراَوَيْنِّ 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ..."" أَنَّ الْوَلِّيدَ بْنَ الـمُغِّيرةَِّ   32 ابن عبَّاسٍ  جَاءَ إِّلَى النَّب ِّ صَلَّى اللََّّ

لَةٍ   فاَفـْتـَتَحَ الْبـَقَرةََ  "صَلَّيْتُ مَعَ النَّب ِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وسلَّم ذَاتَ ليَـْ
"... 

 74 حذيفة

رةَِّ  رُ أوََّلُ مَنَازِّلِّ الآخِّ  360 عثمان بن عفَّان {... }القَبـْ
لْوَحْيِّ كَانَ ممَِّّا يُحَر ِّكُ بِّهِّ لِّسَانهَُ كَانَ " بْرِّيلُ باِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّذَا نَـزَلَ جِّ

 261 ابن عبَّاس ..." وَشَفَتـَيْهِّ 

لْقُرْآنِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ  ْعان ...{}يُـؤْتَى باِّ  267 النـَّوَّاس بن سمِّ
ُ قَـوْمًا مِّنَ النَّارِّ   35-34 جابر بن عبد الله {... }يُخْرِّجُ اللََّّ

 آثار الصَّحابة
 الصَّفحة صاحب الأثر طرف الأثر

بَهُ: كَيْفَ يَـقْرأَُ آيةََ كَذَا وكََذَا  20 ابن مسعودٍ  ..." "إِّذَا سَأَلَ أَحَدكُُمْ صَاحِّ
تُّ آياتٍ قبل يوم القيامة؛  468 بن كعبٍ  أُبَيُّ  ..." "سِّ

هَا إِّذْ جَ  يَ اللهُ عَنـْ  257، 75 عائشة اءَهَا عِّراَقِّيٌّ ...""إني ِّ عِّنْدَ عَائِّشَةَ رَضِّ
نَا ..."  262، 261 ابن مسعودٍ  "مَا كان بَـيْنَ إِّسْلَامِّ

 آثار التَّابعين
 الصَّفحة صاحب الأثر طرف الأثر

َ قُد ِّمَتِّ البـَقَرةَُ وَآلُ عِّمْراَنَ..."  72 ربيعة الرَّأي "سمِّعْتُ ربَِّيعَةَ يُسْأَلُ: لمِّ
ثْتَ عَنِّ   35 مسلم بن يسارٍ  "... اللََِّّّ حَدِّيثاً  "إِّذَا حَدَّ
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 فهرس الأبيات الشِّعريَّة
 بحسب الحرف الأوَّل من كل ِّ بيتٍ بتَّتيب أحرف الهجاء مرتَّبة  

 أجزتهم مطلوبَهم ومولدي
 

 تًسع قرن تًسعٍ في الجبل ***
 

97 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وظــــــلـــــــــمـــــهــــــــــــــــــــأذاهـــــ

 

 ــــاـــــــــــــــبدعــــــــــــوةٍ فــــــي الظَّلمَــــــ ***
 

149 
 ه بـــــهــــــــــمــــــــــــــــــــــــــأستصرخ الل

 

ــــــــــــــــــــــــأقــــــــــــــول يــــــ ***  ــــــاــــــــــــــــــــا اللَّهمَّ
 

149 
 ألــــقــــــــى إذا اشتد لظى

 

 ــاــــــــــــــــــــــــــأذى إذا هـــــــــــم رجــمَـــ ***
 

148 
 ألـــــقــــــى إذا اللَّيل دجا

 

ــــــــــــــــــــلا ادلــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــوبــــــالــــــــبـــ ***  ــاــــــــــــــــــــمَّ
 

148 
 إناَّ بنو حسنٍ والنَّاس تعرفنا

 

 وقت الن ِّزال وأسد الحرب في حنقِّ  ***
 

95 
 ـــــدًاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــــأودعـــــــــتـــــــ

 

 اــــــــــــــــــــــــــه الفهمَ ـــــــــــــــنــــــــــــــــص مــيرق ***
 

140 ،152 
 بن أبي بكرٍ البقاعيُّ الشَّافعيُّ 

 

 اُلله يعفو مالهم من زللِّ  ***
 

95 ،132 
 تجلو العمى من لطفها

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتســـم ***  ـــــــاـــــــــــــــــــــــــــــتع الأصمَّ
 

140 ،152 
 اـــــــــــــــــــــــــــتنطق من تغنًَّ به

 

 ـــاــــــــــــــــــوا بكمَــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن يكــــــون ***
 

152 
 دىــــــــــــــــــــــــجـــرت ينابيع اله

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــمنه فص ***  ـــــــــاـــــــــــــــــــارت يـــمَّ
 

149 ،152 
  دا، سحقًا لمن سمع الن ِّداحروف الن ِّ 

 

 ولم ينطلق شوقاً إلى صدمة العدَا ***
 

135 
 اــــــــــــــــــــــــــــــس علمهــــــــــــــــــــــــــــخصَّ نفي

 

ــــــــــــــــــــــــولـــــــلأنــــــــــــــ ***  ـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــاسـي ِّ عمَّ
 

152 
 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته وفي بحــــــــــــــــــــــــصنعت

 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــعلم ***
 

140 ،153 
 ددًاــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــعدُّوا ســـــنــيـــــــ

 

 ــــــــــاـــــــــــــــــب السُّمَّ ــــــــــــون قلـــــــــــــــــــيسق ***
 

148 
 على سبتة تذكى القلوب سعيرها

 

 لتقطر دمع العين وردًا مُوَرَّدَا ***
 

135 
 على سبتة تهمى الدُّموع سحائبًا

 

 وتغُنً النَّواعي صبرهَا والتَّجلُّدَا ***
 

135 
 نـــــــــــــــــــــــمــحةً لـــــــــــــــــــــــــــنصيعملته 

 

 ــــاــــــــــــــــــــــــــــلمَــــــــــــــــــــــــــــبُّ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح ***
 

147 
 هــــــــــــــور علمـــــــــــــــــــدت بحـــــــــــــــــــــــغ

 

 اــــــــــــــــــــــــــــداا جمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتمدُّ م ***
 

152 
 فتًَّ آنس الآداب أوَّل نشئه

 

 فكانت له روحًا وكان لها جسمَا ***
 

189 
 فَـتًَّ شبَّ في مهد النَّعيمِّ ولم تنلْ 

 

 زخارِّفهُ من عزمه المنتضى ثَـلْمَا ***
 

189 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زمنً كابدت فيــــ

 

 اـــــــــــــــــــــمن حاسدي ما غمَّ  ***
 

148 
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 مــــــــــــــــــب لي عندهـــــــــــــــلا ذن
 

ــــــــــــــــــــإلاَّ الكتــــ ***  ــــــــــاــــــــــــــــــــــاب لـمَّ
 

149 
نيا قراراً وغرَّهملقد تخ  ذوا الدُّ

 

 بلَيْل الأماني ِّ من أضلَّ وما هدَى ***
 

135 
رك مفردُ عزمه  ليكسر جمعَ الش ِّ

 

 إذا ما تثنًَّ الرُّمح سكراً وعربدَا ***
 

135 
 مساعي الورى شتََّّ وكلٌّ له مرمى

 

 ومسعى ابن عاشور له الأمد الأسَمى ***
 

189 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاب لـمَّ ــــــــــــــــهذا كت

 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـمَّ ـــــانـــــــــمَّ المعــــــــــل ***
 

140 ،152 
 وأوسقــــــــــــوا قلـبــــــي أذًى

 

 ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــي ذمَّـــــــــــــــــــــــــــوأوســــع ***
 

148 
 الأذىــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأوعــــــــدوهـــ

 

 ـــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــم رجمـَـــــــــــــــــــــــــــــــوأوهـــــنـــــ ***
 

148 
 وخطَّ إبراهيمُ نجل عمرٍ بن

 

 الرُّباط حسنٍ نجل علِّي ***
 

94 ،132 
 وشاد على التَّحقيق صرح علومه

 

 فما اسطاع أعداءُ النُّبوغ له هضمَا ***
 

189 
 ديــــــــــــــــــــروا مـــــــن قاصـــــــــــــــــوفــــــتـــ

 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً وعـــــــــــــزمَـــــــــــــــــــهــــمــــــــهـــــــمــ ***
 

148 
    وفي بهجة الدُّنيا وخضرة عيشها

 غرور  لباغي المجد إن لم يفُق حزمَا ***
 

189 
 وَفي كُل ِّ شَيءٍ لهَُ آيةَ  

 

دُ  ***  تَدُلُّ عَلَى أنَّه الوَاحِّ
 

328 
 هوقد أسمع الملهوف لو أنَّ غوث

 

 يفيد حياةً: مطلقًا أو مقيَّدَا ***
 

135 
 بهـــــــــــــــــــــــلا تركيـــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــوق

 

 اــــــــــــــــو نظمَ ــــــــــاد يحلـــــــــــــــــوع ***
 

140 ،153 
 وكــــــــــــم بغـــــــونــــــي عثرةً 

 

 ـــــا رأوا لــــــي جرمَــــــــافــــم ***
 

148 
 وكـــــــــــــــم دهــــــــونــــــي مرَّةً 

 

 وكــــــــــم رمــــــــونـــــي سهمَــــا ***
 

148 
 ولكن هي الأشباح قد دفنت بها

 

 القلوبُ فما تحتاج حفراً لتُلحدَا ***
 

135 
 وللهِّ فيِّ كل ِّ تحرِّيكَةٍ 

 

 نَةٍ شاهِّدُ وفي كل  تَسكي ***
 

328 
 تخطُّ له في لَوحِّ إحساسه رسماَ ***   وما أدب الإنسان إلاَّ عوائد  

 

189 
 يـــــــــا رب ِّ إن ّـِـــــي جاهــــــد  

 

ـــــــــــــــــــفافـــــــــــــرج إله ***  ـــــاـــــــــــي الغمَّ
 

149 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 ائياا، ولا أعتبر " ال" في أوَّل الاسم واعتبرها في بقيَّته()مرتَّبة ترتيبًا هج
 
 ، برواية ورشٍ عن نافع ورواية السُّوسي عن أبي عمرو.القرآن الكريم *

، صدر عن مركز تدبُّر المختارات من المناسبات بين السُّوير والآيات ،ابتسام عمر العمودي -1
 م. 2015ه/1436، 1للد ِّراسات والاستشارات، الر ِّياض، ط:

كتاب  يليه الجزء الثَّاني من ،مناسبات ختا  الآياتابتسام عمر العمودي ورولا أسعد حجازي،  -2
، مراجعة وتنسيق: رباب محمَّد الشَّرجي، دار الصُّمَيْعي، «المختارات من المناسبات بين الآيات»

 م.2018ه/1440، 1الر ِّياض، ط:
، مجلَّة جامعة الإمام محمَّد بن ين المانعين والمجيزينعلم المناسبات بإبراهيم بن سليمان آل هويمل،  -3

سعود الإسلاميَّة، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة ، تصدرها عمادة البحث العلمي ِّ بجامعة الإمام محمَّد بن سعود 
 م. 1999ه/ أبريل1420، المحرَّم25الإسلاميَّة، المملكة العربيَّة الس عوديَّة، ع:

التَّحرير »ئص بناء الجملة القرآنيَّة ودلالاتها البلاغيَّة في تفسير خصاإبراهيم علي الجعيد،  -4
، رسالة دكتوراه في البلاغة، كل ِّيَّة اللُّغة العربيَّة، قسم البلاغة والنَّقد، جامعة أم ِّ القرى، «والتَّنوير

 م.1999ه/1419المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

 :ابن أبي الإصبع المصريُّ * 

      والتَّوزيع، القاهرة، مصر،  ، تح: حفني محمَّد شرف، نهضة مصر للط ِّباعة والنَّشرنبديع القرآ -5
 ت(. )د ط

عر والنَّثر وبيان إعماز القرآن -6 ، تح: حفني محمَّد شرف، المجلس تحرير التَّحبير في صناعة الش ِّ
، الجمهوريَّة  اث الإسلامي ِّ  العربيَّة المتَّحدة، )د ط ت(.الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة، لجنة إحياء التَُّّ

 

نيا، -7 ، تح: مجدي فتحي السَّيد، مكتبة آل ياسر للنَّشر والتَّوزيع، الجيزة، كتاب الأهوال ابن أبي الدُّ
 .م1993ه/1413، 1ط:

، مُحي الد ِّين،  -8 ، جمع وتأليف: محمود محمود رحمة  من الرَّحمن في تفسير وإشارات القرآنابن العربي ِّ
 م.1989ه/1410ضر، دمشق، الغراب، مطبعة ن
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 لبنان، )د ط ت(.-، دار المعرفة، بيروتلفهرستابن النَّديم، ا -9
، تح: محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، الدار التُّونسيَّة سرقات المتنبّ ِّ ومشكل معانيهابن بسَّام النَّحويُّ،  -10

 م.1970للنَّشر، 

بشي، وزارة الأوقاف بجمهوريَّة ، تح: حسن حإنباء الغمر بأنباء العمرابن حجر العسقلانيُّ،  -11
، القاهرة،  اث الإسلامي ِّ مصر العربيَّة، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة، لجنة إحياء التَُّّ

 .م1998ه/1419

، المكتبة العلميَّة الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ابن عبد السَّلام، عزُّ الد ِّين عبد العزيز، -12
 مطابع دار الفكر بدمشق، )د ط ت(. بالمدينة المنوَّرة،

الكل ِّيَّات معمم  في المصطلحات والفروق أبو البقاء، أيُّوب بن موسى الحسينيُّ الكفويُّ،  -13
، قابله على نسخةٍ خط ِّيَّةٍ وأعدَّه للطَّبع ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمَّد المصريُّ، اللُّغويَّة

 م1998ه/1419، 2:لبنان، ط-مؤسَّسة الر ِّسالة ناشرون، بيروت

ُّ أبو الحسن،  -14 مفتاح الباب  -1، تراث أبي الحسن الحيريال ِّ ِّ المرَّاكشي ِّ في التَّفسير ،المرَّاكشيُّ  الحرَاَلي ِّ
نصوص من تفسيره  -4التَّوشية والتَّوفية،  -3عروة المفتاح،  -2المقفل لفهم القرآن المنزل، 

يق: محمادي بن عبد السَّلام الخيَّاطي، وهو ضمن: المفقود، تصدير: محمَّد بن شريفة، تقديم وتحق
(، مطبعة النَّجاح الجديدة، الدَّار البيضاء، المملكة 1سلسلة تراث أبي الحسن الحرَاَلي ِّ ِّ المرَّاكشي ِّ )

 .1418/1997، 1المغربيَّة، ط:

البقاعيُّ بن أبي بكر   برهان الد ِّين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي ِّ  ،أبو الحسن *
 :الشَّافعيُّ 

، تح: جمال بن السَّي ِّد بن رفاعي الشايب، مخطوط  يطبع لأوَّل الأجوبة السَّرِّيَّة عن الألغاز الجيزيرِّيَّة -15
اث، الهرم، )د  ت(. ط مرَّةٍ، مكتبة أولاد الشَّيخ للتَُّّ

ديد العوفي، : محمَّد سالم بن شدراسة وتحقيق، إظهار العصر لأسرار أهل العصر تاريخ البقاعي ِّ  -16
، 2جه، 1412/م1992 ،1ط:مصر،  -هجر للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع والإعلان، جيزة :1ج
 .ه1414/م1993، 1عربيَّة للط ِّباعة والنَّشر، ط: :3

، قدَّم له واعتنً به: محمَّد مجير الخطيب الحسني، دار ابن حزم، الإعلا  بسن ِّ الهمرة إلى الشَّا  -17
 .م1997ه/1418، 1لبنان، ط:-بيروت
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مجلَّة  :في نشر تح: محمَّد مرسي الخولي، ،الأقوال القديمة في حكم النَّقل من الكتب القديمة -18
بية والثَّقافة والعلوم، مج: ، 2، ج:26معهد المخطوطات العربيَّة، الصَّادرة عن المنظمة العربيَّة للتََّّ

 .م1980نوفمبر)تشرين ثان(  ه/1401المحرم 

، تح: عبد الرَّحيم السَّايح وتوفيق علي وهبة، حكم النَّقل من الكتب القديمة الأقوال القويمة في -19
 ت(. ط )د ،مكتبة جزيرة الورد، القاهرة

، تح: سليمان بن مسلم الحرش، مكتبة العبيكان، إنرة الفكر بما هو الحقُّ في كيفيَّة الذ ِّكر -20
 م.2001ه/1421، 1الر ِّياض، ط:

مكتبة النَّاشر: : مجدي فتحي السَّي ِّد، قيقتحدراسة و ، والأذان الإيذان بفتح أسرار التَّشهُّد -21
 .م1995ه/1416، 1ط:الر ِّياض، -توزيع: مكتبة الرُّشدالفوائد، 

، وفيه: ديوان ورقة بن نوفل، تح: محمَّد نبيل بذل النُّصح والشَّفقة للتَّعريف بصحبة السَّي ِّد ورقة -22
، بيروت  م.2003، 1:لبنان، ط-طريفي، دار الفكر العربي ِّ

، 1، تح: محمَّد بدر الد ِّين الن عساني الحلبُّ، مطبعة السَّعادة، القاهرة، ط:سرُّ الرُّوح -23
 .م1908ه/1326

، تح: حسن حبشي، دار الكتب والوثائق القوميَّة، مركز عنوان الزَّمان بتَّاجم الشُّيوخ والأقران -24
اث، : 4جم، 2004 ه/1424 :2جم، 2001ه/1422 :1ج، 1القاهرة، ط: تحقيق التَُّّ

 .م2009ه/1430

دار  (،3، تح: عبد الحكيم الأنيس، سلسلة الد ِّراسات القرآنيَّة )الفتح القدسيُّ في آية الكرسي ِّ  -25
اث، دبي ، 1دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ط: -البحوث للد ِّراسات الإسلاميَّة وإحياء التَُّّ

 م.2001ه/1422

خة منقولة من خط ِّه(، دراسة وتحقيق: محمَّد أجمل أيُّوب )عن نس فهرست مصنَّفات البقاعي ِّ  -26
لسلة الثَّالثة ) ،مكتبة الملك فهد الوطنيَّةمطبوعات  الإصلاحي، (، مكتبة الملك فهد 57الس ِّ

 .م2005ه/1426الوطنيَّة، الر ِّياض، 
لَّة عبد الله حسين عكاشة، منشور  في: مج و، تح: أبالقول المعروف في مسألة يا دائم المعروف -27

، مجلَّة  علميَّة  نصف سنويَّةٍ، تعنً بمخطوطات السُّنَّة النَّبويَّة وعلومها وما يتَّصل بهما  اث النَّبوي ِّ التَُّّ
، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ع:  اث النَّبوي ِّ ، السَّنة الأولى، 2و 1من دراسات، وقف السُّنَّة والتَُّّ

 .م2018مارس -2017ه/أكتوبر1439، محرَّم ورجب 1مج:
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لبنان، -الإسلاميَّة، بيروت ، تح: خير الله الشَّريف، دار البشائرالقول المفيد في أصول التَّمويد -28
 م.1995ه/1416، 1ط:

، تح: مشهور مشاهرة وناصر الد ِّين أبو خضير، دار ما لا يستغني عنه الإنسان من مخليح الل ِّسان -29
 .م2010، 1لبنان، ط:-الكتب العلميَّة، بيروت

، قدَّم له وحقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: عبد مصاعد النَّظر للإشراف على مقاصد السُّوير -30
، 1السَّميع محمَّد أحمد حسنين، مكتبة المعارف، الر ِّياض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:

 م.1987ه/1408

الرَّحمان الوكيل، دار الكتب ، تح: عبد مصرع التَّصوُّف أو تنبيه الغبّ ِّ إلى تكفير ابن عربي   -31
 م. 1980ه/1400لبنان، -العلميَّة، بيروت

، القاهرة، نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّور -32  م.1984ه/1404، دار الكتاب الإسلامي ِّ

-ناشرون، الر ِّياض -، تح: ماهر ياسين الفحل، مكتبة الرُّشدالنُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة -33
 .م2007ه/1428، 1ة السَّعوديَّة، ط:المملكة العربيَّ 

-، تح: إحسان إلطيف أحمد الدُّوري، المكتبة العصريَّة، صيداالنُّكت والفوائد على شرح العقائد -34
 .ه1433م/2012، 1بيروت، لبنان، ط:

 

، تح: هلموت مقالات الإسلامي ِّين واختلاف المصل ِّينأبو الحسن، عليُّ بن إسماعيل الأشعريُّ،  -35
 م.1980ه/1400، 3فرانز شتاينر، فيسْبَادن، ط:ريتَّ، دار 

يدَه،  -36 ، تح: مكتب التَّحقيق بدار إحياء المخصَّصأبو الحسن، عليُّ بن إسماعيل، المعروف بابن سِّ
، بيروت اث العربي ِّ ، دار إحياء التَُّّ اث العربي ِّ  م.1996ه/1417، 1لبنان، ط: -التَُّّ

37-  ، ، تح: عبد السَّلام محمَّد هارون، دار قاييس اللُّغةمعمم مأبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياَّ
 م.1979ه/1399، 2الفكر للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، ط:

صحيح مسلم المسمَّى المسند الصَّحيح أبو الحسين، مسلم بن الحجَّاج القُشيريُّ النَّيسابوريُّ،  -38
، تح: أبو قتيبة  عليه وسلَّمالمختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلَّى الله

 م.2006ه/1427، 1نظر محمَّد الفاريابي، دار طيبة، الر ِّياض، ط:
، دار الكتب المصريَّة، القاهرة، صبح الأعشىأبو العبَّاس، أحمد القَلقَشَنديُّ،  -39

 .م1922ه/1340
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ح: أبو عبد الرَّحمن ، تسور القرآن وآياته وحروفه ونزولهالفضل بن شاذان الرَّازيُّ،  ،أبو العبَّاس -40
، 1بشير بن حسن الحميري، دار ابن حزم، الر ِّياض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:

 .م2009ه/1430

، تح: أحمد بن فارس السَّلوم، دار ابن فضائل القرآنأبو العباس، جعفر بن محمَّد المستغفريُّ،  -41
 م.2006ه/1427، 1لبنان، ط:-حزم، بيروت

، لبنان-، دار بيروت للط ِّباعة والنَّشر، بيروتان أبي العتاهيةديو أبو العتاهية،  -42
 .م1986ه/1406

، مجلَّة مصابيح الدُّرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسُّويرأبو العلاء، عادل بن محمَّد،  -43
 ه.1425-37، السَّنة:129الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة، ع:

تح: سامي بن تفسير القرآن العظيم،  كثير القرشيُّ الد ِّمشقيُّ،  أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن -44
 م.1999ه/1420، 2المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط: -محمَّد السَّلامة، دار طيبة، الر ِّياض

زاد المسير في أبو الفرج، جمال الد ِّين عبد الرَّحمن بن علي  بن محمَّد الجوزي ِّ القرشي  البغدادي ،  -45
 م.2002ه/1423الجديدة،  1لبنان، ط:-، دار ابن حزم، بيروتسيرعلم التَّف

 :أبو الفضل، جلال الد ِّين عبد الرَّحمن بن أبي بكر  السُّيوطيُّ * 

لبنان، -، تح: أحمد شمس الد ِّين، دار الكتب العلميَّة، بيروتمعتَّك الأقران في إعماز القرآن -46
 م.1988ه/1408، 1ط:

كز الد ِّراسات القرآنيَّة، صدر عن وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة ، تح: مر الإتقان في علو  القرآن -47
والأوقاف والدَّعوة والإرشاد، مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف، المدينة المنوَّرة، 

 ه.1426

 
، دار صادر، لسان العربأبو الفضل، جمال الد ِّين محمَّد بن مكرم ابن منظور الإفريقيُّ المصريُّ،  -48

 )د ط ت(.بيروت، 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم أبو الفضل، شهاب الد ِّين السَّي ِّد محمود الألوسيُّ البغداديُّ،  -49

، بيروت، )د ط ت(.والسَّبع المثاني اث العربي ِّ  ، دار إحياء التَُّّ

د ِّيق الغماريُّ الحسنيُّ،  -50 ، رآنجواهر البيان في تناسب سور القأبو الفضل، عبد الله محمَّد الص ِّ
 مكتبة القاهرة، )د ط ت(.
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ابن العماد الحنبليُّ الد ِّمشقيُّ،  ،شهاب الد ِّين عبد الحي ِّ بن أحمد بن محمَّد العكريُّ  ،أبو الفلاح -51
، تح: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن  شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب

 .م1993ه/1413، 1بيروت، ط:-كثير، دمشق

، تح: المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمَّد المعروف بالرَّاغب الأصفهاني ِّ  أبو القاسم، -52
 مركز الد ِّراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، )د ط ت(.

تفسير الكشَّاف عن حقائق التَّنزيل أبو القاسم، جار الله محمود بن عمر الزَّمخشريُّ الخوارزميُّ،  -53
، 3لبنان، ط: -، تح: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروتيون الأقاويل في وجوه التَّأويلوع

 م.2009ه/1430
، تح: محمَّد سالم هاشم، دار التَّسهيل لعلو  التَّنزيلأبو القاسم، محمَّد بن أحمد بن جُزي  الكلب ،  -54

 م.1995ه/1415، 1لبنان، ط:-الكتب العلميَّة، بيروت
تفسير السَّمرقندي ِّ المسمَّى حرر نصر بن محمَّد بن أحمد بن إبراهيم السَّمرقنديُّ،  ،أبو اللَّيث -55

، 1لبنان، ط:-ن، دار الكتب العلميَّة، بيروتو ، تح: علي محمَّد معوَّض وآخر العلو 
 .م1993ه/1413

عبد  ، تح:دلائل النُّبوَّة ومعرفة أحوال صاحب الشَّريعةأبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقيُّ،  -56
اث، ط: -المعطي قلعَجي، دار الكتب العلميَّة، بيروت ن للتَُّّ ، 1لبنان، دار الرَّياَّ

 م.1988ه/1408

، تح: مركز البحوث وتقنية المعلومات، طبع المصنَّفأبو بكر، عبد الرَّزَّاق بن همَّام الصَّنعانيُّ،  -57
 م.2015ه/1436، 1(، دار التَّأصيل، ط:22ضمن: ديوان الحديث النَّبوي ِّ )

 :أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرَّحمن بن محمَّد الجرجانيُّ النَّحويُّ * 

، 5، علَّق عليه: أبو فهر محمود محمَّد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:دلائل الإعماز -58
 م.2004

، تح: وليد بن أحمد بن صالح الحسين وإيَاد عبد اللَّطيف درج الدُّرر في تفسير الآي والسُّوير -59
، 1مانشستَّ، ط:-(، بريطانيا22القيسي ، مجلَّة الحكمة، سلسلة إصدارات الحكمة )

 م.2008ه/1429
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نيُّ  *  :أبو بكر، محمَّد بن الطَّي ِّب الباقلاَّ

 ، دار المعارف، مصر، 12، تح: أحمد صقر، طبع ضمن: "ذخائر العرب" رقم: إعماز القرآن -60
 )د ط ت(.

لبنان، بالاشتَّاك مع دار -القضاة، دار ابن حزم، بيروت ، تح: محمَّد عصامالانتصار للقرآن -61
 م.2001ه/1422، 1الأردن، ط:-الفتح عمَّان

 :ابن العربي ِّ المعافريُّ الإشبيليُّ  ،أبو بكر، محمَّد بن عبد الله بن محمَّد* 

الد ِّينيَّة،  ، تح: عبد الكبير العلويُّ المدَغرِّيُّ، مكتبة الثَّقافةالنَّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -62
 ه.1413م/1992

، 3لبنان، ط:-، تح: محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيروتأحكا  القرآن -63
 م.2003ه/1424

فات في المقامات والحالات الد ِّينيَّة  -64 سراج المريدين في سبيل الد ِّين لاستنارة الأسماء والص ِّ
لقرآنيَّة والسُّن ِّيَّة وهو القسم الرَّابع من علو  القرآن في والدُّنيويَّة بالأدلَّة العقليَّة والشرعيَّة ا

، طبع ضمن: أعلاق  أندلسيَّة  إشبيليَّة  )التَّذكير (، سلسلة مؤلَّفات الإمام 4، تح: عبد الله التَّوراتيِّ
، 1(، دار الحديث الكنانيَّة، طنجة، المملكة المغربيَّة، ط:4أبي بكر ابن العربي ِّ )

 م.2017ه/1438

 :أبو جعفر، أحمد بن إبراهيم بن الزُّبير الثَّقفيُّ الغرنطيُّ * 

، تح: محمَّد شعباني، وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، المملكة البرهان في ترتيب سور القرآن -65
 م.1990ه/1410المغربيَّة، 

، طالبرهان في تناسب سور القرآن -66 ح، دار ابن الجوزي ِّ ، محرَّم 1:، تح: سعيد بن جمعة الفلاَّ
 ه.1428

، تح: ملاك التَّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتَّعطيل في توجيه المتشابه اللَّفظ من آي التَّنزيل -67
 لبنان، )د ط ت(.-عبد الغني ِّ محمَّد علي  الفاسي ِّ، دار الكتب العلميَّة، بيروت

 

، تح: عبد عن تأويل آي القرآنتفسير الطَّبري ِّ جامع البيان أبو جعفر، محمَّد بن جريرٍ الطَّبريُّ،  -68
الله بن عبد المحسن التَُّّكي بالتَّعاون مع مركز البحوث والد ِّراسات العربيَّة والإسلاميَّة، دار هجر، 

 م.2001ه/1422، 1امة، القاهرة، ط:عبد الس ند حسن يم
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 :أبو حامد ، محمَّد الغزَّالُّ الطُّوسيُّ  *

، 1سوريا، ط:-ن، دار قتيبة، دمشق، تح: إنصاف رمضاالاقتصاد في الاعتقاد -69
  م.2003ه/1423

، 2، تح: محمَّد رشيد رضا القبَّاني، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، ط:جواهر القرآن -70
 م.1986ه/1406

 :جمال محمود أحمد ،أبو حسان* 

ميَّة، مجلَّة  ، المجلَّة الأردنيَّة في الد ِّراسات الإسلاالإما  محمَّد الطَّاهر بن عاشور )سيرة  ومواقف( -71
/أ(، 2، ع:)5علميَّة  عالميَّة  محكَّمة ، جامعة آل البيت، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، مج:

 م.2009ه/1430

، رسالة ماجستير في الشَّريعة/أصول تفسير ابن عاشور التَّحرير والتَّنوير دراسة  منهميَّة  ونقديَّة   -72
 م.1991ه/1411امعة الأردنيَّة، الد ِّين، كل ِّيَّة الد ِّراسات العليا، الج

 :محمَّد بن يوسف الأندلسيُّ الغرنطيُّ  ،أبو حيَّان* 

-ه1431لبنان، -، عناية: زهير جعَيد، دار الفكر، بيروتالبحر المحي  في التَّفسير -73
 م.2010ه/1432

، لبنان-، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروتتفسير البحر المحي  -74
 م.1993-ه1413، 1ط:

 

، منشورات كل ِّيَّة التَّناسب البيانيُّ في القرآن دراسة  في النَّظم المعنوي ِّ والصَّوتي ِّ أبو زيد، أحمد،  -75
الآداب والعلوم الإنسانيَّة بالر ِّباط، جامعة محمَّد الخامس، المملكة المغربيَّة، سلسلة: رسائل 

ار البيضاء، -، مطبعة النَّجاح الجديدة19وأطروحات رقم  م، أصله أطروحة دكتوراه 1992الدَّ
 م.1990الدَّولة في اللُّغة العربيَّة وآدابها، نوقشت في سنة:

، اعتنً بتصحيحه الأنسابعبد الكريم بن محمَّد بن منصور التَّميميُّ السَّمعانيُّ،  ،أبو سعد -76
، الفارو   .ق الحديثة للط ِّباعة والنَّشر، )د ط ت(والتَّعليق عليه: عبد الرَّحمن بن يحيى المعل ِّمي اليماني ِّ

مقد ِّمة أبو عبد الله، جمال الد ِّين محمَّد بن سليمان البلخيُّ المقدسيُّ الحنفيُّ، الشَّهير بابن النَّقيب،  -77
، والمطبوع خطأً بعنوان: تفسير ابن النَّقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعماز القرآن

، تح: زكرياَّ سعيد علي ، مكتبة «م القرآن وعلم البيان لابن قي ِّم الجوزيَّةالفوائد المشو ِّق إلى علو »
 الخانجي، القاهرة، )د ط ت(.
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، شهاب الد ِّين ياقوت بن عبد اللََّّ الحمويُّ الرُّوميُّ البغداديُّ *   :أبو عبد اللََّّ

 .ن، )د ط ت(لبنا-، تح: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلميَّة، بيروتمعمم البلدان -78

، تح: إحسان عبَّاس، دار الغرب الإسلامي ِّ، معمم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -79
 م.1993، 1لبنان، ط:-بيروت

 
، تح: علي بن محمَّد بدائع الفوائدابن قي ِّم الجوزيَّة،  أبو عبد الله، محمَّد بن أبي بكر بن أيُّوب، -80

(، دار عالم الفوائد، 1قي ِّم الجوزيَّة وما لحقها من أعمال )العمران، مطبوع  ضمن: آثار الإمام ابن 
 )د ط ت(.

الجامع لأحكا  القرآن والمبين ِّ لما تضمَّنه من أبو عبد الله، محمَّد بن أحمد بن أبي بكرٍ القرطبُّ،  -81
، 1، ط:لبنان-، تح: عبد الله بن عبد المحسن التَُّّكي ، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروتالسُّنَّة وآي الفرقان

 م.2006ه/1427
بيروت، -، دار ابن كثير، دمشقصحيح البخاري ِّ أبو عبد الله، محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ،  -82

 م.2002ه/1423، 1ط:

درَّة التَّنزيل وغرَّة ، المعروف بالطيب الإسكافي ِّ  أبو عبد الله، محمَّد بن عبد الله الأصبهانيُّ، -83
(، معهد 30لسلة الرَّسائل العلميَّة الموصى بطبعها )، تح: محمَّد مصطفى آيدين، سالتَّأويل

م، أصله رسالة 2001ه/1422، 1البحوث العلميَّة، جامعة أم ِّ القرى، مكَّة المكرَّمة، ط:
دكتوراه بعنوان: )درة التَّنزيل وغرَّة التَّأويل(، بكليَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين بمكَّة المكرَّمة: قسم 

 ه(.1418الكتاب والسُّنَّة، )
 :محمَّد بن عبد الله الحاكم النَّيسابوريُّ  ،أبو عبد اللََّّ  *

لبنان، -، تح: مصطفى عبد القادر عَطاَ، دار الكتب العلميَّة، بيروتالمستدرك على الصَّحيحين -84
 .م2002ه/1422، 2ط:

(، 13، تح: مركز البحوث وتقنية المعلومات، ديوان الحديث النَّبوي ِّ )المستدرك على الصَّحيحين -85
 م.2014ه/1435، 1دار التَّأصيل، ط:

 

م الهرويُّ،  -86 ، تح: مروان العطيَّة وآخرون، دار ابن كثير، فضائل القرآنأبو عبيد، القاسم بن سلاَّ
 بيروت، )د ط ت(.-دمشق
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عر ونقدهأبو علي ، الحسن بن رشيق القيروانيُّ،  -87 ، تح: النَّبوي عبد الواحد العمدة في صناعة الش ِّ
 م.2000ه/1420، 1الخانجي، القاهرة، ط: شعلان، مكتبة

مركز منشورات ، تح: غانم قدُّوري الحمد، البيان في عد ِّ آي القرآنأبو عمرو الدَّاني الأندلسيُّ،  -88
اث والوثائق ، 1الكويت، ط: ،، قسم القرآن الكريم وعلومه(42)المخطوطات والتَُّّ

 .م1994ه/1414

مذيُّ،  -89 ، تح: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب امع الكبيرالجأبو عيسى محمَّد بن عيسى التَّ ِّ
، بيروت، ط:  .م1996، 1الإسلامي ِّ

، تح: المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو محمَّد، عبد الحق ِّ بن غالب بن عطيَّة الأندلسيُّ،  -90
 م.2001ه/1422، 1لبنان، ط:-عبد السَّلام عبد الشَّافي محمَّد، دار الكتب العلميَّة، بيروت

 :أبو محمَّد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ِّين يويري* 

، 2لبنان، ط:-، تح: إبراهيم شمس الد ِّين، دار الكتب العلميَّة، بيروتتأويل مشكل القرآن -91
 م.2007ه/1428

 م.1978ه/1398لبنان، -، تح: أحمد صقر، دار الكتب العلميَّة، بيروتتفسير غريب القرآن -92

 

يَّ  -93 ، تح: لجنة من وزارة إتحاف أهل الزَّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأماناف، أحمد بن أبي الض ِّ
ار العربيَّة للكتاب،   م.1999الشُّؤون الثَّقافيَّة، وزارة الثَّقافة، تونس، تنفيذ: الدَّ

، دراسة  تحليليَّة   -الإعماز في تناسب الآيات والسُّويرأحمد بن عبد الله بن عبد المحسن الفريح،  -94
 .156الجامعة الإسلاميَّة، المدينة المنوَّرة، ع: مجلَّة

، تح: مصطفى أحمد الز رقا، دار القلم، دمشق، شرح القواعد الفقهيَّةأحمد بن محمَّد الزَّرقا،  -95
 م.1989ه/1409، 2ط:

 :أحمد بن محمَّد بن حنبل *

 .م1995ه/1416، 1، شرح: أحمد محمَّد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط:المسند -96

، تح: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروت، الإما  أحمد بن حنبلمسند  -97
 .م1997ه/1418، 1ط:
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، تح: المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير للرَّافعي ِّ  أحمد بن محمَّد بن علي ِّ الـمُقْري الفَيُّوميُّ، -98
نَّاويُّ، دار المعارف، القاهرة، ط:  .2عبد العظيم الش ِّ

المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير للطَّاهر بن عاشور د بن محمَّد بن قاسم مذكور، أحم -99
، رسالة ماجستير في التَّفسير من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، جمعًا ودراسةً ونقدًا

التَّفسير وعلوم القرآن،  وعلوم القرآن، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة، شعبة
 م. 2008ه/1429جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

100-  ، ، تح: أحمد الدُّرُّ المصون في علو  الكتاب المكنونأحمد بن يوسف المعروف بالسَّمين الحلب ِّ
 محمَّد الخرَّاط، دار القلم، دمشق، )د ط ت(.

، الأثر، مجلَّة  جامعيَّة  محكَّمة  في الآداب  مصر المملوكيَّةالحياة الثَّقافيَّة فيأحمد جلايلي،  -101
 .م2007، ماي 6الجزائر، ع:-واللُّغات، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

، مجلَّة الجامعة الإسلاميَّة، تصدر عن الجامعة الإسلاميَّة في مناسبة الآيات والسُّويرأحمد حسن،  -102
 ه.1389نة الثَّانية، شوَّال ، السَّ 2بالمدينة المنوَّرة، ع:

مجلَّة  علميَّة  «: الأستاذ»، علم المناسبة في سورة المجادلةأحمد رشيد العزاوي وهيفاء رزاق ناهي،  -103
بية ابن رشد للعلوم الإنسانيَّة، جامعة بغداد، العراق،  -محكَّمة  فصليَّة ، صَادرة عن كل ِّيَّة التََّّ

 ه.1435م/2014، حزيران 1، مج:209ع:

    لبنان،-، دار المعرفة، بيروتالفتاوى الحديثيَّةد شهاب الد ِّين بن حجر الهيتميُّ المك ِّيُّ، أحم -104
 )د ط ت(.

، حوليَّة كل ِّيَّة أصول علم المناسبات في القرآن الكريم "دراسة  تأصيليَّة "أحمد ماهر سعيد نصر،  -105
 (.، )د ت37الد ِّين والدَّعوة بالمنوفيَّة، جامعة الأزهر، مصر، ع:

المناسبة بين الفواصل القرآنيَّة وآياتها دراسة  تطبيقيَّة  للمزء أحمد محمَّد عطيَّة يوسف المنيراوي،  -106
، رسالة ماجستير في التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم الأوَّل من سورة البقرة

 م.2010ه/1431التَّفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسلاميَّة: غزَّة، 

، 1، عالم الكتب، ط:معمم اللُّغة العربيَّة المعاصرةأحمد مختار عمر وآخرون،  -107
 م.2008ه/1429

التَّناسب مصادره وأنواعه ومصطلحاته في سورة ، (Ahmed Natouf)أحمد نتوف  -108
 JOURNAL of the FACULTY of DIVINITY, İNÖNÜ) ،البقرة

UNIVERSITY, Volume:4, Issue:1, Spring 2013.) 
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، سلسلة الرَّسائل الجامعيَّة نظريَّة المقاصد عند الإما  محمَّد الطَّاهر بن عاشوراعيل الحسني، إسم -109
( )المنهجيَّة الإسلاميَّة(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ِّ، فيرجينيا، الولايات المتَّحدة 15)

 م.1995ه/1416، 1الأمريكيَّة، ط:

، بحث  مقدَّم  في المؤتمر القرآني ِّ الكريم وأثرها في التَّفسير المناسبات في القرآنإسماعيل الميمنيُّ،  -110
-14ه الموافق 1435جمادى الآخرة  15-14(، المنعقد في: 4الدَّولي ِّ السَّنوي ِّ )مقدس:

ماليزيا، يشرف على المؤتمر: مركز بحوث القرآن  -م، جامعة مالايا، كوالا لمبور15/4/2014
 بجامعة مالايا.

، مؤسَّسة التَّاريخ العربي ، هديَّة العارفين أسماء المؤل ِّفين وآثار المصن ِّفينبغداديُّ، إسماعيل باشا ال -111
 )د ط ت(.

، تح: أحمد عبد الغفور عطَّار، الص ِّحاح تاج اللُّغة وصحاح العربيَّةإسماعيل بن حمَّاد الجوهريُّ،  -112
 م.1979ه/1399، 2دار العلم للملايين، بيروت، ط:

، بيروتروح البيانسويُّ، إسماعيل حق ِّي البرو  -113 اث العربي ِّ  )د ط ت(. لبنان،-، دار إحياء التَُّّ

، تحقيق  ودراسة  من أوَّله سبق الغايات في نسق الآياته(، 1362أشرف علي التَّهانويُّ )ت -114
إلى خمسين آيةً من سورة البقرة، إعداد: أسامة عبد الرَّحمن المراكب ، صدر عن: جامعة الأزهر،  

ل الد ِّين والدَّعوة الإسلاميَّة بالمنوفيَّة، دار الأندلس للط ِّباعة )مستلَّة  من حوليَّة كل ِّيَّة كل ِّيَّة أصو 
 م(.2014، عام:34أصول الد ِّين والدَّعوة بالمنوفيَّة، ع: 

 :أمينة رابح* 

معالم تحقيق وحدة السُّورة عند البقاعي ِّ من خلال مخطوط دلالة البرهان القويم على تناسب  -115
، المجلَّة الجزائريَّة للمخطوطات، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة  يصدرها مخبر مخطوطات قرآن العظيمآي ال

 .م2008، 5الجزائر، ع:-الحضارة الإسلاميَّة في شمال إفريقيا، جامعة وهران

، الجزء الثَّاني، معالم تحقيق وحدة القرآن عند البقاعي ِّ من خلال مخطوط دلالة البرهان القويم -116
ة الجزائريَّة للمخطوطات، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة  يصدرها مخبر مخطوطات الحضارة الإسلاميَّة في المجلَّ 

 .م2014، مارس 11الجزائر، ع:-شمال إفريقيا، جامعة وهران

 

، مجلَّة أبحاث أسرار تراب  خواتيم السُّوير القرآنيَّة مع فواتحها الَّتي بعدهاإياد حميد إبراهيم،  -117
بية جامعة ميسان، العراق، مج:ميسان، مجلَّ  ، 7ة  علميَّة  محكَّمة ، تصدر عن عمادة كل ِّيَّة التََّّ

 م.2010، 13ع:
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د خالد الط باع،  -118 مة الفقه وأصوله والتَّفسير وعلومهإياَّ ، منشور محمَّد الطَّاهر ابن عاشور علاَّ
(، دار القلم، 26فاتهم )ضمن سلسلة: علماء ومفك ِّرون معاصرون لمحات  من حياتهم، وتعريف  بمؤلَّ 

 م. 2005ه/1426، 1دمشق، ط:

مة محمَّد الطَّاهر ابن عاشور في أيمن بن غازي بن حسين صابر،  -119 الاستنباطات عند العلاَّ
، رسالة ماجستير في تخصُّص التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة تفسيره التَّحرير والتَّنوير جمعًا ودراسةً 

سم الكتاب والسُّنَّة، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، الدَّعوة وأصول الد ِّين، ق
 م.2014ه/1435

، تح: أبو الفضل أحمد عليُّ البرهان في علو  القرآنبدر الد ِّين محمَّد بن عبد الله الزَّركشيُّ،  -120
 م.2006ه/1427الد ِّمياطيُّ، دار الحديث، القاهرة، 

نوير" للشَّيخ محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، دراسة الأحاديث "التَّحرير والتَّ براهمي عبَّاس،  -121
، الحديث: مجلَّة  علميَّة  محكَّمة  نصف لأحاديث "سورة آل عمران" المرفوعة مع دراسة  تطبيقيَّة  

سنويَّةٍ، تعنً بالبحوث والد ِّراسات الحديثيَّة، يصدرها معهد دراسات الحديث النَّبوي ِّ )إنهاد(، 
ه 1435، شعبان 7لجامعيَّة الإسلاميَّة العالميَّة بسلانجور )ماليزيا(، السَّنة الرَّابعة، ع:الكل ِّيَّة ا
 م(.2014)يونيو 

قضاء الوطر في نزهة النَّظر في توضيح  ،ه(1041برهان الد ِّين إبراهيم بن إبراهيم الل قاني ِّ )ت: -122
زهة لتلميذ المصن ِّف برهان ضمَّنه مصن ِّفه: حاشية على النُّ ، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

( ه(، دراسة 879ه(، حاشية على النُّزهة لتلميذ المصن ِّف قاسم بن قُطْلُوبغَا )885الد ِّين البقاعي ِّ
قدَّم له: أبو الحسن السُّليماني  حفص اليماني ِّ شادي بن محمَّد بن سالم آل نعمان، و: أبقيقتحو 

ار الأثريَّة، ع ومشهور بن حسن آل سلمان، -ه1431: 1مَّان، الأردن، ينشر لأوَّل مرَّةٍ، طالدَّ
 .م2010

، نقله إلى العربيَّة: رضا سعادة، تح: محمَّد علي القرآن نزوله، تدوينه، ترجمته، وتاثيرهبلاشير،  -123
 م.1974، 1بيروت، ط: -الز عب، دار الكتاب اللُّبناني ِّ 

د الطَّاهر ابن عاشور، حياته من أعلا  الزَّيتونة: شيخ الجامع الأعظم محمَّ بلقاسم الغالي،  -124
 م.1996ه/1417، 1لبنان، ط:-، دار ابن حزم، بيروتوآثاره

اث العربي ِّ بن الد ِّين بخولة،  -125 يَّة في التَُّّ ، رسالة دكتوراه علوم في الل ِّسانيَّات الإسهامات النَّص ِّ
يَّة تخصُّص: معجميَّات، كل ِّيَّة: الآداب واللُّغات، قسم: اللُّغة الع ربيَّة وآدابها، جامعة وهران النَّص ِّ

 م.2016-2015أحمد بن بلَّة، الجمهوريَّة الجزائريَّة الد ِّيمقراطيَّة الشَّعبيَّة،  -1
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المواعظ والاعتبار بذكر الط  والآثار المعروف بالِّطي ِّ تقيُّ الد ِّين أحمد بن علي  المقريزيُّ،  -126
 .م1998، 1تبة مَدْبوُلي، القاهرة، ط:، تح: محمَّد زينهم ومديحة الشَّرقاوي، مكالمقريزيَّة

، 1، تح: عبد السَّلام محمَّد هارون، دار الجيل، بيروت، ط:رسائل الجاحظ الجاحظ، -127
 م.1991ه/1411

، مصر، ، مراجعة وتعليق: شوقي ضيف، دار الهلالتاريخ آداب اللُّغة العربيَّةجرجي زيدان،  -128
 )د ط ت(.

 :السُّيوطيُّ  جلال الد ِّين عبد الرَّحمن بن أبي بكر* 

، تح: عبد القادر أحمد عطا ومرزوق علي  إبراهيم، دار الفضيلة، القاهرة، أسرار ترتيب القرآن -129
 )د ط ت(. 

-، تح: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسَّسة الر ِّسالة ناشرون، دمشقالإتقان في علو  القرآن -130
 م.2008ه/1429، 1سوريا، ط:

 -ادر أحمد عطا، دار الكتب العلميَّة، بيروت، تح: عبد القتناسق الدُّرر في تناسب السُّوير -131
 م.1986ه/1406، 1لبنان، ط:

، تح: أحمد بن محمَّد الحمَّادي، إصدار وزارة الأوقاف قطف الأزهار في كشف الأسرار -132
 م.1994ه/1414، 1والشُّؤون الإسلاميَّة، إدارة الشُّؤون الإسلاميَّة، دولة قطر، ط:

المطالع، حرث  في العلاقات بين مطالع سور القرآن مراصد المطالع في تناسب المقاطع و  -133
تح: عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، منشورات مكتبة دار المنهاج للنَّشر والتَّوزيع  وخواتيمها،
 ه.1426، 1(، مكتبة دار المنهاج، الر ِّياض، ط:21بالر ِّياض )

راهيم، دار إحياء الكتب ، تح: محمَّد أبو الفضل إبحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة -134
 .ه1387م/1968، 1العربيَّة، عيسى البابي الحلب  وشركاهُ، ط:

، المطبعة السُّوريَّة الأمريكيَّة في نيويورك، نظم العِّقْييان في أعيان الأعيان -135 تي ِّ ، حرَّره: فيليب حِّ
 .م1927

 

، شر مدعَّمة  بالأدلَّةالقراءات العشر المتواترة من طريق طي ِّبة النَّ جمال الد ِّين محمَّد شرف،  -136
اث بطنطا، مصر، ط:  م.2012ه/1433، 4تقديم: عبد الكريم صالح، دار الصَّحابة للتَُّّ
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اه الصُّوفيُّ عند أئمَّة تفسير القرآن الكريمجوده محمَّد أبو اليزيد المهديُ،  -137 ، الدَّار الجوديَّة، الاتّ ِّ
 .م2007، 1القاهرة، ط:

، مراجعة وإكمال: العخمر في المصنَّفات والمؤل ِّفين التُّونسي ِّينكتاب حسن حسني عبد الوهَّاب،  -138
، بيروت، ط: ، 1محمَّد العروسي المطوى وبشير البكوش، دار الغرب الإسلامي ِّ

 م.2005ه/1425

رِّين، دراسة  نظريَّة  تطبيقيَّة  حسين بن علي  بن حسين الحربي ،  -139 ، دار قواعد التََّّجيح عند المفس ِّ
 م.1996ه/1417، 1ض، ط:القاسم، الر ِّيا

، تح: شعيب الأرناؤوط ومحمَّد زهير الشَّاويش، المكتب شرح السُّنَّة الحسين بن مسعود البغويُّ، -140
 م.1983ه/1403، 2الإسلاميُّ، بيروت، ط:

التَّفسير الصَّحيح موسوعة الصَّحيح المسبور من التَّفسير حكمت بن بشير بن ياسين،  -141
 .م1999ه/ 1420، 1ة النَّبويَّة، ط:، دار المآثر، المدينبالمأثور

، مجلَّة «التَّحرير والتَّنوير»مدخل لدراسة منهج الطَّاهر بن عاشور في تفسير حميد عنبوري،  -142
، المملكة المغربيَّة، ع: ، 13دار الحديث الحسنيَّة، سنويَّة  علميَّة  تعنً بشؤون الفكر الإسلامي ِّ

 م.1996ه/1417

، تح: ريح على التَّوضيح أو التَّصريح بمضمون التَّوضيح في النَّحوشرح التَّصخالد الأزهريُّ،  -143
 .م2000ه/1421، 1لبنان، ط:-محمَّد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلميَّة، بيروت

التَّناسب القرآنيُّ عند ابن عاشور في تفسيره التَّحرير والتَّنوير، دراسة  خالد محمود محمَّد عزَّام،  -144
، رسالة دكتوراه فلسفة في اللُّغوياَّت زء الأوَّل والجزء الثَّلاثون من القرآن الكريم(تطبيقيَّة : )الج

 م.2007العربيَّة التَّطبيقيَّة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 

ه، من بداية 885النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة للبقاعي ِّ ت خبير خليل عبد الكريم،  -145
ماجستير، قسم الد ِّراسات العليا، شعبة رسالة سن، تحقيق  ودراسة ، الكتاب إلى نهاية قسم الح

 .ه1406الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة،  السُّنَّة،

دراسة   -المناسبة بين كلمات الآية الواحدة في القرآن الكريمالخضر ناصر الجونة صالح،  -146
بية، قسم الثَّقافة الإسلاميَّة، تخصُّص: تفسير –تأصيليَّة  تفسيريَّة   ، رسالة ماجستير، كل ِّيَّة التََّّ

 ه.1434-1433بيَّة السَّعوديَّة، وحديث، جامعة الملك سعود، المملكة العر 
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الإيضاح في جلال الد ِّين محمَّد بن عبد الرَّحمن بن عمر بن أحمد بن محمَّد،  ،الخطيب القزوينيُّ  -147
، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الد ِّين، دار الكتب المعاني والبيان والبديععلو  البلاغة: 

 .ه1424م/2003، 1لبنان، ط:-العلميَّة، بيروت

، ترجمة: محمَّد. م. الأرناؤوط، تاريخ الدَّولة العثمانيَّة من النُّشوء إلى الانحدارخليل اينالجيك،  -148
، بيروت  م.2002، 1لبنان، ط:-دار المدار الإسلامي ِّ

الأعلا ، قاموس تراجم الر ِّجال والن ِّساء من العرب والمستعربين ير الد ِّين الز ِّرِّكْلي، خ -149
 .م2002، 15لبنان، ط:-، دار العلم للملايين، بيروتوالمستشرقين

اث، مجلَّة  فصليَّة  ثقافيَّة  تراثيَّة  الإما  البقاعيُّ ومؤلَّفاتهخير الله الشَّريف،  -150 ، آفاق الثَّقافة والتَُّّ
اث، م كتبيَّة ، تصدر عن إدارة البحث العلمي ِّ والنَّشاط الثَّقافي ِّ بمركز جمعة الماجد للثَّقافة والتَُّّ

 .م1995ه/يونيو )حزيران( 1416، المحرَّم 9دبي، السَّنة الثَّالثة، ع:

آليات الاستنباط عند الإما  محمَّد الطَّاهر ابن عاشور من خلال تفسيره رابح عطَّاسي،  -151
، رسالة ماجستير، كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة، قسم: اللُّغة والحضارة العربيَّة ير والتَّنوير""التَّحر 

 م.2011ه/1432الإسلاميَّة، تخصُّص: اللُّغة والد ِّراسات القرآنيَّة، جامعة الجزائر، 

جمة، ، دار أقلام للنَّشر والتَّوزيع  2111قصَّة تونس من البداية إلى ثورة راغب الس رجاني،  -152 والتََّّ
 م.2011ه/1432، 1القاهرة،  ط:

الطَّاهر ابن عاشور وجهوده البلاغيَّة في ضوء تفسيره التَّحرير رانية جهاد إسماعيل الش وبكي،  -153
، رسالة ماجستير في البلاغة العربيَّة، كل ِّيَّة الآداب، قسم اللُّغة العربيَّة، والتَّنوير " المعاني والبديع"

 م.2009ه/1430، غزَّة، فلسطين، الجامعة الإسلاميَّة

المجلَّد -شرح الرَّضي ِّ لكافية ابن الحاجب، القسم الأوَّلرضيُّ الد ِّين محمَّد الأستَّاباديُّ،  -154
، عمادة -13-، تح: حسن بن محمَّد بن إبراهيم الحفظيُّ، سلسلة نشر الرَّسائل الجامعيَّة الأوَّل

، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، طباعة: إدارة الثَّقافة والنَّشر بالجامعة،  البحث العلمي ِّ
 .م1993ه/1414، 1المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:

ثلاث رسائل في إعماز القرآن للرُّمَّاني ِّ والطَّابي ِّ وعبد  ،الرُّمَّانيُّ والخطَّابيُّ وعبد القاهر الجرجانيُّ  -155
، في الد ِّراسات القرآنيَّ  ، تح: محمَّد خلف الله أحمد، ومحمَّد ة والنَّقد الأدبي ِّ القاهر الجرجاني ِّ

 م.1976، 3(، دار المعارف، مصر، ط:16زغلول سلام، ذخائر العرب )
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منهج البقاعي ِّ في القراءات في تفسيره نظم الدُّرر في تناسب  ،زهر صالح إسماعيل أبو عبيد الله -156
وم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم التَّفسير ، رسالة ماجستير في التَّفسير وعلالآيات والسُّوير

  .م2012ه/1433 فلسطين، غزَّة، - الجامعة الإسلاميَّة وعلوم القرآن،

الأقوال القويمة في حكم النَّقل من الكتب القديمة  ي،سامي بن علي بن محمَّد القليطي العمر  -157
ن أبي بكر البقاعي ِّ الشَّافعي ِّ، للإما  أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي اب

ماجستير، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم العقيدة، جامعة أم ِّ القرى،  ، رسالةدراسة  وتحقيق  
 .ه1419المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

، المناسبات بين الآيات والسُّوير فوائدها وأنواعها وموقف العلماء منهاسامي عطا حسن،  -158
، الجامعة الأردنيَّة،  دراسات: علوم الشَّريعة والقانون، مجلَّة علميَّة محكَّمة، عمادة البحث العلمي ِّ

 م.2003، 1، ع:30مج:

، رسالة نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّور للبقاعي ِّ دراسة  تحليليَّة  نقديَّة  سامية ديب،  -159
اعيَّة والعلوم الإسلاميَّة، قسم أصول الد ِّين، ماجستير في الكتاب والسُّنَّة، كل ِّيَّة العلوم الاجتم

ه/ 1422-ه1421باتنة، الجمهوريَّة الجزائريَّة الد ِّيمقراطيَّة الشَّعبية،  -جامعة الحاج لخضر
 م. 2000-2001

، مجلَّة البحوث سؤال النَّظم القرآني ِّ بين رسائل النُّور ونظم الدُّررسرحان بن خميس،  -160
-اديميَّة  دوليَّة  نصف سنويَّةٍ، محكَّمة ، تصدر عن جامعة الشَّهيد حمه لخضروالد ِّراسات، دوريَّة  أك

 .2018، شتاء 01، ع:15الجزائر، مج:-الوادي

 م.1985ه/1405، 1، دار السَّلام، القاهرة، ط:الأساس في التَّفسيرسعيد حوَّى،  -161
هضة العربيَّة، القاهرة، ، دار النَّ العصر المماليكيُّ في مصر والشَّا سعيد عبد الفتَّاح عاشور،  -162

 .م1976، 2ط:

 م.2003ه/1423، 32، دار الشُّروق، القاهرة، ط:في ظلال القرآنسي ِّد قطب،  -163

، وهو فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيبشرف الد ِّين الحسين بن عبد الله الطَّيبُّ،  -164
، وحدة البحوث والد ِّراسات، حاشية الطَّيب ِّ على الكشَّاف، جائزة دبي الدَّوليَّة للقرآن الكريم

 م.2013ه/1434، 1دبي، الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ط:
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مباحث التَّشبيه والتَّمثيل في تفسير التَّحرير والتَّنوير لابن شعيب بن أحمد بن محمَّد الغزالي،  -165
سات العليا، جامعة أمُ ِّ ، رسالة دكتوراه في البلاغة والنَّقد، كل ِّيَّة اللُّغة العربيَّة، قسم الد ِّراعاشور

 ه.1425-1424القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

 :شمس الد ِّين محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّخاويُّ * 

، تح: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلا  ابن حمر -166
  .م1999ه/1419، 1لبنان، ط:-حزم، بيروت

مع لأهل القرن التَّاسعالضَّوء ال -167  .لبنان، )د ط ت(-، دار الجيل، بيروتلاَّ

  

م، نهاية الأيريب في فنون الأدبشهاب الد ِّين أحمد بن عبد الوهَّاب النُّويريُّ،  -168 ، تح: علي  بوملحِّ
 م.2004ه/1424، 1لبنان، ط:-منشورات محمَّد علي بيضون، دار الكتب العلميَّة، بيروت

-الجزائر-تونس-المغرب العربيُّ الكبير في العصر الحديث )ليبياشوقي عطا الله الجمل،  -169
 م.1977، 1، مكتبة الأنجلو المصريَّة، القاهرة، ط:المغرب(

، آبْ 10، دار العلم للملايين، بيروت، ط:مباحث في علو  القرآنصبحي الصَّالح،  -170
 .1977)أغسطس( 

، في تعريف سور القرآن الكريم مفاتيح سور القرآن الكريم بطاقات  صلاح أحمد القَبـَنْدِّي،  -171
الوعي الإسلاميُّ، مجلَّة  كويتيَّة  شهريَّة  جامعة ، تصدرها وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، دولة 

 م.2016ه/1437، 120، الإصدار: 1الكويت، ط:

 :صلاح الد ِّين خليل بن أيبك الصَّفيديُّ * 

، بيروت، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مالوافي بالوفيات -172 اث العربي ِّ لبنان، -صطفى، دار إحياء التَُّّ
 م.2000ه/1420، 1ط:

، 1، تح: السي ِّد الشَّرقاوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:تصحيح التَّصحيف وتحرير التَّحريف -173
 م.1987ه/1407

 

، تح: أحمد الحوفي وبدوي المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعرضياء الد ِّين بن الأثير،  -174
 ، )د ت(.2القاهرة، ط:-نة، دار نهضة مصر، الفجالةطبا
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تفرُّدات الطَّاهر بن عاشور في تحريره عن الزَّمخشري ِّ في كشَّافه وابن عطيَّة في الض يف نطور،  -175
، رسالة دكتوراه في التَّفسير وعلوم القرآن،  محرَّره والبيضاوي ِّ في أنواره )دراسة  مقارنة  تقويميَّة (

ات الإسلاميَّة )أصول الد ِّين(، قسم التَّفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسلاميَّة كل ِّيَّة الد ِّراس
 م.2009-2008ه/1430-1429باكستان، -العالميَّة، إسلام آباد

، المجلَّة آراء العلماء في تطلُّب المناسبات بين السُّوير والآياتطارق يوسف إسماعيل سليمان،  -176
، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة ، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد (AJSP)العربيَّة للنَّشر العلمي ِّ 

 .2/10/2019، 12الأردن، ع: -البشريَّة رماح
، اعتنً الت ِّبيان لبعض المباحث المتعل ِّقة بالقرآن على طريق الإتقانطاهر الجزائريُّ الد ِّمشقيُّ،  -177

 ه.1412، 3لبنان، ط:-وتبه: عبد الفتَّاح أبو غُدَّة، دار البشائر الإسلاميَّة، بير 
استدراكات السُّيوطي ِّ على البقاعي ِّ وابنِّ الزُّبير الغرنطي ِّ في  الطَّي ِّب صفيَّة، نورة بن حسن، -178

، مجلَّة الإحياء، مجلَّة  علميَّة  دوريَّة  محكَّمة ، تصدر عن  دراسة  في حزب "عمَّ" -تناسب السُّوير
 .2020، ماي 24، ع:20الجزائر، مج: -1جامعة باتنة-كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة

رين من صدر الإسلا  حتََّّ العصر الحاضرعادل نويهض،  -179 قدَّم له: حسن ، معمم المفس ِّ
جمة والنَّشر، خالد،  ، 3ط:لبنان، -بيروتمؤسَّسة نويهض الثَّقافيَّة للتَّأليف والتََّّ
 .م1988ه/1409

، مجلَّة الأحمديَّة، مجلَّة  علميَّة  دوريَّة  لقرآنيَّةأضواء  على ظهور علم المناسبة اعبد الحكيم الأنيس،  -180
اث، دار البحوث للد ِّراسات الإسلاميَّة وإحياء  محكَّمة  تعنً بالد ِّراسات الإسلاميَّة وإحياء التَُّّ

اث، دبي، الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ع: ه، يوليو "تمُّوز" 1423، جمادى الأولى 11التَُّّ
 م.2002

، المناسبات بين السُّوير القرآنيَّة في تفسير الإما  الرَّازي ِّ قليل ومحمَّد بن السَّايح، عبد الحكيم  -181
مجلَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة، مجلَّة دوريَّة  علميَّة  محكَّمة  ومعتمدة، تعنً بالبحوث والد ِّراسات 

ة والعلوم الإسلاميَّة والحضارة، الإسلاميَّة، يصدرها قسم العلوم الإسلاميَّة بكل ِّيَّة العلوم الإنسانيَّ 
 .2018، جوان 11الجزائر، ع: -جامعة عمَّار ثليجي بالأغواط

 :عبد الحميد الفراهيُّ الهنديُّ * 

 ه.1388، 1، المطبعة الحميديَّة، الهند، ط:دلائل الن ِّظا  -182
ائرة الحميديَّة ومكتبتها، المطبعة الحميديَّة، التَّكميل في أصول التَّأويل -183 ، 1الهند، ط:، الدَّ

 ه.1388
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ائرة الحمَِّيديَّة، الهند، ط:تفسير نظا  القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان -184  م.2008، 1، الدَّ

 

آثار الإما  عبد الحميد بن باديس رئيس جمعيَّة العلماء المسلمين عبد الحميد بن باديس،  -185
الفتاوى، صدر  -ص القص –تراجم أعلام  -، الجزء الثَّالث، رجال السَّلف ونساؤهالجزائريين

 .2007عن وزارة الثَّقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثَّقافة العربيَّة 

، دار القلم، دمشق، التَّفسير الموضوعيُّ لسخوير القرآن العظيمعبد الحميد محمود طهماز،  -186
 م.2014ه/1435، 2ط:

نبلي  المتوفى الإما  أبو حفص عمر بن علي  بن عادل الحعبد الحي ِّ حسن موسى عبد المجيد،  -187
، رسالة ماجستير في أصول الد ِّين، كل ِّيَّة الد ِّراسات العليا، ه ومنهمه في التَّفسير881سنة 

 م. 2003ه/1424جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين، 
ي،  -188 ، دار التَّاريخ الأندلسيُّ من الفتح الإسلامي ِّ حتََّّ سقوط غرنطةعبد الرَّحمان علي  الحج ِّ

 .م1981ه/1402، 2بيروت، ط:-دمشق القلم،

النُّكت الوفيَّة بما في شرح الألفيَّة للإما  عبد الرَّحمن بن عبد اللَّطيف بن عبد الرَّحمن الرشيدان،  -189
مة الحافظ برهان الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعي ِّ الشَّافعي ِّ )ت ه( من بداية نوع 885العلاَّ

 رسالة ، دراسة  وتحقيق ،«الإشارة بالرَّمز»نهاية مبحث  إلى« معرفة من تقبل روايته ومن تردُّ »
ماجستير، كل ِّيَّة الحديث الشَّريف والد ِّراسات الإسلاميَّة، قسم علوم الحديث، الجامعة الإسلاميَّة 

 .ه1416-ه1415بالمدينة المنوَّرة، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 

نيَّة في تفسير اللَّطائف ، عبد الرَّحمن بن ناصر بن عبد العزيز اليوسف -190 أنوار الحقائق الرَّباَّ
ه، من أوَّل سورة 749القرآنيَّة لأبي الثَّناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ِّ المتوفىَّ سنة 

، رسالة  دكُتوراه، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم القرآن الن ِّساء إلى آخر سورة المائدة، دراسة  وتحقيق  
-1424مام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، الر ِّياض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، وعلومه، جامعة الإ

 .ه1425

، الكواكب الدُّر ِّيَّة في تراجم السَّادة الصُّوفيَّة أو طبقات المناوي الكبرىعبد الرَّؤوف المناويُّ،  -191
ْدَان، الم اث، حقَّقها وقدَّم لها وعلَّق حواشيها: دكتور عبد الحميد صالح حمِّ كتبة الأزهريَّة للتَُّّ

 القاهرة، مصر، )د ط ت(.
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نينمانيني، عبد السَّلام التَّ   -192 ، 1، دار طلاس، دمشق، ط:أحداث التَّاريخ الإسلامي ِّ بتَّتيب الس ِّ
 .م1997ه/1417

ى تفسير ابن ب يرَّجيان المسمَّ عبد السَّلام بن عبد الرَّحمن بن محمَّد بن بَـرَّجَانْ اللَّخميُّ الإشبيليُّ،  -193
، تح: أحمد فريد المزِّيدي، تنبيه الأفها  إلى تدبُّر الكتاب الحكيم وتعرُّف الآيات والنَّبأ العظيم

 م.2013ه/1434، 1لبنان، ط:-دار الكتب العلميَّة، بيروت

، المطبعة مدخل  إلى العقل الأصول ِّ للإما  الطَّاهر بن عاشورعبد الفتَّاح بن اليماني ِّ الز ويني،  -194
 م.2013لوطنيَّة، مرَّاكش، ط: الجزء الثَّاني والوراقة ا

التَّأويل النَّحويُّ بين الرق والمعياريَّة في تفسير التَّحرير والتَّنوير للشَّيخ عبد القادر موفَّق،  -195
، رسالة دكتوراه في اللُّغة، كل ِّيَّة الآداب واللُّغات، قسم اللُّغة والأدب محمَّد الطَّاهر بن عاشور

، جام -1433عة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجمهوريَّة الجزائريَّة الد ِّيمقراطيَّة الشَّعبيَّة، العربي ِّ
 م.2013-2012ه/ 1434

المناسبات في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنَّيسابوري ِّ عبد القاهر عبد الله الحوري،  -196
، رسالة ماجستير في وابن عاشور(من سورة الجمعة إلى سورة النَّاس )دراسة  مقارنة  مع الرَّازي ِّ 

التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم التَّفسير وعلوم القرآن، جامعة أم درمان 
 م.2015ه/1436الإسلاميَّة، السُّودان، 

مناسبة أوائل السُّوير لأواخرها من أوَّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة عبد الكريم إبراهيم صالح،  -197
 م.2017شركة القدس للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة،  ،النَّاس

، مجلَّة جامعة المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريمعبد الله الخطيب ومصطفى مسلم،  -198
الشَّارقة للعلوم الشَّرعيَّة والإنسانيَّة، دوريَّة  علميَّة  محكَّمة ، جامعة الشَّارقة، الإمارات العربيَّة 

 م.2005ه/ يونيو1426، ربيع الثَّاني2ع:، 2المتَّحدة، مج:
المناسبات في القرآن الكريم ودراسة  تطبيقيَّة  في سورتي عبد الله بن مقبل بن ظافر القرني،  -199

، رسالة ماجستير، فرع الكتاب والسُّنَّة، كل ِّيَّة الدَّعوة الفاتحة والبقرة من تفسير الفخر الرَّازي ِّ 
 ه.1413-1412المملكة العربيَّة السَّعوديَّة،  وأصول الد ِّين، جامعة أم ِّ القرى،

 برهان الد ِّين البقاعيُّ ومنهمه في تفسيره دلالة البرهان القويم عبد الله عبد الرَّحمن الخطيب، -200
، المجلَّة العلميَّة لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانيَّة على تناسب آي القرآن العظيم

 م.2005ه/1426، 2، ع:6سَّعوديَّة، مج:والإداريَّة(، المملكة العربيَّة ال
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201-  ، ، مجلَّة البحوث والد ِّراسات علم المناسبة في سور القرآن وآيهعبد المجيد حميد جبر الحمداني ِّ
الإسلاميَّة، مجلَّة  بحثيَّة  محكَّمة ، دائرة البحوث والد ِّراسات، ديوان الوقف السُّني ِّ ِّ، جمهوريَّة العراق، 

 .2016، 46ع:
، علم المناسبات وأثره في تدبُّر القرآن الكريم مبادئ  وتأصيل  سن بن زبن المطيري، عبد المح -202

، 20جامعة الأزهر، حوليَّة كل ِّيَّة اللُّغة العربيَّة بنين بجرجا، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة ، ع:
 .2م، ج:2016ه/1437

ار الرَّشيد، القاهرة، ، دموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميَّة عبد المنعم الحفني، -203
 م.1993ه/1413، 1ط:

قواعد التََّّجيح المتعل ِّقة بالنَّص ِّ عند ابن عاشور في تفسيره التَّحرير عبير بنت عبد الله الن عيم،  -204
، تقديم: فهد بن عبد الرَّحمن الرُّومي، إصدارات الجمعيَّة والتَّنوير، دراسة  تأصيليَّة  تطبيقيَّة  

(، دار التَّدمريَّة، الر ِّياض، 35ة للقرآن الكريم وعلومه، سلسلة الرَّسائل العلميَّة )العلميَّة السَّعوديَّ 
 م.2015ه/1436، 1المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:

-، عالم الكتب الحديث للنَّشر والتَّوزيع، إربدمدخل  إلى علم المنطقعزمي طه السَّي ِّد أحمد،  -205
 .م2015، 1الأردن، ط:

، تح: شعيب صحيح ابن حبَّان بتَّتيب ابن بلبانعليُّ بن بلبان الفارسيُّ، علاء الد ِّين  -206
 م.1993ه/1414، 2الأرنؤوط، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروت، ط:

، عالم تفسير القرآن المسمَّى تبصير الرَّحمن وتيسير المنَّانعليُّ بن أحمد بن إبراهيم المهايميُّ،  -207
 م.1983ه/1403، 2الكتب، ط:

، تح: حسن حبشي، الهيئة العامَّة إنباء الهصر بأنباء العصرالجوهريُّ الصَّيرفيُّ،  علي  بن داود -208
اث، مصر، المصريَّة للكتاب،  .م2002، 2ط: إدارة التَُّّ

مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور جمعًا عليُّ بن عبد الله بن حمد السَّكاكر،  -209
 والد ِّراسات الإسلاميَّة، قسم التَّفسير، الجامعة ، رسالة دكتوراه، كل ِّيَّة القرآن الكريمودراسةً 

 ه.1432-1431الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة، 

الجامع »وهو التَّفسير المسمَّى  تفسير أبي الحسن الرُّمَّاني ِّ عليُّ بن عيسى بن علي ِّ بن عبد الله،  -210
ر الكتب العلميَّة، (، دا5، تح: خضر محمَّد نبها، موسوعة تفاسير المعتزلة )«لعلم القرآن

 لبنان، )د ط ت(.-بيروت
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، تحقيق ودراسة: محمَّد صد ِّيق معمم التَّعريفاتعليُّ بن محمَّدٍ السَّي ِّد الشَّريف الجرُجانيُّ،  -211
 الـمِّنشَاويُّ، دار الفضيلة، القاهرة، )د ط ت(.

، ودلالتها وأثرها مناسبات الآيات والسُّوير )نشأة علم المناسبة، محلُّهاعلي  عبد العزيز سيور،  -212
، مجلَّة كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة، إسلاميَّة فكريَّة محكَّمة، دبي، دولة في التَّفسير(

 م.2003ه/ يونيو1424، ربيع الثَّاني25الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ع:
ياء على الدُّرَّة البيضاء فيعمَّار المختار بن ناصر الأخضريُّ،  -213  -، مطابع الرَّشيدالفرائض الض ِّ

 م.1990ه/1410، 2المدينة المنوَّرة، ط:

: مؤر ِّخو لة، تح: محمَّد الزَّاهي، طبع ضمن سلسمعمم الشُّيوخعمر بن فهد الهاشميُّ المك ِّيُّ،  -214
 .م1982ه/1402، 1دار اليمامة، الر ِّياض، المملكة العربي ِّة السَّعوديَّة، ط: (،1مكَّة المكرَّمة )

 المناسبة بين الفاصلة القرآنيَّة وآياتها "دراسة  تطبيقيَّة  لسورة آلالد ويك،  عمر حسين -215
، رسالة ماجستير في التَّفسير وعلوم القرآن، كل ِّيَّة أصول الد ِّين، قسم التَّفسير وعلوم عمران

 م.2008ه/1429القرآن، الجامعة الإسلاميَّة: غزَّة، 

، مكتبة المثنًَّ ودار إحياء مصن ِّفي الكتب العربيَّة معمم المؤل ِّفين تراجمعمر رضا كحَّالة،  -216
، بيروت اث العربي ِّ  لبنان، )د ط ت(.-التَُّّ

، صدر عن: جامعة المناسبات بين سور القرآن عند الألوسي ِّ فاضل بن صالح المحوي الش هري،  -217
باعة )مستلَّة  من حوليَّة الأزهر، كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّعوة الإسلاميَّة بالمنوفيَّة، دار الأندلس للط ِّ 

 م(.2013ه/1434، 32كل ِّيَّة أصول الد ِّين والدَّعوة بالمنوفيَّة، ع:

-، دار ابن كثير، بيروتالتَّناسب بين السُّوير في المفتتح والواتيمفاضل صالح السَّامرَّائيُّ،  -218
 م.2016ه/1437، 1لبنان، ط:

 :فخر الد ِّين محمَّد بن عمر الطيب الرَّازيُّ * 

رين من العلماء والحكماء والمتكل ِّمين -219 ، وبذيله: تلخيص المحصَّل محصل أفكار المتقد ِّمين والمتأخ ِّ
طبع ضمن: من تراث الرَّازي ِّ  راجعه وقدَّم له: طه عبد الرَّؤوف سعد، لنصير الد ِّين الطُّوسي،

 )د ط ت(. الأزهر،-(، مكتبة الكل ِّيَّات الأزهريَّة4)

لبنان، -، دار الفكر، بيروتالمشتهر بالتَّفسير الكبير ومفاتيح الغيب تفسير الفخر الرَّازي ِّ  -220
 م.1981ه/1401، 1ط:
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بويَّة والتَّعليميَّة، الر ِّياض، المناسبات القرآنيَّةفريق من المختص ِّين،  -221 ، مركز معاهد للاستشارات التََّّ
 ه.1438

 :فضل حسن عبَّاس* 

 م.1997، 1الأردن، ط:-عمَّان ، دار الفرقان،إتقان البرهان في علو  القرآن -222
 م.2007الأردن، -، جامعة القدس المفتوحة، عمانإعماز القرآن -223
اهاته ومناهمه في العصر الحديث -224 رون أساسيَّاته واتّ ِّ ، دار النَّفائس، عمَّان، التَّفسير والمفس ِّ

 م.2016ه/1437، 1الأردن، ط:

 
، 14، الر ِّياض، ط:علو  القرآن الكريم دراسات  فيفهد بن عبد الرَّحمن بن سليمان الرُّوميُّ،  -225

 م.2005ه/1426

العوامل المؤث ِّرة في تذبذب أسعار المواد ِّ الغذائيَّة في بلاد الشَّا   فيصل عبد الله بني حمد،  -226
-784 ( والثَّاني )1381-1251/ ه784-648خلال العصرين المملوكين الأوَّل )

ت، مجلَّة  علميَّة  متخص ِّصة  محكَّمة ، ، المنارة للبحوث والد ِّراسا (1517-1381/ ه922
، 14تصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة آل البيت، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، مج:

 .2ع:

، 4، مكتبة الشُّروق الدَّوليَّة، ط:المعمم الوسي مجمَّع اللُّغة العربيَّة بجمهوريَّة مصر العربيَّة،  -227
 م.2004ه/1425

اث العربي ِّ ، (مؤسَّسة آل البيت) لبحوث الحضارة الإسلاميَّة المجمَّع الملكيُّ  -228 الفهرس الشَّامل للتَُّّ
، المجمَّع الملكيُّ لبحوث الحضارة الإسلامي ِّ المخطوط: علو  القرآن، مخطوطات التَّفسير وعلومه

 .م1989المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، -عمَّان، الإسلاميَّة

، دار لإعماز البيانيُّ في ترتيب آيات القرآن الكريم وسخويرهامحمَّد أحمد يوسف القاسم،  -229
 م. 1979ه/1399، 1المطبوعات الدَّوليَّة، القاهرة، ط:

رينمحمَّد إقبال عروي،  -230 ياق عند المفس ِّ اث، مجلَّة  الوظيفة التََّّجيحيَّة للس ِّ ، مجلَّة آفاق الثَّقافة والتَُّّ
رة البحث العلمي والد ِّراسات بمركز جمعة الماجد للثَّقافة فصليَّة  ثقافيَّة  تراثيَّة  تصدر عن دائ

اث، دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، السَّنة التَّاسعة، ع: ه/ أكتوبر 1422، رجب 35والتَُّّ
 م.2001)تشرين الأوَّل( 



 

 568 

 ، دار الأمَّة، برج الكيفان، الجزائر، )د ط ت(.عيون البصائرمحمَّد البشير الإبراهيميُّ،  -231

 :محمَّد الحبيب ابن الوجة* 

محمَّد الطَّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، الجزء الأوَّل: شيخ الإسلا   -232
، وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، دولة قطر، الإما  الأكبر محمَّد الطَّاهر ابن عاشور

 م.2004ه/1425

لشَّريعة الإسلاميَّة، الجزء الثَّالث: مقاصد الشَّريعة محمَّد الطَّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد ا -233
، تح: محمَّد الحبيب ابن الإسلاميَّة لشيخ الإسلا  الإما  الأكبر محمَّد الطَّاهر ابن عاشور

 م.2004ه/1425الخوجة، وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، دولة قطر، 

، المجلَّة الزَّيتونيَّة، مجلَّة  علميَّة  أدبيَّة  تين المراديَّة والحسينيَّةمسند الر ِّئاسة المذهبيَّة الحنفيَّة في الدَّول -234
أخلاقيَّة ، تصدرها هيئة  من مدر ِّسي جامع الزَّيتونة المعمور، شهريَّة  وسنتها عشرة أشهرٍ، المطبعة 

 م.1940ه/ ماي1359، ربيع الثَّاني 10، ج:3التُّونسيَّة، تونس، مج:

 :محمَّد الضر حسين* 

(، دار 20، موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمَّد الخضر حسين )تونس وجامع الزَّيتونة -235
 م.2010ه/1431، 1الكويت، ط:-لبنان-النَّوادر، سورية

، طبع ضمن: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمَّد الخضر حسين ديوان خواطر الحياة -236
 م.2010ه/1431، 1الكويت، ط:-لبنان-(، دار النَّوادر، سوريَّة13)

 

، 3، دار الفكر، دمشق، ط:القواعد الفقهيَّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمحمَّد الز حيلي،  -237
 .م2009ه/1430

 :محمَّد الطَّاهر ابن عاشور* 

 ه.1339، 1، مطبعة النَّهضة، تونس، ط:أصول الإنشاء والطابة -238

ى شرح تنقيح الفصول في حاشية التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات كتاب التَّنقيح، عل -239
، 1، مطبعة النَّهضة، تونس، ط:الأصول لشهاب الد ِّين أحمد بن إدريس القرافي المالكي

 ه.1341

تونس، المؤسَّسة الوطنيَّة -، الشَّركة التُّونسيَّة للتَّوزيعأصول الن ِّظا  الاجتماعي ِّ في الإسلا  -240
 م.1985، 2الجزائر، ط:-للكتاب
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تونس، -، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيعالأنظار في الجامع الصَّحيح النَّظر الفسيح عند مضائق -241
جمة، القاهرة، جمهوريَّة مصر العربيَّة، ط: ، 1دار السَّلام للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع والتََّّ

 م.2007ه/1428

: التَّعليم العربيُّ الإسلاميُّ: دراسة  تاريخيَّة  وآراء  إصلاحيَّ  -242 ، دار السَّلام ة  أليس الصُّبح بقريب 
جمة ، 1تونس، ط:-القاهرة، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع-للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع والتََّّ

 م.2006ه/1427

تونس، دار السَّلام للط ِّباعة -، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيعتحقيقات  وأنظار  في القرآن والسُّنَّة -243
جمة  م.2008ه/1429، 2جمهوريَّة مصر العربيَّة، ط: -القاهرة-والنَّشر والتَّوزيع والتََّّ

 م.1984، الدَّار التُّونسيَّة للنَّشر، تونس، تفسير التَّحرير والتَّنوير -244

، جمعها وقرأها ووثَّقها: محمَّد جمهرة مقالات ورسائل الشَّيخ الإما  محمَّد الطَّاهر ابن عاشور -245
 م.2015ه/1436، 1الأردن، ط:-وزيعالطَّاهر الميسَاويُّ، دار النَّفائس للنَّشر والتَّ 

، مجلَّة  علميَّة  أدبيَّة  أخلاقيَّة ، تصدرها هيئة  من مدر ِّسي جامع المجلَّة الزَّيتونيَّة، دروس التَّفسير -246
، رجب 1، ج:1الزَّيتونة المعمور، شهريَّة  وسنتها عشرة أشهرٍ، المطبعة التُّونسيَّة، تونس، مج:

 م.1936ه/سبتمبر 1355

، تح: ياسر بن حامدٍ قد ِّمة الأدبيَّة لشرح المرزوقي ِّ على ديوان الحماسة لأبي تمَّا شرح الم -247
(، دار المنهاج، 69الـمُطَيْري ، سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنَّشر والتَّوزيع بالر ِّياض )

 ه.1431، 1الر ِّياض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:

، جمع وتحقيق: محمَّد بن إبراهيم بوزغيبة، مركز د الطَّاهر ابن عاشورفتاوى الشَّيخ الإما  محمَّ  -248
اث ، 1دبي، مراجعة: قسم الد ِّراسات والنَّشر بالمركز، ط:-جمعة الماجد للثَّقافة والتَُّّ

 م.2004ه/1425

، ضبط نصَّه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: كشف المغطَّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطَّأ -249
تونس، دار السَّلام للط ِّباعة والنَّشر -ه بن علي بوسريح التُّونسيُّ، دار سحنون للنَّشر والتَّوزيعط

جمة، القاهرة، جمهوريَّة مصر العربيَّة، ط:  م.2006ه/1427، 1والتَّوزيع والتََّّ

 ، )د ت(.1، المطبعة التُّونسيَّة، تونس، ط:موجز البلاغة -250

، صدر عن وزارة الثَّقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثَّقافة ق  وشرح  ديوان بشَّار بن برد: جمع  وتحقي -251
 م.2007العربيَّة 
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، دار النَّفائس للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، ، تح: محمَّد الطَّاهر الميساويُّ مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة -252
 م.2001ه/1421، 2ط:

 

مَّع البحوث الإسلاميَّة، الأزهر، السَّنة ، صدر عن: مجالتَّفسير ورجالهمحمَّد الفاضل بن عاشور،  -253
 م. 1970ه/ مايو سنة 1390الكتاب الثَّالث عشر، ربيع الأوَّل سنة -الثَّانية

، دار الغرب الإسلامي ِّ، عنوان الأريب عمَّا نشأ بالبلاد التُّونسيَّة من عالم أديبمحمَّد الن ِّيفر،  -254
 م.1996، 1لبنان، ط:-بيروت

، تعريب: محمَّد تاريخ تونس من عصور ما قبل التَّاريخ إلى الاستقلالف، محمَّد الهادي الش ري -255
الشَّاوش ومحمَّد عجينة، صدر ضمن سلسلة: "ما يجب أن تعرف عن"، دار سراس للنَّشر، 

 م.1993، 3ط:

ـب ِّـي،  -256 خلاصة الأثر في أعيان القرن محمَّد أمين بن فضل الله بن محب ِّ الد ِّين بن محمَّد الـمُحِّ
 .ه1284 القاهرة، ، المطبعة الوهبيَّة،ي عشرالحاد

تأمُّلات في المناسبات ودراسة  تطبيقيَّة  من ، (Muhammad AYDIN)محمَّد آيدين  -257
 ، القرآن الكريم

(sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 17/2008.) 
، دار ابن خزيمة، بن عاشورالتَّقريب لتفسير التَّحرير والتَّنوير لامحمَّد بن إبراهيم الحمد،  -258

 م.2012ه/1433، 1الر ِّياض، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:

: 2جتح: محمَّد مصطفى،  ،بدائع الزُّهور في وقائع الدُّهورمحمَّد بن أحمد بن إياس الحنفيُّ،  -259
اث،  :3ج، م1972ه/1392، 1فيسبادن، ط: -دار النَّشر: فرانز شتاينر مركز تحقيق التَُّّ

 .م1984ه/1404، 3يئة المصريَّة العامَّة للكتاب، القاهرة، ط:اله

رون في غرب إفريقيامحمَّد بن رزق بن طرهوني،  -260 ، طبع ضمن: رسائل جامعيَّة التَّفسير والمفس ِّ
، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط:43)  ه.1426، 1(، دار ابن الجوزي ِّ

مَّد الطَّاهر ابن عاشور ومنهمه في توجيه الإما  محمحمَّد بن سعد بن عبد الله القرني،  -261
، رسالة ماجستير، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، القراءات من خلال تفسيره التَّحرير والتَّنوير

 ه.1427قسم الكتاب والسُّنَّة، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
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 : الصَّنعانيُّ الشَّوكانيُّ محمَّدخ بن علي ِّ بن محمَّدِّ بن عبد الله* 

، القاهرةالبدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع -262  . )د ط ت(.، دار الكتاب الإسلامي ِّ

، من إصدارات وزارة الشُّؤون فتح القدير الجامع بين فنيَّ الر ِّواية والد ِّراية من علم التَّفسير -263
م، دار 2010ه/1431ة العربيَّة السَّعوديَّة، الإسلاميَّة والأوقاف والدَّعوة والإرشاد، المملك

 النَّوادر، الكويت.
 :محمَّد بن عمر بن سالم بازمول* 

، ويليه: مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع لأبي علم المناسبات في السُّوير والآيات -264
، 1ة، مكَّة المكرَّمة، ط:الفضل، جلال الد ِّين عبد الرَّحمن السُّيوطي ِّ الشَّافعي ِّ، المكتبة المك ِّيَّ 

 م.2002ه/1423
تحرير التَّفسير الموضوعي ِّ والوحدة الموضوعيَّة للسُّورة، ويليه: التَّناسق الموضوعيُّ في السُّوير  -265

 -(، دار الميراث النَّبوي ِّ للنَّشر والتَّوزيع، الصَّنوبر البحريُّ 10سلسلة دراسات  قرآنيَّة  ) القرآنيَّة،
 م.2018ه/1439، 1لجزائر العاصمة، ط:المحمَّديَّةُ، ا

 

التَّنظير المقاصديُّ عند الإما  محمَّد الطَّاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد محمَّد حسين،  -266
، رسالة دكتوراه الدَّولة في العلوم الإسلاميَّة، تخصُّص: علم أصول الفقه، كل ِّيَّة الشَّريعة الإسلاميَّة

 م.2005الفقه، جامعة الجزائر،  العلوم الإسلاميَّة، قسم: علم أصول

رونمحمَّد حسين الذَّهبُّ،  -267  م.2012ه/1433، دار الحديث، القاهرة، التَّفسير والمفس ِّ
، 1لبنان، ط:-، دار ابن حزم، بيروتتكملة معمم المؤل ِّفينمحمَّد خير رمضان يوسف،  -268

 م.1997ه/1418
مصر، -، دار المنار، القاهرةالمنار تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسيرمحمَّد رشيد رضا،  -269

، 3ط: :4، 3جه(، )1350، 2ط: :2جم(، )1947ه/1366، 2ط: :1ج)
 ه(.1328، 1ط:: 5جه(، )1367

، تح: فوَّاز أحمد زمَرلي، دار الكتاب مناهل العرفان في علو  القرآنمحمَّد عبد العظيم الزُّرقانيُّ،  -270
، بيروت، ط:  م.1995ه/1415، 1العربي ِّ

، تح: عبد الحميد الد خاخني، دار النَّبأ العظيم نظرات  جديدة  في القرآند الله دِّراَز، محمَّد عب -271
 م.2000ه/1421، 2المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، ط: -طيبة، الر ِّياض
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، طبع ضمن: سلسلة موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلو محمَّد علي التَّهانويُّ،  -272
مراجعة: رفيق العجم، تح: علي تقديم وإشراف و ة والإسلاميَّة، موسوعات المصطلحات العربيَّ 

جمة الأجنبيَّة: جورج زيناتي،  دحروج، نقل النَّصَّ الفارسيَّ إلى العربيَّة: عبد الله الخالدي، التََّّ
 .م1996، 1لبنان، ط:-مكتبة لبنان ناشرون، بيروت

 م.1981ه/1402، 4كريم، بيروت، ط:، دار القرآن الصفوة التَّفاسيرمحمَّد علي الصَّابونيُّ،  -273

 :محمَّد عناية الله أسد سبحاني* 

قدَّم له: محمَّد أديب الصَّالح )نظام سُوَر: الفاتحة والبقرة وآل عمران(،  البرهان في نظا  القرآن -274
 . م1994ه/1414، 1ط: )د م(، دار الكتب،وآخرون، 

 الأردن، )د ط ت(.-ان، دار عمَّار، عمَّ إمعان النَّظر في نظا  الآي والسُّوير -275

 
اث العربي ِّ المطبوعمحمَّد عيسى صالحيَّة،  -276 ، معهد المخطوطات العربيَّة المعمم الشَّامل للتَُّّ

بية والثَّقافة والعلوم(، القاهرة، ط:  .م1992، 2)المنظَّمة العربيَّة للتََّّ

لعروض والقافية( رفع الل ِّثا  عن عرائس الن ِّظا  )في امحمَّد غانم شريف ويونس أحمد عيدان،  -277
بية تحقيق  ونقد   ، مجلَّة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيَّة، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة ، تصدر عن كل ِّيَّة التََّّ

 .م2019، 12، ع:26للعلوم الإنسانيَّة، جامعة تكريت، العراق، مج:

ق ِّي، دار النَّفائس،  ، تح: إحسانتاريخ الدَّولة العيلِّيَّة العثمانيَّةمحمَّد فريد بك المحامي،  -278 حِّ
 م.1981ه/1401، 1بيروت، ط:

رينمحمَّد قاسم الش وم،  -279 لبنان،  -، دار الكتب العلميَّة، بيروتعلو  القرآن ومناهج المفس ِّ
 م.2014ه/1435، 1ط:

 :2ج، 1لبنان، ط:-، دار الغرب الإسلامي ِّ، بيروتتراجم المؤل ِّفين التُّونسي ِّينمحمَّد محفوظ،  -280
 م.1984ه/1404 :3جم، 1982

، تح: عبد العليم الطَّحاويُّ، تاج العروس من جواهر القاموسمحمَّد مرتضى الحسينيُّ الزَّبيديُّ،  -281
اث العربيُّ" الصَّادرة عن وزارة الإعلام في الكويت، رقم ) (، مطبعة 16طبع ضمن سلسلة "التَُّّ

 م.1987ه/1407، 2حكومة الكويت، ط:
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 : محمَّد نصر الد ِّين الألبانيُّ * 

هيب -282 غيب والتََّّ  ه/1421، 1، مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر ِّياض، ط:صحيح التََّّ
 م.2000

يرة النَّبويَّة -283 مه وغزواته »، ما صحَّ من صحيح الس ِّ سيرةُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وذِّكرُ أياَّ
 ه.1421، 1الأردن، ط: -عمَّانللحافظ ابن كثير، المكتبة الإسلاميَّة، « وسراياه والوفود إليه

 
اه اللُّغويُّ في تفسير التَّحرير والتَّنوير للطَّاهر بن عاشورمحمَّد نعمان حسن،  -284 ، مجلَّة القسم الاتّ ِّ

، مجلَّة  علميَّة  محكَّمة  تصدر من قسم اللُّغة العربيَّة، جامعة بنجاب، لاهور باكستان، -العربي ِّ
 م.2014، 21ع:

مة المهائميُّ وتفسيره تبصير الرَّحمن وتيسير المنَّانزيُّ النَّدويُّ، محمَّد هارون العزي -285 ، البعث العلاَّ
، 7الإسلاميُّ، مجلَّة  إسلاميَّة  شهريَّة  جامعة ، تصدرها مؤسَّسة الصَّحافة والنَّشر، الهند، ع:

 م.1997ه، أغسطس وسبتمبر1418، ربيع الثَّاني:42مج:
، تح: عبد القادر أحمد البرهان في توجيه متشابه القرآن، محمود بن حمزة بن نصر الكِّرمانيُّ  -286

 م.1986ه/1406، 1لبنان، ط: –عطا، دار الكتب العلميَّة، بيروت 

، 1، ط:الإما  البقاعيُّ جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم محمود توفيق محمَّد سعد، -287
 ه.1424

، مكتبة الآداب ومطبعتها لميُّ والأدبيُّ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العمحمود رزق سليم،  -288
 .م1965ه/1384، 2بالجماميز، ط:

 :محمود شاكر* 

 ه/1421، 5، المكتب الإسلاميُّ، بيروت، ط:العهد المملوكيُّ  -7-التَّاريخ الإسلاميُّ  -289
 .م2000

 ه/1421، 4، المكتب الإسلاميُّ، بيروت، ط:العهد العثمانيُّ  -8-التَّاريخ الإسلاميُّ  -290
 .م2000

 

ياقيُّ للآيات القرآنيَّة المعتَّضة بين محمود فايز بطاينة ومحمَّد رضا حسن الحوري،  -291 التَّناسب الس ِّ
، المجلَّة الأردنيَّة في الد ِّراسات الإسلاميَّة، مجلَّة  علميَّة  -دراسة  لنماذج مختارة  –الموضوع الواحد

ه/ 1439، صفر4، ع:13الهاشميَّة، مج:عالميَّة  محكَّمة ، جامعة آل البيت، المملكة الأردنيَّة 
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 م.2017تشرين الأوَّل

-حمص ،، دار الإرشاد للشُّؤون الجامعيَّةإعراب القرآن الكريم وبيانهمحيي الد ِّين الدَّرويش،  -292
بيروت، -دمشق ،م، دار ابن كثير للط ِّباعة والنَّشر والتَّوزيع1992ه/1412، 3سوريَّة، ط:

 .بيروت-دمشق ،تَّوزيعاليمامة للط ِّباعة والنَّشر وال
 :مخسياعِّدِّ بن سليمان بن نصر الطَّيَّار* 

(، مركز الد ِّراسات والمعلومات القرآنيَّة 1، سلسلة المقرَّرات الد ِّراسيَّة )المحرَّر في علو  القرآن -293
، 2:( التَّابع للجمعيَّة الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدَّة، ط3بمعهد الإمام الشَّاطب ِّ )

 م.2008ه/1429
، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، أنواع التَّصنيف المتعل ِّقة بتفسير القرآن الكريم -294 ، دار ابن الجوزي ِّ

 ه.1423، رجب 2ط:

 

، رسالة التَّناسب القرآنيُّ عند الإما  البقاعي ِّ دراسة  بلاغيَّة  مشهور موسى مشهور مشاهرة،  -295
 .2001بها، كل ِّيَّة الد ِّراسات العليا، الجامعة الأردنيَّة، كانون الثَّاني ماجستير في اللُّغة العربيَّة وآدا

ي خليفة وبكاتب حلب،  -296 كشف الظُّنون عن أسامي الكتب مصطفى بن عبد الله الشَّهير بحاج ِّ
 ، مؤسَّسة التَّاريخ العربي ، )د ط ت(.والفنون

، تح: درويش الجوَيْدِّي، المكتبة ةإعماز القرآن والبلاغة النَّبويَّ مصطفى صادق الرَّافعيُّ،  -297
 م.2005ه/1426، 3بيروت، ط:-العصريَّة، صيدا

رونمصطفى محمَّد الذَّهبُّ،  -298  م.2012ه/1433، دار الحديث، القاهرة، التَّفسير والمفس ِّ
 ه/1421، 3، دار القلم، دمشق، ط:مباحث في التَّفسير الموضوعي ِّ مصطفى مسلم،  -299

 م.2000
عمَّان، -، دار أسامة، الأردنالعصرخ المملوكيُّ ، وعة التَّاريخ الإسلامي ِّ موسمفيد الزَّيديُّ،  -300

 .م2009

المناسبات وأثرها في تفسير "التَّحرير والتَّنوير" للطَّاهر ممدوح بن تركي بن محمَّد القحطانيُّ،  -301
ير،  ، رسالة ماجستابن عاشور، من أوَّل سورة ق إلى آخر سورة النَّاس، جمعًا ودراسةً وموازنةً 

كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة، شعبة التَّفسير وعلوم القرآن، جامعة أم ِّ 
 ه.1430-1429القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
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 ، )د ت(.7، مكتبة وهبة، القاهرة، ط:مباحث في علو  القرآنمنَّاع القطَّان،  -302
، الدَّار المصريَّة هر بن عاشور في التَّفسير "التَّحرير والتَّنوير"منهج الإما  الطَّانبيل أحمد صقر،  -303

 م.2001ه/1422، 1للنَّشر والتَّوزيع، ط:

، دار الكتب العلميَّة، الكواكب السَّائرة بأعيان المائة العاشرةنجم الد ِّين محمَّد بن محمَّد الغز ِّيُّ،  -304
 .م1997ه/1418، 1لبنان، ط:-بيروت

تونس عبر التَّاريخ، الجزء الثَّالث: الجامعي ِّين بإشراف: خليفة الشَّاطر، نخبة  من الأساتذة  -305
، وزارة البحث العلمي  والت ِّكنولوجيا وتنمية الكفاءات، مركز الحركة الوطنيَّة ودولة الاستقلال

 .2005الد ِّراسات والبحوث الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، تونس، 

، إشراف: التَّفسير الموضوعيُّ لسور القرآن الكريمرآن، نخبة  من علماء التَّفسير وعلوم الق -306
جامعة الشَّارقة، الإصدار  -مصطفى مسلم، صدر عن: كل ِّيَّة الد ِّراسات العليا والبحث العلميُّ 

 م. 2010ه/1431، 1، الإمارات العربيَّة المتَّحدة، ط:102رقم:
 التَّحرير والتَّنوير للطَّاهر المناسبات وأثرها في تفسيرندين بنت مصطفى بن علي الس ليمي،  -307

، رسالة ماجستير في التَّفسير بن عاشور من خلال سورتي الأنفال والتَّوبة جمعًا ودراسةً وتحليلًا 
وعلوم القرآن، كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة، شعبة التَّفسير وعلوم القرآن، 

 م.2009ه/1430ة السَّعوديَّة، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّ 

تفسير غرائب القرآن ورغائب نظام الد ِّين الحسن بن محمَّد بن حسين القم ِّيُّ النَّيسابوريُّ،  -308
 م.1996ه/1416، 1لبنان، ط:-، تح: زكريا عمَيْرات، دار الكتب العلميَّة، بيروتالفرقان

 :نور الد ِّين عتَّ* 

، 13ة كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة، دبي، ع:، مجلَّ أثر المناسبة في كشف إعماز القرآن -309
 م.1996ه/1417

، مجلَّة كل ِّيَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة، علم المناسبات وأهم ِّيَّته في تفسير القرآن الكريم -310
، 11دبي، ع:-إسلاميَّة فكريَّة ثقافيَّة محكَّمة، دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة

 م.1995ه/1416

 

، جورنال أهم ِّيَّة علم المناسبات في فهم القرآننور الله كورت والجازي منصور العجمي،  -311
 .2017، ديسمبر2، ع:7البصيرة، أكاديميَّة الد ِّراسات الإسلاميَّة، جامعة مالايا بماليزيا، مج:
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كل ِّيَّة  العلوم ، رسالة ماجستير،  التَّفسير الموضوعيُّ: سورة البقرة أنموذجًانورة بن حسن،  -312
 م.2000/2001باتنة، الجزائر،  -الاجتماعيَّة والعلوم الإسلاميَّة، جامعة الحاج لخضر

(، 25، ضمن: صفحات من تًريخ مصر، رقم )تاريخ دولة المماليك في مصروليم موير،  -313
  .م1995ه/1415، 1القاهرة، ط: -ترجمة: محمود عابدين وسليم حسن، مكتبة مدبولي

، 10، دار الفكر، دمشق، ط:التَّفسير المنير في العقيدة والشَّريعة والمنهجي، وهبة الز حيل -314
 م.2009ه/1430

، رسالة دكتوراه، كل ِّيَّة الشَّريعة والد ِّراسات البيضاويُّ ومنهمه في التَّفسيريوسف أحمد علي،  -315
مكَّة المكرَّمة، المملكة  الإسلاميَّة، قسم الد ِّراسات العليا، فرع الكتاب والسُّنَّة، جامعة أم ِّ القرى،

 م.1990العربيَّة السَّعوديَّة، 

المناسبات وأثرها في تفسير التَّحرير والتَّنوير للطَّاهر بن لمي، يوسف بن زيدان بن مزيد الس   -316
، رسالة ماجستير في عاشور من أوَّل سورة الرَّعد إلى آخر سورة مريم، جمعًا ودراسةً ونقدًا

كل ِّيَّة الدَّعوة وأصول الد ِّين، قسم الكتاب والسُّنَّة، شعبة التَّفسير وعلوم   التَّفسير وعلوم القرآن،
 م.2009ه/1430القرآن، جامعة أم ِّ القرى، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة، 
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 188 ............................................ الفرع الثَّاني: مولده ونشأته
 191 ............................................ مسيرته العلميَّة المطلب الثَّاني:

 191 ...................................... وخهالفرع الأوَّل: طلبه للعلم وشي
 197 .................................. الفرع الثَّاني: وظائفه العلميَّة وتلاميذه

 198 ................................................ الفرع الثَّالث: مؤلَّفاته
 203 ............................................ الثَّاني: عصر ابن عاشور المبحث *
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 203 ........................ العالم الإسلاميُّ في عصر ابن عاشور المطلب الأوَّل:
 203 ................................................. الفرع الأوَّل: سياسياا

 205 ...................................... الفرع الثَّاني: اقتصادياا واجتماعياا
 205 .................................... الفرع الثَّالث: علمياا وتربوياا وثقافياا

 206 ................................................... الفرع الرَّابع: فكرياا 
 208 ................................. تونس في عصر ابن عاشور المطلب الثَّاني:

 209 ................................................. الفرع الأوَّل: سياسياا
 211 ...................................... الفرع الثَّاني: اقتصادياا واجتماعياا

 213 ........................................... الفرع الثَّالث: علمياا وتربوياا 
 215 ................................................... الفرع الرَّابع: ثقافياا

 217 ................................................. الفرع الخامس: فكرياا 
 220 ..... الثَّالث: أثر عصر ابن عاشور في بناء شخصيَّته وتوجُّهاته ومواقفه المبحث* 

 220 .. أثر عصر ابن عاشور في بناء شخصيَّته العلميَّة ونتاجه العلمي ِّ  ل:المطلب الأوَّ 
ياسيَّة  220 .................................... الفرع الأوَّل: أثر الظُّروف الس ِّ

 221 ....................... الفرع الثَّاني: أثر الظُّروف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة
 222 ..................................... : أثر الظُّروف العلميَّةالفرع الثَّالث

 223 .............................. الفرع الرَّابع: أثر الظُّروف الثَّقافيَّة والفكريَّة
ياسيَّة المطلب الثَّاني:  224 .... أثر عصر ابن عاشور في توجُّهاته المذهبيَّة ومواقفه الس ِّ

 224 ................................................. وَّل: عقيدتهالفرع الأ
 232 ........................................... الفرع الثَّاني: مذهبه الفقهيُّ 

ياسيَّة  238 ........................................ الفرع الثَّالث: مواقفه الس ِّ
 239 .... ومنهج ابن عاشور فيه« التَّحرير والتَّنوير»يف بتفسير الرَّابع: التَّعر  المبحث *

 239 .......................... «التَّحرير والتَّنوير»التَّعريف بتفسير  المطلب الأوَّل:
 239 ........................................... الفرع الأوَّل: عنوان الكتاب
 240 .................................... ونشره الفرع الثَّاني: تأليف الكتاب

 243 ........................ «التَّحرير والتَّنوير»الفرع الثَّالث: تصنيف تفسير 
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 244 ................ وأهمُّ ممي ِّزاته« التَّحرير والتَّنوير»الفرع الرَّابع: مكانة تفسير 
 246 ........................... يرهالفرع الخامس: مصادر ابن عاشور في تفس

 249 ............ «التَّحرير والتَّنوير»منهج ابن عاشور في التَّفسير في  المطلب الثَّاني:
 249 ........................ بين الرَّأي والأثرتفسير ابن عاشور الفرع الأوَّل: 

 250 .................... جديدالفرع الثَّاني: تفسير ابن عاشور بين التَّقليد والتَّ 
 251 ....................... الفرع الثَّالث: طريقة ابن عاشور في عرض التَّفسير

 253 ..................... الفرع الرَّابع: منهج ابن عاشور في التَّعامل مع المعاني
 254 ........................ الفرع الخامس: اهتمامات ابن عاشور في التَّفسير

الامس: موقف ابن عاشور من المناسبات ومنهمه فيها من خلال  المبحث *
 256 .......................................................... «التَّحرير والتَّنوير»

 256 .............................. تناسب الآي عند ابن عاشور المطلب الأوَّل:
 256 ......... تناسب الآيات بين النَّفي والإثبات عند ابن عاشور الفرع الأوَّل:

ـيَّة قيمة الثَّاني: الفرع  257  به واهتمامه عاشور ابن عند الآي تناسب في البحث وأهـم ِّ
 258 ........ الفرع الثَّالث: خفاء المناسبة وعدمها وموقف ابن عاشور من ذلك

 262 ................. الآيات عند ابن عاشور الفرع الرَّابع: من أنواع مناسبات
 263 .............................. تناسب السُّوَر عند ابن عاشور المطلب الثَّاني:

 264 ....................... الفرع الأوَّل: مذهب ابن عاشور في ترتيب السُّوَر
 266 .......................... الفرع الثَّاني: رأي ابن عاشور في تناسب السُّوَر

 272 ................................................... أهمُّ نتائج باب الد ِّراسة النَّظريَّة

 الباب الثَّاني: الدِّراسة التَّطبيقيَّة

 276 .................................................................... توطئة الباب
 277 ........................ بين البقاعي ِّ وابن عاشور الأوَّل: مناسبات سورة النَّبأالفصل 

 279 ............................ المبحث الأوَّل: مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ  *
 279 ... مناسبة سورة النَّبأ لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ  المطلب الأوَّل:

 279 ......... الفرع الأوَّل: المناسبة بين سورة النَّبأ وسورة المرسلات عند البقاعي ِّ 
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 281 .................... الفرع الثَّاني: مناسبات مقاطع سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ 
 284 ...................... مناسبات آيات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ  المطلب الثَّاني:

 297 .......................... المبحث الثَّاني: مناسبات سورة النَّبأ عند ابن عاشور *
مناسبة سورة النَّبأ لما قبلها )المرسلات( ومناسبات مقاطعها عند  المطلب الأوَّل:

 297 .............................................................. ابن عاشور
 302 ................... مناسبات آيات سورة النَّبأ عند ابن عاشور :المطلب الثَّاني

 316 ... المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة النَّبأ عند البقاعي ِّ وابن عاشور *
مقارنة مناسبة سورة النَّبأ لما قبلها )المرسلات( ومناسبات  المطلب الأوَّل:

 316 ................................................................ مقاطعها
 322 ............................ مقارنة مناسبات آيات سورة النَّبأ المطلب الثَّاني:

 323 .......................................... الفرع الأوَّل: مواضع الات ِّفاق
 325 ....................................... الفرع الثَّاني: مواضع الاختلاف
 338 ................... بين البقاعي ِّ وابن عاشور الفصل الثَّاني: مناسبات سورة النَّازعات

 339 ....................... المبحث الأوَّل: مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ  *
 339  البقاعي ِّ   ومناسبات مقاطعها عندلما قبلها النَّازعات مناسبة سورة  المطلب الأوَّل:

 339 ......... الفرع الأوَّل: المناسبة بين سورة النَّازعات وسورة النَّبأ عند البقاعي ِّ 
 341 ............... الفرع الثَّاني: مناسبات مقاطع سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ 

 343 .................. البقاعي ِّ مناسبات آيات سورة النَّازعات عند المطلب الثَّاني: 
 356 ..................... المبحث الثَّاني: مناسبات سورة النَّازعات عند ابن عاشور *

مناسبة سورة النَّازعات لما قبلها )النَّبأ( ومناسبات مقاطعها عند المطلب الأوَّل: 
 356 .............................................................. ابن عاشور

 359 .............. مناسبات آيات سورة النَّازعات عند ابن عاشورالمطلب الثَّاني: 
 373  المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة النَّازعات عند البقاعي ِّ وابن عاشور *

 373 اسبات مقاطعهامقارنة مناسبة سورة النَّازعات لما قبلها )النَّبأ( ومن المطلب الأوَّل:
 376 ....................... مقارنة مناسبات آيات سورة النَّازعاتالمطلب الثَّاني: 

 376 .......................................... الفرع الأوَّل: مواضع الات ِّفاق
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 380 ....................................... الفرع الثَّاني: مواضع الاختلاف
 391 ..................... بين البقاعي ِّ وابن عاشور الفصل الثَّالث: مناسبات سورة عبس

 392 ........................... المبحث الأوَّل: مناسبات سورة عبس عند البقاعي ِّ  *
 392 .. مناسبة سورة عبس لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل: 

 392 ........ وَّل: المناسبة بين سورة عبس وسورة النَّازعات عند البقاعي ِّ الفرع الأ
 393 .................. الفرع الثَّاني: مناسبات مقاطع سورة عبس عند البقاعي ِّ 

 396 ..................... مناسبات آيات سورة عبس عند البقاعي ِّ المطلب الثَّاني: 
 407 ........................ ت سورة عبس عند ابن عاشورالمبحث الثَّاني: مناسبا *

مناسبة سورة عبس لما قبلها )النَّازعات( ومناسبات مقاطعها عند المطلب الأوَّل: 
 407 .............................................................. ابن عاشور

 409 .................. عاشورمناسبات آيات سورة عبس عند ابن المطلب الثَّاني: 
 421 ... المبحث الثَّالث: المقارنة بين مناسبات سورة عبس عند البقاعي ِّ وابن عاشور *

مقارنة مناسبة سورة عبس لما قبلها )النَّازعات( ومناسبات  المطلب الأوَّل:
 421 ................................................................ مقاطعها

 424 ........................... مقارنة مناسبات آيات سورة عبسالمطلب الثَّاني: 
 424 .......................................... الفرع الأوَّل: مواضع الات ِّفاق

 426 ....................................... الفرع الثَّاني: مواضع الاختلاف
 437 ......... بين البقاعي ِّ وابن عاشور مناسبات سورتي التَّكوير والانفطارالفصل الرَّابع: 

 438 ............. المبحث الأوَّل: مناسبات سورة التَّكوير بين البقاعي ِّ وابن عاشور *
 438 ........................ مناسبات سورة التَّكوير عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل: 
 438 مناسبة سورة التَّكوير لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند البقاعي ِّ  الفرع الأوَّل:

 442 .................. الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة التَّكوير عند البقاعي ِّ 
 451 ...................... مناسبات سورة التَّكوير عند ابن عاشورالمطلب الثَّاني: 

ورة التَّكوير لما قبلها )عبس( ومناسبات مقاطعها عند الفرع الأوَّل: مناسبة س
 ......................................................... ابن عاشور

 
451 

 453 ............... الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة التَّكوير عند ابن عاشور
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 462 ...عند البقاعي ِّ وابن عاشور المقارنة بين مناسبات سورة التَّكويرالمطلب الثَّالث: 
الفرع الأوَّل: مقارنة مناسبة سورة التَّكوير لما قبلها )عبس( ومناسبات 

 463 ........................................................... مقاطعها
 464 ....................... الفرع الثَّاني: مقارنة مناسبات آيات سورة التَّكوير

 473 ............. المبحث الثَّاني: مناسبات سورة الانفطار بين البقاعي ِّ وابن عاشور *
 473 ....................... مناسبات سورة الانفطار عند البقاعي ِّ المطلب الأوَّل: 

الفرع الأوَّل: مناسبة سورة الانفطار لما قبلها ومناسبات مقاطعها عند 
 473 ............................................................ البقاعي ِّ 

 476 ................ الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة الانفطار عند البقاعي ِّ 
 482 ..................... مناسبات سورة الانفطار عند ابن عاشورالمطلب الثَّاني: 

ا )التَّكوير( ومناسبات مقاطعها الفرع الأوَّل: مناسبة سورة الانفطار لما قبله
 482 ..................................................... عند ابن عاشور

 484 .............. الفرع الثَّاني: مناسبات آيات سورة الانفطار عند ابن عاشور
 489 ..رالمقارنة بين مناسبات سورة الانفطار عند البقاعي ِّ وابن عاشو المطلب الثَّالث: 

الفرع الأوَّل: مقارنة مناسبة سورة الانفطار لما قبلها )التَّكوير( ومناسبات 
 489 ........................................................... مقاطعها

 491 ...................... الفرع الثَّاني: مقارنة مناسبات آيات سورة الانفطار
 501 ................................................. اسة التَّطبيقيَّةأهمُّ نتائج باب الد ِّر 

 513 الاتمة ..........................................................................
 518 ........................................................................الفهارس 

 519 ت ...........................................................فهرس الآيا
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عريَّة ..................................................  542 فهرس الأبيات الش ِّ
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 البحث ملخَّص
هدَيْ عالِّمَيْن جليلَيْن هما: البقاعيُّ وابن عاشور، في أحد مقارنةً بين جُ  البحث اتناول هذي

كتابيهما  و تناسب الآي والسُّوَر، من خلالأهم ِّ أنواع الإعجاز البلاغي ِّ في القرآن الكريم، ألا وه
بأ إلى على التَّوالي، وأمَّا عي ِّنة الد ِّراسة فهي: من أوَّل سورة النَّ « التَّحرير والتَّنوير»و« نظم الدُّرر»

 آخر سورة الانفطار. 
الات ِّفاق  مواضع تحديدقائمةً على في مثل هذه المواضيع كانت الد ِّراسات المقارنة مَّا  ـول

، وكان ابن ومحاولة الوصول إلى الرَّأي الأصوب ،، والكشف عن أسباب الاختلافوالاختلاف
إلى أي ِّ مدًى شكاليَّة الآتية: عاشور قد اطَّلع على عمل البقاعي ِّ وانتقده، تعينَّ بذلك طرح الإ

وافق ابنخ عاشور البقاعيَّ في مناسبات السُّوير المس الأولى من حزب )عمَّ( أو خالفه فتمكَّن 
 بذلك من الإضافة عليه والإتيان بما فيه مقنع ؟

تناسب الآيات تحت عنوان: " من أجل معالجة تلك الإشكاليَّة فجاءت هذه الد ِّراسة
من  –دراسة  مقارنة  –لابن عاشور « التَّحرير والتَّنوير»للبقاعي ِّ و« نظم الدُّرر»والسُّوير بين 

ا  "،سورة النَّبأ إلى سورة الانفطار متعل ِّقة  بكلام الله تعالى، وتكمن أهميَّة هذه الد ِّراسة في أنهَّ
لمٍ وتدرس جانبًا من جوانب إعجازه، وهو تناسب أجزائه، فتكشف عن أسراره، وذلك في إطار ع

رَيْن بالمناسبات، ها فاهدمن أهم ِّ أو ، من أشرف العلوم، وهو علم التَّفسير إبراز مدى عناية كلا المفس ِّ
 وقد جاءت في بابين وتضمَّن كلُّ بابٍ منهما فصولًا. وجهودهما فيها.

 :على النَّحو الآتي فخص ِّص للد ِّراسة النَّظريَّة، وقد جاء في ثلاثة فصولٍ  الباب الأوَّلأمَّا 
؛ وخلاصته أنَّ علم المناسبات هو العلم الَّذي يوقَف علم المناسباتفي تأصيل  الأوَّلالفصل 

في  تهوتكمن أهم ِّيَّ  .وفق المصحف العثماني ِّ  الكريمبه على وجوه ارتباط وعلل ترتيب أجزاء القرآن 
نٍ جليلة ، وأنَّ الجهل بها أنَّ التَّناسب روح الكلام ووجه  من أوجه إعجاز القرآن، وأنَّ المناسبات معا

أمر  خطير ، وأنَّ علم المناسبات كالرُّوح لعلم التَّفسير، وأنَّ فوائده غزيرة : في التَّفسير، والكشف عن 
 من دلالات النُّصوص، وفي الانتصار للقرآن الكريم من شبهات الطَّاعنين. الخفي ِّ 

ه، وقد أشار النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وكانت نشأته بنزول القرآن الكريم، فالتَّناسب أصل  في
إلى هذا العلم، وعمل بمقتضاه الصَّحابة والتَّابعون، ليتطوَّر عبر القرون؛ فيتناوله العلماء في كتب 
علوم القرآن من باب الد ِّفاع عن نظم القرآن، وإبراز إعجازه فيه، ثَُّ في كتب التَّفسير في جميع 
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مواضع محدودةٍ منه، ليستقلَّ بالتَّأليف بعد أن عُدَّ البحث في المناسبات القرآن أو معظمه لا في 
علمًا ونظُ ِّر له في كتب علوم القرآن، فأفُرِّدت المناسبات بالتَّأليف من الجانب الفني ِّ أوَّلًا ثَّ من 

 .الجانب النَّظري ِّ 
مناسبات الآيات آيةً : السُّورة الواحدة، وفيها أنواع  والمناسبات قسمان: الأو ل: مناسبات  

آيةً، ومناسبات مقاطع السُّورة، واصْطلََحْتُ على النَّوع الأخير بمصطلح: "مناسبات نظام السُّورة"، 
ونظام السُّورة هو ذلك الر ِّباط الذي تنتظم فيه جميع أجزاء السُّورة الواحدة. وأمَّا القسم الثَّاني من 

وهو الآخر ينقسم إلى قسمين: مناسبات المطالع والمقاطع،  المناسبات فهو: المناسبات بين السُّوَر،
مناسبات الموضوعات والمضامين والمقاصد، وكلُّ قسمٍ فيه أنواع . وقد أصَّل العلماء لتلك الأقسام 

 الكلام.فصيح والأنواع بشواهد من القرآن، وقرَّروها بما جادوا به من 
اختلفوا في تناسب السُّور، ويرجع يحصل إجماعُ العلماءِّ على تناسب الآي، و  ويكاد

 الاختلاف بنسبةٍ كبيرةٍ إلى الاختلاف في ترتيب القرآن الكريم.

، وخلاصته أنَّ أبا الحسن، برهان «نظم الدُّرر»فمتعل ِّق  بالبقاعي ِّ وكتابه  الفصل الثَّانيوأمَّا 
 ، حافظ   ه(،885-ه809ي ِّ )من علماء القرن التَّاسع الهجر عالم  الد ِّين إبراهيم بن عمر البقاعيَّ

متدي ِّنةٍ وفقيرةٍ، في رعاية أبوين صالحين، أسرةٍ متعل ِّمةٍ  فينشأ شاميٌّ أشعريٌّ شافعيٌّ، محق ِّق  مجاهد  
في قبل أن يفقد أبويه وعمره لم يتجاوز الثَّامنة عشر، لتتوالى عليه الابتلاءات فيصبر ويحتسب، ويردُّ 

 .الرَّد ِّ  مقام
التَّنقُّل بين مصر والشَّام، فطلب العلم في رحلاته وتفوَّق في الطَّلب، ومن  منالبقاعيُّ أكثر 

 ل ِّ الدَّولة المملوكيَّة الَّتيوابن حجر، وجاهد في سبيل الله وغزا ورابط تحت ظ أشهر شيوخه القاياتيُّ 
ياسية والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وفي المقابل سادت فيها الثَّقافة الد ِّينيَّة،  كثرت فيها التَّقلبات الس ِّ

وازدهرت فيها الحياة العلميَّة، ومُك ِّن فيها للمذاهب السُّن ِّيَّة، فكان البقاعيُّ من آثار تلك الظُّروف، 
كما كان مسهمًا فيها، فجلس للتَّدريس والإقراء، وتتلمذ على يديه كثير  من الخلق، أكثرهم 

،  وألَّف ي ِّ
نظم »العديد من الكتب النَّافعة أشهرها تفسيره الموسوعيُّ  اختصاصًا به ابن قُـرَيْبة المحل ِّ

الآيات  الكشف عن مناسبات وهو، الَّذي ألَّفه في فنٍ  قلَّ من اعتنً به من العلماء «الدُّرر
ب العلم،  فكان سبَّاقاً والسُّور، وغرضه منه بيان إعجاز القرآن، نصيحةً  في استيعاب  لطلاَّ

 رآن وسوره، وأثنً العلماء كثيراً على هذا الكتاب.المناسبات في جميع آي الق
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 ؛ لأنَّ أصل الكتاب البحثُ في«نظم الدُّرر»لم يكن للبقاعي ِّ منهج  مطَّرد  في التَّفسير في 
المناسبات، وما جاء فيه من التَّفسير فخدمةً لذلك الأصل، ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض المعالم 

: اعتماده التَّفسير بالمأثور وبالرَّأي، وعدم اقتصاره على إعادة ما المنهجيَّة في التَّفسير، ومن ذلك
ا جدَّد للأمَّة فهم القرآن العظيم بما يفتح الله عليه، واتَّبع في تفسيره  توصَّل إليه السَّابقون، وإنََّّ

ثَُّ  خطواتٍ تتناسب مع الفن ِّ الَّذي خصَّه به، من الابتداء ببيان مقصود السُّورة بعد ذكر اسمها،
من كتبه، ولا يقد ِّم للسُّورة ببطاقةٍ  ضعاالمطابقة بينهما، ثَُّ بقيَّة الخطوات الَّتي صرَّح بها في مو 

رها في كل ِّ سورةٍ بما يناسب مقصودها، وأمَّا  تعريفيَّةٍ وافيةٍ، وله طريقة  في تأويل البسملة؛ حيث يفس ِّ
ياق الَّ  رها بحسب الس ِّ ادف التَّام ِّ في ألفاظ القرآن الكريم فيفس ِّ ذي وردت فيه، ومن أجل نفي التََّّ

ر الكلمة بكلمتين فأكثر ليُظهر سرَّ تخصيصها بموضعها.  ألفاظ القرآن الكريم فإنَّه يفس ِّ
وأمَّا منهجه في المناسبات، فقد اهتمَّ ببيان مناسبات أجزاء السُّورة الواحدة، كما اهتمَّ 

ا. فأمَّا مناسبات أجزاء السُّورة؛ فيبحث المناسبة بين اسم بالكشف عن مناسبات السُّوَر فيما بينه
السُّورة ومقصودها، وله في الكشف عن مقصود السُّورة أسس  يعتمدها، لا كما زعم بعض 
الباحثين بأنَّه في ذلك كحاطب ليلٍ، ويبحث البقاعيُّ مناسبات آيات السُّورة في صورة مقاطع، 

، كما يبحث في مناسباتها آيةً آيةً، ومن أنواع مناسبات الآي فيبحث مناسبات المقاطع فيما بينها
والمناسبة بين آيتين غير متجاورتين، ومناسبة الآية لأكثر من  : المناسبة بين آيتين متجاورتين،عنده

آيةٍ قبلها، فإن تعدَّدت أوجه مناسبة الآية فإنَّه يذكرها جميعًا، وقبل الحديث عن مناسبة آيةٍ فإنَّه 
لها بما يدلُّ على مناسبتها. ومن مناسبات أجزاء السُّورة الواحدة الَّتي يبحثها أيضًا مناسبة  يمه ِّد

 القِّصَّة المكرَّرة للسُّورة الَّتي أعيدت فيها.
باجتهاد إنَّ ترتيب السُّوَر كان  وأمَّا تناسب السُّوَر فيما بينها، فإنَّه يثبته، بالرَّغم من قوله

مناسبات السُّوَر و ، وتأوَّل ذلك بأنَّ اجتهادهم وافق ما في اللَّوح المحفوظ، همالصَّحابة رضي الله عن
 : مناسبات مقاصد السُّوَر، ومناسبات مطالع ومقاطع ومضامين السُّوَر.قسمانعنده 

، وخلاصته أنَّ محمَّد «التَّحرير والتَّنوير»فمتعل ِّق  بابن عاشور وكتابه  ،الفصل الثَّالثوأمَّا 
بن محمَّد بن محمَّد الطَّاهر بن عاشور، عالم  من علماء القرن الرَّابع عشر الهجري ِّ  الطَّاهر

تونسيٌّ أشعريٌّ مالكيٌّ، من أسرة أدبٍ وعلمٍ وجاهٍ، نشأ في كنفها، وفي  ه(،1393-ه1296)
 د.رعايةٍ خاصَّةٍ من جد ِّه للأم ِّ الشَّيخ العالم الوزير محمَّد العزيز بوعتُّور ومن والده محمَّ 
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حفظ القرآن الكريم وتلقَّى مبادئ العلوم الأساسيَّة في بيته وفي المسجد المجاور له، ليلتحق 
ن ِّ الرَّابعة عشر بجامع الزَّيتونة لطلب العلم الشَّرعي ِّ وتأصيله، على أيدي شيوخ أج ء، من في سِّ لاَّ

ج بعد سبع سنواتٍ من عمر بن الشَّيخ، فبرع وتفوَّق في الطَّلب، ليتوَّ أشهرهم: سالم بوحاجب و 
الطَّلب بشهادة التَّطويع، الَّتي تخو ِّل له التَّدريس بالجامع. والتحق بعدها بالقسم العالي أو الد ِّراسة 

 العليا لتحصيل الكمالات والتَّوسُّع في العلوم. 
، وترقَّى مناصب علميَّةً كثيرةً متنو ِّعةً بين التَّدريس ومناصب القضاء والإفتاءابن عاشور تولىَّ 

. وتتلمذ  فيها ابتداءً من التَّطوُّع بالتَّدريس في الزَّيتونة ووصولًا إلى منصب شيخ الإسلام المالكي ِّ
على يديه كثير  ممَّن صار فيما بعد عالـمًا أو فقيهًا أو أديبًا ومن أشهرهم: ابنه محمَّد الفاضل بن 

يس(. عاشور، ومحمَّد الصَّادق بن الحاج محمود المعروف بـ )  بس ِّ
 ماركان الاستع  إذْ لقد عاش ابن عاشور في عصرٍ لم يكن فيه أمر الأمَّة الإسلاميَّة بيدها، 

الغربيُّ هو المسيطر عليها في شتََّّ مجالات الحياة، وذلك ما أدَّى إلى ظهور حركاتٍ إصلاحيَّةٍ عالميَّةٍ 
ن العالم الإسلامي ِّ سيادتها وتعود بها للأمَّة ومحل ِّيَّةٍ، سعت إلى تحقيق نهضةٍ فكريَّةٍ تَستَّدُّ بها بلدا

مكانتها بين الأمم، فكان ابن عاشور من روَّاد الإصلاح والنَّهضة في بلاده تونس، وكان على 
، تمكَّن  صلاتٍ وثيقةٍ بالحركات الإصلاحية خارجها. وبعد استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي ِّ

.التـَّيَّار العلمانيُّ من الحكم، فحا  رب كلَّ مظاهر التَّديُّن في المجتمع التُّونسي ِّ
الأمَّة والنَّهضة بها تظهر جلياا من خلال مؤلَّفاته، ومن عاشور في تغيير واقع  إنَّ رغبة ابن
، وهو الَّذي يقصد به تحرير معاني القرآن ممَّا يشوبها من «التَّحرير والتَّنوير»أشهرها: تفسيره 

من الإرشاد لمصالح الإنسان الد ِّينيَّة  القرآن اس من خلاله، لما فيالنَّ الغموض وتنوير عقول 
والدُّنيويَّة، وإصلاحِّ حال الأمَّة في جماعتها وفي معاملتها مع الأمم الَّتي تخالطها، فلاشكَّ في أنَّ من 

اذه دستو  راً يُحكم به، أهم ِّ عوامل النُّهوض بالأمَّة الفهم الصَّحيح للقرآن الكريم والتَّمسك به، واتخ ِّ
وإنَّ الخطأ في فهمه وتطبيقه قد يؤدي إلى انحراف الأمَّة عن الطريق الصَّحيح للحريَّة وللتَّمكين في 

 الأرض، بحسب درجة ذلك الانحراف.
، ويندرج تحت ذلك لقد اهتمَّ ابن عاشور في تفسيره ببيان بلاغة القرآن الكريم ووجوه إعجازه

واهتماماته والتزاماته فيه، ثَُّ أعقبه بعشر ه بلمحةٍ عن منهجه هَّد لتفسير وم مناسبات آياته،
مقد ِّماتٍ تضمَّنت عرضًا وتلخيصًا لمباحث متعل ِّقةٍ بعلم التَّفسير وما يتَّصل به من علوم القرآن، مع 

 ذِّكر آرائه فيها، تكون عونًا للباحث في التَّفسير وتختصر له الطَّريق.
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 التَّفسير بالمأثور وأمَّاتَّفسير بالرَّأي ويبيحه، وانتهجه في تفسيره، هذا، وإنَّ ابن عاشور يثبت ال
، وحرص على التَّجديدُ في فهم معاني القرآن الكريم حتَّ لا يكون هناك تعطيل  لفيض فقليل  عنده

 القرآن الَّذي ما له من نفادٍ.
عريفيَّةً وافيةً بالسُّورة، فيذكر يقد ِّم بطاقةً ت ابن عاشور روع في تفسير أي ِّ سُورةٍ، فإنَّ وقبل الشُّ 

اسمها أو أسماءها، ونزولها، وعدد آيها، وغيرها من خصائص السُّوَر القرآنيَّة، ثَُّ يشرع في تفسيرها 
، ومن خلال تفسيره لآيات السُّورة يمكن استنباط رأيه في  آيةً آيةً على نَّط التَّفسير التَّحليلي ِّ

 ورة.المقاطع الَّتي تتألَّف منها السُّ 
ولـمَّا كان بيان مناسبات الآيات وفق ترتيبها المصحفي ِّ من اهتمامات ابن عاشور في 

تفسيَر آي السُّورة بذكر و تفسيره، فإنَّه يبتدئ عمله التَّفسيريَّ ببيان مناسبة افتتاح السُّورة بمطلعها، 
اك، و هاإجمالًا، ثَُّ يشرح ألفاظ مناسباتها، ثَُّ معناها ، ومعاني جملها إن كانت هايب فيمعاني التََّّ

تيب دائمًا. ولا يرى ابن عاشور البحث في مناسبات السُّور  عديدة الجمل. ولكنَّه لا يلتزم هذا التََّّ
لازمًا، ولم يكشف في تفسيره عن هذا النَّوع من المناسبات إلاَّ في خمسة مواضع، وأمَّا رأيه في 

 تهاد؟ فغير واضحٍ. ترتيب السُّوَر هل هو بالتَّوقيف أم بالاج
ر إلى الإعراض عن  وينهى ابن عاشور عن التَّكلُّف في طلب مناسبات الآيات، ويرشد المفس ِّ

كما يجيز أن لا تكون للآية مناسبة ، ويعني بذلك الارتباط بما ،  كشف عنها إذا لم يتيسَّر له ذلكال
ع المناسبة إليه، وصرَّح ببعض قبلها، وحينئذٍ فإنَّه يبحث عن سبب وضعها في ذلك الموضع، ويُـرْجِّ 

 ظروف النُّزول.بالوضع الممكنة وأغلبها مرتبطة   أسباب
ومن أنواع المناسبات الَّتي ذكرها ابن عاشور في مقد ِّمة تفسيره: التَّناسب بين آيتين 

 متجاورتين، والتَّناسب بين مقاطع السُّورة الواحدة، والمناسبة بين القصَّة وغرض السُّورة.

فخص ِّص للد ِّراسة التَّطبيقيَّة، وهي إجراء المقارنة بين مناسبات السُّور  الباب الثَّانيا وأمَّ 
رين، قصد الوقوف على مدى موافقة ابن عاشور للبقاعي ِّ في  الخمس عي ِّنة الد ِّراسة عند المفس ِّ

هذا الباب في  مناسباتها، ومدى مخالفته له ومجيئه بما هو أكثر إقناعًا في وجوه المناسبات. وقد جاء
أربعة فصولٍ، خص ِّص كلُّ فصلٍ منها لمقارنة مناسبات سورةٍ من السُّوَر الخمس، إلاَّ الفصل الرَّابع 

 الأخير فخص ِّص لمقارنة مناسبات سورتين لقصرهما.
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أنَّ ابن عاشور لم يبحث مناسبات السُّوَر فيما بينها باب الد ِّراسة التَّطبيقيَّة  فصول ملخَّصو 
. وأمَّا مناسبات مقاطع تلك السُّوَر، خلافاً ل ، فلم يظُهر في ذلك موافقةً ولا مخالفةً للبقاعي ِّ لبقاعي ِّ

فكلاهما بحثها، ومن أصل ثلاثةٍ وعشرين مقطعًا مجموع مقاطع السُّور الخمس عندهما، خالف ابن 
ر على قول عاشور البقاعيَّ في مناسبات خمسة عشر مقطعًا، ولم يتَّجَّح في نظري قول ابن عاشو 

البقاعي ِّ في أيٍ  منها، فجلُّ اختلافهما فيها من اختلاف التَّنوُّع الَّذي يمكن فيه الجمع بين القولين، 
فجلُّها إضافات  قي ِّمة  منه على أقوال البقاعيٌّ، في حين رجَّحت قول البقاعي ِّ في مقطعٍ واحدٍ 

تٍ  وسبعين آيةً خالف ابن عاشور فقط. وأمَّا مناسبات الآيات آيةً آيةً، فمن أصل مئةٍ وس
إذ  ؛دد الآيات المتَّفق في مناسباتهاالبقاعيَّ في مناسبات إحدى وتسعين آيةً، وهي الأكثر مقارنةً بع

بلغ عددها إحدى وخمسين آيةً، وكان رأي ابن عاشور أكثر إقناعًا في مناسبات خمس عشرة آيةً، 
 وأمَّا بقيَّة الآيات فجلُّ اسبات خمس آياتٍ، في حين كان رأي البقاعي ِّ أكثر إقناعًا في من
كتفى فيه ، وأقلُّه مما يُ الأقواليمكن فيه الجمع بين  اختلافهما في مناسباتها من اختلاف التَّنوُّع الَّذي

 فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. ،بجواز الرَّأيين
ا ه لبقاعي ِّ لابن عاشور الفة وبذلك يتبينَّ أنَّ جلَّ مخ ز ِّيادة بأوجهٍ أخرى من باب ال يإنََّّ

وإنَّ من أهم ِّ أسباب اختلافهما  .أن تجتمع مع ما قال به البقاعيُّ محتملةٍ للمناسبة، يمكن لمعظمها 
ظر بعد الات ِّفاق في في زاوية النَّ ، وإلاَّ فالاختلاف رتباطالاختلاف في تعيين جهة الا  المناسباتفي

 .تعيين الجهة
 ق والهادي إلى الصَّواب.الله هو الموف ِّ وكان هذا ملخَّص ما جاء في البحث، 
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Abstract 

This research deals with a comparison between the efforts of two 

venerable scholars, namely: Al Beka'i and Ibn Ashour, in one of the most 

important types of rhetorical miracles in the Holy Qur’an, which is the 

appropriateness of the verses and the surahs, through their books “Nazm Al-
Durar” and “Al-Tahrir wa Al-Tanweer” respectively, from the beginning of 
Surat Al-Naba to the end of Surat Al-Infitar. 

Since the comparative studies were based on a statement of the aspects 

of agreement and disagreement, detecting the reasons for the difference, and 

trying to reach the right opinion, besides Ibn Ashour had seen and criticized 

the work of al Beka'i, as a result; it was necessary to pose the following 

problematic: To what extent did Ibn Ashour agree with al Beka'i on the 

occasions of the first five surahs of Hizb (Amma) or disagree with him, so 

he came up with what is convincing? 

This study came to address this problematic under the title: “The 

appropriateness of verses and surahs – a comparative study – from Surat 

Al-Naba to Surat Al-Infitar, between “Nazm Al-Durar” of Al Beka'i and 

“Al-Tahrir wa Al-Tanweer” of Ibn Ashour”. The importance of this study 

lies in the fact that it is related to the word of Allah almighty, and studies 

some aspects of His miraculousness, which is the appropriateness of its parts, 

so it reveals its secrets within one of the most honorable sciences, which is the 

science of tafseer. One of  the most important objectives of this study is to 

highlight the extent to which both interpreters take care of the occasions, and 

their efforts in them, thus it came in two parts, and each part included 

chapters. 

The first part was devoted to the theoretical study, it came in three 

chapters: 

The first chapter is related to the science of occasions. Its summary is 

that the science of occasions is the science by which the aspects of the 

connection and the reasons for arranging the parts of the holy Qur’an 
according to their arrangement in the Othmanic Mushaf are identified. Its 

importance lies in the fact that appropriateness is the spirit of speech and one 

of the aspects of the inimitability of the Qur'an, that occasions have great 

meanings, that ignorance of them is a dangerous matter, in addition that 

knowledge of occasions is like a soul for the science of interpretation, 

moreover its benefits are abundant: in interpretation, revealing hidden 

semantics of texts of holy Qur'an, and in supporting the holy Qur'an from 

skeptics' suspicions. 
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The science of occasions was with the revelation of the noble Qur’an, so 
appropriateness is an origin in the Holy Qur’an. The Prophet, may God’s 
prayers and peace be upon him, referred to this science and the companions 

and followers worked according to it, then it developed over the centuries; 

Scholars deal with it in the books of Qur’an' sciences in order to defend the 
"NAZm" of the Qur’an and highlight its miraculousness in it, then in the 
exegesis books in all or most of the Qur’an, not in limited places of it. After 
the research on occasions was considered as a science, and was theorized in 

the books of Quran' sciences, the occasions were singled out by authorship 

from the practical side first and then from the theoretical side. 

The occasions are of two parts: the first: the occasions of a single surah, 

which have different types: the occasions of verses verse by verse and 

occasions of the sections of the surah, so I used the last type with the term: 

“occasions of NIZAM of the surah”, I mean by "NIZAM" of the surah the 
link in which all the parts of one surah are organized. As for the second part 

of the occasions, it is: the occasions between the surahs, and it is divided into 

two parts: the occasions of the beginnings and the ends of the Surahs, the 

occasions of topics, contents and purposes, and each part contains types. The 

scholars have established these parts and types with evidence from the 

Qur’an, and they have confirmed them in their words. 

Scholars almost unanimously agree on the appropriateness of the verses. 

They differed in the appropriateness of the surahs. The difference is largely 

due to the difference in the arrangement of the Noble Qur’an. 

As for the second chapter, it is related to Al Beka'i and his book “Nazm 
al-Durar”, its summary is that Abu al-Hasan, Burhan al-Din Ibrahim bin 

Omar Al Beka'i, was a scholar of the ninth century AH (809 AH-885 AH), a 

hafiz, Mujahid , Ash’ari, Shafi’I, from the levant. He grew up in an educated, 

religious, poor family and in the care of good parents before he lost them 

when he was not more than eighteen, then afflictions rolled on him, so he met 

them with patience. 

Al Beka'i traveled a lot between Egypt and the Levant, so he sought 

knowledge in his travels and excelled in demand. Among the most famous of 

his sheikhs is Al-Qayati and Ibn Hajar, he struggled for the sake of God, 

invaded and bonded under the shadow of the Mamluk state in which political, 

economic and social fluctuations abounded. On the other hand, religious 

culture prevailed, a scientific life flourished and Sunni sects were empowered 

in it, consequently; Al Beka'i was one of the effects of those circumstances, as 

he was a contributor to them; he sat down to teach and recite. He taught many 

people; most attached to him was Ibn Quraiba Al-Mahali and he authored 

many useful books, the most famous one is his encyclopedic interpretation 
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“Nazm Al-Durar”, which he composed in an art that few scholars took care of 
which is to reveal the occasions of verses and surahs. His purpose is to show 

inimitability of the Qur'an, as an advice to students. He was a pioneer in 

revealing the occasions in all the verses and surahs of the Qur’an. Scholars 
have greatly praised his book. 

Al Beka'i did not have a steady method of interpretation in “Nazm Al-
Durar”, because his book is based on a research on occasions and the 

interpretation that came within it is in service of occasions. Yet some 

methodological features can be noted in the interpretation including: its 

adoption of the salaf' interpretation and the interpretation by opinion, not 

limited to repeating what the predecessors reached, but rather he renewed the 

nation's understanding of the Great Qur'an. He followed in his interpretation 

steps that fit with the art that he singled out for it, starting with a statement of 

what is intended by the surah after mentioning its name, then matching 

between them, then the rest of the steps that he declared in places of his 

books, and he does not precede his interpretation of the surah with an 

adequate identification card. He has a way of interpreting the basmalah as he 

interprets it in every surah in a way that suits its purpose. As for the words of 

the Noble Qur’an, he interprets them according to the context in which they 
are mentioned, so in order to negate the complete synonymy in the words of 

the Noble Qur’an, he interprets the word with two or more words to reveal the 
secret of its specification in its place. 

As for his approach in the occasions, he was interested in revealing the 

occasions of the parts of a single surah, as he was interested in revealing the 

occasions of the surahs between them. As for the occasions of the parts of the 

surah, he searches the occasion between the name of the surah and its 

purpose. In revealing the purpose of the surah, he has foundations to rely on, 

not as some researchers claimed that he is like a woodcutter collecting wood 

at night. he searches the occasions of the verses of the surah in the form of 

sections, so he searches the occasions of the sections between them, as he 

searches its occasions verse by verse. Among the types of occasions of verses 

in his opinion are: the occasion between two adjacent verses, and the occasion 

between two non-adjacent verses also the appropriateness of the verse for 

more than one verse before it. If the appropriateness of the verse is multiple, 

he mentions them all, and before talking about the occasion of a verse, he 

paves the way for it with what indicates its occasion. Among the occasions of 

the parts of a single surah that he also discusses was: the occasion of the 

repeated story for the surah in which it was repeated. 

As for the appropriateness of the surahs among themselves, he proves it, 

despite his saying that the order of the surahs was according to the ijtihad of 

the companions, may God be pleased with them. He interpreted this as that 
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their ijtihad agreed with what is in the saved Board, and the occasions of the 

surah, according to him, are of two types: the occasions of the purposes of the 

surahs, and the occasions of the beginnings, the ends and the contents of the 

surahs. 

As for the third chapter, it is related to Ibn Ashour and his book “Al-
Tahrir wa Al-tanwir”. Its summary is that Muhammad Al-Taher bin 

Muhammad bin Muhammad Al-Taher bin Ashour, a Tunisian, Ash`ari, 

Maliki scholar of the fourteenth century AH (1296 AH-1393 AH). He is from 

a family of literature, knowledge and prestige. He grew up in its care, and 

under the special care of his maternal grandfather, the scholar Sheikh Minister 

Muhammad al-Aziz Bouattour, and from his father Muhammad. 

Ibn Ashour memorized the Noble Qur’an and received the principles of 
basic sciences at his home also in the mosque adjacent to his house. At the 

age of fourteen, he joined the Zaytuna Mosque to seek Islamic knowledge 

from eminent scholars, the most famous of them were: Salem Buhajeb and 

Omar Ibn Al-Sheikh. He excelled in his studies to be crowned after seven 

years of study with a certificate that authorizes him to teach at the mosque. 

After that, he joined the higher department or higher study to expand in 

sciences. 

Ibn Ashour held a variety of scientific positions including teaching, 

judiciary and fatwa positions and was promoted in them, starting from 

volunteering to teach in Zaytuna till reaching the position of Sheikh al-Islam 

al-Maliki. Many of those who later became a scholar, jurist or writer were 

taught by him, and the most famous of them are: his son Muhammad al-Fadil 

ibn Ashour and Muhammad al-Sadiq ibn al-Hajj Mahmud. 

Ibn Ashour lived in an era when the Islamic nation was not free, as 

Western colonialism was dominant over it. These circumstances led to the 

emergence of global and local reform movements which sought to achieve an 

intellectual renaissance by which the countries of the Islamic world would 

regain their sovereignty and restore the nation's position among the nations. 

Ibn Ashour was one of the pioneers of reform and renaissance in his country 

Tunisia, he had close links with reform movements outside it. After Tunisia's 

independence from French colonialism, the secular trend was able to rule, it 

fought all manifestations of religiosity in Tunisian society. Ibn Ashour’s 
desire to change the state of the nation and advance it is evident through his 

books, the most famous is his interpretation “Al-Tahrir wa Al-Tanweer” 
which is intended to liberate the meanings of the Qur’an from what is tainted 
by ambiguity and enlighten people’s minds through it, for the guidance in the 
Qur’an for man's religious and worldly interests, beside the reform of the 
nation’s condition in its community and in its dealings with the nations it 
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deals with since there is no doubt that one of the most important factors for 

the advancement of the nation is the correct understanding of the Holy 

Qur’an, its adherence to it and its adoption as a constitution by which it is 
governed and the error in its understanding and application may lead the 

nation to deviate from the correct path of freedom and empowerment on earth  

according to the degree of that deviation. 

Ibn Ashour was interested in his interpretation in explaining the 

eloquence of the Noble Qur’an and the aspects of its miraculousness, 
including the appropriateness of its verses, and paved the way to his 

interpretation with a glimpse of his approach, interests and commitments in it, 

and then followed it with ten introductions that included a presentation and a 

summary of topics related to the science of tafseer and the related sciences of 

the Qur’an, with a mention of his views in them, to help the researcher in 
tafseer and shorten the way for him. 

Ibn Ashour proves the interpretation by opinion and permits it, he used it 

in his interpretation unlike the interpretation of the Salaf which has not been 

adopted very much. He was keen to renew in understanding the holy Qur’an 
so that there would be no stopping the flow of meanings from the Qur’an 
which has no depletion.  

Before proceeding to the interpretation of any surah, Ibn Ashour presents 

a complete identification card of the surah, mentioning its name or names, its 

descent, the number of its verses, and other characteristics of the Qur’anic 

surahs then he proceeds to interpret it verse by verse; in the style of analytical 

interpretation and through his interpretation of the verses of the surah his 

opinion on the sections that make up the surah can be deduced. 

Since explaining the occasions of the verses according to their scriptural 

arrangement is one of the concerns of Ibn Ashour in his interpretation, he 

begins his exegetical work by explaining the occasion of the opening of the 

surah with its beginning and the interpretation of the verses of the surah by 

mentioning their occasions then their overall meaning after that he explains 

the words of the verses, the meanings of the structures in the verses, and the 

meanings of their sentences if they are of multiple sentences. However, this 

arrangement is not always adhered to. Ibn Ashour does not see research on the 

occasions of the surahs as necessary, so he did not reveal in his interpretation 

of this type of occasions except in five places. As for his opinion on arranging 

the surahs, is it by tawqif or by ijtihad? It is not clear. 

Ibn Ashour instructs the exegete to refrain from revealing occasion if it 

is not easy for him to do so. He also accepts that a verse may have no 

occasion, means by that the connection with what preceded it, then he 
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searches for the reason for placing it in that position, and refers the occasion 

to it, he stated some of the possible reasons most of them are related to the 

circumstances of the descent. 

Among the types of occasions mentioned by Ibn Ashour in the 

introduction to his interpretation were: the appropriateness between two 

adjacent verses, the appropriateness between the sections of one surah and the 

appropriateness between the story and the purpose of the surah. 

As for the second part, it was devoted to the applied study which is a 

comparison between the occasions of the five surahs- the sample of the study- 

according to the two exegetes in order to determine the extent to which Ibn 

Ashour agreed with Al Beka'i on their occasions, and the extent to which he 

contradicted him and coming with what is more convincing. This part came in 

four chapters; each chapter was devoted to comparing the occasions of one of 

the five surahs except for the last (fourth) chapter which was devoted to 

comparing the occasions of two surahs due to their shortness. 

Summary of chapters for this second part, that Ibn Ashour did not 

discuss the occasions of the surahs among them, in contrast to Al Beka'i, so 

he did not appear to agree or disagree with Al Beka'i. As for sections of those 

surahs, both of them searched for their occasions. Out of twenty-three 

sections- the sum of sections of the five surahs- Ibn Ashour disagreed with Al 

Beka'i on the occasions of fifteen sections, I did not prefer Ibn Ashour’s 
statement over Al Beka'i’s statement in any of them, Most of their differences 

are from the difference of diversity in which it is possible to combine the two 

sayings, most of Ibn Ashour statements are valuable additions on the sayings 

of Al Beka'i. I have preferred Al Beka'i’s saying in only one section. As for 

the occasions of verses, verse by verse, out of one hundred and seventy-six 

verses, Ibn Ashour disagreed with Al Beka'i on the occasions of ninety-one 

verses that are the most, compared to the number of verses agreed on their 

occasions that reached fifty-one. The opinion of Ibn Ashour was more 

convincing on the occasions of fifteen verses, while the opinion of Al Beka'i 

was more convincing on the occasions of five verses. As for the rest of the 

verses, the majority of their differences on their occasions are from the 

difference of diversity in which statements can be combined and the least of 

them is what suffices with the permissibility of the two opinions. 

Thus, it becomes clear that most of what Ibn Ashour disagreed with Al 

Beka'i, is a matter of adding other possible occasions, most of which can be 

combined with what Al Beka'i said. And one of the most important reasons 

for their differences on occasions is the difference in determining the side of 

connection otherwise the difference is in the angle of view after agreement in 

determining the side. 

This was a summary of the research so praise be to Allah. 


